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ممعحق 
للضي نيدالاطيف 
الاستاذالمشارك بكلية الئرسة 
جاع الفاتع ‏ ابلس 


ىك 


مقدمة المحقق 


هذا كتاب كنت قد سمعت باسمه » منذ زمن » في مجالس الأدباء والعلماء» 
ثم علمت أن بعضهم يبحث وينقب عنه ٠»‏ وآخرين يقومون بالثناء عليه 
وعلى مؤلفه وذلك على إثر قراءاتهم لمقتطفات منه أوردها صاحب « صبح 
الأعشى » مقدماً إياها تارة بقوله «قال علي بن خلف :»وتارة بقوله «قال صاحب 
مواد البيان:» فازداد شوثي إلى العثور على هذ الكتاب » ووددت لو تحةق 
ذلك » كما رجوت أن يكون لي شرف تحةيقه لو يسر الله وكان في العمر بقية . 


وكان أن تحقق ما وددت » ومن" الله بكرمه فحقق ما رجوت . فقد ظهرت 
مخطوطة للكتاب باستانبول » ووصلتني مصورة ا من باريس » كما حصلت 
على أخرى من معهد المخطوطات التابع لخامعة الدول العربية وكانت مطابقة 
للأولى . وتعذر الحصول بعدئذ على مخطوطة أخرى من الكتاب » وعلمت من 
العالميين بشؤون المخطوطات والمهتمين بها والمئقبين عنها أنه ليس ثمة ما يدل أو 
يشير إلى وجود نسخة أخرى . فسألت الله العون وشرعت في التحقيق . 


سبب وضع الكتاب : 

السبب في ذلك - كما ذكر المؤلف في تماية الباب الأول من كتابه ‏ 
رغبته في أن يصنف ١‏ كتاباً جامعاً لما تنظمه صناعة الكتابة من العلوم والآداب 
الخاصة بها ليجد من يعنى بهذه الصناعة جميع ما يرومه من أصوا وفروعها 
الى فرقها المصنفون في كتبهم مودعة فيه » ويعرف بها الطالب جلالة خطرها 
وارتفاع قدرها من بين الصنائع » ويصرف همته إليها ليتميز من انتمى إليها 
بال سم دون الرسم » وبالزي دون المعزى ا 

ولا شك أن الكتابة لها آداب خاصة بها » وعلوم لا بد لكل صاحب مرتبة 
من مراتبها من معرفتها والتمهر فيها لِيةوم بعمله فيما وكل إليه على الوجه الأأكمل. 


مؤلف الككتاب : 


عكفت طويلا على كتب الطبقات والتراجم ». وعلى المصادر الأدبية 
والتاريية » علني أجد من بينها ما يميط اللثام عن شخصية مؤلفنا أويقدم مادة 
ولو صغيرة تكون سنداً في الكتابة عنه » فلم أظفر بذلك . وكل ما استطعت 
العثور عليه إشارتان وردتا ني اثنين من الكتب الحديثة : إحداهما"© تفيد 
أنه كان أحد كتاب الإنشاء في الدولة الفاطمية » وله في مصطلح الإنشاء 


- 


)١(‏ وقد وردت في المنتخب هن أدب العرب ج١؟!‏ جمع وشرح : أحمد الاسكندري ©» أحمد 


أمين © علي الجارم ©» عبد العزيز البشري ©» أحمد ضيفا ص ١٠١8‏ . 


كتاب « مواد البيان » وكثيراً ما ينل عنه صاحب صبح الأعشى . وتتبع هذه 
الإشارة » رسالة صغيرة من إنشائه كتبها في الدعوة إلى وليمة . والثانية”© : 
تفيد ما أفادته الأولى ١‏ إذ تذكر أنه « من كتاب الإنشاء في الدولة الفاطمية » 
وألف في مصطلح الإنشاء كتابه المسمى ( مواد البيان ) وكثيراً ما ينقل عنه 
صاحب صبح الأعشى ). 

وكنا نتوقع أن يورد صاحب هذه الإفادة نصاً له في كتابه » ويخاصة أنه 
قال : ١‏ سنذكر تماذج من الشعر والذر ... ونتبدأ بتعريف موجز ببعض الشعراء 
والكتاب في هذا العصر ( أي الفاطمي ) » ولكنه عند ذكر النماذج أورد لابن 
الصير ني (© ولابن قادوس ”" وأغفل علي بن خلف فلم يورد له مع الأسف 


-# 


شيئا 
01 





. 5٠١9و وقد وردت في « صفحات من الادب أاصري » : عبد إلحميد حن ص 6ا‎ )١( 


بديوان الرسائل ف أيام الآمر بأحكام الله الفاطمي سنة 616 وبقي يعمل ف هذا الديوان 
نحوآ من أربعين سنة . وله كتاب « الإشارة إلى من نال الوزارة » أتى فيه على تاريخ 
وزراء الفواطم من أول عهد أولهم يعقوب بن كلس إلى وقته . 
وله كتاب آخر باسم « قانون دبوان الرسائل » طبع في مصر ه8١6١‏ نقلا عن نسخة خطية 
في أوربا . وقد عني بنشره والتعليق عليه المرحوم علي بك بهجت وكيل دار الآثار العربية 
بالقاهرة وصدره بمقدمة هفيدة أوضح فيها السبب ىِ إغفال كتب التاريخ والتراجم 
لابن الصيرفي وأمثاله ( وللاسف تعذر علي الوصول إلى نسخة من هذا الكتاب ) . وقد 
روى صاحب « صبح الأعشى ») عن ابن الصيرني كثيرآ من الكتب الديوائية 5 

() ذكر في التعريف به أله ' القاضي كافي الكفاة محمود بن القاضي الموفق أسمد إن 
قادوس » هن رؤساء كتاب الإنشاء ف الدولة الفاطمية ف أيام الآمر والحاففل ٠.‏ 


و صاحب « صبح الأعشى» الذي نقل عن مؤلفنا كثيراً وأورده فيكتابه 
مقدماً إياه بقوله « قال علي بن خلف : » أو « قال صاحب مواد البيان : » لم 
بذكر عنه شيئاً » وإتما أورد لنا في الترء التاسع بعضا من كتابته الإنشائية 
( الديوانية ) تتمثل فيما يل : 


أ تمنئة بولاية الوزارة ص 5 . 

ب ل منثة بولاية الحجابة ص ١5‏ . 

ج ل ابهنئة بولاية القضاء ص ١5١‏ . 

د - هنئة بولاية الدعوة على مذهب الشيعة ص ١9‏ . 

ه ‏ نسذة عهد يذاكر القاةشندي أنه أوردها في كتابه « مواد البيان ) 

لترتيب الكتابة في زمن الفاطميين . 

وقد أورد حاجي' خليفة في كشف الظنون هذا الكتاب باسم « «وارد البيان ( 
ونسبه إلى مؤلفه علي بن خلف . ولم يقدم لنا شيثاً عن الكتاب أو المؤلف . 

وكنت قد عثرت عدة مرات في أثناء تنقيبي في بعض المراجع وكتب الطبقات 
على هذا الإسم « علي بن خلف » ولكي كنت أجد اختلافاً في سلسلة النسب» 
وعلى الرغم من ذلك كنت أقرأ ما كتب عنه » ولكن سرعان ما يتبدد الأمل 
الذي كان يراودني حين أدرك أن ما كتب لا يمت إلى مؤلفنا بصلة ٠‏ أو 
أجد تاريخاً للوفاة من المستبعد أن يككون تاريخاً لوفاة مؤلفنا . 

ورأيت من الحير أخيراً أن أبلهأ إلى البحث عن تواريخ وفيات من استشهد 
المؤلف بشعرهم لأقف على تاريخ وفاة أحدهم فأحصر المدة بينه وبين انتهاء 


لدم د 


العصر اافاطمى - الذي ذكر المؤلفون أن مؤلفنا أحد كتاب انشائه ‏ لأاكون 
على الأقل قد فعلت ما بوسعي حين بخلت المراجع بمدّي بما كنت أرجوه منها7" . 
كان بعض الأبيات الى استشهد بها مؤلفنا لشعراء جاهليين أو مخضرمين 
وهذه 2يتها جانباً » ودعضها لشعراء ولدوا 5 ظل الإسلام . وهذه تتبعت 
تواريخ وفيات أصحابها فوجدتما تبدأ في القرن الأول ال هجري وتتدرج لتصل 
إلى أوائل القرن الحامس . و كان من أولئك الذين توفوا ني أوائل الَرن الحامس 
وإذا علمنا أن نهاية الدولة الفاطمية كان ني عام هه أمكننا أن تحصر 
المدة لبي رجح وجوده ف.ها بين هذين التار حين 8 تار بخ وفاة الشريف 
الموسوي ( وهو عام 405ه  )‏ أو قبله بعدد من السنوات إذ من المحتمل أن 
يكون حياً حين استشهد بشعر ه وتار يخ مهاية الدولة ( وهو عام لاكدوهم) : 
مع ملاحظة أن هناك عدداً من الأبيات أوردها المؤلف ولم أستطع الاهتداء 
إلى قائلها » ولعل من بينها ما يكون منسوباً لمن هو أحدث وفاة من الشريف 
ثم علمت - قبيل تقديم هذه المقدمة للطبع - أن إسم مؤلفنا ورد في كتاب 
(1) وبحضرني الآن ما ذكره المرحوم د. حفلي شرف في مقدمة تحقيقه لكتاتبه « البرهان في وجوه 
البيان )) حين وحجد أن التاريخ أغفل كثيرآ من جوانب حياة مؤلفه ( أبي الحسسين أسحاق 
ابن وهب ) وتاريخ ميلاده ووفاته « لقد كان ذلك متوقعاآً » ولا سيما أننا قد علمنا 
أن التاريخ لم سجل من حياة هو لاء إلا من اشترك ملهم ف الحكم أو تقلد الوزارة 8 


وأبو الحسين قد شغله علمه وتأليفه عن أن بيتطلع إلى الحكم وولاية المناصب © فجازاه 


التاريخ بالسكوت عن أكثر جوانب تحقيق وجوده » . 


ايه سه 


النتقد الأدبى في العصر المملوكى ( الأنجلو 7 ) وهو الرسالة الى كان قد 
تَعَدم ها زميلنا وصديقنا د. عبده عيد العزدز قلقيله الحصول على درجة 
الد كتور 1ه(1) : فاتصلت به وقدم لي مشكو رأ كتابه. والذي مبمنا مما جاء 
له اما بعل بن خلئ هيده الإشارة الى وردتثت قي هامش ص 00 


يقول المؤلف : « وقد قرأت مؤخرا ‏ لابن الصيرني في كتابه « الاشارة 
إلى من نال الوزارة» ط. القاهرة سنة71454 قوله عن الوزير الفاطمي محمد 
ابن محمد بن علي بن خلف : « انه من رؤساء العراقيين » كان أبوه وزيرا 
لبهاء الدولة بن عضد الدولة فناخسرو بن بويه » كما أن جده علي بن خلف 
من كتاب ديوان الانشاء في الدولة الفاطمية » . 


ونقول : ان ابن مؤلفنا هذا الذي كان وزيرآً لبهاء الدولة © » ثم لسلطان 
الدولة أبى شجاع من بعده » . مات كما ورد في وفيات الأعيان ‏ سنة 
٠‏ . فإذا كان قد مات بعد موت أبيه بفئرة ‏ وهو الغالب ‏ فإن أباه حينئذ 


يكون قد توثي ني أواخر القرن الرابع » وإذا كان موت الابن قريباً من موت 


(1) أعلمني بدلك الصديق الأستاذ الدكتور شكري عياد وكان عضوا في اللجنة التي ناقشت 
الرسالة . 

6 إذ كان قد حدس أن يكون علي بن خلف معاصرآ للقلقشندي . يقول « وصح ما توقعت 
وقد وجدت له ترجمة بالدرر الكامنة رقم 1176 وهذه هي : علي بن خلف بن خليل بن 
عطاء الله السعدي الغزي ولد سنة .لا » . 
ثم رجع عن هذا حين قرأ ما أثبته في هامشه وذكرناه أعلاه . 

(؟) تعذر علي الحصول على هذا الكتاب » وذلك لندرته . 

(5) وقد قال عنه ابن خلكان ( 6 : 305 ) : كان من أعظم وزراء آل بويه على الاطلاق بعد 
أبي الفضل محمد بن العميد والصاحب بن عياد . أصله من واسط وكان أبوه صيرفيا . 

(ه) كما ذكر ابن خلكان ( 6 ؛ كد.لا) . 


| هآ هده 





الأب - سابقاً كان أم لاحقاً - كانت وفاة مؤلفنا في مطلع القرن الخامس . 
ولعلنا بهذا نكون قد حصرنا المدة البي يقع فيها تاريخ وفاته في نطاق أضيق. 
نشير إلى أن ما وصلنا إإيه أخيراً يوافق ما استنتجناه ‏ حين بلأنا إلى 
البحث عن تواريخ وفيات أصحاب الشواهد ‏ من حيث بدء المدة . 
وشاءت المصادفة أخيراً أن تلعب دوراً لكنها لم تكمله » فبعد أن قدء.ت 
فول عملي في الكتاب ومعه المقدمة إلى المطبعة » وكانت ما تزال لدي بقية 
قليلة أنسخها من )0 لفيلم ( وأقوم بتحقيقها 0-2 تسنى لي فجأة أن أقف عا لى تاريخ 
تأليف الكتاب ٠»‏ وبالتاللي عا لى زمن غير محدد البداية والنهاية لموالفه ؛ فقد ورد 
قرب هاية الفصل المعنون , ( الكتب ؛ في التوفقة بين السنين الملالية والخراجية ) 
ما بل 0 
« وأنه لو أغفل الحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة الهجرة 
إلى سيزتنا هذه وهي سنة سبع وثلاثين واربعمائة ‏ أربع عشرة سنة بالتقريب 
وفبح ذلك غاية القبح ). 
عر فنا إذن - أخيراً ‏ تاريخ التأليف 3 وظل مغيباً عنا تاريخ مولدااولف 
وتاريخ وفاته ١‏ واسرعت إلى كتب التاريخ والطيقفات عت ِي السئنوات السابقة 
واللاحقة لتاريخ التأليف الذي ظفرنا به : فا استطعت أن أقف لارجل على 
ترجمة » ووجدتي أردد في النهاية : لقد بات في عداد هن نسيهم التاريخ . 


وصف اد لنسخة المخطوطة :ّ 


النسخة الى اعتمدنا عليها و يي التحقيق ٠»‏ وال لي م يصل إلى علمنا وعلم 
المشتغل,: 8 لملخطوطات وجود غيرها توجد قُ الكتبخانه السليمانية 0 قسم 


ا ل 


الفاتح ( باستانبول كا هو مبين على الخاكم المستطيل الموضوع على الصو حة 
الأولى - ورقسها 4١74‏ وعدد أوراقها 7٠١0‏ وعدد الأسطر في الصفحات ١١‏ . 
وعلى الصفحة الأولى تحد عنوان الكتاب «كتاب مواد البيان» «كتوبا خط 
الثاث وعليه الشكل . وى وضع السكون على اللام هذه الصورة( < ) وضع 
أيضاً على ألفات المد . ( انظر الصورة ). 
ونحت العذوات كتب في سطرين : 


( تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أبن الحسن علي ) 
( بن 'خلف بن علي بن عبد الوهاب الكاتب رحمه الله تعالى ) 

بالحط النسخ المشكل. ويلاحظ أن« ابن »وقعت في أول السار وام تكتب 
بالألف عا هو المتبع في الرسم الإملائي في وقتنا الحاضر . | يلاحظ 
نقط الياء للتفرقة بينها وبين الألف المقصورة الي ترسم ياء في الكتابة » وقد 
ظل هذا متبعاً إلى الآن في بعض الدول العربية . 

كا نجد على هذه الصفحة عدة كتابات : 

فني أعلاها جهة اليمين : حسبي الله . من كتب (؟) بن رستم أحمد 
الشرواني »وني أعلاها جهة الشيال: استصحبه العبد الفقير عذبي عفا الله عنه . 

وأسفل ذلك : ثم في نوبة العبد الفقير (؟) عرب عفا الله عنه وعن أسلافه 
( توقيمع : ) جلال ١47‏ . 

وبي الوسط إلى اليمين » خام كبير مستدير كتب فيه : ( الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ثم التوقيع على شكل الطرة : 
مصطفى #مود خان . 

وإلى اليسار » خاتم مريع كبير لم يتبين لنا منه كتابة أو رسم » وأغاب الظن 

وأسفل الخاتم الأول ( المستدير ) كتب بخط التعليق ما يلي : 


ب ؟#ا سلس 


قد وقف هذه النسخة الشريفة حضرت سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم 
خادم الحرمين المحير مين السلطان بن السلطان الغازي محمود خخان لا زالت دولته 
باقية إلى انقراض الأنام وقفاً صحيحاً شرعياً لمن طالع واستفاد وأنا الفقير إلى 
خالق الكونين نعمة الله المفتش يأوقاف المحترمين غفر الله له . ( ثم خاتم كتب 
عليه : المتوكل على الله عيده نعمة الله ). 

وأسفل الخاتم الثاني ( المربع ) توقيع متشابك أشبه بالحلية » يحتاج إلى خبير 
بالطرر وأشباهها لقراءته , 

وتاريخ النسخ ى) في بطاقة معهد المخطوطات الماحقة بالمصورة : القرن 
السابع تقريباً . 

ملاحظات على النسخة المخطوطة : 

: درجت الكتابة على عدم تحقيق الهمزة » ومن ثم كانت ترد الكلمات‎ )١( 

( الصنائع » القرائح » عائداتها . قائلون » أوائلها » القائمة » الخائرة» 
دائرة » الحائزة » سائر » الفضائل » المائت » نظائر ) وأشباهها على هذه 
الصورة : 

( الصنايع 2 المرابح 4 عايدمها » قايلون ٠‏ أواياها » القاعة . الخاير 3 
دايرة » الحاوزة » ساير » الفضايل » المابت » نظاير ). 

(؟) يوجد أي بعض الأحيان فراغ » قدره كلمة أو أكثر . وكنت أكمله 
مشيراً إلى ذلك إن استطعت » أو أنبه على وجوده عند عدم الاستطاعة . 

(١‏ كثيرا ما ترد بعص الكلمات دون إعجام للمعجم من حروفها 2 أو 
لبعضه : فمثلا” ( القص ) وردت ( العص ) و ( المخرج ) وردت (المحرح) 

(4) ورد بعض الكلمات مصحفة . مثل ( نعت ) وردت ( تعب )» 
و(الحباء )»وردت (الحياء ). 


ةا د 


(6) الرسم الإملائي أحياناً يخالف رسمنا الحالي . فمثلاة ( أعلى ) رسمت 
أعلا) » و ( أرائهم ) رسمت ( أ راهم ) » و( آثر ) رسمت ( أأثر) 
و( خلفاءه ) رسمت ( خلفآه ). 

(5) أحياناً يخطىء الناسخ في كتابة بعض الكلمات لعدم درايته » 
ف( جثمانية ) مثلا يكتبها ( جسمانية ). 

0) في بعض الأحيان تسقط كلمة أو كلمات من إحدى العيارات أو 
من أشطر بعض الأبيات »فمن الأول ١‏ أن الله تعالى جعل عدم نبيه ها من أعظم 
دلائل النبوة ) وتستقم الكلمة بوضع كلمة مثل (نحصيل ) بين ١‏ عدم ) و ليه ) . 

ومن الثاني « قول بعض السعديين : 

سأمئعها وأجعمل أمرها ‏ إلى هلك أظلافه لم تشقق » 

والأصل : ش 

سأمنعها ( أو سوف ) أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق 

وكنت أضع الزيادة بين معقوفين » مكتفياً بذلك إن كانت من عندي » 
ومشيراً في لحاشية إلى مصدرها إن كانت منقولة . 

(8)وأحياناً تضاف كلمة من الشطر الأول إلى كلمات الشطر الثاني » مثل : 

إذا العيس لاقت بن أبي دلف2 فمّد تقطع ما بيبي وبين النوائب 

والكلمة ( فقد ) ا لا يخفى - من الشطر الأول . 

(4) ترد قليلاة بعض الأخطاء النحوية ؛ كقوله ( وهذه الثلاثة أشياء ) الي .. 
وصحته ( وهذه ثلاثة الأشياء ) أو ( وهذه الثلاثة الأشياء ) » وكوجود ضبط 
إعرابي على آخر الكلمة ولا وجه له . 

)٠١‏ قد تسقط بعض الكلمات فيكتبها الناسخ مائلة في أعلى السطر مردفة 


14 ست 


. الى : ينبغى » حقوق‎ : )١١ أحياناً ترسم الكسرة هكذا‎ )1١1( 
. (؟1) توضع نحت الحاء حاء صغيرة ( ح) تميزاً لها من ابم والخاء‎ 
العناوين الفرعية كتبت وسط الكلام بالخط الثلث . وبصاروف‎ 0 


أله 5 


آثرت أن يمهدف عمل ني تحقيق هذا الكتاب إلى أمور ثلاثة 


١‏ - 0 نص صحيح إلى القارىء بقدر الإمكان ؛ ومن أجل هذا 
وك كرا أمام , بعض الكلمات ابي يصعب الاهتداء إلى قراءتها » وكنت 
أعود إليها مرات في أوقات مختلفة . 5 ة لوصول إلى أنسب القراءات ؛ وإن 
كانت متعلقة بمثال أو بنص أو تعريف : أو كانت مصطلحاً من المصطاحات 
رجعت إلى المظان البي توجد فيها مثل هذهالكلمات أوالأساايب أوالمصطاحات. 
كا حاولت - جاهداً ‏ عند سقوط كلمة أو كلماتمن النص أن آتى بالساقط , 
وكنت أضعه بين معدّوفين » مكتفياً بذاك إن كان من عندي 00 2 
الحاشية إلى مصدره إن كان منقولا . 


وقد وازنت بين ما أورده صاحب « صبح الأعشى » من نقول في بعض 
المواضع وبين ما جاء في هذه المخطوطة . مؤتنساً ببذه الموازنة ومشيراً إلى 
ما ورد في أحدها من أخطاء » وإلى ما حدث دن تصرف . ومما لا شلك فيه أن 
صاحب الصبح قد اطلع وقت تأليفه على نسخة غير الي عترت عليها ٠‏ فيها 
زيادات وفيها تصحيف ونحريف ٠‏ وربما بحس القارىء في بعض ٠١‏ نقل منها 
سقط هنا وبثر هناك . 


حت 10 


- التوفر على خدمة هذا النص ؛ وكان ذلك : 
(أ) بنسبة الشواهد الشعرية إلى قائلها . 
فقد لاحظت في أثناء عمل في نحقيق الكتاب أن بعض الأبيات ل ينسبها 
الموااف إلى أصحابها » وإغا أوردها مسبوقة , ( قال الشاءر) أو ١‏ قال الآخر) 


أو ( كقول بعضهم ) . وبعضها كتب اسم قائلها خطأ » فقد قال 2 عبدالله بن 
الصمة القشيري والصواب أنه ( الصمة بن عبدالله القشيري ) . وقال ( خالد 


بن أبي صفوان ) والصواب ( خسالد بن صفوان ) وقال ( زيد بن مالاك 
ا 00 


الله أنجبح ما طلببست به | والبر خير حقيبسة الرحل 


ورد بويا إلى أمرىء القيس ١‏ «راداً به اهرو' القيس بن حار الشاعر 
الغهون “ضاعت الغلفة 0 


6 خطاً 3 فيه 0 00 ل 0-0 أن البيت الذ كور 
الورء الثاني 5250 هذا ( وهو الخاص بشعراء ما بعل الإسلام 0 2 علما 





(1) انظره في الؤتلف والمختلف » عند ترجمة امرىء القيس بن عابس . 

0 حيث قال في ص 08 عند ترجمته لأمرىه القيس بن عابس : ١‏ ومما ورد في كتاب الأغاني 
0؟ : 561 -- 18 ) من الآبيات التي عليها أصوات ما روى لامرىء القيسنى بن عابس »© وقد 
رواها قوم لامرىء القين بن حجر بالقايل ٠‏ وهي الابيات الآتية من ( الكامل ) 
حي الحمول بجانب العسزل إذ لا يراقق شكلها شسكلي 
الله أتحصم ما طليت يبه واليار سير حقيبية الرحسل 
إلى بحجلك واصل حبسلي ويترلشن بلك رالشى لمي 
وتعائلي ما قد علمست وما نبحت كلابك طارقا مشلي 


كما سد 


بأنه قد وقع في الخطأ نفسه حين ذكر الأبيات نفسها ني الحزء الأول ص /اه 
على أنها لامرىء القيس بن حجر . مورداً إياها في ترجمته له . 

وات ع وبدكن الروابات الوارذة في الشواهد. +.:وهذه كنت: أذ كرعا 
مبيناً أماكان و جودها ني بعض المراجع أو نشرات الدواوين . 2 


( ج ) وبالتعريف مما ورد في الكتاب من أعلام . 


كنت أو جز ٍ التعريف . 0 النقاط » وتاكرة 0 أ 
أمرين ا إما لأنه 576 0 ثمة ما أود الإشارة اليه 3 8 لأني لم أعر 
عليه في المراجع الي أتبحت لي . 


( د ) وبالتعقيب ني ا حاشية بما بوضح نقطة؛ أو يلقى ضوءاً على موضوع . 


أو يبين أماكن تتبعه . 
معاونة القارىء وتيسير الآمر على الباحمث؛ ومن صور ذلك : 
5613 كر مواضع أنواع البديع في الكت ب المتخصصة . 


فقد رأيت حرصاً على الفائدة أن أشير عند كل نوع من أنواع البديع إلى 
موضعه من هذه الكتب ؛ وذللك ليتسى للدارس أن يرجع في وقت وجيز إلى 
هذه الكتب أو المراجع ليلم” بكل ما جاء في هذا النوع . ويقف على ما قد 


يدون من رأي أو خلاف » ويشهد إلى جانب هذا رصيداً من الأمثلة والشواهد. 


(ب)ذكر الشواهد في طبغات محختلفة معينة من الديوان » وني مراجع 


اخرى . 


ا ل /اآا ل 


وكان غر ضي من ذلاث ( بالنسبة للطبعات المختلفة من الديوان ) أي إذا 
اقتصرت على طبعة واحدة ؛ فان لم أعينها مكتفياً بقولي ( ديوانه : 114 ) 
أوقعت القارىء في حيرة 4 فهو لا يدري أبة طبعة أو نشرة 34 فيلجأ إلى الديوان 
في مكتبته أو المكتبة العامة وبنظر بي الصفحة المشار إليها فقل” أن يجد ما يريد 
لاختلاف الطبعات؛ وإن عيدنت هذه الطبعة الواحدة التي ذكرتمها فمن 0 
ألا تكون يمكتبة القارىء أو بالمكتبة العامة الي اعتاد الاختلاف إليها . 
إلا فى أن 0 روايات الشواهد الى أخرت إليها تتطلب تبيين 0 هذه 
الروايات . ومن أماكنها النشرات المختلفة للديوان . 

كا كان ذكرى المراجع الأخرى وعدم الاكتفاء بذكر الديوان سواء 
- أكانت له نشرة أم نشرات و : 

منها : أن يكون الديو ان نادراً أو غير موجود لدى القارىء 2 وقد يريك 
مراجعة البيت أو الرجوع إليه لأمر من الأمور 

ومنها : أن يكون هناك خلاف بين ما ورد في الديوان وما ورد في المراجع 
الآخرى . 

ومنها : كون السبب الذي من أجله ورد البيت بي بعض المراجع غير 
السبب الذي ورد في بعضها الآخر . فالقارىء حينئذ يفيد هن كل فائدة » 
ويضيف إلى معارفه كثيراً عن البيت وبسبب البيت . 

وأيضاً هذه المر 9 ها طبعتان أو أكثر » والإشارة إلى الطبعة تبسر 20 
وقد فعلت ذلك ني إيجاز + فقلت على سبيل اللمثال : الأغاني ( دار الكتب » 
أو شروت أو 8 ( 5 أما إذا قيل ‏ مثلا ‏ الأغانى 0 ١15 ٠‏ دوت 
ذكر الطبعة والقائل يقصد طبعة دار الكتب فقد لا تتوافر هذه الطبعة لدى 


)1١‏ ومن المفيد ذكر الطبعة أيضا لا له طبعة واحدة © إذ سوف يظهر له في المتقبل غير 
هذه الطبعة . 


لت ا حت 


الناس أو في بعض المكتبات ؛ والمتوافرة الآن طبعة بيروت . نعم كان ذلك 
كافيآ قبل أن تصدر النشرات المختلفة من المراجع والكتب والدواوين . 

ولم يكن ذلك بمقتصر على ورود هذه المراجع من أجل بيان الشواهد » 
بل كان هذا هو المتبع عند ورود ها ني أي موضع ولأية مناسبة . 

وحيث أنني قد انتهجت هذا النهج لا فيه من الفائدة والنفع فقد وضعت 
بين القوسين بعد اسم الكتاب : الطبعة » أو التحقيق مشيراً إليه بالحرف (ت:) 

( ج ) وضع الفهارس المفصلة المناسبة للكتاب : 

وكانت على النحو الآني : فهرس موضوعات الكتاب » فهرس الآبات 
القرآئية » فهرس الأحاديث النبوية » فهرس أبيات الشعر ( وقد ذكرت عدد 
الأبيات التي وردت في الموضع الواحد ) » فهرس أنصاف الأبيات » فهرس 
الأعلام ( وإذا تكرر العلم في صفحة كنت أشير إلى عدد المرات بين القوسين 
في أعلى رقمها في الفهرس ). 

وقد أغفلت ما عدا هذه الفهارس مما درج المحققون على وضعه » كفهرس 
الأماكن » والقبائل والأمم .. نظراً إلى أنني لم أجد من كل نوع منها ما يستحق 
أن يجعل له فهرس . 

وبعد ؛ فالكتاب من تراثنا الذي نعتز به » ونسعى جاهدين في إحيائه . 
ونحمده تعالى أن وفق للعثور عليه » وأعان على تحقيقه . 


د. حسن عبد اللطيف 


عكري ! عت 
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معو اننيث وو لمث روخ ريو ليوف 


وتوا جياه سَإلاسل اللرنوسية شاي 


اعد الي جاجزلا" روعاف 


ووصلر وك رساود ينارو ول لكسي إلا د 0 
اونا اببرلعن لظ رود لني وروي ساميم 
َسْيَل تجو رلا التمارزاًا ا 
اسن زجج رعو عكدة لقف لديل اذير جد لرارالا رللرءد. 
اشرو دص ملظا ومرالتلا نر من لابله شخ 
دامع رالا نبول كي جا الوكشرو لكا ينه 
الع ريارمز اهمع دادسنا معزي الاك /لعكم 
ةد ديل تمجه قاش اسعنهالييؤد واللصوجلاحلاتها 2 


الالابء للئين: «كازاالمطة :الإغوة مهائر لعا سارل 


بيج ريزو سرامتو سإلرصنار "لمر 
يارس الوا 20 زود رمحم اليج 
ا وو جا و لصيل يرلاوأئ و عرض الخموررلاة واو كو امام 


ممشوورسم لإإيخي زب عونا نال ايتاك ل وات 
لل ام ا 
اباس لك : وي 
تعدا موز كل د ا 5 
رامول متها َمفائيال9 لا نل )طنيوخ» 
انان لبط لعزب كي بوش فى 
كلو لما سطونه شو اولوت ةا فسخ 
يسيسلل السة لزت ار مغ سنن الي 
اللا مجحبو جم ساعز كاماد :ريخووالتيزوار 
رمحت تله ناميا اللمنو الفريو اكت تيا ونضتيها 

نوكر كبس لين راك هن لامها الننتم 
وى ووو مجه طي يرد زفية الام نولوط لعاف 
وإدارلإويا لئاز يمه لخدم .» له 
ةفو ألاريا: »ذا اع جيذ اناوه 





( ظهر الورقة 1؟ ووجه الورقة 5؟ من اللخطوطة ) 


كاب مواد البَّان 
تصني مشي الإمام العا لعلام ةا يحسّن 
على بن خلفين على ب نكبرالوهاب الكاتب 
مسرا ستثعسال 


مه | جم و 


وجتعحجق 
اللا سي كبدالاطيف 
|الاستاذ المشارك بكلية الترسبة 
ججامعة الطاتع ‏ طإبلس 


لس 5# مم 


اليد إقدرت المالنن » وصلل الله على سيد نا محمد خيرٍ خلقه وآلم 
وصحببه أجمعين » ولا حل ولا قوةة إلا بالله العلي" العظيم . 

1 6 ع« اليس كٍِ و 2 ان 

قال على بن خلف بن على بن عبد الوهاب الكاتب رحمه الله : 

ماري ؛ فإن العقول” أشجار والعلوم مها » والأفهام بحار والآداب 

و 21 . اله -2 ٠.‏ به يض 
جوهرها ؛ والبصائر ”© نجوم والحكم نورها . ومن لطيف صنع الله تعالى 
وصنعته أن جعل لكل ذي بصيرة بصيرة وغريزة منيرة قوة يَقتّدرٌ بها 
على اقتضاب الصنائع '"؟ وارجالها » والوصول با قصّرت قرائيح (© مقتضبيه 
عن تكميل غايات كالها » فليس المبتكرٌ أولى با ابتكتره ممن اقتفى فيه 
أثره (©» » لا سيما إذا جرد صُور المعاني من موادها » وخلّص أوراحتها من 
أجساد ها » وبدلها بمعارض © أرّق” من معارضها شفوفاً » وأدق” تطريزآ 
وتفويفا 6 ووتنب مخلطيا واليهة ونظم منشورها وعكدّفه 29 » وكثل 





. في الأصل : البصايبر . 1 في الأصل : الصنايع‎ )١( 
* ارق ف الأصل : قرابح * لق ف الأصل : إثره‎ 
. (ه) في الأصل © بمعارض, . (5) عكفه : نضده‎ 


584 لد 


منقوصًها » وراش مخُصوصها (2 . وتنخل "© قصوصها » وزيّن عاطلها 
وحلااه » وألبّس عاريها وكساه » وصفى مرَنّقها ونقتى قذاهء فإن الله 
وهر #العووه قو مرك ل تهله- انهه نين انين والطارقن 8 انا 
الآنفين على استتانٍ مدن التالفين: فحن «سسدزاء” أن نشم مقاصل” 
الَابة » فنطبق بها مفاصل الإصابة » ونتصرف بين اقتضاب رائع ؟) وتصنيفٍ 
بارع واختيار واقع » فإن اقتضبًنا اقتنَصنا نوادرَ الكلام » وإن صتّفنا ألفئنا 
فرائد ‏ النظام » ولولا سبق الآولين إلى ما اخترعوه » ووجودهم بتقدام 
الزمان. إلى إفراغ ما أفرغوه » حى لا يكون ملغى” مهملا » وملقى” مرسلا » 
لأمكن أن يقع المُحْدثون على ما وقعوا عليه » ويصلوا إلى ما وصلوا إليه » 
إذ المعاني قائمة" في نفوس المميترين وليس المتقدام أحق بالولاء عليها من المتأخدر » 
ولذلك تواردت فيها الحواطر » وتوافت إليها توائي الحوافر » ولا كان كثير” 
من مسْتتبطي الصناعات يعجزون لاستفراغهم قوى قرانحهم في إقامة صور 
ما استنبطوه وإخراجه من القوة إلى الفعل عن إلباسه بَرُودء التنميم » وتحليته 
كعقود التنظيم ‏ صا الله تعالى بالفضيلة في استدراك ما أغفلوه » ونحلية. 


ماصوروه » وأئدرنا بما حملوه عنا من مؤونة الابتداع 2 وأبقوه على قرانحنا 


. ها سقطا شعره أو تثائثر ريشبه‎ )١( 

(؟) وردت الكلمة في الاصل ( دون نقط ) . ولعلها كما ذكرت . وبها يستقيم المعلى ففي 
اللفة ( تنخل الثشيء ؛: صفاه واختاره وأخدذ أفضله ) . 

لوه أي : مكدرها . يقال رنكق الماء : كدره » وأيضا : صفاه ( ضد) . 

1( في الاأصل : رايم . 


ره) في الأصل ؛ فرايد . 


6 يا 


من فضل 27 » على تفصيل ما أجملوه وتلخيص ما اقتضبوه » فلهم حق” 
التشكيل والتركيب » ولنا حق التكميل والترتيب » ولذلك لاشيء من العلوم 
والصنائع (" إلا وتغيير حليته وتبديل صيغته وبسطه واختصاره ممكن” متسهّل ؛ 
إلا أن القرائح 9 تخص” كل صناعة من العناية بتنقيحها وتمذييبهاء 
وتصحيحها وترتيبها » بقدر شرف تلك الصناعة وفضياتها » وما يستثمر من 
جدواها وعائدتها 9» , ولما كانت الصناعة” الكتابية » والفضيلة البراعية » 
من أثبل الصنائع_ ختطراً » وأحسنها على أهلها أثراً » لاشتر اك الخاصة والعامة 
في استعمالها » وأخّذ كل منهم با تقتضيه حاجته ومنزلته منها ‏ أكثر الناس” 
من وضع الكتب فيها » وصار المُعّتى بالتصنيف فيها إنما يقتدي على مثل 
السالف مغيراً على معانيه » مُغيدّراً لألفاظه ومبانيه » إلا أننا لما طالعنا الكتب 
الموضوعة” منها وجدنا أكثْرها معدولا” به عن الطريق القاصد إليها » لأن” من 
الواضعين من اختصر وقصر » ومنهم من أسْهب وكدّر » ومنهم من شغل” 
كتابه بأجزاء من العلوم التّائمة بأنفسها » الموجودة ني مظانما » لما للصناعة من 
الشركة فيها » وأخل بما هو من نفسها » وهو أخحص” بها » ومنهم من اقتصر 
على ايداع كتابه رسوما لا تُستعمّل إلا في دولة بذاتها وبلاد بعينها » فلا ينتفع 
بكتابه في غيرهاءومنهم من نص" على طريقة قد صار عرفها وأمرها إمثراً » 
لوقوع الاصطلاح على هجرها وإلغائها والاستبدال منها بما هو ألنيتق" بالزمان. 


. » بياض بالاصل © ولعلها « الاتباع‎ )١( 
. (؟) في الأصل « الصنايم » وكذا كلما وردت‎ 
. ١ في الاصل « القرايح‎ )9 

() في الاصل « وعابدتها » وكذا كلما وردت ٠‏ 


الك 


والمكان وأهليهما ؛ ومنهم استوفى المن - الذي در فيه » وتدرب به » وقصر 
يي غيره من الفئون الأأخّر وهي من أجزاء الصناعة وأقسامها » فرأينا لذلك ‏ 
7 ال ع بوي 1 > اي 5 
وبالله التوفيق” - أن تُصتف كتاباً جامعاً لأصوها وفروعيها » ورسومها 
الممتعملة وأوضاعها . وأقسام الللاقة وأنواعها + الكون علما ييقدى 
بناره ٠.‏ ودليلا” 01 على آثاره ُ وحا كا ستحاكم إليه ال الع تت له 
اعتزى إلى فده الناعة عليه » وأشرنا إلى ما لا بد للكاتب الكامل من معر فته 
عام 3 58 5 + ء 53 410 5 
دن العلوم اللا حجر ٠‏ الي هي وإنث ا من اجزاءها فإمها نو خخحد من معادنها 5 
وتوجد ني أماكنها . لأن المتفردين لها قد فرغوا منها » واستوفوا الول عليها 
فإن مر في أثناء الكلام شبيء من نصوصها . فإنما أتينا به على القدر الكافي منها 
وإشارة إلى موقع الداجة ني الصناعة إليه : ونَعئنا هذا الكتاب بمواد البيان ٠‏ 
لوقوع هذا النعت منه في موقع الحقيقة . والله تعالى نسأل” عوناً يفرغه » وتوفيقاً 


يُسبغه . وهو مان بهما بفضله . وهو عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في حد” صناعة الكتابة وفضيلتها » ومنفعتها وقسمتها . ورسم الكتاب وعلة 
وضعه . 
الباب الثاني 
في البلاغة وأقسامها الأصلية 
الباب الغالث 
في أقسام البلاغة الفرعية 


بك :7197 عت 


الباب الرابع 
في صناعة البديع وأبوابها 
الباب الخامس 
في ما يخرج الكلام عن أحكام البلاغفة 
الباب السادس 
في أن الطبع هو قوام” الصناعة ونظامّها 
واحتذاء مذاهب السابقين بكماها وتمامها 
الباب السابيع 
في أوضاع الحط وقوانينه وترتيب الصّدور والآدعية 
والعنوانات والتاريخ والحثم 
الباب الثامسن 
في رسوم المكاتبات 
الباب التاسع 
في آداب الصناعة 
الباب العاشر 
في آداب السياسة 
ونحن قائلون 9 في كل باب من هذه الأبواب ما يبلغ إلى قاصية الإقناع 
والإحْسآاب . والله الموفق” للسداد والصّواب بمنه ويمنه . 
)١(‏ في الاصل « قايلون » . وكذا كلما وردت . 


لامع د 


الباب الاول 


في حد” صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها 2 وقسمتها 
ورسم الكتاب وعلة وضعه 


( الحَد ) ما يدل على ذات الشيء المحدود ويُمِيّره عن غيره بما 
يحصره » فلا يدخثل فيه ما ليس منه » ولا يخرج عنه ما هو له » وأما ( الفضيلة) 
فإن بظهورها وقيام الدلالة عليها تَسسلم الصناعة من المطاعن والمثالب » و نخلص 
من المناقص والمعايب . وأما ( الغرض ) فإن حصول العلم به يهل على 
الراغبين المشقئّة- في الو صول إلى الغاية . وأما ( القسمة ) فليؤخذ ف الآأهم 
فالأهم” من الأقسام » ويؤخذ الطريق إلى امتحان الى إلى الصناعة » فإن 
لكل صناعةٍ دأخلاء يَنُظمهم فيها اسمها » ويخرجهم منها حدها ورسمهاء 
وأكثر ما يتوجته النتقص'على الصنائع التامة منهم» لآن أكتر الناس .يحكمون على 
الصناعة بوزن من حضرهم من أهلها وإن كان ناقصاً » ولا يدّراعون الكامل 
)١(‏ لعله قد سقط « وغرضها » إذ أن المؤلف قد ذكر يعد ( القول على المنفعة ) وقبل 

( القول على القمة ) : ( القول على الغرض ) ٠‏ 


كت 


فيجعاون التحداي به» فيتوجته الغلّط عليهم» لأنهم ينسبون التخلّف الذي 'ي 
المقصرين إلى الصنائع » ولو أنعموا النّظر لعلموا أن كمال" الصناعة لا يوجد 
إلا" عند من تطرق من أوائلها © إلى أواخرها » ومن صدورها إلى أعجازها . 
وإن من تعدّق بالسبب الضعيف لا يحوز الحكم به عليها » نعم ولا أن ينسب 
إليها . وهذا موجود في جميع الصنائع المهينة وغيرها » لأنّا لا نسمي من عانى 
يسيراً من النجارة نجاراً » ولا من مارس حقيراً من البناء بنَاء . وكذلك لا 
نُسمي من وصف دواء واحداً طبيباً . وأما ( الرسم ) فإنه ينبيء عن الغرض 
بقتول وختبتر . وأما ( علة الوضع ) فإنه يدل" على السبب الذي لأجله وضع 
الواضع كتابه . 


ونحن قائلون في ذلك بحسب الطاقة . والله الموفق بكرمه . 


القول على الحد : 

أما حد صناعة الكتابة » فإنها صناعة ترسم صوراً دالة على الألفاظ دلالة 
الألفاظ على الأوهام . وهذا المير” وإن كان ظاهرٌ لفظه يدل على أن جملة 
الصناعة إِنّما هو رسم الصور اللحطية » فإنه إذا تند بّر جد مشتملاة على 
حواشيها » محيطاً بكل ما يع فيها . لأن الخطً ترب اللفظ وقسيمه » بل 
هو هو ني الحقيقة » لأنه لا سبيل إلى رسم صوره الموضوعة للدلالة على 
الألفاظ إلا بعد توسط اللفظ بينها وبين الأوهام القائمة © في النفس » حبى 


(1) في الاصل « أوايلها » . 
(؟) في الأاصل < القايمة » . وكذا كلما وردت . 


ع ل 


إن من يكنب وهو صاسن لا بلا أن يكون مشكلا للّفظ في نفسه »؛ قبل 
إن تنقلله بدأه خطاً إلى طرسه » وكذلك الناظر في الكتاب من غير جهار 
لا بد له من حكاية اللفظ بضميره » ليكون ذلك سبيلا إلى تمييز معناه و نحصيله » 
ولو اقتنع بالنتّظر دون تشكيل اللفاظ لتعذر عليه إدر اك" غر ضه وكان كالائر )١7‏ 
في طريق . ولذلك قال صاحب المنطق « إن الدطلق” نطقان : نطق” داخل» 
واقو صور المعائي القائمة في النفس ؛ ولك خارج ؛ وهو الألفاظ المعبرة عن 
تلك الصّور » فأطلق على صور المعاني اسلم "النطق ولا نطق فيها يقرع الأسماع : 
وإذا انتظم اللدطٌ ما يتتظمه اللفظ » وانتظم اللفظ ما ينتظمهالأوهام”» فقد اشتمل 
الرسم” على كل ما يحيط به دائرة ”"؟ الصناعة ٠‏ ولم يخرج عنه شبيء مما هو لها . 


القول على الفضيلة : 

أما الكلام” على فضيلة هذه الصناعة فإنّها من الصّنائع الظاهرة9 الشرف 
والحلالة . اللدائزة (4) لاسيادة والتّبالة ٠‏ وذلك لاختصاصها بالقوة الإنسانية؛ 
وعد ها بتمام الفضيلة التمييزية ؛ من 
مدر فاضل” الصنائع من مفضوها بتأممّل أحوالها . فما كان منها مختصاً بهذه 
القوة كصناعة الطب والنجوم فهر الفاضل” . وثما كان مختصاً بالحس” كالبناء 


تايا اليل والغمل 50 عا 


والنجارة. وما شاببهما فهو المفضول : وصناعة الكتابة مختصة" بالقوة المميزة 


٠. » في الاصل « كالحابير‎ )١( 
٠. » (؟) في الأصل « دايرة‎ 
. » زثرة ف الأصل « الطاهرة‎ 


(؛) في الاصل « الحايرة » . 


أ[ خم د 


من قسميلها العلمي والعملي” . 

أما العلمي ٠‏ فهو البيان” عما يرجه الكاتبُ من الصّور القائمة في ضميره 
بالقوَة إلى الفعل بالألفاظ البليغة » والحساب الذي يبْرِزه من وهّمه إلى 
العقئد . والبيان” والح.اب مختصان بالقوة المميزة التي با فّضّل الإنسان” على 
سائر أنواع الحيوان ٠»‏ لأنه إنما انحاز عنها وانفصل منها بالمنطق . وكا أن 
بالتمييز وقع الفصل () بين الإنسان وأنواع جنسه فكذلك يحب أن يفصل به 
في الفضيلة والنقيصة بين أشخاص نوعه » فمن علت طبقسّه في البلاغة والابانة 
حكم له بالفضيلة » ومن اتخفضت درجته فيهما حكم عليه بالنقيصة » 
أو القوة المميئّرة في البليغ الأسّن أظهر من أثرها ني المفحم الأآلكن . 
والطريق إلى اعتبار ذلك أن تتأمل ألفاظ الإنسان الي تخرج بها المعاني الائمة 
في نفسه بالقوة إلى الفعل » فإن كانت ألفاظاً يطابقئها » ويقربئها من الإفهام » 
ور عيها سجوف الإبهام 2 » ويجلوها في حدل الابانة وحتلى البلاغة » 
دل" ذلك على ممككن القوة المميزة وجودة تحصيلها وصحة تمييزها » ون 
كانت ألفاظاً معقدة دالة عليها دلالة بعيدة” » لا يحصل حقيةتها من أول وهلة » 
ولا يوضحها إلا" في زمان طويل ومهلة 9 . دل ذلك على ضعف القرّة 
المميزة » ورداءة تحصيلها » وفساد تمييزها » واختلاط الصّور التي فيها , 
وعجزها عن تفصيلها والحكم عليها من العبارة بما يوضحها . فهذه الصناعة 





(1) في الاصل « الفضل » . 
(:) في الاصل « الابهام » . 
فز فق الاأمل 2 مهملة 4ااء 


لو ا 


من “ الصنائع بالقوة الناطقة » لأنها المفردة باستعمال الأشياء الخاصة با الي 
هي تأليف الكلام المنثور » وتقييده بالليط الحافظ له على تعاقب الدهور » وعقد 
الحساب وحهر المعدودات به . وقد كان حكماء اليونانيين يسمون علم البلاغة 
العم المحيط ٠»‏ وذلك لحاجة جميم الئاس اليه ؛ وإنما فضل الإنسان" على 
سائر ( الحيوان بالمنطق فأحق التاس بالرياسة أبلمهم في منطقه . وأو صلهم 
للعبارة بات نفسه © وأوضعهم لقوله في موضعه . وأحسنهم احتياراً لأو جزه 
وأغربه . وكا أن الحكمة أشرف الأشياء فكذلك ينبغي أن تكون العبارة عذها 
بأحكم المنطق وأوجز اللفظ وأبعده من الزّلل » وإن سماجة الماطق . والذّكنةر 
والعي” تذهب نور الحكمة » وتقيد المعائي » وتورث الشبهة » وتقصر 


داس ا لك ا 


فأمًا العملية » فهو الطة » وهو لاحق بالمنطق في إيضاح المعافي وإيانة 
الأغراض والدلالة على المقاصد » وهو 0 0 » وهو مع ذلك 
يفعل فعل الناطق المفصح و والمععْرب الموضح . لأنّه يدل على المعلنى برسمه 
كما يدل عليه المتكلم بلفظه ا أوهام لحان تدله على الصور القائمة 
5 زفسه وألفاظه تدل من يخاطبه على أوهامه ٠‏ فكذلك اللحط يدل من 
عن سماع لفظهٍ دلالة” الألناظ . واللفظ ع الحطا بأنه دليل لني - 
طبيعية” وهي اللسان » والاط دليل شاعو " وآلثه متاعية” وهي القلم . 
كان الافظ في السْيلان لا يلبتُ إلا ريثم" يقرع الأسماع ثم ينحل 5 
المكان ٠‏ وكان حفْظ المسموعاتكالآمر العرضي إنما يتُحتاج إليه في حراسة 


اميك 


للق في الاصل « ساير » . وكذا كلما وردت ٠‏ (؟4 فصلت « ها» عن 8 ريث » في الأصل . 


نت 7# هد 


ر المحفوظات من مُداومة الدروس ومطالعة المحفوظ وتجهيدة بالفكر 
5 » وكان النسيان كالأمر الطبيعي لا نيجدأه من رجوع الإنسان إليه عند 
إهماله ما حفظه - أَلْهنم الله تعالى الأنسان اقتضاب الحطً » وأقدره به على 
استكمال معنى النطق الذي خصّه بفضله واستتمام قوته » وأوجده بما هداه 
إليه من ذلك الستبيل إلى الفهم والإفهام على تغاير الأحوال » من قرب وبعد . 
وغيبة وحضور . ولولا ذلك لما تمت منفعة” النطق ٠‏ لآنه لو عدم اللحط لم 
0 بالنطق إلا إلى إفْهام المخاطب القريب من الصوت المتفصل عن لسان 
القائل إلى أذن السامع _ دوق غيرة عنمن" .يعلد عن سما اللفظ » ولتعذار على 
الآنفين 21١‏ الاطلاع على أنباء السالفين وآثار عقرهم في الفضائل ”© والآداب 
و يصل إليهم منها إلا ذرو" 9 يسير مما تتحمله الصدور ويؤديه **) الحفظ » 
ول يكن وصوله أيضاً على فصوصه ونصوصه لما يدخل عليه من التغيير والتبديل 
باضمحلال الشيء فالشيء منه عن الأوهام إن تحضره والقوى الحافظة له . 
فلما أنعم الله تعالى على الإنسان بإلهامه تقييد ألفاظه بالرسوم التخطيطية شمل 
تفع هذه النعمة وعم جميع ممميزي الأزمنة . وذلك أن العبارة التي توصل 

بها إلى الفهم والإفهام حروف يركبها اللفظ في حال المقارنة. ويركبها الرسم" 
في حال المباعدة » وبهذا يرتبط جميع ما يدخل نحتها من المعاني للإنسان 





41 بقصد من سبق من المحدثين ٠.‏ 

. ©» في الاصل « الفضايل‎ 00١ 

0 في الأصل « دور » وقد استخدم المؤلف هذه الكلمة التي اثبتناها ‏ مرجحين ان تكون 
هي المقصودة إذ بها تقيم الكلام ‏ قبيل نهاية هذا الجزء ١‏ انظر ص 6597 و 58؟ ) 
في تاريخ الطبري :110 هله لامه) وغزوة المرب ١١‏ ! 8هه ١) 81١‏ 

. في الاصل © وبوديه‎ )1١ 


#6 لدم 


ومعاصريه واللاحقين به . وإذا انقرض أهل” عصر نابت هذه الصور ني الفضائل 
الى استنبطوها » والمعاني البي استخرجوها » والمعادن الي سهلوا سبيتهاءإذا 
1 ت بها وأودعت فيها مسَتَاب التشافه والمُلافظة وأغنت مغناهما . وهذه 
فضيلة” عامة شاملة . تامة كاملة » لا مزيد” لفضيلة عليها . ولهذا قال بعض 
المنطقيين في تحديد الإنسان إنه التي الناطق” المائت () الكاتب . وإن الكتابة 
متى لم تدخل في حداه لم يقض له بالنطق التام لعجزه عن إفهام من يبعٌدعن 
سماع صوته . ولولا أن من لا بحسن الكتابة” بخدم بحسنها لنقتص" عن معنى 
الإنسائية نقصاً بيناً . فإن اعتر ض معترض” بأن هذه الصناعة > وإن كانت في 
المتزلة اللطيفة والرتبة الشريفة » وكانت نعمة الله تعالى بها جليلة الحطر عظيمة 
القن فإنا موهية مشحركة ”لكل من عتراعق سيراه للماله 4 خط يده : 
وعقّد بأصابعه ‏ فقد نكب عن سنن الصواب في أغراضه » وذاك أنه وإن 
كان لكل من وصف نصيب من تأليف الكلام ورسم الخط وعقد الحساب » 
فإن شرف الصناعة وفضيلتها إنما نحصل للكتاب الذين يوزون هذه الأوصافة 
على التمام . وإنّما تقع في الحقيقة على الكاتب اللدامع لآلات الصناعة وأدواتها » 
المستقل بعملي التفصيل والرسيل : دون غيره ممّن يشارك الكتّاب في 
استعمال بعض أجزاء الصناعة . وليس هؤلاء فط يجب ( أن لا يسموا كتاباً» 
بل وغيرهم ممّن هو أقرب منهم إلى الكتابة » من الشعراء والخطباء والوراقين 
وممن بحاذيهم : لآن لكل طبقة من هذه الطبقات صناعة قد تفرد بها ووقع 
اسمها عليه . 


. ) في الاصل « المابست » . (؟) وردت في الأصل ( دون نقطد‎ )١( 


العو الت 


فصل - في فضائلها ‏ المستنبطة من كتاب الله عز وجل : 

فأما فضائلها المستنبطة” من كتاب الله عر وجل فإن الله تعالى شرفها 
بإضافتها إلى نفسه . وإن كان الحكم في [ إضافتها إليه سبحانه على غير 
الحكم في إضافته | إلى خلقه فقال جل وعر « وكتبنا له في الألواح 
عد كل شي ء موعظة” وتفصيلا” لكل شيء +" وقال «١‏ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفّس" بالنفس » 9" وقال « ورهبانيةت” ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا" » 7؟) ونسب تعليمها إلى نفسه فال تعالى « اقرأ باسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان” من على . اقرأ وربّك الأكرم . الذي 
علم اقلم . علم الإنسان مالم يَعلم © » وجاء ني التفسير أن هذه السورة 
مفتئح الوحي . اول" آي أنزلها الله تعالى من 5 نعل بزسولة فين ان 
عليه وسلم . وني ابتداء الله تعالى فيما عدده من نعّمه على الإنسان بذكر 
القلم وتعليمه إياه به ما لم يعلم من قبل" أظْهر دليل على ععظم رتبة 
الحط . وقال ني عيسي عليه السّلام « ويعلمه 9 الكتاب والحكمة "2 , 
وأقسم تعالى بالقلم فقال « ن . والقلم وما يسطرون © » وبالكتاب 


. في الاصل : « فضايلها » وكذا في السطر الذي يليه‎ )١ 
. (؟) سوف الأعراف . الآية م06‎ 

(9) سورة المالدة . الآية مع . 

(5) سورة الحديد . الآبة لآ . 

(0) سورة العلق . الآبات من ١‏ ل م . 

(5) في الاصل « وتعلمه » . 

0) سورة آل عمران . الآية لم؟ . 

(4) سورة القلم . الآية الاولى . 


ر سور . وكتاب مسطور » في رَق” منشور 29 0 . والأقسام لا تقع 
و تسفالة إلا بشريف ما ابنْدّع كالشمس والقمر والنجوم وما أشبهها مما 7) 
7 نظام اللدلق واتساق التدبير . وإلحاقه 7 واللحطة بها في القسامة بهما 
51 9) إياهما مجراها في ذلك مُتبىء” عن شرف رتبة اللخطة » وأنه 


فق 
ايل * عظه بم من أصول منافع الحاق . وسمى عر اسمه ملائكته . كماباً 
ذتمَال ل . كراماً كاتبين "© » وقال « أم مححكزة أن 


و ريو 


لا نسمع سرهم ونجواهم ء بلى ورسلنا لديهم يكتبون 29 .٠‏ وعظم تعالى 
شأن” الصحف والكتب فال سبحانه روكلا إِنّها تذكرة” . فمن شاء ذ كره . 
ي مشعن مكرمة. ٠‏ مرقوعة مطهترة . بأبدي سقترة . كبرام. رةه 
وقال تعالى « إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف ابراههم” ومو 30م 
وقال « هذا كتابنا ينطق عليكم باحق 'إنا كنا تَسْسَسْسح ما كم تعملون '") 

وقال « وكل إنسان ألز مام طائره ' ني عنقه وتُخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه مَنْشورا' 4 , ونظاء )0١‏ هذا كثير" . وسمى سبحانه ما أوحاه “إلى 
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() سورة الطور . الآيات من 1 دا" ٠‏ 
(0) في الاأصل « بما » . 

(م) في الاصل « واجراه » . 

(1) في الاصل « ملابكته » . 

٠ ١١ 4 ٠١ سورة الانفطار  الآيتان‎ )0( 

(5) سورة الرخرف . الآية الم . 

(0) سورة عبس . الآيات من ٠ ١58-1١١‏ 
() سورية الاعلى . الآيتان ٠ 1١5 4» ١4‏ 

(9) سورة الجاثية . الآبة ١؟ ٠‏ 


٠ » سورة الاسراء . الآية 8«( . رن في الاصل « ونظاير‎ )٠١( 


ون ا 


رسله الكرام كتباء فقال في موبى وهرون ١‏ وآنيناهما الكتاب المُسْتسبين 290ي 
قاد اإرافك الاي اسرائيل” اكوارايم ودر آة 9 » وقال « قل 

من أنزل الكتاب الذي جاء به مومى توراً وهُدى للناس 9© وقال فيما 
أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «آلم . ذلك الكتاب 247 ٠‏ وهذا كتاب 
أتزلناه مبارك” © » . والوحي لم ينزل كتاباً » ولكنه لا أثرل كتابآ أشار 
سبحانه إلى تمامه وغايته » لأن الأشياء إنّما تتحد بتمامها وغاياتها . والأشياء 
الي يذل لان عليهة أربعة »؛ وهي : 

[ الأول ] الأعيان الي تقع عليها الأسماء » والثاني : صورها الوهمية 
الي انتزعت بها » وانتسخت عنها » القائمة في النفوس» والثالث : الألفاظ 
الي تدل” على هذه الصور وتخرجتها من القوة إلى الفعل بالنطق ء والرابع : 
الرسوم” الي تقيّد الألفاظ وتحفظها على مر الأزمان. فالكتابة” تماام قوّة 
النطق والمبلم به إلى أ كل غاياته » ولذلك جعلها رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم عقال العلوم ٠‏ فقال ٠‏ قنيدوا العلم بالكتاب ٠‏ . ومن شريف صفاتها 
أن الله تعالى جعل عدم [ تحصيل] نبيئهلها من أعظم دلائل 07 النسبوة» (لتوصل) 
الإنسان بها إلى تأليف الكلام المنثور وإخخراجه في 2 الصور الي تأخذ 


. ١١ا سورية الصافات . الآية‎ )١( 

(؟) سورية الجاثية . الآية 15 . 

(9) سورية الانمام . ألآبة 1١‏ . 

(1) سسورة البقرة . الآيتان ١‏ 6 5 . 

(0) سورية الانعام ٠.‏ الآية ؟؟ ( وايضآا الآية ه٠١1‏ ) . 
(0) في الاأصل « دلايل » . 

0) في الاصل « من © . 


ع 76 سم 


بمجامع القاوب ؛( [فكان عدم علمه بها من] أقوى المجج على تكذيب معانديه 
58ظ أسباب الشك” فيه ) 29 يدك على ذلك قولَّه تعالى » مذاطباً له عليه 
السلام ووما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطلّه بيمينك إذآ لارتاب 
المثطلون 2 6. ولا أعندامه هذه الصناعة عوّضه ما هو أجل" منها » وهو 
رفم الارتياب في أمره وتنزيهه عن ظنّة في . فعد”م” هذه الصناعة فيه 
فضيلة وفي غيره رذيلة © . ولما كانت هذه رتبتها في الصنائع © ( صار 
السلطان الذي هو رئيس الناس » ومستخد م أرباب كل صناعة ومصرفهم 
على أغراضه » يفتخر بأن تكون فضيلتها له © حتاصلة” » مع ترفّعه 7) 
عن التلبس بصناعة من الصنائع”") الحسية 29, واستنكافه 20 أن يقع اسم 
من أسمائها عليه . وذلك أنا نرى كل ملك وسلطان يوئر أن يكون” له حل 
من بلاغة العبارة وجودة الحط . وي رضى السلطان الذي يسود أهل نوعه 





(1) ما بين القوسين ورد في صبح الاعشى ١‏ ؛ 6# مع زيادة ما بين الممقوفين . 

(؟) سورة العنيبوت . الآبة م) . ١‏ 

(9) بياض بالاصل ! 

(1) يقول العتبي فيما اورده القلقشندي : « الامية في رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة 
وفي غيره نقيصة ؛ لأن الله تعالى لم يملمه الكتابة لتمكن الانسان بها من الحيلة في تأليف 
الكلام واستنباط المعاني فيتوسل الكفار إلى أن بقولوا اقتدر بها على ما جاء به 
(انظر صبح 5:2١‏ 14195 ). 

(ه) في صلب المخطوطة ( الصناعة ) ويقابلها في الهامشثن ؛ ( يع ) ٠‏ 

. » في صبح ذكرت « له » بعد « حاصلة‎ )١( 

0) في الاصل : « رفعه » . 

(8) في الاصل : « الصنايم » . 

(5) في صبح ١‏ « الحسنة » . 

)٠١(‏ في صبح « وأنفته » . وما ذكرناه هو الانسب لما سيأتي بمده ©؛ وبه ورد اللص في 
صبح الاعثشى . 


داه" لد 


بالتحثي ببذه الصناعة ما يدل على أنها أشرف الصنائع رتبة» وأعلاها درجة7) , 


فصل ني '" فضائلها المأخوذة من مرانب أهلها ومنازل أربابها : 

فأما مراتب أهلها ومنازل أربابها ( ققد عرف أن الذين وضعوها ورسموا 
رسومها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسْلام ©" ) . وفيما رَوّاه نقلة الآثار 
أن” أول من كتب بالقلم واقتضب اللدط آدم” عليه السلام »وأنه وضع حسب 
ما علمه الله تعالى لأهل كل ملةٍ قلماً . وقبل أن" أوّل من خط بالقلم ]دريس 4) 
عليه السلام » وإنه إنّما سمى إدريس لدراسته الكمف النكرة 0 , وكات 





)ع( ما بين القوسين ورد في صبح ١ ١‏ 78 ما عدأ« وني رضى السلطان الذي يسود أهل نوعه 
بالتحلي بهده الصناعة » فقد حل محلها « وني ذلك » 0 

(؟) في الأاصل : « هن » وما ذكرته هو الأنسا ب والممائل لا جاء بعنوان الفصل السابق . 

(9') ها بين القوسين ورد في صبح ١‏ : 55 بزيادة « وابتدهوها » بعد « وضعوها» . 

(5) ويقال أيضا إنه أول من خاط الثياب » وكان الناس قبل ذلك يلبيسون الجلود 
وإدريس أحد أنبياء الله » ورد ذكره في القرآن في موضعين ' الاول في سورة مريم 
« واذكر الكتاب إدريس إنه كان صديقآ نبيا ورفعناه مكانا علي » وفي سورة الانبياء 
« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » ب ويذكر صاحب القاموس الاسلامي 
1ه 65 ) أن بمض المستشرقين حاولوا أن يطابقوا بين شخصية إدريس كما وصفها 
القرآن الكريم وبين بعض الأسسماء التي وردت في الإنجيل أو التواريخ اليونانية مثل 
إلياس وأندرياس وهرمس الهرامسة © ولكن ذلك كما يقول ‏ محجرد محاولة . 
وانظر ما ورد عنه في البدابة والنهاية ١‏ ! وو . 

)0١‏ هناك صحف نزلت على شيت وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم صلى الله 
عليهم كما أخبر به القرآن » قال تعالى « إن هذا لفي الصحف الأولى ؛ صحف إبراهيم 
وموسى »4 (سورة الاعلى ؛ !| » ١9‏ ). 


لد 590 لاد 


0 الكائبّ . وقيل إن اسمعيل بن ,ابراهيم عليه السلام اخترع القلم العربي » 
وكتب به » ول يسبق إليه . 

فأما من تحلّى بها في الأيام المحالية » والأعصر الماضية » من ذوي الأخطار 
العالية في الدّين والدنيا » فكثير" لا تُحصيهم إلا أن ( أصحاب التواريخ ذكروا 
أن" منهم : يوسف بن يعقوب عليه السلام وكان عزيز مر استوزره » وهو 
أوّل من اتخذ القراطيس . وهرون بن عمران 7(" . ويوشع بن نون 97" » وكانا 
يكتبان لموسى عليه السلام » وسليمان بن داود 9 وكان يكتب لأبيه . وقد 
ذكر الله تعالى بلاغتته في كتابه بقوله « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم 9 . أن لا تعلوا علي" وأتوني مسلمين *) » . وآصف بن برخيا "© . 





)١(‏ انظر ذكر وفاته في تاريخ الطبري (زت : ابي الفضل )4 3500١‏ 595 ء 

(؟) انظر قصته في « البدء والتاريخ » “" : 15 وفي « الإلمام » « : ١.‏ واأخبارا عنه في 
« تاريخ انطبري » زت ابي الفضل ) 1 5 8" 40507 . 

2( قالوا واستخلفه داود وهو ابن اثنتي عشرة سنة ©» وجمله بستثشره في أمره وبدخله في 
حكمه ( انظر البدء والتاريخ 7 : ٠١*‏ ) وانظر أخباره في تاريخ الطبري (ت ؛ ابي الفضل ) 
١552م‏ .4خ: وما انتهى إلينا من مغازيه ١‏ : 586 508 . 

4( اول من كتب في أول الكتب : « بم الله الرحمن الرحيم » سليمان عليه اللام حين 
كتب لبلقيس كما أخبر الله تعالى عنه بقوله « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم » ثم كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ( صبح 1١‏ 86151 ). 

زه سورة التمل 8 الآيتان ط؛'“" + إ"” . 

(5) في دائرة المعارف الاسلامية « آصفف بن برخيا © وبالعبرية آسف بن برككة : اسه الوزد 
المزعوم للملك سليمان . وتقول الاسطورة إنه كان صديق سليمان وتان لا يرد عن ابوايه » 
ولما وجد آصف « جرادة » صفية سليمان تعبد صنما قام في الناس خطيبا © فأثنى على 


من مضى من أنبياء الله » ولما انتهى إلى سليمان أثنى على شمائله في صغره ©» ففضب - 


جع 4ه 


وهو '" القائل في عرش سبأ : أنا آنيك به قبل" أن يرتد” إليك طرفتك . 
ويوسف بن عنقا » وكانا يكتبان لسليمان بن داود عليهما السلام 9 . وبحبى 
ابن زكرياء 7 وكان يكتب لعيسى المسيح صل الله عليه وسلم )!؟؟ . و مختتصير © 


سليمان وسآله لماذا قصر الثناء عليه في صغره »© فلامه آصف على وجود الصئم في 
القصر . فكسر سليمان الصتم وعاقب جرادة وتاب إلى الله . وقصة « جرادة » والصنم 
يرويها الطبري بشيء من التفصيل في قاريخه ( انظر ١‏ : 8ه طبعة دى غويه ) وكذا ابن 
الآثر ( انظر الكامل (١8# : ١‏ ) . 

1) ذكر المفسرون أنه اختاف في المراد المقصود ب « الذي عنده علم من الكتاب ©» فقيل : 
رجل كان عنده اسم الله الاعفلم » وهو با حي يا قيوم » وقيل هو آصف بن برخيا كاتب 
سليمان عليه السلام. وقيل هو جبريل »© وقيل ملك أيد الله به سليمان؛ وقيل هو سليمان 
نفه كانه استبطا العفريت فقال له ؛ أنا أريك ما هو أسرع مما تغفول . (انظر الكشاف 
" : 57 ) وفي تفسير أبي حيان : قيل هو من اللالكة وهو جبريل ‏ وقيل ملك ايد الله 
به سليمان ‏ وقيل رجل من الانس وإسمه آصف بن برخيا كاتب سليمان أو أسطوم 
أو هود أو مليخًا أو اسطورس او الخضر عليه السلام . ومن أغرب الاقوال انه سليمان 
عليه السلام كأنه يقول لنفسه أنا آتيك ١ه‏ قبل أن برتد إليك طرفك »© أو يكون خاطب 
بذلك العفريت حكى هذا القول الزمخشري وغيره كأنه استبطأ العفريت فقال له سليمان 
ذلك على تحضير العفريت ( البحر المحيط لا : 5 ) . وقد ذكر في ( الكامل ١ ١‏ ؟؟١‏ ) 
عند قوله تعالى « فقال الذي عنده علم من الكتاب » : وهو آصف بن برخيا ؛ وكان 
يعرف اسم الله الأعظم © . 

(؟) حدث اضطراب في الاصل ‏ فقد ذكر بعد الآية الكريمة ( وآصف بن برخيا. ويوسفف بن 
عنقا » وكانا بكتبان وهو القايل في عرش سبا أنا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك وكانا 
يكتبان لليمان . وقد رأيت وضع العبارة على الصورة المذكورة قوق » بمد حدف 
ما تكرر اه 

(؟) أحد انبياء بني اسرائيل قتل في العقد الثالث من الميلاد » أي سنة 58نم تقريبا . 

(6) ها بين القوسين اورده القلقشندي في صبم ١‏ : 769 بإيجاز » مشيرا الى ان علماء التاريح 
قد ذكروه . ولم يذكر بعد « المسيح » : صلى الله عليه وسلم © بل ذكر : عايه السلام ٠‏ 

(ه) قال في القاموس وبخت نصر بالتشديد اصله بوخت ومعناه ابن » ونصر كبقم صلم » وهو 
الاسم الذي اطلقه مؤرخو العرب على الملك « تابو شانزار » الثاني ملك بابل وكان قد خلف 
أباه « نابوبولازار » عام ه. قءم . انظر في تاريخ الطبري خبر غزو بختنصر بني اسرائيل 
وتخريبه بيت المقدس ؛ ( 1١‏ : هله لامه ) وغزوه العرب ( ١ ١‏ 68م ب 056.6 ) . 





859 د 


وكان أحد” كتاب سنحاريب 2١‏ » وغلب بعده على بابل وبيت المقدس و الشام. 

فأمًا من وقع عليه اسم" الكتابة في الملة الإسلامية » وبلغ إلى المنزلة 
العالية من الحلافة_ والرتبة السنيكة من الإمارة » فكثير أيضاً ٠‏ ومنهم أميرً 
المؤمنين علي" بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو ذو القرابة والصهرٌ له والشعرف 
والسابقة . ومنهم عمر بن الحطاب ومعاوية بن أبي سفيان » كانا 500 
صلى الله عليه وسلم . ومنهم زيد بن ثابت » صاحب الفرائض ”29 . كان 
يكتتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم © » ومنهم عثمان بن عفان » وكان 
يكتب لأبي بكثر وانتقل الأمر إليه . ومروان بن الحكم » وكان يكتب لعثمان 
وانتقل الأمْر إليه . وعبد الك بن مروان » وكان يكتب لعاوية بن أبي سفيان 
وانتقل الأمر إليه » وني كرون واضعي هذه الصناعة من الأنبياء والمعترين 
إليها من العظماء واللخلفاء والسادات والرؤساء ‏ ما يدل" على علو خطرها 
وارتفاع قدرها : 

وأما من قرع الذروة العالية” من السيادة » وأكل 0 الرياسة » 

من أهل هذه الصناعة » على تعاور ؟) الدول وتنقلها بين العرب والعجم » 
فاشتهار آثارهم وانتشار أخبارهم بغي عن النص” ل ابا » وذكر 





[!) ملك بابل . ( انظر بعضا من اأخباره في « الكاهلل » ١66 : ١‏ ) . 
4 ا ل ل ا ا د , : علم المواريث . 


زوه المشهور أنه كان كاتب وحي . أما معاوية فقد كان من ٍِ كتاب رسائل النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وانظر كتّابه صلى الله عليه وسلم في تار بخ ابن الوردي : 131 )ذل . 
(5) في الأصل « تمابر » . وفي صبح ١‏ 1 .6 « تغير » . 


ل 7# سد 


ا اسه 


ما لهم من المنازل الي نالوها بالاستيجاب والاستحقاق لا بالاظ والإنفاق » 

والسعادات البي قيضت لهم ماوكا فاضلين فولوهم في دُولهم على ما تقتضيه 
الكفايات لا ما يقتضيه الأحاظى . ( قيل : تسقط الحظوظ في زمن 
الملك الفاضل » فلا يتستم الرقية- العالية إلا موصوف بالفضيلة ) (© . فسَموًا 
بالعلوم اللي حلّقت خواطرهم إلى أعنانها » وجالت أفهامهم في ميدانها » 

وأثاروا غوامضها ودقائقها © . وعبدوا مذاهبها وطرائقها 9» . وما 
اقتضبوه من بليغ المكاتبات وارنجلوه من بديع النجلآت » في المدان 
والعتود والتةاليد والعهود المشتملة على تمثيل الرسوم والأعمال والأمر 

والنهي والوعد والوعيد والترغيب والأرهيب والحمد والنام » إلى الرتب 
الحليلة الشريقة » والنازل النبيلة اللتطيفة » وحلولهم في أعلى © طبقات 
الإكرام » وأبعد غايات الإنعام » وفوزهم بموفور المتّح الحسام الي أقدرتهم 

على تطويق الأعناق بالمنن » وادخار الحسن . 


( ولعلم الملوك الحرمة بخطر هذه الصناعة وأهلهاء وعائدهما0" في 
أمور السلطان صرفوا العناية” إلى الكنتّبة » وخصوهم بالحُظوة » وعرفوا 


: ما'ابين القوسين ورد في صبح | : 41 على الصورة الآتية : ( فمن كلام بعض الحكماء‎ )١( 
.) تسقط الحظوظ في دولة الملك الفاضل فلا يتنم الرتبة العلية إلا مستوجبها بالفضيلة‎ 

() في الأصل « ودقايفها » . 

(5) في الأصل « وطرايقها » . 

(؟) معطوف على « ما تهياً » . 

(ه) في الأصل « أعلا » . 

(0) في الاصل « وعابدتهما » . 


هه 68 "جه 


ص هاس 
.6 


وهم أسوّس” ملوك الأمم وأعرفم نج'نناضل” الطبع 
:0 ا 

وجمال المللك » وببهاء السلطان » ١٠م‏ 5 

والأمناء على رعيته وبلاده . وهم أ 3 ج 

بالناء والكرامة 6 وأحقنُهم 0 

جميع الطبقات من ولي أسرار الملوك 

على الصاحب ثلاث خصال : رفع الحجاب رامشاء 

السر إليه . ( وكانوا يجمعون أحداث الكدّارٍ 2 مم "" المتعرضين لأعمال 


الملك : ويتقدمون إلى رؤساء الكْبّاب بامتحانهم والفحص عن عقولهم . فمن 
رضي أقنَ بالباب ليُستعان به » ثم يأمر الملك بضمسّهم إلى العمال » وينقللهم 
في المهدام من حال إلى حال حتى ينتهي كل واحد منهم إلى ما يستحقنه من 
المنزلة . ولح يكن يتهيتأ لمن عرض نفسه على الملك أن يخدام أحداً من الناس 
إلا بأمْر الملك وإذ'نه 29 ) . وكانوا إذا نفنّذوا جيشاً قرنوا بقائده 9 وجتهآ 
من وجوه الكتاب وأمروه أن لا يحل' ولا يعقد '" إلا برأيه » تعويلا على 
فضل رأي الكاتب وحزامته . (لم يكن يركب الهماليج " في أيامهم إلا الملك 


. » وسقطت منه كلمة « الحزمة‎ 66 : ١ ما بين القوسين ورد في صبح‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ورد في صبح ١‏ : 65 بنقص بعض الجمل . 

(9) الاصل « ونوآأشئسيهم » . 

(5) ما بين القوسين ورد في صبح ١‏ : 45 بتصرفا . 

(ه) في الأصل « بقايده © . 

(5) في الاصل « يعقد » . 

0) ج.ء هملاج : البرذون الحسن السير . يقال « دابة هملاج » أي حسنة السير في سرعة 2 


ال مهد 


والكاتب والقاضي ”2 ) . وكانوا يقولون ينبغي أن تفرّغ أذهالهم للا بمضونه 


و 


على الناس . 


3 . 400 5 5 ورم 01 
( وثي عهد سابور "" و ووزيرك '" فليكن مقبول القو ل عندك »؛ رفيع 


المنزلة لديك ٠‏ بمنعه مكانّه منك وما تثق به من لطافة موضعه عندك من الضراعة 


لأحد والمداهنة في شيء مما وليته . لتبعئه الثقة' بك على محنّض النصيحة لك » 
ومنابذة من أراد غشّك وانتقاص” حك ) . وإن أورد عليك رأباً يخالفك 
ولا يوافق الصوا ب عندك فلا ترده عنك”" بالتجهّم فينقبض"' من إتيانلك بكل 
رأي يلوح له » ولكن اقبل ما رضيت ٠‏ وعرفه ضرر ما سخطت » اينتفع 
وزراؤك بأدبك فيما يستقبلون” النّظر فيه . واحنذآر كل الحذر أن ينزل” 
سواهم عندك هذه المنزلة” . وأن يتَسْهل لغير هم سبيل الانبساط بالنطق عنداك 
والإفاضة في أمور ملكك ورعيّتلك » فإنه لايوثق بصحة آرائهم © , 


ش : 5 1 0 
ولا يؤمن انتشار ما وصل من الأسرار إليهم » . وكانت الفرس تقول : ينبغي 


لق 


0 


لقف 


(5 


زلف 


وبخترة ( وبطلق البرذون على دابة الحمل الثقفيلة » وعلى التركي من الخيل وخلافها 
العراب ) . 
ما بين القوسين ورد في صبح ١‏ : ه] دون نسبة إلى قائل © أو وضكم بين علامتي 
التنصيص . ْ 
أحد ملوك العجم . انظر ما جاء عنه في المعارف ( ط دار الكتب ) : 506 وفي تاريخ الطبري 
رت : ابي الفضل ) 5 :56-88 والاصل فيه« شاه بور » معرب ٠»‏ والشاة بالفارسية : 
الملك . وبور : ابن فكأنه قال : أبن الملك ؛ وعادة العجم تقديم المضاف إليه علىالمضاف. 
في صبح ١‏ : هم « وليكن كاتبك "»" . 
ما بين القوسين ورد في صبح ١‏ ؛ هم بتصرف . وقد ورد « وليكن كاتبك » موضع 
« ووزيرك فليكن » . (ه) في الأصل « عليك » . 
في الاصل « فينقبض 0 . في الامل : أارابهم . 

ا 


بورك أن لا يكون عندهآثر 2 من وزير صالح العقل والرأي وافر الأدب » 
مير بالأمور . فإذا ظفر به فلا يبعده ولا يقصيه . على أن الفاضل” الطبع 
لا ع تتلصحه وإن حفي . 

وأما فضائلثها 2 المأخوذة من 7(" في أمور الممالك والداول والسلاطين 
والماوك المؤهلين لسياسة العباد وعمارة البلاد » فهم الذين يزنتُون الأمور بزئتهاء 
وتقوفوق الأشياء بقيمتها » ويرتبون كل طبقة من الطبقات الي تشتمل 
مالكهم عليها في الموضع الأخص بها » ويرقتونها إلى الدرجة التي تستوجبها 
بكفايتها وعائدتها في مصالح السلطان ورعيته » فمن قربت منهم منزلته » 
ولطفت عندهم حالته من كفاة أعمالهم وحتمّلة أثقالهم - فهي أفضل” 
الصنائع وأعودها باتّساق الأمور وانتظام التدبير . ( وليس في متولي حدم 
السلطان والمتصرفين في مُهماته أخص” من الكتاب به © لمهم دون جميع 
الناظرين في أمور الدولة خاصة الملك وبطانته » والمتفردون بالاطلاع على 
سرائره 9 والعلم بأخباره . وأخصهم كاتب الرسائل 2 » فإنه أوّل” داخل 
على الملك وآخخر خارج عنه ولاغبى له عن مفاوضته في آرائه والإفضاء إليه 
بمْهماته » وتقريبه من نفسه فيآناء ليله وساعات نهاره وأوقات ظهوره للعامة 


5-5 


() في الاصل : أأثر . 

() في الاصل « فضايلها » . 

(5) بياض بالاصل . 

() في الاصل « برايره 6 . 

(ه) في الأصل « الرسايل » وكذا كلما وردت . 


97 سد 


و خلواتهءوإطلاعهعلى حوادث دواته ومهمّات مملكتهء فهو لذلك7"لا يثق بأحدٍ 
من خا صته ثقسه به » ولا يركن إلى قريب ولا نسيب ركوته إليه)” » وله 
منه 1ا ذكرناه من عائد خدمته وأثره في دولته محل “قلبه الذي يؤامّره في مشكل 
رأيه حى يتلقح » ويراجعه قٍ مهم تدبره حى 3 2 ولسانه الذي يقر 
بترغيبه أولياءه 9 على الطّاعة والموافقة؛ويستغبي () بترهيبه أعداءه 9) عن 
المعصية والمشاققة » ويقرر بأوامره ونواهيه أمور سلطانه في متوطد منازنها » 
ويُحلّها في متمهّد محالها » ويتمكن من سياسة أجناده وعمارة بلاده ومصلحة 
رعيته » واستجلاب مودتهم واستخلاص نيانهم » وعينه الي تلاحظ أعوان” 
سلطانه » وترعى مهمّات شأنه » وسمعه الذي يثق بوعيه ولا يرتاب بما 
سمعه » ويده الي يبسطها بالإنعام » ويبطش بها في النقض والإبرام.ومن 
كانت هذه رتمّه فالسبب الذي ردّبهفيها أفضل الأسباب وأجدرها بالتقديم» على 
الاستحقاق والاستيجاب29 ). فحنا امن 0 ظاهر » ؛لآأنه ( قد علم أن الصنائع 
كلها معاون ومرافقلا تنتظم عمارة العالم إلا بها.وهي على ضربين : خاصية 
وعامية ؛ فالعامية صنائع المهنة 9» وأهل الأسواق والحرف » وإن شاركهم 
الخاصّة” في الحاجة اليها » لأن بها تنتظم أمور المعاملات » وهم عمارة البلاد ؛ 





. »© في الاصل « كذلك‎ )١( 

(؟) ها بين القوسين ورد في صبح ١‏ : 8ك6ا و 1656| . 

(9) في الآصل « أولياه » ()6) في الاصل « وبستقي » . 

(ه) في الأصل : أعداه . 

)03 ما بين القوسين ورد بتصرف في صبح | 1 ٠١١‏ و ٠١5‏ - كما ورد إلى « ركونه إليه » 
في ص |1١97‏ و 19| من الجزء نفسه 

(0) في الأصل ١‏ المهن ». وما أثبتناه في الاصل هو الأنسب» وقد ورد في صبوالاعشى 78٠١20١‏ . 


لامة سد 


واللخاصية هي ابي تفع في حر الملوك والسلاطين » ويتوزعها أعوانهم 
وأتباعهم . 

وهذه الصنائع إعا يقع التمبيز بين أقدرها بأن يسْظر إلى مقدار عائدها في 
00 الملك والسلطان والرعية » فما كان معلقاً بالأمر الأهم” وكانت الحاجة 
إليه ألزام » وقدر المتفعة به أجسم » والفساد العائد “© بوقوع خلل فيه على 
أسبات المملكة أعظم » فرتبته في الصنائع الخاصيئة أشرف وألطف . 

وليس من الصنائع صناعة” مجمع هذه الفضائل” "2 إلا صناعة الكتابة » 
لأن الملك محتاج ني انتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة أشياء لا ينتتظم ملكله مع وقوع 
خلل فيها : 


أولها : رسم ما يحب أن درسم لكل من العمال والمكاتبين عن السلطان 
قٍِ الأمور والأعمال المنوطة بم 2 و مخاطبتهم بم ثقتضيه الاي من أمرٍ 


وير 2 وترغيبٍ وثر هيب ووعد ووعيد » وحمّد وذم . 
والثاني : استخراج الأموال من وجوهها واستيفاء الحقوق السلطانية . 


والثالث : تفريقها في مستحقيها من أعوان الدولة وأولياتمها الذين يحمون 
ا م ٍِ : 0 وال لع 
بيضتها » ويسدون تغورها.. ويحفظون أطرافها . ويذبون عنها وعن 


رعاياها » وغير ذلك من وجوه النفقات الخاصة والعامة . وهذه أعمال لا:يقوم 





)1( ف الاصل ,م المايد ١‏ 7 5 


(؟) في الاصل « الفضايل 6 وكذا كلما وردت . 


داه سدم 


بها إلا كتاب السلطان [ و] (2 لا سبيل للكتاب إلى الكتابة 27 فيها إلا بالتبريز 
في صناعة الكتابة» فهي إذاً من أشرف الصنائع لعظم عائدتها على السلطان 


وأسبابه )”© . 


وفصائل” هذه الصناعة أكثر من أن نّحصيها ونعد دها . وفيما أثبتناه 
دلالة على ما ألغيناه » وهو كاف في إبانة فضلها على سائر الصناعات اللخاصية 
الملوكية » وأن لا رتبة الفضيلة والتقدم الحقيقي . 


القول على المنفعة : 


أما منفعة هذه الصناعة فظاهرة" متجلّية » عامة” شاملة” لتتميمها قوة” 
التُطق الي هي معنى الإنسانية » وباوغها » به إلى أبعد غايات كاله كا 
ذكرنا فيما سلف ٠‏ وكونها من المرافق المشتركة التي الا يلو خخاص” ولا عام" 
من الأحذ حظ مذها 3 > لراجته وضرورته إلى استعمالما 2 ولشيامها مصالح 
الملوك الذين هم نظام الأمور وقوام الحمهور » ووقوع الاضطرار إلى المتحلّين 
بها من الكتّاب لتوسّطهم بين طبقتي السلاطين والرعية ؛ لأن” كلد من هاتين 
الطبقتين ف الطرف الأبعد من الأخرى : وقوام 8 واحد منهما بأن يتصل 
بصاحبه : ولا سبول إلى اتصالهما بأنفسهما مع تباينهما » وإنما يتم ذلك بحصول 


)١‏ في الاصل « لا سبيل » ورأيت من الأنسب إضافة الواو »؛ وقد ثبتت في صباح 
الأعشى ١ ١‏ ؤلا . 

(؟) في الاصل « الكفاية » وما أثبتناه ورد في صبح 120١‏ 88 . 

(48) ها بين القوسين ورد في صبح | : 78 و 998 بزيادة ونقص ومخالفة في بعض الكلمات . 

(4) في الأصل : وبلوفمها ( والضم محر ) . (ه) في الأصل ! « الذي », 


لم »© ا سدم 


طبقة ثالئة مساهمة, هما في خخواص” أفعالهما » آخذة من أخلاقهما بنصيب» 
0 ضُ كل طبقة إلى الأخرى ما يصلها بها » إذ لا يوصل ١‏ بين الطرفين 
المتماعدين إلا متوسط بينهدا آخذ من كل منهما بمجاورته له . ( وليس من 
طبقات الناس م من حصّل في هذه الرتبة » أعثي رنبة التوسّط بين الماوك والسوقة» 
فداهم الماوك في كبر ل وجلالة اللحطر » وساهم العامة في التواضع 
والاقتصاد » سوى الكتّاب ؛ ولذلك جعلت إليهم السفارة في مصالح الرعية 
عند الملاطين » واستيفاء حقوق السلاطين من الرعيّة » والتلطّف في الصلة 
بينهما ) 9"؟ » فالحاجة إليهم ضرورية » وسنستوني الول في هذا المعى 

( اعلم أن جميع الصنائع وسائل إلى درك المطالب ونَيل الرغائب » وأن 
عوائد”ها تتفاضل في الكثرة والقلّة بحسب تفاضلها في الرفعة والضعة » إذ كان 
منها ما لا يفي بِالبلْغّة من قوام العيش نحو الصّنائع المهينة السسوقيّة الداخلة 
في المرافق العاميّة » ومنها ما يُوصل' إلى الشّروة ويتجاوز حد الكفاية و يحل 9) 
الماك الدثر والتّم الخطيرة » وهي الصنائع اللخاصّة 9) . وإذا تؤمل ما 
هذه صفته منها علم أنه ليس منها ما يلحق بصناعة الكتابة ولا يساويها في 
هذا النوع » ولا ما يكسب ما تكسبّه من الفوائد والمَعاون مع حصول 
الافاهية ومجانبة التبذتل والتنزه عن دنايا المكاسب » ولا ما يوصل إلى ما 


. »© في الاصل « يصل‎ )١ 
. 557 | م ما بين القوسين . ورد بتصرفف في صبح‎ 
. لق ف الاصل : وبخطىء‎ 


(45) في الأصل « الخاصية » وما أتبتكّه ورد في صبح الأعشى 6520١‏ 58 . 


كد ةبت 


توصل إليه من للحظوة ورفاغة العيش ومشاركة الماوك المستعبدين للكافة » في 
المساكة القميعة + واللآس الرقيقة »ماكب المميلة + والد وام القرهة» 
والحدم والحشم » وغير ذلك من الالات والأدوات الملوكية . ومن العجب 
أن صاحب هذه الصناعة بنتهي إلى الحال الِي ذكرناءو صل الفوائد 27 التي 
عددنا » على أكثر الأحوال ني أقرب المُدّد وأقل الأزمنة) 2: فإِن كان 
ما يصل إليه من ذلك أمراً يتحمله رئيسه له » لعلمه مخطر صناعته وعنايته 
قِ خدمتهء» واستنجابه لتنويله ما نوله بكفايته» ( وناهيك بذلك من فضل هذه 
الصناعة وشرفها)”© وإن كان ما يخلص إليه من الاكتساب والمرافق أمراً 
يوصله إليه استقلاله بصناعته ويُقئدره عليه تبريره في هعرفته » حبى ينتيمي 
إلى الخال الي وصفناها » من غير خيانة (» للسلطان ولا إشكاء لارعية ولا 
تطرق بيّْعّة في دين ولادنيا . فإن اعدّرض يمن يقعد به اليد ويتخلّف عنه 
الحظ من أهلها » فلسّنا نقول إن" ما وصّفنا به هؤلاء القوم مطرد” في حقهم 
ولا لازم” ني كافّهم . وكيف ذلك والأقدار تعترض” دون الأوطار » ونجري 
حرمان الكاني المشمر » وتنويل العاجز المقصّر ! لكن الذي جرت العادة به أن 


بوتلة الاعطيان»ها كار بوكوافه.» 


1) في الأصل « الفوايد » . 

(؟) ما بين القوسين ورد في صبح 1:0١‏ 507 و 988 بزيادة ونقص ومخالفة في بعض الكلمات . 

)1 تتمة الجملة كما ورد في صبح ١‏ : #8 « .. وشرفها وارتفاع خطرها وسحر قدرها إذ 
كان لها سعة لمثل هذه الجدوى التي لا يوجد مثلها في غيرها من الصنائع » . 


5) وردت في الأاصل « حتايه » . 


اهم لد 


ل أن المرتز في هذه الصناعة إن قعدت به الأيام في حال » فلا بد أن 
.رم ابه في أخرى : لأن دول الفاضل من الواجبات » ودولة ااهل من 


كنات 2 013 واولا لاب الراحت والممكواء 


وما يتتصل بالقول على هذا اللفصل أنه ( ما من أحد يتوّسّل إلى السلاطين 
بالأدب » ويمت إليهم من العلم بسبب » إلا" وهو نافلة” لا ينوّل ما ينوله إلا 
ع وجه الإرفاق خلا الكاتب » فإنه ينول الرغائب 29 العظيمة من طريق 
الاستحقاق »الموضع الافتقار إلبه 9 والحاجة ) 9) الحادثة عليه . وهذا كاف 
ىْ الدلالة على منفعة هذه الصناعة » وجلالة عائدما . 


القول على الغرض : 

كل” صانع يعاني صناعة” من الصنائع فلا بده له في معاناة تلك الصناعة 
من مادة جسيمة تظهر فيها الصورة » وآلة تصوربها » وغرض يقطع الفعل ‏ 
عنداه » وغاية تستثمر من صنّعته . وقد استعمل بعضهم الغرض” في مكان 
الغاية . وبينهما فرق » وهو أن الغرض.هو الحدا الذي يقطع كل © فاعل 
الفعل عنده » والغاية” هي الشيء المسْتثمر المجتتى من ذلك الفعل » فلذلك 
مادتان : إحداهما لطيفة” ( روحانيّة وهي الألفاظ الي يتخيلها 27 الكاتب 





. بتصرفا يسير‎ 4] ١ ١ ما بين القوسين ورد في صبح‎ )١( 

(؟) في الأصل ١‏ الرغايب » . (؟) في الاصل « الافتقاد » . 

(4) ما بين القوسين ورد في صبح 1١‏ 66 . 

(5) في الاصل « كل » بالتصب ؛ ولا يستقيم الممنى به ٠.‏ (8) في الأصل « يجلها » . 


ل ليام لدم 


في أؤهامه ويصوّر من ضم” بعضها إلى بعض,صورة باطنة” قائمة” في نفسه 
بالقوة والأخرى مادة جثمانية 2 . وهى اللحمط الذي غطه بالقلم د 
به 2 5 الصورة 70 فتصير بعد أن كانت صورة ٠عةولة”‏ باطنة روارة” دوي 


ظاهرة 299 ) . 


وأما غرضها الذي ينقطع الفعل عنده » فهو تقييد الألفاظ بالرسُوم 
الخطية » لتكمل قوة النطق » ومحصل فائدته 29 للأبعد كما تحصل للأقرب » 
وتصل إلى الغابر كما تصل إلى الاضر » فتلحفظ صٌورَه © » ويؤمن عليه 
من التغير والتبدال والتفللت ٠.‏ 


وأما غايتثها » وهي الشبيء المستثمر منها » فإن” بها ينتظم جمهور المعاون 
والمرافق » العظيمة العائدة في أحوال اللخاصة والعامة » اللحسيمة العائدة في 
الأحوال الخاصة والعامة إلى 9 أمور الدين والدنيا . وهذا أمر ظاهر” للعقل » 
داخل تحت الحس » يُستَغتى فيه بالإيجاز عن الإسهاب » وبالإجمال عن 
الأطناب ٠‏ لأننا إن أخذنا تعداد جميع الأشياء المجتباة منها طال القول” وامتد » 
واحتجنا إلى إيراد كل ما تنتظمه الصناعة » مما قد تقسّمته وتوزعته رتبه 





في الاصل « ججمانية » . وني الحق أن النسب إلى جسم « مي »© وإلى جثمان 
« جثماني "“" ٠‏ وما أثبته في الاصل ورد في صبح الاعشى ٠ ه١ 5 ١‏ 

(؟) في الاصل « الصور » . 

(؟) ما بين القوسين ورد بتصرف في صبح ١ ١‏ اه . 

() في الأصل « قابدته » . 

(ه) في الاصل « ويتحفظ صوره » . 


(6) في الأصل ١‏ في » . 


4ه ا 


ومنازلها' من كتابنا هذا . والصنائع كلها وإن كانت مفتقرةة في كالها إلى 
وجود الماد”ة والآلة والغرض والغاية » فليست هذه الأربعة فيها بمتكافئة 9 في 
الشرف والفضيلة » لآن من الصنائع ما يشرف عادته وآلته » وغرضه وغايته » 
كصناعة الطب » فإن ماداتها أجسام البشر الذين هم أفضل اللحنس الحيواني » 
وآلتها الأغذية الحافظة للصحة الهاسمة للمرض » وغرضها الصحة للبدن » 
وغايتها حفظها على حال الصحة . ومن الصنائع ما يشرف ببعضها دون بعض » 


- 40 
وصناعة الكتابة تشرفا من كل وجه . 


أما مادنما ء فقد قلنا إن لها مادتين» وهما : اللفظ واللءط : وهاتان المادتان 
من الشرف والفضيلة كما تقدم . لتقاسمهما البيان وتشاطرهما الدلالة على 


المعافي وخدمة النطق الذي هو خاصة الإنسان . 


وأمنا آلتها الي هي القلم » فقد أنبأ الله تعالى عن جلالتها وشرفها بإقسامه 
بها وإضافته تعليم ما بخطه إلى نفسه » وما لقائل أن يقول إن القكّم يراعة لا 
تستحدق هذا التفخيمءلآن اللسان” مضغة” من لحم . وقد جعله الله تعالى أداةة 
لتقديسه ونمجيده وتوحيده وإبراز ما في الافهام بالقوة إلى الفعل وتكميل 
فضيلة المنطق » والأشياء إِنّما تقدار بغاياتما لا يجواهرها . 


وأما غرضها الذي هو تقييد ما تبرزه اللخواطر من أوهامها حبى تتساوى 
في علم من حضّر وغاب وبعد وقرب » فغرض” شريف جليل العائدة 


نبيل الفائدة . 





)1 ف الأصل « ومناز له » . 
(؟) في الأصل « بمتكافية » . 


|[ 8686© ساد 


وأما غايتتها المجتياة” منها .والى 27 تمعد أشر ف موقعاً وألطف 00 
لانتظامها بتعاظم المعاون والمرافق الي لا تستقيم أمور الملوك والسوقة إلا" بها - 
فغرض” 29 يبرز الصناعة” من أنفس الأغراض وغايتها من أجل الغايات. 


القرل على القسمة : 

هذه الصناعقة تتقسم أقساماً كثيرة » وترجع إلى أصلين : 

أوهما أؤلاهما بالتقديم والتفضيل » وهو الإنشاءء والدّرسيل . والثاني » 
الحساب والتفصيل” ؛ وإنّما يُمَبّر الأصل” الأول على الثاني لا تلفيده الريادة” 
من قوة التمييز وجودة الروية وثبوت الفطنة » واشتماله على البيان الدال على 
المعافي » وهو أقدم من الحساب لأن المتولي لعمل هذا الأصل هو الذي يُمثّل 
لكل عامل من عمال السلطان ما يحب أن ينُجري عليه في عمله » فهو بهذا 
الحكم حائر” 27 للقسمين ماهر فيهما . وكاتب التترسيل يحتاج إلى التتصرف 
في المعاني المتداولة » والعبارة عنها بألفاظ غير الألفاظ الي عبر بها مسن سبق 
إلى استعماها » يحنظ صورها ويؤديها على حقائقها » . وني هذا من المشقة 
ما لا 0 على من مارّس الصّناعة » ولا سيما إذا طاب الزيادة” والإبراز 
على هن تقدمه ي استعمال تلك المعاني . أو حذا حذثوَ 27 رسُوم بعض الميرزين 
)1١(‏ في الاصل « فهى » ورأبت لاستقامة الكلام أن يكون مكانها « والتي » ٠‏ 
(؟) المرجع السسابق ٠‏ 
0) في الاصل « حاير » . 


؛) في الأصل « حقايقها » . (ه) رسمت في الأصل « خفاء » . 


3 في الأصل « حدى نحذاو 6 . 


الذين ينتخلون الكلام. وبوقعونه في مواقعه في غاية. من الرشاقة والحلاوة ومناسبة 
الح . ويحتاج أيضاً إلى اختراع معان أبكار في الأمور الحادثة الي لم يقع 
مثلها » ولا قياف إن المكاتية فيها لأن الحوادث السلطانية لا تتذاهى ولا 
تقتثف عند حل . ولاختصاص متولّى هذا العمل بالسلطان » وقرب منزلته 
0 وإعظام خواصه له » واعتدادهم في المهمات ونيل الأمل وبلوغ الأوطار 
عليه » ولأنه متى صان نفسه ولزم الطريقة” المشاكلة” مزز ته كان أجدر بالسلامة 
عن سائر () أرباب الأقلام الذين يتصرفوت في الأموال والأمر . وفي تقدم 
الأصل الأول على الأصل الثاني ما هو أوضح من أن نتكتف " فيه بياناً أو 
نقيم عله برهانا ذعل أن الأصل الثاني عظيم المحل 
وسنستوفي القول في الفائدة 29 به وبالمبرزين فيه في كتاب الحراج إن شاء الله 


تعالى . 


في الدول وأمور السلطان ٠‏ 


واعلم أن" صناعة تأليف الكلام تنقسم” على ثلاثة أنواع هي كانس 
5 ,وخ + اللتاية :1 والفطايةنءا والشعر .ومن هنا وفع الناسها. هد 
ولكل منها رتبة” من الشرف والفضل ء إلا أن" صناعة الكتابة ترأس” صناعة 
المطاية » وصناعة الليظابة: قرام صناعة” الشعر . وإن” عددنا جميع الآشياء 
الي تنميز بها الكتابة” على هاتين الصناعتين طال الكتاب وأفضينا إلى الأسهاب * 


تم 


0 في الاأصل « ساير 6 اه 
(0) في الاأصل « بتكلف »36 ٠‏ 


رم فى الأصل « الفايدة »اه 


لأ لات سد 


غير أن نأني من ذلك بما يقع عليه إبانته من تقدمها عليهما بالقول الموجز فنقول : 
إن صناعبي الخطابة والشعر » وإن كانتا متوفرتي الحظٌ من الفضل والشرف » 
غير" 2١(‏ بالغتين مدى صناعة الكتابة ؛ ولا مجاريتين لها في دوام الحاجة إليها وقدر 
الانتفاع بها وكرة غنائها في أسباب الملك والسلطان . وذلك أن الحطيب إِنّما 
ينُحتاج إليه في الأحيان المتباعدة مرّة ليقوم على رؤوس الأشهاد في المجالس 
الحافلة » مزيناً ها بها يقضي حق” المشهد » ولا يتجاون ما يمُودعه خبطبته 
فنأ واحداً من فنون الكلام » وهو الدعاء” والثناء والوعظ والميض؛ 29 على 
لزوم الطاعة والتحذير من المعلصية . والشَاعر إنما يحتاج إليه أيضا لتزيين 
مثل هذه المجامع بما يُوردأه من كلام ري مقصور على المدئح والإطراء 
ونحوهما . ومجتالهما أضيق من مجال الحطيب لحاجته إلى إقامة الوزن . وأين 
يقع هذان النوعان من الرسائل الي ينشئها الكاتب ني أنواع المعاني الصادرة 
عن الملوك والسلاطين في سياسة الملك وعخاطبة الخاصة والعامة » ككتب البيعة 
الي بها تتعتقد إمامة” الأئمة 2١‏ وتستقر خخلافة” الحلفاء » وهم عماد” الدين 
والدنيا » وسياسة العباد والبلاد ؛ وبوقوع الإجماع عليهم تمضي الأحكام 
في النقض والإبرام » وكتب المّدان المشتملة على الشروط القاضية بحن 
الدماء وسكون الدهماء وصلاح ذات البيئنى واتّصال العمارة واسْمداد 
المرافق والمعتاون الي يُستعان بها على مصالح الداولة والملّة » من الأسلحة 


والعندد واللات الجرب وغيرها مما رهف الشوكة” ويقوي المنتن ويعود 





(1) في الأصل ١‏ غير . 
(؟) في الأصل « والحظا » . 
(9) في الأاصل « الأيمة » . 


امه م 


فاك ونا تقاليد الوزراء والقضاة والعمّال والنظار ني الأموال الذين 
5" أركان * الدول وقواعداها ٠‏ وبهم يعظي عمّوداها 1ن 05 الخاجة” 
كك لكاتب في كل” وقت من ساعات النهار وآثاء اليل وان الحركة 

والاستةرار والسسام والخر ب ضرورية "لبك ذاعلة في باب ال تبة الي بقع 
إيتاء 20 عنها كاللحطيب والشاعر اللذين إثما بعدان ليرينا وقتآ بعينه . وان 
اعحي ففبل ما ين هده الضتاعة ‏ والصناعتين الأاخحريين من طريق المرفق 
والحد'وى ظهر أنه لا نسبة بين ما يحصّل عليه الكاتب من الحظ وبين ما يحصل 
عليه الخطيب والشاعر من طريق البر والصّلة والرَغنْبّة في حسن السسّمْعة » 
هذا على اسْتمرار ما يحبى به الكاتب وانقطاع ما يُحبى 7 به الحطيب 
واشتاعر” . وإن اعت أيضا فضل” ما بيئن صناعة الكتابة وصناعثي الشتعثر 
والحطابة رتب أهئلها عللم أن الكتّاب هم أهل التقئد مّة وذوو الحظوة 
والرتبة والمنزلة العالية » وأن” مفالق” 7 الشعراء خُد امهم ومتعرضون 
لصلاتهم » وبين من يُعطى ومن" يأخذ ومن يصل ومن يوصل بون" بعيد 
وفرق” واضح . وإن اعتبر عناء الترسيل والشعر في الأمور الي يستعمل” فيها 
الكلام” المؤلّف علم أن" الشعر لا يغنى فيما يغغى فيه الترسيل » لأنه لو كتتب 
كاتب" في حادث من الحوادث السلطانية إلى صنف من أضّناف الرعية » 
عوضاً من رسالة يتضمئها الغترض” الي تقتضيه تلك الحادثة » قصيدة” تشتمل 


. ©» في الاصل « الغنا‎ )١( 
٠. )3س( عجيب أن تكتب ) بحبى ( هذه الثائية ف الاأصل بالالف 3 مع ورود الاولى فيه بالياء‎ 


تت ه84 ده 


على ممثل ذلك المعتى لما جاز ولا حسّن في رسوم السلطان » ولو-شاء 29 أن 
ودع ما يبُودعنه الشاعرٌ قصيدته من جميع سائر أنواع الشتّعئر رسالة لما 
قبح ذلك 2 قاللرسيل” يشارك الشعر ف جميع وجوهه » من داج . وهجاء )2 
وسلوى واجتداء » وشكر وثناء » وهناء وعزاء 2 وأغل منها بالحظ الأوفى . 


3-2 


رامين أوردناه كفابة 3 الدلالة على استحقاق صناعة الرسائل التقدام” على 
الصناعتيين الآخربيئن اللتين يقاسمانها استعمال الكلام المؤّف . 


فأمًا ما يفضل به صناعة” الخطابة على صناعة الشْسّعئر فإن” الخطابة” من 
الصنائع المتعلقة بأسباب الدين والسلطان » إذ الحطبة” شَطْرٌ الصلاة » والمشتملة 
على المواعظ الوازعة وال" كرى النافعة المنبهة للساهي الغافل» الموقظة لهي 
الذاهل » العائدة 7 بترقيق القلوب وكشف ماغشيتهامن زيّن الاغترار 
والإخملاد إلى هذه الدار » والحض” على الاستعداد لمزّل القرار » وغير هذا 
ما كانت اللحلفاء 7" تتخوّل به الرعايا اقتفاء لسنن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن” خطبته” كانت تنوب مناب الوحي إذا تأخرت مواده . 
وإذا اعتبر فضل ما بين الحطابة والشعر بفضل ما بين الحطباء والشعراء عثلم 
أن التقدام-” للخطباء على الشعراء . قال : لأنة رسول” 19 الله صلى الله عليه 


و سارو 


سلّم أول من يُعرّى إلى الحطابة » وخلطبه أفضل” الطب ء» وقد حاق 


. في الاصل بدون همز‎ )١ 
. » (؟) في الأصل « المابدة‎ 
. (؟) في الأصل « الخلفة » وكذأ كلما وردت‎ 


(6) في الاصل « وشتولن . 


د هذ هد 


00 الحطابة عن أكل حدودها وأنم” رسومها ء؛ فأما الشعر فإن الله تعالى 
زررّهّه عن نظمه بل عن إنشاده » فةال: « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 00 
وقال : «ووما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون "© , . ثم أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب . وهو بعد الرسول الخطيب المسقع © » وختطتبه أجزل” الخطب 
اخ للفوائد والمواعظ . ثم اللسلفاء الذين خلفوا ني الإسلام » فإتهم 
كانوا يوصفون بالخطابة ولا ُوصفُون بالشعر » لأرفّعهم عن الإتسام بسمته . 
وما تفضل به الحطب الشعر أيضاً أن الطب كلام” مبني على الصدق والإرشاد 
إن الخير ؛ أما ©) الحطب اللهاهليّة التي كان خطباء” العرب يقومون بها في 
الأثدية والمحافل فمقصورة على الأمر' بالصّلاح والإصلاح » والتحضيص 
على التّبآر والتعاطف » ورفّض التباغض والتقاطع » وصلة الرحم » ورعاية 
الذتمم » ونحو هذا ؛ وأما الطب الإسلامية فلا حاجة بنا إلى ذكر ما تشتمل 
عليه من وجوه ا حيرات » وما تتضمنه من بمجيد الله تعالى وتوحيده والثناء عليه » 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسام » والترغيب في الآخرة والترهيد في 
الدنيا » وقدح الهمم في طلب الثواب » والورع عن احتقاب (0) ما ينُوجب 
العقاب . والشعر إِنّما بي على معان أكثرها مستحيل” » ,أقوال جلها 


(1) سورة بسن . الآية 1" . 

(؟) سورية الحاقة . الآبة ١غ‏ . 

[فوة لغة في ( المصقع ) »© والمعنى ١‏ العالي الصوت . البليغ . من لا يرتج عليه في كلامه . 
(4) في الاصل « وامثًا » . 

(ه) احتقب الثشيء ؛ شده في مؤخر رحل أو قتب واحتمله خلفه . واحتقب الإثم < 


جمعةه كاله . 


د ا 


كذي 6 لاما ال" الجاهلي الذي هو أفحل” الأشعار ٠‏ فإنه يشتمل على 
قول البهتان » وشهادة الرو رءوسب الأعراض ؛ وقذاف المحصنات ‏ والقد'ح 
ف الأنيداين الصريحة » وقبح الحجاء ؛ وما يجاري هذا ما يحب التنره عن 
الحوض فيه والتصون عن إطلاق اللدسان به . وهذا كاف فيما رمنا إبانتته من 
فضل اللاطتب على الأشعار . 

وأمنا ما يششرف به الشعر غيره من الكلام » فبوزّن الأجزاء . وتساوي 
الحروف . وطول بقائه على أفواه الرواة » فإنه لا شيء أبقى على الدهر من 
الشعر . لتمك. ن القوة الحافظة (0 بارتباط أجزائه » وتعلّن بعضها بعص 
من تقييده » لأنهم مجمعو ن على أن أبقى سورهم وأخبارهم ما اشتلمت علي 
الأشعاز ؛ وهذه فضيلة جليلة” الحطر ء لأن بقاءت الثيء وطول” مدانه من 
أشرف فضائله 7 ؛ ومنها:اشتهاره واستفاضئه ؛ لأنه لا شيء أشهر من 
المعى اليد . وهو جار مجرى الأمثال » وقد قبل لا شيء أسسبق إلى الأسماع 
من بيت نادر ومشّل سائر " ؛ ومنها:تزيينه مجالس” الملوك الحافلة بالثناء 
علمهم وتعديد محاسنهم 4 ومنها:ما يحصل” عليه الشاعر المجيد من الحباء ©) 
الجسم الذي ستحقه بحسن موقع ألفاظه ومعانيه من النفوس وما يحدثه فيها 

من الأربحية ؛ ومنها:عمارته اجالس الأنّس الي لا تعمر إلا" بإنشاد الأشعار 


للسسلل ل سم سبح 

() في الاصل « الحابطة » ولعله تحريف من الناسخ . 
(؟) في الاصل « قفضابله » . 

(؟) في الأاصل « سابير »4 . 

(5) في الاصل « الحياء » . 


لسااكة سم 


ونا الأخبار ومنها قبوله لا يركتب عليه من الآلحان المطاربة المؤثرة 
في الأنفدُس اللطيفة والطباع الرقيقة ؛ ومنها:أن ألفاظ العربية وشواهد القرآن 
ور لكام العاللي ككلام الني صلى الله عليه وسلم إنما يستنبط منه ؛ 
ومنثها؛ معرفة أمثال العرب وحكمها وعلم تواريخ خ أيامها ووقائعها © . 


فد وضح يذلك غاية رتبتها في النضل 2 وأن المجلّي السابق صناعة” |! رسائل 09 


ار كت 


الا اللاحق من © االخطب » واكجلى التابم صناعة” الشعر 


وذهب قوم” لما عددثناه من محاسن فضائل !© الشعر إلى تفضيله على 
الرسائل » وتابتعهم على ذلك من أَضْغى هواه إلى أهويتهم وضعلفة 
نقده عن إعطاء الأشياء حتنها من التأمل واستعمال النظر الشائي في المقايسة 
والتمييز » واستعماوا المغالطة في تقديم النظم فنقول وبالله التوفيق : 


إن" الدنّعرَ وإن" كان في المنزلة الي أشرنا إليها ذ ( إنه هابط عن درجة 


الرسائل. هبوطا بين لا يخفى عن ذوي المعارف المميّرين . ويدل على ذلك 
ال 0 مع أبيه حجر" حين هم [ أبوه ] بقثله » لم 





. » في الأصل « وقايعها‎ )١( 

(؟) في الأصل « الرسايل » وكذا كلما وردت . 

(؟) في الاصل « صناعة » . 

(1) في الأصل « فضايل ©» . 

(ه) من شعراء المطبقة الاولى من فحول الجاهلية ومعلقته مشهورة وله ديوان: طبع عدة 
مرات . وفيٍ مولده ووفاته خلاف . فيعض المراجع تذكر ( 1597 068 م) وبعض - 


(5) انظر : تاريخ الجاهلية د. عمر فروخ ذم 51١‏ والاغاني ( بروت )1 : الم. 


ل اث سم 


سمعته بعد أن نتهنآه عن قول الشّعر يترم في مجلس شرابه بقوله : 
اسقيا <” حجراً على علاتته من كميئت لونئها لن العتلى*7) 


وما رواه الرواة من حديث التابغة الحعدي . وأنه كان سيدا في قومه 
لا يقطعون أمرا دونه وأن* قول الشعر م رتبته ) 29 , ولإيضاع الشغر 
في نفوس سادات العرب وملوكهم نزه الله تعالى رسوله عنه ومنعه منه » 
ولبدن إعدافه الشعر كإعدامه الحطة . لأن الذي جاء به ليس بشعر » فيقع 
الارتياب فيه إذا كان بقول” الع » لأنه لا يحوز أن يبعث الله تعالى رس, لا 

جا فد لهو ر تجوز أن ب و 
يريد أن ينقاد الناس” إليه بما ينقص من قدره في أنفسهم . ولو كان الشعر 
أعلى © رتبة من النثر لم يحر أن يتحدى الله تعالى العباد إلا" به » لثلا يكون 





> (00ءه ب .6ه ) ويذكر « هيوار » في دائرة المعارف الاسلامية أن وفاته كانت فيما بين 
عامي .05 و »© ارجع في ترجمته إلى طبقات ابن سلام 437 6 لل5 ب م ودائرة المعارف 
الاسلامية 711:1 [ هيوار 550876 ] ؛ والأغاني ١‏ دارالكتب ) 15لالا ب ٠١9‏ و (بيروت) 
1701 والشغر والشعر ا الإبق. تكيية 46 بت يوم وفازيع #ذاب اللغة العربية . 
جرجي زبدان ٠١7 ١‏ والزوزني ( بروت )اه » 5 وخزانة البغدادي |5٠٠١‏ و 5 :1 
"له واللمؤتلف ه وتهذبب الأسماء واللفات ١‏ : وما وجمهرة أشعار العرب (ات : 
الحادي ) 84 - 21 وسرح الميون ( بولاق ) : اها ب 188 و زات . أبى الفضل ) 
؟"5 -8805 وشرح شواهد المفنى 5 62 . 

)0( مارة اسل «بموانه ره + إت: الشفل موديو اوه + الشندونن وا 
عليه فيما وصل إلى بدي من مراجع . 

1( ما بين القوسين ورد في صبح ٠١: ١‏ و١5‏ بتصرف في الاسلوب . 


(9) في الاصل ( أعلا ) بالالف . 


858 لدم 


قن تحدتاهم بما يوجد أبلغ منه » لكنّه سبحانه لعللمه بيفضل الكلام المنثور 
أزرل كتابته العزيز منثوراً ذا مقاطع وفواصل » ول ينَنْزله قصائد” © ذوات 
قواف وأوزان » وعراه من حلية النظام الذي يصقل م الكلام 5 
ليظهر العجز من غير طريق القوم الذين 7" أنزله بلسانهم . ولو كان النظم” 
أب أفضل من النثر لوجتب أن يجيء” ما نقله الشتعر ا من معاني الكلام المنثور 
إلى النظم في [ أعلى ] صورة من البلاغة » وهذا مستحيل », لأننا إذا أعرأنا 
ما نقل من معاني النثر إلى النظم وجداناه قد انحط عن درجته في النثر . ومن 
ذللة قول الله تغاق +« لحسبون كل صيحة عليهم هم لني 00 وك إن 
جريرآً 9 نقله إلى قوله : 


00 
0 3 وليل 7 ل” الأان م يده 


. »© في الاصل « قصايد‎ )1١( 
. »© في الاصل « الذي‎ )9 
. سورة المنافقين . الآية ع‎ )9 


زات . شاكر ) : 516 : .4 طبقات ابن سلام 816 والاغاني ( دار الكتب ) م : أوله 
و( بروت )م :  ”‏ كلم ووفيات الأعيان رات : محيي الدين ) ١‏ : لم1 (١1ؤ؟‏ 
وشرح شواهد المغنى ١١‏ وخرانة البغدادي رت : هارون ) ١!‏ 5 9/8 ب لال © واأنظر أخباره 
ف امو شسح لاما ودائرة المعارف الإسلامية 5 :© إلالا . 

(6) في الحماسة البصرية ؟ : /إؤ5! « عليه » . 

(1) في جمهرة أشعار العرب « خيلهم » . 


حك 6ك 


2 


ما زشتة تحبا كل اثيام بعداهنا 
تبلا تكسر عليئهيم” ورجال0" 
والفرق” بين الكلاميئن ظاهرٌ لمن كان ذوقه مستقيماً و طبعه سليماً . 
ومنه قولّه تعالى : « كثّل الحمار يحمل أسفاراً » نقله الشاعث 29 إلى 
قوله م2 : 


5 


رواب 29 للأشعار لاعلم عنداهم )2 بحجيدها إلا كم الأباعسر 
لعمرك ما يداري البعيرٌ إذا غدا0 بأوساقه أوراح ما في الغرائر » 


وبيان” هذين الكلاميئن واضح أيضاً . فإن قيل إنّه يحب أن تَوقَم 50 
المقايسَة” بين النظم والنثر من كلام المخلوقين دون كلام الخالق عن سلطانه» 
لتفرد ه بالمعجز وحُدوله ني الدرجة العالية من البلاغة الى لا يصل ابش 


)١(‏ انظر البيتين في الديوان ( طبعة الصاوي ) 12١‏ و ( طبعة دار صادر بيروت ) 9619 وفيهما 
ورد الأول على الصورة التي ذكرها المؤلف » أما الثاني فقد ورد على هذه الصورة : 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشد عليكم ورجالا 

وانظرهما في الديوان (ت: د. نعمان طه ) ١‏ ؛ 8م وهما كما في الديوان الاول و« تكر » 
مكان « تنشد » وقد أشار المحقق إلى أنه ورد في بعض النسخ « تشد” » وانظرهما 
كذلك في جمهرة أشعار العرب ( ت: البجاوي ) ا ؛ 6464م وانظر الثاني في معجم 
الأدباء ( مرجليوث ) "5 ١‏ لمءهةه . 

(؟) هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ( اللسان ‏ زمل ) . 

(9) يهجو قومآ من رواة الشعر . 

() في الأصل « روامل ©» . 

(ه) البيتان في الحماسة البصرية ( حيدر آباد 1954 ) ؟ ١‏ 194 واللسان ( زمل ) . 


(5) في الأصل « توقم » . 


لداكةئظ د 


إليها ثمنا ذلك وأوقعنا المقايسة بين كلام البشر » وأتينا في التمثيل بأبلغ 
دعت باعي المنظوم والمنثور » فمن ذلك قول” الني عل اتوم 
و 

للأنصار رضي الله عنهم ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفترّع وتقلاون عندة الطلمع »» 


قال عنثرة” بن شد اد "© : 


كن شهدا الوقيعة” جني عن الوغى وأعف عند المعلْنم 9 

يشتمل هِذا اليث على معبى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوازنه 
1 اللفئُظ » فقد ساواه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا بسبب من 
خارج © والتظم إنثما تمّم" حسئته المعرض الذي هو لابسله” من الوزن 
والقافية ذلك أن القيمر حال من الأوزّان والقوائي وقيام كل" بيت بنفسه 
وانفصاله عن غيره بما النثر عاطل مه . وهذه أسباب تزيد” في روائقه 
وجوهره ونقضي قبل الأتفئُس له .» ولذلك يعجب به كثير مسن لا يفهم 
معنى الشعر ويتحفظه وإن كان ملحوناً مسحيل المعلّتى . والنثر إثّما ©) 
محلّيه بلاغته” » فإذا ساوى وهو عاطل” بنفسه ما هو حال فقد زاد عليه 
لا محالة » لأنّه لو كانت له حالئية لفّضل بها على ما سواه بنفسه لا غير . 


. ) أشهر فرسان العرب في الجاهلية . ومن شعراء الطبقة الاأولى ( وفانه نحو ؟؟ قه‎ )١( 
» 55 1201١ معلقته معروفة » وله دبوان شعر مطبوع . انظر ترجمته في : خزانة البغدادي‎ 
٠. 5064 - والاغاني ( دار الكتب ) م : لاا؟ والشعر والشعراء (ت: شاكر ) ؛ .8؟‎ 

(') شرح المعلقات للزوزني ( دار صادر ‏ ودار بيروت 1١641 : ) ١9519‏ ودبواله (ات ١‏ عبد 
المنعم شلبي ) : ١6.‏ وديوانه ( دار صادر بيروت ) : 0؟ وجمهرة أشعار المرب للقرشي 
(ت: البجاوي ١ا)‏ : 8 


9) في الأصل « فانكما » . 


لالظ ند 


ومثال ذلك أنا لو استعرضنا شخصين : أحدهما حال كاس » والآخخر 
عاطل عار » فتوازنا في الوضاءة والصباحة 0 العاطل العاري 
بالإرباء والإبراز على الكامبي الحالي » لأن الحالي الكاسي لو نزع حلاه وكساه 
وقايس” العاطل العاري لما ساواه . وأما وّجازة” البيئت فلأنه معبار عن حال 
0 قائله 7 بولا نوو 1 كلام لني" صلى الله عليه وسلم زيادة” 
في المعبى أوجبت زيادةة اللفظ » وهي العموم ني ال حال المعبثّر عنها » وخطاب 
الجماعة بقوله « تكثرون وتقلّون » وقوله « عند الفزع » بجمّع اللحنّس الذي 
من أنواعه الوغى وغيره » وكذلك « الطمع » فقد يكون مغلنماً وغير مغتم» 
ففي الكلام فوائد © ليست في البيت ٠‏ ومطابقة" لفظية” وهي ذ كر القلّة 
والكثرة » ومع هذا فإن صاحب النثر مطالب بطبئق معانيه على ألفاظه » 
غير مسامّح بضرورة ولا مجازف باستعمال كلمة مرفوضة » وليس كذلك 
الشعر » لأنه بتبع الوزن" وينْقَاد” إلى ما تقتضيه القافية” » وصاحبه مساهل” 
فيما خالف القياس” » مسامّح بما لا سمح به لممرسّل ولا خطيب . 

فإن قيل : إذا كان الشَِّر في أعلى "© طبقَة من البلاغة » لحلوه من سبب 
ببسكة () واكتفائه * ببلاغته وتأليفه او » فما يمنع أن يكون 
الشعر أفضّل” من أجل أنّه لو قندار أن” كلاماً منثوراً بلغ الغاية” من البلاغة 


0( في الأصل « قابله ©») . 

(؟) في الأصل « قوايد , . 
(5) في الأصل ( أعلا ) بالالف . 
0 ف الأصل « تحسله » . 
ر(ه) في الأصل « واكسافه » . 


لساهمخذ ب 


3 7 .ا م زما> ف أنضة 07 مه حال 
بيه وتأليفه ونقل على صورته الموزون لصارّ في أفضل © من حالته 
سين باح وحز وما اتبيه ان جني 1 لاسيّمًا 
لمت لقامن البلاعة في غير الشعر إلا ونقلها إلى الشتّمر مكن” ‏ قلنا : هذا 

8 2 000 1 *ر. إلى ا 
با بصح » لأن الكلام بلي نط من اللأليف وضرب من الوتيب ٠‏ دتمل 
0 قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( قيمة كل امرىء 
30 » » فقال : 


فيا لامي 9 «دَعنى أغالي بقيمي نت كل الثاس بها وت 

فإنه وإن” كان قد ورد المعنى في نصف بيت على سبيل التضمين والاهتدام 
والنقل9؟ لم يأت ات ليه إلا" لفظاً بد"له وزاده لإقامة الوزن ٠‏ 
والذي طبعئه سلم" وحسه مستقيم” لا يفتقر إلى تعريفه فرق ما بين الكلامين » 


5-5 


00070 2 


إلا أن هذا الشاعر ( زاد فاء في قوله « فقيمة » وهي مستكرهة يلة في هذا 
ال موضع » وأبدل لفظة « امرىء » بلفظة « الناس » وامرق أعذب وألطف » 





(1) في الاصل « أفضل » . 

(5) هو ابن طباطيا . 

() في الصناعتين (ات: البجاوي وابي الفضل ) : س؟م »© وفي التمثيل والمحاضرة 
زرت: الحلو ) : 54 « ما بحسته » ٠‏ 

(1) في الأصل « فيالايمي ») . بالتسهيل ٠‏ 

(ه) انظر في الصناعتين (النثرة اللابقة ) : 169 . 

(1) هذه الكلمة وردت في الاصل في بداية السطر بل « فإله 6 . وواضح أن الكلام على 
هذا الوضع غير مستقيم ؛ فرجحت ان يكون موضعها فِي بدابة السطر الذي يليه - 
وهو أيضا موضعها في المخطوطة ب ويبدو أن الناسخ نقلها سهوآ من السطر الذي يليه 
ثم عاد بعد ذلك إلى السطر الأول ٠‏ 


لماهك - 


ونقل قوله ١‏ ما بحسن » إلى قوله « ها محسرونه ( والجمع بين هاتين النونين 
وليس بينهما إلا حرف ساكن ‏ والساكن لا يُعتد به مستوحم 7 ) . وني 
هذا دلالة' على بُطلان نقل المنثور إذا عَلَت" طبقيله في البلاغة إلى المنظوم 
وهو على الصورة الي كان عليها في المنثور » وهنا في الوجيز [من] النثر فكيف 
بالمسهب الكثير الذي يُحتاج فيه إلى التبديل والتغيير . ولولا خوف التطويل 
لأتيدنا بأمعلةر من النثر والنظم . وني الذي أوردناه كفاية" في مناقضّة من ذهب 
إلى تفضيل النظم على النثر . 
وأما المراتب الي تنقسم إليها صناعة الكتابة فخمس عشرة مرتبة . 


وهي.:: الوزازة” ؛ والتوقيع » والرسائل 0 ؛ والخراج ٠‏ والضياع , 
وبينت امال والحزائن » والنفقات » والحيش ٠‏ والزمام » والبريد » والقص , 
والمظالم » وكتابة القضاء » وكتابة القواد والأمراء ؛ وكتابة اللعاون . وقلنا فيما 
سلف إن () اسم الكاتب إتّما يقع في الحقيقة ‏ على الكاتب المستقل” مجميع 
لات المحيط بكلية أدواتها » لا من تعلق منها بالسّبب المتصرم واستند 
إلى الركن المتهد م . وينبغي لمن تمسسّك بحبلها » وأحب أن يكون من مسا 
أهلها » أن يتحلى بحلية فضلها » ويتضير 10 عل المشقة في اجباز مداه + 





111 طا بين القوسين ورد في صبح ١‏ : وم بتصرف يسير . 
(؟) في الأصل « الرسايل » . 

5) في الأصل « أن » . 

)3 في الأصل « وصكير 46 . 


لبا ند 


2 1 - 
ولا غير عن نيجنا دون معئاها » لتحصل 0 حقيقة ما انتسب 0 
ويا يكون دعبي ملصفاً » ويفوذ ا مني ا يسمى به ولايكون صفرا 
ا فإن عجر عن استتمامها » وقصّر عن استيفاء أقسامها » فلا 
يم فى الفن” الذي يعتزى إليه من فنونها دون غايتها » ولا يرضى باللدروج من 
0 الك عامته . وقد لا الحكماء الملك” وأعواته بالنفس والأعضاء 
فتالوا : مثال الملك مثال' النفس الي تسوس جميع الحسد » ومثال الحدام 
معال الأعضاء الي تخدم النفس” . وقسموا الحدتم بحسب انقسام الأعضاء 
قال ! إن” منهم من بخدم” الملك” خدمة القلذب للنفس الي هي التفكير وإجالة” 
الأي » وهذا عمل وزير السلطان الذي يستعين بآرائه في مصالح الملك . ومنهم 
من يخدم الملك” خدمة” الاسان للنفس الي هي العبارة” عن الضمائر وإخدراج 
الور الوهميّة إلى المخاطبين » وهذا عمل كاتب الملك الذي يأمر عنه وبنهى 
ويخاطب . ومنهم من يمخدم” الملك” خدمة اليد للنفس البي هي تُنّاول الداجات » 
وتقرب ما يحتاج إلى تقريبه » وتدفع الأذى عن الحسم والمغالبة والمباطشة 
إذا احتيج إليهما » وهذا عمل” أجناد الملك وأنصار ه وخدامه الذين يقومون 
بمرافق الملك . ومنهم من يخدم الملك” خد'مة” الرأجل للنفس الي هي للسعي 
والحركة إلى المواضع الي يستدعى بها حاجاته ومهماته » وهذا كرسلٍ 
الملك . ومنهم من يخدام” الملك” خدمة” البصر للنفس الي تلحظ له الأشياء 
وتحفظها وتشاهداها ء كأمناء الملك وعمّاله . ومنهم من يخدم” الملك” خدامةة 


41 في الأصل : لتحصّكل . 


. في الأصل : ويفوز‎ 9١ 


لا طآلاات 


المع النفس الي هي آنية” بالأصوات والأخبار على حقائقها » وهذا عمل 
أصحاب 0 الذين يفحصون عما غاب عن املك و ا نه به . وهذا 
دال" لى أن أهل هذه الصناعة هم المتحماون لعاظم شثون الملك والقائمون 
مجمهور أموره ٠‏ ولا ينبغي لأحد منهم أن يتعرض لنوع من أنواع خدمته إلا 
بعد مهار تنه في ذلك النوع » وارتياضه به » وثقته بنفاذه )١(‏ فيه , 

ونحن نذ كر ههنا ما يلزم كل طبقة من هذه الطبقات اهمس" عشرة” 
أن تستقل* به من العاوم والآداب بالقول المجمل ٠‏ ليأخذها من معاد نما 
ويجتلبها من مظانّها ٠‏ والله المستعان : 


: ةرازولا-١‎ 


هي ا ا : وصاحيلها يب أن يكون فيماً جحيم بك الكتابة. 
وأقسامها ٠‏ عالاً بشروطها وأحكامها » لأن كل ناظر في فن” من فنونها 
إليه يرفع ما بنظدر فيه . فلا يحوز أن يكون جاهلد” بشىء ٠‏ منه » وأن يكون 
نافذاً في علوم الدين . لأن الداين أساس” الملك اي #بى عليه أمره » وأن 
يكون” فاضل العقل » أصيل” الرأي » جيد الروبة »؛ ثاقب البديهة » جميل” 
الصفح ٠‏ مترفعاً عن الباهاة برياسته والمطاولة بمنزلته » عفيط الطعمة » 
شريف النفسٍ ء وقوراً 00 الوقن ا فيما لا يُعنيه » كثير الأنا ». 
منتهزأ للفرصة » متصرفا لبلاغتتي المنطق واليد » فاضل الطبع » عمبولاة على 
ا ا 115 
() في الأصل « بتقاده » . 


ا ا 2 


سكن + غاني” فق ار عانق الليجة انا فى وعد يدن أهل” 
الطاعة والانقياد ويُغلظ على ذوي المعصية والعنادء لا 0 إلى العّاب 
ولا يُطيع في إغفاله مضجعاً » آخذا بالتقوى » عاد لا عن الموى » 
بع لحن وإن كان عددًا 002 به المبطل” فزن ونا 2 
0 - المتجاب » مفتوح الباب ٠»‏ لطيفاً باللهيف المظلوم : عسوفاً على الغشوم 
الظّاوم » بآ الخيلر » مستكملا” شرائط المروءة وأقسامها » في سعة 
المنزل والطعام وجتّودة الفرّش والثياب » وعطر الرائحة » وفراهة الداوابة» 
وكثرة الأصحاب من غير مبالغة تُطغي وتزدهي ولا تقصير يغض' ويغمض » 
متجنبًا الغتفتب » قليل” اللهو والطترب » مُداوساً للتجارب » ملابساً للنوائب » 
عارفاً بتصرتف الأحوال . عالاً بوجوه الأموال وممَصالح الأعمال » مستوفياً 
لحقوق السلطان من غير حيّف على معاملته ورعيته » معتمداً للإنصاف لهم 
والانتصاف منهم : مقدما أهل الفضيلة والدين والغناء » مستكفياً للكفاة » عارفاً 
لذوي البيوتات والرتب أقدارهم ومناز لهم 2 منزلا” لهم بحيث ستحقون منها ) 
بصيراً بمكايد الهروب ومعاجمة اللحطوب وتدبير الدولة وسياسة الرعية » 
عارفاً بما يعتمد كل طبقة منها من عسّف ولطف وخشونة ولين وما يصلح 
عليه من السَّيّر المتضادة , لا يَشنْغْله ('؟ كبير أمر عن صغيره » مقداماً للحزّم » 
عاملا” بالعزم » ناظراً في العواقب ٠‏ مخاص النيئّة » صحيح الطوية حارساً (" . 


. » في الأصل « يشغفله‎ )١( 
. (؟) فراغ مقدار كلمة‎ 


وسنذكر في الباب العاشر ما يحتاج اليه كافة الكتاب » من الاعتقاد والتخلّق 


" - التوقيسيع : 

صاحب التوقيع هو يد الوزير وائبئه ؛ ومستولتي العرض "١‏ على الخليفة 
إذا غاب . وإذا لم يكن السلطان وزيرٌ منصوب فالموقتع يدخحل” مدخلله . وينبخي 
أن يكون” مستقلاة بكل ما يستقل” به الوزراءءماضيا في جميع علوم الدواوين 
على اختلافها » عارفاً بأوضاعها وبوجوه الأموال وتثميرها وصلاح الرجال 
وسياستها . وقد يحتمل تقصير 7" الكاتب في أشياء » فمنها : أن يكون عفيفا 
أميناً وإن' لم يكن ناقداً بصير1 ©) ؛ ومنها أن يكون عارفاً بوجوه المال موفراً 
له عاجزاً فيما سوى ذلك من أقسام الصناعة » ومنها أن يكون مقصّرا في البلاغة 
إلا" أنه يعبّر عن نفسه وعن صاحبه با يؤدي الغرض من غير إخلال بمعنى , 
وقد تمهّدت له حرمة” : وعرفت منه مخالصة” » واستمرتت له صحئبة” - 
فأما صاحب التوقيع فلا يحتمل تقصيره في شيء بالحملة » لأنه يد” السلطان 
ولسانته . وإذا علم منه أصحاب الدواوين غباوة وتخلفاً وجهلا” بما يخرجونه 
أدغلوا في المؤامرات ووررا عمنًا يؤدبهم إلى الارتفاق . وينبغي أن يكون مع 


(') في الاصل : الغرض . 

(؟) في الأصل « تقصثر » ٠‏ وكذا في السطر الخامس بعد سطرها وكأنه ٠‏ 

(؟) كان الاولى أن تمكس هذه الجملة الواقمة بعد « منها » لانه بصدد ذكر الاشياء التي 
دتمل نقصير الكائب فيها » وكذا الجملة التي تليها . أما الثالثة فقد اجراها مل 
ما ينغي أن جكون » وكانه قد قطن إلى ذلك . 





ل 4لا لد 


يمينا هذه الأدوات كلها حسن الخط سريع البدمبة » ديناً » أميناً » نزه 
النفس » لا ْرج عما يؤمر به ولا يتعداه لغرض من الأغراض كلها . 


الرسائل : 

صاحبُ هذه الرتبة هو لسان الملك الناطق بحجته » المأرجم عن قله 
ومقالته . ( وهو حلية” المملكة وزينتها ٠‏ يرفم ذا كرها » ويعلي قدرها » 
ويعظم خطرها » ويدل” على فضل ملكها ورئيسها . وهو المتصرف (©2 عن 
السّلطان في الوعنّد والوعيد » والذرهيب واللرغيب » والإحماد والإذمام » 
واقنضاب المعاني الي تقر الوليء على ولاه وطاعتة ٠‏ وتمبعيد العددّ العاصي 
عن عداوته ومعصيته '" ) . رح كواكظ كرس يشتمل عليه 
كتابتا هذا من الآداب الأأخمّر الي تؤخل” من مواضعها . ومتولّي الرسائل 
إذا لم يكن لاسلطان صاحب توقيع ينوب منابته ويكفي فيما يتولاه . ويحب 
أن يكون مُوجزاً في موضع الإيحاز » مطنبا في موضع الإطناب » حتى إذا 
وقع جمع المعاني وأجمّلها » وإذا كتب بَسّطها وفصلها . وهو يروس 
طبقات الكتاب » ويتقد مهم بالفضائل الي ذكرناها ّ الباب الأول من هذا 
الكتاب (4) وبما خص” به من وقار العلم » وفصل الحكم » ورجاحة الفهم ؛ 
وصواب المنطق » والتميّر عما في ٠الطبقات‏ الآخر من الطيش وخفة الأحلام 
وزلل الألسن , 
(1) في الاصل « التصرف » . 


قف ما بين القوسين ورد يتصرف في صيح 6:2١‏ 651 . 


اليظا ف الاصل 0 بكلما © ك4( ارجع إلى ص ه62 و1569 ٠‏ 


أذ #6 سدم 


وقالت الحكماء : الكثّابُ كالموارح , كل" جارحة منها ترفد الأخرى 
في عملها » وكاتب الرسائل بمنزلة الروح المشاركة للبدن المدبرة الجميع جوارحه 
وحواسه . ( وهذا تمثيل" صحيح لأن هذا الكاتب هو الذي يمثّل لكل 
عامل في تقليده ما يعمل” عليه » ويتصفّح ما يرد منه » ويصرفه بالأمر 
والتهي على ما يؤدي إلى استقامة ما عٌدق به) 7" . وهو يحتاجٌ إلى أن 
يكون بين يديه كتّاب يُعينونه في الإنشاء؛ وآدابئهم كآدابه . 


فأما آداب الصناعة والسياسة الي يفتقر إليها كاتب الأرسيل فقد استوفينا 
القول” عليها في البايين التاسع والعاشر من هذا الكتاب . والله الموفق للصّواب 


2 
مله وكرمه . 


4-الختراج 29 : 


خطر مولي الحراج بحسب ما يتولاه من أموال السلطان التي يستظهرٌ بها 
على جهاد أعدائه » وإرهاف عزائم أوليائه . وهو يحتاج إلى المعرفة بوجوه 
الأموال ومصالح الأعمال ورسوم اللحراج وايستئداء ما يحب منه في أوقاته 
وتناوله من جهاته » والاستقلال يجزء غير يسير من كتابة الرسائل ٠‏ لما يحتاج 





(1) ها بين القوسين ورد بتصرف في صبح 120١‏ 5م . 
وامرأة تمنع ولدها مئه » فألها عن ذلك » فقالت : إن للملك فيه حقا » ولا نستحله 
حتى بأخذ الملك حقه ؛ فقرر على الزرع قدرا معلوما وخلى بين الفلة وأصحابها 


.) 6512١ صبح‎ ( 


سس كلا لد 


إلى إنشائه من العهو د الحراجيّة المودعة شروط العمالة » والمناشير المتعلقة 
ا ا كت القيالات 2١‏ والضمانات » والكتثب النافذة إلى العمال 
فى جباية الأموال والحث والاستبطاء في حملها والاحتجاج بما يوجب 
المبادرة بها واستدعاء الحساب وشواهده وغير ذلك مما يمع في عمله » والعلم 
بالف وض والركوات 7" والأتحماس والأعشار ‏ لني أوجب الله تعالىعلى 
المسلميت إخخراجتها © من أموالهم » لتناولها على حقها الذي أمرَ به » والشروط 
الفقهية ليستعملها إذا ضمّن وقبّل » والرسوم الديوانية الي يستعملها السلطان 
استظهار؟ على معامليه » على أنه لا يجوز له أن يخرج عن حكم الفقه والدين » 
والتميز في الحساب وجودة العقد وتأليف أنواعه واستيفائه من رافعيه على 
الصحة والحقيقة . وهذه الثلاثة الأشياء”" التي هي العقد والتأليف والاستيفاء 





(1) القبالة : اسم لما بلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ٠‏ 

(؟) الجباية : الجمع » يقال جبي الخراج والماء يجباه » ويجيبه : جمعه ‏ ويقصد بها 
في التاريخ الإسلامي تحصيل الدخل العام للدولة . ( انظر مصادر الجباية » وطرقها » 
ومقدارها في القاموس الإسلامي » وضع أحمد عطيه الله :١ ١‏ لاه ) ٠‏ 

) في الأصل ؛ والركوات . 

(؛) الأعشار جمع عثشر »؛ وهي ضرائب كانت مقررة في الدولة الإسلامية على أساس العشر 
من قيمة التجارة أو نحوها . واستخدام ألمثر أو أجزائله مقرر في الزكاة ؛ فففي زكاة 
النقد من ذهب أو فضة وجب إخراج ربع العثر » ومثاله في زكاة التجارة ؛ وفي زكاة 
الزرع وجب العشر إذا كانت الثمار خارجة من أرض تسقى بالمطر ونصف العشر إذا 
كانت تسقى بالدلاء ( القاموس الإسلامي ١‏ : 158 ) ويقال أرض عشرية وهي التي تفرض 
عليها ضريبة العثر من ثمارها ومحصولاتها لصالح بيت المال ( وانظر أنواع هذه الأرض 
في المرجع السابق ١‏ 1 59). 

(ه) في الأصل : إخراجتها . 

(5) في الاصل « وهذه الثلاثئة أشياء » . والصحيح أن بيقول « وهذه الثلاثة أشياء » كما - 


سس لاا سم 


هي أصول” الأعمال الديوانية » فلْينظرٌ فيما يحتاج إليه العمال من أحكام 
المساحة والزراعات وأوقاتها » وفسادها وصلاحها » والأصناف العالية 
منها » والآفات الداخلة عليها » ورسوم السفئي » وتقسيم السرب والعمارات و 
وعمل الحسور والرع وغير ذلك ٠»‏ والإحاطة بارتفاع كل ناحية » فمبى 
سكل عن ذلك أجاب من غير رجوع إلى شواهده ‏ وإن أمكتّه أن يعرف 
ارتفاع جميع الكور كان أزيد في فضله ‏ وحفظ المستخرج والمحمول إلى 
بيت المال والحاصل » حبى مبى كشف من جهته عن شيء من ذلك ذ كره من 
غير أن يطالع تعليقاً ولا غيره » والمعرفة بالعمّال الذين يتصرّفون من قبّله 
والكتاب والحرّان وأسمائهم وأسماء آبائهم ومنازهم وطرائقهم وسيرهم ومبالغ 
أرزاقهم ع وأن يكون مع ذلك صبوراً » أميناً » نزهاً » مستوفياً الحجة 
في المناظرة»متفقداً لديوانه » معتمداً للحق » عادلا “عن الهوى » مستشعراً خيفة 
الله تعالى . 


ن الضياع : 
كتابة” الضياع جليلة المقدار . لم تزل عناية الملوك مصروفة إلى من يعرفها 


- ذكرنا » لأن أل تدخل على المضاف إليه لا على المضاف . ويغتفر دخولها على المضاف 
إذا وصلت أيضآ بالمضاف إلبه ؛ يقول ابن مالك : ووصل أل بذا المضاف مغتفر 
( هذا بيت شعر ويكتب على سطر مستقل ويفصل بين شطريه ) إن وصلت بالثان 
كالجعد الشعر . 

. كورة » وهي البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى‎ ١ جمع‎ )١( 

(؟) الاأرزاق في اللغة جمع رزق © وهو العطاء وكل ها ينتفع به . والأرزاق من المصطلحات 
الشائعة في كتب التاريخ الإسلامي ؛ وتصني الرواتب التي كانت تقدمها الدولة 
الإسلامية لعمالها وجنودها وغيرهم . ( انظر القاموس الاسلامي 120١‏ 55 ) . 


7 ل قت 


وييُسند” إليه أمرها من ذوي السابقة والقدار والحرمة والوجاهة . وصاحبها 
نا إلى أنثر كثير وجزء كير من العرفة بأحكا الرسيل ل بكتبه من منشير 
الوكلاء والأمناء والمُساح والليران وككبت القبالات » وعلم المساب » 
ومغرفة التأليف » وابحباية » والاستلحراج. وهذه وإن كانت أنواعاً فهي ترجع 
إلى جنس واحد وهو استيفاء حقوق الملطان » وترتيب الارتقاع والحمول 
والنفقات والحواصل والبواقي » ليضع كلا من ذلك ني مكانه » والنفاذ في 
المسمابح علماً وعملا” والكيل والنقدين » والعلم بأمور الزراعة وأصنئاف النبات 
من الشّجر والزترع وما يفضل بعضه بعضاً منها » وأوقات الغرس والزراعة » 
والآفات العارضة لاثبات » وأخذ العاملين بالتوفّر على ما يلزمهم من العمائر 
والمصالح » والتّظر ني أمور الحرث والاهتمام بذلك واحتفار الخاج والحوطة 
على المياه وتقسيمها على قوانين الرّي 277 » وتعهند ما يسقى بالد "اللي 9) 5 
وتقوية ما يجب تقويته من أصناف الزّرع والبذار والحصاد والدراس ورفع 
الغلات» ومطاابة المستخدمين بعمل كل شي ء من ذلك في وقته . وسنستوقي 
القول” في كتاب اللخراج إن شاء الله . 


ع ٠.‏ 
5 بيت المال والحرائن 
متولي هذه الكتابة هو أمين السلطان على أمواله وعروضه وذخائره 9 وزين 
)1 ف الأصل « الرري” 2 
(5) جمع دالية » وهي آلة لرفع الماء قوامها دولاب كبير وقواديس مركبة على دائرة . وبطلق 
عليها أهل الشام : الناعورة ؛ وأهل مصر : الساقية . 
(9) في الأصل « وذخائره » . 


سد اقلا عب 


دولته في اللدواهر واللملابس والأواني , وغير ذلك من الأسلحة والمراكب 
وآلات المواكب () وما يجار مها . و يجب أن يكون 0 حافظلاً » عارفاً قدر ما 
تمن عليه 2 متسجنباً للخيانة » عاللاً بالأصناف اللي نحت يده ©» حازما لا تم 


87 2 
عليه حيلة » وأن يكون قيّماً في الحساب بما يكفيه في ضبط ما يبحمل إليه من 
ذلك . 


/ا ‏ التفقات : 


متوللى النفقات كأنه ضد متولي الحراج ؛ لأن صاحب الخراج موضوعه 
جمع أموال السلطان من جهانها » وصاحب النفقات موضوعله تفرقتها في 
مستحقيها من رجال الداولة وحمامها الذين يسد”ون ثغورها ويذبون عنها . 
وعليه القيام” بحساب ما ينفق فيهم وني غيرهم وو بتر 1" التققاك الخاصة 
والعامة . وينبغي أن يكون” قيما بالحساب ء عارفا بنصب دفائره وتتبيه 
واستيفائه » وأن بقدام ما يجب ده من الققانك وء سر ما يحب تأخيره 
منها » فإن” مؤن السلطان البي يحتاجها للاستنظهار في عنُدانه وتزيين ملكته 
مؤسّسّة” على مساواة دخئلهولا يصم ذلك إلا” بالحزام في نفقاته وتقديم الأهم 
منها وتأخير ما يمكن التّسويف به ء حبى لا يخلوَ بيت الماك من حاصل يكون 


(1) انظر الات المواكب . مثل التخت ١‏ وعو ما بجلس عليه اللوك في المواكب ! والظللة | وي 


قبة من حار أصفر تحمل على رأس الملك 0 على رأس رمح بيد أمير يكون راكب بحداء الملك 
بظله بها من الشمس ) والرقبة ( وهي اباس لرقية فرس اللطان ) والأعلام » والطبول 
( في صبح 5 ١651١‏ م51١‏ ). 


(؟) المراد جميع النفقات . 


98 0 ' ع 9 د 1 
دخير وت فيه إن عرض اللسلطان مهم يدعوه للاستعانة عاله » فإنه إن فققد ذلك 


57 الماجة إليه اتتهم كاتبه باللحيانة وإن كان أميناً » وقلة الاضطلاع وإن 
ىن كافياً » وإن وجد ما يستعين به على باوغ غرضه زادت حنظوته » وعتلت 


ع س 5 - 0 
رتيعه » وتأاكدت القربة له . 


ومراتب كتّاب النفقات مختلف على اختلاف ما يتولونه . 


م اليش: 


خطرٌ منزلة كاتب الحيش بمقتضى خطر ما يَنظر فيه من أمور الرجال 
و واس وي وو 1 


من الحساب ؛ وإلى معرفة شيات © اللحيئل وأسنانها 9 وعتاقها © , 


لاسلس مسم ميس 00 


. » في الأصل « بحرو‎ )١( 

)0 جمع : ثية » وهي كل لون بخالف معظم لون الشيء . ومن شيات الخيل : الفرة » 
وهي البياض الذي كون في وحه الفرس إذا كان قدره فوق الدرهم »© فان كان دون 
الدرهم قيل في الفرس أقرح ٠.‏ (انظر تفصيل ذلك في صبح 5 01 95١0-1!١؟1).‏ 

(8) أول ما تضع الحجثرة جنينها قيل مهر © والانثى مهرة . فإذا فصل عن أمه قيل 
فلو . فإذا استكمل حولا قيل حولى ٠‏ والانثى حولية . فإذا دخل في ااثانية قيل 
جذع » والانثى جذعة .. رانظر مابلي ذلك في صبح 6 5 1١‏ ). 

(44 من علامات العتق : دقة الأذنين وطولهما وانتصابهما » ودقة أطرافهما » وقرب ما بيتهما . 
ومن علاماته أيفا : عظم الرأس وطوله » وسعة الجبية » وأسالة الخد وملاسسته 
ودفته » وقلة لحم الوحه » وعرى الناهضين ر وهما عظمان في الخد ) ؛ وسعة المين » 
وصفاء الحدقة (ر صبيح 6 5 1١‏ )1 . 

() انظر ذلك فِي صبح 5 15 56-75١‏ . 


1 انظر ذلك في صبح 158-1601١05‏ . 


هذا عه 


وخدلقها ؛ والمعرفة بالأسلحة واواعها ”41و لسرن ويم ار عا ماعنا 
والرماح وأجناسها والمختار منها » والسي والسهام والدروع وما يجاريها من 
الآلات الي ألهم” الله تعالى الإنسان” إعدادءها للدفاع عن نفسه » وجعلها له 
عوضاً مما جعلت اتخاذها باتي الحيوانات الأآخر من الأعضاء الي يدافع بها عن 
نفسه كالأنياب والمخالب والقرون والحوافر ؛ وأن يطالب الأجناد بتحصيلها 
وعترضها في كل وقتءكا يعرض الحيول الي يبت شياتها 29 في ديوانه » 
ولا يفسح لأحد منهم في الاستبدال من جيد برديء ولا من عتيق جين 
ولا من أصيلٍ بدني ء ؛ ومن غير شيئاً ألزمه بتعويض ما غيدره » وطذا أوقع 
حزمة” الملوك الوسوم 7" على الحيول والعلامات على الأسلحة.ولا بأس بأن 
يكون قد تأدب بالفروسية وأخحذ بطرف من العمل بالسلاح » وأن يكون فيه 
حدن” مداراة » وجميل ملقى » وصير على مر أخلاق من عامله » فإنه مدفوع 
إلى سياسة طوائف عدة من أهل الحمية وعرّة النفس » وهو محتاج إلى رياضتهم 
حمسن السيرة في معاملتهم ليتمكن من حملهم على الوق » وأن يبنى أمره 
على النزاهة عن الطمع ٠‏ لي#تدر بذلك على ما يرومه من تنز يلهم مناز نهم 2 
ولتيحذر وضع الأعلى ورفع الناقص» ولْيأخذ” بالحزم والأمانة فإن خيانة كاتب 





)1 انظر الات السلاح في ستبح 5 18818170 (الشيف + والرممع © والظير 6 والسكين + 
والقوس »؛ والنشاب »© والكتانة » والدبوس © والعقصضا )» .. 0 . 

0) في الأصل « ثشياتّيا » . 

)؟) جمع وسم ؛ وهو العملامة . 


خد ا يت 


وجله على المال والرجال » ولامخص” أحداً دون آتخرء فإنه إذا اعتتى 


0 


اميش 
له - عنده نزّله منزلة الكاي » وفرض 0 ما يفرقن 


وكثياة ٠‏ فيكون خائناً بإعطائه من لا يستحقٍ ولا عى 7لايةاعن جرع من 
عي الترسيل » لأنه ربما تدب مع والي حرّب واحتاج إلى المكاتبة عنه 


بر الفتح وغيره ما يعرض له . 


ا : 


في نوع 0 قي ا له 2 ذا علم ا 2 فيحتاج 
إلى التمهنّر فيما يتمهر فيه كاتب النفقات ليطالب عماله بما يقتضيه خدامته 
ويستوني منه شروطها وقوانيتها » وينبغي أن يكون أمينآ » متحرزاً محتاطاً » 
غير مقصّر ولا مُمّال . وقد جرت العادة” بأن يرد" إلى صاحب الزمام خاتم 
الحليفة » ويكون إليه خم الكتب الي تنفذ عنه . وسنذكر الرسم المستعمل في 


٠١‏ البريد © ء, 


هذه الكتابة كتابة خطيرة” الشأن في أعمال السلطان » وذلك أن" السلطان” 





(1) في الاصل : غنلا . 

(؟)/ في الأصل و« نفاد » . 

(؟)/ البريد كلمة دخلت اللغة العربية عن الفارسية أو اللاتينية المحرفة ©») والجممع برد . 
وقد استخدم البريد في الدولة الإسلامية منذ خلافة معاوية ووضعت له النظم الخاصة كس 


ب الم مد 


كامتاج إلى كاتب يعبر عنه ويتُخاطبُ بلساه ابمدمهور » وكاتب يجمع 
أمواله » وكاتب يفرقها في وجوهها » وكاتب يتولى أمر جُنده » فكذلك 
يحتاج إل كاتا وريد تبي إليه أختبار الحكتام والعمال وولاة الأعمال 
وقتاً وقتاً ؛ ليقابلها من ني التدبير بما يجري الأمر أحسن” مجاريه . ولولا 
أصحاب الأخبار والبرّد م نحط السلتطان عو الكحزال: إلا قا 5 مقه + 
وصاحب هذا العمل يحتاج إلى حظ وافر من كتابة التترسيل لأنه يكاتب 
السلطان” ني المُهمّات والأسرار الي لا يطلع عليها غيره . وينبغي أن يكون 
قادر] على مخاطبته من الكلام البليغ الخامع للمعاني بها تقتضيه رتبته » متمكدآ 
من التصرف في الصناعة » ليتأدب في مكاتبته له » ويتجتب مقابلته بما لا جوز 
أن يقابل" به » وأن يستقل من الحساب بما يقدره على ضبْط ما يمري على 
يده من أرزاق المستخدمين في البَرّد “"؟ وغيرهم » وأن يتخلّق بالشفقة 
والنصيحة والأمانة واتباع الحق والفحص عن المستور من الأخبار وإيثار 
ما يعود بصلاح السلطان والرعية » وأن يستوي عنده الولي” والعدو ني الحق » 
فلا يقبّح ما يكاتب به في العدو » ولا يحسنه في الصديق » ولا يتهاد ي أحدآ 
من العمال في عمله » ولا يداعبتهم » ولا يقبل هداياهم ١‏ ولا يحضّر 


ح- على عهد عبد الملك ؛ واتسعت شبكته على بد الوليد . وصاحب البريد كان يثفل إحدى 
الوظائف الكبرى في الدولة الإسلامية ؛ يبعثه الخليفة أو السلطان إلى أنحاء المملكة 
للتقصي فإذا آب دخل على الخليفة من فوره ينقل إليه الاخبار أو يقدم إليه الكتب 
والرسائل . 
( انظر القاموس الإسلامي 8929120١‏ ). 

)١(‏ في الأصل « البراد اء. 


مم لد 


7 0 ل 2 ب 2 
() ولا بانس مهم اول يدم شيئا " من أمورهم . وحضر مالس الولاة» 
دعو ام 03 

ف عا إل عسله مما دري في كا 
الما بناج إلى عمله ما يجري في كل 


2 


: صقلا_9ذ١‎ 


عاتب القصٌ” يحب أن يكون بليغآ ماهراً في صناعة التترسيل » قادراً على 
3 امعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » وكاتب ”© المصريين يسمونه 
المخرج ونخد'مته في مجلس الوزارة » وموضوعله أن يحرج من الكتب الواصلة 
إلى الساطان من غبا4 جواممها ويورداها بقول وم 3 سراح 8 ليخرج 
أمرثه في معنى كل كتاب بما يراه » إذ لايتّسع زماته لقراءة © فصوص 
الكشب الواردة عليه . وينبغي أن يكون هذا الكاتب كتومآ للأسرارء خازناً 
للسانه. » حافظاً للا بمر عليه . 


: المظالم‎ ١ 


معاملة متولي هذا الديوان جارية مع أهّل الحراج ومن نجري مجراهم 
ممن يتظلّم من عمال السلطان الذين لا يمكن الحكام إحضارهم » ولا بث" 
الحكم بيهم وبين من يداعي عليهم 2 لأن جل" دعاوى هؤلاء في أشياء (5) من 
)١(‏ في الأصل « دعواهم » . 
() في الأصل « شيا » . 
فرق ف الأصل « وكتاب » . 
)0 أي ٠‏ في سهولة . 
(5) رسمت في الأصل هكذا « لقراأه »ا ء 
(41) رسمت في الآصل هكذا « اشيأ » . 


أت 68م عد 





أمور الزراعات وحقوق (0 الأرضين والسواتي والضياع الي لا تقوم البيّنات 
ا على الحق فيها بشواهد وعلامات7) 
يبجع إلى مثلها » ويقع التراضي بشهادة من يشهد عليها من المجاورين 
والمستورين » ولذلك حيز هذا الديوان عن الحكنام . وينبغي أن يرد" النتظر 
فيه إلى رجل ذي أمانةر وعدال ورحمة ليعمل. بالحق” ويرؤف بالضعيف . 
وأول" مالحت عله أن ادن ا من المر افعين إليه كما يطلبها. الحككام , 
فإن قامت له بينة" مرضية” استغبتى عن الاستدلال بالشواهد والعمل على الشائع 
الذائع 7 » فإذا اختلفت عليه الأمور” فليداع إلى الصلح ولا يتدخل فيما بتقلدّد 
من إعا , وينبغي أن تأدب بكثير من آداب 47) الحكم الي يشتمل عليها رسّم 
تقليد القضاء الذي يأني في موضعه من هذا الكتاب . 


: كتابّة" القمتاء‎ - ٠“ 

هذه الكتابة' كان حكماء” الفرس يسمُونما كتابة” العد'ل . وهي تلي 
منزلة” الحكم في الشرف والفضيلة » لأن كاتب الحاكم يداه واساثه الذي 
يخاطب به نوابته وخلفاءه » » ويمثل لكل” منهم ما نجري الأحكام عليه في 
عمله . والمرشح لهذه الكتابة لا يعتى عن التمهر في البلاغة وتأليف الكلام 





. 0 حدود » وقد كتب في الهامش الأابمن " حقوق » وفوقها « صح‎ ٠ في الاصل‎ )1١( 
. (؟) التاء من هذه الكلمة وضعت في الهامش‎ 

(؟) في الاصل « الشابع الذايم » . 

()؟) رسمت 5 « [ادابت » . 


(0) رسمت في الأصل هكذا « ختلفا , . 


لساكلكُم لس 


نام بعلم موفور من عالم الفقه والأحكام الشرعية » الاسيسّ. ما دختل 
منها ف ار . والبيّنات ». والإقرار » والشهادات ؛ والمصالحات , 
ار وط »ء والوثائق » والسجلات ؛ وما أشبهها ٠‏ ويلبغي أن يكوث ديا © 
حايم » وقوراً ؛ أمينا » عفيف النفس واللخوارح ٠‏ موسوماً يجميل السيرة 


وحسن السريرة . 
4 كتابة” الأمراء والقواد : 


كياب الأمراء والقواد يحون منهم محل الوزراء من الماوك واللخلفاء . 
وينبغي الهم أن يتصرفوا قي جميع فنون الكتابة » لآنهم الذين يكاتبون الناس 

عن أصحابهم » فلا يَعمْسَون عن حظ متوفر من التدّرسيل » والذين ينظرون أي 
أموالهم » فلا مْدوحة لهم عن المعرفة باستخراج المال وأسباب العمارة والمهارة 
في كتابة التفصيل » والذين يستوفون حقوقهم من ديوان اللحروش ويعرضون 
رجاهم ودوابتهم » ولا غنى لهم عن العلم بأمور اليش ورسومه وكذلك سائر 
ما يدل في أعمالهم . وينبغي أن يكون فيهم مع ذلك لط » وحسن مداراة 
وعششرة.ووفاء وأمالة » وحسّن مناب وسفارة عن أصحابهم عند الرؤساء . 


ه6١‏ كتاية” المعاون والاحداث م 
2 المعاون يحتاج مع شتَدو ما لا غنار به من أدوات الكتابة ابي 3 


مع شداوها إلى المعرفة بالأحكام الشرعية في الحدود اللي أمر الله تعالى 0 1 


. تعالى بها » كتب عائلة أسفل الصفحة اليمنى وفي أقصى اليسار مردفة ب ( صح)‎ « )١( 


ل لالم ل 


3 


من” تعدى إلى مخارمه » من القور والقيصاص والقتل والدايات والارش 


مرج والضع يولي انلك م1 تعاريه. لبقي ابلك قي فيه على ما يسلم 
معه من ديله ودين من | ستكتبه , 


فهذه تراب الكنابقر الي تنقسه” إليها الصناعة » وما يلّزم المرتنبين فيها 
أن يقوموا به من العلوء (0 والآداب والأخلاق . 


(1) رأيت أن أذكر هنا ما حكاه عمرو ابن امسعدة وزسر المتصم “4 ا وأوؤدة ساحب صبح 
الأعشى 1١65 101١‏ م)ا وذلك لطرافته وتأبيده ما سبق أن دكر ) فقد حكى أن المعتصم 
طلب إليه أن بخرج إلى عمر بن ألفرج والي الأهواز لامر . يقول * ولم أجد بدا من 
الخروج رضنا للخليفة ٠‏ وأتى ألي بزورق ففرش لي فيه » ومضيت حتى إذا صرت 
بين دير هرقل ودير العاقول إذا شاب على الشطل يقول : يا ملاح ! رجل غريب بريد دير 
العاقول فاحملني بأجرك الله ! فقلت. نا غلام و .قراية مدت افقان < انه :زرا 
63 وى كلت ور ناك تلام إلا اتتدر ب سروعس ملن جوع ارو وير 
الاسام كاتسية ان 31 أدعره إن العام :10م كلت 0 حدر ,زا كن .+ لزنن وجلين 4 فال 
أكل جائع نهم إلا أنه نظيف الأكل ؛ فلما فرغ من الطعام أحببت أن بفعل ما يفمعل 
العوام فيتنحى وبفيل بدبه ناحية فلم يفعل © فغمزه اللغلمان ليقوم فلم بفعءل © فتناومت 
عمدا لينهض قلم يعمل ؛ فاستوبت جالسا وقلت يا فتى ما صناعتك ؟ فال حملت 
فداك ! أنا حالك . فقلت في نفسي : أنا والله جلبت هذه البلية » وتغير لوني » ففطن 
أني امستنقلته » فقال ٠:‏ حملت فداك ! إنك قد سألني عن عن صلماعتي فأحبتك » فألت 
ما صناعتك ؟ فقلت : هذه وال أضر من الآ ولى 4 ألا ينظر إلى غلماني وتعمتي فيعلم 
أن مثل عذا لا بسثل عن الحرفة ؟ ولم أجد بدا من الجواب © فلم أذهب إلى المرتبة 
العظهى من الوزارة لكني قربت عليه » فقلت : أنا كاتب ٠‏ فقال : حعلت فداك . 
الكتاب خمسة فأبه, أنت ؟ قأورد على ما لم أسمع به من قبل فقلت ؛ بيكنهم لي ل 
قال : نعم 4 هم كاتب رسائل بحتاج إلى أن يعرف المفصول والموصول » والمقصور 
والممدود »© والابتداء والجواب »؛ حاذقا بالعقود والفنوجح ب قلت : أجل ؛ وماذا 4 
قال : كاتب خراج بحتاج أن بعمرف السطوجح والسداحة والتقسيط »؛ تيآ بالحساب 
والمقاسءات ٠‏ قلت : وماذا ؟ قال : كاب قاض يحتاج أن بعرف الحلال والحرام » 


سم لم لد 


الوك على هذه الصناعة قّ أي مذهب من المذاهب ٠‏ 


ع ةس - 0 
تنا فيما سلف أن حكماء اليونائيين كانوا يسمون صناعة الكتابة 


قل #- 


والتأويل والتنزيل ©» والتثابه والحدود القائمة والفرائض والاختلاف في الأموال 
والفروج » حافظا الأحكام » حاذقة بالتروط قلت : وماذا 5 قال : وكاتب جند بحتاج 
أن بعرف الحلى والشيات قلت : وماذا ؟ قال : وكاتب شرطة بحتاج أن بممرف 
القصاص والدراحات »© وموضشع الحدود »4 ومواقع العفو في الحئانات . قلت : حسين ٠‏ 
قال : قأيهم ازن ؟ فكنت متكئا فاستويت جالساً هتعجبا من قوله © فلت : أنا كاتب 
رمالل قال : فان أخآ من أخوانك واحب الدعق عليك معنيا بأمورك لا يففل عنها عن 
مغر ولا كبير بكاتبك في كل محبوب ومكروه وأنث له على مثل ذلك تزوجت أمه كيف 
تكتب إليه ؟ أتهنيه أم تعزيه ‏ قلت أهنيه . قال فهنه ٠.‏ فلم بتجه لي شيء ‏ - فقلت 1 
لاأعز نه ولاأهنيه » فقال : إنك لاتغفل له عن شثيء ولاتجد بدآ من أن تكتب إليه ‏ فقلت: 
أقلني فأنا كاتب خراج -. قال : فإن أمبر امؤمنين وسمه بك إلى ناحية من عمله » وأمرد 
بالعدل والانصاف وانلك لا تدع شيئًاً من حق السلطان يذهب ضياعا ©» وحذرك 
النللم والجور + فخرجت حتنى قدمت الناحية فوقفوك على قراح أرض خطه قابل 
قبا كف تمصلحه ‏ قلت : آاخف وسطه وخا طوله نأضربه فيه قال : تختلف عليك 
العطرف .. قلت آخذ طوله وعرضه من تلاثئة مواضع قال : إن طرفيه محدودان وفي 
نحديده تقوبس وذلك لختلف فأعياني ذلك فقلت : أقلنى فأنا كاتب قاضي ‏ قال 

فان رحلا هلك وخلف زوجة حرة وسرية حاملتين فوضعتا في ليلة واحدة وضعت الحرة 
حارية ©» وونفئعت السرية غلاماً » فوضعت الحارية فى ميد السرية » فلما إصبحت 
السربة قالت الفلام لي ؛ وقالت ألحرة بل هو لي © كيف تحكم بينهما ؟ قلت : لا أدري 
فأقاني ؛ قأنا كاتب جند ؛ قال : فان رجلين من أمسحاب السلطان أتياك اسمهما واحد ؛ 
وأحدهما مشقوق الشفة العايا والآخر مشعقوق النفة اللفلى ©» ورزق أحدهما مالة 
والآخر ألف : كيما نحيلهما ؟ قلت ١‏ فلان الأعلم ونلان الأعلم قال : إذن بجيء هذا 
ورزقه مائثة فليأخذ .الالف » وبرجيء هذا ورزقه ألف فيأخذ المائة ‏ قلت أقلني :© فأنا 
كاتب شرطة ‏ قال : فإن رجلينى تواثبا فنلج أحدهدا صاحبه موضحه » وثشجة الآخر 
مأمومة كيف يكون الحكم فيهما ؟ ‏ قلت ؛ لا أدرى فأقلنى © قال فقلت : إنك قد سألتني 
فبيئن لي قال نعم . أما الذي زوجت أمه فتكتب إليه : أما بعد + فإن الأمور تجزي 


على عر محاب الخلوتين والله بخنار لعباده © فخار الله لك في قبضها إليه فإن القبور سس 


لاله سا 


العللم” المحيط . وهذا اسم واقع » لافتقار جميع الأشياء وحاجتها إلى الاستعانة 
على لخبيل متانها . وهي لذلك حقيقة بأن تكون العلوم والصنائع في حييزها 
أوافى لسر ء منها » وأن يكون هار تبة السلطنة والمملكة عليها ويؤكّد 
ذلك أن هذه الصناعة” را جميع العلوم والصنائع الحاصة على وجهين : 
( أحدهما ) أنها تستخدم بعضها لما ها من الشركة ؛ ( والاخر) أنها تستعمل” 
بعضا على طريق الأدب والتحلية من غير مشاركة 27 نحو علم البلاغة. » واللغة 
و را ري ؛ والمنطق . والي تستعملها على 
طريق الأدب والتحلية هي اله .فى عانها إل » نحو صناعة الطب » 
جوم » والوسيا» إن هل الصنع” وان كانت غير متعلقة بالكتابة ولا 
مشاركة لا » فإن الكاتب لا يَعْتى عن التأدب بمعرفة جملها وجوامعها » 
إذ لا يخلو أن يؤمر بالكتابة فيها بما يفتح به جهئله وأن يمحاضر في مجلس 


متتس 





اكرم الاكفاء ؛ والسلام . وأما القراج من الارضن »ء فإنك تسمح اعوجاجه حنى تعلم 
كم قيضة تكرن فيه » ذلاستوى في بدك عقد نعرنه ضربت طرفه في وسطه . وآما الحرة 
والسرية ثيوزن لبنهما فأبهما كان لبنها أخف فالبنت لها . وأما المشقوق ألشذفة المليا 
نأعلم والمشقوق الثعفة القلى نأفذح . وأما الأمومة ففيها نلث المدبة وعي ثلاث وثلالون 

من الإآبل ونلتك ؛ وأما اللموضحة قفي خسى ن الايل . ألسعث تزعم أنك حالك 8١‏ 


فقال : أنا حائك كلام لا حائك تسساجة ٠.‏ كال عرو إن هل هدم ؟؛ تأحتت جائزنه 





وأسد معي حتى عدت إلى ااعنصم 6 .اللي عها لغيت في طر يقي ؛ ققصصت 
ليه العيدة الامج !به روفال +1 لج يساح 4 ثولت التسمالن © «تفرره. فيها وعلك رسف 
فكنت الفاه في الموكب النبيل فينرجل لي فأتهاد ٠‏ فيقول : هذه نعمتك وأنه أثدتيا م , 
ويعقب القلقشئدي بقوله : فقد تبين بهذه الحكابة أن لكل نوع من الكتابة مادة بُحتاج 
إليها بمفردها » وآلة تخصها لا سَُسفتى عنها . 

. في الأصل « يستخدم © . (9) بياض في الاصل مقدار كلمتين‎ )١( 

(؟) في الأصل « يفتقر »6 . 


سشاعة لد 


سلطانه من علمائها من يضطر إلى مفاوضته فيها "أ نيم الللوم اولماعت 
>كالأجزاء والأعضاء هذه الصناعة » وهي تحل” فيها 1 كل من بعض © 
وأصل من فرع » إلا وأتها وإن كانت ما ذكرنا فإنا إذا عدنا إلى قسمة 
الصنائع وجد"ناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : إما عملية كالنجارة»أو علمية 
كالهندسة_ 00 علمية وعملية كالموسيقى » ووجدنا صناعة” الكتابة من 
الصناعات العلمية العملية لأنها تفئتقر في كمالها إلى معرفة العلوم الي عددثناها 
وإلى رسُْم الرسوم الحطية للإبانة عن المعاني وعقد الحسابٍ الذي تبر زه الأوهام 
باليدين » فهي على الحملة حائزة للصنائع ذوات الأخبار ومحيطة بها فليست في 


حيزشيء منها » وهل النقني:الناعي من بخيئر: النائع العلمية العمابة . 


الرسم” موعن غرض الشيء للمرسوم مثل الرسوم الواقعة على لخ 
وغيرها » فإننا إذا قلنا صناعة الكتابة. وصناعة التجارة وصناعة الصياغة عرفت 
من هذه الرسوم أغراض تزف االطنها عقن رضتنا 9 كتابنا هذا بمواد البيان 
دال” على إحاطته بالأشياء الى تمد" صناعة" البيان . وعلى هذا يحب أن يجري الأمر 
في سائر ما يربنه + أعني 40 أن يكؤنة الرسم دالا على غرضه ٠‏ 





() بياض بالاصل عقدار كلمة ٠‏ 
(0) في الأصل 7 مبني” ٠‏ 

() في لأصل ؛ ورسمُنا ٠‏ 
(4) في الأصل : اغنى . 


2 0 


النول على علّة وضع الكتاب : 

المعر فة بعلة و ضع الكتاب يدل على السبب الذي من أجله وضع الكتاب . 
وعله وضعنا لكتابنا هذا ر غبّنا أن نصدتّف كتابا جامعا لا تنظمه صناعة الكتابة 
من العلوم والآداب القاصة بها + ليجد من يعنى ببذه الصناعة جميع ما يرومه 
من أصوها وفروعها اللي فرقها المصنفون في الكتب مودعة فيه » ويعرف به 
ليتميز من انتمى إليها بالاسم دون الرسم وبالئزي دون المعبى : 

وإذ قد أتيئا بما فيه كفاية » فإنا نقتُ عند هذا الحد من هذا الباب » وتأخذ 


فيما يليه إن شاء الله تعالى... 


97ت 


الباب الثاني 


في البلاغة وأقسامها 


البلاغة” هي العبارة” عن الصُوّر القائمة في النفس بمعان جامعة لتلك الصور 
عديطة بها » وألفاظ مطابقة لتلك المعاني مُساوية لها . ولصعوبة المرام في تركيب 
الكلام من ألفاظ ومعان مشتملة على الصفة الي وصفناها قل" البلغاء وصارت 
البلاغة” صناعة تخص” قوماً دون قوم . ولو كانت البلاغة إنّما هي العبارة 
عن هذه الصُور بما يحضّر كل” معبتر لتسَاوى الناس” في حيازة فضيلتها ولم 
يكن لأحدهم مزية على الآخر فيها » لكن أكثرهم يعدل عن طريقها من 
وجهين : ( أحدهما) أندياي بالفاظ عامية متذلة 0 سخيفة الس لا قدل” 
على المعاني في أول وَهملة » و ( الآخر ) 7 أن تكون الألفاظ مكررة بأعيانها 
أو مترادفة ينوب بعضها عن بعض في الدلالة على المعنى المدلول عليه ويؤخذ 


)١(‏ في الأصل ( مبتد له ا 
(") في الأصل « والاخرى » . 


لاه د 


الطريق إلى الإبانة عنه يجزء منهاء على أن استعمال الألفاظ المترادفة أيسر قيسح] 
من استعمال الألفاظ المكرّرة للا تفيده المثرادفة من توكيد المعبى . وني التنزيل 
العريز ومن الحبال جنداد” بيض” وحمي ماف" ألوانها وغرابيب سود 00 
والغربيب هو الأسود 3 قال ذو الرمة 9) 
فق شننيها حوة لعيل”” “وق الثماة: بو ا 0 
والكين واه ع“ فراداقه 1 أختلق اللفطانا »ووو أن بكرن 17 كر 
الحوة” خشي أن يتوهّم السامع سواداً قبيحاً فبين أنه" لعسس » واللعس حسن ”في 
الشفاه » وأمثال هذا كثير . وإما يحب متب الألفاظ المرادفة في المواضع 
الي تقتضي الإيجاز والاختصار » ,3 يحسن فيها الإطالة” والإكثار » كمخاطبة 
الأعيان من الرؤساء الذين لا يحوز أن تشم تتشغل أسماعتهم بما يقطعتهم عن أمورهم 
المهمة ولا أن ينفد” زمانّهم فيما همهم مصروفة” إلى مطالعة غيره » وهذه 
الطبقة من الناس لا يجوز الإقدام عليهم بمخاطبة ولا مكاتبة إلا بعد المعرفةر 





, 5 سورة فاطر . الآبة‎ )١( 

(؟) غيلان بن عقبة » شياصر من فسول الطبقة الثانية في عصره ( 1١91‏ هث/ 780555" ) 
له ديوان عطبوع ل انظر ترحمته في : دائرة المعارف الإسلامية 5 : 5895 196 والأغاني 
( بيروت ) 1١‏ : 5.1 7 5645 والشعر والشعراء ((ات: شاكر ) 4؟ه ‏ 5 لاه ووفيات 
الأعيان (ات: محي الدين ) »" : ١86‏ كما وخرانة البغدادي ر بولاق ) 10١‏ ١م‏ الاإه 
والموقس ./ا١ ‏ 6م! . وقد علق المحقق بقوله « كذا في الأصل » وقد وردت هذه القصة 
في البيان والتبيين ١‏ : 5 ح ١‏ الفتوج الأدبية » . 

(؟) دبوانه ص ه وجمهرة أشهار المرب رات: البجاوي ) 151 وفيهما « اللثات » موضع 
« اللماة ©» . 


جذا كيه بد 


كنب الألفاظ والمعاني ليخصها منها عا تقتضيه منزلتنها » ومخاطبة أهل الذكاء 
والفطنة الذين يستدلّون بصدور الأمور على أغيهاز فا ويعطرق فكرهم من 
ثوائلها إلى أواخرها » ويككون الإيحاز عنّدهم أوقع من الإطناب والاختصار 
أنجع من الإسهاب . فأما مواقف الخطباء بين العامة » وفي الآندية الحافلة » 
والعهود السلطانيّة » والمكاتبات في الفتوحات » والمخاطبات البنية اي 
إيصال المعاني إلى من لا يتصورها بأدنى اشارة » وما جرىهذا المجرى- فإن 
الإطالة” فيها وتر ديد الألفاظ المرادفة داخل” في عقَْد البلاغة وغير خخارج عنه , 


فأما البلاغة” عند العرب فهي الإشارة” إلى المعنى بلمحة. تدل” عليه لأنهم 
يستحبُون أن تكون الألفاظ أقل” من المعاني في المقدار والكثرة » قال بعضهم 
بعك كلام؟ : كأنة ألفاظه قوالب لعانيه » يريد أنها متطابقة"” لها غير زائدة 
عليها ولا ناقصةٍ عنها. وهذا هو الطريق” القاصد” إلى البلاغة » وعليه يحب أن 
يُعتَمّد إلا في الأماكن البي يحسن بها الأطناب . وحكى عن جعفر بن يحبى 
البتَرامكي 7 » وكان من بلغاء عصره » أنه قال : إذا كان الإيجاز كافياً كان 
الإطناب عياً » وإذا كان التطويل” واجباً كان التقصير عجرا . وعلى هذا 
لقي تنقسم" البلاغة” إلى ثلاثة أقسام : إشارة” دالة » ومساواة لفظ لمعى » 
وإسهاب يقتضيه الحال . وبين البلاغة والإبانة فرق ذكتّره أفلاطون » وهو أن 
الإبانة وصف الشبيء بأخئصّر الألفاظ وأوجزها وترتيبها في القول على مراتبها 
فيه واعتماد المتكلم أن يكون كلامّه كالقالب معناه » والبلاغة وصف الشيء 
(1) في الاصل المبيكنة . 


(؟) وزير الرشيد العباسي . وحين نقم الرشيد على البرامكة نقمته المشهورة قتله في 
مقدمتهم © ثم أحرق جثته بعد سنة ( انظر مقتله في تاريخ الطبري حوادث 149 ) ٠‏ 


سد 46 منت 


بالغاية هما يليق به وتوخئي أحسن ما في اللغة من الفظ وأقربه الى أفهام. 
المستمعين . 

وفضيلة البلاغة إنما يحوزها ويفوز بها من بَعمد خاطره في تأليف الكلام 
مخاطباً ومكاتباءلأن لكل من المخاطبة والمكاتبة موضعاً تكون الحاجة فيه إلى 
البلاغة بوزن الحاجة اليها في الآخر ؛ فأما من استقل” بإحدى الحالين وعجز عن 
الأخرى فهابط عن الدرجة العالية الني وجب حيازة الفضيلة . 

وقد حندآت البلاغة” بحدود ورسمت برسُوم رأينا أن نورد” بعضها على 
سبيل التحلية والتررصيع » فمنها قولهم : 

البلاغة” إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ . 

والبلاغة' حسْن اللفظ مع صحة المعى . 

والبلاغة 0 العبارة سخ صحة الدلالة 5 

والبلاغة أن يبلغ السامع أقصى نباية المعنى بالإبانه له والإفصاح عنه . 

والبلاغة الإيحازٌ مع الإفهام والتصرف من غير إضّجار . 

والبلاغة القوة” على البيان مع التصراف والقران ‏ والقران” المشاكلة . 

والبلاغة القوة على البيان مع ححّسُن النظام . 

والبلاغة إدراك المطالب وإقناع السامع ١‏ 


وقال اليوناني : البلاغة تصحيح الأقسام واختبار الكلام "© . 


(1) ورد في البيان والتبيين رات : هارون ) ١‏ : يهلم ٠‏ 


انا كك 


وقال الرومي : البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم 


وقال المندي : : البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الف صةٍ وحدن ع الإشارة9© . 


وال ارسي" : : أن يقرب الوصل” من الفصل 1 
وقال العربي : البلاغة” أن يكون اللفظ محبطاً بمعناك مجلياً عن مغز اك 29 . 


وقال معاوية” تصّحار 49 العبدي *) : ما هذه البلاغة” الي فيكم ؟ قال : 
0 سن به صدورنا 5 تقذ فه السنينا 30( . وقال الأصمعي” : البليغ من 
طبّق المفصّل وأغئناك عن المُفسّر . وقال الريحاني : القول بالإيجاز أنجع 


من البيان بالإطناب . وقال أرسطاطاليس : الزيادة في المنطق بعض منه . وقال 
خالد بن صفوان 9" : أحسن” الكلام ما قلت ألفاظه” وكثرت معانيه . وقيل : 


للق المرجع السابق ؛ هلم . 

(5) المرجع السابق : هم . 

(9؟) في الأصل « معراك » . 

(؟) في الأصل « صكار » . 

(5) هو صحار بن عياش العبدي © من بني عبد القيس » خطيب مفوه » وعلامة نسبايه » 
كان من شيعة عثمان . توفى نحو سنة .غ ( انظر الاصابة 6.85 والاشتقاق 7.8١‏ ) وله 
كتاب « الأمثال » ( انظر ص ١18‏ مصادر الشمر الجاهلي ) . 

(3) البيان والتبيين ١‏ : 8م وفيه « فتقذفه » موفع « ثم تقذفه » . وفي نهاية الارب 
: 8 « سأل معاوية صحار العبدي : ما هذه البلافة ؟ قال : أن تجيب فلا تبطىء » 
وتصيب فلا تخطىء » وقد علق المحقق بقوله « كذا في الأصل ©» وقد وردت هذه القصة 
في البيان والتبيين ١‏ : 6م ج ١‏ الفتوح الآدبية » . 

(0) من فصحاء العرب المشهورين ©» كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك 
( انظره في أمالي المرتضى 6 : ١075‏ ) . 


حت +9417 مه 


خير الكلام ما شوّق أوّله” | إلى استماع آخره . وكلّم رجل" سقراط يكلام 
طويل » فقال : ساني أول كلاممك بعد" العهد به وفارق وهم ي . وقيل : 
قليل شتهى خير من كثير بيُجتوى لوو عن التي صمل الل علي وان 
١‏ رحم الله عبلدأ أوجز في كلامه واقتصر على حاجته » وقيل : لا ستحق” 
كلام” ا ا 
إلى سمعك من معناه إلى قلبك . 0 


ولا كانت البلاغة' » كا قلنا فيما سلف » إنّما هي العبارة المركبّة من 
الألفاظ والمعاني وجب أن نتكلتم على الألفاظ البسسيطة الحارية مجرى الموضوع لها 
يمفردها » وما يلزم” من تصحيحها على شرائط اللغة . وينبغي ممن' تخيتر ما يقع 
متها في الصباعة + وعل المحاني. الحاثة منها حل" الصورة بجر د هاا ومتزلتها 
من الألفاظ » وما يتعين من نبذييها وتحريرها » وعلى اللحملة المركبة منهما الي 
هي ذات البلاغة » وتعرف الطريق الأقصد | إلى تركيب اللفظ والممنى التركيب 
الذي ينتظم في سلك البلاغة . ونخن قائلون في ذلك بحسب الاختصار-إن شاء 


الله . 
قول ني الألفاظ البسيطة : 


الكلام في الألفاظ البسيطة , ينقسم إلى قسمين ين 56 واستعمالها 
على أحكام اللغة » والثاني نير املق با اف اك . 





,)7  ؟ع)هاو‎ 6] : ١ ) وانظر أيضآ حدود؟ البلاغة في العمدة رات : محبي الدين‎ )1١( 
) ونهابة الآرب /ا : اه »2 وفتقرا في وصفها في زهر الآداب رزات: محيي الدين‎ 
وانظر كذلك في هذا المرجع البلاغة عند أمل الهند » والبلاغة عند ابن‎ ١55 مو‎ 1٠54 : 0 
. م66(‎ 10١ المقفم‎ 
. » في الأصل « أحدها‎ )5( 
لالمة ا‎ 








زأما <كامها واستعمالها على أحكام اللغة فإنه ينقسم إلى قسمين : أحدهما 
5 المناعة محل" المادة » والآخر يحل" منها محل الأداة . 

فأما الذي يحل" منها مل المادة فهو بسائط اللغة من الأسماء والأفعال 
والحروف . والكاتب يحتاج إلى التوسع فيها » والمعرفة بسهلها ووعرهاء 
راوها هن العلماء بها والكتب الموضوعة فيها الصحيحة التقل » ليسلم من 
الزئل والتصحيف وتقليد العامة فيما وضعته غير موضعه » والمهارة في معرفة 
مشر له الألفاظ ومتواطثها ومشتقنها ومتباينها (فأما المشتركة : فهي الي تدل 
على أسماء متبايئة. الذّوات ٠‏ كلفظة العين الدالة, على المين المسصل ف لوعن 
الماءءوعين الذهب » وغير ذلك 27. وأما المتواطئة : فهي التي تدل” على أشياء 
متفقة الذوات كف اران الد"الة على الإنسان ؛ والفرس » وكل حي 7" . 
وأما الحُشتقة : فهي التي اشتقت من معانيها » كفصيحٍ بن لاع ا 
من العلم » وحكم من الحكمة . ونحوها.وأمًا المتباينة : فهي الي يدل كل 
منها على خلاف ما يدل عليه الآخبر حر 9 . وأما المترادفة فهي التي يدل” كل 
واحد منها على مثل ما يدل” عليه الآخر » نحو قطر وغيث ومطر !ا » والعلم 


(1) عرف العلوي الالفاظ المشتركة بقوله « وهي اللفظة الواحدة الدالة على أزيد من معنى 
واحد مختلفة في حقائقها على الظهور بوضع واحد » (رالطراز ؟ : مها و59ه١1).‏ 

1١‏ عرف العلوي الالفاظ المتواطئة بقوله « ؤهي اللفظة الدالة على أفراد متمددة باعتبار أمر 
جامع ليا » رانظر : الطرآاز ؟ © ها ). 

(1 عرف العلويي الالفاظ المتباينة بقوله ١‏ وهي الالفاظ المتعددة الهالة على المعاني المختلفة » 
وذكر أن مثالها : سماء ©؛ وأرض © وحسم © وعرضص 6٠‏ فإنها ألنماظ مختلفة دالة على 
حقائق مخنلفة ر الطرار ؟ : 6ه01 1 . 

(1) عرفها العلوي بقوله ٠‏ هي الالفاظ المختلفة في إنفها دون معانيها » ومثل لها بقولنا 1 ب 


ماي ته 


بتصرفها في وجوه الدلالات ليقتدر على استعماها ويأمن” من تداخلها وتكريرها 
المهجنيئن للمعاني ويجد” السبيل إلى التصرّف في العبارة عن الصور القائمة في 
نفسه » فإن التعبير عن المعاني من طريق البلاغة غير ممكن ‏ وإن' كانت المعاني 
عتيدة في نفس العبّر ‏ إذا كانت الألفاظ نزرة عنده » وإنّما يقوى على 
إبانة المعاني مى توفر حظه من الألفاظ واقتدر على التصرّف فيها » لأنها 
حاملة المعاني ومركبها . 


وأما القسم' الثاني الذي هو كالأداة؛ فهو ما يتضمّنّه علم النحو من معرفة 
تصريف الأفعال واختلاف أبنية المصادر » ووجوه الإعراب ٠»‏ والجمع 
والتوحيد ٠‏ والتأنيث والتذكير » والمقصور والممدود ؛ والاشتقاق» ومراتب 
الأفعال والنعوت . والكاتب محتاج إلى النظر ني هذه الأشياء كلها لأسباب 
نحن ذاكروها . 

فأما حاجته إلى علم التصريف فلأنته يمع من أقسام الكلام الذي هو 
كالمادة للصناعة ني الأفعال » والأفعال عليها مدار الكلام » فلا غى 'لّه عن 
العم بالحليل من تصرافها الواقع في الفعل الثلائي وما تشعتب منه دون الدقيق 
الذي يتكلفه النحويون . والذي يكفيه من ذلك أن يعلم” أن الأفعال” ثلاثة 
أصول ٠»‏ وهي الثلاثية” والرباعية والحماسية » لا تنقص عن الثلاني إلا 
بنقصان يدخل” على البناء » ولا تزيده على اللّماسي” إلا" بزيادة تدخل” على 
البناء » فإن” ما يزيد على الثلاثي حبى يصير رباعيآً أو خماسياً يسمى الأفعال 
الال :4 بز نكرب نومله <1 لرة »؛ وليث » وأسد .. وكذا : سيف وصارم © ومهند 


( الطراز ؟ : ه6١)‏ . 
)١(‏ في الأصل « غنا » . 


»أ مده 





3 والذي يدمخل” منها ني الكلام ثمانية أمثلة » وهي الي مصادرها : 
الافعال والانفعال » والافتعال » والمفاعلة » والتفعيل » والتفسل؛ ولتفاعل ؛ 
والاستفعال © ولكل* واحد من هذه الأفعال دلالة" تخصه ٠‏ وقد توجد” 
إلواحد منها دلالات عدة" وبا يتغير معاني الكلام ٠‏ وكل” واحد من هذه 
الأصول ينقسم من جهة مخارج الكلام إلى أربعة أقسام ٠‏ وهي الأفعال 
المضشاعتفة والصحيحة المعتلّة والمهموزة . ولا بد لمن يروم تصحيح ألفاظ 
اللغة أن يعرف تصرفّها » وطريق استعمالما في الماضي والهاضر والمستقبل 
والأمر والنهي ومخاطبة الشاهد والإخبار عن النفس والغائب » واستعمال 
أحكام التوحيد والتثنية واللتمع والتذكير والتأنيث » وكيفية استعمال هذه 
الآمثلة في الفعل الذي لا يسمى فاعله . 
آمك اللاحة” إلى علم المصادر فلأمريئن : أحدهما ‏ ألا" يجهل الصّوابَ 
فيها فيض في موضعه ما لا نجوزه اللغة ا ا 
وتتغيّر ألفاظها ودلالائها و ليس حالما كحال مصادر الأفعال المشتقة م 
الفعل الثلائي ابي لها أمثلة” محصورة” » لكنها تقبل” الاختلاف وتكثر جداً 
ولا نتحصل إلا بال.ماع والأخذ من الكتب الموضوعة فيها » ومى ايل 
شي ء" منها على سبيل القياس والحدس وقع اللححطأ (© فيه » وأكثر ما يغمض” 
الأمر في الأفعال البي تتفق” أبنييثها ني الماضي والمستقبل ولا يفرق بين معانيها 
إلا بالمصادر المختلفة » وذلك مثل قوهم ( وجد يحد” ) فإن” هذه اللفظة” يشترك 
فيها عدة” معان ولا تتميّر إلا" بالمصادر » فإنه يال في ضد العدام ( وجد 





(1) في الأصل « الخخطاء »6 . 


ا آأ١١ا‏ - 


بجدا وجوداً ) ('" وفي الظفر بالضّالة ( وجتّد يحد” وجنداناً ) وني الثروة 
( وجتد يتججد وجدانآً وجدة ) وفي الحزن ”© ( وَجد يح وجئدا ) وفي 
العنت ( وجنّد يد مؤجدة ) وأمثال هذا . ومن المصادر ما يزيد في رونق 
الكلام وبفخمه » ولا يستغنتى عن معرفة ما يحلو في الذوق منها ؛ فليست' 
وإن تساوت في الدلالة متساوية في العذوبة والفخامة » ألا ترى إلى قوله 
تعالى ٠‏ ومن يَعمّل” من الصّالحات وهو مؤمن” فلا كفران لسعئيه » . ولذلك 
كانت العرب تختار مصادر الكلام وتوقعها ني المواقع اللائقة بها . 

وأما حاجته إلى علم النحو فلأنه ثقاف اللّسان وحلية" الكلام وميزان 
الألفاظ الي لا تصح على أحكام اللغة العربية©لاة به © , 


وأما هذه اللغة" فإنّها بما يلحقها من لواحق الإعراب تعطى دلالات زائدة 
في المعافي يتغيتر بها الكلام تغيرا ظاهراً ويستحيل لأجلها إلى وجوه مختلفة . 
وصاحب هذه الصناعة جديرٌ أن يأخذ منه بالنصيب المتوفر الذي يصونته عن 
هجنة اللحن من غير إغراق يقطعنه عن حيازة الأعود عليه من الأمور الخاصة 
لصناعته . 





)١(‏ في اللسان : وجد مطلوبه والشيء بجده وجودا . ويجده أيضا ‏ بالضم ‏ لفة عامربة 
لا نظير لها في باب المثال : قال لبيد وهو عامري : 
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا بجدن غليلا 
ومحقق الصحاح « أحمد عبد الغفور عطار » يذكر »4 أن هذا البيت لجرير وليس 
للبيد كما في دبوانه صني 8م . 
زق4 في الأصل « في الحرب » . (9) في الأصل « الغربية » وهو تصحيفا . 
)0 فراغ مقداره نمف سطر . 


تت 9ه ا 


وما حاجته إلى معرفة علم التوحيد والحمّع فإن أمثلة الأسماء تختلف 
لحلاف كيرآ حتّى تشابه مصادر الآفعال الثلاثية في التشعّب » وكلها مأخوف” 
من السماع دون القياس » وقد يم فيها نوادرٌ لا نظائر لها » نحو جمعهم 
و دخان » على « دواخن » و «١‏ ورشان » و «١‏ كروان » على « ورشان »2 و 
و كروات ) بكسر الفاء . ومى لم يتمهر الكاتب في معرفة ادمع وعوّل على 
القياس أخطأ ولم يعْلم » ودل” ذلك على قنّصوره في صناعته . 

وأما حاجتله إلى عللْم المذكّر والمؤنث فلما يهم فيه من الافتنان أيضاً » 
وذلك أن المؤنث على ضربين : ضرب فيه علامة” من علامات التأنيث الثلاث » 
وهي الهاء” والألفان الممدودة والمقصورة نحو طلحة وحمزة ولياء وظمياء "© » 
وهذا لا لاف فيه » وضرب لا علامة” فيه وإثما يوجد من السماع ٠‏ ويقم 
فيه أشياء كثيرة تحتمل التذكير والتأنيث كاسم السلطان واللسان 2 . فإن” 
من العرب من يذكّرهما ومنهم من يُؤنئهما » ومتى لم يعرف الكاتب الحكلم” 
في ذلك نقص- من وضعه . 

وأما حاجتثه إلى الممدود والمقصور فلاختلافهما في الدلالات على المعاني » 
وذلك أن" اللفظة” الواحدة نفسها تدل” على معنيئين متغايريّن إذا مدات 
وقصرت ء كقولنا : « هوَّى » بالقصر و «هواء' » بالمد 9 » و و صفاء 
بالقصر و « صفاء" » بالمد » و و سنآ » بالقصر و « سناء » بالمد” » ولأنه يحتاج 





. » في الأاصل « ظميا‎ )١( 
. (؟) والطريق » والسسبيل © والموسى‎ 
. ومعئاه بالمد : ما بين السماء والارض‎ ٠ (؟) فمعناه بالقصر : هوى النفقس‎ 


ا 2 


إذا أضاف اللمدود أن يضيفه في موضع الرفع بزيادة واو وني موضع النصب 
دزيادة ألف وي مو ضع الحفض بزيادة باع ٠»‏ ومبى أضاف المقصور لم يحتج 
إلى إيقاع زيادة فيه وإنما تتبئدل ال اا ألفاً مقصورة » فمى 
ل يكن عارفا بللقصور والممادود جمع بين إحالة المنتى وختعل © الحجاء . 
وأمًا حاجته إلى الاشتقاق_فلذكن” -الأسماء في كل لغة تنم تنقسم إلى قسميئن : 
مو ضوع" ؛ومشتق من الموضوع الذي ليس وراءآه اشتقاق وإنما هو سمة 
واقعة على ذات من الذّوات ل !ا 
أن الأسماءة كلها مشتقة” لأؤجب ذلك أن تكون غيثت متناهية إلى مباد 
افبتت منها: بهذا عان” » ولو ادعى أن الأسماء كلها موضوعة" لناقض 
ما ينُوجبله الامتحان , لأن حكم الاشتقاق مطرد” في أكثرها نحو مركب 
ومجلس ومحمل ومنزل مما ينطق بأنه مشتق” » ولولا الاشتقاق لضاق المذهب 
في التّسمية ولم تكن سبيل” إلى التوسع في المنطق . وقد كان الأمر في معرفة 
الاشتقاق ني الأزمان السالفة مرجوعا فيه إلى أهل صناعة الكتابة دون غيلرهم . 
والاشتقاق وإن كان موجوداً في كل لغة فإنه في اللغة العربية أكثر تطر قا 
وتصرفاً . فمبتى لم يكن الكاتبُ عالاً بالاشتقاق ظكن أن كل" لفظة من الألفاظ. 
المشتقة موضوعة ٠‏ واذا ظن" ذلك لم يتمكتن من النصرف في الكلام واستعماله 
في وجوه أغراضه » وإذا علم بالوجه في الاشتقاق أمكنه أن يستعمل” الكلام” 
في جميع المعاني الي لها شركة فيه » ألا ترى أنه إذا علم لم- سمي انين 
الذي في الحشا جنيناً وأنه لمعبى الستر والتغطية أمكنه أن يتصرف في هذه 


. » في الأصل « وخطاء‎ )1١( 


07 م 





الفلة برد”ها إلى أضلها فيقول : كان أمر كذا وكذا أمراً جنينً حتى ظهر 
ذا وكذا » وأمثال ذلك كثير . 

وأما حاجته إلى العلم بمراتب الأفعال والنعوت فإن الألفاظ إنما هي 
عبارة عن المعاني » وإذا كانت كذلك فيجب أن يكون بازاء كل معنى' خاص_ 
لفظ” خاص” يدل" عليه دلالة خاصية” تعطيه حقّه من العبارة على التّمام 1 
وهذا عزيز في اللغات ولا تكاد لغة تستوفيه » إلا أنّها وإن كانت كذلك فإنها 
مختلف فيه » فمنها ما يوجد أحسن لتمييز مراتب النعوت والأفعال من غيرها 
وأتم” عبارة » وللّغة العربية من هذا الباب حظ متوفرٌ تتميئر به عن كثير من 
اللغات لأن مراتب النعوت فيها متقسّمة » وذلك مثل ما قسموا نعوت الحسن 
فقالوا : حسن” » وجميل” » وبي » ووسيم” » وقسيم » وغير هذا » وكذلك 
فعلوا في رتيب القبح والسخاء والبخل والشجاعة والحبن » وعلى مثل هذا 
رتبوا الأمثال فقالوا : سرني الشيء ٠‏ وأفرحني » وأبهجني » وأجذلي ‏ 
وضداه : غمّي الشيء » وأوحشني ٠»‏ وأترحني ٠‏ وأحزني » وأقلقي » 
وأمرضي » ومضّني » ونحو هذا . 

وقد عدي أرباب الكلام وأهل النظر بتّرتيب الأوصاف » الحاجتهم إلى 
المعرفة بما يحوز أن يطلق بها ني الله تعالى وما لا يجوز » وذلك أن الله تعالى لا 
يحسن أن يوصّف إلا" بالأفضل الأشرف مما يقع في كل باب من أبواب 
الثناء والتممجيد » لقوله تعالى « وللّه الأسماء الحسّتى فادعوه بها 99 ٠‏ , 
وهذا المعبى يُطلق فيه تعالى آسم' الحواد ولا يطلق فيه اسم السخي » لأن رتبة 


(1) سورة الأعراف © الآبة .لما . 


اهمها سهد 


الخؤاد.“أعل 27 مناراتنة السخاء © ويطلق كيه صفة" الحليم وال يظلق فيه ضقة” 
الصبور ٠.‏ لأن رتبة الحلم أعلى من رتبة الصَبر إذ في الصّبر من المشقّة 
الواصلة إلى النفئسٍ ما ليس في الحللم » ويوصف بأنه مُصور ولا ُو صّفٌ 
بأنه مُشكل” لأن” مرتبة” التصوير أعلى من مرتبة التشكيل » ونحو هذا مم 
يتطول تعداداه . وعوام” أهل اللغة لا يراعون مراتب النعوت والأفعال ؛ 
فلذلك لا تقع ألفاظهم مطابقة لمعانيهم مطابقةة تامقة . والكّتاب لا يحتمل” ذلك 
هم . لأنهم الذين يكتبون عن الملوك » والماوك هم الذين يتكلفون ترتيب 
الأمور العامة ووضع الصغير والكبير منها في رتبته ولا يرضون أن يرج ما 
يكتب عنهم عن الاعتدال والآرتيب الفاضل » وليسوا أضدة بشي ء منهم 
بالكلام الذي يخاطبون به الحواص” والعوام” » ألا ترى أنهم يصلون” بالصّلات 
العظيمة والأموال الحسيمة ولا يسمحون بزيادة الرّجل اللفظة” الواحدةة من 
الدعاء » وإذا سمحوا بذلك كان موقعه في التغم الموقع الذي لا كاف . 
ومى ل يعرف الكاتب مراتب النعوت والأفعال أزال مخاطبة” السلطان عن 
جهاتها بالتقديم والتأخير والرفع والحط 111 هجن كتابه ووضم منه ودل” 
على تقصيره في كتابته . وليس سواء أن تقول وقع هذا الأمر لمحنتي وأن 
تقول وقع مستي فإن” بينهما بوناً بعيداً » ولا أن تقول أوحشني هذا الأمر 





. (؟) كتبت في الأصل بالالف‎ ©» )5( © )١( 


(5) في الأصل : لا بكاقى . 


جه 65 عت 


. 6 و سدم : ع 5 5 
وأن تقول ساءلي وغمي ٠‏ وليس يحكم هذا الآمر إلا بمعرفة خواص 
النعوت والأفعال وإيقاعها في مواقعها . 

فأمًا الفدم الثاني الذي هو مخيّر ما يقع في الصناعة من الألفاظ فان" 
الألفاظة على ثلاثة أضرب : 

غرب متوعر” » حوشي معتاص" 27 لا يدرك ما يدل" عليه حى يعرب 
وق لالد يوجد في الأشعار الداهليّة والخطب العربية » ولوقوعه 
يي هذين النوعيّن من الكلام احتاجا إلى ما ضيف فيهما من التفاسير . 

وضرب فصيح ؛ جزل” سهل” » سافر المطالع ؛ عذبُ المشارع » مطايق” 
للمعاني أصح مطابقة وكانة عانياة نزت لاله ددهو الف مقر زلفاء 
الكتاب لرسائلهم واستعملوه في كتبهم » إذ الغرض فيها تقريب المعاني الي 
تشتمل عليها من الأفهام وإيصاها إليها بسّرعة وسهولة من غير إبطاء ولا 
شه ه 
عسم ٠.‏ 

وضرب مبتذل سوقي” » ساقطٌ عام » وهو ما يقع ني المخاطبات 
والمكاتبات الدائرة بين العوام الذين لا تنقاد طباعتهم إلى تأليف الكلام . 

وينبغى ان يؤثرٌ التحقق” ببذه الصناعة أن يسلك في الألفاظ مذهب التوسط 
الذي سلكه من تقدمه من أهل صناعته » فإنه هو الاعتدال ولا شىء أفضل 7 


- #» الاصل « معتاض‎ 5 ١ 


ل[ لاع»آا ا د 


من الاعتدال ني (2 الأمور الي يقم فيها تفاوت من جهي الإفراط والتقصير » 
وقد علم أن المغتدل“من كل شيء هو الأفضل الأحدن ولا سيّما ني 
--الكلام . وقل” من يوفّقه الله تعالى في أفعاله ومذاهبه » لما ركتبت عليه 
الطبائع من الميل إلى الأطراف واللعروج عل الاعتدال » فمن فال مراتبة” 
التوسّط فيما بقصده فقد أحرز الفضيلة في ذلك الأمر المقصود . وحيازة الكتّاب 
هذه الفضيلة أجمع نقد الألفاظ والممّيزون لصّور التأليف على أنه لا 
دُوجيد لصتف من أصناف المتعاطين لنظم الكلام من البلغاء واللتطباء والشعزاء 
اس ألفاظ الكتاب ني العذوبة والرقّة والحلاوة والرشاقة » وأن كلام 
المؤلفين ينحو نحُوَهم ويروم التشبتّه بهم بإيقاع المناسبة بين ألفاظه وألفاظهم» 
علماً منه بأنهم قد ققَصّداوا في الألفاظ الطريقةة المثلى » فاستعملوا السّلس” 
اهل" الفصيح اللحزل » واجتنبوا الطرفين فتركو | ما كان حوشياً وحشيآ 
مبتذلاة عامياً » وانحطوا عن مرتبة الكلام الذي يستعمله قَصّحاء أهل البدو 
ومتشداقو 7" اللغوبين » وارتفعوا عن مرتبة العامة الذين لا يتأتتون لنظم 
الكلام وتأليف البيان وإنّما يعربون عن أغراضهم بما سنح لهم مما يعربة 
عنها . ولا سبيل إلى نيل هذه الرتبة في الكلام إلا" باختيار الأخحف منه على 
الطباع الأسئوغ ني الأسماع » والطريق إلى اختيار ما هذه صفته إِنّما هو 
بتخل الأسماء وتصاريف الأفعال ومصادرها » لأأتها مبنى اعتدلت مخارجها 


. وضمت « في » مكان الواو الموجودة في الأصل ليستقيم الكلام‎ )1١( 


(؟) فى الآصل « ومتشدقوا » . 


لم1 ل 


وتبدال اللسان بها ولطفت في ذواتها وكثرت في استعمال الخاصة حسن 
جرسلها في الستمع وخفّت على النفس . ومتى كانت متنافرة المخارج 
ثقيلةة على اللدان مستكرهة” في ذاتمها أو غريبة” في الاستعمال أَبَنْها الطباع” 
وعيّنها الأسماع ونَبَت عن التأليف . 

فأما تنخل الأسماء فإن” الأسماء المرادفة على الذات الواحدةمنها ما هو 
أخف وأعذب » ومنها ما هو أثقل وأبشع متها ها هو أغرف وأشهر * 
ومنها [ ماهو ] أغرب وأغمض » وعدول الكاتب عن الحفيف العذب 
والمعروف المشهور إلى الثقيل البشع والغريب الغامض غير مناسب لصناعته » 
ألا ترى أن الماءة العذ'ب يتُسمّى في غريب اللغة نقاخاً » وابداري منه يُسمّى 
فلا 00 اليا تسمتى الصكاكة 29 » والشمس” تسمتى براح » والقمر 
أو غلافة سس النباهور 29 والظل: سمى يبع > لآن” الشسين. تبيعة 
منتسخة » والسراب يسمّى دسقاً » والدهر يسمى سنة” وشتيّة » والريح 


يسمى حرجفا 7" » ولو استعمل كاتب هذه الألفاظ في الترسيل لعيب بها » 


)١(‏ في اللسان ( فلج ) : والفّكج » بالتحربك : النهر » وقيل : النهر الصفر » وقيل ': هو 
الماء الجاري قال عبيد ٠:‏ أو فلج ببطن واد للماء » من تحته » قسيب 
الجوهري : ولو روى في بطون واد »© لاستقام وزن البيت »© والجمع أفلاج . 

(؟) انظر ( السكاك وألكاكة ) في اللخصص 5 : 8 وانظرهما وكذا ( الصكاك ) في ممجم 
متن اللفة ©» وقطر المحيطا . 

(؟) في فقه اللفة للثعالبي ( !١!8 : ١‏ الحلبي ) « الاهور : غلاف القمر © . 

(5) إذ هو بتبع الشمس حينما زالت . 

(5) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ( ١‏ : 156 الحلبي ) : إذا كانت باردة » فهي : الحرجف » 2 


داةءأا سا 


لأن” منها غربباً غير متعارف وثقيلاة في السمع غير مقبول » وينبغي أن 
بقع الاختيار من الأسماء على الأخف الأوضح دون الثقيل الأغمض . 


فأمًا تنخّل أمثلة التصاريف فإن منها الحماسية الثقيلة على الألسن البشعة في 
الإسماع؛ ومنها المضاعفة الي تتجاور27 فيها حروف الخحلق فلا تعذب ولا نحلو 
في النفس» نحو الأفعال ابي مصادرها الاقعنساس والاشمئزاز والاهدتعاع 00 
والاسحنكال والاحر نجام والتساسل والتطحطح » ع وما شاببها من الأمثلة 
الدشنة المُسْتو حمة؛ومنها الأمثلة المهجورة وإن كانت خفيفة نهو العطدو الذي 
هو التتناول » فإن” هذه اللّغة ثلاثية خفيفة لم يستعملوها إلا في التفاعل» فإمم 
يقولون فلان” يتعاطى كذا وكذا فلا يستثملون ذلك لاستفاضته » فإذا رجعوا 
إلى الثلائي من هذه اللفظة فقالوا فلان" لا يزال ينطو تقل عندهم لقلّته ني 
الاستعمال وإن كان أقدآم ني الترتيب » لأن أفعل أقدم من تفاعل الذي هو 
مشتق منه » ونحو للفظة « امتحن » فإنها من المحنة » وقولهم من يمحن أقدم 
منها لأنه مثال ثلائي,ألا ترى أنه لوقيل من فلان” بكذا فهو ممحون” به بدلا من 


- والصرصور »© والصرية ( انظر في هذا المرجع تفصيل الرياح ) ٠‏ 

. ) في الاصل : بتجاور ( بدون نقط الحرف الأول‎ )1١( 

(؟) الكلمة خلت من النقط وبحتمل أن تكون « الاهتنماع » وأن تكون « الاهبنقاع »4 . فإن 
كانت الأولى فقد ورد في اللسان ( مادة ‏ هقع ) : « وحكى عن بعض الاعراب أنه يقال : 
اهتكعه عرق سوء واهتقعه واهتنعه واختضعه وارتكسه إذا تعقله وأقمعده عن بلوغ 
الشرف والخر » . وإن كانت الثانية ففي اللسان ( مادة ‏ هبقع ) « واهبنقع : جلس 
الهبنقعة » وهى جلسة (ازهر » . 

(5) أفعال هذه المصادر على الترتيب : اقعلن : 
اسحنكل » أحرنجم » تبلسل © تطحطح . 


اشمئر ©» اهتنعم ( أو ) اهبنقع © 


نت :هأ وقد 


تحن فهو ممتحن به لاستثقل"»؛ وكذلك ما يحري هذا المجرى إلا أن يمع في 
الفمر فإنه غير مستثقل ؛ فإن الشعر يحتمل من الألفاظ المهجورة ما لا نحتمله 
الرسائل ؛ 
وأمما تنخل المصادر فإن منها الواضح الأقرب » ومنها المذكل الأغرب 

مثل قولهم ذهب ذهاباً وذاهوباً وهنا تمونزان أهداة إلا أن الددهات أكري 
وأوضح من الذهوب. وينبغي أن يكون المستعمل من المصادر ما شهر وظهر 
0 في الاستعمال دون ما 0000 وقل” استعماله. ون ممعم عمد 
اليفئعال في مكان مصدر الفعل لاشئّراكهما في المعنى » مثل استعمال التضّراب 
في موضع الضرب » والتسيار في موضع السيره وهو مستثقل” لقلته » وييُستعمل” 
بالدارية كالتحوال والتقتوال والترحال فلا يثقئل لكثرته » فيجب أن يُرجتع 
قٍِ المصادر إلى المستعمل المشهور دون المْغْفَل المهجور. ونحن وإن كنا قد 
حَضَفنا الكاتبّ على لزوم طريقة التوسّط في الألفاظ فلسنا نقول إنه [يجب]”") 
أن' يلزم” هذه الطريقة في جميع جميع الأحوال اللي يحتاج فيها إلى المكاتبات 
والمخاطبات ولا يتعداها إلى غير ها : لكنا نقول(إنه” يجب أن يتنقل في اسععمال 
الألفاظ على حسّب ما تقتضيه رتب اللخطاب والمخاطبين وتوجتبه” الأحوال 
المتغايرة والأوقات المختلفة ليكون كلامه مشاكلا لكل منها » فإن” أحكام- 
الكلام تتغير بحكم تغيّر الأزمنة والآمكنة ومنازل المخاطبين والمكاتبين]") 
من الرؤساء والعظماء والأكفاء والنُظراء والمرؤسين والأتباع ومراتب الآشياء 
ّ تنفذ فيها الكتب ومواقعها من مهمّات السلطان ومواضعها من أعماله » 
0 بياس بالاصل نقداق. كله ...لياق يرع :بأننا. 4 نسي 14 


(؟) ما بين القوسين في صبح 5 ؛ ل99؟ . 


١١١‏ سا 


ومبى لم يحمصل التشابه والتشاكل بين ألفاظ الكتاب وبين ما يقتضيه امال 
المكتوب فيها والزمان والمكان والكاتب والمكتوب إليه عاد ذلك بالحللن على 
الصناعة والنقص على الكاتب والمكتوب عنه.(ولتحري الصّدر الأول من الكتاب 
إيقاع المناسبة بين كتبهم وبين الأشياء الي عددناها استعمل كتاب الدولة 
الأموية من الألفاظ العربية الفحلة (© مالم يستعمل مثله كتاب الدولة العياسية » 
وذلك لأن أوائك قصدوا ما شاكل زمانهم الي استفاضت فيه علوم العرب 
ولغاتها حبى عدآت في جملة الفضائل التي يثابر على اقتنائها » والأمكنة الني 
نزها ملوكلهم من بلاد العرب » والرجال الي كانت الكتّب تصدر إليهم وهم 
أهل النصاحة والتّسن والحطابة والشعر)'" وهؤلاء استعملوا من التسبهل 
والألفاظ البيئّنة ما شاكل زمانتهم » والمواضع الي نزلها ملوكلهم » والقوم 
الذين كانوا يكاتبونهم . فأمًا زماتهم(فإن” الهممّم” تقاصرت فيه عما كانت 
مقبلةة على تطلّبه مما تقدامه من العلوم الي ذكرناها » وشغات بغيرها مسن 
علوم الدين . وأمًا المواضع التي نزل بها ملوكهم فهي ديار العراق وما 
يجاورها من بلاد فارس ٠‏ وليس استفاضة لغة العرب فيها كاستفاضتها فيأرض 
الحجاز والشام . وأما القوم الذين كانوا يكاتبونهم فمن المعلوم أنهم لا يحارون 
تلك الطبقة في الفصاحة والمعرفة بدلالات الكلام . وكما انتقل الكتتاب المتأخرون 
عن ألفاظ المتقدمين إلى ما هو أعذب منها وأخف للعلل الي ذكرناها فكذلك 
انتقل اللحطباء والشعراء التالون عن ألفاظ الحطباء والشعراء الأولين وتنكتبوا 
ما فيها من اللفظ المتين 29 الحزل إلى ما استعملوه من الرقيق السهل . 


للق زيد في صبح « والمتينة الجزلة » 3 )3( ورد في صبح بتصرف . 
() في الأصل ( الميلن )0 . 


ا 2 


تن لكاتب أن يراعي هذه الأحوال ويوقع المشاكلة بين ما يكتبه 
,بها وإذا احتاج إلى إصدار كتاب إلى ناحية. من النواحي فلينظر في أحوال 
قاطنها , وإن كانوا من الأدباء والبلغاء العارفين بنظلم الكلام وتأليفه فليودع 
حيانه الألفاظة الازلة التي إذا حت بها المعاني زادتما فخامةة ني القلوب 
وجلالة” في الصدور » وإن كانوا ممن لايفرق بين خاص” الكلام وعامه 
فلضمتء كتابه الألفاظ الى يتساوى سامعوها ني إدراك معانيها » فإنه مى 
عدل عن ذلك أضاع كلامه ول يصل معبى ما كتب فيه إلى من كاتيه ؛ 
3 - لذ ٠.‏ د 0 ٠.‏ 5 . م 
لان الكلام البليخ إعا هو موصوع بإزاء إفهام البلغاء والفيصحاء ٠‏ فأم 
العوام” اشير فإنما يصل إلى أفهامهم الكلام العاطل من حلى النظمء العاري 
من كسى التأليف . ويحب للكاتب إذا كاتب من هذه صورته أن يستعمل” في 
مخاطبته أدنى منازل البلاغة وأقربها من أفهام العامة » وكذلك إذا كانت أمة 


4 - 0 


“نل الأمم الأعجمية فليعتمد تصوير المعاي الي دود عيبا كتانه 2 صور يتهيا 
نقلها إلى لغة المكاتبين على حتّائةها ولا يعتاص على امرجم لها) ”ا فبهذا رات 
عادة” بلغاء الكتناب : اواك من سالك هذه السبيل قي كتبه سيدنا حمل صللى 
الله عليه وصلم ٠‏ فإن” مكاتباته الي نفذت إلى ملوك العجم كانت في ماية 
البيان والوضوح وسهولة الألفاظ وقربها على الناقل لحا » فأما مكاتباته الي 
ضدوت إلى روسَاء العرب. فإنها خلا هذه الضفة. +., وذلك آنا مشتملة” من 
غريب الألفاظ وجزها على ما يليق” بمخاطبة من نفذت إليه . وفيما توختاه لكر 
من ذلك ما يوضح أن استعمال الكلام إِنّما هو بحسب مراتب المخاطبين وأحكام 
الأزمنة والأمكنة . 
(1) الحشوة ( بالكر والضم ) : رذال التاس . بقال « هو من حشوة بني فلان » أي من 

ذا لتهم :+ 
(؟) ما بين القوسين ورد بتصرف في صبح 5 : ل9ا15] و989؟ . 

ايك 


فأمًا مراتب الأشياء الي ننفذ فيها(الكتب عن السلطان فإن” منها كتب 
الفتوحات والسلامات ونحوها » فهذه تحتمل الألفاظ الفصيحة الح زلة,و الإطالة” 
القاضية” بإشباع المعنى ووصوله إلى أفهام كافة سامعيه من الخاص والعام ؛ 
ومنها كتب الحراج وأمور المعاملات والحساب » وهله لإ تحتمل” اللفظة 
الفصبح ولا الكلام الوجيز » لأنها مبنيئة على تمثيل ما يعمل عليه وإفهام من 
لا يصل المعبى إلى فهمه إلا بالبيئن الشافي من العبارة ؛ وأما الكتب الإخخوانيّة 
النافذة في التهاني والتعازي وما يُجاريها فإنّها تحتمل الألفاظ الغريبة” القويّة 
الاحذةة” بمجامع القلوب الواقعة” أحسن المواقع من النفوس ء مع الإيجاز 
والاختصار لأنها مبية على نحسين اللفظ وتزيين النظم » وإظهار البلاغة فيها 
مستحسن واقع' في موقعه”").وهذا كاف في تعرف أحكام الألفاظ البسيطة 
والطريق إلى استعمالها على شرائط الث والميام: ونحن نشفعه بالقول على 
المعانمي إن شاء الله تعالى . 
قرل في المعاني المجردة : 


المعّى ما بمكن أن يدل النفس ويدل عليه . وأصلّه القصد إذا كان 
مصادراً » ولكنه كثر حتى صار مستعملاة في كل ما يصمّ أن يُقصد . 
والمعاني هي مثالات الصور القائمة ني الأوهام المقصودة بالعبارة لتخرج من 
القوّة إلى الفعل فيتعردف بعض” المميزين بخروجها ني المواد” اللفظيئّة بحقائق تلك 
الصور القائمة البعض . ومحلها من الكلام محل" الأرواح من الأجسام 
والمستخدمين من الحخدام . والحاجة إلى أحكامها ألزم من الحاجة إلى أحكام 
الألفاظ » لأن مدار الصناعة إِنّما هوّ على إصابتها . وإذا كان حظ الألفاظ 
1111 1525217111 في صبح . 


ب 1١8‏ م 


من العناية, الحظة الذي تقدام شرحه وهي ني الرتبة الي ذكرناها » فينبغي 

ا حظ المعاني من التهذيب أوفر ونصيبها من الترجيح أكثر » لأنها 
ا المنطق وقاعدته وجناه وثمرته » ولو حصلت صناعة الكتابة بالألفاظ 
دون" المعاني لاسْتقل” بها كل من ببر ني معرفة الألفاظ من أعراب البدو 
وعلماء اللغويين » ونحن نجد الأمرَ في الشاهد بخلاف ذلك » فنستدل على أن 
الصناعة” إتّما تحصل” لمن' جمم بين المهارة والمعاني والألفاظ » لأن مثال” 
صاحب الألفاظ البسيطة مثال الصّيدلاني الذي يجمع أصناف الآدوية المفردة 
ولا يتأتى لتركيبها ومثال الكاتب الذي يأخذ تلك" الآلفاظ فيظهر فيها صورة 
تأليف مثال” الطبيب الذي يركتب الأدوية المفردة التركيب الشاني من الأدواء 
المعلضلة » ولهذا صار من يُحسن” الكتابة” بلّغة من اللغات يمكنه إذا استفاد 
لغْة- أخرى أن يستعمل" معاني الصناعة في ألفاظ تلك اللغة ولا تفارقه صناعته » 
ولهذا أمكن البرّزون في اللغتين العربية واليونانيئة نقل كتب الحكمة إلى 
اسان العربي بالألفاظ القصيحة المطابقة لمعانيها أشد” مطابقة . وقد سلك هذا 
المذهب متقد”مو الكتاب » فنقلوا رسّوم المكاتبات المستعملة [ الي ] كانت 
في الّغة الفارسيّة إلى اللغة العربيّة » نعم ونقلوا أوضاع الحساب وقوانيته 
أيضا » لأن" الدواوين لم يزل ما يجري فيها من أعمال اللفتراج بذّغة. الفرس 
وقلمهم إلى أن نقلت في أيام الحجاج بن يوسف إلى العربية . 


والطريق إلى تصحيح2 العاني وتفصيحها"'' ولهذيبها وتنقيحها » 
7 ارس ع الم سما .0 .ات 8 - 0 
)١(‏ مطموسة في الأصل ؛ وشكلها العام يوحي بما أثبتناه . 


ادا لم 


تختلط ولا تتشارك ولا يدخل فيها ما يكون فضلة” ولا يخرج عنها ما لا تثم” 
إلا به » ثم تكسبى من الألفاظ ما يكون عليها طبعاً ولها لفئتا 27 عل انيم 
قد استحبوا أن تكون الألفاظ أقل من المعاني في المقدار والعدد » وهذا 
موضع تحسن” فيه قد ذكرناه فيما سلف . 


فأما حص أنواع المعاني بقوانين كليّات تجمعنها فمتعنارٌ » لأن المعاني 
مبسوطة" إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية » وليس حكمئها حكم أسمائها » 
لأن أسماءها محصورة معدودة ومحصلة محدودة . فإن قيل : كيف يصح أن 
تذل أسماء متناهية على معان غير متناهية قل : يصح ذلك من وجهين : 
جملة وتفصيل » فأما الحملة' فتدل” عليها الكلمة" » كقولك غير متناهية » 
وأما التفصيل فيدل" عليه النقل والتأليف » وذلك أن المعاني على ثلائة أضرب : 
محقق ومقدار وعهول » فالمحقق هو الذي عرفه أهل اللغة فوضعوا له اسم 
يدل عليه » والمقدار هو الذي توهموه فقداروا له اسماً يدل" عليه على جهة 
التوهم لعنى ؛ والمجهول لم يضعوا له اسم إذ' لم يخطر لهم ببال . وهم في هذا 
ثلاثة أشياء : 1 


على التحقيق »كالحركة والسكون والاجتماع والافئراق7" وسائر الأغراض » 
فإنهم أخثرجوها إلى تحقيق معان غير الأجسام » وكانت في الأصل على التقدير 
فأخر جوها إلى التحقيق ٠‏ فأما العدم والوجود والقدآم والحدوث فأبقوها على 


. » اللفق : الشقة من شقتي الملاءة . 9) في الأصل « والانراق‎ )١( 


ب 1١5‏ سا 


التقدير » إذ كان الاستشباط يوجب أنه لا مُسمى تحتها في الحقيقة 5 فإنما )60 


دل" على تقدير مسمتى يزيد في الموصوف معبى . 

والثافي : نقل الأسماء, لل عرفه العلماء” مما يجهله 29 أهل الذّغة قبل 
الاستدلال » وذلك كنقلهم الحدد إلى ما يحصر المعافي ويحيط بها وإنما أصله 
ابه وسور » وقد ورد مثل هذا في ألفاظ الدين » كالكافر والفاسق » 
وأضْلهما السائر واللخارج . والنقل على ضربين : نقل يفيد مععى الوصف » 
ولا بد" فيه من مراعاة معنى الأصل ليكون النقل” إلى ما قرب منه » ونقل لا 
يفيد معنى الوصف » فلا يراعى فيه معنى الأصل » وإما يجري مجرى التلقيب 
في أنه بخص" الذات بعينها . 

والثالث : الدلالة على ما عرّفه العلماء بالاستنباط مما لم يعرفه أهل' اللغة 
بالتأليت » وذلك أن تأليف الكلام لا نهاية له » ويدل على هذا ما نجده من 
اختلافه في الرسائل والحطب والأشعار وغيرها من فنون الكلام » وليس هذا 
بواقفٍ عند غاية . 

ومّن' مراده إحكام الصّناعة الكثتابية إذا تطلّعت نفسه إلى تحصيل هذا 
العلم افتقر إلى تقديم مقدامات كثيرة يقطعه الاشتغال بها عن مرامه . ولا 
كانت الطباع الفاضلة تواقع المتّواب وتتباين” الخطأ وتقوى على نظم المعى 
الذي يحتاج إلى إبرازه مؤلفاً تأليفآً حسناً في أكثر الأحوال عبي عن صرفها 
(1) ارتباط هذه الكلمة غير واضح . 
(0) في الاصل « يجهلّه » . 


ب لاطا ب 


هذا ترك له إلى إلزامها أعنّظم مشقة ؛ وتبديلها من الأسهل بالأصعب ومن 
الأرفه بالمتعب . 


قول ني المركب من الألفاظ والمعاني : 


لما كانت المعاني هي المقصودة بالعبارة حسبما قلنا فيما تقدآم من القول ‏ 
وكانث صورها لا تخرّج من القوة إلى الفعمل فتصير حقائقها معاومة لمن قصد 
إعلامه إياها إلا بالألفاظ الموضوعة للتعبير عنها والدلالة عليها ‏ أوجب ذلك 
اشتراك المعاني والألفاظ وارتباطهما كا ترتبط الصور بمواد ها والأرواح 
بأجساد ها » واقتضى هذا الاتصال بالتواشج 7" والاخئتلاط والتمارج 
مراعاة” الحال في تأليفهما وتنزيل ما تركتب منهما على حسب منازل الأغراض 
الي تقع المخاطبة والمكاتبة فيها والأزمنة والأمكنة ومراتب المخاطبين وتوفية 
كل موضع ما تقتضيه رتبتله كا قلنا فيما سلف . 


والسبيل إلى تركيب المعاني والآلفاظ هذا الركيب يكون بتدبير الكلام من 
جهة كيفيته»ومن جهة كينته » ومن جهة ترتيبه . 


الكيفية : 


أما تدبيره من جهة الكيفية فمن وجوه عدة : 
منها- أن يتخير له من الألفاظ ما ناش" الامور الي عددناها ؛ فيستعمل 
كلا من جزّلها وفصيحها وكا وسمحها في موضعه . 
ومنها ‏ أن يسلّك في تأليفه الطريق: الذي" جره عن حكم 
)1١‏ التواشج : الاشتباك . 


س١8‎ 


الكلام المنغور العاطل الذي ستعمله العامة قِْ المخاطبات والمكا تبات إلى 


4“ المكلف الالي بحلى اأيللاغة والبديسع 4 كالاستعارات 


والتشبيهات والأسجاع والتقسم والتتمم 27 والمقابلات وغيرها من 1 
التي سنستوفي القول” عَلِيهًا يما يعد إن غاء: الله عالق + فإن" الكلام إتما يرجه 

مو تيد "النار. إلى حد النظم ما يقع فيه من هذه الفنون » إلا" أنّها وإن كانت 
كذلك فإنّه لا ينبغي للكاتب أن يستعمل" شيئاً منها على سبيل استكراه وتعسقف» 
وإنما يحب أن يستعمل منها ما جادت به قريحته من غير كد ودرّت به 
غريزته من غير غصب »ء فإنه إذا تكلف إيقاع هذه الأنواع في كلامه ولم 
يأته عفواً لم يمل” من إفساد المعنى وإحالته وإدخال الخلل فيه والاضطرار إلى 
وضع اللّفظة في غير موضعها » اللّهم إلا" أن يكون مطبوعاً على النظم » 
متمكناً من قران الألفاظ بأخواتها وتنزيلها في منازلها » لا ييل معى عن وجهه 
وله ون نذا في غير مكانه ٠»‏ فإنه إذا توختى تر صم كلامه ببذه 
الأساليب زادت في رونقه وبمهجته وتزيينه وحليته . 

ونيا نت أن اسن كلانه اعقدمات ان صدزه اللحرضة من كد القار. إلى 
حد النظام ع فإن منزلة هله المقدمات هن كل كلام موالف منزلة الزأمن من 


ليف 
الحسدوالاسا ا البئا اءءوكما أناإر أس يضم أعضاء البجحسك وير أسها() كذلك 


المقدامة الي يقد مها المنشىء' في صدار كلامه تضم ما تتبعله ويقع في ضمنه » 





للق ف الأصل « والتئميم » . 

(9) في الأصل « وترأسها » والفمعل السابق « يضم ©» خلا حرفه الأول من النقطا . وقد 
جعلتهما بالياء . يقول صاحب ( تاج العروس ) عند ذكر الرأس : وأجمموا على أله هذكر . 

(؟) في الأصل « وكذلك » وقد حذفت الوآأو لعدم استقامة الكلام بها . 


0 9واا- 


وكا أن الباني لا بد له من وضع أساس لا يبنيه يعتمد عليه ويستند إليه (©) 
كذلك مؤلف الكلام لا يغني عن تقديم مقدامةٍ يتطرق منها إلى ما يروم 
اللأليف فيه » لأن كل كلام لا يخلو من فرش يفرش قبله غير داخل ني 
حكم الكلام المنظوم » وإِنّما تخلو من المقدامات كتب الأخبار الي تتضمّن 
نصوص ما يخبر به » وما يدور بين الناس ني العوارض والحاجات من الكلام 
الميتذل . وهذه المقد مات يشترك في استعمالها أصناف المؤلفين من الحطباء 
والشعراء والكتاب وغيرهم من المصتّفين ؛ أما الحطباء فإن” عادتهم جارية 
بافتتاح _ خطبهم يفنون مامد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله 
محمد يَِقَمٍ » وإتنباع *© ذلك بمسقدامة جامعة لما يرومون” القول فيه والإرشاد ©) 
إليه من مصالح الدين والدنيا ؛ وما الشيدرام فإن” عادتهم جارية أن يفتتحوا 
قصائد هم المنظومة في مدائح الملوك والعظماء الي يزينون بإنشاد ها المجالس 
الحفلة ويقومون بها بين السماطين © بالتشبيب الرقيق الغزل » وإن لم يكن 
مناسباً لهذه المواقف » قصداً لتقديم ما تبش" الأسماع إليه وتقبل القلوب عليه 
قبل الأخذ في الغرض الذي يرومون القول فيه » فإذا ارتاحت له ونحرتكت 
نحوه وانبسطت بعد الانقباض وأخحذت حظا من الطلاقة والهشاشة ورد 
عليها ما اشتمل عليه النظم” من المعاني وهي متهيئة لقبوله مظلمة ل اماع 


. والآنسب أن تكون « إليه » ولعل ذلك بهو من الناسخ . صلبه‎ ٠ » فى الاصل « عليه‎ )1١( 
4 (؟) في الاصل « واتباع‎ 


(]) ابتداء من هذه الكلمة إلى « القول فيه » كتب في هامش الاصل بعد أن أشير إليه في 
الأصل بعلامة تدل على أنه داخل في صلبيه . 


(1) سماط القوم : صفهم . 


لاء5١ا‏ سد 


زأمنا الكتّاب ذإنة عادتهم جارية بأن يفتدوا في المقدامات التي يقداموتها أمام 
رسائلهم سب أفنان افرافييا ول :0 برشالة تنااسن فردن 


يتطرق به إلى ما بعده . ولموضع عنايتهم بذلك قال بعضهم إنه لا يحسن 
بالكاتب أن علي كلامه وإن كان وجيزاآً نافذ] ف أحقر الامو من 7 ف 
يفتتحه بها وإن وقعت في حرفيلن 7" أو ثلاثة. ليوفي التأليف حقنه .(وعلى هذه 
السيل جروا في جميع الكتب »2 كالعهود والفتوح والذهانى والتعازي 
والتهادي والاستحثاث والاستبطاء والإحّماد والإذامام ». من افتتاحها 
عمقدمات تكون من طريق اللفظٍ اا لا بريدرة القول فيه ومن طريق 
المعى علة” لما 6 به السلطات” وحجة” يستظهر 2 المثل ما يصدر به الكتب 5 
افتتاح الحراج » فإن الكتابة مع علمهم بمعرفة الرعايا بالحقوق الواجبة 
عليهم وأنتها مما لا يحوز الإغضاء عنه لا يقنعون في استئذانها بأن يقتضوها 
بالقول المطئلق حتى يقدموا في ذلك مقدامات مشتملة على حاجة السلطان إلى 
الاستعانة بما يسْتخر جه من حقوقه في عمارة الثغور وتحصين2 الأعمال 
وتقوية الرجال وقمع أعداء الملّة والدولة وغير هذا من المصالح الراجعة 
إليهم العائدةٍ عليهم ١‏ 

فأمًا كيفية استعمالٍ هذه المقدمات فلا يمكن الإبانة عنها برسوم كلية 
تجمعها » وإنّما يرجم ني ذلك إلى معرفة الكاتب بما يستحقه كل نوع من 
)1 في الأصل »ا بحلتّوا ) ٠.‏ وخد وضعت الحاء صغيرة ٠.‏ 
(؟) من معاني « الحرف » : الكلمة » يقال « هذا الحرف ليس في القاموس » أي هذه الكلمة » 


وهو المراد هنا . 


(9) ها بين القوسين ورد بتصرفا في صبح 8 ؛ 8لا؟ . 


ب 35١‏ سه 


أنواع الكلام من المقدآمات الي تشاكله . فأمًا ما يمكن الإخمبار عنه بالقول 
المجمل فتدبير” هذه المقدامات من جهة ألفاظها ومن جهة معانيها ؛ فأمًا 
ألفاظها فيجب أن تتخيتر من أوجز الألفاظ وأشرفها وألطفها وأخفتها » 
5 2-0 الكلام الي تفرع الاسماع أولا » وإذا شرفت شرف ما يلحقها 
وعاذفها لتعلق القلنب بالابتداء والمقطع وإقبال المستمع عايهما دون ما 
بنطوي بينهما » ودلالتهما إذا سنا علا 29 تأ تى الصنائعم للدخول في 
الصناعة واللتروج منها ء وهذا وصف البارع من الكلام والحديث والغناء 
بحسن مفتتحه ومختتمه ؛ وأمنا معانيها فيجب أن يودعتها كل ما يحتاج إلى 
الإبانة عنه » لتدل” بصدورها على أعجاز ها وبمباديها على تواليها ولا يخفى عن 
سامعها ما ينتهي إلى خاتمتها » لأن المقدامة" مى لم تكن بهذه الصفة لم يستحق 
الكلام اسم البلاغة . وببراعة مقدآمات الكلام يظهر فضل” بعض الكتتاب 
على بعض ١‏ ويستدال” على مهارة الماهر وتقصير المقصّر . والنافذ في 
الصّناعة المطبوع عليها لا يفتقر إلى زيادة. على ما فاكرنا 

وم عن هذه الثلاث الطبقات من المصتفين فإن” عادتتهم جارية بأن 
تكو ن مقدمات مصنفانهم مستنبطة من أنفس العلوم الي صتّفوها ودالة على 
أغراضها . ومن نظرَ في التصائيف الموضوعة في جميع أفانين العلم لم يكد 
بقع على كتاب خال من مقدمة يتطرق منها إلى ما بعنّدتها ويرتقي عليها إلى 
ما يتلوها . 
ومنها - ألا يتمثل” ني الكتب النافذة الى الملوك والصّادرة علهم بشيء 
)١(‏ في الأصل « مبادىء » , 


() في الأصل : على . 


15508 لد 





الععر إجلالا” لهم عن ثوب العبارة © عن عزائم أوامرهم ونواهيهم 
والأخبار المرفوعة إليهم ما عالق ممطنها . 
وفيا » وذلك أن الشعر صناعة” مغايرة لصناعة الترسيل » وإدخال” بعض 
صنائع الكلام في يعض غير مستحسن؟ فأمًا الكتب الإخوانية والرقاع المبنية 
على المداعبة وفنون التهاني والتعازي والتزاور والدّهادي [فله] (© أن ودع 
الأبيات على وجه التمثيل وعلى وجه الاختراع فتك كان الصدر الأول من 
الكتاب يستعملون ما ذكرناه في المواضع اللي بيناها » وكذلك كان اللخطباء 
في المحافل والمجامع يرتجلون ني عرض اللحطب الأبيات: من الشعر إظهاراً 
لفضيلة. البيان والتوسع في المنطق . 

ومنها ‏ أن يقتصر فيما يستعيره من آيات التنزيل العزيز في المكاتبات 
لنافن! في الأمور اخليلة للترصيع والتحلية والاستشهاد للمعاني على ما بقع في 
موقغه ويليق بالمكان الذي يوضع قه:4 ول ييتكا مداسق ركرق هق الغالب 
على كلامه تنزيهاً لكلام الله تعالى عن الابتذال»فإنّه نما يُستعار على جهة 
التبرك والزينة لا ليجعل حشواً للمسهب من العبارة ومادة الألكن المفحم » 
وإذا استعار منه شيئاً فليحكه على هيئته ولا ينقله عن صنعته ليسلم من حر يفه 
عن مواضعه ومحالفة اختيار الله تعالى فيه » وكا لا يجوز الإكثار منه فكذلك لا 
يحور أن يخلي” كلامه من شيءر منه يحليه » فإن خلو الكلام من المَرآن يتخون 
محاسنه وينتقص بهجته » ولذلك كانوا يسمون الحطبة الحالية من القرآن بتثراء . 
وحال” الكتب الحليلة النافذة ني معاظم أمور الدين والسلطان مناسبة” الحال 


)ع( بياض بالاأصل قدره نصف سطر ٠.‏ 
(؟) سقطت هذه الكلمة » وسياق الكلام يقتضبها . 


أ 15# د 


الطب فق استحقاقها ما تستحقه من العيب إذا خات من وقوع ذي ء امن 
القرآن فيها . 

ومنها الي 0 » ولا 
يستعمل” ف" الرسائل ها حلة بيه القرانة العظيم” من الحذف ومخاطبة اللخاص” 
بالعام” 0 ل" ام بلفظط ال واحد اراك بلفظط الجماعة 7 
ولا بحوز حمل” الرسائل على طريقته » وكذلك لا يجوز أن يستعمل فيها ما 
يُستعمل” في الشعر من صرف ما لا ينصرف وحذف ما لا'يحذدف وقصر 
الممدود ومد المقصور والإضمار في موضع الإظهار وتصغير 00 
اللكين: إل أن روف سان للتعظيم » وهو كقول القائل (© : أنا جذيلها 
المحكّك وعذيقها ريحب 9 .. وقول الشاعر : 


وس سه 


دويهية” 0 منها الأنامل” 5 





)١(‏ أول هن قال ذلك الحباب بن المنذر الأنصاري يوم السقيفة » حين اجتمع الانصار إلى 
سعد بن عبادة » يوم مات النبي ( صلعم ) في سقيفة بني ساعدة © وأرادوا تأميره فذهب 
إليهم أبو بكر وعمر » وأبو عبيدة بن الجراح » وقال الحباب بن المنذر : منا أمير ومنكم 
أمير » إلى أن كان من كلامه هذان المثلان . وأراد بالاول أنه يستشفى برأيه » وبالثائي 
أنه كريم في قومه عزيز عليهم . ا 

(؟) الجديل : تصغير الجذل وهو أصل الشجرة الخشبي . والمحكك : الذي تحتك به الإبل 
الجرباء . والعذيق : تصغير العذق وهو النخلة . والمرجب : الذي له أرجبة وهي دعامة 
تبنى حولها من الحجار » وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالت فتخواف الناس أن 
تسقطها الرياح . 

زفرة ورد البيت في الصناعتين غير معزو (ت : البجاوي وأ بي الفضل ) : امم 


1588 د 


وننها: تأت نرقم الرؤساءء والعظماء عن المدح بما يتمداح به العامة من 
صدق الحديث ووفار القول وتأدية الأمانة وإنجاز الوعد ورد الوديعة 
والمحافظة على العهد والقيام بالغرض » وإن كانت هذه الأشياك 4 من الفضائل 
البي يتمد ح بها ء لأنما مما يشترك اللخاص" والعام في فى إنحائه واقتراضه » ولا 
بمدح الملوك بالحروج من الواجبات وإنما بمدحون بتحمل النوافل وسن” السين 
التميلة والسبر اسن الفاضلة وابتناء المحامدٍ والمكارم واحتقار الحسائم 
والمعاظم ؛ ولهذا عيب على الأحوص قولَه "© في مخاطبة ملك : 


مزق : 0 و 
.اه 5 و وسار 
مّذق الحديث يول 7 لسرن 


ومنها _ألاة يخاطب أحداً بالصّلاة على أن معناها الرحمة » لأنها لفظة" 
قد قصرت على مخاطبة الأنبياء والحلفاء » ولا بأمير المؤمنين وإن أمّر فيهم » 
لأن هذه اللفظة قد حصت بها الكلفاء فقط . 

ومنها ألا يصف ملكا بالكيّس وإن كانت هذه اللفظة من الألفاظ 
المستعملة في موضع العقئل » يدل" على ذلك قول” علي" عليه السلام « أما تراني 
كسا مُكيسّسا » يريد عاقلا" معقلاتلأن العامة قد وضعتها ني غير موضعها » 


(0) في الأصل « الأشياء » . وقد سقطت الكلمتان « الاشياء من » فكتبتا في الهامش مائلتين 
إلى أعلى ومردفتين ب ١‏ صح» . 

(؟) في الأصل « قوله » . 

(5) وانظره في خزاتة الأدب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 185 وفي وفيات الأعيان 
زات: هحيي الدين ) ؟ : لاه وفي المستطرف ( مصطفى الحلبي ) ١‏ 5 118 وفيه 
« اللسان » موضع « الحديث » في الثطر الثاني ٠‏ 


اذ ه158 ده 


وكذلك ما جرى مجراها من الألفاظ اللي قد أحيلت عن نحقائقها وأوقعت ني 
غير موقعها ٠.‏ 


ومنها ‏ أن يتحفظ ني الكتب النافذة عن الأتباع إلى الرؤساء من تفخيم 
اسم المكتوب عنه » كقولك تقدآمت وخرج أمري بكذا وأنبى إلى كذا » 
فهذه الألفاظ وأمثالها مما لا يبتاطي به الأثباع” رؤساء هم ؛ وأن يعدل عنها 
إلى ما يحفظ معانيها فيقول وجدت صواب الرأي يوجب كذا ففعلته » ورأيت 


السياسة تقتضى كذا فأمضيته وما أشلبه هذا" 


ومنها ألا" يكتب بنون العظمة إلا” عن الحلفاء والملوك والرؤساء من 
الوزراء وعظماء الأمراءر و فضلاع الكتاب والعلماء دون غير هم 2 لأنها 
لفظة لا يسْتعملها إلا آمرٌ أو ناه أو جليل اللدطر والمرتبة في الد ين والدنيا . 


ومنها أن يتوقنى الشكل والإعجام إذا كاتب رئيسا , لأن” في ذلك 
تعريضاً باستنةاصه؛فأما إذا كتب الرئيس إلى من هو دونه فجائز' أن يشكل ما 
بشكل ويعجمه إيجاباً الحجة وزيادة” في الإيضاح » ولولا ذلك لما حّسّن” 
وقد استعمل بعضهم الشكل” والإعجام ني المكاتبات النافذة إلى الرؤساء واحتج 
بأن فيهما ترفيهاً لهم عن مراجعة الفكثر فيما يشكل » وهذا تأويل لا ترتضيه 
الخاصة لما في شكل الكتُب من استغباء المكاتب . وحكى أنه عرض على 
المأمون 2 كتاب قد أخل كاتبه بضبط ما يشكل من حروفه فتوقف في 


)١(‏ وهو ابن هارون الرشيد ومراجل الفارسية ٠‏ في عصره ازدهرت العلوم والفنبون 
الإسلامية » ونقلت مؤلفات اليونان إلى العربية . 
(؟) هذه الفقرة وردت بتصرف في صبح 5 5.501 . 


ا 2 


قراءته 1 ألفاظاً منه واستثقل ترجيعه والنظر فيه وقال ١:‏ ما لهؤلاء() 
الكتات لا يشكلون ويعجمون المواضسع المشكلة من كتبهم ؛ فاعتل له من 

نمم نما يتأولونه فقال :«ليس هذا بحجة ولا ينظر في هذا منصف من الملوك » 
بن الليطة تلو التفظ في الدلالة على المعاني » وكا أن التعقيد في اللفظ .,جنه 
ويل سامعيه على استثةاله وملاله فكذلك الإشكال في اللط يرجن محاسده 
00 قارثته إلى التضجّر منّه والإضّراب عنه وإن كان جليل الفائدة » » 
وقد ذهب المأمون” في هذا إلى المذأهب الصحيح إلا أنه لا سبيل إلى مفارقة_ 
الإجماع والاصطلاح . والصواب عندي للكاتب أن يعتمد في إثبات الشكل 
والإعجام وحذفهما على ما يعلم من فهم المكاتب وتقصيره » فإن الغرض. 


إيضاك” الم ليه لا عار 


ودفية بت أن قوق نه ع يكت فته وايق بوكس زليه ومؤقال الاحمدن 
إن" أقل” الناس تقول للسّلطان انظر ني أُمدْرِي؛لفظله لفظ الآمر ومعناه مععى 
السؤال » وحجة الكتاب أن المشافهة تحتمل” ما لا تحتمله المخاطبة ٠‏ لآن 
المشافهة خاطر يخطر للإنسان لا يُمكنه تقييد"ه وترتيبه والمكاتبة” لاف ذلك » 
فلا عذر لصاحبها في الاخلال بالأدب ؛ فأما من دون هذه المازلة فيقول 
للمكاتب منهم ينبغي أن تفعل كذا » ومن دون ذلك فجميعهم يلبغي أن 
يخاطب بأن يقال افعلوا كذا ؛ٍ وأمًا التظراء والمتساوون في المرائب فخطابتهم 
فإن رأيت أن تفعل كذا . وهذا شرط لا بد في جوابه من الفعل والفاء 
المستقبل وان جئت به مستقبلا" تقول فإن ترد ذلك فافعله ونفعله » وإن شئت 
أتيت بالأول مستقبلا” وبالثاني ماضياً . ويقول الرجل لمن دونه قليلا وأحب 


. » كتبت في الاصل : « قال هؤلاء‎ )١( 
2 


أن تفئعل كذا . وهذا كاف في معرفة تدبير الكلام من جهة كيفيته . 

الكميّة” : 

فم دزي الكلام من جهة كيته فق قانا فيما سلق إن البلاغة” تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام أحداها الإيجاز والاختصار وجمع المعاني الكثيرة ني الألفاظ 
القليلة والإشارة إلى الغرض بلمحة تدل عليه . والثاني مساواة اللفظ للمععى 
وحذاو أحد هما على الآخر حى يكون له لفقا وعليله طبمًا . والثالث 
الإطناب والإشباع والشفاء والإقناع وترديد الألفاظ الأرادفة على المعنى 
الواحد . 

وهذه قسمة” طبيعية ©» لأنه لا يخاو شيء” من طرفين ووسّط » إلا أنه 
قد مال قوم إلى اختيار الإيجاز ففضّاوه واحتجوا بأنّه صورة' البلاغة على 
الحقيقة وقالوا إن" ما يجاوز مقدار الحاجة من الكلام فضلة داخلة” ل محر 
الهذآر واللغو ع ومال قوم إلى اختيار التوساط والاعتدال ومساواة اللفظ 
للمعنى ففضلوه واحتجوا بأن منزع الفضيلة من الأوساط دون الأطراف وأن” 
الحسن إنما يوجد في الشبيء المعتدل » ومال آخخرون إلى اختيار الإسنهاب 
فته اوم حيجن :رأن"المنطق "لتاقو يبان والبيان لا يحصل إلا" بإيضاح. 
العبارة » وإيضاح العبارة لا يتهيأ إلا بمرادفة الألفاظ على المعاني حتى نحيطة 
بها إحاطة يؤمن معها من اللأبس والابمام»فإن الكلام الوجيز لا يؤمن وقوع 
الأشكال فيه » ولذلك لا يحصل معانيه إلا خواص” أهل اللغة العارفين 
بدلالات الألفاظ » وأن” المشبع الشاني سال" من الإلباس لتساوي الخاص” 
والعام في فهمه . والاختلاف الواقع في اختيار أقسام الكلام بين مختاريها 
مطرد بين الناس في سائر الآراء الاختيارية ٠‏ لأن من الناس من يميل 


4م15 


باختياره إلى الأطراف ورج إليها عن الأوساط وهم الأكثرء ومنهم من 
006 التوسط وهم الأقل . 

والذي يوجبه النّظر الصحيح أن الإيحازَ والمساواة والإسهاب صفات 
الكلام ولكل منها موضم لا قله فبها رديفه وعقييه» إذا وضع به 
اننظم في سلك البلاغة ودل على فضّل الواضع وإذا وضع بغيره وهى 27 منه 
ودل” على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة؛لآنه لو استعمل كات ترديك 
الألفاظ ومرادافّتها على المعدى الواحد في مكاتبة ملك مصروف ١‏ الحمم إلى 
أنون كيرة. متى انصرف عنها إلى غير ها دخخلدها اتدل - لرتب كلامه 
في غير رتبته ودل” على جهله با » وكذلك لو بنى كتاباً يكتبه في فتح جليلٍ 
الحطر حسن الآثر 0 في الحفئل والمساجد الدامعة على رؤوس الأشهاد من 
العامة :ومن يراد تفخم” شأن السلطانٍ في نفسه على الايجاز ‏ لأوقع كلامه 


موجودة في 


في خبثر موقعه وقزله في غير متزليه ؛ لأنه لا تبح ولا أسمج من أن تستنفر 
الدهماء لسماع كتاب قد ورد من السّلطان في بعض معاظم أمور الملك أو 
الدين » فإذا حضر الناس كان الذي يمر على أسماعهم من من الألفاظ 29 الي 
اشتمل علزها كنات المهلية :بن أبي صفرة الذي كتبه ”© في فتح الأزارقة (4) 








()4 وى : ضعف وسقط - 

(0) وضعت في الأصل بعد هذه الكلمة علامة كتلك التي توضع إذا أريد زيادة كلمة ؛ ولكن 
لم يرد شيء . وما بين المعقر فين ورد إلى قرب تهايته في صبح الأعنلى ؟ ٠ 568 ١‏ 
[ واردا مورد الايجاز والاختمار لم يحسن موقمه وخرج من وضع البلاغة لوضمه في 
غير موضعه ؛ كالالفاظ ]| ٠.‏ 

(5) كتبه إلى الحجاج . 


(84) من الخوارج . 


١58‏ سد 


على ارتفاع خطر هذا الفتئح وطول زمانه وعظم صيت الساطان به » فإنه قال 
في هذا الكتاب : « امد لله الذي كفى بالإسلام فقند 27 ما سواه » وجعل 
الحمد متّصلا بِتُْماه » وقضى ألا ينقطع المزيد” من فضّله حى يتقطع الشكر 
من الخلقة + ثم رك ذا وعد ونا عل دالينا عدافتة نر متهم ما تنا 
اد طابر 11 يك يزل ذلك دأبنا ودأبهم 7 » ينصرنا الله يدهم 
ويمحلصنا ويمحقهم » حتى بلغ الكتاب بنا وبهم أجله » ( فقلط.م دابير 
القوم. الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . ) 2 . وهذا اللفظ وإن كان 
وجيزاً بليغاً جامعاً المعاني محيطاً بها مدنا في المختار من الكلام البليغ فإنما 
ون مو ضعه وهو مخاطبة” السلطانءوالغرض الذي قصده كاتبّه هو البدار 
بإتهناء صورة الحال ؛ فإن كتب كاتب مثل هذا الكتاب عن السلطان في 
مثل هذا الفتح أو ما يقاربه ليُورد على العامة ويقرّر في نفوسهم به قدر النعمة 
الحادثة وموضع السلطان من التمكن وعلرً الشأن لم يحسن موقعه وخرج عن 


شررط البلاغة بوضعه أياه في غير موضعه . 
فأما المواضع الى يحب أن يستعمل فيها كل من المذاهب الثلاثة فإننا 
نذكرها بقول مجمل » ثم نشفعه بقول مفصل : 


فأما المجمل فإن” الموجز يصلح مُخاطبة الماوك » وذوي الأخطار العالية 





)1( في صبح الأعشى ؟ ؛ /الالا « قصد © . 
( انظر كتاب المهلب ابن الأصفر في الصفحة المذكورة تر تحريفاً عجيبا فيه ) . 
(5) في صبح الاعشى ؟ : اللا زيدت الجملة « ويرون منا ما يسوءهم أكثر مما يسرهم » . 
() في الأصل « دابئنا ودابئهم » . 
(1) سسورة الأتعام . الآبة مغ . 


سااء##؟1 ندم 


5 التصئمة 29 » ومن" لا يجوز أن يتُشغل زمانه ”2 بما همته مصروفة 
إلى مطالعة. غيدره » ومساواة اللفظ للمعى يصلح لمخاطبة_ الأكفاء والتطر اع 
والطبقة لوُسطى من الرؤساء ؛ وكنا أن هذه الرتبة متوسّطة بين طرفي الكلام 
زراك يحب أن تخص” بها الطبقة الوسطى من الناس » والإسهاب يصلح 
برمكاتيات الصادرة. في الفتوحات ونحوها مما يقرأ في الحفل ٠»‏ والعهود 
السّلطانية» ومخاطبة. من لا يصل المعنى إلى فهئمه بأدنى إشارة. والكاتت إذا 
عرف هذه الحملة عمل في تفنصيلها بما يقتضيه . 

وأما القتول” المفصّل فإن ترتيب ما يوضع في كل موضع من هذه 
المواضسع_ر لا يستقلة به إل و الاهر في الصناعة » العالم مراتب الأشياء 
الي يكتب فيها وما يخص كلا” من أنواع المخاطبات . وهذا ما لا تتناهى 
الإبانة' عن أحكامه وشروطه بقتول مبسوط يشتمل على أطرافه وحواشيه » 
وإنما نتكلم عليه بكلام جامع نعرف الوجه فيه فنقول : 

إن" المعاني التي يحتاج الكاتب أن يسنشبىء الكلتب فيها عن السلطان وإليه 
ترجع إلى أصولٍ محدودة وأجناسٍ معدودة ٠‏ كالأمر والتهي » وهما 
جنس واحد لأن كل مأمور به منهي عن خلافه » والحبر الذي يقع مرة” 
فيما يخاطبٌ به السُلطان” عمّاله ورعاياه » كإطلاعه إياهم على ما يتجداد له 
من عطية وزربة ليقرر في. نفوسهم جلالة” خطر المنح الي جدداها الله' عنده 
وسهولة- موقع المحن الحادثة به » ويقَم أخرى فيما يخاطب به العمال” سلاطيتتهم 
)١(‏ في صبح الأعشى ؟ : 1818 « المستقيمة » . 
() في الاصل : زمانه 


أ ١#‏ ا 


ورؤساءهم ٠‏ كطالعتهم إياهم باستقامة الأحو الر المعذوقة بهم واطرادها 
ع 4 0 00 الع ان 
أو اضطرابها وتنا داوعا يباج السلطات اذ حاطب وه ووانه و اد 
وكفاته في معبى الإحّماد والإذ مام والثناء والتفريط والعدل والتوبيخ والاستقصاء 
والوعد والوعيد . فإن هذه كالأجناس لا يكتب السلطان” فيه ويلكتية 
إليه. 


فأما ما يكتب فيه السلطان إلى رعيّته ؛ فإن كان .0 تفرير 
صورته في نفوسهم ء كإنبائهم بالفتوحات المتجددة في أعداء الدين والدولة 
والسلطان » فيجب أن يشب القول” فيها ويبنى على الإسهاب وتكرير الألفاظ 
المثرادفة » ليعرفوا قدار النعمة الحادثة وتزيد بصائرهم في الطاعة ويعلموا 
موضع سلطاهم من عناية الله عزّ وجل ؛ فتقوى مان أويائه وتنخزل قوى 
أعدائه ؛ وإن كان خمبراً يريد التورية” عنه وستر حقيقته ٠»‏ كإعلامهم 
بالحوادث الحادثة على الملة("أوالنوائب الملمّة بالدولة “من هزية_ يش © أو 
تغيير رسم أو إحندائه : أو تكليف الرعية ما لا يسهل عليها تكلفه » أو ما 
أشبه ذلك ؛ فيجب أن يقصد إلى الاختصار والإيجاز ؛ ويعدل عن استعمال 
الألفاظ الخاصة بالمعنى إلى غيرها » مما يحتمل التأوّل- ولا تنفر الأسماع' منه 
ولا تتراع القلوب له » من غير أن يحكتى كلرباً صراحاً ولا محالا” تنتواد” 
الأخبار بخلافه : فإنّه لا شيء أقبح بالسلطان ولا أغمض لشأنه وقدره من 
أن" يتضمن كتابئه ما يتكشف العامة بطلاته . وينبغي للكاتب أن يتخاتص- 
من هذا الباب التخائص” الحسن الذي رين" به لثمن غير تصريح. يكذب ء 
)١(‏ كذا في الأصل . والأنسب « خبرا » . ليوافق ما عطف عليه بمد » 


بريد التورية عله .. » . 


؟) في الأصل « الملل » . 


وهو « وإن كان خبرآ 


17*90 لد 





ا الاعتدال والاعتذار » ريتحيل في إحالة العجزر تمامآً والحيف 
إنصافاً والتقصير تشمير؟ © » ورج الباطل في صورة الحقر ٠‏ ويتعرض 
لطا للإحماد والتقريظ من حيث يستحق” التأنيب والإذ امام ؛ فإن” هذه 
سيل" البلاغة, وطريقة' فضلاء الصناعة . وقد أوضح ذلك عبد الله بن المقفع 
فى صفة البلاغة ونحديد ها أنبا كشف ما غمض وتصوير الباطل في صورة 
5 . وهذا كلام يشهد لنفسه بالصحة » لأن الأمر الحميل الشاهد » الحسن 
الظاهر » المجمع على الاعبراف يفضله ؛ لا يحتاج ِي العبارة عن -حسنه 
والدلالة على جماله إلى كد" الخاطر وإِتْعاب الفشكر » لأنه يعتضد الألكن” 
فكيف بالألسن ويوجده الطريق إلى البيان بها يستميله منه وينتسخه عنه ‏ 
وإنّما الفضل” ني نحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح بضروبٍ 
من التّمويه والحيل وخلق المعاذير والعلل المعمّية على الإساءة والتقصير الي لا 
يشربها كذب صراح ولا زور مطلق . 

وإن كان أمراً ونبيآً » فيجب أن يؤكد ويجزم القول” فيه من جهة كمية 
الكلام لا من جهة كيفيته » لأن” حكم” كتب الأوامر والنواهي السلطانية 
حكم” " التوقيعات الخاومة الوجيرة الداعة للمعالي < "هذا إذا كات الآمر 
والنهي واقعين في معنىً واحد لا يحتاج أن يرسم فيه ويمثل ما يكون العمل 
محسبه » فإن كانا مما يحتاج إلى رسّم رسوم أو تمثيل مثل يعمل عليها فإن 
)١(‏ ذكر في الاصل بعد هله الكلمة « وما على المكاتب له » وقد حدفت هله العبارة لعدم 


استقامتها في الكلام معها . 
(0) في الأصل « حكم 6 . 


رس 0 - 


الحكم فيها مخالف' لما تقدام » لأنها محتاجة” إلى الإطالة والتكرير دون الحذف 
والإيحاز » وذلك كالذي يؤمر به ويلنهى عنه في الكتب المختصة بالحراج وجباية 
الأموال وتدبّر الاعمال » فإن سبيل هذه الكتب أن يقتص فيها ما رآه السلطان 
وأمر به ثم يخم فصل ”© مقصور على التوكيد في امتثال أمره وإنفاذه » ولا 
يقتصر على ما تقدم من الاقتصاص إيحاباً الحجة وتضبيعاً العذر وحسما لأسباب 
الاصلال . 


وإن كان إحماداً وتفريطاً وثناء ووعداً » أو استقصاراً وتوبيخاً وعذلا” 
وتوعداً وجب أن يشبع الكلام ويمد القول” بحسب ما يقتضيه آثار المكتوب 
إليه في الإساءة والإحسان والاجتهاد والتقصير ٠‏ لينشرح صدرٌ المشمر 
المحسن ويبسط أمله ورجائاه "© ويثراع قلب المقصّر المسيء ويرتدع عم 
يدم منه ويتلافى ما فرّط فيه . 

وأما ما يكتب فيه الأتباع إلى السلطان ومن يجاريه من الرؤساء فسبيل ما 
كان واقعاً منه في باب الإخبار بأحوال ما ينظرون فيه من الأعمال ويجحري 
على أيدءهم من المهمّات أن يوني حقنه من الشسرح والبيان ويسلك فيه طريقة 
مجمع بين إيضاح الأغراض من غير هذر ينُضجر ويمل” ولا اختصار يقصّر 
ويل » وأن يقصد إلى استعمال الألفاظ السهلة الي تصل معانيها إلى الأفهام 
من غير مماطلة » ويتجنب ما يقع فيه تعقيد وتوعر وإبهام وتعسّر » إلا أنه 
قد تعترض في هذا النوع من المكاتبات حاجة" إلى استعمال الكناية مكيان 





(0) في الأصل « بفضل » . 
)غ0( 3 الأصل « امله ورجاء ه . 


15 د 








07 والتورية موضع الإيضاح » والاستبدال من اللفظ الخاص بالمعنى 

المطابق له بلفظ يحفظ صورته ويخالف طريقته , ولا يصرح بالمعتى كل 

لبصريح » فإنّه قد يتفق" لمن يطالع الرؤساء بالأخبان والأنباء الحادثة أن يدفع . 
إلى المكاتبة بما لا يحور كشفه وإنهاؤه على فصّه . أو مما في ذكره على نصه 

متك سر » أو في حكايته اطراح مهابة السلطان وإسماعته ما يلزم في حق 

الأدب إجلاله عن سماعه » مثل لفظ قبيح يطلقه عدوه فيه » أو ما في 

الصدق عنه ما يسوءه ويخالف محبته » فيحتاج المنشىء إلى استعمال التورية 

كله الراافسس دل للق فى لقره عرردملاة الال بور اا ب 

تقضي حق” السلطان في التوقير والإجلال والإعظام والتنزيه عن المخاطبة بما لا 

يجوز إمراره على سمعه » وإيصال المعنى إليه من غير جناية في طي ما لا غناء به 

عن علمه » وهذا ما لا يستقل” به إلا المبرز في الصناعة المتصرّف في تأليف 

الكلام (وسبيل ما يقع في باب الشكر عن نعلمة يسبغها سلطاته عليه » وعارفةٍ 
يُسدلها إليه ألا يني على إسهاب يتجاوز الحد” » فإن إطناب الأصاغر في شكر 

المتبوعين داخل” في باب الإضجار والإبرام » ولا سيتما إذا رجعوا إلى 9) 

تقدام حرمة » وإنّما ينبغي أن يؤتى في هذا الفن باللفظ الوجيز الخامع لمعاني 
الشكر المشتمل على أساليب الاعبّر اف والاعتداد » وكذلك لا يحسن بالخواص" 

الإكثار من الثناء على رؤسائهم » لآن” ذلك تملق لا يليق إلا بالاباعد الذيين لم 

يتقدآم لهم من الموات والحرم ما يدل" على صحة عقائد هم ولم يُصلْف عليهم 

من النعتم ما يوجب خلوص نياتهم » فأمًا إن كان لني أجنبيآً متكسباً 
تامس نورمي 5 بسر 

(؟) بياض بالاصل مقدار كلمة . 


:1176 يد 


بالتتفريظ والثناء لم يقبح به الإيغال والإغراق فيهما » وكذلك لا ينبغي للخاصّة 
أن يُكثروا من الدعاء ويكرروه في صدور الكتب وأثنائها » لأن تكلق ذلك 
أمر يستثقله حترّمة الملوك)'لأيحملونه على التملّق الذي لا ترتضيه التضفاء . 
وسيل" ما ركنن يذ فى ةا نر النظرٍ ألا" يْبّْى على شكاية الحال من 
جتهد وضر وإقلال وفقر » فإن التصاغر بذلك والتطويل ذ 0 الإملال 
والاستثقال وذم السلطان بتقصيره في أمره وإغفاله النظر فى حاله ونخسه 
حظه من نعمته » بل يحب أن(يبى القول” على الإيحاز ني الشكوى ومزج) 0 
بالشكر والاعنتداد بالالاء والرغبة في مضاعفة الإحسان والزيادة في البيت 
والإلحاق بالطبقة الراتعة ني أ يلاء العوارف ٠»‏ فإن” ذلك أعطف لقلب الرئيس 
وأدعى إلى بلوغ الغرض. وسبيل” ما يكتب في باب التنصّل والاعتذار مما 
رك إلى السلطان عن التابع (أن يبنى على الاختصار » ويُعدل فيه عن الإطئاب 
والإكثار » ويقصد إلى النكت الي تزيل ما عرض" من الشبهة في أمره وتمحو 
الموجدةة” السابقة إلى ضميره » ولا يصرح ببراءة الساحة فإن” ذلك مما يكرهه 
الرؤساءء من أتباعهم , لآن” عادتهم جارية بإيثار اعتراف الخدم لهم بالتقصير 
والتفريط والإخلال بالفروض ٠»‏ ليكون لهم في العفو عند الإقّرار عارفة” 
توك شكر ا تبط ر فا ويد تقتضي نشراً مستأنفاً » فأما إذا أقام” التابع 
الحجة على براءته ما قرن به فلا موضع للإحسان إليه في إقراره على منّزلته 
والرضى عنه » بل ذلك من الواجب له الذي إن" منعته إياه ظلمه وتعدتى 
عليه فهذا هو الحكم فيما يكتب به السلطان إلى أتباعه ويكتب به الأتباع إليه . 


فأما أنواع المكاتبات البسيطة فليست مما يمكن الإبانة” عما يحب استعماله 
)١(‏ ها بين القوسين في صبح 5 : اا بتصرف © وتقديم وتأخير . 
(؟) في الأصل : « ويمزجها »6 . إزفرة ها بين القوسين في صبح 5 : #0١‏ بتصرف . 
(5) ما بين القوسين في صبح بتصرف . 
لال"1ا د 





أ من إسهاب اط وإيجاز بقول 5 ٠‏ إلا أثنا قد أنشأنا في المشهور 
منها الكثير الدور قي الاستعمال رسوماً ومثلا” أودعناها الباب الثامن من هذا 
الكتاب + وأوردنا في مكار كل مثال القوانين ابي ينبغي أن تستعمل فيه : 
على أن لا ندعي أنّنا وفّينا ذلك حقتّه لان مترام الإحاطة بكل ما ينتظمه 
رصعب وبتعلار وصاحب الغريزة المطبوع إذا وقف على ما أوردناه اكتفى به 
إن شاء الله تعالى . 


التر تيب : 

وأما تدبير الكلام من جهة ترتيبه ٠‏ فإن” الوجه فيه أن يضع الكاتب 
كلامه من جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ني المواضع الي تقتضيها الصناعة” » 
ويستعمل في كل هوضع ما يليق به من إيحاز ومساواة وإطناب » ويتصرف في 
تفخيم الألفاظ تارة وتلطيفها أخرى التصرف الذي توجبه الأحوال الي تقع 
فيها المكاتية . 


وهذا باب خطير الشأن يحب على الكاتب أن يصرف إليه عنايته » ويوفر 
عليه رعايتته » ويتحفظ من أن يتخلله خلل أو يلم" به زلل . ومدار الأمر في 
أحكامه على تقسيم الألفاظ والمعاني على أقدار المخاطبين والمكاتبين والأمكنة 
والأزمنة والأحوال الي تقع فيها المكاتبة حسْبما قلا فيما سلف . 

فأما تقسيم المعاني فإنتها (وإن' كان كل معنى منها جنساً بعينهء كالتهئئة 
والتعزية والاعتذار والعتاب والاستبطاء ونحو ذلك » فلا يجوز أن يخرج المعى 
لكل مخاطب على صبغة واحدة من اللفظ » وإنّما ينبغي أن يخرج في الصيغة 


يج ماد 


المشاكلة للمخاطب اللائقة بقدره ورتبته : ألا ترى أنك لو خاطبت سلطاناً أو 

ئيساً بالتعزية عن مصيية من مصائب الدئيا لما جاز أن ببى الكلام على وعلّظه 
تبسصيره إرشاده وتذكيره ٠‏ وحضه على الأخذ بحظ ه الصبر وتجانبة 
الخزع وتلفي الحادث بالتسليم والرضى : وإِثّما 0 الكيد اللطاتت 
على أنه أعلى شأناً وأرفع مكاناً وأوضح حزما وأرجح حلماً من أن يعزى 
دي و وتبصيراً » ويعرف بالواجب في تلقيّ السرّاء, بالشكر 
والضراء بالمكير. ٠+!‏ فإنك: إِتْنا تبث السنة في تأدرة. حور ق. التاكئة و الغاقدة 
والقيام 0 المحبوب والمكروه » وكذلك 1 كالسق ونا ىق 3 
الاستزادة والشكوى لا يجوز لك أن تأتي معناهما في ألفاظهما الخاصة ببما . 
تان تعدل” عن ألفاظ الشكوى إلى ألفاظ الشكر . وعن ألفاظ الاستزادة 
إلى ألفاظ الاستعطاف والؤال . لتكون قد رتبت كلامملك في رتيته » 
وأخرجت معناك مرج من يستدعي الزيادة لا من يشكو التقصيا): حسما 
بناه فيما تقدم ٠‏ وكذلك لو رفم رافع إلى السلطان نصيحة لم يجز أن يوردها 
موود حيط 29 لمعل بها أمتقرء ب رط لاعن ع الم سم اعد اليه 
بما جهله ١‏ القاصد إلى الشورى عليه برأي أضللّه » لأن” ذلك قبيح جدا لا 
يحتمله الرؤساء من الأتباع ؛ على أن السلطان أعلى عيئناً وأصح رأياً وأكثر 
إحاطة” بصدور الأمور وأعجازها ٠‏ وأن آراء خدامه أجزاء من رأيه » 
وأنتهم إنما يتفرسون في مخايل الإصابة بما وفقوا له من سلوك مذ'هبه 
والتأدب بأدبه والارتياض بسياسته والتنقل في خدمته»وأن” مما يفرضونه ني 
101 حها بين الترمي فى مد :14 ني او قمر نه 17 


(؟) في الاصل : « التنبيه » . وها أثبتناد أعلاه هو المناسب للكلمات التالية : ١‏ الموتظ » ,. 
« المعرف » ... « القاصد » ... (5؟) رسمت في الأصل « ألأرلاة » . 


سام ب 


الكلاء على وعلّظه 


المشا كلة للمخاطب اللائقة شدره وركيته » ألا تر ى أناك 


يسا بالتعزية عن مصيبةٍ من مصائب الدنيا لما جاز أن يبى 


3 6 00 . مه | مه 

و سصير 0 وإر شاده وتذ كيره » وخصه على اللاحل حظ لب لصبر وعانية 
واع 7 ٠.‏ 

| الخطاب 


الخزع وتلفي الحادث بالتسليم والر سبنى 
ع ل را ره ا فى خلا من الاريدرئ 


: وَإِنّما الصواب 


ها وك كوا وهداات وتصيوا: يعات بالواجى في تلقي السراء بالشكر 
اد امثير فإنك إنّما تعس السكتة فى تأدية حقوق النائبة والعائدة 
زالقام تفروض 'الحرت والكروة: > 5 إذر كانبت رئيساً في 7 
الاستزادة والشكوى لا يجوز لك أن تأتي بمعناهما في ألفاظهما الخاصة بهما . 
بلغت أذ تندل مك الفا لكر رن ناذا ظ الذكر , وعن ألفاظ الاسترادة 
إلى ألفاظ الاستعطاف والسؤال . 0 قد ريت كلامك في رتبته » 
وأخرجت معناك مرج من يستدعي الزيادة لا من بشكو التقصير)» حسْبتما 
بيناه فيما تقدم ٠»‏ وكذلك لو رفع رافع إلى السلطان تصيحة "بز أن يوردها 
مورد الّنيه ؟) له على ما أَغلفتله » الموقظ لما أممله » المعرف من الصواب _ 
بما جهلته . القاصد إلى الشورى عليه برأي أضللّه 8 ذلك قبيح جدا لا 
يحتمله الرؤساء” من الأتباع ؛ على أن" السلطان أعلى عيئناً وأصح رأياً وأكر 
إحاطة بصدور الأمور وأعجازها » وأن آراء خدامه أجزاء من رأبه ؛ 
وأتقم :]ته يزوننوة :طاول لماي اكير [ااان ساو مداهييه 


والتادنت بأديه ‏ والارياض سامفة والتقل فق حرييوران مما يفر ضوله تي 


. ) ها بين القفوسين في صبح 6 : .5# ( بتصرف‎ )١( 
. © الموقظ‎ ١ : في الأصل : « التنبيه » . وما أثبتناه أعلاه هر المناسب بعلت التالية‎ )( 
قّ الأصل « أأر ا‎ 


« المعرف » ... « القاصد » ... (9) رسمت في 


لالخ لآ 


لا يحوز خخطاب طبقة من الطبقات من الألفاظ إلا بالمتعارف الددائر بينها , 

وما أحسن قول” الإسكدر لنوقوس الخطيب » وقد خطب بين يديه في الحفل 
فطول الخطبة وأغْرَبها : « ليس الحسن” أن تكون الحطبة على إطاقة لاطب 
ولكن على إطاقة السامع » » وإلى مكاتبة. سلطانه عن نفسه بما تدعوه الحاجة 
إلى المكاتبة به » وهذا النوع لا يحتمل قوي الألفاظ ولا ضعفيها » لأنه يحرك 
فيه غير سلطانه منه على تعاطيه البلاغة في مكاتبته » ويكلفه الفصاحة في 

مخاطبته » وذلك غير جائز ني الأدب ؛ ولا تمل من خادم » وإن تنازل 

إلى الطرف الآخر ‏ أعتي الألفاظ المبتذلة 27 الدائرة في مخاطبات السوقة - 
وضع من السلطان يمقابلته إياه جما لا يشبه رتبته من الحطاب » والدلالة على أنه 

إنها سيل في مكاتبته لعلمه بتقصيره عن إدراك المعاني إذا وردت عليه في 

الألفاظ الكتابية : وإنما يحب أن يستعمل" في خطابه اللفظ المتوسّط الذي يشبه 

مو ضعه من الحدمة ؛ وي الحطاب عنه اللفظ العالي المشابه لموضعه من السلطان 
إذا اقتضت الحال ذلك . 


# 


هذا هو الأصل الذي نجب مراعاتثه أولا" . فأما ما يتبعه من آداب 
ترتيب اللفظ فإن الألفاظ الممرادفة على المعنى الواحد مع تقاربها وتشاكلها 
ليست يمتكافئة في الدلالة عليه ٠‏ بل بينها مع التشابه والتقارب فروق لطيفة 
تيز بعضها من بعض » ومنها الأرفع الذي يدل على غايات المعنى ونماياته 
وقيط به أ إحاطة ٠‏ ومنها الأوضع الذي يدل" على مبادئه وأوائله ولا 
بحيط به كلية الإحاطة » وكل لفظة من هذه الألفاظ يصلح للعبارة عن حال 





» في الأصل « المتبدلة‎ )1١( 


لداءةا ا هده 


7 الأحوال الي ينتظمها المعبى دون الأخرى ؛ ولطبقة من طبقات المخاطبين 

دون طبقة » وينبغي للكاتب أن يعرف الفروق” بينها وخواصها في الدلالة » 
0 000 

ليعدل نظم كلامه » ولا يشوب رفيعته بوضيعه » ولا يدخل خطابٌ طبقة 


2 


ومثال” ما حكيناه في هذه الألفاظ المتشاببة الواقعة في جنس واحد من 


المعاني المميترة بالفروق الموجودة منها : أن يقول القائل' « حسسن موقم الشيء 


00 ولطلف موضعه عندي ووقع بوفاق بي ومشاكلة إرادني )» 
وقول المي الشيء” ؛ وسرني » وأبهجني » وأجذلي » وما شابهنها : 
فإنبا تود متشابهةة لما بينها من التقارب والتشاكل والترادف على المعنى . 
وهي مفترقة بدلالتها الخاصية وكل” منها بازاء معنى' هو المطابق . وما يوضح 
التقارب الواقع” بين الألفاظ المتشاببة البي يتخيتل سامعنها أنها تدل” على مع 
واحد ما يوجد” من الفرق بين منزلي ١‏ التقريظ » و ١‏ الإحماد » » فإنهما 
وإن كانا يشتيهان في يعض الوجوء تحن : نظن" أتهما يقتضبان معنى” واخدا فإن” 
بينهما فرقاً واضحاً » فما كل" من يؤهّل للإحماد يؤهل لاتقريظ » وكذلك 
ما يوجتّد من الفرق من « الاستقصار » و ١‏ التوبيخ » فما كل من يستقصر في 
فعل يجوز توبيخه ٠‏ بل هذه مراتب #تلفة في بانبي الرضا والسخط » وذلك 
أن أول مراتب الرضا " التأهيل للإحماد والاحتباء » والثاني للمدح والتقريظ » 
والثالث للثناء والدعاء : والرابع للوعد والتمنية وكريم المكافأة والحزاء ‏ وأوّل 
مراتب السخط الاستبطاء” والاستقصار» والثاني التعجير والتقريع » والثالث 
(1) في الأصل « خطاب »6 . 

(؟) كتبت في الاصل بالياء » مع أنها كتبت في السطر السابق بالالف . 


ب ١58١‏ ساد 


العذ ل والتوبيخ ٠‏ والرابع الإعذار والوعيد . هذا هو المستعمل” ني مكاتبة 
ال.لطان لمن دونه من كفاة أشغاله»وقد تقع في مكاتبة الإخوان شبيه” بهذا , 
كالابتداء بالمعاتية 0 بحاوزها إلى الاستزادة » 7 محنانها إلى الشكاية » 
وهذا الألفاظ نظائرٌ كثيرة” » وقد تقد م من القول على مراتب الأأفعال 
والنعوت ما فيه إقناع” وكفاية . 


وينبغي للكاتب أن يتمهر في العلم بهذا النتوع من الكلام » ويعرف 7" 
الوجه في تصرف هذه الألفاظ ني الدلالة على المعاني » لثلا يظن” أنها متواطئة” 
يجاهل نه قُ ف و ضع بعضها 0 بعض » وإ إنما يجب أن ينظر ع 
المخاطب قِ لنمسيه من تيان و نظير وتابع وهرتبة الأأم ر الذي تمع فيه المخاطية 04 
فيختار الأجل من الألفاظ للأجل” من المخاطبين ٠‏ والأفخم منها للأفخم من 
المعالي الى يروم العبار 2 عنها 7 وكا أن هذه الألفاظ ليست يعتساوبة قٍ 
الحقيقة ولا متكافئة فليس سواء أن يؤتى بها مفردة” وأن يؤتى بها مزدوجة أو 
مثلثة' أو مربعة” ؛ لأن المراتب تتغيئر بحسب تغيّر هذه الألفاظ وزيادتما 
ونقصها . فإن المخاطب إذا أفرد اللفظة” فقال « سني الشيء » كان ذلك 
دون أن يزاوج بين لفظتين فيقول ١‏ عر وأبجي ) » وكذلك إن اقتصر على 
مزاوجة واحدة كان ذلك في الرتيب دون أن يقرن بها مزاوجة” أخرى 
فيقول ١‏ سرني وأبيجي وأجذلي وأفرحي » وكذلك إن أتى بمزراوجة كان 
ذلك أكثر إجلالا” وتعظيماً . إلا أن ما جاوز مزاوجتين من أمثال ما ذ كرناة 
بثقل ويستقبح » ولا يحسن الاختصار على اللفظة الفريدة » بل يحب أن يؤتى 


() في الأصل 1و 


1850 د 


ار والحدة أن عر اوحيين » ليكون القطع على الأرواج دون الأفراد ‏ 
فإن ذلك أحسن في السمع وأبلغ في تزيين نظم الكلام . 

ومن أدب ترتيب الكلام أن يبي الكاتب على ما أسّسَّه من كلامه » 
وإذا سلك طريقة” أن ير فيها ولا يتنازل عنها إن كانت رفيعة” ولا يرتفع 
منها إن كانت وضيعة” » ولا يخرج عن غرض إلى غيره يكمل كل 27 ما 
ينتظمئه ويتسلك فيهء ولا يأتي بما يخالفه كأن ينشىء كتاباً في العدل فيشوب 
ألفاظه بألفاظ' تخرج عن الحشونة إلى اللين » فإن اختلاف رقعة الكلام من 
أشد” عيوبه » وكذلك إذا افتنح كتابه يخطاب فلا ينتقل عنه إلى غيره » مثل 
أن يقول ني صدره « أطال الله بقاءء سيدي » ويقول في موضع_ آخر « وحرس 
مدتك » ونحوه » لأنه الف على ما عد عليه الحطاب » على أن النحويين قد 
أنكروا أن ينُخاطب أحد بغير الكاف وقالوا : قول الكْتّاب « أطال الله 


شااءع يي ,د إٍ 
بقاء سيدي ا غائبٍ » إلا أن هذا من الاصطلاح الذي 00 لا جوز 


مخالفته . 

وثما يدخل في هذا الباب ترتيب الأجوبة » فإن” كتب الرئيس إذا صدرت 
إلى عامله وتابعه جواباً عما ورد إليه من جهته كان له أن يبنيها على الاختتصار 
ويجمع معانيها في ألفاظ وجيزة مميطة بما وراءها » كأن يقول « وصل كتاباك 
في معبى كذا وفهمناه» فأمًا كتب التابع إلى الرئيس فإنها لا تَحتمل ذلك» 
إلى الواجب أن يخلي فصوللها على نصّها ويفيض على وجهها من غير خلال 


)0غ( في الاصل ؛: كلما . 
0( في الاأصل : التي 5 


ب 14# لد 





بشيء منها » إعظاماً لقدر الرئيس وإجلالا" لخطابه . وليس المجيب إن" * 
في الحطاب الذي يقتضيه لفظة" غيرها أوقع ني موقعها أن يبدلها بها » لما في 
ذلك من الإشارة إلى أن له نقداً أصحّ من نقد رئيسه في ألفاظه ومعانيه » فإن 
كان الفصّل" مبنياً على شكره وتقريظه والثناء على مسعاه ني الحدمة لم يمر أن 
يأني به على وجهه لأن” ذلك غير مستحسن ٠‏ ولا أن يغفل ذكره دفعة 
بكون لدالخل عضي شك ومن تحريته و نهل فود 1 إسلاكة 11 
الوا في اقتصاص ما هذه حاله أن يرفع تلك الصفة” على جملة يجعل” نفسه 
بعضها : كأن يقول « فأمًا ما وصفه من اعتداده, بخادمه في جّملة من همض" 
بحقورق خدمته وقام بفروض طاعته » وأهله لما ير فع الأقدار من إحماد ه 
وثنائه و علي الأخطار من شكره ودعائه » وما يضاهي هذا من العبارة الي 
تشتمل على معاني ألفاظ الرئيس » فإنه إذا قصد هذه السبيل” في الاقتصاص 
جمع بين البلاغة والإتيان على معاني ألفاظ رئيسه والأدب في ترك التفخيم 
لنفسه بإضافته إياها إلى جملة الخاصةٍ دون إيقاع المدح عليها . وسنستوي 
القول على ترتيب الأجوبة في الباب الثامن من هذا الكتاب ٠‏ بعد انقضاء أمثلة 
البتداءات ورسومها إن شاء الله . 

وتا مني اليل عليه في ترتيب الكلام أن يقصد الكاتب إلى استعمال 
ألفاظ الصناعة الي نصصنا على فضلها » ولا يخرج منها إلى ألفاظ غريبة عن 
الصناعة غير مجانسة الا . وإنما يؤتى الكاتب في هذا الباب من جهة أن يكون 
له شركة في صناعةٍ غير الكتابة » مثل صناعة . الفقه والكلام وغيرهما » ومكل 
صناعة أصحاب لعزا والمتعاطين لعلم الغريب ء ولكل أهلٍ طبقةٍ 
من هذه الطبقات ألفاظ” خاصة” بها يستعماونها فيما بينهم عند المحاورة. والحوض 


158 سد 


3 الصناءة » ومن عادة الانسان إذا تعاطى بابآً من هذه الأبواب أن يسبق” 
خاط”ه إلى الألفاظ المتعلقة. دخ برها في الكتب الي ينشئها لغلبة عادةر 
استعماله إياها » فيلهجلها بإدخاله فيها ما ليس من ألفاظها . 


وما يحب العمل” به أيضاً في ترتيب الكلام أن يضيف الكاتب إلى كل 
معن ما يليق به وينخرط في سلكه » فإذا ذكر النعم” وسبدُوغهًا أتبعها بإخلاص 
الحمد والشكر لموليها سبحانه والاستزادة من فضله » وإذا ذكر الشكوى 
شفعها بالاستغاثة بالله تعالى والرجوع إليه فيها ورد الأمر إلى حؤله وقوته » 
وإذا ذكر البلوى قتَرنّها بسؤاله تعالى في دفع التجذون اوصوفة الفوء ا أثوإذا 
ذكر المصيبة” أقرً بالرجوع لله تعالى فقال « إن لله وإنَا إليه راجعون » © . 

وما يتبع ما ذكرناه في باب ترتيب الكلام ٠‏ التأني لتدبير المقدمات المبينة 
عن أغراض الكتاب لتكون محيطة بما وراءها جادعة” لبارع الألفاظ وناصع 
المعاي .(والطريق إلى إصابة المرمى في هذه المقدمات أن تجعل” مشتملة” على ما 
بعدها من الأغراض والمقاصد . وأن يوضم للأمر الخاص” مقدمة” خاصة 
وللأمر العام مقدمة عامة » ولا يطول في موضع الاقتصار ولا يقصر في 
موضع الإكثار » ولا يجعل أغراضّها بعيدةة المآخذ معتاصة” على المتصفح . 
وذلك أن الكاتب ربما قصد إظهار القنُدرة على الكلام وتصرّف في وجوه 
المنطق فخرج إلى الإملال والإضجار اللذين تُسرع النفوس إليهما . ولا 
سيم نفوس” الملوك وذوي الأخطار . ولا يجعل بإزاء النثر مثل” رقاع _ 





. في صبح : وإذا ذكر البلوى شفعها بالاستعانة بالله تعالى ( إلى تتمة السطر قبله)‎ )١( 
. 164 : (؟) سورة البقرة‎ 


[اه:ة١ا‏ ده 


التحف والحدايا مقدامة تكثر ألفاظها . فإن” ذلك غير جائز (© ولا واقع في 


5-5 


موقعه ) ألا ترى اهم امد حساوا قول” بعضهم قِ صدر (5) 


رقعةٍ مقيرنة 
بتحفة « هذا يوم” جرت 7 فيه العادة بأن يُهدي العبيد إلى السسّادة 6 واستطر فوا 
الكاتب لإبجازه وتقريبه عا وعلى هذا السبيل يحب أن يكروق هذهب 
الكلام في التخفيف عن الرؤساء » والإتيان باللفظ الحفيف والمعى اللطيف . 
وينبغي أن يكون الكلام” في هذه المقدمات ‏ مع لزوم شربطة الإيحاز وحذف 
الفضول - مانساً لما بقع فيه الحطاب » محركاً للقوة البي يعتمد" عليها في جاح 
المطلب . ومثال ذلك أن يكون الكلام في التنصّل عند الس.لطان واستلال 
موجدته فيبنى على تجزيل قوة الصفح والتجاوز والإذكار بما يؤمله أولياؤه 
وخدةامّه من تغمده وصفحه ء أو يكون في الاستعطاف ومسألة حسن النظر 
فيببى على هر قوة ابدود والسّماح والتنبيه على ما يلزم الخاصة” والرؤساء 
والسادة من المحافظة على شروط الكرم » أو يكون ني النصّح والمطالعة بم 
يقتضيه الحزم” وسداد السياسة فيلببى على تجزيل قنُوَةَ الرأي والعقل نحو عمال 
الرّويّة في الأمور البى يُقدم عليها ويحجم عنها » والإصغاء إلى ما بورده 
النصحاء والخلصاء الذين إنّما يتستخلصهم للمطالعة بما يحضسر هنم من الآراء 

وتدبير اللحطوب الي يشاركونه فيها 'فينتحل ما يحختاره ويستصطوبه ويرذال ما 
لبدو عن وفي جّملة القول أنه يحب على الكاتب أن لا شالف مقدمات 
دنه أغراضّها ومعانيها إلى ما لا يطابقها . فقّد قلنا إن مل" المقدمة من 


. » في الأاصل « جاير‎ )١( 

(؟) ذكر « في صدر »© مرتين . وهو سهو من الناسخ . 

0) في الأصل ؛: جرت ٠.‏ 

(4) ها بين القوسين ورد بتصرف في صبح 5 : 991؟ . )0( في الاصل « وبخطتّيه » . 


1850 دم 


نانفل 9 الرأس من اللحثمان والأساس من البنيان . والذي أتيئّنا به كاف 
ني معرفة أحكام البلاغة ٠‏ وأقسامها الأصليّة التي هي الألفاظ البسيطة والمعاني 
المجردة » والمركب منهما الذي هو ذات البلاغة » وتدبيره من جهة كيفيته 
ومن جهة كيّته ومن جهة ترتيبه . ونحن نحم هذا الباب على هذا الحد , 
ونأخذ في القول على ما يليه إن شاء الله تعالى . 


سسسب _ سب _ ب يبيب 


)ع0( في الأصل : محل" . 


ل 


الباب الثالث 


في أقسام البلاغة الفرعية 


وإذا كنا قد استوفينا القول” على أقسام البلاغة الأصلية الحالّة منها محل" 
الأركانٍ والقواعد والأساسٍ والأروم » فلتأخذ الآن في القول على أقسامها 
الفرعية الواقعة منها موقع الأعضاء والأجزاء والأفنان والأغصان » وهي 
عشرة أقسام : الإيحاز » والاستعارة” » والتشبيه » والبيان » والنظم » 
والرتيب » والتلاوم » والتصرف » والمشاكلة » والمثل . ولنقدم قبل" الأخذ 
في هذه الفنون القول” على الحقيقة والمجاز » والفرق بِيتهما » والوجه في 
استعمالهما؛لحاجة الكاتب إلى العلم هما في تصريف الكلام واختراع. الاستعارات 
إن شاء الله تعالى . 


قرل في الحقيقة والمجاز" : 
َا كانت العبارة” هي الدلالة الي يُتوصّل بها إلى الإفهام » وكان لا 





 زاجملا وما ورد عن‎ 11١  ؟.ال‎ : ١ انظر في معجم البلاغة العربية : ما ورد عن الحقيقة‎ )١( 


1١580‏ اد 


يبل- إلى إيصال المعنى المحمول عليها إلى الفهم إلا" بأن تكون مبيئنة على 
بحتيق دون التوسع ‏ احتيج إلى معرفة الفرقان بين الحقيقة والمجاز » لثلا 
عطاق القول” مجازا على معنى” فيظن سامعه أنه حقيقة” ذلك المعنى . 

فالحقيقة : هي القول” الدال” لصيغة اللفظ الذي ل ينُغيّر عن أصله المستغنى 
في الإبانة عن وسيطه من مراجعة شيء يكون أصلا لذلك اللفظ . وهي على 
ضريين : أصلية » وفرعية ء» فالأصلية هي الي لم تغير العبارة فيها عن 
أصلها » كقولك ‏ الله العادل” »؛والفرعية هي التي تقلب إلى أضّل ثان يحل 
منها محل" الأول في الإبانة عن المعى من غير تقدير الأصل » كقولك ١‏ الله 
العدل » © وذلك أن العدئل يصدر ٠‏ ولكنه كثر فظهر معناه كظهور معنى 
الأوصاف وصار دالا من غير تقدير الأصل كا تدل الحقيقة الأصلية . 

وأما المجاز : فهو القولك المعبّر عن أصله الدال” بتقدير الأصل المفتقر 
في الإبانة إلى وسيطة مراجعة 2 شيء يكون أصلا” لذلك اللفظ » وهو كقوله 
تعالى « واسئل القرية » 2 , لأنه يدل مبى قدار أصله ورجع إليه » وهو : 
واسئل أهل القرية . ولكل مجاز حقيقة وهي ذكرٌ الأصل » وجميعه مغيّر 
عن أصله . وأصله حقيقته المرجوع . وأكثر ما يقع المجاز ني الحذف 
والاستعارة والتقديم والتأخير توسعاً في اللغة . 





1١7] -‏ وانظر ؛ باب المجاز في العمدة رت: محيى الدين ) ١‏ : م04 4د, 
وانظر ما يتعلق بالمجاز على الخصوص في الطراز ( المقتطف 165 ١)‏ 5 59 سكام ثم 
ذكر الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز في المرجع نفمسه ١‏ 1 كلم 7ب 108 . 

(!) في الاأصل : مراجمّةر . 


)0( سورة بوسقف ا . الآبة إلى . 


١:6‏ ل 


والفرق بين الحقيقة والمجاز » أن المجاز إثما يظهر معناه برداه إلى أصله ع 
والحقيقة معناها ظاهر" في لفظها لا يحتاج أن يرد إلى غيره . ولا يخاو استعمال 
المجاز من أن يكون للبلاغة » أو للتوسّع في العبارة » أو لإيضاح المعنى 
وتقريبه » وهذا ينُعدل عن الحقيقة إليه . 


كك 


ومن المجاز في كتاب الله تعالى قوللّه في الكافر : « فأمّه هاوية » © 7 
كانت الأم كافلة” الولد وكانت النار للكافر كذلك جعلها أمّه » وقوله ني 
أزواج رسول الله ع « وأزواجه أمهاتهم أي مر أمهائه؟ في 
الحرمات » وقوله.تعالى : « سنفرغٌ لكم أُينّها التقلان 9 » ومجازه سنقصد 
لكم بعد طول التّرك والإمهال » لأن” الله تعالى لا يشغله شأن” عن شأن . 


ومن المجاز ني كلام الدّاس قول القائل و سل الأرض” : من شق" 
أنبارتك ؛ وغرس أشجارك وجى تارك ٠‏ فإن لم تجبّك حوارا » أجابتك 
اعتبارا » فاستعار لفظ « سل » وإتما يريد استسد ل" » واعتبر بالأرض » وفيه 


وذلذفك أيضاً 2( أنه أراد فل )0( من و أنبارك 5 ومنه فول" عر ياء ال 





4 سورية القارعة . الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأحراب . الآية 5 . 

9) في الأصل « أمهاتهم . 

() سورة الرحمن . الآية (" . 

(ه) هذه الكلمة سقطت من الناسخ فذكرها رأسية في أعلى ألسطر بين « أراد » و« من » 
وأردفها بقوله « صح 46 .ء 

)5 امرؤٌ القيس بن حجر الكندي . في اسمه أقوال ( انظر : التصحيف للمسكري © 
وشرح شواهد الإيضاح لابن يسعون » وإلى جانب لقبه امروٌ القيس كان بلقب ذا القروح . 
(انظر سبب هذه التسمية في شرح الدريرذية لابن خالويه وكذا في الصحاح للجوهري ) - 


لس اعهة١ا‏ د 








)ع( 
)0( 


0 


5 عر تي ار اس 
017 كوج البحر مرخ سد وله 
علي" بأنواع. اللُموم يقبي 


م له لا تمطى )00( اكه 
وال ا او كم 


ألا أيها الثيل” الطويل” ألا جلي 
بصبمح وما الإصباح فيك بأمثل 5 


فاستعار السدول وهي الستور » وتمطى » وأردف » والكلكل وهو 





لد 


وكان يطلق عليه الملك الضليل أبضا . وكنيته أبو الحرث ( المزهر ؟ : 456 ) . وانظر 


ترجمته وأخباره في : المزهر ؟ 86لا4'؛ 404 ١4‏ #والاغاني| دار الكتتب ) ١‏ : للا 
والشعر والشعراء #١‏ وخزانة البفدادي ١15. : ١‏ ودائرة المعارف الإسلامية » 1 559 . 
والظر البسيت الثاني في المرهر ١‏ <: 856" . 

كتب أسافل هذه الكلمة بخط التعليق الصغير « امتدت ©» . 

كتب أسفل الكلمتين ( أعجازا وناء ) بخط التعليق الصغير ؛: « بعني ازدادت مآخره 
امتداد؟ » . 1 

كتبت أسفل هذه الكلمة بخط التعليق الصغير « أي بأفضل » . كما كتب إلى بمين 
الأبيات بخط التعليق وبحجم أكبر من حجم ذلك الذي كتب به أسفل الكلمات : 

« وني الصلب ثلاث الات مشهورة : بضم الصاد وسكون اللام » وبضمهما » وبفتحهما » 
ولفة غريبة وهي الصالب » وأردف ذاك بكلمة « زوزني » إشارة إلى النقل عنه . وكتب 
أيضاً على شمال الأبيات بخط التعليق وبمثل الحجم الذي كتب به عن يميئها : « والممني 
قلت لليل لما فرط طوله © وناءت أوائله » وازدادت أواخره طاولا ٠.‏ وطول الليل 
ينبىء عن مقاسات للأحزان والشدائد والسهر المتولد منها » لأن اأنحموم بتطيل ليله 
والمسرور يستقصره » وأردف ذلك أيضة بكلمة « زوزني » . وانظر الأآبيات في أديوان 
الشاعر (ث: أبو الفضل ) :5 ١8‏ ودبيوآنه ( شرح السندوبي ) : 1١650186١‏ وجمهرة 
أشعار العرب للقرشي ((ت: البجاوي ط ) : ١8١‏ »© 105 وانْظر البيت الثاني أيضآ 
في المزهر ١‏ : 954 وقواعد الشمر (زت: عبد التواب ) : لام . 


تت 61 هده 


المدر ٠‏ وخاطب الليل” بالأمر على جهة استعارة اللفظ » والأصل في 
١‏ مرخ عدو له شتكانق الاي ٠»‏ وي « تمطى بصلبه ) امت الوقت » 
شبهه بالكسلان الذي يتمطى ولا يبرح في موضعه » وي وأردف أعجازا, 
أتى بظلمة بعد ظلمة » وني « ناء بكلكل » تيأ أوله للذهاب ؛ شبهه 
بالبعير اذا نمض بصداره . وي (ألا انحلي » ليت الليل انجلى بالصباح . ومنه 
ل 0 

أختبّرت عن فعاله الأرض'” واستد طق منها اباب والمعمورا 

أرآاة أنه حير فيها الآار وغرس الأفييار وأو الأبان + فلنا حتت 
للاظر صارت كأتها فيش بذلك . وقول عوف بن المسراع 9 » وذكر 
الجد 1 

وقفلت بها مايبين” الكلام لسائلها القول” إلا مرّارا 9©) 

يقول ليست تبين الكلام لمخاطبها » إلا" أن ظاهر ما ترى دليل على 
الحال » فكأنه سرارٌ من الول . 


وقول الآخخر : شكا إليء جملي طول السرى 4) 


)١‏ اشتهر في المصر الأموي ويطلق عايه شاعر الهاشميين © وله في مدحهم عدة قصائد تسمى 
« الهاشميات » وهي مطبوعة .٠‏ توفى 55| ها. 

(؟) انظر ترجمته ص 557 من المفضليات بقلم المحقفين : أحمد شاكر هارون . 

(؟) الموازنة زت: السيد صقر ) ؟: 498 وفيها « تبين » موضع « بين » . 
وانظر البيت في المفضليات ( ت: أحمد شاكر وهارون ط 6 ) ١‏ «1غ ١‏ بها أصلا' 
ها تبين لسائلها » . 

43 تمامه : صبر" جميل فكلانا مبتلي ٠‏ والبيت ورد في كتاب سيبويه غير معرو ( انظره - 


اا 0 


والحمل” م يشك” 3 ولكنه لخدو عن كرة أسفاره وإتعابه جمله 2 
نتضى على الحمل بأنّه لو كان متكلما لاشتكى ما به . ومئله قول عنيرة » 
وذكر فرسه : 

9 2ه 2 ل وم و 0 
فازور من وقع_ القَنا بآبانه 2 وشكاإلي بعبرة وتجملحم 07 
ليس للفرس شكوى ولا استعبار » لكنه لما كان الذي أصابه يشكى منه 

ير حمل قاع 1232-31 ولمذاغالت المكتادع عل" عباتت ناطق + 
ير يدون أن أثر الصنعة يدل على محدثه ومدبّره . ومنه قوله تعالى : « فوجد!ا 
فيها جداراً يريد أن ينقض” 7" » ومثله قول” الشاعر 9© : 

إن دهراً يلف 0 1 ا 4( 

6 + . 





© في نشرة ؛ هارون ) ! : 5١‏ وفيه « بششكو »4 موضع « شكا » وذكر وروده في أمالي 
المرتضى 1١7 : ١‏ © وكذا في شروح سقط الزند .51 برواية « صبرا جميلاً » . 

)١(‏ شرح المعلقات للزوزني ( دار صادر ‏ ودار بروت 15717 ) : ؟ه! وديوانه رات: عبد 
المنعم شلبي ) ؛ ١67‏ وديوانه ( دار صادر ببيروت ) : .9 والصناعتين ( ت: البجاوي 
وابي الفضل ) : ١١6‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشي ( ت: البجاوي ط١ا‏ ) : 687 
وفيها « وازور من وقع ألقنا فزجرته فشكا ... » ,م 

() سورية الكهف . الآية لالا 

(؟) هو بشار بن برد ( كما ورد في الظرائف واللطائف ص ١‏ ) وهو حسان ( كما ورد في 
نهاية الآرب ا : 1 ) وهو عمر بن أبي ربيعة ( كما ورد في دبوأنه « الوطنية بروت » 
كخم؟ )1 . 

(5) في الأصل « بثملي » . 

(©) ديبوانه ( الوطنية بروت ) ؛ 6لم؟ ودبوانه ( نشرة الطامر عاشور ) 8 :© 15١١‏ بس 


وات 


وقول الآخر )00 8 


بريد الرمح صدر ابي براء ويرغب عن دماء ببي عقيل 


وأمثال هذا كثير . 


وقد يجيء من المجاز ما يشكل ٠‏ وهو المصادر » كالتحرّك والسكون 2 
والبقاء » والوجود » وذلك أن هذه الأسماء موضوعة” على تقدير أنّه إن* 
كان للموصوف معى لأجله صار على ما وصف به فالاسم له حقيقة” » وإن 
لم يكن له معنى' لأجله صار على ما يوصف به فالاسم له عجارٌ » فلما كان 
التحرك” والسكون واقعيئن على معبى كان الاسم لما على الحقيقة إذ هما على 
ذا تدان يو كان البقاء والوجود لا يقعان على معى لم يكن الاسم حقيقة” 
وكان جازاً . والأصل ني وضع الجميع التشبيه” بما يتيقن أنه من أجل معى' 
كقولك : والد" » من أجل الولد » و « موسر » من أجل اليسار ما أشييه 
فهو على التقدير » والأصل في التقدير كان معبى به صار بالبقاء باقيآ كنا صار 
الموستر بالسبان موسراً » فأجرى المصدر الذي لا يتيقن على التقدير » وجعل 
اللفظ موقوفاً في الحقيقة والمجاز على ما ينرجه الاستشاط » ولغموض هذا 





55 نعلا عن الظرائف واللطائف : 5 وفيه « يضم »6 مكان « يلف » و« قدهم » مكبان 
« بعم” » . ونهاية الارب ”* : الم وروايته « يلف شملي بجمل, . لزمان بَهئم* »؟ . 
ودلائل الإعجاز : وروايته « يلف شملي بسعدي . لزمان بهم » . والصناعتين 
رت: البجاوي وابي الفضل ) : لا/ا؟ وذكر قبل البيت « وأنشد الفراء : » والطراز 
(ط : المقتطفا) 8 : ١.]؟‏ وفيه « يضم © موضع «( يلف » و « يهم » موضع « يعم » 
و١‏ سهدى » موضع « تلمى »© . 

)١(‏ ورد في البيت في الصنتاعتين زات: البجاوي وابي الفضل ) : لاا" وفي الاضداد 
لابن الانباري ( الحسيئية بمصر ) : ١69‏ . 


سد 1658 مس 


المعنى غلط قوم فجعلوا الحركة” والسكون كالبقاء والوجود ف أنهما أسماء لا 
من تمتها » وإنما 9 ذلك عليهم 1 راعوا المقاسة” بالألفاظ دون 
الاستدلال والاعتبار » ومن حك المجاز أن لا - عليه مقايسة” » وذلك 
أنه و سأك ساثل 7 عن قوله تعالم«فوجدا فيها جداراً 0 أن ينقض» فقال : 

هذه الإزادة” من فعل من" ؟ لأخطأ » إذ المجاز لا بقع وحوفاتن راكتحا قاس 
بالحقيقة: جار لا يتصرف تصرف الحقيقة ولا يطدّرد اطرادهاء ألا ترى أنه 
يقال إن الله تعالى بكل” مكان ولا بعال إنه في البيت ولا في السوق . ومن 
المجاز ما يشكل معناه حجى يفسر بال حقيقة » ومن ذلك قولّه سبحاته (١‏ فأتى 
الله بنيادهم من القواعد 2 » معناه أتاهم ببأسه » وقوله ١‏ م استوى على 
العر ش »أي استولى » وقوله « استوى إلى السماء 29 » أي قصد وعمد . 
وقد تتداخل اللققة" والمجاز فععهان ©" والطريقع إلى ميو أحدهما عن الآخر 
أن يراعى الكلام » فما كان مفتقراً أ إلى إحضار ذك ر الأصل فهو مجاز » 


عه 


ع 


وما استغنى عن مراجعة الأصل فهو حقيقة أصلية » وما دل" وهو 200 


واستغى عن مراجعةٍ أصله لكثرته وظهوره فهو حقيقة فرعية . 

وتنفصل” الحقيقة من المجاز بتغير الكلام عن أصله » إما بزيادة » أو 
نقصان » أو حذفءأو إبدال 2 أو تقديم 2 أو تأخير : 

فالزيادة أن يكون الكلام بإدخال الكلمة وإخراجها لمعبى واحد ء؛ 


(0) سورة النحل . الآية 55 . 


(؟) سورة الأعراف © الظر الآية 6م وسورة بونس © انظر الآبة 8 
وسورة الرعد © انظر الآبة ؟ وسورة الفرقان ©» انظر الآية وم 
وسورة اللجدة »© انظر الآية 6 وسورة الحديد » انظر الآبة ) 

(9) سورة البقرة . انظر الآية 9؟ وسورة فصلت » انظر الآبة ١١‏ 


(؛) في الاصل « فهو » . 


١١-1‏ الك 


كقوله تعالى : 

« فبما رحمة من الله 00 « ولا أن جاءت رسكنا 9) 0غ للذين هم 
لربهم يرهبون "© اما أريد” منهم من رزق 9 » ١‏ فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره * ١١‏ ولقد مكنّاهم فيما إن مكناكم فيه 9) ؛ و«دعماقليل9, 
و ١‏ أيَآما تداعوا "© »وه ليس كثله شيء" 9 ٠‏ ونظائر هذه كثيرة في 
كتاب الله سبحانه وتعالى ؛ وكقولك : ما جاءني من أحد » وليس زيد بقائم 5 

والحذف أن يكون الكلام لا يصح حى يقدر معه شيء آخر » كقوله 
تعالى : 

« واسثل القرية » أي أهل الفرية ؛ وقول العرب : بنو فلان تطؤهم 
الطريق” ٠‏ أي أهل الطريق . 

والإبدال أن يكون الأصل' غير الملفوظ في الاستعمال » وهو يقع في 
باب الاستعارة كثيراً » كقوله تعالى : ٠‏ سميع الدعاء » أي جيب الدعاء . 





. سورة آل عمران . الآبة ها‎ )١( 

() سورة المنكبوت . الآية 88 . 

(9) سورة الاعراف »؛ الآبة ١64‏ . في الأصل « والذين ... » . 
(؟)4) سورة الداريات ؛ الآبة لاه . في الأصل « وما » . 

(ه) سورة النور . الآية لا5 , 

(5) سورة الاحقاف . الآبة 5 . 

0) سورة المؤمنين . الآية .,) . 

(48) فوق « تدعر » كلمة ر صح) . سورة الإسراء الآبة 01١١‏ . 
() سورة الشورى . الآية 1١١‏ . 


لسداكهة! د 


والتقديم والتأخيرً أن يكون الكلام على غير أضّله في الرتيب » كقرهم : 
أدحلة” القلنسوة في رأسي » وإنّما هو أدخلت رأسي في القلنسوّة . وقد 
نير الشيء عن الأضّل ولا يغير ما كان في معناه » وذلك كقولهم في 
صفة الله تعالى : علي" بمعنى قاهر » ولا يقولون : رفيع بمعنى قاهر . وأول 
التغير مماز » فإذا كثر حبى يستغني في دلالته عن مراعاة أصله فهو حقيقة . 
فتقول : لم يزل الله علي » لأن هذه اللفظة قد كشر استعمالها بمعنى قاهر 
حتى صارت حقيقة' . 
والفصل بين الحد والحقيقة أن" الحد فيد علماً بالمحدود غير العلم الأول؛ 
والحقيقة إنما تأي بالدلالة الموضوعة له على التحقيق دون المجاز » فإن قال 
قائل : ما حقيقة سميع الدعاء ؟ قلنا : جيب الدعاء » وهذا ليس بحد" إذ لا 
يفيد علماً غير العلم الأول والحد [ليس] من التفسير الّوي” في شيء .والحد 
لا بد أن يفصل المحدود من غيره وبميّره من سواه » والحقيقة قد تكون ما 
ليس له غير » كقولك : الشيء فإنه لا غير له فيفصل منه . وأيضاً فإن الحد 
يقنُوم من الحنس والفصل ٠‏ والحقيقة' تقوم من الأصل . والحقيقة نظير 
الأصل في العبارة » والتحقيق نظير التحديد » ومطابقة” اللفظ المعنى نظير 
الحقيقة » والفرع في الكلام والتعبير عن الأصّل نظير المجاز » والعلة” الي 
من أجلها كان القول حقيقة" دلالته على المعى بغير وسيطة » وسواء كان ذلك 
في أول الوضع أو صار عليه فيما بعد » والعلة التي لأجلها كان القول مجاز 
دلالتئه على المعنى بتقدير الأصْل ٠»‏ ولا يكون كذلك إلا" وهو معبّر عن 


بالاه١‏ ل 


الأصل . وقد تكون” دلالة المجاز أوضح من دلالة الحقيقة وذلك بالإيحاز 
والاستعارة » أما الإيجاز فلسُهولة المطلب وفرب المتناوّل » وأمًا الاستعارة 
فلإخراج ما لا تقع عليه ا حاسة إلى ما تقع عليه الحاسة.والمجاز كلّه مع ذلك إذا 
وقع فيه التباسُ فدسّر بالحقيقة » وإنّما يكون” المجاٌ أوضح إذا أوؤْصّل إلى 
النفس معبى الحقيقة وزاد عليه في الدالالة ما يكون تميّز له المثل المضروب 
الحقيقة . فأمًا إذا عرب عن النفس معنى الحقيقة فلا بد" من الرجوع إليه 
بالتفسير له . 

وقد ذهب قوم إلى أن المجاز كذب . وهذا قول” فاسد” » لأن الصدق 
والكذب إنّما يدل في الاخبار » ولو كان المجاز كذباً وكل فعل ينسب 
إلى من لا يصح منه الفعل باطلا” لفسد أكثر الكلام » لمهم يقولون : نبت 
البقل” ؛ وطال السّحّر » وأينع الثمر » ورخص السَعنُ وكان هذا الفعل منك 
في وقت كذا » والفعل لم يكن وإنما كوّن » والله سبحانه يقول « فإذا عزم 
الأمر 29) والأمر لا يعزم وإنما يعزم 27 عليه » ويقول «فما ربحت تجار هم 
والتجارة لا تربح وإنما يربح فيها . ولو شاء معبّر أن يعبدّر عن هذه الأحوال 
وأمثالها بعبارة لا ينسب إليها فعل” لتعذار عليه في هذه اللغة » نعم وني غيرها 
من اللغات . والعرب تقول : بأرض بي فلان شجر قد صاح » إذا طالءلما 
تبين الشجر للناظرين بطوله دل" على نفسه جعلوه كأنه صائح » لأن الصائح 


. » في الأصل « الئاس‎ )١( 

(؟) سورة محمد . الآية (] . 

(9) في الاصل « عزم » وكتب في الهامض « صوابه يمزم © . 
(8) سورة البقرة . الآبة 11 . 


لامها ا 


يدل على نفسه . ومثله قول” العجاج 0 
كالكرم إذ نادى من الكافور 9) 
وتقول + :هذا شر واعد : كأنه لا تور وعد أن قمر “نات :واعد :+ 
إذا أقبل" بماء ونضرة . قال سويد بن كذراع 9" » وذكر الدورَ : 


شام . وس اميه 3 - و 
رعى عيبر .مد عور .مين وراقه 


لاع" مهباداة” الدكاد كه واعسل ) 


وهذا كاف ني تعرف أحكام المجاز . 


قول في الإيجاز © : 


قد ") ذكرنا عند القول على 'ية الكلام المواضع الي تصلح للإيجاز 
والاختصار وحذف فضول الكلام » واستوفينا ما يختص” بهذا المعبى هناك 
استيفاءء لا نحتاج معه إلى إعادة قول فيه . ونحن نذكر ها هنا ماهية الإيجاز 


)غ0( عبد الله بن رؤبة . راجز مجيد . ولد في الجاهلية وقال الشمعر فيها » ثم أسلم وعاشس 
إلى آيام الوليد بن عبد الملك ٠‏ توفي نحو سنة .1 هاء. ش 

(؟) ورد في العمدة رزت: محيى الدين ) ١‏ : /إا5؟ . 

(؟) شاعر قارس . توفي نحو سنة ٠١6‏ ه ( انظر ترجمته في الاغانتي ١١# : ١١‏ والشعر 
والشعراء 56١‏ )2 . 

68 ورد في الممدة زت: محيي الدين ) ١‏ : ا55؟ وفيه « لماع » « بضم اللام » . 

(ه) انظر « الحذف ‏ من الإيجاز » في معجم البلاغة العربية | : لإ1 ب 1١8[‏ . 

() هذه الكلمة في الاصل « قد » والالسب أن تكون « عند » . ا 


ه16 مه 


وأوضاعه والوجه في استعماله » لنكون قد وفينا هذا الكتاب حقته بوضع كل 


فن” منه في موضعه » فنقول : إن الايحاز هو العبارة عن الغرض بأقل” ما 
يمكن من الحروف . وهو على ضربين : أحداهما ‏ مطابقة العبارة للغرض 
من غير زيادة ولا نقص ٠‏ وهذا الذي قلنا فيما تقدم أنه مساواة اللفظ 
للمعى . والآخمر - أن يكون في اللفظ حذف للغناء عنه في ذلك الموضع . 
كقولك : بدو فلان يطؤهم أهل الطريق » والسخاء سخاء حاتم » والمحذ وف 
بنو فلان تطؤهم الطريق ٠‏ والسخاء حاتم" . 


وقد يحذفون المبتدأ » كةولهم : الحلال” والله ء وقوله تعالى « سورة” 


أنزلناها: 007 و آى.عنا اقلال ه هده سورة” وعدتو كفن > قرول 


سبحانه ٠‏ طاعة” وقول" معروف 27 » . أي طاعة” وقول معروف أمثل . 
ويحذفون خبر إن" » كقول الشاعر 9 : 


ع( 
ليق 
فرق 


لآى 


إن" محلا”” » وإن” مر محلا »2 وإن في السَفْرٍ إن" مضًوًا مهلا 9) 


بدء سورة النور ٠‏ 

سورةٌ محمد ٠‏ الآية ١؟‏ . 

هو الأعشى الأكبر ( ميمون بن قيس ) وكثيته « ابو بصير » من شعراء الطبقة الأولى 
الجاهلية . توفي سلنة لاه . 

مطلم قصيدة له بمدح فيها سلامة ذا فائش . ديوآته ( دار صادر 1555 ) : ١9.‏ وفيه 
« ما مضى »© مكان ط إن مضوا » وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 8565 وفيه « من 
مضى » مكان <« إن مضوا » وكتاب سيبويه (ات: هارون ) ؟ : ١5١‏ وأورد المحقق 
« ابن الشجري ١‏ : 5"؟ والخصائص » ل رض وابن بعيش ١‏ 085٠/م:‏ 8 والخزانة 
؟ ١‏ 7981 والهجمع ١‏ 56 ويس 151:21 » والطراز ر(ط. المقتطف 1916) ؟ : 050 - 


باء5آا د 


أ" إنا محلا” . ويحذفون اللدواب » كقوله عر آسمه « ولو أن قرآنا 
6 7 الحبال” أو قنْطعت به الأرض أو كلم به الموتى 29 » كأنه قيل : 
0 هذا القرات » وقوله تعالى « وسيق الذين اتقوا ربسهم إلى الحنة فر 
ص إذا جاءوها وفتتّحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبم فادخلوها 
ليبن 29 » فكأنه قيل : حصلوا على النعيم الذي لا يشوبه تكدير ؛ وإنما 
اد حذف الحواب ها هنا أبلغ من إبيانه لأن النفس" تذهب فيه كل مذهب » 
ولو ذكر لكان مقصوراً على ما ذكرناه . ويحذفون المضاف ويقيمون المضاف 
إليه مقامه ويجعلون الفعل” له » كقوله تعالى « وأُشدّربوا في قاو بهم العجئل” 29 , 
إى : حب العجل » وقوله ٠‏ ولكن البر من آمن بالله © » أي : بر من آمن 
بالله » وقوله «١‏ واسئل القرية 0) ( أي . أهل القرية » وقول اهن 60 : 


ور ساس مه 5 2 -ه 
يمشى بيننا حانوت خمر 
ع 


من اللمرين 29 الفسراضيرة- القنطامل. 09 


سه وفيه « إذ » موضع « إن » . وكذا في نهابة الآرب /ا : ١م‏ وفي معاهد التنصسيص 
( بولاق ) ؟5 « وإن في سفر من مضى مثلا » ورواية اللسان ( حلل ) : « وإن في 
السفر ما مضى مهلا 6 . 

. سورة الرعد . الآية (إ” م‎ )١( 

(9) سورة الرمر . الآبة “الا . 

0) سورة البقرة . الآبة 8و1ؤ . 

(5) صسورة البقرة . الآبة لإلا( . 

(0) سورة يوسفف . الآية الم . 

(5) هوالمتنخل . 

)1 لم يثبت في الأصل من كلمة ( الخرس ) سوى الالف واللام ٠.‏ وانظره في جمهرة أشعار - 

انظر البيت ني ص ١95‏ من « خلق الإنسان » للأصمعي ( ضمن مجموعة الكنز اللغوي - 


آاكا سا 


أي : صاحب حانوت خمرٍ . ومن الحذف أن يوقم الفعل على شيه 
وهو على أحدهما ويضمر للأآندر فعله » كقوله تعالى ١‏ يطوف عليهم 0 
ملّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. وفاكهة بما يتخير ون . وحم طير 
مايشتهون . وحور عين 20 . , والفاكهة والحور واللحم لا يطاف بها ع 
وإنّما أراد : ويؤتون بفاكهة ولحم وطير و<ور » وكقول الشتاعر ' 


13م الغايات فررك يوبا وزجتيئن” الحواجب والعيونا 59) 


والعيون لا تر جج 3 وإنما أراد : وزججن المواجب وكحنان العيون 


ويحذفون الكلمة” والكلمتين اختصار؟ » كقوله تعالى « ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رعوسهم عند ربهم » ربنا أبصّينا وسمعنا 7 » أي يقولون ربنا. 


أبصّرنا وسمعنا » وكقول ذي الرّمة يصف حميرا : 


العرب للقرشي (ت: البجاوي د( ) : لاذه ورواية البيت فيها : 
ون - بيلتنا تاياوه :+ به اشر الضياطرة والقطاط 

وفي الصناعتين ((ت: البجاوي وابي الفضل ) 51 61ا * 

باعتناء الدكتور أوغست هفئر ) وانظره في ديوان الهذلبين ؟ 5١ ١‏ وفي الصناعتين رات: 
البجاوي وأبي الفضل ) : 018١‏ . 

(1) سورة الواقمة . الآبات لا( و لها و١٠‏ و!؟ 559 ٠‏ 

(؟) هو الراعي الئميري ؛ عاصر جريرآ والفرزدق وكان بفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاء 
مر ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل . توفي .9 هاء 


(؟) العيني ”# : [5 و 5 :5 178 وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ( الممارف ) ١‏ 
م والصناعتين زت: البجاوي وأبي الففل ) ' 5ا ٠‏ 


(5) سورة السجدة . الآبة (١‏ . 


لساككاا ب 


نكا ل 1 لعل 1 حين نضيبت 
له من ذا آذانها وهنو جام 7 
أراد ٠‏ أو حين أقبل » وكةّوله تعالى « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة” يوم القيامة 7مأي : هى للذين آمنوا قِ الحياة مك73 وفي الآخرة 
خالصة” . ويحذفون بعض الكلام بالاختصار والإضمار فيشكل » كقوله تعالى 


5 35 و ,- 5 - ٠.‏ 5 
و أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويبدي من 


4 4 ع ف 
'' » والمعى:أفمن زين له سوء 


يغاء » فلا تذهب نفسك عليهم حسّرات ” 
عمله فرآه حسنا ذهيبت نفسّك حسرة” عليه فلا تذهب نفْسّك حسراتٍ 
عليهم فإن الله يضل" من دشاء وهدي من بشاء 4 وكّول الشاعر لق : 


3 1 


فلا تدفنوني إن" دفبي محدرم 
عليكي” ولكن” خامر ي أم عامر الك 


يريد : لا تدفنوني ولكن دعوني للى يقال لها إذا صيدت : خامري () 


: انظر البيت في الديوان ( طبعة كلية كمبردج ) : 8م١٠ وقد وردت فيه الكلمة الأخيرة‎ )١( 
. 6» جانح‎ « 

0؟) سورة الأعراف . الآية الا . 

0( سورة فاطر ٠.‏ الآبة م . 

(1) هو الششنفري الأسدي . جاهلي »© يماني » من فحول الطبقة الثاني . توفي سنة .لا قه . 

() ورد البيت في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : *8م١‏ وبدؤه « لا تدفلوني » 
بدون الفاء » وفي حماسة البصريين ( حيدر آباد 1556 ) | : 16 وبدوٌه « لا تقبروني إن 
قبري » . واللي في اللسان ( هادة ب عمر ) : 


لا تقبروني إن قبري محسرم عليكم ولكن أبشري أم عامر 
)0( سقطت الكلمات « إذا صبدت خامري » من الاصل وكتبت في الهامش رأسية مردفة 
ب 0م صح ٠.‏ 


ا "كاب 


أم عامر . يعني الضيغم ليأكلني . ويحذفون جواب القسم ٠‏ كقوله تعالى 
وق »ء والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم 7 منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب . أئذا متنا وكنا تراباً © » كأنه قيل : ق » والقرآن المجيد 
عدن" . فقال الكافرون هذا شيء عجيب » أئذا متنا تُبْعث » ثم قالوا : 
ذلك رجع بعيد . ويحذفون « لا » من الكلام » والمعى إثباما » كقوله تعالى 
اليد عننا تدكر ازوسف 49و والمى. + لاخر ال تدك بوست». + وكقزاك 


الشاعر 20 . 


فقلت بين الله أبرح قاعلا ؛) 


ومن الحذ'ف أن يضمروا لغير مذكور اختصاراً » كقوله تعالى « حتى 
توآزت ليان انيدي ©« الكلمتن و1 رلكرها قل ع وكتون ليو : 


. لد8”#‎ 1١ سورة ق . الآبات‎ )١( 

(؟) سورة بوسقا . الآبة هلم . 

(6) هو آمروٌ القيس . 

(1) هذا صدر بيت © وعجزه : ولو قطعوا رأسسي لديك وأوصالي ٠‏ ديوان الشاعر ((ت: أبي 
الفضل ) : 7 . وقد ورد في الصناعتين (ات : البجاوي وأبي الفضل ) .85 . 

(6) سورة ص ©») الا . 

(5) أحد الشعراء الأشراف الفرسان في الجاهلية . آدرك الإسلام ووقد على النبي وبعد من 
الصحابة » وترك الشعر فلم يقل إلا بيت واحدآ » قيل : هو « ما عاتب المرء الكريم 

كنفسه * والمرء يصلحه الجليس الصالح » توفي سئة (6 ها . 

والبيت في شرح ديوانه (ات: د. احسان عباس ) : 5ا#9 © وشرح العلقات للزوزني 
( صادر وبيروت 1158 ) : ١١١‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ت؛ البجاوي | ) : 
5 4 والصتاعتين (ا ت: البجاوي وأبي الفضل ) © ١868‏ . 


158 سد 





006 9 , والمعبى : وإذا كالوا طم" 


حشى إذا ألقت يدا في كافر 
3 5 3 > دبجلى 5 .- 2 
وأجن عورات الثغور ظلامهً () 
ا له لو ( 
ويحذفون الصفات » كقوله عز اسمه « وإذا كالوهم أو وزنوهم ' 


07 


و وزنوا لهم يخسرون . ومن 


مُستحدن الإيجاز المطابق قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة © لا فيه من 
٠. 520000 1‏ 0ه ب 5 - 7 
00 النظم ِ وقلة الحروف » ووصوح الإبانة ؛ وقوله تعالى « يحسبون 


كل صيحة عليهم *) » والغرض فيه المبالغة' في وصفهم بالفزع » وقد بلغ 
في سهولة العبارة وقلة النظم كل مبلغ في الوصف بذلك » وقول النبي ل 
«إنكم لتكير ون عند الفسرّع وتقاون عند الطمع ) وقوله «امرء كثير بأخيه )6 
وقول علي” عليه السلام « قيمة كل امرىء ما بنُحسن » » وقوله « المرء 


)ع( 
2( 


زازق 
لق 
)0( 


في الأصل « طلامها » . 

ذكر الراغب في مفرداته ( وزن ) : يقال وزائلت لفلان ووأزاتتئه” كذا » ثم ساق الآبة 
الكريمة . وقال أبو حيان في تفسيره : وكال ووزن مما بتعدى بحرف الجر © فتقول كلت 
لك ووزنت لك ©؛ ويجوز حذف اللام كقولك : نصحت لك ونصحتك » وشكرت لك 
وشكرتك ‏ والضمر في « كالوهم » و « وزئوهم 4 ضمير نصب أي كالرا لهم أو وزنوا 
لهم فحدف الجر ووصل المفمول بنفسه والمفعول محذوف وهو المكيل والموزون . 
وقد ورد في الأصل « وزنوا هم » ولعل المؤلف لم برد جعل الضمير « هم ») ضمير نصب »6 
بل أراد جعله ضمير رفع موافقآ بذلك عيسى بن عمر وحمزة حيث كانا يجعلان الضميرين 
للمطففين ويقفان وقيفة يبنيان بها ما أرادا . ولكن الزمخشري قال « ولا بصح أن يكون 
ضمرآ مرفوعا للمطففين » لان الكلام بخرج به إلى نظم فاسد » ( انظر بيان ذلك وما قيل” 
بشأن إثبات الالف وعدم إثباتها ني الكشاف « لبنان » ؛ : الا و2 الحلبي » )6 :1 .7؟). 
سورة المطففين . الآية 8 . 

سورة البقرة . الآية 9لا( . 

سورة المنافقين . الآبة ع . 





ا 


حيوء” مرت اسانه وتكلدموا تعرفوا ؛ ء وقول ابن عباس وقد سكل أ 
لك هذا العلم ! فقال « قلب توك ولبيات فون » . والإيجاز على ضربين : 
حذف . وحصرٌ . فالحذف إسقاط كلمة من الأصل » وقد مكل بأمثلة. 
كثيرة » والحصير إيراد” المعاني الكثيرة ني الألفاظ القليلة . كقول امريء 
القيس : 


على هيكل, يتعطيك قبل" سؤاله (0 
أفانين جري غير كر ولا وآن 9) 

لأنه 0 بقوله « أفانين » ما لو فصله وعداده لكان كثيرا » فالكلام” 
يت لالم ل لثلاثة أشياء : الخروج عن الغرض » وسّلوك الطريق 
الأبعد في الإبانة عن المعنى ٠‏ وكثرة الفائدة » فالأول ‏ كالذي يدخخل” في 
الدعاء من الإطتراع والتعظم والتشبيب الذي يتقدم المدح » والثانيكقولك 
نحرك حركة” سربعة في مكان أسْرع . والثالث ‏ كقولك في المدح فلان” 
نعم الرجل » فإن قلت : صحت ديانته وتمّت مروءته » فقد أفدت تفسير 
الأول » فإن قلت : كريم الأصل زكي الفرع ٠‏ فقد زدأت في الفائدة ما لم 
يتقدام ذكره في جملة ولا تفصيل والكلام يتفاضّل” ني الإيجازء وذلك 





)0غ( سقط من الشطر الأول في الاصل الكلمتان : « قبل سؤّاله » وكتب البيت ‏ ما عدا 
هاتين الكلمتين ‏ متصلا . 

(5؟) ديوانه رت: أبي الفضل ) : 4١‏ وديوانه ( شرح السندوبي ) : 05؟ وشعراء النصرانية 
( بيروت ط؟ ) : 55 والكافي للتبريزي (ت: الحساني ) : 1# والصناعتين (ت: البجاوي 
وأبي الفضل ) : 9658 وفيه « سابح ) موضع « هيكل » . والعمدة (ت! محبى الدين ) 
؟ : 5ه وفيه « واني » بإثبات الياء . 


لاككالاب 


و احسن 


ع الكر سن 07 1 5 5 و اما عي هم و 
أن يموم الإنسان لكانت قيمته محسب ما يحسن 2 


منه وأبلغ قول” علي" عليه السلام « قيمة' كل امرىء ما يحسن » . 


00 9 6 00 


- 


- - س مار 
يلق" السماحة” منه والتدى حلا 7) 


من باق يوماً على علااته هرما 


وقول جرير : 


- 
- 


إذا عَضبت عليك بنو تميالم 


- نك النائين كلهي 9 غضاب ©) 





)ع( 


زفق 


لون 


مو زهير بن سلمى » حكيم الشعراء » وصاحب العلقة المشهورة . توفي سنة |١8‏ وها . 
انلظر ديوانه ( بيروت ) : ”4# وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : .9ه وفيهما 
« إن تلق ... تلق ... » وشرح ديوانه » صنعة ثعلب : “اه حيث بقول الشارح : 
وروى هو [ أي أبو عمرو ] والأصمعي : 

من للق م 5 يلق . 
ثم أتبع ذلك بقوله : وروى الأصمعي :« إن تلق بيوما ٠.»‏ وسر الصناعة ز(ت: الصعيدي ): 
وخرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 119 وشرح بديعية الباعونية ر على هامش 
خرانة ابن حجة ) : 107 وحماسة ابن الشجري « حيدر آباد » ؛ .568 والعميدة 
(ت: محيى الدين ) ١‏ : “#*؟م و5 اه و 185 وانظر الطراز ( المقتطف ) ” 5 ٠ 1١6‏ 
البيت في ديوانه ( شرح الصاوي ) : 8لا وقد ذكر محرفاً فيه كلمتان : ( غضبت ) ذكر 
( غضبت ) و ( كلهم ) ذكرت ( كلهم ) بوضع سكون على الميم . 
وفي ديوانه ( بشرح ابن حبيب ) : 08م وفيٍ ديوانه ( دار صادر ‏ بيروت ) © 16 
كما ورد في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 5ا|؟ . وجوهر الكنر (ات: 
د. سلام ) 5 ١0.‏ 


بج 14197 هه 


وقال علا الربحدة بو عوياة و 


وإن” امرءاً يمسي ويصْبح سالمآً 
من النّاس إلا" ما جنى لسعيد 9) 

و التظم الو جيز كثير . والاختصار على ضربين : اختصار 7) بإسقاط 
معى ؛ واختصار من غير إسقاط معبى » فالاختصار بإسقاط معنى يحسن” عند” 
ذكر الأهم وما كانت الحاجة إليه ألز م لتقدام الأؤلى بالتتقدمة » والاختصار 
من غير إسقاط معبى” يكون للحمسة أوجه : اللحملة » والاستعارة والتّشبيه » 
والتخليص واللرتيب . 

فالاختصار بالحملة يوضحه التمثيل بالعدد » لأنك إذا قلت « عليه تسعة" 
وأحد عشر وثلاثة عشّر وسبعة عشر « كان قولك وعليه خمسون » أخئصّر 
من التفصيل ولم يخل » ومن الاختصار بالحملة ذكر الحنس بدلا من الأنواع 
كقولك ١‏ الله خالق” الأفلاك والأرضين والرياح والأمطار والسّحب والحيوانات 
وغيرها من ابلحزئيات والكليئات » فإذا اختصرت قلت ٠‏ الله خالق” كل” جوهر 





3 هو ابن حسان بن ثابت شاعر الرسول ٠‏ وقد اشتهر بالشعر في زمن ابيسه ٠‏ وفي تاريخ 
وفاته خلاف بعضهم يذكر سنة 1.6 اه . 

(؟) في ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) نسب هذا البيت واربعة قبله إلى رجل من بني 
فريع أنظر 6 1 ٠ 1١‏ وتي المستطرف ( الحلبي ) ١‏ 1 6م ه صمد حسان على اطم من 
آعلام المدينة ونادى بأعلى صوته : يا صباحاه © فاجتمعت الخزرج فقالوا ما عندك 1 
فال قلت بيت شعر أحبيت أن تسمعوه . قالوا : هات يا حجان » فقال : وإن 
امرءآ أمى وأصبح ( البيت ) . 

زفيق الكلمات « على ضربين اختصار » سقطت من الناسخ فكتبها مائلة أسفل السطر عند 
مكانها منه وأردفها ب « صح » . 


لامكا 


بنع ات بالمحنى من غير إخلال » إلا أن تفصيل الأنواع أبئين” » 
لات يي مرق الإطاب ليان وضررن لاسكا على الاقكام 
كقولك و أبن فلان)فقد انتظم كل ما يستخبر عنه من الأمكنة » وأغنى عن 
تويك « أفلان بالشام أم بمصّر أم بالعراق أم بغيدرها ». 

والاختصار بالاستعارة يبين المعى الغامضءو يسُخرج ما لا تقع عليه الحاسة” 
إلى ما تقع عليه الحاسّة وما لى تتمكن به المعرفة” إلى ما تتمكن به ويوجب 
اختصار؟ لا محالة » لأنّه لو عبر عنه على الحقيقة لاحتيج إلى شرح طويل 
بظهره بعد غموضه » ومثال ذلك أنّك لو أسقطت الاستعارة من قول امريء 
القيس في وصف الفرس « قيد الأوابد » لاحتجت أن تقول : « هذا الفرس” 
لشدة عّدوه يتمكدّن من أخذ الأوابد أشد” تمكن فكأنه يقيدها ) وصفته ب 


« قيد الأوابد » يغني عن هذا كله , 


والاختصار بالتشبيه © يخرج المعنى الأغمض إلى الأوضح كا تخرجه 
الاستعار ةو ذاك أنك إذا قلت « إدراك العمّل للمعاني كإدرالك البصر للمبصرات» 
أوضحت واستغنيت عن إطالة الششّرح والتفسير . 


والاختصار بالتخليص أنك إذا خّتصت معبى مما اختلط به استغنيئتت أن 
تذكر ما ليس منه مع ذكره » وهذا يدرك بالبحث عن الغرض وما يُحتاج 
في الغرض إليه وما يمطابقله » فإذا علمت هذه الأشياء بان الحشوً في الكلام 
والفضول الي لا يحتاج إليها . 





. في الاصل « بالنسية » وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 


اوكا 


فأمًا الاختصار بالترتيب فان” الترتيب إذا وقع ني الكلام بان واستغنى ء 
الشرح » وإذا عدم الترتيب استغلق واحتاج إلى التكرير والتفسير » ومن 
عرف مرتبة" الشيء قصدده واستغنى عن تطلبّه » ولا يستوى من طلب شيئا 
ومن يعرف موضعه » إذ من طلب شيئاً وهو يعرف موضعه غير محتاج إلى 
تكلف ما يحتاج إلى تكلّفه من طلب شيئا وهو لا يعرف موضعه » وهذه سبيل 
المعاني إذا رتبت وإذا لم ترتب:. 

والإيجاز والإطناب المقرونان بالإبانة داخلان في حكم البلاغة » كا أن" 
التتقصير والتطويل داخلان في حكم الغيّ كما ذكرنا فيما سّلق . والإيجاز 
شرطه ألا يخل بشيء من المعنى المفاض فيه » وليس كذلك التقصير فإنه لا يد” 
من تخلل الإخلال له . والإطناب حكمه تفصيل المعى وإيراد توابعه 
واقتصاص الفروع اللمتشعبة منه في المواضع الي يمسن فيها التفصيلءوله أمكنة 
يفتقر فيها إلى استعماله قد عدد'ناها فيما تقدآم » وأما التطويل فعي" لأنه تكلتق 
الكثير فيما يكفي فيه القليل » ومستعمله كسالك الطريق البعيدة جهلا” منه 
بالقريبة التزهة » ومستعمل الإطناب البين ليس كذلك لأنه كسالك طريق 
بعيدة . والإيجاز أيضاً على وجهين : أحدهما ‏ إظهار النكتة بعد الإحاطة 
بشرح ابحملة » وهذا يكون في العلوم القياسية » لأن الحملة إذا حصلت اكتفى 
بحفظ النكنة لأنها حينئذ تكون دالة” عليها » وهذا الضَرب من الإيجاز لا 
يكون إلا" بعد ما يتقرر في النفس من المعرفة بشرح اللحملة . والآخمر ‏ اختتصار 
المعى بأقل” ما يمكن من العبارة » وهذا لم يتقرر له حال خاصّة يكون جار 
لا من حيث يعلق بها عند من فهم كيف وجنه التعلدّق فيهما . وهذا كاف في 
معرفة أحكام الإيجاز » ومع بسطنا للقول في الإيحاز تعريفنا بضروبه 


1/٠ 


ووجوهه فلا ينبغي للكاتب أن يستعمل أكثر ما ذكرناه من الحذف الواقع فيه 
في الرسائل » ذاهباً في ذلك مذهب القرآن ٠‏ فإن القرآن نزل بلغة العرب 
فخوطبوا بالمتعارف بينهم وليس كذلك حكم الرسائل » وإنما ينبغي له أن 
يعرف أحكامه » ويكون الذي يستعماله من الإيجاز جمع الاني الكثبرة في 
الألفاظ القليلة » والمطابقة ابي هي مساواة اللفظ للمعنى في المواضع اللي تقنضي 
ذلك حسبما بيناه في باب البلاغة وأقسامها الأصلية . 


قرل ني الاستعارة )00 - 


للاستعارة موقع” من البلاغة خطير » وموضع من الإبانة كبير » لآم إذا 
وفيت حقتّها ووضعت بحيث يليق بها كسب" اللفظ جوهريّة” تنقله عما كان 
عليه لو استثعمل على ما وضع في اللغة [ و ] زادته وضوحا يضوع أريجه ويسيغ 
أجيجه . والفرق بينها وبين التشبيه أن التشبيه على أصله في الكلام لا يستعمل 
إلا" بأداته الموضوعة له ني أصل اللغة فلم يتغيكر عن حقيقته » وليست كذلك 
الاستعارة لأنها تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة . وكل 
استعارة فلا بد فيها من ثلاثة أشياء : مستعار منه » ومستعار” له » ومستعار » 
فالمستعار منه هو معنى الأصْل الذي وضعت له العبارة أولا” » والمستعار له هو 





)١(‏ انظر ما ورد عنها في معجم البلاغة العربية ١‏ : 4] و .8 و (]| و 88!| و ١5[‏ د51!ا 
و5159 و58 و5858 وله! وواؤه؟ 790599 والاء؟ وا 1# وا هلاي و 6ا؟ * 
وفي العمدة زت: محيى الدين ) ١‏ : 58؟ ب 0 وفي الطراز ( طا ‏ المقتطفا ) ”3 ٠‏ 
5 0 984؟ وفي البدبع ( نشرة خفاجي ) : 517 . 

(5) في الاصل « كسبت 6 . 


الااب 


معى الفرع وهو المعنى الذي لم توضع © له العبارة أوّلاة » والمستعار هو اللفظ 
الذي نقل عن معنى الأأضل إلى معنى الفرع . والمستعار منه والمستعار له لا ير” 
من اشير ا كهما ني معنى واحد ؛ إلا أن المستعار منه هو الحقيقة » وله قوة في 
المعبى والدلالة ليست للمستعار له ؛ دلولا اشتراكهما ني معنى” واحد لم يكن 
هناك مناسبة ولا مقاربة ولكان كل” واحد منهما غريباً من الآخمر وكانت 
الاستعارة لا نحسن . وكل السعارة فهو ممع ين طيوق من عدر ل وين 
يكسب بيان أحدهما بالآخر كالتشبيه ‏ إلا" أن الاستعارة تنّل الكلمة والتشبيه 
بأداته الدالة . والاستعارات كلها تتضمن معنى التشبيه » وليس كل" تشيير 
يتضمن معى الاستعارة . وكل” استعارة بليغة فهي توجب ببانآً لا تقوم فيها 
نشيقة مقامها » ولو قامت الحقيقة ذلك المقام لأجترت ولم يجتج إلى الاستعارة : 
ولو استعرت استعارة اجتمع المستعار له والمستعار منه فيها في مغنيين متشا كلين 
غير متماثلين لم ذرجهما ذلك من أن يكون المشاكلة تجمعهما في معن من 
أجله تشاكلد” إما بالنفس وإما بغي ها. وله تخلو استعارة” من حقيقة ومعبى 
مشير لك بين المستعار والمستعار له وبيان لا يفهم بالحقيقة؛ فالحقيقة هي أصل 
لا على الى في اللغة » كقول لله تعالى ٠‏ وقدامنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثور| 9) ) وحقيقة' و قدمنا» عمدنا » و « قدمنا » أبلغ ٠‏ لآنه 
يدل” على أنه عامّلهم معاملة” القادم من سفره ٠‏ لآنه لإمهاله إياهم كالغائب 
عنهم » فلمنًا قدم رآهم على خلاف ما أمرَ به » والطباء المنثور ما يثرى () 


(') في الأصل : توضع . 
)0( سورة الفرقان . الآية ”م . 
9) في الأصل : ترى . 


ساكلاب 


فى شعاع اعمس الدائخل من الكوى » والهباء المنبث ما سطع من سنابلك 
اميل اء وإ أراد أنا أبطلاه كا أنه هذا مطل لا يلمس” ولا ينتفع به » 
بكقوله و فاصدع' بما تؤمر 27 » حقيقته فبلغ ٠‏ إلا أن" للصدع تأثيرا كتأثير 
مدع الزرجاجة 9" ؛ والتبليغ قد يضعف حى يكون لا تأثير له ويجمع معناهما 
الاتصال » والاتصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغم من الاتصال الذي لا 
تير له » وكصفة امرىء القيس الفرس ب « قيد الأوابد » والحقيقة مانع 
الأوابد » و ١‏ قيد الأوابد » أنصع وأبلغ وكةولهم « العروض ميزان الشعر ) 
حتيقته تقويم الشعر » والاستعارة فيه أحسن » والمعنى المشتّرك بين المستعار 
والمستعار له والبيان الذي يفهم بالاستعارة ولا يفهم' بالحقيقة يتضح بهذا التمثيل» 
قال الله تعالى « واخفض هما جناح الذل” من الرحمة » المسقعار منه جناح 
الطائر » والمستعار له الذل” » والمعى الذي يجمعهما الاتخفاض » والبيان الذي 
يفهم بالاستعارة ولا يُفهم” بالحقيقة أن انخفاض الطائر يجناحه أبين من انخفاض 
الانسان بدلالة أنه يساعد اتخفاض الطائر يجناحه وله في ذلك قوة ليست لغيره » 
لأنه على حسب قوته في الاستعارة تكون قوتئه في الاتخفاض » وقال سبحانه 
« واشتعل الرأس شيب 299 » المستعار منه النار » والمستعار له الشيب » والمعبى 
الذي مجمعهما الانبساط » وانبساط النار فيما وقعت فيه أقوى . فالقوة ها هنا 
للانبساط وهي أبين” » وقال سبحانه « وفي عادر إذ أرسلنا عليهم الريح 





(1) سورة الحجر . الآية 56 , 
0 في الأصل ١‏ الزجاج » ثم كتب فوق الجيم الآخيرة ‏ جه » مردفة ب« صح © . 
9) سورة مريم . الآبة 6 


ل“ث“/اا ده 


العقيم 97 المشعاد هته المراة ؛ والمستعار له الريح » والمعبى الحامع لمما النش* » 
وامرأة العقيم ملع منها نشء ولد والريح حنم منها لنشء سحاب ٠.‏ وعلى هذا 
جميع الاستعارات . 


والاستعارة على ضربين : حسنة » وقبيحة » فالحسنة : ما أوجبت بلاغة” 
ببيان لا تنوب فيه الحقيقة منابها » كوضف امرىء القيس الفرس” بقيّد 
الأوابد » والمراتب على مراتب في القبح»فأقبحها ما خلا من وجوه البلاغة » 
وأقرما من الحسنة ما كثرت فيه وجوه البلاغة » وما بين ذلك يرتب على 
حسب كثرة أسباب 29 البلاغة فيه وقلدتها . وقد عاب قوم على ألي تمام (5) 


: (١ قوله‎ 


لا تسقي ماء الملام فإتني 


الى .سه6 ير م . 
صب قد استعذ بت ماء بكاني 9 


لأن قوله(ماء الملام)لا بيان فيه » بل قوله(لا تلّمئي) وهو حقيقة أوجز 
وأبين . ومثل هذا قد يحسّن بعض” الحسن لما فيه من مطابقة ماء الملام بماء 
البكاء » كما نحسن الاستعارة على المزاوجة » وهى كقوله تعالى « فمن اعتدى 


. سورة الذاريات . الآية (ع‎ )١( 
. ) في الأصل : أسباب ( بضمة على آخره‎ ١ 
ها.‎ 9١ (؟) حبيب بن أوس الطائي . توفي‎ 
5 والمثل السائر (ات: د. الحوني واد. طباتله ) ؟‎ 56 : ١ ) ديوانه (رت: عبده عزام‎ (5 
. 051 15 ) والموازنة رت: محيى الدين ) : 5159 وارزت: صقر‎ ٠. 8 
هذا هو البيت الثاني من قصيدته التي بمدح فيها بحيى بن ثابت. والبيت الذي قبله هو:‎ )5( 
قدك اتلب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنعتم سجرائي‎ 


8ل7ا١ا‏ سد 


يكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 27 » » فالاعتداء” الثاني ليس 


باعتداء وإنما هو جزاء » وني هذه الاستعارة بيان” لا تبلغئه الحقيقة” . وأما 


قول 9© : 
يعون © ألفاً كاساد الشرى تفخت 
أعلمارهم قبل" نضح التتين والعنتّب 9) 


فاستعارة” في غاية القبح ٠‏ إذ ليس فيها بيان" يحسن في البلاغة لا تؤديه 
الحقيقة » ولا مطابقة كالمطابقة'اللي ني البيت المتقدم » على أن" بعض المفسرين 

قد احتج له في هذه الاستعارة بأن الرّوم كانوا يقولون لا ينضج التين والعنب 
حتى يبلك هؤلاء القوم » فلمنًا أهلكهم المسلمون قبل" الوقت الذي كانوا 
بنتظرونه استعمل هذه الاستعارةة على وجه التكذيب » وهذا ما لا يلزم أن 
يعرفة السامع ولا يجري إلى خلد ه . ومن الاستعارة القريحة قول” بعضهم ©) 


اسدرئ للمبون ا مره المتييل 0 


لبعد ه من جميع طرق الاستعارة وخدروجه عن دائرتها » وما جر أهذا 
المستعير على الاستعارة إلا ظنّه أن الضرة لا تكون إلا" وضيئة جميلة . ومما 


١96 سورة البقرة . الآبة‎ )١( 

() أي : قول أبي تمام . 

9) في الأصل « سيمون » . 

لكا ديوانه زات: عبده عرام ) ١‏ : 06 وممجم الأدباء ( مرجليوث ) 4 : 16م و وام . 
(5) في العمدة : بعض المولدين . 

6 ودد في العمدة زت: محيى الدين ) ١‏ : 16 وفيه « لي التقاب » موضع « للعيون » 


| هلازا 


بفرق بين الاستعارتين التريحة والحسنة قول الشتاعر : 


أيا من" رمى قبي بسهلم فأنفنا 
فقوله « فأنفذا » استعارة حسنة ع لأنها بلاغة” في وصف السسرعة 
والسّهولة غ وكذلك لو قال و فاقكصدا » لأنبا بلاغة” في تحقيق الإصابة » ولو 
قال « فأدخلا » أو « فأؤلجا » لكانت استعارة قريحة مالفة” للبلاغة » لآنبا لا 
توجب المبالغة في الوصف بالستهولة والسرعة . 


والأصل في الاستغارة أن" العرت” كانت ستغير الكلبة فتضعهاء* 
الكلمة إذا كانت ا سيل هنها + فدواوة قات .5 دوه + أنه 
عن النوء يكون . قال روّبة © : 


وجف ألواء” السحاب المرتز 3 قَ 00 


أي جف البقئل” . ويقولون : أصابنا ربيع باكر » أي مطرٌ » لآنه يكون 
في الربيع . ويقولون للمطر : سماء » لأنه يتزل من السماء » قال الشاعر  :‏ 


: أراجيز العرب : 7" وديوان رؤبة ( نششرة وليم بن الورد ) وروابته‎ )١( 
. وخف أنواء الربيع المرقزق‎ 
. أبو عمرو ) ألواء السحاب‎ ( ١ وعلق ناشره بما يلي‎ 

(؟) في الاصل « المورق » . 

(5) نسب هذا البيت لمعاوية بن مالك بن جعفر المصروف بمعود الحكماء : في المفضليات 
(ت: شاكر وهارون ) : 4ه8 ولسان العرب ( مادة سما) » وفي الحماسة اليصرية ( حيدر 
كباد ) 9/113١‏ ومعجم الشعراء زت: فراج ) : 55١‏ وبعضهم بنسبه لجرير خطأ ©» كابن 
عمق و الفط أت : محيى الدين ) ٠. "95 : ١‏ وورد فر منسوب ؛ في الصناعتين 2 


ا كلاا سل 


إذا تحط 0١‏ السماء” 0( بأرض قوم 
وطئناه » وإن كانوا غضابا 


ومنه قولهم : ما زلنا نطأ” السّماء" حتى أتيناكم . ويقولون : وسم فلان 


فلاناً بميسم سوءء إذا ألصق به عاراً » قال الله تعالى في فى الوليد بن المغيرة 
تيس عل الفرطوم 9 أي لصق به عا اترلا ار يقفا ريز به 


من الحلف والغيبة والنميمة والبخل والظلم والإثم والحفاء والدعوة 1 


قال جرير : 


ا وار ٠.‏ 5 5 - 
كنا وضّعت على الفرزدق ميسمي 
ويا ايت عبد عك أن نف الأحطل © 


الللسلسلسشدشش 2 كه ت ل مم ممه 


(0) 


ليق 
للق 


لق 


رت: البجاوي وأبي الفضل ) : 195 ونسسبه المحققان لمعاوية بن مالك © وفي الموازنة 
رت؛ محيي الدين ) : الا و(ت: صقر ) : 76 وقال المحقق الآول ؛ ينسب لجرير وهو 
خطأ والصواب أنه لعاوية بن مالك » ونسبه المحقق الثاني لمعود الحكماء » وفي نهاية 
الآرب ( دار ألكتب ) / : ١56‏ ونسسبه المحقق لجرير بن عطية الخطفي . 

( نزرل ) في المفضليات © وفيٍ الاصمعيات © وفي الموازنة ( ت: محيى الدين ) أما الموازنة 
رت: صقر ) ففيها « سقط » كالاصل © وق نهابة الارب » وفي شرح بديعية الباعونية 
على هامش خزانة ابن حجة . 

(السحاب ) في المفضليات © وفي الأصمعيات . 

( رعيناه ) في المفضليات »© وفي اللسان » وقي الصناعتين » وفي الموازنة زت؛: محيى الدين ( 
وورزت: صقر ) »2 وفي الحماسة البصرية »© وفي نهابة الارب © وي الممدة » وفي شرح 
بديعية الباعونية . 

سورة القلم ٠‏ الآية ١5‏ . 

البيت في ديوانه ( طبعة الصاوي ) : 4479 وحرفت فيه كلمة « وضعت » فدذكرت 
« وضمتا » . وني ديوانه ( دار صادر بيروت ) : لاه © وفي ديوانه ( بشرح ابن 
حبيب )4 5 .56 . 


بالالاآ سد 


بريد أنه أبقى عليهما من عار الحجاء ما يقوم مقام اددع والوسم . 
ويةولون : 

ذاق' ما عند فلان » وذق الفرس” » أي : اختبرهما : وأصل الذوق 
بالفم » ولكنه لا كان الذوق للاختبار والاعتبار رد" إلى أصله . وأمثال هذا 
في الكلام كثير . ثم وقع التوبسّع في الاستعارات واستنبط الناس” منها ما 
حملوه على حكم الذّخة لتحسينها للكلام ومنابها ني البيان المناب الذي لا تنويه 
الحقائق . 


ومن الاستعارة في كتاب الله تعالى قولّه سبحانه : « إن لما طغا امام 


وقوله « بربح صرصر عاتية 62 وقوله « سمعوا لها شهيقاً وهي تفور (© , 
وقوله « ولا سكت عن موسى الغضب ) » وقوله ٠‏ وأفئدتهم هواء(*2» 
وقوله « ولا يظلمون فتيلا "© » وقوله « ولا يُظلمون نقيرا 9؟ » وقوله 
« يوم يكشف عن ساق 7" » وقوله «ما يملكون من قطمير 29 » وقوله 





)0( سورة الحافة . الآبة ١١‏ . وقد كتبت « طفا » في الاصل بالياء . 
(؟) سورة الحاقة ٠‏ الآبة 5 . 
زوه سورة الملك . الآبة لا . 
(؟) سورة الأعراف ٠‏ الآبة 66( . 
(0) سورة ابراهيم ٠‏ الآبة “اع . 
(31) سورة النساء . الآبة 5ع . 
0) سورة النساء . الآية ١56‏ . 
لما سورة القلم . الآبة 1ع . 
(5) سورة قاطر . لآية 9# . 
لداكلاا ب 


, وكذلك أعثرنا عليهم ”) » وقوله « ووضعننا عنك وزّرك 7" ») وقوله «ولكن 
لا تواعدوهن” سرا 0 ( والسر ها هنا النكاح ع( لأن” النكاح يكون سراولا 
رهلهر . وقوله « نساؤكم حرث لكم ©) » وقوله « هن" لباس” لكم وأنم 
ل » وأمثال ذلك كثيرة . 

ومن الاستعارة في كلام البلغاء من الناس قول” الني ملِقَم « النساء حبائل” 
الشّيئطان » و ١‏ الشباب شعلة من الحنون » و١‏ المسلم مرآة أخيه » وقول علي" 
عليه السلام « السّفَرٌ ميزان القوم » وقول الحسن ابنه عليهما السلام « إذا 
أثكرت ذهتك فاقد حه بعاقل » وقول الحجاج « رحم الله امرءاً جعل 
لنفئسه خطاماً وزماماً فقادها بزمامها إلى طاعة الله وذادها بخطامها عن معصية 
الله » وقول بعضهم ني وضف حرب ١‏ لحقُوهم فجملوا المُرَّآان أرسنةة 
القلوب فاستقوا بها أرواحتهم » وقول بعض الأعراب « حرجت في ليّلة قد 
ألقت على الأرض أكارعها فمحت صورة الأبدان فما نتعارف إلا" 
بالآذان . 

ومن الاستعارة في الشعر قول امرىء القيس : 


وأكل كرد العبون. رةه 





)ع( سورة الكهفا . الآبة ١؟‏ . 

(؟) سورة الشرح ٠‏ الآية 5 . 

لق في الاصل « ولا تواعدوهن سرا * انظر الآبة م58 البقرة . 
() سورية البقرة . الآية 0؟ . 

(0) سورة البقرة . الآبة لإم١‏ . 

(9) انظر ا ص 20369. 


ماهلالا 


وقول إل عشى )00 ؛ وذكر روؤة 9) : 


نفانك- الفسسن” نتننا كرك ترق 
33 2 033 - و 
مؤزّر بعمم التبت 29 مكتيل 0 
والغرت: تقول فتكت الأوفن” 4 إذا اهنا لأا بدي عن 
حسن النبات وتتفتئّق عن الزّهر كما يفئر الضاحك عن القغر » ولذلك قالوا 
لطلع النخل إذا انفتق عنه كافوره : الضحك ٠»‏ لأنه تبدو منه للناظر كبياض 
الثغر . وقيل : الور يضاحك الشمس » لأنه يدور معها . وقال الآخمر © : 
5 كان 
يريد بضحكه انعقاقه بالبرق » وببكائه المطرّ . 
وقول" دي الرمة : 
و مسجل السماء عسفتها 
وقد صبَّعْ اليل الممى سراد 7 





)١(‏ اسمه ميمون قيس » وكئيته أبو بصير . وكان يقال له صناجة ألعرب »© لكثرة ما تفنن 
بشعره . (المرهر ؟ ' 659 ) ؟؟؛ )!|7 ). 

(؟) البيت السابق لهذا البيت : ما روضة من رياض الحزن معشبة . 

خضراء جاد عليها مسبل هطل 

(9) في الاصل : « البيت » . وهو تصحيفا . 

(؟) ديوانه (ات: دء محمد محمد حسين .116 ) :5 لاه © وديواته ( دار صادر 1955 ) :© 
16 وشعراء النصرانية » ( بروت ط8 ) : 969 ©» والصناعتين (ات: البجاوي وأبي 
الفضل ) © 5976 . 

(0) ورد في الصتاعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 9.8 غير معرو . 

() رسم في الأصل بالالف : ربكا) . 

ص ديوانه ( كمبردج ) : ١99‏ وفيه « اعتسفتها » بدل « عسفتها » . 


»6م سه 


وقول دكين "" : 
وقد تعالدت ذآميل العتئس ”) 
بالستؤط في ديمومة. كالتدرس 
إذ ترج الليل بروح الشتمئس 099 
ور طرّفة 4) . 
وه كأن الشكمس” حلت رداءها 
1 عليه » نقي لون لم يتتخنسلكاد 0 
وقول الأفْره9؟ : 
كيف الرشاد” وقد خلّفت في نفرٍ 
لهم عن الرّشد إغئلال وإقياة 





)ع0( 


0( 
ليف 
5( 
6( 


لفل 


نيها الآمدي في المؤتلف والمختلف لمنظور بن حبة الأسدي ( وحبة أمه ويعرف بها ) » 
ثم قال « ويروى هذا الرجز لدكين » . ودكين راجز اشتير في العصر الأموي . توفي 
سلة ه.١‏ ها . 

في الأصل « العيس »4 . 

انظر الآأبيات في المؤتلف رت: فراج ): 1١57‏ وفي البيت الأخير « الكيل » موضع « الليل » . 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . توفي سنة .5" وه . 

ديوانه ( بشرح الأعلم ‏ باريس ١ ) 15١١‏ 5 وفيه « ووجه » بالرفع والخفض . بقول 
الشارح فرفعه على الاستئناف » أي ولها وجه . وخفضه محمول على قوله ( وتبسم 
عن ألمي ) لآن معنى تبسم تبدى »© فكأنه قال وتبدى عن المي وعن وجه . ودبواله ( بيروت 
١ ) ١‏ [؟ دفيه « ووجه » . وديوانه ( بتحقيق د. علي الجندي ) : 8# وفيه أيضاً 
( ووجه” » ٠.‏ وشرح المعلقات للزوزني ( صادر وبيروت ١557‏ ) ؛ 58 وفغيه « ووجه » 
بالخفض . و « ألقت » موضع « حلكت » . 

عو صلاءة بن عمرو بن همالك الأودي . شاعر يماني جاهلي . ولقب بالافوه لانه كان 
غليظ الشفتين ظاهر الاسنان . توفي نحو سنة .ه قها 5 

والبيت من قصيدة أآولها : 3 


16١ 


وإذا المنيةةً أنشبتت أظفارها 

ألفيت" كل” ميمة ل تنيع 099 
وقول ذى الرمة" ؛ 
ألا طرقت مي" فيوم؟ بذئرما 

وأبدي الثريًا جنم ني المتارب ") 
وقوله أيضا * : 
أقامت به حتى ذوى العود في الثُرى 0 


و 


وساق الشّريَا في ملامتيه الفجرُ ا 





)1ع( 


فق 


8 


إنا معاشر لم يبنسوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا 
وقد ذكر هذا البيت في المزهر ١‏ : 135 وأشار محققوه إلى أن في الأمالي : « فينا » 
بدل « إنا » . 
هو خويلد بن خالد الهذلي » جاهلي إسلامي . اشترك في الغزو والفتوح . توفي نحو 
/1؟ ها . 
ديوان الهذليين ( طبعة دار الكتاب ) ١‏ : ؟ »2 وفي جمهرة أشعار العرب للقر شي 
رت: البجاوي طا ) : 518 وفي الموازنة (ت: محيى الدين ) : 111 وازت: صقر) 
> : 255 وفي نهابة الآرب 7 : © وفي التمثيل والمحاضرة (ات: الحلو ) : 54 وخزانلة 
البغدادي ( بولاق ) 10١5 : ١‏ والمفضليات (ت؛: شاكر وهارون ) : وهم وحماسة البحتري 
( القاهرة 5 ) : 11 والعقد الفربد زرت: أحمد أمين وآخرين ) م : 56 . وورد 
شطره الأول في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 6م . 
وقد ورد البيت بضم تاء ( ألفيت ) في ديوان الشعر العربي اختيار أدونيس 1:0١‏ 5,9 . 
في الأصل « لبيد » . 
ديوانه ( كمبردج ) 1 266. 
في الأصل « وقال الفرزدق » . (9) في الأاصل « درى العود والثرى » . 
ديوانه ( كمبردج ) : #.؟" وورد في سر الفصاحة رت: الصعيدي ) : ١١١‏ ؛ على أنه بس 


--6ثما سا 


وأستقي دن من جواف روح 
حتى الثنيت ولي روحان في جسدي ' 
والدأن منطرح جسسما © بلا روح 0 


لممسم تس دشم هته 


١ 


إثيف 


5( 
زه( 
)0 


قول ذي الرمة في إحدى الروايات وثيه « لفا » موضع « ساق © . 

هو عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل أبن الممتصم ابن الرشيد العباسي . شاعر 
مبدع . مات خنقا سنة 1915 ه 3 

ديواله ر صادر ب وبيروت ١5ؤا)‏ ' 5958 . 

هو الحسن بن هاني . شاعر الطراق في عصره . نشأا بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل 
بالخلفاء ومدح بعضهم » وخرج إلى دمشق . ومنها إلى مصر فمدح أميرها الخصيب © 
وعاد إلى بغداد فأقام فيها إلى أن توني م19 ه أو 115 ه . ويذلكر في سسبب تلقيبه 
بابي نواس أن خلفا الأحمر أحد عمال ١ليمن‏ استدعاه يوما وكان يوده أكثر من غيره وقال 
له أنت من اليمن فتكن” بأسماء الذوين ( أي المصدرة أسماؤهم بذو ) فاختار ذا نواس 
واشتهر بهذه الكنية ( انظر المقدمة التي كتبها حمزة بن الحسن الأصيهاني جامع ديوانه 
( ط. الحميادية المصرية ؟1؟7| ها ) . 

في الأصل « جسسد »© ثم كتب قوق الدال ياء مردفة ب ا صح » . 

في الأصل ا مطرحة دنا » 

ديوانه دار صادر ‏ بيروت ) : ها وديوانه زت: أحمد الغزالي ) : 19 . وضبطت 
« لطف » بفتح اللام والطاء في الأول » وبضمهما في الثاني . وديوانه ( ط. الحميدية 


. » ها ) : 9؟؟ وقيه « في جسد‎ ١٠"5 


م1 | 


والاستعارات كثيرة في سائر فنون الكلام » والذي أتينا به كاف ني 
النبقيل .> 

قول في التشبيه © : 

التشبيه هو العقئد على أن أحد الشيئين يسد” مسد الآخر ويقوم مقامه ني 
المشاهدة حبى لو عند م أحد"هما ووجد الآخحر لم يكن بينهما تباين في الحقيقة» 
كجسمين من فضّة وجسمين من صقار » فهذا أصل" الشبه » والتشبيه فعل 
المشبسه » والتماثل ليس بفِعّل وكذلك التشابه » وإنما يتصرف تصرف الفعل 2 
وحقيقة التمائل بالنفس ونظيره في ذلك الوجوب » وذلك أنك اذا قلت في 
السواديئن أنّهما متماثلان فانهما يتماثلان بأنفسهما لا بفعل فاعل » لأنّهما في 
الشاهد والغائب مستحقتان لهذه الصفة . والممائلة من الألفاظ المشتركة » فتارة 
تكون بمعبى التشبيه وتارة تكون بمعبى التمائل » فاذا قلت ماثل بين الشيثين 
فهو كةولك شبه أحدهما بالآخر » وإذا قلت مائل الشيء الشيء فهو 
بالنفس كقولك تمائل الشيئئان . 

والتشبيه على ضربين : تشبيه نحقيق » وتشبيه تقدير » فتشبيه التحقيق المطلق 


هو التشبيه بالنفس كقولك هذا الدوهر كهذا الدوهر ء وتشبيه التقدير هو 
التشبيه من وجه دون وجه كقولك الشدة كالموت صعوبة” » وهذا تشبيه من 


جهة الصعوبة فيهما لا يشتبه بالنفس . 
إللق انظر ما ورد عنه في معجم البلاغة المربية ١‏ : .95 .9 وفي العمدة (ت: محيي الدين ) 
9.1154 وني الطراز رت: المقتطف ) 8061 97076 . 


-ل48ما-س 


والتشبيه تشبيهان . أحداهما يعبّر عنه اللفظ » والآخر يدل عليه العقل 
من غير عبارة موضوعة له » وهو الخمع بين شيئين في معى يوجب الاستدلال 
0 فيه » فالذي يعبر عنه اللفظد ما كان لآ لة التشبيه كقولك هذا كهذاء ومثل 
هذا ©» وشبه هذا » فاذا استعملت هذه الآلة فقد وقع التشبيه » سواء كان 
ابئان متمائلين أو غير متمائلين في الحقيقة » وذلك نحو : جهئل” زيد 
>الظلمة بتحيّر فيها صاحبها » وعلم زيد كالنور يتصرف فيه صاحبه » 
فالمهل ليس من جنس الظلمة » والعلم ليس من جنس النور » وقد شبه 
أحدهما بالآخر والذي يدل عليه العتئل” نحو الطعم جسم والريح جسم » 
فهذا يلزم الاستدلال التمائل فيه . 

وقائثه مشبه وَإن" خفى عليه إذا كان إِنّما يتعرف بالاستدلال . والتشبيه 
إِما بالنفس وإما لمعبى” » فالذي بالتفس هو الحقيقة كقولك هذا الماء كهذا 
الماء » والذي لمعنى” كتشبيه العلم بالتور ؛ والمعنى الذي يجمعهما التبيين » 
لأن” الثور يضيء * فيتبين به والعلم يوضح فيتبين به . وبلاغة التشبيه ابلجمع 
بين شيئين بمعنى بجمعهما يُكسب بيان” أحد هما بالآخر » كقوله تعالى « والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ: 
فاه وما هو ببالغه '') ) فد اجتمعا في الحاجة والحسّرة ة على ما يفوت من" 
درك الطلب وقول حتاف الأسان من صَلْصال كالفخار ”2 0 فقد 
اجتمعا في الوصّف بالحفاف والرخاوة » وقوله « مثل الذين حماوا التوراة 





() سورة الرعد . الآية 016 . 
)4 سورة الرحمن . الآبة ١5‏ > 


- ١460 


م م يحملوها كثل الحمار يحمل” لسار 59 » فقد اجتما في اشهل با حمل . 


وقول لبيد: 
وجثلد السيول” عن التثول خانها 


ووس مر قم 


زَبر تجدا © متثونتها أتقلامثها 0) 
فقّد اجتمعت الطلول والزبر في التبيين » لآن” الطلول” بينتها السيول والزبر 
بينتها الأقلام » وقوله أيضاً : 
فلها هباب في الرمام كأنهيا 
صهلبناءء راح مع الحنوب جتهامتها ©) 
يقول إن" الناقة يسوقتها نشاطها كما يسوق السحابة” ابلدنوب . 
0 جرير : 
تجّري السّواك” © على أغر كأنه” 


سل سه و اسل سه له صل 


درد تَحدارَ من مون غمام 7" 





)١(‏ سورة الجمعة . الآية م26. 

() في الاصل « تحد » . 

9) ديوانه ( تحقيق : د. احسان عباس ) : 111 وجمهرة أشهار العرب للقرشي (ات: 
اليجاوي ١‏ ) : 1" وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ( المعارف ) : ١٠ات‏ 
وشرح المعلقات للزوزني ( دار بيروت 9556| ) 1 3515. 

(؟) ديواته زر صادر ببيروت ) : 4 وشرح اللمعلقات ( النشيرة السابقة ) : 54 وفيهما 
« خف » موضع « راس » . 

(0) في الاصل « السواك” » بالرفع وهو سهو من التناسخ . 

(5) البيته في ديوانه ( شرح الصاوي ) : اهه . وديوانه ( دار صادر ‏ بيروت ) 1 1م66 . 
وفي ديوانه ( بشرح ابن الحبيب ) + 566 وجوهر الكنر (ت: د. سلام ) :5 155 وسر 
الفصاحة رات: الصعيدي ) : 79م ,. 


كمال 


وقول ذي الرّمة : 
6ن د بره 027 سيهس #2 اماس 
كخلاء في برج صفراء فاعسا 


كأنها فضة” قد مسّها ذ 


د 
هب (0 


فقد اجتمعا في بياض يعلوه احمرارٌ . والحواهر وإن كان اشتباهها 
بالنفيس فإن” التشبيه” بقع ولا يراد تشبيه النفس » نحو قولنا « هذا اللحل في 
شدأة حموضته كهذا العسّل في شدة حلاوته » ولا يستعمل هذا الضرب 
من التتّشبيه إلا مقيداً . والتشبيه البليغ ما أخرج الأغْمّض” إلى الأظهر بأداة 
التشبيه مع حمن التأليف » وبين البلغاء ني ذلك تفاضل . والأظهر الذي يقع 
لبيان بالتشبيه به على وجوه : منها إخراج ما لا يقم عليه الحاسّة إلى ما يقع 
عليه الحاسّة وهو كتشبيه المعدوم بالغائب » ومنها إخراج ما لم تجدّر به العادة 
إلى ما جرت به العادة » كتشبيه البعث بعد الموت بالاستيقاظ بعد النوم » 
ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديبة إلى ما يعلم بالبديبة » كتشبيه إعادة الأجسام 
بإعادة الكتاب » ومنها [خراج ما لا قوةة له بالصّفة إلى ما له قوة” ني الصفة » 
كتشبيه ضياء الذبالة بضياء النهار . وقال بعض” أهل البلاغة : التشبيه على 


أربعة أضرب : تشبيه عين بعين © وتشبيه حداث بحدث »2 وتشبيه عيكن 
و 7 ص ص 


)١(‏ ديبوانه ص هم . وانظر أسفلها ما أورده « مكارتني » مصححه ومنقحه من الروابيات لهذا 
البيت . والصتاعتين زت: البجاوي وأبي الفضل ) ؛ لاا؟ وقواعد الشعر (ت: د. عبد 
التواب ) : /الم وفيه « في دعج » وقد أورده العلوي في الطراز وتساءل : هل يكون معدودا 
من الترصيع أم لا . ثم ذكر ما يراه بعض أهنل البلافة ( انظر : الطراز ؟ © آلا" )1 . 


لالاما | 


بمحدث وتشبيه حداث بعين » فتشبيه العين بالعين كةول امرىء القيس : 
. 0 5 
نظرت إليها والنجو م كأتها 
مصابيح رهبان منت نول" آل 0 
فشبه إضاءة النجوم بإضاءة المصابيح » فهما عينان » وتشبيه الحدث 
بالحدث كقول الآخر : 


كأن مرّ شخببا قديته حفيف ريم أو شيش حيّه 


فشبّه الصوت بحفيف الريح » وهما حدثان » وتشبيه العين بالحدث 
كول النابغة 0 , 
فإنك كالتليئل الذي هو مداركي 
57 إن' خلت أن المنْدّأى عنك و مس0 





. 1١5١ : ) وديوانه ( شرح الستدوبي‎ ©» "١ : ) البيت في ديوانه رات: أبي الفضل‎ )1١( 


(5) الذبياني 


؟9) ديوأنه رات: كرم البستاني ) : الم »© ديوانه رت: فوزي عطوي ) : 6م ؛ وشعراء 
النصرانية ( بيروت طل١‏ ) » وجمهرة أشعمار المرب للقرشي (ات: البجاوي طذ١‏ ) : 
والصتاعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : هلا و ١١6‏ و 568 والعمدة 
(ت: محيي الدين ) " ١8:‏ و1019 وشطره الأول في التمثيل والمحاضرة (ات: الحلو ) : 
7 4 وخرانة ابن حجة ( الخرية بمصر ) : ؟5١ا‏ »2 والمثل السائر رات: د. الحوني 
ود. طبانة ) 5 5655 وأول آلبيت « وإنك » وآلبيت من قتصيدة مطلعها : 

عفا ذو حُسا من فرتئى فالفوارع فشطا اربك فالتلاع الدوافع 
وانظره في نهاية الأرب ( دار الكتب ) 7 : 981 والعقد الفريد رت: أحمد أمين وآخرين ) 
؟ : 158 ولأغاني ( بولاق ) 4 : ١١‏ وسر الفصاحة رت: الصميدي ) : ه59 . 


اهما | 


فالعيئ المخاطب » والحدث اللَيئْل » وتشبيه الحدث بالعين كقوله تعالى 
و مثل الذين كفروا[بربهم ]أعمالهم كرماد اشئتدات به الريح 7" » فشبه 
الأعمال- وهى حدث بالرهاد وهو عيّن . وهذه الضروب الأربعة قد انتظمتلها 
كلها ا التشبيه المتقدامة » وإنّما 27 مثلناها ها هنا ليتنبم القسمة” ما 
يستحقتها من التفصيل . ومن التشبيه بلاغة وحقيقة : فالبلاغة كتشبيه أعمال 
الكفتار بالسراب » والحقيقة نحو هذا الذّهب كهذا الذهب . وتشبيه البلاغة 
يسمّى تشبيه” التقدير » وهو يحتاج (" إلى تمثيل لكثرته واطراده ٠»‏ والثاني 
كقول امرىء التّبس : 

إِذَا ما الثّريًا في السّماء تعرّضت 

رف أثناء الوشاح المفصّل ) 

وأصدق التشبيه ما إذا كس لم ينتقض” ولم يبطل”' ؛ بل يبقى على 
حاله . وأحمنه ما تقابل في البيت الواحد منه تشبيهان لمشبهين كقول امرىء 
القيس )0( 





. ١8 سورة إبراهيم . الآية‎ )1١( 

(9؟) ذكرت إنما في آخر السطر من الأصل وكررت تي أول الذي يليه . وهو سهو من الناسخ . 

(9) لبدو أن « لا » سقطت قبل الفعل . 

(5) البيت في ديوأنه ( نه: أبو الفضل ) : ؟] وديوانه ( شرح السندوبي ) ١18 ١‏ وسرح 
المعلقات لازوزني ( صادر وبيروت 1957 ) : ١9‏ وجمهرة أشعار العرب للفرشي 
(ت: البجاوي طا ) : 16.8 » ولحن العوام للزبيدي ((ت: د. عبد التواب ) لا.؟ © 
وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات رت: هارون ) ؛ .ه وشرح شواهد المغنى 
( نشر الشنقيطي القاهرة 1151 ) : 118 والشعر والشعراء (ت: أحمد شاكر ) : 1١١‏ . 


(5) في صفة عقاب . 


لاوما 


(0) 


0غ( 


للف 


(1 


كأن قلوب الطير رطبآا ويابسآ 
لدى وَكثرها العّاب والحشف البالي(1) 


وقول يقار 19 


كأن” مثار النقع فوق رعوسنا 
ولبافا براق اترطت فنا 


كأن غرّته وآلسيلف نجتمتان؛) 


البيت في ديوانه ( ته: أبو الفضل ) : 58 © وديوانه ( شرج السندوبي ) : 55ا 
وشعراء النصرانية ( بيروت ط" ) : .5 واللسان ( أدب ) ١‏ : 5.5 والعمدة زت: 
محيي الدين ) ١‏ : .54 ومعجم البلاغة العربية : دام وأمالي المرتضى ( ت: أبي 
الفضل ١١8 : ) ١5605‏ والآفاني ( بولاق ) ” : 497 وشرح شواهد المغنى ( نشر 
الشنقيطي ) : !١8‏ وزهر الآداب رز ت: البجاوي ١507‏ ) ؟ : 579 ومقابيس اللفة 
رات: هارون ) ١‏ : 5 والصتاعتين رات: البجاوي وأبي الفضل ) : 68 و .ه؟ 
وسر الفصاحة رت: الصميدي ) : 8"9ا؟ . 


هو بشار بن برد العقيلي بالولاء ونسبته إلى امرأة « عقيلية » قيل إنها أعتقته من 
الرق . كان ضريرآ وأدرك الدولتين الأموبة والعباسية . توفي /إ5ا ها 

ديوان شعره (ت: بدر الدين العلوي ‏ بيروت ) : 65 

وورد في طبقات الشعراء لابن المعتز : "؟ و 4 بإلحاق تاء التأنيث للفمل « تهاوى » 
انظر ص 56 و 18 ومعجم البلاغة العربية : .6م . والصناعتين رات: البجاوي وأبي 
الفضل ) ١8.‏ وسر الفصاحة رت: الصعيدي ) : 9؟؟ 


ورد البيت في العمدة (ات: محيي الدين ) ١‏ : [1؟ 


اماج 


2 5 5 2 
التشبيهات المفردات |الحسان كثيرة جدا 2 فمثها قول الشاعر )0غ( : 
و 9 


- 


و أكارعه 
طاوي المصير كسيف الصقيل الفرد ١‏ 


وقول ذي الرمة : 
0 كعين ارم فيها ملامة” 
هى السسّحرٌ أو أد'هى النتباسا وأعلى 0) 
وقول ابن المعتر : 
قد انقضت ل كيلا » وقد 
ف وان 4 الملاال بالعيد )( 
بتو الأريا كفاغر شايره يففتح فاه لأكثل عنقود ” 


والتشبيه تشبيهان : حسن © وقبيح 3 فالحسن” ما أخرج الأغمض إلى 





)1غ( 


(0) 


ليف 


(1 


زه 


زلف 


با دار مية بالملياء فالسئد أقوت وطال عليها سالف الامد 


ديوانه ررت: كرم البستاني ) : الا وفيه « الفّرد » والصناعتين ( ت: البجاوي وأبي 
الفضل ) : 6م ومنهاج البلفاء راتث: ابن الخوجة ) : 115 


ديوانه ؛: #و"” . 
في الأصل « بمْشر » بالبناء للمجهول ٠‏ 


ديوانه ( صادر وبيروت (95! ) : إلا وهو ثاني بيتين أولهما : 
أهلا وسهلا بالناي والعود وكأس ساق كالفصن مقدلود, 


وليس هذا البيت تابعا لما قبله كما يوحي ذكره بعده . 


ل !واه 


الأظهدر فأفاد بياناً وأخبر عن حقيقة الشىء » وقد ذكرت أحكامه وأمثلته 
٠.‏ و إء . 5 )0 كأاء ان اجو و 3 
فيما تقدم » والقبيح ما كان على خلاف ذلك » فمنه قول بعصهم : 
مداغه كول خد نكل ها الريك إذاانا اعفرت هد" اعد 7 
وهذا عكس ما ينبغي أن يكون عليه التشبيه » من قبّل أنه شبنّه الأوضح 
بالأغمض وما تقع عليه الحاسّة بما لا تقع عليه الحاسة » وقول الآخر: 
وَلهغرة” كلون :ومتسنال ٠‏ #كوفها طرة” عون عاضو 9 
فأتى فيه من القبح بمثل ما في الأول » وشبّه محبوباً وهو سواد” الطرّة 
بمكروه وهو الصدود » وقبحه من وجه آخر » وهو أنه شبكه حقيقة” باستعارة 
غير حسنة » وتشبيه حقيقة باستعارة ضعيف » لا سيما إذا كانت استعارة” 


وسحخة , 


ومن التشبيه ما يفوق بعضه بعضًا » فمن ذلك قول عبد الله بن المعتر : 


هااذرى امعد قن اتمتمياا “لك عمسا مدن © 


وقول ألي بكر بن 06 


)0( ورد غير معزو في العمدة رات: محيي الدين ) ١‏ : /إلم؟ . 

(؟) ورد أيضا في العمدة ١‏ : لإلم؟ غير معزو . 

(9) ديوانه ( صادر وبيروت :)1951١‏ 4 وفيه « البدر » مكان « المد » . والمصندل : المطيب 
بالصندل . 

)01 هو محمد بن الحسئن بن دريد الازدي ©» من آئمة اللغة والآدب ») وصاحب « المقصورة 
الدريدية » توف |؟” هه ودريد تصغير أدرد © والإدرد الدي ليس في فيه سن . وهو 
تصفر ترخيم لحذف الهمزة من أوله كما يقال في تصغير أسود سويد وتصفر ازهر زهير . 


اكوا 


بين دجئلةة في تموجتها ‏ تختال بين مطارف دكن '" 
فالتشبيهان مصيبان » إلا أن تشبيه" ابن دريد أحسن ومعناه أبلغ وأغرب 8 


ومن التشبيه ما يرفع المشبنه ويضع المشينه به 4 ومنه بالعكس من ذلك 2 
أن رهبّه إنساناً بكب فيخسه أو كلب بإِنسان فيرفعه » وليس يعصم من 
ذلك أن يقول إنما أردت الانتفاع بالحراسة لا التشبيه من جهة الكلبية والإنسانية » 
ألا ترى أن قوله تعالى « كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ”" ) 
وقوله و كثل الحمار يحمل أسفارآ 29 » يتضمنان مععى التخسيس والتنقيص 
وإن كان التشبيه بهما على وصف من الأوصاف . والتشبيه يغمض إذا أريد 
تشبيه حالين بشىء واحد على التقدير » كقل الحسن البصري « كأنك بالدنيا 
لم تكن » وكأنك بالآخرة لم تزل » ومعناه : أنه مثّل حاله في الآخرة وقد 
كان في الدنيا بحاله لو لم يكن فيها ولم يزل” في الآخرة » ويوضح ذلك أن 
يجعله بين شخصين أحدهها لم يزل في الآخرة والآخرقد [ كان] فيالدنيا ثم انتقل 
إل الالعر ف ويل قول امول 5207 

وإذا لح افع كان ل 
)1غ( لم أجده ف ديوانه ) جمع وتحفيق 4 بدن الدين الملوي ) ٠‏ 
(؟) سورة الاعراف . ألآية 5/ا( . 
(9) سورة الجمعة . الآبة مه . 
(1) هو أبو كبير اء 
() هذا عجز بيت » وصدره : فإذا وذلك ليس إلا حينه » ( انظر ديوان الهذليين ؟ 5 ٠٠١‏ | 


وورد ألبيت في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 468 ورواية الشطر الآول 
فيه : فإذا وذلك ليس إلا ذكره . 


ب ةا 


وقول أمرىء القيمس 5 
كأن لم أركب جواداً الذاة 
وم أتبطن' كاعباً ذات خلئخال () 


قول في البيان ”") 


البيان اختصارٌ المحى للنفنس في صيغتة توصله إليها من غير مُهلةء 
وإنما قالوا « من غير مهلة » ليفرق بينه وبين الدلالة » لأن الدلالة تحضر 
المعنى للنفس وإن أبطأت 7 . والبيان الكشف عن المعنى حتى تدركله النفس من 
غير تؤقف ؛ وإتما قيل « من غير توقف » لأنّه قد يأني التعقيد في الكلام الدال 
فلا يستحق” اسم البيان على الإطلاق لموضع الحاجة إلى التوقف عليه ومراجعة 
الفكر فيه . والبيان” على طبقات متفاضلة » فأعلاها ما هجتم السامع على 
حقيقة المعى من غير حائل يحول بينه وبين إدراكه ني أسرع مدّة » وأوسطها 
ما أوصّل المحى إلى النفس بحائل كالزجاجة إلا أنه بسهولة » وأد'وثها ما 
أوصل المنى إلى النفس بحائل كالشف الرقيق والغلس اليسير من غير تعقيد . 
وقيل : البيان اسم" لكل" شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجبّ دون 
الضمير» حى يفضي الستامع إلى حقيقته ويبجم على محصوله » كائناً ما كان 





1154 1: ) البيته في ديوانه رات: أبي الفضل ) : 88 »© وديوانه ( شرح السندوبي‎ )1١( 
وصبح الاعثشى ؟ : 5868 . والصباعتين‎ 1١6 : ) ومنهاج البلفاء ات ابن الخوجة‎ 
. 01664 : ) ت: البجاوي وأبي الفضل‎ 

0( انظر ما ورد عنه في معجم البلافة العربية ١‏ : لم.! وا 4.( . 

9) في الأصل « أبطت » . 


هوا 


فرك اليا ومن أ جنس كان ذلك 00 » لأن اد الأمر والغاية ابي 
0 المعبى فذلك هو البيان و في ذلك ك الموضع . 

وأصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغيره خمسة” : اللفظ ء 
والإشارة _ كم ا 0 
تنفراد مها عن الآخر » وحلية لا يشراكه فيها سواهبوهي ابي تكشف أعيان 
المعافي في الحملة ثم حقائقتها ني التفسير » وتُوضح أجناسها وأقدارها وخاصها 
وعامّها وطبقاتها في السار والضّار واللغو والبهرج والساقط المخدج . 

والإشارة واللفظ شريكان ني البيان . والإشارة بالطارف والحاجب وغير 
ذلك من ال4وارح ينوب كثيراً عن اللفظ في أشياء يقصد سترها عن بعلضٍ 
اللفظ » وإخفاؤها عن قوم دون قوم من العلااس ٠»‏ وفيها مرفق ومعونة 
حاضرة » ولولاها لم يتفاهم الناس خاص” الخاص” وجهلوا هذا الباب جملة” » 
وخاص” الخاص” الدلالة على الشيء بما لا يشركه في غيره كقولك : مكة » 
وعمان » وجنة الحلد » وجهنم » وكةولك » هذا » مع الإشارة إلى الشبيء » 
فإنّه دلالة تخص" الشيء بعينه . قال الشاعر 27 في ذلك : 


أشارت بطرّف العين خيفة أهئلها 
إشارة محزون ولم تتكلم 





ل ههةامس- 


فأيقنت أن الطرف قد قال" مرحآ 

وأهلاا وسهلاة بالحبيب المتيسم (0) 
وقال آتحر : 
ثرى عيتها عيني فتعرف وحيها 

وتعرف عيّني ما به الوحي يرجم 
وقال الأخر : 
ولقلب عل القلب-) ديل حسين يلقا” 
وني الثاس من التاسن)2 متاييس” وأشياٌ 
وفي العين غنى المر اع © أن تنطق أفواه” 0 


ومبلغ الإشارة أبعد” من مبلغ الصّوت . وبحسن الإشارة باليد والرأس 
٠ 2 ٠‏ 
والعين والحاجب يم حسن البيان . 
وأما الفط ففضيلته ظاهرة” » وقد برهنًا عليها فيما تقدم . 
وأما العقّد فهر تشكيل الأعداد بالأنامل » وهو صورة المساب كما أن 
للحم صورة اللفظ » والحساب وإن” كان دون اللففظ واللحط في الرتبة فقد 





)1١(‏ ديوانه ( الوطنية بروت 15955 ) 1 99؟ وفيه « خثسية » مرضع « خيفة » والبيان 
والتبيين ١‏ : ثلا وفيه « مذعور ) موضع « محزون » وقد ذكر البيتين الحسن بن 
باليد والغمز بالحاجب ؛ والإيماض بالمين . ثم ساق عددة من الأمثلة من بينها 
وهب في كتابه « البيان » عند حديثه عن ( الوحي ) حيث قال : ومن الوحي الإشارة 

هذان البيتان . 


(؟) في الأاصل « للعين » . 
(؟) وردت الأبيات في معجم اللفة العربية ١88 : ١‏ غير معروة . 


اكوا 


عهد التنزيل بففئله ودلة على فوائده » وهو يشتمل على معان كثيرة. وفوائد 
للةت. وف عدم اللفظل واللحط والخهل بالعقد فساد جل النتعم » وفقئدان 


110 المنافع 2 وانتقاض كل" ما جعله الله تعالى قواماً ومصلحة ونظاماً . 


وأ النتصبة” فهي الخال الدالّة بغير عبارة الناطقة بغير لفظ » المشيرة 
بغير يد ولا طرف . وهي ظاهرة” في خلق السموات والأرض ٠‏ وكل” 
صامت وناطق » وجماد ونام » ومقيم وظاعن » وزايد وناقص » فالدلالة 
النى في الموات اللحامدة كالدلالة الي ني الحوانات الناطقة » فالصامت ناطق 
بما فيه من الدلالة ؛ والأعجم معرب بما فيه من البرهان ؛ ومتى دل الشيء' على 
معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتاً وأشار إليه وإن كان ساكناً . وهذا الآول” 


. ذأ 00 5 


يا 


ا عليك” الحقائب 


. ونصيب بن رباح شاعر أموي فحل © مقدم في السسسب والمدائح . توفي م١٠1 ها‎ )١( 


(؟) البيت من قصيدة في مدح سليمان بن عبد الملك . وقد ورد في الصناعتين رات: 
البجاوي وأبي الفضل ) : 5١6‏ » والمثل السائر زت: د. الحوفي ود. طبانه ) « : .ل 
وعيون الأخبار ١‏ : 555 والأغاني ١7. : ١‏ . والحماسة البصرية ( حيدر آباد 556( ) 
| : لاه١‏ ومعجم البلاغة العربية : .8م وأمالي المرتضى (ات: أبي الفضل ) 4١ : ١‏ 
والبيان والتبيين (ات: هارون ) ١‏ : 8م وزهر الآداب زت: البجاوي ) ١‏ : ممم 
والعقد الفريد ( ت: أحمد أمين وآخرين ) ؟ : 160 وخرانة البغدادي ( بولاق ) 
3 : وإعجاز القرآن للباقلاني زت: صقر ) : ١١7‏ وأمالي الزجاجي (زت: هارون ) : 
4 وسر الفصاحة (ت: الصعيدي ) : 5 


لالاةا س 


وقال أبو العالية : 

ومعشر صيد ذوي تحلله ترى عليهم النتدى أد له 

وقد تقدم استشهادنا على مثل هذا الموضع بقول الحكماء : كل صامت 
ناطق.وقلنا إن الصّامتَ وإن كان لا يعرب عن حاله فإن في شاهد ه من الدلائل 
عليه ما ينوب منابٌ تطقه لو نطق فهو لذلك كالتاطق . 

والكلام على ضربيئُن : ضرْب لا ينسب إلى البيان وإن دل" على المعى ؛ 
كقول الفرزدق ”07 

وما مثلّه فيالتّاس إلا ملكا أبو أمّه حي أبوه يُقارِبُه 9) 


وضرب ينسب إلى البيان » وهو كقوله أيضاً ©) 





)1( بمدح ابراهيم بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد املك . 

)م( لم برد في ديواله ( نشرة بيروت 5 ) وورد في خزانة الادب لابن حجة ( الخيريبة 
بمصر ) : لالا؟ والصناعتين ( ت: البجاوي وابي الفضل ) : ١59‏ والمثل السائر 
رت: د. الحوفي ود. طبانه ) ؟ : 1565 وشرح بديمية الباعونية ( على هامش خزانئة 
ابن ححة ) : م96 والعمدة رات: محيي الدين ) ؟ : 95 و 17؟ ومعجم البلافة 
المربية ٠‏ مهمه وا أهه . 

(") ديوانه ( بيروت ١955‏ ) ” : 110 وفيه « فيحتقرونها » و« فينعم » . وورد البيتان 

في الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 6١7‏ ورواية البيت الأول فيه ؛ 

تصيرم مني ود بكر بن والل وما كماد لولا ظلمهم بتصارم 


ووردا في الكامل للمبرد ١8 : ١‏ ورواية الأول فيه : 


تصيرم ملي ود بكر بن وائلل وما كاد ملي ودهم بتصبرم 
وورد ف معجم الشعراء زرت: فراج ) : /ا5ع ورواية الأول فيه *: 
تصرم مني ود يكبر بن وائل وما خلت دهري ودهم بتصرم ع 


لاعمةقا 





تصرم عني ود يكثر 29 بن وائل 
٠.‏ 3 2 
وما كان عني 7 ودهم يتصسرم 
ع . علدلا ء. 
قوارص” تأتيي ونحتقر وها 
. و كيه و 
وقد يملا القطر الإناء فيفعم 9) 
وكةول جريب 
أدار 20 اللجميع الصالحين” بذي السدار 
2 سه اليس ىو.. 5 
ايت لنا إن التحية عن عفر 0 
ان ا الى 
- 06 


فهذه الأبيات تدل” وفيها 7 » والبيت الأول يدل" ولا بيان فيه . 


وأسْباب الأشكال الي تخرج الكلام عن البيان ثلاثة” : التعبير عن الأغلب » 





وورد الثاني في المثل السائر (ات؛ د. الحوفي ود. طبانه ) ؟ : ١١.‏ وفي الطراز 
رط. المقتطف 1916 ) : 8ل8 وفي الأغاني ( بيروت ) |1 ؛: .98 وني التمثيل والحاضرة 
زت: الحلو ) ٠‏ 5" . 

في الأصل « ذكر ود » . 

في الأصل « منلى 6 ء 

في الاصل « فيفمم » . 

اللسان " : ه"؟ « ديار »6 . 

البيت في دبوانه ( شرح الصاوي ) : !1 وهو مطلع قصيدة له ٠.‏ وفي ديوآنه رات 
دء. نعمان ) ١‏ ؛: ١8‏ و« البلية » مكان « التحية » . 

أما هذا البيت فمذكور في الديوان ( شرح الصاوي ) : لا/ا؟ © وبينه وبين الأول 11 
بيتآا وني الديوان (ات: د. نعمان ) ١‏ : ![65 ورقمه في القصيدة ٠. ١١5‏ 


وةا- 


وسلوك الطريق الأبعتد » واستعثمال المشترك من اللفظ . وكل أسباب 
الأشكال قد انتظمها بيت الفرزدق الأول » لأنّه قدام وأخّر واستعمل ما 
يقل" استعماله » فعبدّر الكلام عن الأغلب » ولو أتى به على حقّه لكان « وما 
مثله ني التاس حي يُقآربّه إلا مملك أبو أمّه أبوه » . وأما سلوك الطريق 
الأبعد فإن أبا هذا المملك أبو هذا الممدوح » فدل" على أنّه خاله” بهذا اللفظ 
العند وآما استعمال المشترك من اللفظ فقوله « حي » لآن هذه اللفظة” مشتركة 
بيسن حي من الحياة وحي من أحْياء العرب . 


ويحتاج في البيان إلى ثلاثة أشياء : النشاط ٠»‏ والتمكن » والتخير » 
فالنشاط له أوقات تتعين مراعاتها وأسباب يحب تصدايها والحذر ما يذهبها 
ويقضي بالفتور ووقوف النفس عنه » وأمنًا التمكن فإنه ينبغي أن يتلطف في 
تمكين المعبى ني النفس » في الفكر فيه ومحاولة التصور له وتشبيهه بما قرب منه 
من أبين الأشياء » فإن تمثيله يزيد في وضوحهءوأما التخيّر فينبغي أن يتخير 
العبارة بعد تمكن المعبى في النفس ٠»‏ ويقصد إلى أخصر ما يدل عليه منها . 
والتنزيل كله في غاية البيان » والذي نذكرٌ منه باعث على التدبّر والتأمّل » 
قال الله تعالى « وضرب لنا مثّلا” ونم خلقه قال من يُحيى العظام” وهي 
رميم . قل يتّحيبهًا الذي أنشأها أول مرة ”" وهو بكل خللق عليم "© » وقال 
« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين 9" » وقال ٠‏ ولو روا 


. » في الأصل ؛ « لمرة‎ )١( 
. (؟) سورة بس . الآبتان 4لا و إلا‎ 


9) سورة الرخرف . الآبة لإ5 . 


0 ا 


عَادثوا لما نثهوا عنه (© » ومن البيين في كلام البشر قول سيد هم محمد مق 
في ختطبة له « فليأخد العبلدا من نفسه لنفسه © » ومن دياه لآخرته » 


8 سم 


ومن الشبيبة قبل الكبر 4 ومن الحياة قبل الموت 6 والذي نفس محمد بيده 
ما بعد الموت من مستعتب ( ولا بعد الدنيا دار إلا الحدة أو الثار ) وقول 


الشاعر 299 : 


إن اهلق رأ د اله 0 * () 
فلا يؤاتيك © فيما ناب من حدث 
إلا أخو ثقة فانظرٌ بمن تق" 0 


(1) سورة الانعام . ألآية م . 

6 في الأصل « لئنفسه من نفسه » . 

(9) هو سالم بن وابصة الأسدي » أحد الشعراء الأموبين . 

(5) ويقول د. حفني شرف محقق البرهان : .15 : وقع الاضطراب في هذا البيت حيث ترك 
عجزه وأتى بعجز البيت التالي وجعله عجزا لصدر البيت الأول . وترتيب الآبيات 
كالاتي : 

ياأيها التحلي غير شسيمته ومن سبجيته الإدخال والملق 
فدع التخلق ببعد عنك أوله إن التخلق بأتي دونه الخلق 
وقد جاء في الطراز عجز البيت الأول في الأصل مضموما إلى الصدر الآتي : 
« عليك بالقصد في كل الأمور تفز » إن التخلق .. 
وورد في الحاشية : الروابة عليك بالقصد فيما أنت فاعله . 

(ه) في الأصل « بواتيك » . 

(5) البيتان على هذه الصورة : وردا في العمدة (ات: محيي الدين ) ١‏ 1 .0) وفي معجم 
البلافة العربية : 5106 وأول البيت الثاني فيهما « ولا » . 


ا 


)غ0( 


() 


ليف 


(0 
6) 


2 5 و عع و ف 
وعد المقلث الماح 19 الول 


البيت في ديوانه ( نشرة الصاوي ): مءه ٠‏ وديوانته (ر دار صادر ‏ بيروت ) : 615 ودبواله 
( بشرح ابن حبيب ) : 1١9‏ وأول البيت في الجميع : « تواصت » 5 
نقل السيوطي في مزهره ؟ : 5819 ما ذكره ابن فارس في مجمله عن سبب تسمية الشاعر 
بالحطيئة بشأن ترجمته وأخباره ( انظر : الخصائص ؟ :© م؟ ) . 
البيت في ديوانه : ١486‏ . وقد ورد شطره الأول هكذا : 
فذاك فتى إن تأته لصنيعه 

سقطت كلمة « السماحة » من السطر فكتبت فوته مائلة عند مكاتها مله . 
انظر شرح ديوان زهير » صنعة ثعلب : ١١6‏ وقد جاء في تعليق المحقق : ورواية 
الأعلم وهامش ب ه: 

« على مكثريهم رزق من يبعتريهم » . 
وقد وردت في الديوان المطبوع ببيروت هذه الروابة ( انظر ص 5١‏ منه ) . 
آباد ) : 15 وزهر الآداب (ات: البجاوي ) ؟ : 8م١٠‏ »2 أما في الصناعتين (ات: 
البجاوي وأبي الفضل ) : ؟١٠‏ وفي العمدة (ات: محيي الدين ) » : 115 © والشعر 
والشعراء (ات: أحمد شاكر ) : ١ه!‏ فقد وردت ف رواية الأصل ٠.‏ 


لالا50 سد 


وقول الأعشى : 
ولكن" أرى. الداهتر الذئ عو عات 00 
إذا امت كني عاد #امتيمد 
راوسا ا راع وسار 
فللهء هذا الدهرٌ كيف تركدا 9 
وقول الرار» 
إذا شئت يوما أن تسيد” .غقيرة” 
فبالحلم سد لا بالملامة والشثم 
من امهل إلا" أن يشمش من ظلم 
وقول جميل : 
تسر ريا جبل بعلي تإنسسي 
ورود على سك الأمور صّدور 





(0) 
0 


في _الأصل « خاتر » . 
ديوان الأعشى الكبير (ات: د. محمد حسين ) : مما[ وهما من قصيدة قالها بمدح 


التبي صلى الله عليه وسلم © ومطلعها : 


وديوان الأعشى ( دار صادر 19555) : © © وشعراء النصرانية ( بيروت ع ) : 06م 
وفيه الشطر الأول على هذا التحو :5 


كهولا وشبانا فقدت وثروة * 


1 ا 


وإني على سفح الدمّوع الي تسرى 

لحلد” على بين الحبيب صبُور 
وإني بنار أوقدتها بذي الغضى 

على ما بعياني من وى عير" )0 
أغاءة. : إن وحشة غحون دوجا 

8 الإنّس ترعى ما رعنوا وتسسير 
وهذا كاف في معرفة أحكام البيان » واحتذاء سمت الكلام البين . 


قرل في النفم 

نظم” الكلام هو تأليفّه على وضع الانساق”” وتساوي الأقسام واعتدال الفصول 
والأجزاء » لأن” الكلام قد يؤلق مخلطاً غير متناسب ولا مقسم فلا يستحق 

٠. 0 و عا سس‎ / : 0 7 8 5 ٠ 
اسع النظم  2 وإتما ستحق هذا الاسم إذا كان موصوفاً مرتبا ذاهباً في‎ 
: مذاهب الانتظام وموازذة الأقسام‎ 

والنظم على خمسة : نقلل » وفصل » ووزّن ء وقاب » ومثل . 

فالئقل في الكلام بالتقديم والتأخير » وهو بحسن من ستة وجوه : 
الأول - أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد والعلم به أهم » كقولك : قطع 
اللصت الأميرٌ . والثاني ‏ أن يكون التأخير أليق” بما اتتصل به من الكلام » 
كقوله تعالى « وتغشى وجُومهم الناز 29 » فهذا أليق بما بعده وهو قوله 
)0( في الأصل ؛ ( لبصير » 5 (؟) في الأصل « الائتساق ©» ء, 
(9) سورة إبراهيم : الآية .ما. 


--20 588 سد 


ون الله سمريع الات 20 ع وهو أيضاً أشكل بما قبله » لأن قبله « مقرنين 
فى الأصفاد 29 » . والثالث ‏ أن يكون الأول" أعرف من الثاني » وذلك ني 
لكان والصّفات » وأما الأختبار فكقولك « زيد قائم ) ينغي أن يبدأ بذكر 
زيئد لتطلع النفس بذ كر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف ٠»‏ فتقع 
الفائدة حينئذ على حقها وني مر تبتها » فهذا أصل' الكلام في كل خير »2 
إلا الأفعال كقولك «١‏ قام زيد » فإنه يخص بالتقديم لقوة تعلّقه بالمخير إذا 
كان لا يلو منه » وأما الصفات فيجب أن يقدم الأعرف منها » كقولك 
و زيد الطويل » فزيد أعرف من الطويل . والرابع - تقديم” المدروف التي لها 
صِدرٌ الكلام » مثل حروف الاستفهام » كقولك «١‏ أزيد” ني الدار» فهذا 
أحسن” من قولك « زيد" هو في الدار » . والخامس” ‏ تقديم المعنى بعقئده في 
الحملة » ثم تفسيره بذكر تفصيله » كعد هذا الباب في الحملة على باب 
النظم وتفسير هذا العقد بتفصيله إلى الفصول الحمسة الي ذكرناها . والسادس 
- أن يكون المعبى الأول يةتضي الثاني ويدال . كالفعل فانك اذا فسرته 
وقررته داللنت به على الثاني » فهو ني مرتبة الدالالة المقدمة على العلم 
بالفاعل » وكذلك كل نتجة فهي بعد مقداماتها من حيث كانت دالة عليها » 
وهي قبل" مقدماتها من حيث كانت عرضاً فيها » وكذلك كل لفظ يتُحضر 
النفس المعبى الثاني » كالفعل فإنه يحضر معى الفاعل » والحركة تحضر 





. [59 سورة آل عمران . لآية‎ )١( 
. وسورة المائدة . الآبة »ع‎ 
وسورة إبراهيم . الآية 1م2.‎ 
. وسورة غافر . الآبة لإ(‎ 

0( سورة إبراهيم . الآية ١ع‏ . 


اك 


معتى المتحرك » والإرادة تحضر معّتى المريد » فهذه الأوجه” الستئة يحسن 
فيها التقديم والتأخير » إلا" أن" الترتيب المذكور أحسن” . ومن هذا الباب 
غمائية أضرب لا يحوز فيها التقديم جملة” : الضَرب الأول - تمام الاسم » 
كالصلّة والمضاف » تقول في الصّلة « الذي في الدار من شأنه كذا وكذا » 
ولا يجوز « في الدآار الذي من أمره كذا وكذا » على التقديم لتمام الاسم عليه » 
والمضاف من © تمام الاسم أيضاً » كقولك « دار فلان 7" ) لا يحوز تقديم 
« فلان » على « الدار » . والثاني ‏ توابع الأسماء ٠‏ وكل تابع فهو بعد 
ا متبوع . كقولك في التأكيد « أتاني الوم كلنهم ) » وني الصفة « جاءني زيد” 
الطويل” » وني البدل « رأيت الوم خمستهم » » وفي العطف « جاءني زيد” 
وعمرو » . والثالث . الفعل » فإنه يتقدم الفاعل” لدلالته عليه » والدلالة 
قبل المدلول . والرابع - تقديم” المفْمّر على الظاهر في التفظ والمعْتى , لا 
يجوز من قبّل أنه رجوع إلى الذكر بالإيجاز' » تقول « ضرب زيد” غتلامه » 
ولا يحوز « رب غلامه زيند » . والحامس ‏ التقديم إذا ألبس ء كقولك 
« ضرب هذا ذاك » لا يجوز فيه التقديم والتأخير ويجوز في « ضرب هذا زيداً » . 
والسادس - المروف الي لا صدار الكلام لا يتقدام ما بعدةها على ما قبلها » 
تقول" ١‏ ما زيد قائماً » ولا يجوز « قائما ما زيد » . والسابع - ما لم يكن له 
قوة في العمل كالفعل » وهو الصفة المشبهة والتميبز وما عمل فيه حرف وما 
عمل فيه معبى » فالأول كقولك « هو حسن” وجهاً » » والثاني كقولك 
« تصبسب عرقاً » » والثالك كقولك د إن” زيدا قائم”' ) © والرابع كةّولك 


)ع0( في الأصل »2 فمن » وبحذف الفاء لسستقيم الكلام ٠.‏ 


0( هذا المثال سقط من السطر فكتب راسيا في الهامش بعد وضع علامة في السطر تدل 
على مكانه . 


لساكء5؟ سم 


1 كانت زيداً الحمى تأخذ ) : 
والتفل , هو أن تجعل بِيئّن الشيئين حاجزا بمنع أحدهما من الاتّصال 
بالآخر ؛ وهو على ضربِيئُن : قافية” » وسجع : 
فالقافية حرف الروي » وهي الي لا بد منها في كل الشعر » ونحن 
نعنى بما وضع في القوائي عن التشاغالٍ بالقول عليها في هذا المّضع 2 إلا 
4 الذي يحتاج إلى ذكره ها هنا لمجانسته للأسمجاع واشتباه حاله بحالها 
أن مثلم" أن القواني على ثلاثة أضرب : ضرب” متسّم” الممى ‏ وهو كقولر 
امرىعر القيس فت الل ار 
إذا ما جترى شأويئن وابتل” عِطفَه 
تقول” هَريرٌ الربح مرت بأثأب ”) 
والأثأب شجرٌ يكون للريح في تضاعيفه حفيفٌ شديد » فزاد في الصفة أنه 
بيش بعد عرقه ولا يكل » وضرب متمكن » وهو كقول زهَيار : 
وأعللم” ما في اليوم. والأمسٍ قله 
ولكنتي عن عللم ما في غدر عم "" 


(1) البيت في ديوانه رت: ابي الفضل ) :© 55 . 
ودبوانه ( شرح السندوبي ) : 8ه والكاني للتبريزي (ت: الححاني ) : ١8.١‏ وشعراء 
النصرانية ( بيروت طلم ) : ه؟ وفيه ( هزير ) وممجم البلاغة العربية © 9536٠١‏ . 
والصناعتين (رات؛ البجاوي وابي الفضل ) © (5"8” ٠‏ 

() في الأصل « باياب » . ١‏ 

9) ديوانه : لم وشرح الديوان ؛ صنعة ثعلب : ١4‏ وشرح العلقّات للزوزني ( صادر 
وبيروت 1957 ) : 4لم وشعراء النصرانية ( بيروت ط5 ) ؛ !1ه وشرح بديعية ‏ س 


ا لا ست 


فل « عم » ها هنا موقع لطيف » وضرب متكلف لا يراد به غير 
التفية 00 »؛ وهو كول أني تمام : 

كالظبية الأداماء صافت فار تنعت 

هر العترار 2 الغض” والشجان7) 

لآن” الظبية” لأ تنعت إلا يأنها تعطو ,الشجر رافعة رأسها مدعورة” :: 
فأما رعينها المئجاث فلا يزيد في حسنها » وابلشجاث أيضاً ليسر"' من 
المرعى 98 وينبغي من أراد نظم” الشعر وإنشاء || رسائل أن يتخير الألفال الي 
تقع ي ف القراق والتصول انان منت الى سكي قن قلقة ول الاق يا 
فإن” مراعاة السامع كنا قلنا فيما تقدام إنما هي مصروفة" إلى تتبع مبادىء 0( 
الكلام ومقاطعه . 

وأما السجع فهو تقفية تَقَفْةَ 21 مقاطع الكلام من غير وزت . واشتقاقه من 
الساجع وهو المستقيم لاستقامته في الكلام واستواء أوزانه » وقيل : ه 
مشتق من سجع الحمامة » وهو ترجيعتها مكاءها على حداو واحد ء 





د الباعونية ( على هامش خزانة ابن حجة ) : ه.5 وفيه « عمى » « بإثبات الياء » . 
وقد أوردهالعلوي في الطراز عند حديثه عن الإرصاد (انظره ل. القتطف 1516) 5 1لم59. 
)١(‏ في الأصل : « التفقيه » . 
9) في الأصل : « الغرار » . 
(9) ديوانه زت: عبده عزام ) 7١١ : ١‏ والصناعتين ((ت: البجاوي وابي الفضل ) : .65 
وفيه «( زهرً » . وسر الفصاحة ررات: الصميدي ) : ١686©‏ . 
وصافت : أقامت صيفا . العرار والجثجاث : نباتان ٠‏ 
(1) في الأصل « فليس ©» . 
(ه) في الاصل « مبادي ©» . 
(5) في الأصل « تفقيه » . 


لالله؟ سدم 


يقال : سجعت الحمامة” تسجع سجعاً فهي ساجعة » وإِنّما اشتق” هذا النعت 
5 النوع لأن مقاطع الفصول تأني على ألفاظ متوازنة متعادلة » وكلم متوازية”!) 
متمائلة » فيشبه ذلك الترجيع . وقد تكلم فيه أبو الفرج ققدامة » و أبو علي 
الفارسي وأبو علي الداتمي ايوق الحسن على بن عيسى الرماني . 

فأما أبو الفرج قدامة فإنه قال ني المنزلة الثالثة من كتاب اللحراج » 
المرسومة بالكلام على البلاغة » بعد ما حذف من عبارته للاختصار : 
اللدترصيع نصب الأجزاء والألفاظ متناسبة” الوضّع ٠»‏ متقاسمةة النظم » 
متعادلة” الوزن يتوخى في كل جزءين منها مثالان متداولا الكلام يكون 
مقطعاهما على حرف واحد من السمع . أو حرفين متقتاربي المخرجيئن من 
الفم » فإن انضاف إلى ذلك أن تكون ألفاظ اللحرءين مسْجّوعة” كان 
أحسن » كا قال أبو علي البصير « حتى عاد تعريضك تصريحاً » و تمريضك 
تصحيحاً » » فإن لم تتوجته هذه المترلة » وهي أشف المنازل وأشقّها على 
المتناول » فما دونها » وهي السجع بالحرف الواحد أو ما ضارعه وخرج ٠ن‏ 
مخرجه من غير تزاوج الألفاظ » كما قال بعض' الكتاب « إذا كنت لا تولي 
من نقص كرم » وكنت لا أوتي من ضعف سّبب » فكيف أخاف منك 
خيبة” أمل » أو عدولا عن اغتفار زلل ء أو فتوراً عن لم شعث وإطلاح 
خلل » فوض عه النقئص” بإزاء الفتور مناسبة” في رصّع الألفاظ وصحة 





. » في الاصل « متوارية‎ )١( 
في الاصل « أبو حاتم الطائي » والصواب « أبو علي الحاتمي ) كما أثبته حين أتى بعد‎ ) 
.)١١ بأقوال هؤلاء العلماء الأربعة ) انظره ص لم.؟ س‎ 


سايه9؟] سم 


موازلة » وإلا" فقد كان بمكن أن يقال مكان « نقئص » « قلّة » غ٠‏ ومك 
« فتور » « تقصير » فكانت حيئئذ غير متوازنة . وإن لم يتسهّل أن يكو 
الخزءان متوازنين في القدار فليكن الأخير أطول” . 

وأما أبو علي الفارسي فإنّه قال : السّجع سجعان ؛ حال وعاطل 
فالحاللي ما جاءت الكلمتان اللتان في آخخر الفصليئن على روي واحد » وه 
كقوله تعالى « والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبئكم وما غّوى 20 » 
والعاطل أن تكون الكلمتان على وزن واحد وروي متلف » كةوله سبحا 
د فكيف إذا توفتهم الملائكة” يضربون وجوهتهم وأدبارهم . ذلك بان 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضّوانه فأحتبط أعمالهم 9" » فقابل « أدبارهم 
ب « أعمالهم » وهما على الوزن لا على الروي . 

وأما أبو على الحاتمي 27 فذكر في « حلية المحاضّرة » أنا'' قد استوة 
القول على السجنع ني كتابه المنعوت بال الي والعاطل . ول يقع إلي" هذا الكتاد 
فأطلع من تضمنه على مذاهبه فيه . 

وأما أبو الحسن علي بن عيسى الرماني فإنّه كره إيقاع السجتع في الكلام 
ولذلك لم يحداده ولا قسّمه ولا تكاكم على ماهيته فأعلم ما عنده من خلا 
)١(‏ سورة النجم . الآيتان ١‏ و5 . 
68 سورة محمدك 2 . الآبتان ١‏ و للم؟ . 
زف4 هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي ٠‏ أديب نقّاد » من أهل بغداد . له مؤلفات 

في الآدب واللغة والنقد . توفي ههم؟ ه . انظره قي بفغية الوعاة (زت: أبي الفضل 

,..١ : 5 ) ومعجم الأدباء ( مرجليوث‎ 5١6 : الم وتاريخ بغداد ( بيروت ) ؟‎ ' ١ 


و (الأمون ) ما : ١54‏ ووفيات الأعيان ( ت: محيي الدين ) " : لمع . 
(؟1) في الأصل « فإلكه » . 


ا ا 


وقاف+ ا حل 00 يضطر إلى أن يجعل المعاني تابعة” 
3 2 !| توجيه ّه الحكمة ؛؟ في الدلالة 62 إذ الو الذي هو 


ا » وأن 1 
5 التي الحاجة ليها ماسّة » فإذا كانت المشاكلة على 


حكمة الا. . 
ويدف ذلك فهو عيب » لأله تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة » 

ومثل الفاعل. لذلك كن رصّع تاج وألْبّسه زنجيةا ساقطاً ونظم قلادة” در 
ولوق بها كلباً . واستدل” على سةوط السسّجّع وخلوه من المعاني باشتقاقه من 
سجْع الحمامة. » وقال كا أنه ليس في سجع الحمامة إلا" الأصوات المتشاكلة 
زكذلك ليس في سجع الكلام إلا" الحروف المتشابكة”. وأبو الحسن رحمه الله 
وإن كان الصدر الذي به ينُقتدى ومن تصفانة تستفل: » فإنه أطلق الول ي 
هذا الموضع إطلاق من سلكم إلى عفوها حسّه وبادره خاطره » ولم يراجم 
قوله منعماً للنظر فيه » ولو أعطاه حقّه من التأمل لابه وصقله » ونقتّحه 
ونقى قذاه . ونحن نقول ني كلامه هذا قولا” فصلا » ونحكم عليه حكماآ 
عدلاة » فنقول : إن اشتقاق السجمع في الكلام الذي هو حّروف متوازنة 
متعادلة” » وكلم متوازنة متقابلة "© » صحيحة المباني » مبهمة للمعاني » من 
سجع الحمامة الذي هو أصوات متشاكلة ورجيعات متماثلة لا معبى نحتها » 
غير موجب لتشابههما من جميع الحهات » وتضاهيهما من كل الصفات » 
لأنه لو كان كل مشتقر يطابق المشتق” منه مطابقّة المثل للمثل والعقيب 
للعقيب » لاوقع" التباين بينهما ني الدلالة على ما يدلان عليه » وإتما العادة 
جارية أن يشتق الشيء من الشيء إذا وقعت بينهما مناسّبّة في بعض الأحوال » 
كاشتقاقهم من لفظة « إجتنان الشيء » المتضمنة معى السير والتغطية تسمية 





9 1١) 

( / اند شرا : + ولق ان [ لي السجو ف اك ] لل فيه إل لسوت 
لتشاكلة » كما ليس في سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة » راط. الممارف ) : 

في الأصل « متمائلة » وقد كتب فوقها « متقابلة » مسبوقة ب « صح 6 . 
9) في الاصل « لانه بقع » . 


ل51١١‎ 


عام الأرض بابلحن لاستتارهم عن الأعين » وتسمية القلب جناناً لتغطنية با 
بسيره » وقوهم « جن عليه الليل » إذا سثتره بظلامه » وتسمية الدرع جُة 
والترس معدا لاستتار المحارب بهما مما يرد عليه من قرنه » وتسمية الولد 
الذي في بطن أمه جنيناً لاستتاره في الرحم واللدشا » وتسمية القبر جَئَنآً لستره 
المكدم :وقد فرعو عل هذا الأضل فروعا فيموا ضئنا من أمناف الاك 
جاذّا » لزعمهم أن ابلكن” تظهر في صوّر الحرات » وسمّوا الانسان الذي 
تعرض له ان فتخبله مجنوناً » وأمثال هذا الاشتقاق كثير نطيل” بذكرها . 
وكذلك الحكم ف التشبيه والاستعارة » فإنتهم يشبنهون الشي ء” بالشي عر وهم 
يريدون بعضه » كتشبيههم المرأة” بالظبية وإِنّما يريدون جيدها وعيتها » 
والسيف بالحدول وإنما يريدون زرقته واطراده » ومن ذلك ضحكت الارض 
إذا أن نبتت لامها تنفتق عن التّورٍ والزّهر "كا يف الضاحك عن اللغر » و تسميتهم 
طلع التخل إذا انفتق عنه كافوره الضحك لانه يبدو كا يبدو ثغر الضّاحك . 
ومن اعتبر الاشتّاقات والتشبيهات والاستعارات الواقعة في 0 5 0 
له أن هذه سبيل جميعها » وإنما اشتق" سجع الكلام من سجئع الحمام ا 

يجمعهما من معبى التناسب في التقسيم والتعديل وتوازن المقاطع لا من طريق 
خلُو سجع الحمام من العاني . ولو قصد قاصد أن يؤلف كلاماً من حروف 
متشاكلة في 0 لا تفيد جماته المركبة من اللفظ والمعنى لكان هاذياً » 
لأنهم كلد وأ الكلام بأنه ما تألفت حروفه وفهم تأليفه وأفاد سامعّه » 
وهذا يفسد قوله إنّه ليس في سجع الكلام إلا الحروف المتشاكلة كما أنه ليس 
في سجدّع ال حمامة. .0 الأصوات المتشاكلة » لأنا نجد جميع الكلام المسجوع 
مفيداً » وإنّما يتفق أن يوجتد في بعضه استكراه” أو ألفاظ موضوعة في غير 


55س 








اندها , إما لأن” ساجعه متكلف غير مطبوع » فالألفاظ لا تنقاد” له إلى 
بك 5 5 و 
مطايقة المعاني . وهذا الفن من السجع هو الذي يضطر صاحبه إلى عكس 
الو جب في تقديم العناية بالألفاظ على العناية بالمعاني » دون غيدّره مما لا 
بدخحله هذا العيب ولا يلم" به . وما كان من الكلام هذه صفته فليس السجع 
رراقط فيه حسب » بل المعنى واللفظ ء وإن كان غرضه ربما فّهم بترديد 
النظر وافاسل وإعمال الفكر » لآن الفضيلة إا هي للكلام البين الذي 6 صل 
المعنى إلى النفس بغير حائل ولا مهلة » فالسجع اليس مكروة لذائه م 
استعمل على حقيقته وحداه » وإنما المككروه أن يتكلّفه من ليس بمطبوع عليه 
فيوقعه في غير موقعه » أو من يقصد تحسين كلامه ويخل بإتقان معناه » فأما 
إذا استعمله المطبوع المناسب له بغريزته الموفى للمباني والمعاني حقّها من التنقبح 
ونصيبها من التصحيح » فوضعه في موضعه وتمم به معاني كلامه ونظمّه في 
سلك لفظه » فلا مرية في حْسنه ومزيئته » لأن مقاطم الكلام إذا كانت 
ألفاظاً متوازية متمّمة” للمععى وقعت أحسن موقع من القلب والسمع . ومن 
المجمع عليه بين نقدة المعاني وجهابذة الكلام أن الشاعر إذا نمم معنى بيته 
قبل القافية ثم أتى بها لحاجة الشعر إليها فكمّلت المعنى أو زادته ما هو من 
صفته فقد حاز إلى فضيلته فضيلة” أخرى » كقول امرىء القيس : 


كأن” عيوت” اللأحف» ستول" اتنا 
7 أرحلنا الجرع الذي لم يتب 0 





)0( في الأصل : فالسمع . 
(1) البيت في ديوانه رت: أبي الفضل ) : 8ه وديوانه ( شرح المسندوبي ) : 1ه وخزانة ‏ ب 


1س 


فإنه أتم” التشبيه بقوله « اللخزع » ثم لا اضمْطر إلى الإتيان بالقافية قال 
« الذي لم يثقب » فزاد في حّسْن التشبيه وتمّم الميى أحسن تتميم وبلغ به في 
التوكيد إلى الأمد الأقصى» لأن عيون الوحش باتع غير امثقب أوقع في 
التشبيه . وحكى أبو بكر بن دريد عن التوّزي قال : قلت للأصمعي : من 
أشعتر الناس ؟ قال : من يأقي إلى المعنى المسيس فيجعله بلفظه رفيعاً » فينقضي 
كلامه قبل القافية » فإذا احتاج إلى القافية أفاد بها معبى قلت : نحو مّن"؟ 
قال : نحو قول الأعشى حيث يقول : 

كناطح صخرة يوما ليفئلقها 

فلم يها وأواهتى قدَرنَه” الوعل” 07 

فقد تم الكلام على قوله « وأوهى قرنه » فلما احتاج إلى القافية قال 

« الوعل » فزاد معنى: قلت : فكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطح ؟ 





د البغدادي ( بولاق ) ١5١5 : ١‏ وشعراء النصرانية ( بيروت ط8؟ ) : 7؟ والكاني للتبريزي 
رت: الحساني ) : 5 ومعجم البلافة العربية : كم» وأمالي المرتضى (ات: أبي 
الفضل ) ١١5 : ١‏ وزهر الآداب رت: البجاوي ) ؟ : 751 والصناعتين (ات؛ البجاوي 
وأآبي الفضل ) + 156 والبديع لأسامة بن منقذ زت: د. أحمد بدوي وآخرين ) 057. 


)1١(‏ في الأصل « الوعّل » ٠‏ البيت في ديوانه رت: د. محمد محمد حسين ) ١؟ 5١‏ وديوانه 
( دار صادر 1556 ) : 1١48‏ . وشعراء النصرانية ( بيروت 8 ) : 7565 والصناعتين 
(ت: البجاوي وأبي الفضل ) : ١م57‏ والعمدة (ت: محيي الدين ) ؟ ؛ لاه والتمشثيل 
والمحافرة ((ت: الحلو ) : لاه »© والكامل ( ط. الاستقامة ) ١‏ : 517 ومعجم البلافة 
العربية : ٠‏ © وهو من قصيدة يعاتب فيها يزيد بن شهر الشيباني . 


غ١5‏ لس 


ول ٠‏ لأنه ينحط من الحبل على قرونه فلا يستضر بذلك . وإذا كان هذا 
,يلات للناظم المحصور ني سجن الوزن فكيف يتوعر على الناظم المُطلّق 
الات أذ يوقع 5 مقاطع كلامه من الألفاظ ما ينخرط في سلك معناه ويثممه : 
0 سيما وهو غير مدفوع ني جميع فصول رسالته إلى ما يتُدفع إليه الشاعر في 
قوافي قصيدته من الإتيان بها على حرف واحد » وإنما يأني بمراوجة أو 
ينتقل إلى غير ها » وهذا أمر” ظاهر لا يُدفع . وما أرى (0) أن" 


بت 3 
مزاوجتين 1 
الا كر الجخ إذا سلم من الاستكراه, وطابق المعنى » وكان مبنياً على 
البيان والفائدة” في تكميله للمعى أظهر من مزاوجة اللفظء وسّلم رجه » 
وحن موقعه » وقرب متناوله . وقد قال أبو الحسن رضي الله عنه : إن" ما 
هذه صفته من السّجع ليس بسجع » وإنّما هو فضّل” بلاغة . فكأنّه إذا عدنا 
إلى التحقيق إنّما يخالف في الاسم دون المعنى , لأن” هذا هو السجم المرغوب 
فيه امور المنتظم” في سلك البلاغة . وقال: إن الأسمجاع الثي وقعت في مقاطع 
الآي ليست بأسجاع وإنما هي فواصل . واحتج بأن الساجمع يأني بالسجع 
في كلامه للموازنة بين مقاط.مع قّصُوله » والفواصل” تأتي للإيذان يخْتام 
الآية . وهي حجة صحيحة . إلا" أن بعض العرضيّن وإن اختلفا فلا 
خلاف بين الأسجاع_ والفواصل » وذاك أنه قال: والفواصل على وجهين : 
على الحروف المتجانسة » والحروف المتقاربة » ومثل المتجانسة كقوله تعالى 
« والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور 9) » وهذا من السجع الهالي » 
ومثل المتقاربة كقوله تعالى « ف » والقرآن المجيد . بل عجيوا أن" جاءهم 





(1) في الأصل : أرى 
(؟) سورة الطور . الآيات ١‏ لد" . 


هات 


مدر منهم فقال الكافرون هذا شيء” عجيب ©2 » فهذا من المتوازن . ولو 
أطلقنا وقوع السّجع ني الفرآن لم يكن ذلك مادحاً ني إعجازه ولا واضعاً من 
مناره » لأنه إذا تضمن ما في طباع البشر أن تأني بمثله ثم قصّرت عن مضاهاته 
فلا بدرهان أنور من برهانه » ولا إعجاز أبور من أعجازه . ويعضد ما ذهينا 
إليه من حسمن موقعر السجّع في الكلام. إذا طابق المعبى ايحم ولام 
والمبتدأً 4 ووقع قٍِ الموقع اللائق به © وأعجز “ن اروم تبديله وجوه” ما 
ينوت منابه من الألقاظ .: 


وقد طعن أبو الفرج قنُدامة' على من ذم السجع وأزرى عليه بقوله : 
« وقد رأيت قوماً يذهبون إلى كراهة السجع من غير أن يعرف لهم في ذاء 
حجة . ولا وٌجد فيما ينكرونه منه دليل” ٠‏ فعلمنا أنتهم ذمّوه لا راموه فلم 
يصلوا إليه » وإلا فلا كلام أجل” من كلام الل تعالى وكلام رسوله يلم , 
وقد ورد في كتاب الله » وكان رسول الله يتوخاه ويقنصداه ٠‏ كقوله للحسن 
والحسين عليهما السلام « أعيذكا من السامّة والعامة وكل” عين لامّة » وإنما 
أراد ملمة » فللمقارنة بين الألفاظ وإتتباع الكلمة. أخواما في الوزن قال 
« لامسه » وقوله « ارجعئن مأخورات غير مأجورات » وإنما أراد مأزورات 
من الوزر ٠‏ فجاء بها لمكان أنحتها » وكذلك قوله عليه السلام « خيرٌ المال مهرة” 
مأمورة وسكلة” مأبورة ''' ٠»‏ والقياس مؤمّرة . فجاء بها لمكان أختها . 





(!)4) سورة ق . الآبتان ١1و‏ ؟ . 

إفة في الأصل ؛ وفي جوهر الكنر (ات: دء. سلام ) : 688؟ »© وني سر الفصاحة (رات: 
الصعيدي ) : ١1‏ « خير المال سكة هأبورة ومهرة مأمورة 4 وما ذكرناه هو الوارد في 
النهابة لابن الآثير 1١ : ١‏ نقلا عن الفريبين للهروي ٠‏ السكة : الطربقة المصطفة من 


سكاع ل 


وقال عليه السلام قُ بعض كلامه : ( هل من خللاص أو مئاص »© أو مرار أو 
محار » أو معاذ أو ملاذ » . ولست أقول إن تطلب الأسجاع وغيرها من 
أثواب البديع لعف واستدعاءها بعنف ما يصقل فرتد” الكلام ويزريد 5 
جوهر النظام لكن أقول إن" الحسن أن يكون الكلام مطرداً متسقاً » فإذا 
تيتأت للمتكلم فرصة السجع انتهزها ورقمها في الموضع © الأشبه بها » 
فإن جاد” اللخاطرٌ في جمْع الكلام بالسجع من غير تكلف يُخمد نور المعى 


٠ 6 00‏ , 2 كل 5 
ويغض هن روائه وببجته فهو اشف وأشر . 


والوزن” » ني الأصل : هو التعديل بين الشيكين في اللحفّة والثقل ليعلم 
مقدار احدههما من الآخر [و]لا يخلو من أن يكون مساوياً أو زائداً أو ناقصاً » 
فأممًا الوزن ني الكلام » فهو : التعديل بالهروف والحركة والسكون . والتعديل 
بالحروف من وجهين : أحدهما المساواة من غير زيادةر ولا نقصان » والآخر 
الد.اواة في الحفة والثقل ٠‏ فأمنًا المساواة من طريق عدد اروف والحركة 
والسكون فهو الشعر خاصة” » لأن كل بيت ٍِ الكلم مساو لما قبله وبعده ؛ 
إلا ما أجازوه لازحاف » وأما المساواة في اللحفة والثقل على اللسان فهو في 
سائر الكلام » وهو على مراتب » والعدّة فيه أن" من الحروف ما يتنافر في 
التأليف ؛ فكلّما جمعت الحروف المتنافرة كان أصّعّب وأعسر » ومن ذلك 
ما ولدوه من تأليف الهروف ولا يرتضيه العرب لثقله على اللسان فرفضص 


النخل » والمابورة : الملقحة . وقيل ؛: السكة ؛ سكة الحرث » والأبورة : المصلحة له » 
والأمورة : الكثيرة النسل والنتاج ©» يقال أمرهم الله فأميروآ » أي كثروا . وفيه تان : 


أمرها فهي مآمورة » وآمرها فهي مؤمرة . أراد خبر المال نتاج أو زرع ( النهاية ١‏ : 


.)"© ©» ١1١ 
. © هذه الكلمة سقطت من السطر » فكتبها الناسخ في الهامش مردفا إياها ب « صح‎ )١( 


اام 


وانثنت نمو عزف 2١7‏ نفس ذهول () 


فإن” ألفاظ هذا البيت يتبراً ايا من بعض » وهو من معايب الكلام 
وأحسن الكلام ما التأمت أجزاؤه وتناسي نظامه وخف على لسان مو 
كقول التُميري : 


رده 6 


من كان ذا عتضد يدرك ظلامته 

إن" الذليل” الذي ليست له عكضد © 
تنبو يداه إذا ما قل ناصره 

وان الضيم إن أثرئ ننه عسو 
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والقلئب على ضربين : إبدال كلمة مكان كلمة © وتضير حرف عق '' 


صورة إلى صورة . والإبدال يكون لأمور ثلاثة : الأوضح » 00 
والأشكل » فأما الإبدال للإيضاح 29 فكقول القائل © : | 
0 


)١(‏ في الأصل « عرفا » . اسمد» 
(') ورد في منهاج البلغاء زت: ١بن‏ الخوجة ) : 4؟؟ وبسر الفصاحة 00 ١‏ لوك 
و(نشر على فوده) : 4١‏ وفي هذه النشرة « فانثنت » موضع « 7ق جد 
(6) أورده الزمخشري في المستقصى | ؛ 4.64 وتسبه إلى الثقفي د" يي * 
شاعر غزل من شعراء العصر الأموي . واسمه ‏ كما ذكر في الأعلام - 
أبن تمير بن خرشه الثقفي النميري . وكلمة « عضد » وردت في الأمم يرماك ١‏ , 
(5) كان المفروض أن يكون للاوضح مثلما قال في الآخرين ؛: للأخفا . 
(ه) هو ذو الرمة . 


ااا 


بَالبي التهر بيني فَأنْبُ/ 0" 
ثم تبدل مكان « تطبيي ؛ « تدعوني » للإيضاح وام الإبدال للأخف 
فيكون من جهة الحذف والاختصار » ويكون من جهة التأليف والانتظام 2 
ويكون من جهة الاستعمال : 
فأمًا الحذف والاختصار فكةولك ) رسل" ا وكتب' (( لأنه أ 
من « رسل وصحف وكتب ) وكذلك « الملال والله » لأنه أخف من ٠‏ هذا 
الملال” والله » » وأما التأليف والانتظام فكقولك بدلا من قوله : 
0 وليس' درب قر حرب ير ,02 
« وليس عند مدفن حربٍ قر » لأنه أسهل وأخف من جهة تأليف 
الحروف » وأما كثرة” الاستعمال فكةولك « إن شاء الله » بدلا من قولك 
« إن الله شاء ذلك » لأنه تعمق وعدول عمنًا كير في الاستعمال وقرب 
مأخذه » وأما الإبدال للأشكل فكقوله تعالى « إن" شجرة الرّقوم . طعام 





: عجره‎ )١( 
كانني ضارب في غمرةر لعيباً‎ 

والبيت في ديوانه ص لا . وفي جمهرة أشمار العرب (ات: البجاوي طه| ) ؛: 4٠4‏ 
وفيها « الدهر » موضع « اللهو » . 

9) شطره الأول : وقبر حرب بمكان قفر بو 
ورد البيت في المثل السائر رات: د. الحوني ود. طبانه ) ١‏ : 64.1 غير منسوب إلى 
قائل » وعلق المحققان بقولهما : ذكروا أنه من شعر الجن © وأنه لا بتهي لأحد أن 
بنشده ثلاث مرات فلا يتتعتع © وذكروا أن جنيا صاح على حرب بن أمية فمات في فلاة 
ويسمى نوع هذا الجني هاتفا . كما ورد أيضا غير معزو في الممدة (ات: محيي الدين ) 
"5١ 5 ١‏ . 
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. . 0 0 (0) 5 ٠. 0000-3 1 

الآثم . كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم 27 ١‏ ذه الأثيم » أشكل بالفصل 
من ١‏ الفاجر » لو وضع موضعه . 

والمثل ني النظم يكون على وجوه » وهي : القافية » والوزّن » والمزاوج » 
والمطابق » والمجانس . فأما القافية والوزن فقد' أشَرنا إليهما فيما تقدم » وأمنا 
المزاوج فكةوله تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثّل ما اعتدى 
عليكم ") » وأمنا المطابق فيكون ني اللفظ والمعنى ٠‏ وذلك كطابقة االحواب 
للسؤال ٠»‏ فيقال في هذا أن” الحواب مثل السؤال في المقدار من غير زيادة 
ولا نقصان » والمجانس كقول أبي تمام : 

السيف أصدق أنباءً من الكتب 

يده الحد” بين اللحد” واللعب ليد 

فالحد” الثاني ليس بمثل الحد الأول على الإطلاق ولكنّه مجانس له . وسنذ كر 

الفرق” بين المجانس والمزاوج والمطابق في باب المشاكلة إن شاء الله . 


)١(‏ سورة الدخان . الآبات 65 ب 458 . في المصحف الجواممي الشريف بخطا قدروغلي 
٠«‏ شجرت » بالتاء المفتوحة . 

؟) سورة اليقرة . الآبة ١556‏ . 

(9) ديوانه ررات: عبده عزام ) ١‏ : .4 والصتاعتين رات: البجاوي وأبي الفضل ) : ؟5) 
والمثل السائر (رت: د. الحوفي ود. طباله ) « 1 0.9 . 


97508 د 


قرل في الرتيب 


التترتيب وضم الشيء في حقنه . ويقال : إيقاع الشيء في موقعه . 
ويقال” : تصيير الشيء في مرتبته . وله حظ عظيم في تهذيب المعاني وتنقيحها 
وتعديل أقسام الكلام وتصحيحها . ولا كان الكلام هو الطريق إلى الإبانة 
عمًا في الأوهام » وكان منه المستقيم والحطل » والمرتب الحسن والمخلط 
القبيح » احتيج إلى تمييزه ليسلم من وقوع عيلب فيه » لآن” التخليط إذا وقتع 
في الكلام أفسد بثيته » وسلب حليته » وقبح صيغته » فإن زاد فيه مع 
تخليطه ما ليس منه زاد ذلك في قبحه » وإن جمع إلى نخليطه وزيادة ما ليس 
منه نقص ما لا يتم إلا" به كان أشد قبحاً » لأن الكلام إذا خالطه ما ليس منه 
زال عن مرتبته وصار بغير مكانه لامتزاجه بما لا يناسبله » وإذا خرج منه ما 
هو منه انتقص رُتْبته” لأنه صار الخار ج منه بالمكان الذي ليس على التقدير . 


والكلام وغيره ما برتب يرج عن ر تبته بأحد ستة أشياء » وهي : التقديم » 
والتأخير » والرفع » والدظ » والاحد يميناً وشمالا” . وليس ترتيب الكلام 
بتخير''' ألفاظه لأنه لا لفظة من الألفاظ وإن أنصعت كل الإنصاع إلا" والهاجة 
ماسة إلى العلم بها لأمرين : أحدهما أن تضْرب مثلا” في الفتح » ولذلك حسن 
التمثيل بالشعر السخيف في الموضع اللائق به » والآخر ليحذر من تمجينٍ 
الكلام بإيقاعهما فيه وإنّما ترتيب الكلام بوضعه في الموضع الذي يستحقه 
كائناً ما كان ذلك الكلام . وينبغي لمن رام ترتيب الكلام أن يبدأ بتمييزه 
ليتمكن من إلحاق كل شيء بشكله وما هو أولى به » ثم يتبعله بالثر تيب ليضعه 
في الموضع الذي هو له . وحقيقة التمييز قران الشيء بما هو أولى به » ولا 


. » في الأاصل « بتخير‎ )١( 
اكاب‎ 


سبيل إلى استقامة الثرتيب إلا بصحته . وني الترتيب فوائد جمّة » منها:وجوه” 
المطلوب مرتباً ؛ ونحسين الصورة » والعلم بقدر كل جملة ٠‏ ورفض ما لا 
يع فيه » وحضور النفس كل طبقة » والإرشاد إلى الملتمس بالصفة » وظهور 
ما تقع به المعرفة » إلى غير هذا من الفوائد . ودلالته من أوضح الدلالات » 
لأنك إذا قلت « ظنّنت الرجل امرأةة » دائت على معنى » فإذا قاث « ظننت 
المرأة” رجلا ) دللت على معبى آآخر . ومن دلالته ما يقع في ترتيب المصتّفات » 
كتعديد أبواب الكتاب وعقد كل باب على ما ينتظمه من الفصول » وذلك 
أن جميع” الفصول متعلّقة بما عنُقد عليه الباب ومرتبطة” به » فهي ما يعدله, 
وترتيبه بذلك المكان منها دال” عليها ومذكدّرٌ بها ومعين على ضبطها ومبين 
متناسبها وموضح لمشكلها بالمقابلة والتناسب . ومن دلالته أيضا نظم المعاني 
على ما هو أولى بالتقديم » كتقديم صدار الكتاب ٠‏ وإتباعه بما هو أقرب منه 
وأشكل به » ثم نسق ما يتلو ذلك شيئاً فشيثاً إلى آخر الكلام المفاض فيه . وعلى 
الحملة فان كل ما رتب كان أوضح وأجلى ٠‏ وأملح وأنهى مما لم يرتب . 
والتخليط في الكلام وإيراد المعاني على غير نظام قبيح مسترذل . والغرض في 
الثرتيب ما فيه من حسْن الدلالة » وبهاء الصورة » وسهولة ما ييُستطعتب . 
وبهاء الصورة بالترتيب ظاهر في أمور كثيرة » كالتّفوس المرتبة المتعادلة 
القسمة » واللخطوط المتناسبة المتشاكلة » والأبنية » وغير ذلك . وهذا كلله 
فإنما هو مثال لترتيب المعاني الوهمية » وبحّسّن الترتيب تفاضّلت البلغاء” 
والشعراء واللمطباء . 


ولا بد في الترتيب من مراعاة التناسب » والتشاكل » والتخير » والتقسيم » 


]55 سد 


والتمييزء والتحصيل » والتحديد » والنظم » والوصف » فمبى وقع الإخلال 
شويظة أو الخطأ في مقدامة كانت المضرة بحسبها . 

أ المشاكلة فلأن المشاكل أولى من المتباين » وأما المناسبة فلأن” النسيب 
فى الحملة أولى من الغريب » وأمنًا التخير فلأن به يدرك الأولى بأن يكون 
8 المرتتب في المرتبة, أو تعد ه أو قله :اما التقسيم فلأن به تتبين المناسبة » 
وأما التمبيز فلأن” به ينفرد ما كان على المشاكلة » وأما التتحصيل فلأن به يظهر 
المطلوب برتبته من غيره » وأما التحديد فلأن” به يسقط حشر الكلام وفضوله » 
وأما النظم فلأن” بمراعاته يتبيئّن التقديم والتأخير والذاكر والإسقاط » وأما 
الوصف فلأن” بمراعاته يتبييّن موضع الموصوف. فإذا حضرت المعاني للنفئس 
فليس يحتاج بعداها إلا إلى حسن الترتيب » وبحسن الثرتيب يكون الكمال 
والتسمام . 

والأسباب الي بحسن بها الأرتيب في الكلام كثيرة » منها الوزن » ومنها 
المناسبة»ومنها المطابقة » وكل ذلك في اللفظ والمعى . 

والترتيب على ضربين : ترتيب في المكان على الحقيقة » كعقد الباب وما 
يذكر بعنده من تفصيله » وترتيب ما قدار تقدير المكان » كتقديم بعض 
اللفظ على بعض » وذكر بعضه دون بعض . وهو أيضاً على ضربين : ضرب 
ينقل الصورة من مكان إلى مكان كترتيب الكلتب بعد تمييزها » [ وخر ] 
تنشأ فيه الصورة من مكان دون مكان كائلمط . 


ا لد 


والارتيب عندّة للبيان » وذلك أن أسْباب الأشكال أربعة” : الاشتراك » 
والتخليط ٠»‏ والتبعيد » والتعبير » والاشتراك في الصورة الواحدة يغلاط في 
اعتقاد ذات المقصود » ويصد عن إدراك المطلوب » والتخليط يمنم من 
التمييز » والتبعيد يمنع من الضّبط والتحصيلءوالتعبير يمنح من درك الحقيقة 
فقد وضح أن الترتيب أحد” أسباب البيان الي تمام الإلباس . ولفضل الدرتيب 
قالوا في مراتب العلم إنّها كلمواني لا توصل إلى العاشرة إلا" من التاسعة . 
وجب أن يعتمد في المرتيب على الغرض 4 والغرض ما اكتسب منفعة” أو 
دفع مضرةء والمُجتبى من الأغّراض على حسب العلوم المفاض فيها . وقد 
أشرنا فيما تقدام إلى أن لغيدْر صناعة البلاغة شركة” في هذا الباب . ون 
لذلك نقتصرً منثه على ما أؤْرّد ناه لغنى الكاتب بمعرفته عن معرفة ما سواه . 


قول” في التصرف 

في التتصرف ضروب من البيان لا يلحق بها غيرها ؛ ولا يجري مجراها 
سواها » لأنك إذا دلت على الشىء الواحد من وجوه متباينة وطرق متشعنبة 
كان أوضح له وأبين من أن تدل” عليه من طريق واحدة . ويحتاج فيه إلى عام 
ما التصرف» وما الداجة” إليه في البلاغة» وكيف تصرف اللفظ دون المعنى 
والنى: دوة” اللقط وس تسانينا مهنا وما الطررق إلى علم التصرف : 
وما يناسب المعاني في التصرف » وما يتصرف لفظه والأصل واحد » وما 
يتصرف والأصل مختلف . 


والتصرف تغيدّر المعنى عما كان عليه » ثم كثّر حبى قيل لتغيدّر الدلالات 


5598 سم 


“ف وإن كان لم يتخيّر في نفسه » وذلك أن" المعنى قد يكون مرة 


عليه تصر 
حاضرا 3 وتارة” مفعولا” 4 وتارة” غير مفعول ( ووقتا 


ماضياً > ومرة 
و امم 
0 » وبي حال مُستخبّراً عنه » وفي حال مختبراً 


ا 
7 3 1 ؛ وحيناً يكون منفيئاً » وحيناً لا مثبتاً ولا منفياً » 
ور تببى تن الصّفة من الفاعل » وكرّة” تبثى من المفعول به » وكرة تدل” 
عليهما . 

والحاجة إلى التصرف في علم البلاغة شديدة » وذلك أنه قد يكون في 
موضع إطئناب وقد يكون في موضع إيجاز » والعاجز عن التصرف فيهما 
يقصّر في البلاغة . 

وأما تصرف المعنى دون اللفظ » وهو أن يع على وجوه مختلفة بلفاظ 
واحد ك ١‏ العين » فإنها تتصراف في معان كثيرة والأصل” واحد" » وهو : 
عيئن 'الحيوات ظ ثم يقال عين الماءر » وعين القوم » والعين الذهب , وعيّن”) 
الشنمس » وعين الميزان' "" .ولو قيل فيهذا إن الافظر بتصرّف' لكان صّوابآ لأن تصرفه 
وضعه بي هذه المواضع المختلفة » فعين الماء شه بعين الحيوان وعين القوم 3 
كأنهم يرون به لأنه يؤدي اليهم ما تؤدي العبن . والعين الذهب. .مهيه بغين 
الحيوان لشرفه على ما يتعامل به » فهو كالعين في شرفها على جملة البدن . وأما 
عين الميزان فمشبته بعين الأحول'" » ألا ترى أنه يقال في الميزانت حول 


وهو أدول 5 





ب « صح © ثم زيد « والعين الذهب » مردفة ب « صح » ٠.‏ 
(0) في الأصل « المران » . في الأصل « الاحوال © . 


ه55 له 


وأما تصرف اللفظ دون المعبى » فهو أن يتغير اللفظ ولا يتغير المعبى » 
كقولك : قرب واقارب » والطلوع والمطلع ؛ وقراح وقروح بي جمع 
قرح » والذهاب والذ'هوب قي مصدر ذهب . 


و 


وأا ما يتصرف لفظه ومعناه فعليه أكثر الكلام » كقولك : الضّرب 
والاضطراب والضرات والمضارية والتضارب والاستضراب ٠.‏ 


وأما تناسب المعاني في التتصرف هو أن يرجع إلى أصّل واحد » ومثاله 
أن" معنى الفخر يدور في كل ما تصرف منه كما يتصرف معنى الضرب في 
جميع بابه . وقد تتناسب المعاني بوجهيئن أحداهما ضم الأصّل لا » فإن 
الأنساءة كلها أعني الأصل ني أنفسها كا يكون ذلك في الألفاظ سواء » 
واللضسْراب أقرب إلى الضراب منه إلى الاستضراب ٠»‏ لأأن” زيادته عليه حرف 
واحد” والزيادة في الاستضراب ثلاثة أحرف . وقد يتصرف في المعبى الواحد 
بألفاظ مختلفة الأصّل والفرع » وذلك كقولك : حركة » وثقئلة” » وزوال » 
فالأصل والفرع ني اللّفظ مختلف والمعبى واحد . 

وأمنا الطريق إلى علم التصرف فهو بتوفر الحواطر على الفكر والرياضة 
والرواية. والدراسة فإن اتفق مع ذلك حصول طبع فاضل بلغ الغاية العالية 
من البلاغة . وعلى سب قصور الطبع يكون التقصير فيها. 

ومن التصرف ني كتاب الله تعالى قوله « وإذ قنَلّنا 29 للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 9 » وقوله في 


(1) في الاصل « وإذ قال ربك للملالكة ... » . 
؟) سورة البقرة . الآية ع" . 


"55 سم 


موضيع آخر ١‏ إلا إبليس كان من اللحن ففسق عن أمر ربه ”© » وقوله في 


قصة موسى 
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 7" وقوله « ثم بعثنا من بعدهم 
57 وهرون إلى فرعون وملئه [بآياتنا] فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين 229 
وقوله « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان © مبين . إلى فرعون وملثه فاتبعو 


عليه السلام ثم بعثنا من بعد هم موسى بآياتنا إلى فرعون” وملئه 


أمئر فرعون وما أمر فرعون برشيد © ) . 


فأمًا التصرف في منثور الكلام ومنظومه فأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل » 
لأنة ضروب المعاني اللي يستعملها الكتاب والحطباء والشعراء لو عنُدّّدت 
لكانت أصوها محصورة . وقد تصرّف كل من هؤلاء ني كل أصل من 
أصول التصرف الذي لا ينحصر ولا يتحداد ولا يقف عند غاية ولا أمد » 
لأنّه مع الحواطر ف السيلان على ممر الاباد والأزمان . 


قول ني المشاكلة 


أصّل” المشاكلة في الاشتقاق التقييد » ومنه شكال الدابّة وشكل الهروف 
لأنهما يقيندانهما » والشكل في الهندسة لأنه صورة" تقيئد المثل” في النفس . 
والشكل الدال » لأنّه تشابه بعض الأحوال ببعض في الحسُن » فهنالك 
(1) سورة الكهفا . الآبة .م , 
(1) سورة الأعراف . الآبة 9.8 . 
للق سورة يونس . الآية هلا ولم تذكر « بآباتنا » في الاصل . 


(5) الئون كتبت في الهامش لضيق السطر عتها . 
() سورة هود . الآيتان 15 ولاو . 


]#5 سد 


معنىً ربط كل" واحد منهما بالآخر وقيّده بصاحبه . والمشاكلة تكون” في 
اللفظ » وتكون في المعوى » وتكؤون فيهما معاً . والمشاكلة والممائلة تكون 
بالنفس » ولعنى غير النفس » فالممائلة بالنفس أن يسد” كل واحد من 
الشيكين مسد الأخمر » كالسوادين والبياضين وما أشبه ذلك » والممائلة لمعنى 
غير النفس أن يسد أحد المتمائلين مسد الآخر من جهة » كالعلم والنور 
فإنهما يتشاكلان ني معى الإبانة . والفرق بين المشاكلة والمشابهة أن" المشاءبة 
بالنفس والمشاكلة بمعنى” » إلا أهما قد تداخلا فصار كل” و احد منهما يُستعمل 
مكان الآخر . 


والمشاكلة باللفظ تكون بالهروف » وبالاعراب » وبالوزن . 


فالمشاكلة بالحروف على وجوه منها : القافية” » والسجع » والحروف 
لمتقاربة” المخارج,والحروف المتجانسة . فأما القافية والسجع فقد مضى الكلام 
عليبما . وأما الحروف المتقاربة انخارج "' فإانت بها تكون المشاكلة في 
الكلام » وذلك أن للحروف ستة عشر مخرجاً » فإذا كانت الكلمة” مؤلفة” 
من حروف متقاربة المخارج كان الناطق بها بمنزلة من يمثي وهو مقيد » 
وإذا كانت الكلمة مؤلفة” من حروف متباعدة المخارج كان الناطق بهأ 
بمنزلة الوائب من مكان إلى مكان » واستكراه هذين التركيبين يظهر يثقلهما 
على اللسان وبشاعتهما في السمع » وإِنّما بحسن“ التأليف اذا كان من حروف 
معتدلة ليست بذات بعد بعيد ولا قرب قريب . وأما الدروف المتجانسة 
فثلائة عشر صئفاً » وهي : المجهورة » والمهموسة » والشديدة الي تمنع 
الصوت اهدري معها » والرخوة » والمتحركة » والشديدة الي يمري الصوت 


)١(‏ في الأاصل زيدت كلمة « المتجانسة »© ولا موضع لها . سياتي بعد قليل ذكر الحروف 
المتجانسة . 
5:4 


9 » والمكررة ؛ واللّينة » والهاوية » والمطبقة” » والمنفتحة » والمستعلية » 
واإذلق » وينبغي أن يعرف كل" جنس منها » وما يحسن” ويقبح من تأليفها 
وتركيبها » ليختار المتناسب المتشاكل ويعئدل عن المتباين المتنافر . 

وَكَاله الخليل د الحد : أصناف الخروف تسعة” » وهي : الحلقية » 
واللهويئة » والشجرية ٠‏ والأسلية » والنطعيئة » والاثوية"' » والذلقية » 
والشفهية » والهوائية . قال : والذلاقة 0) في المنطق إِنّما هي بحروف أسّلة 
اللسان » وذلق اللسان محديداه مثل ذلق السنان » ولا ينطاق شا اللسان إلا 
بالحروف الذلقيئّة » وهي : الراءء » واللام والنون” » ويلحق بها الحروف 
الشفوية » وهي : الفاء والباء والميم . قال : ولما ذلقتْ هذه الحروف ومّدل 
بها اللسان” سهدّلت على المنطق وكثرت في أبنية الكلام » فليس يعري شي ء 
من الرباعي والحمامي التام منها أو من بعضها » فإن وردت كلمة” رباعية 
أو خماسية معراة من هذه الروف الستة فالكلمة محدثة مولّدة لينْسَتْ من 
كلام العرب . قال : وقد قالوا « العسجد » و ١‏ القّداحس » ولولا ما 
لزمهما من العين والقاف ما حسنتا » إلا أن هذين الحرفين لا يدلان في 
بنام إلا حسناه ء لأنتهما أطلق الحروف » أما العين فأنصم الدروف جرس 
وألمّئبا سماعاً ٠‏ وأما القاف فأبيّن الحروف وأصحبها جرساً » فإذا حكاتنا 
في بناء حسن لنصاعتهما » فإن كان البناء اسمآ لزمته السين والدال مع لزوم 
العين والقاف , لآن” الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها » وارتفعت عن 


حةوق التاء 5000 حال السين بين مرج الصّاد والزاي كذلك » 





)1( ف الأصل 2 واللعوية 0 .م 
0) في الأصل : والدلابه . 


حص 


ولهذا لا يضرٌ الكامة” ما خالطها من الحروف الصم” . قال : واطاء تحتمل ني 
البناء لهشاشتها وأنّها نفس لا اعتياص فيها . قال : والُضاعف بناء” تستحسنه 
ارما وتشلدم»: فيكور لضي باجا نين الفيحيع و تالواطلل 
والصم » وذلك : الصتّنْصّلة » والزلزلة » والمهارة في هذا وما يناسبه يدل 
على [ ما]2 يحسن من التأليف ويقبح » وما يقع في أعلى الطبقات وأوسطها 
وأد'ونها » ويعين على مشاكلة. الأعلى بالأعلى والأوسط بالأوسط والآأدون 
بالأدون . 

وأما المشاكلة بالإعراب » فإنك إذا قلت « ضربت زيْداً » قلت « وعمرا 
كلمته » لأنك 220 بنيت الكلام على الفعل » ومنه قولّه تعالى « يدخل من يشاء 
في رحمته والظاللينَ أعد لهم عذاباً أليماً » . 

وأما المشاكلة في الوزن فتكون ني أبيات القصيدة » إذ كل بيت منها 
على زنة ما قبله وما بعده جر وات رام لا زا اق 
نداء خفيا . قال م وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب ولم أكن 
بدعائك رب شقيا , 9) 

وأما المشاكلة في المعنى فبي على ثلائة أضرب: الجانس » والمزاوج » والمطابق 

فالمجانسة كقول أبي نمام : 
السّيف أصدق” انبا مسن الكلتب 
في حلةه الحتد بين ابلحد" والتعب9©» 

الايل . 
(؟) سورة مريم . الآيتان لا و 6 . 


(1) مطلع قصيدة للشاعر ( بمدح المعتصم © ويذكر فتح عمورية ) . ديوانه (ات: عبده عزام ) 
ا 


لا ء لكا 


زقوله و في حله الحد » تناسبٌ بمعنى الأصل + وذلك أن أضْل الباب 
لمش ٠‏ قفي الست 0 © وي الخد ين اكد واللفتث ٠١‏ مندع يميا 
لآن” معناه الفصل” الذي ع أحدهما أن يمختلط بالآخر . وفي هذا البينت 
تر صيع أيضاً ٠‏ وهو مقابلة” صورة الحد بصورة ة اليد وهما متفةان خطأ لا 
يانه وناسس الدسارة الجانية” نيا وهر يل من المشنء والللسن 
ما كانت تحنته أنواع كالحيوان والنبات » وقد قال قوم إن" النوع أعم” من 
المنس وأن الأجناس” ته » والأكثر هو القول الأول . ووجدات عامة 
من نظر في البديع. لم يفرق بين التجنيس والترصيع إلا أبا علي الفارسي فإنه 
فرق بينهما » ومثّل كلا” منهما بأمثلة تميّره عن الآخر » وذلك أن” 
الجماعة” يرون أن" ما اتفق لفظه واختلف معناه من باب التجنيس »© وأبو 
علي يراه من باب التّرصيع » ولح أسمع لغير أني علي كلاماً في الأرصيع » 
وهذا يبدل على أن أبا علي ة قسم ما ضمئوه بايا ؟ في بابين وسمسى أحد هما 
تجنيساً والآخر ترصيعاً » وقد أحسن كل الإحسان » وذلك أن" الكلمة” إذا 
اتفقتْ صورها وتقابلت في المنظر 0 بالحطم أو في السعر باللفظ أشبهت 
الواهر المتفقة الأجسام إذا تقابلت ني النظام واذا تضمن بعض بعض” الكلم ما فى 
البعض من الدروف فقد '"'تجانسّالاشتمال كل كلمة على أكثر ما في الأخرى 
من الحروف الي ركتبت منها . ونحن نذكر مذاهب الناس في هذين البابين 
وغيرهما » ونشير إلى مواضع لحلاف والوفاق بمشيئة الله تعالى . 





. » في الاصل « المطر » . (؟) في الاصل ( وقد‎ )١( 


ال 


فالتجئيس "2١‏ على مذهب عبد الله بن المعدة : أن يتوق بكلمتين, على 
لفظ واحد وما معنيان » أو على لفظ تتقارب تحرواقة » فمن التجنيس 


الذي يتفق لفظه ادتخلف معناه قول بعضهم « اللهم افي ممسللم منسلتم ٠»‏ , 
وهذا القسم عند أبي علي الفارسي داخحل” في باب الترصيع » ومن يه 
الذي تتقارب حروفه قول أبي تمام : 
جلا " ظلمات الظّلم عن وجله أمّة 
أضاء لها من رك الحق آفله" 7 


وهذا هو التجنيس” الصحيح على مذهب أبي علي الفارسي” » لأن حروف 
إحدى الكلمتين وهما « ظلمات* و «١‏ ظلم » مجانسة” روف الأخرى 


والتجنيس عنده - أعني أبا علي الفارسي” - على ضربين : مجموع 0ح 
ومفروق »2 فالمجموع” ما ليس فيه بين حرني المجانسة ٍ فاصلة » كقول 
أمرىء القيس : 

لقد طتمح الطشّماح من بعد أرضهٍ 


و 


ملسسى مس دائه ما تلبسا لك 








)١(‏ انظر التجنيس بتوسع في الطراز ( طء المقتطف 1516 ) 5 : 0م”8ا ب الام حيث بين 
المتانة ملم دكن اله شك [ ان مصتفيق 8 انام أوناتضن 4 .وماق «معرة: ارب لكا قن 
ممثلا لكل ضرب . 

() كتب هذا الفعل في الاصل بالالف وآالياء معا . 

(9) ديواله رات: عبده عزام ) #؟ : 8؟ والسصناعتين زات: البجاوي وأبي الفضل ) : سوس 
وقيه 8 المثل 8ه موضم 8 السق ٠6‏ والتديع (اندزة احفاضي ).2 62+ يقول ابن اللتدر + 
وسرقه من قول ألنبي صلى الله عليه وسلم « الظلم ظلمات » . 

(5) البيت في ديوانه ررات: أبو الفضل ) : لم.١‏ ودبوانه ( شرح السندوبي ) : لاله 


كا لل 


5 )00( 
وقول رار 


وما زال مَعنقولاة عقتال” عن النتدى ”") 


ل اسم © 


وهآازال” متغيونا عن انيرا حايس 0 


لأنه ليس بين « طمح » و « الطمناح » حرف فاصل » والمفروق كول 


الكناني : 





)ع0( 


لفق 


ليف 


(١ 


وشعراء النصرانية ( بيروت ط5 ) : 98 والاغاني ( بيروت ) 1 : 1 والصنامتين 
زرت: البجاوي وأبي الفضل ) : 7868 والموازنة رات: محيي الدين ) : 18 © ه11 
وارت: السيد صقر ) ١7 : ١‏ ©» 5808 والبديع ( نشثشرة خفاجي ) : 568 والكاني 
للتبريزي (ت: الحساني ) : ١11‏ وسر الفصاحة (زت: الصعيدي ) : 186 . 
أشار الاب صالحاني ( ناشر ديوان الاخطل ) في تعليقاته إلى أن هذا البيت وبيتاآ قبله 
رويا للاخطل في تذكرة ابن حمدون (1288 .8 750 .210) ويقول البيتان هما لجرير 
أثبت الثاني منهما ( وهو هذا البيت ) في ديوانه ( ١‏ : (ه١).‏ 
أشار د. عبد التواب محقق ( قواعد النثر ) إلى ورود « عن العلى » في إحدى مخطوطات 
كتابه رمز إليها ب (ز) . 
كما أشار المحقق إلى ورود « عن المجد » موضع « على الخير » في مخطوطة رمز إليها 
ب رفا). 
انظر البيت في الديوان ( طبعة الصاوي ) : 05لا و ( طيعة دار صادر ‏ بيروت ) ٠‏ 
5 و (اللمعارف بتحقيق د. تعمان ) : 5ما وكذا في البديع ( نشرة خفاجي ) : 1515 وقد 
ورد في الجميع : 

فما زال معقولا عقال عن الملى وما زآال محبوسا من المجد حابس 
ورسمت ( العلى ) في الطبعة الأخيرة بالالف . وانظره في الصناعتين (ات: البجاوي 
وأبي الفضل ) : 968 والعمدة زت: محيي الدين ) ١‏ : 7868 وروايتهما كرواية الأصل ٠‏ 
وقد أورده العلوي في الطراز ؟ : .75 مثالا للتجنيس المطلق وهو المختلف بالأاحرف 
وتتفق الكلمتان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق » كما أورده التبريزي أيضا مثالا 
للتجنيس المطلق في الكاني زت: الحساني ) : ١95‏ وأوله « فما زال » © وأورده كذلك 
ابن سنان في سر الفصاحة (ت: الصعيدي ) 5 185 . 


د 


عه ماه 


فأرد ين الفوارس" من فراس>22 وبلعنقا كررن وما نهينا 


وقول الكمات : 
فقئل* الخذام قد جتنامتئم وسيلةة 
إلينا كمختار الرّداف على || رحلٍ 89 


لأن بين « الفوارس » و « فراس » لفظة” ال ام 


لفظة « قد » . وقال أبو علي" الحاتمي + التجيض” نوعان » نوع تجانس فيه 
الكلمة أخنتها في بعض حروفها ويشتق من معناها » وهو كقول الله تعالى 
0 فأقم وجهك للدين القيتم ) » وقول القسطامي 0 


فلما رددها ني الشتؤل شالت بذيال يكون” لها لفاعا © 


وقول النابغة 040 


و أقطع الحرق” باللدرقاء قد جعت 
من الكتلال تشكنَّى الآين” والسسّأم(» 





)0( 
))( 
ليق 


(5) 
8) 


الصناعتين (ات: البجاوي وأ بي الفضل ) : 5169 ونقد الشعر ( العاهرة 1965١‏ ) : لاة . 
عمير بن شييم التغلبي . هات نحو عام 1.١‏ ها . 

ديوانه رات: د. ابراهيم السامرالي وأحمد مطلوب ) : 5١4‏ 4 والصلاعتين (ات: 
البجاوي وابي الفضل ) : 768 والبديع ( نشرة خفاجي ) : 1456 والموازلة (ات! محيي 
الدين ن ) 1 218 1١116‏ وفيها « ولا » موضع ١‏ فلما » وارزت: السيد صقر ) 51١‏ 35 ع 
؟ * ه5] . 

الذبيانى . 

ديواله (رات: كرم البستاني بيروت ١٠١5 : ) ١555‏ وديوانه زات: فوزي عطوى ‏ 
بيروت ) : 5ه١‏ وشعراء التصرانية ( بيروت ط؟ ) : 4دلا . 

وفي الجميع : « بعد » مكان « من » في أول الشطر الثاني . 


لا594 سس 


. اه 0 3 ٠.‏ اه و 
ونوع” تجانس” الكلمة فيه الكلمة في حروفها دون معناها » كقول رجلٍر 
عيسن:: 

عاس الى 2ه - و 
وذلكم أن ذل الخار حا 

وأن” أتفكم' لا يلف الأنت 00 


من 


وقول جرير : 

كأنك م تسير يلاد نعم ول 0 بناظرة الخياما 20 

وقال اتذروة + التجدين” أن تجانس الكلمة" الكلمة” في مسموع حروفها » 
وم يرَاعوًا ما راعاه غي رهم من التقسيم المتقدام 2 ومثلوه بقول امرىء 
القيس : 

لققد طمح الماح ( وقد كتب البيت فيما تقد”م)7) 





)١(‏ البيت ورد في الموازنة (رت: محيي الدين ) : 1515 وزت: صقر ) ؟ : 110 . ونقد 
الشعمر ( القاهرة ١ : ) 156١‏ والعمدة رت: محيي الدين ) ١‏ : 555 وسر الفصاحة 
( الرحمانية ) : 186 و ( صبيح ) : 185 . والبديع ( نشرة خفاجي ) : 8ه وإعجاز 
القرآن ( المعارف ) : 1١1‏ »2 ( عن الموازنة صقر ) والصناعتين ( ت: البجاوي وابي 
الفضل ) : ١‏ . 
وفيه « وذاكم أن ذل » .. وفيه « وأن آنفكم لا تعرف ) ..٠‏ وورد في معجم اليلافة 
العربية ١‏ : 516 والبديع ( النشرة السابقة ) : 69" وفيهما « لا بمرف » موضع 
« لا يألف » . وقبله في الصناعتين والبديع : 

أبلغ لديك بني سعد مغلفلة * أن الذي بيننا قد مات أو دنفا 
وف الصناعتين « ينهها » موضع « بيننا » . 

فق ذكر البيت في الدبيوان ( نشرة الصاوي ) .5 و ( طبعة دار صادر ‏ بيروت ) : لهم.1 
و ( المعارف بتحقيق د. نعمان ) ١‏ : 519 وقد ورد في الجميع على الوجه الآتي ؛: 

كأنك لم تسير بجنوب قو ولم تمرف بناظرة الخياما 

9) انظر صن .58 ) . 


ل[داهة*5 ل 


وبقول عبلك اللو بن طاهر : 
وإنيّ للتغثر المخوف دتكاليء” 
وللثغار يجري 0 يوة 

وهذا تجنيس” على رأي الأكثر » وترصيع على مذهب ألي علي" الفارسي” . 

وأما أبو الفرج قدامة” فلم يذ كر التجنيس » ولكنه ذكر الاشتّاق 
والمُضارَعّة » وقال إنّهما من نعو ن!"الألفاظ » ومثّلهما بأمثلة ينتظم جميعها 
في باب التجنيس على القول الأعم” » وينتظم بعضها ني باب التجنيس وبعضها 
في باب الترصيع على قول أني علِي” الفارسي” » فقال : « الاشتقاق كقول خالد 
ابن صفوان : هشمتك هشام » وخرمتك مخروم » وقول الآخر ل 
الجاهل إلا مفئرطاً أو مفرطا . والمضارعدّة كقول بعضهم : إينّاكم والمشارة 
فإنها تيت الغرة وتحبي الغرّة ». 


وقد حكى عن أني على الفارسى أيضاً أنه يرى أن التجنيس” صتفان 
لفظى » ومعّنوي » فاللفظى اشتراك الكلمتين في أكثر حروفهما » كقوله 
5 2 5 و 5006 ( 5 51 ع 2 
تعالى « يمحق الله الربا ويرلي الصدقات ) 217 وقوله تعالى « وأسلمت مع 
59 5 3 6 5-5 م 5 ع 5 5 
سليمان ) (20) وقوله « ثم اتصرفوا صرف الله قلوبهم ) 2١‏ وقوله « يمخافون 
)1١(‏ الظلم : هاء الاسنان وبريعها . 
(؟) البيت ورد في العمدة زت: محيي الدين ) | : 955 وقبله تال ابن رشيق ١‏ وزعم الحاتمي 
ان أفضل تجئيس وقع لمحدث قول عبد الله بن طاهر »© كما ورد في نهاية الارب 
7 : .49 »2 وف معجم البلاغة العربية : 18م . 
(9) في الاصل « بعرت » . 


(غ8) سورة البقرة 2 الآبة كبا . 5 
() سورة النمل . الآبة 46 . 0 سورة التوبة . الآبة 1( . 


وك 





ال © , والمعنوي أن يأني في الأول كلام 
تي في الثاني سر ا بقع في في الحزاء » كقوله 


را ل لجار العدال مم 0 


.- و 
الشعر المجنس قول بعضهم : 


ومن مستحسنٍ 


فيتلهيك” عن ورد الرياض بوجنة 

تورّدها من بانع الوردر ينتسم 
شهدت لقد أوليتني منك م 

شهادتها مقبُولة" ليس تدقع 
أيادي بيضاً ئضت وجه مطلي 

وقد كنت في ظلمائها أن 


, 5 5 و 1 - 
وأغنيتي عمسن يمسن متتس 


ا عل الترْر الفا يتفجتع 
وقو ل الآخر 
مسري 1 “ان اليد جناي 


وس قلست هه ةايم 





. سورة النور . الآبة لام‎ )١( 
. 196 (؟) سورة البقرة . الآية‎ 


# بثا د 


لرب" صباح قد سبقلت شروقه 

صيوها يورق الأيكٍ قّ الأبك تسجع 
بصرف على صرف الزمان معينة. 
00 وبكر من البكذر العقيلة" أمتسع 
وقول" الآخر 
قفا تسل المعاهد و المغاني 

بألسنة الدأموع عن الغواني 


وأما اك ا ومنه قول الله تعالى « يخادعون الله وهو 


خاد عهم < '» الحداع الثاني إنّما ورد لمزاوجة الأول . لا على أن الله تعالى 
هو خدع أحداً من عباده بو قوله «( وجزاء سيئة ع مثلها 29 ) والثانية 


2 5 5 3 - 03 . 2 ٠ 
ليست بسيئة وإنما هي حق” وجتراء" » وقوله « مستهزءون . الله يستهزىء‎ 


عه 


5ك يم الاستهزاء الثاني مستعار لزاوجة الأول ١‏ 


ومن الشعر المزاوج قول” الشاعر ا 
آلا لاغيلين ١‏ أحبذ” علتنها 
فتجهل” مشل جهئل الحاهلينا (0) 





لق 
نف 
البق 
لآ 
ره( 
إلى 


في الاصل « الممقيلة ٠‏ . 
سورة النساء . الآبة 61( . 

سورة الشورى . ألآية .؛ . 

سورة البقرة . نهاية ١6‏ وبدابة ووردت « مستهزءون »4 في الاصل : « يستهزئون 6 . 
هو عمرو بن كلثوم . 

شرح المعلقات للزوزني ( دار بيروت 1959 ) : |١7‏ »؛ وشرح القصائد السبم الطوال 2 


لاخ ل 


0 


الجحهل الثاني إنما هو راوج للأول 5 وقول الآخر : 
3 6ه 8ع 
ولا لجعلا شري ها شرب تصر يد 


حمتابي مياه الورّد متها مواردي 
قله رمات ري ناء: التاقيد 


وأمًا المطابقة' فهى ذ كر الشىء وضدده . وقال الخليل بن أحمد « يقال" : 
طابقت الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألصةتهما » . وقال الأصمعى 
المطابقة وضع اليد موضع الرجل » . وقد ذهب قوم إلى أن المطابقة” اشتر الك 
المعنيين في لفظ واحد . والعلماءء بالبديع جمعون على خلافهم ومتفقون على أن 
المطابقة ذكر الشىء وضده . وسبيل المطابقّة أن يبنى على التطابق والتوازن » 
5 5 0 2 5 ىو ء. 0 و 
فلا يطابق اسم مع فعل ولا فعل مع اسم ء وأن تطابق الأسماء بالأسماء 
والأفعال بالأفعال » فإن ذلك أذهب في الصدعة » كقول النبي مير للأتصار 
« إنتكم لتكثرون عند الفترّع وتقلُون عند الطمع ) فإنه طابق « تكثرون ها ب 
« تقلون » وهما فعّلان . وقد نظم عريف القوا في هذا المعبى معكوساً » 





الجامليات ( المعارف ) : 515 ©» وجمهرة أشعار العرب للقرشي رزت: البجاوي طذا ) * 
وف الجميع « فوق » مكان « مثل » ٠.‏ 
)١(‏ سبق هذا البيت ٠‏ انظر ص ١95‏ . 


ه57 لم 


(0) 


زفق 


0 


0 


(6) 


ألسم أقل النّاس عند لوابهم 
وأكثرهم عنيدك الذبيحة والقدر 


وقول عمرو بن كلثوم "© : 
آنا 29 “نور :الرانات يمحا 


ومن" يعص أطراف الرجاج فإنّه 
8 و. 2 ان 5 ويسم (١‏ 
يطيع العوالي ركبت كل لمنكم © 


فطابق « يعصى » ب « يطيع » وهما فعلان . وقول بشامةة التهلهلي : 


5 3 


إنَا رخص" يوم الروع_ أنفسنا 
ولو نُسام بها ني الروع أغليتَا 


فطابق « نرخص » ب « أغلينا » وهما فعئلان . وقول آخرٌ © . 


شرح المملقات للروزني ( صادر بيروت "9أ!5ؤ! ) : [١9‏ وجمهرة أشمار العرب للقر شي 
رات: البجاوي طدا ) : ع“ . 


في الاصل ؛ « فانا » . 
انظلر ديوانه ( صادر وبيروت 19556 ) : مم وشرح الديوان » صنعة ثعلب : »١‏ وشرح 
اللعلقات للزوزني ( صادن وبيروت ١535”‏ ) : لمم والصنتاعتين را ت: البحاوى 


وأابي الفضل ) : 583 والتمثيل والمحاضرة ( ت: الحلو ) : 649 ونهاية الارب ( دار 
الكتب ) : 90 : مه والكاني رت: الحساني ) : 5ها وفيه « مطيع » موضع « بطيع » . 


الزجاج : جمع الزج وهي الحديدة التي في أسفل الرمح . واللهدم : الماضي . 


ا كت 


حلماء قِ النتادي إذا ما جنتهم 


قطاك و حلماء » ب ( جهلاء ) وهما اسمانٍ . وقول أخخر : 
أبا الحسسن اقبلها هدرية علص 


من الوفر جدود من الفهم محدود 


5 سم سه ب الس ماس 
ورد وجوههن البيض سود ”؛) 
فطابق البيض بالسود . وهما اسمان من أسْماء الجمع . 


- . 


وأما أبو الفرج قدامة فلم يذكر المطابقة في نقد الشعر . ولا في المنزلة 


من الدراج المقصورة على ذكر البلاغة » ولكنه ذكر التكافقٌ . وأحسبه 
خسبرر 3 





(') انظره في شرح ديوان زهر ©» صنعة ثعلب : |58 وفي نهابة الارب لا © ؟١.!‏ وف ممجم 
البلافة العربية : لاهلا . 

(5؟") شاعر هن شعراء الدولة الاموبة . كوي النشأة . مات بالري في خلافة عبد الملك . ١‏ انظره 
في خزانة البفدادي » وطبقات ابن سلام )0 . 

(9؟) انظره في حماسة أبي تمام بشرح التبريزي ( دمشق ) ١‏ : .86 وفي نهابة الأرب /ا 1 ١66‏ 
وفي شرح بديعية الباعونية ( على هامئشس خزانة ابن حجة ) : لم.غ وتبله : 

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار مدن لله نبموذا 

وقد ورد البيتان في العمدة ررت: محيي الدين ) ؟ :5 وي البدبع ( نشرة خفاجي ) 
6 وني الاضداد لابن الانباري ( الحسينية بمصر ) : 55 عند ذكره أن « اللمود » 
بمعنى الحرن والتحير 


١4:؟»‏ د 


اكتفى به ع إذ ليس بينه وبين المطابقة كبير فرق . على أن غيره قد فرق بين 
المطابقة والتكافق وأفرد لكل” منهما باب خاصا به . وستأتي بمشيثة الله على 
شرح ذلك :إن شاء الله . 


قرول في التلاوم 20 


الكلام المخلائم” هو مأ تناسب تأليفثه » وارتبط مبغض” أجزائه ببعض » 
واتصلكت فصول »“زقرات تعاوله: .+ وعدا تله ب ولظلق معنا 
وبرع مداه ومتتهناه ؛ ووقعت كل كلمة من كلمه في الموضع اللائق 
بها » واقترنت بتربها حبى لا يوجد أحق منها بالمكان الذي رتبت فيه 
فيقال لو كان كذا مكان كذا لكان أوّلَى » وخلا من التعسيف والاستكراه في 
اللفظ و الوخاءة والفدامة في المعبى » وعلق بالطباع » وخف على القاوب 
والأسماع » وحلا في الصدور حتى إنه تعلق بنفس سامعه ويليج بترديده 
وهو غير قاصد لذلك . وقل” ما تجتمع هذه المحاسن” في كلام المخلوقين » 
وإنما اجتمعت ني كتاب الله عزّ وجل لتخصّصه بالمعجز » إلا" أنه ينبغي 
ان أحبة الحصول على فضيلة البلاغة. أن يرمي ببمسّده إلى الغاية التي يتمكن 
أن يصل اليها بلغاءء البتعر . وأن يقدح فكدره بالتأمُل والنظر حى يبلغ 
الحد الذي تقف غريزته عنداه وتنتهي قريحتله إلينّهِ » فإن” للتورائح حدوداً 
لا تنعد اها » وللغرائز غايات لا تحوز مداها . وينبغي أن يعئلم أن" الكلام على 
ثلاث طبقات : ملنثم في الطبقة العالية » وهو كلام الله تعالى كله ٠‏ وملتتم في 





)0ع( ف الاأمل 2 التلاوم ك2 


545 سم 





الطقة الوسطى » وهو كلام البلغاء والفصحاء من الناس ؛ وهو الذي جب 


أن تر ومه وتتحدأه بطلبه 4 ومتتافر ٠.‏ 
0000 1 5 00018 2 0 
فين المتلائم في كلام البلغاء المنثور قول عمر بن الحطاب ١‏ لا يكن 
.ىك فا ولا بغْضك تلفا » » وقول الآخخر « من عرف الندّاس داراهم 
, 0007 2 و 2 ٠‏ و 5 01 
52200 ماراهم ») » وقول الاخمر « دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره 
٠.‏ ءِ 5 م وو - 
وإن كان عندك اعتذاره » فما كل من حكى عنك ذ كرا يطيق أن يوسعته 
عنذ'راً » » وقول بعض الأعراب « اللهم إن كنت حرمتني داعياً لقد رزقتي 
ساهيآ » . ومن المتلائم في كلام البلغاء المنظوم 2 : 


ساس 9ه 


رمي - وستدر الله بيني وبيلنتها - 

عشية أحجار ١‏ لكنساسٍ رميمة 
_ اانه ع اسه 
رميم الي قالت لحارة بينيا 

ضمثت ككلم" أن لا يزال” يَهيم 
فلو كنت أسطيع الرماء رمَينتها 

ولكن” هدي بالنصال قدريم 
وقول أي كبير (" الهذلي” : 
ألا يا مام الأيك إِلْفنك” حاضرٌ 

و 2 بك مياد" ففيم 6 حَُ زفيف 





. ) قائل الأبيات التالية : أبو حية النميري ( المتوفى 4ه١ ها‎ )١( 
. في الاصل : أبو كثي‎ )( 
قف وقد ورد في طبقات الشعراء لابن المعتز » وفيه « فرخك » مكان « إلفك » انظر ص‎ 


54 سد 


)ع( 


زفق 


زلف 


أفق لا تتح من غير شيء فإتّني 
ْ بكيت زماناً والفؤاه صحيسح 

ولُوعاً فشطتت غربةة دارٌ زيب 
فها أن أبكي والفؤاد ريح 


و 


وقول ذي الرمة : 
هي الشمس” إشراتقاً إذا ما تَرَيتت 

وشبه النتقنا مغتبارة” في اللواد عر 
وما تلا قينا جرت من عيوننا 

دموع كففنا ماءاها بالأصابيع ‏ 
فنلّنا سقاطاً (© من ححديث كأنه 

جتتى النحثل_متمتروجأ ماء, الوقائع " 
وقول جميل : 
إذا ايتذالت م يؤذزهاترك زنةٍ 

وفيها إذا ازدانت لذي نيقة 9 حسب 


5 و لاما وغير خاف أن « إلفك » افضل . 
ولم أجد هذه الابيات ضمن شعر أبي كبير المذكور في ديوان الهذليين ( طبعة دار 
الكتب ) . ووجدتها في الحماسة البصرية ( حيدر آباد 1156 )؟ ؛ #ه| وفيها « في غر » 
موضع « من غير » في البيت الثاني ٠‏ 
في الاصل « سثقاطا » . 
الابيات الثلائة في ديوانه ص 8ه” وأول الثالث « وللنا » . وبين الاول والثاني 
يوجد البيت : 

من البيض مبهاج عليها ملاحة نضار وريعان الحسان الروانع 


في الأصل « لدى سعه » دون نقطا . 


588 سم 





لها النتّظرة” الأولى عليهم وسّطة 
ون كرت الأنصار نان نا الع 07 
والمتنافر كثير 5 كلام غير البلغاء من الناس . ومنه قول الشاعر : 


5 > الو >0 - ِّ- 20 0( 
حجرت بمكان فقفسسر وليس قرب قدر سجرب قيار 
0 


0 ٠. 
َه‎ 


مو 


وضبار 

والسبب في تنائر الكلام ما ذكرناه من استعمال اروف التقاربة المخارج 
والموالاة بينها » أو البعيدة المخارج ء وذلك أنها إذا تباعدةت كان المتكلم 
كالرائب من موضع إلى موضع » وإذا تقاربت كان المتكلم يمثي مقيدا » 
لأنّه يرفع لسانه من موضع ودرده إليه وذلك صعب ثقيل ؛ والسهولة 
والحفة إنما تكون بالاعتدال » وهذا وقع في الكلام الإبدال والإدغام . وهذا 
كاف ني معرفة أحكام الكلام المتلائم . 


قول في امتتل 

المثل” تشبيه سائرٌ » ومعبى سائر أنه يكثر استعماله على معبى أن الثاني 
بمنزلة الأول » كأنه يسير في الننّاس على هذا الوجه . والأمثال كلها حكايات' 
لا تغيّر » وهي من أحسن الطارق دلالةة على المعى لآم تصمة حسمن" 


البيان مع شدة الاختصار . 


)١(‏ البيتان في ديوانه رت: د. نصار ) : 7؟ وقد ورد كل منهما في موضع الآخر . وجاء ف 


الديوان « لم يزرها » موضع « لم بؤذها » . 


(؟) سبق الشطر الثاني من هذا البيت انظر ص 9!١؟‏ . وقد ورد هذا اليت غير معزو 
في الستطرف ( مصطفى الحلبي ) ١‏ : .6 وكذا في معجم البلاغة العربية 6 86م ٠.‏ 


حد نه ةج 





والأمثال تقع في النثر والنظم 2 فما وقع منها في النثر فينبغي لمستعمله أن 
يوقعه في المعبى الذي يناسبه والحال الي يشابهها » ويورده بعبارته التي'' سبق 
المتمثل به إلى التعبير عنه بها ؛ وآما ما يقع ني النظم منها فإن” أحسن أبيات 
الأمثال ما اشتمل على ثلاثة. أمثال أو مثلين » ثم ما اشتمل أحّد” مصراعيه أو 
جميعه على المثّل . فمن الأبيات التي تشتمل” على ثلائة أمثال قول زهير : 
وني الحلم إد'هان” » وف العفو ع 
. وف الصّدق منجاة” من الشر فاصدثق ©) 
وقول النابغة. 0. 
الرّفق” يمن” . والأناقً سعادة"” 
فاستأآن في رفق تثلاق تجا ©) 


وقول صالح. بن عبد القدوس 200 : 





. » في الاصل « الذي‎ )١( 

(؟) انظر البيت في شرح ديوان زهير » صنعة ثعلب : 6م) » وقد روى في اللسان مادة. 
( درس ) : « وني العفو درسة » قال : الدرسة : الرياضة ؛ ومنه درست اللسورة 
أي حفظتها ٠‏ وورد في معجم البلاغة العربية : .مهو . 

9) الذبياني . 

(؟) ديوانه رات: فوزي عطوي ) ٠١5 ١‏ وديبوانه (ات: كرم البستاني ) : لم» وفوا 
النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 71١‏ © ورواية الديوانين : م فالرفق .. فتأن .. تنال .. » 
ومثلها روابة شعراء النصرانية ؛ غير أن « تنال ) وردت فيها ملصوبة »؛ وورد في العمدة 
رت: محيي الدين ) ١‏ : 586 ونهابة الآرب ( دار الكتب ) 7و ٠‏ لا١٠‏ وفيه « تنثال » 
موضع « تلاق © . 

(8) شاعر حكيم » وقد اتهم بالزندقة فقتله المهدي ببغداد ( انظر تاريخ بقدادر 9 : ب9.م 


ومعجم الآدباء 1 : 53) 


لشاكشككاب 


لإ بدت آت ء وذو الجهل 
3 3 وداه د 2 الى 1 
لى معنى »© والغم والحزن فضل 
ومن الأبيات الى تشتمل على مثلين قول امرىء القيس : 
ما بي دسم والبر خيئرٌ حقيبة الرحل ”) 


اك 


55 5 () 
5 8 2 م6 ” ساس 4ش 
َه 8 5 
ام ل كد 

0 ورد في العمدة زت: محيي الدين ) ١‏ : 284 2 والتمثيل والمحاضرة (ات؛ الحلو ) : غلا 
والكامل ( الاستقامة ) ١‏ 1 585 وفي الأخيرين « لا شك ) موضم « لا بد » . 

4 البيت في ديوانه رات: أبي الففل ) : 98ا؟ . وفيه « طلبت © وديوانه ( شرح 
السندوبي ) :© ١515‏ وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) ١‏ : لاه وفيهما « والله أنجح » . 
والعمدة (ات: محيي الدين ) | : 9لم؟ وفيه « انجس » بالفتح . وجوهر الكنز لابن 
الاثر الحلبي (ات: د سلام ) : 518 وفيه « الرجل » موضع ( الرحكل » . وهنا تجدر 
الإشارة إلى ما أورده « لويس شيخو » بعد في ١‏ ؛ 8ه هن كتابه هذا عند ترجمته 
الآبيات التي عليها أصوات ما روى لأمرىء العيس سن عابس وقد رواها قوم لامرىء 
القيس بن حجر بالفلط وهي الآبيات الآتية : 
( من الكامل ) 

حى الحمول بجالب العزل إذ لا بوافق شكلها شكلي 
الله انجح ما طلبت به والبر خيٍ حقيبة الرحل 
إني بحبك واصل حبلي وبريش نبلك رائششى نبلي 
وشمائلي ما قد علمت وما نحت كلابك طارقا مثبلي 


زليه في الأصل « فإنك لم يفجر عليك كعاجر » . 


(؟) ديوانه ررت: ابي الفضل ) : 6 وشعراء النصرانية ( بيروت ط" ) : ؟؟ 


#الاغ؟ سد 


وقول التابغة : 
حلفت فلم ترك" لنفسلك” رببة 
وليس وراءة اللو للمرء مذ مذ'همب 00 
وقول طرفة : 
ستبلدي لك الأينام” ما كنت جاهلاة 
ويأتبك” بالأختبار من" لم تروه 0 
وقول الحطيئة : 
من يفعلٍ الخير لا يعدام جوازيه” 


لا يذهب العرف بين الله والتاس ”؟ 





)ع( 


(0 


ديوانه (ات: فوزي عطوي ) : 40 وديوانه (ات: كرم البستاني ) : !1 وشعراء 
النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 506 والمثل السائر ررت: د. الحوني ود. طبانه ) + : هلما 
والحماسة البصرية ( حيدر آباد 19546 ) 11 .او . 


ديوانه بشرح الأملم ( باريس 60١‏ ) :1 4 وديوانه ( بيروت (196 ) : 6١‏ وديوانه 
زات: د. علي الجندي ) : 1 وشرح المملقات للروزني ( صادر بيروت )1١95“*‏ : إنو 
وجمهرة أشعار المرب للقرشي (ت: البجاوي ١‏ ) : ؟ والصناعتين ( ت: البجاوي 
وأبي الفضل ) : .لما وشرح بديعية الباعونية ( على هامش خرزإنة ابن ححة ) : بالع 
والحماسة البصرية ( حيدر آباد )41315 والكاني للتبريرى (ات: الحساني ) 
والعمدة (ات: محي الدين ) ١‏ : .لم١5‏ والعقد الفريد (ات: أحمد أمين 
وآخرين ) ”# : ١67‏ والأغاني ( بولاق ) 5 : 6 وزهر الآداب (ات: البجاوي ) 1 
والتمثيل واللمحاضرة (ات: الحلو ) ٠‏ 5؟ وصبح الأعشى 2201 0.2" . 

البيت في ديوانه ( بيروت ا1515 ) : ١٠١5‏ وني العمدة (ات: محيي الدين ) ١‏ : هلمم 
وزهر الآداب ((ت: البجاوي ) ١‏ : ؟6١٠‏ وديوانه رت: نممان طه ) : 586 والأغاني 
( بولاق ) ؟ : .8ه ونهاية الارب ( دار الكتب ) م : "7 والتمثيل والمحاضرة زت: الحلو) : 
17 وعيون الالخار ( دار الكتب ) * :© ١75‏ وخرانة البغدادي ( بولاق ) 101 .لام . 


5:8 سه 








9 5 ع قي 3 و حمر اه و واه 
و الأبيات 7" الي يشتمل أحد مصراعيها على مثّل قول حميد ”") 


ابن ثور : 


وك و اء أ نضح ونئوح 0 
وقول الحنق 240 : 
تتوكل بالأدنى وإن" جل ما يتمضبي *) 
وقول عنيرة : 


والكفرٌ خبئة” لتفس المّنْعم 9) وما سبق إليه 





زلق 
زفق 


زازق 


(2 


(6) 


0) 


فى الاصل « الكلام الذي » ولكنه كتب فوق هاتين الكلمتين « صوابه الابيات التي صح » . 
في الاصل « حمد » . وحميد بن الور شاعر مخضرم © مات في خلافة عثمان رضي الله 
عنه ( انظر الاغاني ؟ : 5ه# ومعجم الأدباء ١١‏ ؛ لم ) ٠.‏ 
دبوان حميد بن ثور ( صنعة الميمنى ‏ دار الكتب ) : لا وشطره الأول : 
* أرى بصري قد رابئني بعد حدة * 

ومسر الفصاحة ( ت: الصعيدي ) : 05.! وفيه « خالني » موضع « رابني © في 
الشطر الأول والصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 8؟ وفيه « صحة » موضع 
« حدة 284. 
هو ابو خراش ٠‏ 
هذا عجز بيات ) وصدره 

* بلى إنها تعقو الكسلوم وإننا * 
انظر دبوان الهذليين ؟ : 8ه١‏ والأغاني ( بيروت ) !|» : ]5 . 
هذا عجز بيت »© وصدره : 

* نيت عمسرا لير شاكر تعمتي * 
ديوانه (ت: عبد المنعم شلبي ) : 167 وديوانه ( دار صادر ببيروت ) : 18 وشرح المملقات 
للزوزني ( داري صادر ودار بيروت 19317 ) : .ه! وشرح العلقات العشم ( ناصر 
والاندلس ) : 19 وحماسة البحتري ( شيخو ) : ١٠١١‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشي 
(ت: البجاوي !| ) : .15 والعمدة (ت: محيي الدين ) ١‏ : 8م؟ وخزرانة البغدادي 
(ت: هارون ) :99م . 


5560ل 


وقول جرير )0( : 
ليت التشكىي كان بالعوّاد 9) 
سدس َ 5 6 ساي 
فإذا ترد إلى قليل تقْتم 9) 





)ع0( 


زفق 


(0 


و( 


بصدد نسبة البيت الذي ورد شطره الثاني إلى قائله يطيب لي أن انقل ما أورده الاب 
انطوان صالحاني ناشر ديوان الاخطل ‏ عند عرضه لما نسب إلى الاخطل من الشمر ‏ 
حيث يقول ( ص لا.ه ) : 
وفي نسخة أحسن المحاشن ( ؟ 8 153 -"1) ( راجع تذكرة ابن حمدون (659 -10 750 .2]0) 
« فصل في عيادة الملوك والسادة الأعيان . من احاسنهما قول كثير عزة في عبد المزير » » 
وقيل إنه للأخطل في يريد بن مسعود : 
ونعود سلبيدنا وسيد غيرنا ليت التشكي كان بالمواد 
لو كان يقبل فدية لفديته بالصطفى من طارني وتلادي 
وبروى في تذكرة ابن حمدون : « بأناملي وبطارفي وتلادي » . قلت إن البيتين لكثير عزة 
يقولهما لعبدالعزيز بن مروان وهو مريض. راجع ابن قتيبة الشعر والشعراء (6016© 06) 
(564 5 15؟) . ويروى البيت الاول لجرير في ديوانه ١(‏ : 497 ) . وورد في وفيات 
الأعيان أن كثيرآ انشدهما في حضرة عبد العزيز بن مروان وهو مريض »© انظر الوفيات 
(ت: محيي الدين ) * : 0856 . 
هذا عجز بيت وصدره : 
* ونمود سسيدثا وسيد غرنا * 
وألبيت ص ١15‏ من الديوان ( شرح الصاوي ) وج ١‏ ص 0.7 ( بتحقيق د. نممان ) 
وص 5 ( دار صادر ‏ بيروت ) وفي الأخير تصحيف في الكلمة الاولى فقد وردت فيه 
ولعو 6 . 
اليذلي . وهو جاهلي إسلامي . 
هذا عجر بيبت » وصدره : 
* والنفس راغبة إذا رفيتها * 
( انظر ديوان الهذليين ١‏ : 8 ) وقد ورد في الأصضل بهذه الصورة : 


©*ه56 د 


وقول الأتطل "2 . 
وقول يذ ين ما للا في تفن الإ 0) 
ومن الأبيات الي يستوعب البيت منها المثل قتول” امرىء القيس : 
وقد طوّفت في الآفاق حتّى رضيت من الغنيمة بالإياب0» 
وقوله : 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته 
٠7‏ وقرتا بعتي شل تت نه 


و ه 
وقول زهير : 





(0 


انف 


(5 


وإذا برد إلى قليل يقنع * 

وانظر جمهرة أشعار العرب للقرشي ( ت؛ البجاوي كا ) : .لاا وفيها « وإذا » 
مكان « فإذا » . 
غيات بن غوث . وكنيته أبو مالك . انظر سبب تسميته بالأخطل في المزهر ؟ 5206 . 
وخرانة البغدادي رت: هارون ) ١‏ : كه . 
الشطر الأول هن البيت : 

* حتى استكانوا وهم ملي على مضض * 
ديوانه ( نشر ؛: الأب أنطوان صالحاني ب بيروت ط] ) :2 م.01. 
وانظر الشطر المذكور في الأصل في الصناعتين ( ت: البجاوي وابي الفضل ) : لاوم 
وف التمثيل والمحاضرة ((ت: الحلو ) : 06" وفي المستقصى للرمخشري ( حيفر آباد ) 
| : 66؟ 2 وعلق ناشره بقوله ( على هامش الاصل : وصدره : 

حتى استكانوا وهم ملي على مضض * ) 

البيت في ديوانه زت: ابي الفضل ) : 59 وديوانه ( شرح السندوبي ) : 56 وديوانه 
( صادر ) : “ل . 
البيت في ديوانه رت: ابي الفضل ) : 56 وفيه « الميئان » مكان « عيناي »4 وديوانه 


( صادر ) : 7و . 


”7س 


ومهما تكن" عند امرىء من خليقةٍ 
ولو خاها تتخفى على النّاس, تتم 07 

وأبيات الأمثال المفردة كثيرة” جدآ . 

ومن الأمثال ما يكون الكلام فيه على المعنى. دون اللفظ » ومن ذلك قول” 
الشاعر © يصف سيوف 29 : 

وبيض” رققاق” قد عتلتنْهلن” كتبثرة" ؛) 

بداوَى بها الصّاد الذي في التواظم, ‏ 

الصّاد” داء"” يأخيل” البعيرً في رأسه فيطمح به . ومعناه” أن" من كان 

متكبراً طامح الرأس كالبعير داويناه بهذه السيوف . ومنه قول جرير : 
إني امرؤ أحسن” غمز الفائى ” 





)١(‏ انظر ديوانه : هلم وشرح الديوان صنعة ثعلب : الا وشرح المعلقات للزوزني ( صؤدر 
وبيروت 1959 ) : ٠.‏ وفيها 2 وان خالها » .. والتمثيل والمحاضرة (زت: الحلو ) : 
16 وفيها « بكن ) مود ضع « تكن » وانظر شمراء النصرانية ( بروت ط"؟ ) : #9اما ع 
ورواية البيت فيه كرواية الاصل المثبتة . وشرح الحماسة للتبريزي ( بولاق ) © : 0 


والكافي للتبريزي (( ت: الحساني ) : لإلا( . 
(؟) هو الراعي . 
(؟) في الأصل : سوقا . 
(5) في الاصل « عليهن كبوة » . 
(5) البيت ودد في ص ١5|‏ من « خلق الانسان » للأصممي ضمن مجموعة الكنز اللفوي 
باعتناء د. أوغست هفئر . 
(5) لم يرد في الديوان »؛ وقد رجعت إلى طبعاته المختلفة » وقد وجدته في لسان العرب 
(مادة » سلق ) © وبعده : 
بين اللها الداخل والأسالق 
والاسالق : اعالي باطن الغم . 


ا لك 


أي أعالج من" به الداء . وقول اللحعدي : 

. إن - 0 عه قر ظ 8 
وما نور من الهندي يشفئى به راس الكمي من الصداع ‏ 
وقول العجاج : 

جاعوا لين فلاقوا 2 عيض ) 


والمعنى أنّهم جاءوا يشتهون الشرّ فوجدوا من شفَاهم . 


١/١ : ١ في الاصل « ولاقوا » ولكنا جعلنا الغاء بدلا من الواو لوروده بها في المستقصى‎ )١( 
وفي مجموع أشمار العرب وني الديوان »© ولانه الانسب إذ بها يكون على قرار الشطر‎ 
٠. الاول من البيت الثاني‎ 

(؟) تتمة البيت في مجموع أشعار العرب ؟ : ه8 طبع ليم ©» وديوانه زت: السطلي ) ؛ 
ه"١(ض‏ : 

* طاغين لا يزجر بض بعضا * 
أما في المستقصى فتتمته : 

* ورهيوا النقض فلاقوا نقضا * 
وهو صدر البيت السابق في الديوان واللاحق في المجموع . 


ا ثاة؟ ل 


الباب الرابع 


في صناعة البديع وأبوابها 


إها سمي البديم بديعاآ لأن الكلمة تأي في الكناية والاستعارة والنشبيه 
والإرّداف والإشارة لشيء لم يوضع له في أصل اللغة فكأنها ابتدعت لذلك 
الموضع » لا لأن المحدئين ‏ كما ظن قوم ابتدعوه وفازوا بالسبق إليه 
واخترعوه . ويدل على:ا ذهبنا اليه أن جميع أقسامه موجوددة” ني كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله يه وكلام الأولين من البلغاء واللحطباء والشعراء » 
وإنّما صار أخص” بالمحدثين لتنبيههم عليه ؛ وعنايتهم به » واستكثارهم 
منه » واستنباطهم للنعوت التي نعتوا بها أقسامه » وإضراب من تقدم عن 
رومه بكد القرائح والتماسه بعسف الحواطر » لآنمم إِنّما كانوا يقصدون 
من الكلام ما انقاد طبعاً لا تطبئعاً وأينع غريزة لا تصدعاً » ولذلك كان يأتي 
ما وقع في كلامهم من أنواعه مرتبطاً بالمعاني أحلى (© ارتباط ملائماً لها أتم” 


. كتبت في الأصل بالألفف‎ )١( 


5688ل 


ملائمة»حالاة من الكلام حل الترصيع من الحلى . 


وستأتي في أبوابه من التمثيل بآيات التنزيل ومنثور ومنظوم. البلغاء من 
اإقدماء ما يشهد لما قلناه بالصحة . وينبغي لمن أحب تزيين كلامه بالبديع أن ' 
يذهب في استعماله مذهب من لا يتكلّفه ولا يتعسق ني طلبه » فإن” القريحة 
اود لظن لبوك طزكرا ارقي مسر وه 
وأفادته من حسن التقابل والتقسيم ما يفيداه الترصيع للشيء المرصّع » وإذا 
قصد باستكراه القريحة وكداها قاد إلى إيقاع الألفاظ في غير مواقعها وإحالة 
المعاني عن وجوهها » وعكس الواجب في الابتداء بتحصيل ما يشتمل” على 
الصنعة من الألفاظ قبل محصيل المعاني الي الألفاظ خادمة لها وانتشار المعاني 
على أن تظهر من الباني فيما ينافرها . وقد كان لي في زهان الحداثة صديق من 
أهل الأدب رحمه الله مغرماً باستعمال هذه الصنعة في كلامه مفرطاً في 
تكلفها » وكان لذلك يضْطرّ إلى ما ذكر ناه من إحالة الألفاظ والمعاني وترتيبها 
في غير رتبتهما وحمل الاستكراه_والوخامة فيهماة» وكان مع شغفه بهذه 
الصنعة لهجا باستعارة آبات القرآن وحشو كلامه بها » وكان أيضاً يحرفها 
ويغير -كثيراً من تأليفها وينعدل بها عن مواضعها » فلمئًا نشأت وقرأت 
كلام الناس ودلني الذوق والتأمل و الطبع على الفرقانٍ 00 بين الكلام السليم 
والسقيم وضح لي خطؤه ”© ني ارتكابه ما ركب وزلله في ذهابه إلى ما ذهب » 
عاتبته وأعلمتته أن" ما يتكلفه من هذه الصنعة مفْسد” لاصحابه محيل” لمعانيه 
)١(‏ كتبت في الاصل بالالف والياء معا . 


) في الاصل : الفّرقان . 
() في الاصل : خطاوٌه . 


6ه5 د 


قائد” له إلى ريف كلام الله تعالى عن مواضعه سائق” إليه هرّءء من نظر في 
تأليفه وتاجنه , فلم ينجع عدلي فيه وم في طلقه تابعآ لعشقه . وله خطب ورسائل 
كثيرة لا تمر بأحد إلا ضحك منها وهزأ بها » وقد أتيت بفصول مما كاتبي به 
دليلا” على ما حكيناه » فمن ذلك صدار رسالة. : ٠‏ كل" وقئت بظْهرُ من 
بلاغة الحضرة الأجليّة ‏ أعلا 7) الله شرف حظّها ويختها » إلى حيث تكون 
كواكب السماء من تحتها ‏ من تثقيفها الكلم ونحتها ما يعجر المتقدمين لزمنها 
فكيف بالمتأخرين لوقتها » وتبعث بما تبعث من الحكم واثقة” منهم بشدة 
مقتها » وآمنة” من شنانها وبغتبا » وما نريهم من آية إلا" هي أكبر من 
أختها » فهم يجدون في تحف رسائلها ما وجداه موسى الكليم في عصاه » 
من مآرب ومسارب ومقامع ومنافع لمن عصاه » بل كلهم راكب خطةة 
غرر » وسالك خطة خطر » إن لزموا الاقتصار وتجتّبوا الإكثار » للإعتظام 
لها والإكبار » لم يأمنوا ناقد” تأمّلها أن يقف علمهم بين بدي تأمّلها موقف 


٠. 5 2-28‏ 5 58 8 1 أن اناك 
اعنتذار » فيرجعوا بالحجل وهم يتلون ولو ترى إذ وقفوا على النار » . 


وفي هذه الرسالة : « وإن اعتمدوا بعض ما يعتمده ني المكاتبات من 
شريف الكلام » وبديع النثر والنّظام » حركوا من غرائب ألفاظها ساكناً » 
وأثاروا من رغائب معانيها كامتاً » ومروا من ضروع فصاحتها ما لا ينفذ 
لبانّه » وخاشنوا من أصلاد مُلّحها ما لا يساعدهم ليانه » وجهكّرت إليهم 
من كاة ألفاظها وآدابها » كتائب ومقانب جيوش لا قبل لهم بها » فيموتون 
موت عي ومن سلم منهم من الأنخان وشد الوثاق » تلت فضائلها على من 


. كتبت في الأصل بالالف والياء‎ )1١( 


.كه 


اووس لتنا 

ومنو زناه أخدرى : « أطال الله بقاءء حضرة مولاي ما ظهر بحنين 
و ياه + لكي يدن ررق لحترا جد تيرد نع 04 من 
ير والآلام » ومنها : « فهذا الذي إذا سمع السامعون ' » ذكره » عظموا 
أنه وأكثروا شكره » الذي يولم عدوه ويطليل ذكره » ومنها : « ورفع بدره 
إلى سماء كل سمو » وكف عنه كف عدو كل عدو » . وجميع كلام الرجل. 
ترى من ظهور الكلفة » واستحالة اللفظ والمعنى » ووضع الآيات المستعارة 
في غير مواضعها . وهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه والإشارة إليه . 


وقد اختلفت مذاهب العلماء ني بعض البديع ونعوت بعضه » واتفقوا 
على الأكثر » ووجد عند قوم ما ليس عند الآخرين . فأما أبو الفرج قدامة 
فإنه قسم البديع إلى ثلاثة أقسام بحسب انقسام_البلاغة في الأصل » فقسم بخص 
الألفاظ » وقسم بخص" المعاني » وقسم بخص ما تركب منهما » ولم يسمه 
بديعاً وإنما قال : نعوت الألفاظ + توك امداق :“نيوت الك متهنط ا» 
وأما غيره فلم يراع ذلك :ول ممرة 6 وا بالأبواب مختلطةة . ولا بد أن 
نلوح في كل باب من الأبواب بما عرفناه من وفاق العلماء واختلافهم » 
ونلغي القول” على ما ورد من هذه الأبواب في أقسام البلاغة الفرعية كالاستعارة ‏ 
والتشبيه » والسجع » والتطبيق ؛ والمجانسة » والمزاوجة » وغير ذلك مما تقدام 
القول” عليه » إذ لا حاجة إلى تكريره . 


والذي وقع إلينا من البديع بعدما انتظمته الأبواب السالفة اثنان وأربعون 


. النون كتبت في الهامشى »© إِذْ قبلها وصل الطر إلى نهايته‎ )١( 


لالاه؟ ب 


باب » وهي : أحسن ما ابتدأ به الكاتب والحطيب والشاعر » الحروج الحسن , 
الترصيع » المقابلة » التقسيم » التبيين » الالتفات ٠‏ الاعتراض » التفسير » 
التتميم » التكميل » المالغة » التكافق » الإشارة ٠‏ الإرّداف » التمثيل ‏ 
الكناية » التعريض » التسهيم » التوشيح » الإعتاب » الإبغال » التركيب , 
الإلمام » الاستفهام » التفريع 7) » التبديل » التصريع » الاستدراك » الحشو 
المفيد » الرجغ » التوشيع ٠‏ الشّرديد » التصدير » التسميط » التضمين ,ع 
توكيد المدح بما يشبه الذم » الاستطراد » المماثلة » هزل يراد به الحد ع 
الاستثناء » التفويف © : 


ونحن ورد هذه الأبواب على تواليها » وأقوال العلماء فيها » إن شاء الله 
تعالى : 


ذكر أ حسن ما ابتدأ به الكاتب واللحطيب والشاع” ©) 


الكلام المؤلف وينقسم "نا قلذّنا فيما خلف إلى ثلاثة أقسام ٠‏ وهي : 
الرسائل ؛ واللحطب والأشعار . وكل قسم منها: يحتاج إلى تقديم مقدمة تكون 


)03( في الأصل « التقريع » . 

0) في الأصل « الكويف » . 

[فزق انظر « حسن الابتداء » في معجم البلافة العربية ١‏ : 186 و ١‏ في المبادىء والافتتاحات » 
في الطراز ( ط المقتطف 1616 )5 : 88؟ ل9ا؟ وني البديع ( نشرة خفاجي ) : +إى 
ونشير إلى أن حسن الابتداء » تسمية ابن الممتر » وقد فرع المتأخرون من هله 
التسمية « براعة الاستهلال » ( حسن الترسل إلى صناعة الترسل صض 7#ة ) . 
و < براعة الاستملال في الكاني » رت: الحساني ) : وما . 


و - 
. .1 ساطا لما يتلوها . وقد شرحنا ما جرت العادة بأن يفتتح نه كل” ف مء 
فرشا وبسا 4 1 7 0ت كل فن من 
هذه الفنون » وأوضحنا الطريق إلى ترتيب هذه المقد مات عند القول على 
3 اركب من الألفاظ والمعاني وعندة القول على ترتيب الكلام.والتعيين 
على ما يكون مثالا" لهذه المقدمات من الكلام البثور على كثرة أنواعه واختلاف 
بداياته لاختلاف معانيه غير ممكن ٠‏ وإنما يرجم ني ذلك إلى معرفة الكاتب 
واستقلاله بوضع كل شيء في موضعه . فأما المنظوم فلأن أكثر بداياته في 
التخزل والتشبيب يمكن التمثيل فيه . 
ومن أحسن ما ابتدىء به قول” امرىء القيس : 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومتئزل 
بسقئط اللوى » بين الدتختول فحؤمّل 07 
فإن” هذا البيت قد تضمن ملحا من وقوفه واستيقافه وبكائه واستبكائه 
وذكر الأحينة والمنازل . 
وقال الحاتئمي : الابتداءات البارعة” خمسة . قول النابغة : 
كليي لهم يا أميمة' © ناصب 
وليل أقاسيه بلىء الكواكب ©) 





: ) البيت مطلع معلقته وهو في ديوانه (ت: ابي الفضل) : ه وديوانه ( شرح السندوبي‎ )١( 
وشرح المعلقات للروزني ( دار صادر ) : /7ا.‎ ٠ ١52 


() في الاصل « با أميمة © . 
9) ديوانه رات: كرم البستاني ) : 5 والبيت مطلعم قصيدة له بمدح فيها عمرو بن 


لابههة5 ل 


ه0086 ع و 8 ع 
وصدار أراح الليل )0( عازب 00( همه 


- 


تضاعف فيه الحزن” من كل” جانب9) 


وقوله : 
با"دار مية بالعليساة الت عد 


35 
عيرهة س ه 


أقوت" وطال" عليها سالف الأبّد ©) 
وقول علة علقمة بن عبدة © , 
طحا بك قَلْبْ في الحسان طروب 


وس ه 


و 5 سه - و 
بعيد الشباب ععصير حان مشيب7) 





للق 
للق 
لفق 


كن( 


فل 
)1 


وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ( المعارف ) : *) » وشعراء النصرانية 
( بيروت طل؟ ) ؟ 555 © 548 والبيت الأول في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي 
الفضل ) : 8؟؟ »© ويقول عنه أبو هلال إنه أحسن ابتداءات الجاهلية © وفي البديع 
( نشرة خفاجي ) ١‏ ؟*الا وساقه مؤٌلفه شاهد؟ على حسن الابتداء وفي كتاب سيبويه 
(ات: هارون ) ؟ ؛ لا١؟‏ وفي الحماسة البصرية ( حيدر آباد 1555 ) ١١.١ 1 ١‏ وي 
العمدة (ات: محيي الدين ) ؟ : (١؟؟‏ . 
في الاصل : « الليل © . 
في الأصل « غارب » 
بين البيتين يوجد في الديوان هذا البيت : 

تطاول حتى قلت ليس بمنقضر وليس الدي يرعى النجوم بآلب 
البيت مطلع قصيدة له يمدح فيها التعمان ويعتذر إليه . 
ديوانه ( بيروت 1559 ) ؛ هالاوارزت: عطوي ) : 15 ؛ وشرح العقصائد السبع الطوال 
الجاهليات ( العارف ) : 5" ع بإا؟» »؛ 59 » وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ): 
604 © وكتاب سسييويه (ا ت: هارون ) ؟ 96١ ١‏ »2 وانظر الشطر الأول في العممدة 
(ت: محيي الدين ) ؟ : بالا 
وهو المعروف بعلقمة الفحبل . 
ديوانه رات: الصغقال » ودرية الخطيب ) بحلب ؟: #” . 


ل 


لمعك5م هه 


وقوله: 
هل ما عتلمّت وما اسلتودعلت 7 مكتوم 
َم حبالها إذ' نأتلك اليؤم مَضَرُوم 9 
وقول امرىء القسس : 
إلا أنتم” صباحا أبلّها الطلتل” اابالي 
وهل يَنْعمن' من كان في العنصّر الحالي 97 


مم 


5 


)ع( 


(0 


(0 


والبيت مطلع المفضلية رقم 4 »؛ وورد في العمدة ات: محيي الدين ) ١ ١‏ لاه و ١65‏ 
وفيه « بالحسان ) موضع « في الحسان » © والمقد الثمين : ه6| »© وشرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات ( الممارف ) : 5لا( » وشمراء النصرانية ( بيروت ط" ) : 
؟.ه والاغاني ( بيروت ) '! !|" 1 58 . 
يقول ابن رشيق ' ولملقمة الفحل ثلاث قصائد مشهورات »© إحداهن © «( 

* ذهبت من الهجران في كل مذهب * 
وفي هده القصيدة وقع الحكم له على امرىء الفعيس 8 وآلثانية قوله : 

*# طحا بك قلب في الحسان طروب * 
والثالكة قوله : 

* هل ما علمت وما استودهت مكتوم * 
الممدة رت: محيي الدين ) ٠١9“ 5 ١‏ و59١٠(‏ ء 
في الاصل « استودعلت © . 


دبوانه ( النثرة السابقة ) : .ه وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : لم١9‏ والحماسة 
اللبصرية ( حيدر آباد 555( ) ” : ١9/‏ وانظر المفضليات ( الممارف ط) ) : 5997 
والأغاني ( بيروت ) !|5 :1 51 5186 . 


البيت في ديوانه رات: ابي الففل ) : لا1! وديوانه ( شرح السنلدوبي ) ' ها 
وشعراء النمرانية ( بيروت ط"5 ) ؛ له ومعجم البلاغة العربية : الإلم وفيٍ الجميع 
ذكر البيت على هذا اللحو : 3-5 


الا 


ومن الابتداءات في أشعار المحدثين قول” أبي تمام © : 
أجل" أيها الربع الذي خف أمئئه 
لقد بلغت فيك النتوى ما تحاولله 7) 


وقوله : 
ارقاو عراس امبو 


تر وس 


:. 1 رق الفراقٍ 5 





)ع( 


(0) 


ألا عم صباحاة ابها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
أما روابة التبريزي في الكاني رت: الحساني ) : *؟ فقد جاءت مطابقة لروابة الاصل . 
بشأن الاستشهاد بشعر أبي تمام انظر ما أورده السبيوطي ( في مزهره | : ه ) نلا 
عن الزركثشي . 
ديوانه ررت: عبده عرام )”ا : ١؟‏ » والبدبع (ت: خفاجي ) : الا وفيهما« أدركت » 
مكان « بلغت » » والموازنة رت: محيي الدين ) : ١8‏ وازت: السسيد صقر ) : ؟١١‏ 
وفيه عدا ما تقدم « الا » موضع « أجل » و ٠:‏ ؟'4 وروابته في هده الصفحة : 


اجل أبها الربع الذي بان آهله لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 


و هاه وروابته : 


(0 


أجل ايها الربع الذي خف اهله 

وقد أورد المحقق في تعليقه قول المعري بصدر الكلمة التي ابتدى بها هذا البيت « وهلا 
لا بمكن إلا على كلام متقدم لان أجل في معنى نعم » ولا معنى لقولك هده الكلمة إلا وقد 
سبقها كلام من غيرك . فكآنه ادعى أن الربع كلمه وشكا إليه » فقال له : أجل ابها 
الربع ! والبيت مطلع قصيدة لأبي تَمام يمدح فيها الممتصم بالله 

مطلع قصيدة في مدح محمد بن بوسف الطائي . ديراته رت: عبده عزام ) م : ويم 0 
وورد شطره الأول في الموازنة (ات: محيي الدين ) : ١١8‏ وا زت: صقر ) ؟ : إ*؟ 
و اه والعمدة (ت: محيي الدين ) ١‏ ' “259 »4 والبديم رزت: خفاجي ) ع[ . 
وورد شطره الآول في منهاج الأدباء ( ت: أبن الخوجة ) : 186 ومعجم البلاغة العربية 
١‏ : كها 


كما 


وقوله : 
نا بعد غايّة دمع العين [ إن" بَعنداوا ] 00 
هي الصبابة” زفق طول” الدّهر وا| 005 

وبنيخى للشاعر والممُرسّل أن يتجنّبا افتتاح الكلام بما يتطير منه ويثقل” على 
سامعه © ويتحفظا مما يستخفي كنعي الشّباب وتفرق الأحباب وذم الزمان 
5 جارئ ذلك » إذا كان مفضياً إلى مدح الرؤساء ومخاطبة العظماء » على 
أن أكثر ما يقع هذا في النتظم دون النثر . وإنّما جمعنا الشاعر والكاتب في 
الممطاب لاشتراكهما في استعمال المعاني » فقد عيب على الأعثئ قوله : 


ما بكاء” 9) الكبير أي الأطاول. ‏ - وشؤاق وم ترد سوال 0 





() الزيادة من الديوان والمراجم اللمذكوررة في الحاضية رقم (؟) ٠‏ 

(0) في الاأصل « المصابة » . 

(9) ديوانه رت: عبده عرام ) م : ١.‏ » والصناعتين (ات: البجاوي وابي الفضل ) * 
9 © والبديع ( نشرة خفاجي ) : 7١:‏ » والزهرة : /ا6!| وفيه « والهد » ©» وجوهر 
الكثر رات: د.ء سلام ) : 1١9‏ وفيه ١‏ « والكمد » ٠‏ 
وورد صدره في الموازنة (ت: محيي الدين ) : 8)؟ وازت: صقر) 15 118 ٠‏ والبيت 
مطلع قصيدة للشاعر يمدح. فيها أبا سعيد محمد بن بوسف الطالي ٠‏ 

(6) في الأصل « ما بكالي » ٠‏ 

(ه) والبيت مطلع قصيدة للشاعر يمدح فيها الاسود بن المندر اللخمي . ديوانه (زات: د. 
محمد محمد حسين ) : * 4 وديوانه ( دار صادر 1555 ) © 1١1١‏ وفيهما « فهل ترد » ٠‏ 
وشعراء النصرانية ( بيروت طل ) : 6ل”# . وفيه طا بؤالي » . وجمهرة اشعار العرب 


للقرشي زت: البجاوي طأ١‏ ) : ؟56 ٠.‏ وفيها « وما تراد" 4 . 


اب 


وأنكر على ذي الرّمة قوله : 
م6 6 2 متها الماء ب” تكب 


كانه" نع كلق فترنة ري 0 
وأنشد النابغة” 2 بعض الملوك قصيدته التى أوَها : 
لبسلت أناسآ فأفنيئهيلم- وفنيت بعد أناس 29 أناسّ ©) 


فقال : ذاك لفرط شؤمك . وأنكر الفضل” بن يحيى » على أني نواس 


امتداحه إياه بقوله : 


أربع البلى ! إن" الشوع لباه 9) 
لقان وإني م أخدئك ودادي ) 





)ع0( 


0( 
اق 
5( 


(0) 
01) 
00 


ديوانه ص١‏ والبيت مطلع قصيدة له . وقد ورد هذا المطلع في الصناعتين ( ت: البجاوي 
وأبي الفضل ) : [7؛ . 
الجمدي . 
في الأصل « اياس ©» . 
لم أجد البيت في ديوانه الصادر في بيروت 1977 بتحقيق كرم البستاني » بل لم اجد 
لاشاعر من قافية السين في هذا الديوان إلا هذا البيت : 

ظللنا ببرقاء اللْهّيم » تلففا قبول" ككاد من ظلالها نمسي 
وقد ذكره المحقق في آخر الديوان ضمن « أبيات مفردة » للشاعر أو لا أدري أية روابة 
أو أبة مخطوحلة اعتمد عليها المحقق في هذه النشرة »© وكذا لم أجده في ديوانه رات: 
فوزي عطوي ) . ووجدته في الكاني للتبريزي ( ت: الحساني ) : 11.8 منسوبا إلى 


في الاصل » لبادي » : 
البيت مطلع قصيدة يهنىء بها الفضل بن يحيى البرمكي بدار ابتناها ©» ديوانه ( دار 
صادر ) : ."! © وديوانه زا ت: أحمد الفزالي بيروت ) 5 [ا9) وديوانله ب 


5548 سد 


فلمًا انتهى إلى قوله : 
سلام” على الدنيا إذا ما فُقد ثم 
بي بَرمك من رانحين وغاد () 
استحكم نظره 29 . ويقال إن" الأسبوع لم يخرج عنهم حى تكبو . وأنشدا 
البحتري يوسف بن” محمد النغريّ قصيدته الي أولّها : 
. لك الويل” من ليئل_ تتطتاول آخيره 7) 

فقال : الويل” والحرب لك . وأن يكون افتتاح الكلام من أحسن ما يمكن 
وأعلقه بالقاوب والأسماع . وينبغي للشاعر أن يتجنب التعيين في تشبيه. على 
مدن وق اأعيزاء 190 النواء قإنه رما وافق بعتضن من يكره” الممدوح ذكره : 
ونحسن النأي لهذا وما يجاريه . 





تخ اط الحميدية ) : |5 و ؟5 والصناعتين (ات؛ البجاوي وابي الفضل ) ؛ ١؟؟ ٠‏ 
وسر الفصاحة ؛ هلا١‏ . 
)١(‏ في الأصل « وغادي ») . ديوانه ( نشرة دار صادر ) : (؟؟ وازرت: أاحمد الغزالي ) * 
لاع والعمدة (ت* محيي الدين ) ١‏ : 558 ومنهاج البلفاء را ت: ابن الخوحة ) 5 55 . 
إق6 ف الصناعتين « أستحكم تطيتره » : ا9]) ٠.‏ 
(9) هجره : 
ووشك نوى حي” تزام* آباعره 


ورد هذا الشطر في نهابة الارب /ا : 1# وقيه « تقاصر » موضع « تطاول 8# . وورد 
الخوجة ) : ١4‏ وفيٍ معجم البلاغة العربية ٠ ١١١ © ١‏ 


(1) في الأصل : الاسماء . 


ه"5 ل 


ذكر الحروج الحسن () 


حكم المقدآمة والتشبيب الواقعين ني المنثور والمنظوم أن يكونا متصلين با 
بعدةهما وغيئر منفصلين عنه » فأما مقدمة المنثور فبأن يكون اتصالا بما بعدها 
من طريق المعبى ٠‏ وهو اشتماها بالقول المجمل على معاني ما جعلت مقدمة له 
واشتمال ما بعدها على تفصيل ما أجمل فيها » وأما التشبيب فبأن يكون مرتبطاً 
بها يليه من أغراض الشعر ارتباطا يحسن” معه التخلّص إلى الغرض » فقد 
مثلوا أبيات القصيدة في اتصال بعضها ببعض وتناسبها باتصال أعضاء الإنسان » 
وقالوا إنه مبى تباينت وتنافت في التركيب غادرها ما يغادرٌ الإنسان ببائن 
أعضائه من العاهات وتخون ' المحاسن . والنص على أمثلة للتطرق من مقدامة 
المنثور إلى غرضه لا 9) يحتاج إليهء لاتساع ما يقع في هذا الباب » أعني 
المنثور » فأمنا تمثيل التطرق من تشبيب الشعر إلى غرضه فغير متعذارٍ » لقلة 
ما يقع في الشعر من المعاني . 


ومو تست الروع قرلا عسل يق 3 : 





: ) وفي البدبع ( نشرة خفاجي‎ 118 : ١ انظر « حسن الخروج © في معتجم البلاغة العربية‎ )١( 
» وأنظر حسن التخلص في الطراز # : 115 185 وما يسمى ب « حسن الخروج‎ 5 
. » يطلق عليه أبو هلال والمتأخرون « الاستطراد‎ 

؟) في الأصل « تحون » . 

(9) في الأصل « فلا » . 

(1) في يحيى بن خالد . ومسلم بن الوليد شاعر عباسي غزل »© لقبه الرشيد بصريع الفواني 
حين سمع قوله : 

وما العيش إلا أن تروح مع الصبى وتغدو » صريع الكأس والاعين النجل 


( توفي 504 ها). 


لاكككاب 


- 5 2 ع 0 6. م 2 5-2 
مازال يلثمني مراشفئئه ويعلي الإبريق والقفدم 





ليق 


إثرف 


(0 


ديوانه رت: د. سامي الدهان ) : والصناعتين (ت: البجاوي وابيالفضل ) . هع 
وفيه « لهوت » موضع « صبرت » ٠‏ وقد ورد البيت الأول بمفرده ص ١06‏ من هذا 
المرجع ٠‏ وروايته : 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك تنشر 
والحماسة البصرية ( حيدر آباد 111 ) ١‏ : 115 وفيها « ما تدرين » موضع « هل 
تدرين » و « لهوت » موضع « صبرت لها » وحمالة ابن الشجري ( حيدر آباد ) : 
2617 وفيها « ما تدرين » ٠.‏ والطراز ( ط. المقتطف ) ”م8 : .هرا وفيه « سريت بها » 
ونهاية الارب لا : ١‏ وفيها « تنشر » بالتاء و « نصبت » موضع « صبرت »© ومنهاج 
البلغاء رت: ابن الخوجة ) : 1" وفيه « لا تدرين »4 و« بنشر ) و« أرقت » . 
الحميريٍ البصري من قصيدة يمدح بها اللأمون وهو شاعر مطبوع مكثر مد المأصون 
والمعتصم ( انظره قٍ الاغاني 1١ : ١7‏ وتفاعد التنصيص ١ : ١‏ ومعجم الشعراء : 
لاه" )0 . 
وهذه الآبيات من قصيدة في المأمون » أولها : 

العذر إن أنصفت متضح وشهود حبك أدمع سقفح 


الأبيات في الأغاني ( الساني ) ١14 : ١17‏ و (بروت 11١ : 1١)‏ وفيه « ويعلني » ب 


55# سم 


وقول البحتري 290 : 
٠ ٠‏ م ل 6 سيوس كا . 
قد قلت الغتيث الركام ولي ني 
إبراقه ٠‏ وألح 
لا تعرضن المع فار متشلبههآأً 
بندى يديه فلست من الداده ! 9) 


في إرعاده : 


وقوله 8 
أي لا أجعتل” الإعدام” حادثة” 
52 « وعيسى بن إبراهيم ) لي سكل ”00 





)ع0( 


(0 


زلرف 


بكسر العين » وهو جائر © في اللسان : عله يله وبميله إذا سقاه القية الثانية . 
و ١‏ نشا » موضع « وبدا » . 
وفي الصناعتين (رات: البجاوي وأبي الفضل )1 ؟1 و 26] ومعاهد التنصيصض ؟ 1 لان 
وسر الفصاحة زت: المعيدي ) : ٠‏ ؛ والبيت الآخير وبعده بيت في معجم الشعراء 
رات: فراج ) : 8ه؟ ومنهاج البلغاء (ت: ابن الخوجة ) ' 561 24 وفي من قصيدة له في 
مدع المأمون ع و مطلعها 

العدر إن أنصمفت متضيح وشهيد حبك أدمع سفح 
الأغاني ( دار الكتب ) 11 : 158 ؛ وورد البيت الثالث في معجم البلاغة العربية : .؟* . 
انظر البيتين في الديوان (ت: الصيرفي ) ؟ : 7.5 وقد ورد فيه ٠‏ للشيم » مكان « للفيث ( 
في البيت الأول . والموازنة (ات: السيد صقر ) ؟ : 1١6‏ والصناعتين (ات: البجاوي 
وأبي الفضل ) : 0 وقد ورد فيهما « الغيث » كما في الأمل هنا . 


كل من البيتين كتب في الاصل متصل الشطرين . 


دبوانه (ت: الصيرفي ) ١‏ : 455 والصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : هرمع 
وفيهما « آليت » مكان « أتسمت ©» . 


لامككاب 


وأكثر ما بقع هذا اللحروج المستحمن” ني أشعار المحدثين » فأما الحاهلية 
فلم يكونوا يعنون بإيصال التشبيب بما بعده » لمهم يعدون التشبيب كلمة 


مفردة ويرون المدبح قصيدة” على حداة : ومذهب المحدثين احسن وأبرع 1 


ذ كر التترصيع )00( 


هذا النعت مشتق” من ترصيع الحلي بالجواهر » لمهم وضعوا اللفظ في 
رفع الحلى » ورصّعوا الصّْعة الواقعة ني هذا الباب » وهي تمائل الألفاظ 
٠. 5‏ ان ل 3 3 5 5 28 3 
في الخط والسمع 4 وتقابلها مقام ما ير صع الحلي من الدر وغيره ٠.‏ وهو 
نعمت" "© واقع' في موقعه » لما بين تقابل الألفاظ المتمائلة في السمع والحط وبين 
تقابل الحواهر المتماثلة الأجسام في الأرصيع من المناسّبة في المعبى » وهو أن 
كل" واحد يفعل فيما رصع به من الرتبة والتقسيم مثل فعل الآخر . 
وم أجد لأحد من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا" لأبي علي الفارسي ف 
فإنه ذكره وقسمه إلى ثلاثة أنواع : ترصيع حذأو » وترصيع لعو » وترصيع 
موازنة . 
)١(‏ انظر ( الترصيع ) في الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل طا ) ؛ هلا#8: ب 501 
وفي خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 455 وفي معجم البلاغة العربية ( د. طبانة ) 
(١‏ :4م وفي الطراز ر ط. المقتطف 1516 )؟ : 18لا ب لالا؟ ونهابة الآرب لا ٠١6 ١‏ 
والكاني للتبريزي (ات: الحساني ) : 8ها » وجوهر الكنز : 106 وصور البديع 
1 1 6ل ألا . 
(0) في الاصل « تب » . 
فزق هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الاصل . أحد الآئمة في علم العربية . 
من كتبه : « الإيضاح » في قواعد العربية و « التلكرة 4 في علوم العربية و « الحجة » 
في علل القراءات و« المفقصور والممدود » و «, العوامل ( في النحر 35 ولد عام هيخ 1 


وتوفي عام لاإلالا ها . 
لالهة"5 سد 


فأمًا ترصيع الحذو فهو أن تأتي الكلمتان على صورة 7" ول ووو 7 
واحد 2 ولا يفئر قان إلا في الشكل والإعجام 4 أو في الإعجام حسب 4 أو 
في الشكل حسب . فمّما يفترق في الشكل والإعجام قول" الني نم « عليكم 
بالأبكار فإتّهن أشد أحبًا وأقل خا ' غ7 + وقول ابن الرومي () 

لا أرق الشعر وغيئري قاله 2 يحكفينى انتخاله اتحاله'” 

وما يفترق في الإعنجام حسُب قول" الله تعالى د ثم لا يجحدون"ولياً ولا 
نصير 6" وقول النى مكدر والمرء يسعى يده والسيف يقطع يحداه » 


وما يفترق في الشكل_حسب قولك : العبرّ والعتر » القثر والقر . 


وأما ترصيع اللغو فهو أن تكون الكلمتان على صورة واحدة والروي 
مختلف » مثل قولك « فلان نيله سابغ ونبله سابع ) ومثل قوله تعالى « وهم 





)01 سقطت هله الكلمة في الأصل من السطر وكتبت فوق مكانها منه مائلة مردفة ب « صح» ٠‏ 

(9) الروى : الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة دالية أو تالية. 

في الاصل « أشد حياء وأقل حا » وما ذكرته ورد في ( الطرار 1 :53053 ) 
والخب : الخداع . 

4( علي بن العباس بن جريج ( توفي 147 ) شاعر عباسي كبير من طبقة بشار والمتثبي ٠‏ ومع 
هذا لم يترجم له صاحب الاغاني بل ذكره في موضعين ٠‏ 

(ه) لم أجده في ديوانه ( دار الكتب المصرية ) وكذا ديوانه ( اختيار كامل كيلاني ) ٠‏ 

(5) في الأصل « ولا بجحدون » ويوجد في القرآن « ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا » سورة الفتح 
؟ وهي التي أثبتها » كما يوجد « ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرآا »4 سورة 
الاحزاب !1 © وأيضآ سورة النساء 119 ٠‏ 

00 لا بتضح بما ذكره من الآبة ما آراد التمثيل له من افتراق الكلمتين في الاعجام حسب ٠‏ 
وامتقد أن .عناك ا شنقطا “اق العلا ++ ذا المفروكن: أن بجيء. بكلمة. اا بمسر! ملا في 
مقابل « نصيرا » . وما ذكر هو ختام الآبة ؟؟ من سورة الفتح وختام الآبة 4؟ « وكان 
الله بما تعملون بصيرا » . 

الام ده 


بحسبوث أمهم 


وسو 


3 م 0 . ومثل قول أني عبادة 9) : 


ول يكن الْعْسَر بالل إذا سَرَى 
28 3 ف 1 و 4 8 بالل ' ظاليه"0) 


5 : ٠ مث وه‎ ٠. 2 9 ٠. 
5 )© وهذا النوع إنما براعى فيه اتفاى صوره قي الحخط واختللاف رويه‎ 


اء بعد ذلك اتفاق حروف تأليفه ني السمع واختلافها » ألا ترى اتفاق 


صورتي المغتثر والمعتر في اللحط واختلاف روبهما وحروفهما وكذلك سابغ 
وساء » واتفاق صورتي نحسبون وتحستون وحروفهما واختلاف رويئهما . 
6 : 


وأما ترصيع الموازنة فهو أن يكون البيت أو الفصل” مقسوماً كلمتين 


كلمتين من غير زيادةر عونا رأف تكوة لاني من كل قسم على وزن 
الثانية. من القسْم الذي قبلها والقسم الذي بعدها » ومثاله في المنثور قول” 
بعضه 0 دامت تنعمك وحمل كرمك و شفى ألك 0 ومثل قولك 0 دامت 


ع( 
زفق 
لق 


2 


0 
0 


سورة الكهف . الآبة ٠ ١٠١5‏ 

اللبحتري » في مدح الممتز بالله . 

دبوائه رات١‏ الصيرقي ) 9١٠5 : ١‏ والكافي للتيربزي ززت: الحاني )1 :6110| وسر 
الفصاحة زت: المسيدي ) : ١1١‏ © وشرح ابن حجة لبدبعية عائشة الباعونية ( على 
هامشى خزانته ) : "(١‏ وفيه « المعتز » موضع « المغتر » في الشطر الأول 2 وهو 
خطا ظيسي + والممدة زات! محبي الدين ) 11 #897 وقبه 8 إن »© موضخ « إ3 » وقد 
اورده العلوي في الطراز مثالا للمصحف وهو ذرب من التجنيس الناقص ويقال لهذأ 
الضرب تجنيس الخط أيفا ومثاله في القرآن ( وهم بحسبون أنهم بحسنون صتما | 
ومن السنة ( عليكم بالأبكار فإنهن أشد حبا وأقل خيا ) والخب الخداع . ومن الششمر 
قول البحتري هذا ( انظر طيعة المقتطف 11154 ) » :5550 وفيها ١‏ شرى » موضع 
« سرى 0. 

في الاأصل « صورة في الخط واختلاف روية ؟ . 


ب الاا سه 


أيامك ونصرت أعلامك ونفذت أحكامك » ومثاله في المنظوم قول الشاعر : 
الحرب نرهته- والناس همته والسيق عزمتّه وال ناصده 


وقول امرىء القيس يصف الفرس : 

ميات و ون د ”يقي و 3 م 0 002 9 
رقتائبًا صَرم ولحتها برم وجريها جسذم والبطن مقيُوب 
والعين ققادحّة” واليد سابحّة” والرجُل صارحة والدون” ربيب 
تزه ماه ار 


راوس في س ال عام ص اله 7 52 
والماء ممع والسد منلحدر والبطن مضطمر والمعن ملحوب 00 


5 - 


وقد سمى آخرون هذا تسميطاً » قالوا : وهو تصيير الأجزاء في البيت 


)١(‏ الابيات في الديوآان ز(ت: أبي الفضل ) : ه56 وهي ضمن قصيدة مطلعها ؛ 
الخير ما طلعمت شمس وما غربت مطلب بنواصي الخيل معصوب 
وهذه القصيدة من زيادات نسخة الطوسي من الصحيح القديم المنحول . وقال ‏ ويقال 
إنها لإبراهيم بن بشير الأنصاري , وقد وجدت اختلافآ في كل من الابيات الثلائة . 
ولذ! أثبتها هنا كما وردت هناك : 


رقاتقها ضيرم وجريها خدم ولحمها ريم والبطن مقبوب 
والمين قادحة واليد سابحة والرجل طامحة واللون غربيب 
والماء متهمر والسد متحدر والعصب همضمر والمتن ملحوب 
وورد البيت الثاني ف الكاني زات: الحساني ) : الما هوافقً لروآاية الأاصل . 
وفٍ ديوانه ( شرح السندوبي ) © 51 وقد روبت فيه على هذه الصورة : 
رقافها ضيرم وجريها جذم ولحمها زيم والبطن معبوب 
واليد سابحة والرجل ضارحة والعين قادحة والمتن سثلحوب 
والماء متهمر والسسد ملحدر والقصب مضطمر واللون غر بيب 
وفيٍ شعراء النصرانية 0 بيروت طل؟ 4 © وب وروابة الأبيات فيه كروانتها ف الديوان 


السابق باستثناء البيت الثاني فقد ورد : 


واليد سابحة والرجل ضارحة وألمين قادحة والمتن ملحوب 


سا5 سد 


على حكم السجع أو ما شابهه مما يكون جنسه واحمدا في التصريف والتمثيل » 
ومثلوه بقول امرىء القيس : 
مك مف ممقئيل مدير " 
ويقول زهير : 
كيدا مُقبلة وو اع 


والقَصّد توازن الأجزاء وإن لم تكن مسجوعة . وقد كنت وقفت على 
كتاب لطيف لابن منصور الثعالبي سماه « أجئناس التجنيس »© ذكر فيها أنها 
ثلاثة » وأورد من فقر البلغاء في كل قسم أمثلة من المنظوم والنثور . 
فأوّها:المتشابه” الذي يشبه التصحيف ولم يراع اتفاق رويه ولا اختلافه ولا تباين 
حروفه إذا اتفقت صوره في الخط » ومثله بقول النبي علش « عليك بالياس 
من الناس » وبقول الحسن البصري ١‏ ما أعطى الله أحداً اختياراً إلا زواها عنه 
اختباراً ) وبقول الآخر في الفروج« يخرج كاسباً كاسياً » وبقوله ني الحيوان 


: هذا شطر بيت ©» وعجزه‎ )١( 
كجلمود صخر حطه السيل من عل‎ 
١٠١6 : ) وديوانه ( شرح السندوبي‎ ١9 : ) انظر البيت في دبوانه رت: أبو الفضل‎ 
وجمهرة أشسعار الصرب‎ ) ١915١ وشرح العلقات للزوزني ( دار صادر ودار بيروت‎ 
. |١568 5 ) للقرئي زات: البجاوي‎ 
. 1865 : (؟) لم تثبت في الأصل همزتا « كبداء » و « وركاء » ر(طا)‎ 
: هذا صدر بيت ©» وعجره‎ )9( 
قوداء فيها إذا استعرضتها خختضتيع‎ 
* ) انظر شرح ديوان زهير » صنعة ثعلب : /اا؟ والصنتاعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل‎ 


1 وفيه « عجراء » موضع « وركاء » . 


أ ااا 


و سبئحان من جعل بعضّه لك غادياً وبعضه عليك عادياً ؛ وبقول بعضهم «١‏ ليس 
في العظم مخ ولا في البيض مح » وهذا الممنس” يجمع ترصيع الحذو واللغو . 
وثانيها المتشابه من التجنيس الصحيح » وهو أن تتفق صورتا الكلمتين وحروفهما" 
معا فلا يفرق بينهما إلا الشكل » وهذا أحد أنواع ترصيع الحذو ٠‏ ومثله 
بقول معاذ بن جبل 7( ١‏ الداين” هدام الددين » وبقول بعض البلغاء « من كان 
كله لك كان كله عليك » وبقول آخر « ذكر المنّة من ضعف المنّة » وبقول 
آخر « مولاي يوليي العفو من عفُوهٍ ويسوليي صفحة” صفحه » وبقول آخر 
واأزالحة انان ورائحة الحنان وغذاء الرُوح ومادة الروح » وبقول شاعر : 
وليئلة بجْمُها كلف" صب وفي وجه بدارها كلف 
وإقتوال: ابن" بابك 229 : 
فصوت لانه تَعَم | وصوبُ بيه نِم" 

والمثال في البيت « تعم نعم » لا« صوت و صوب » ء لأآنهما من 

ترصيع الدّغر » وبقول محمد بن العباس "24 : 


طول بلا طول ولاطايل ‏ سيق كهام وغمام ججهام 





م في الاصل « وحروقها » . 

() هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاري ٠‏ 
جمعوا القرآن عن عهد النبي ( ص ) . ومن كلام عمر : « نولا معاذ لهلك عمر » وفي ذلك 
تنوبه بعلمه . توفي سنة ١8‏ ه وفي مولده خلاف . 

هو عبد الصيد بن منصور بن الحسن بن بابك » شاعر مجيد مكثر » من أهل بفداد 


محابي حليل . واحد الستة الذين 


زازق 
( توفي ٠6‏ ما )ا . 

(4) الخوارزمي » صاحب الرسائل العروقة برسائل الخوارزمي . كان من اثمة الكتاب .٠‏ 
كما كان ثقة في اللغفة ومعرفة الالساب ( توفي “1م؟ ها ) . 


--2 594 سد 


لللسل-مت ات 


وثئالشهما ما يتشابه لفظاً وخطاً ويختلف معبى » ولا يدل عليه إل" 0 
من الألفاظ دون الشكل والإعجام إذ لا حختلفان » وهذا المسنس يشبه 1ن 
8 قسماً رابعاً من ترصيع. الحذو » ومثله بقول الصاحب «١‏ لبيد عنده 
ىا وعبيد وأقرانه له عبيد » وبقوله أيضاً ٠‏ يضايق في حرف ويعتد الموداة 
ى حرف » وبقوله « ما انتصف النهار حى انتصف الله للحق من الباطل » . 


ويقول البسق 
كم بين وسواس الحللي2 وبين وسواس الحهموم 


ص و ِ_ 
22 التنوخي 147 : 


زفف 


» خم غير وخي » وقريحة غير قريحة‎ ٠: 


ويقول القاضي 





. » في الأصل « فيشيه‎ )١( 
وكان‎ ٠ ابو الفتح علي بن محمد بن الحسين . منسوب إلى ( بسسمت ) قرب سجستان‎ )4( 
: من كتاب الدولة السامانية في خراسان . وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلمها‎ 
) ها‎ 26٠. زيادة المرء في دنياه نقصان فلا بفر. بطيب العيش انسان ( توقي‎ 
. » في الاصل « السماص‎ )5 
هو علي بن محمد بن ابي الفهم » ولد بأنطاكية 198؟ ه وقدم بغداد في حدائلته 5.؟‎ ):1( 
» وتفقه على مذهب أبي حنيفة » وولي قضاء البصرة والاهواز » وهو إلى جانب ذلك آديب‎ 
» شاعر وقد مات بالبصرة ؟1؟ وهو والد أبي علي المحسن صاحب كتاب « نشوار المحاضرة‎ 
وكتاب « الفرج بعد الشدة » (انظر معجم الأدباء ه : 98 والأعلام ه : 151 ) . ويحكى‎ 
أن القاضي التنوخي كان من جملة القضاة الدين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده‎ 
في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبسيط في القصف والخلاعة » وهم ابن قريعة‎ 
»© وابن معروف والايدجي وغيرهم © وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها » وكذاك كان المهلبي‎ 
فإذا تكامل الانس وطاب المجلس ولد السماع وأخل ألطرب منهم مآخذه ؛ وهبوا أثواب‎ 
الوقار للعقار » وتقلبوا في أعطاف العيش بين الخفة والطيش »© ووضع في بد كل منهم‎ 
طاس من ذهب آلف مثقال مملوءآ شرابا قطربليا أو عكبريا » فيغمس لحيته فيه بل ينقعها‎ 
حتى تشرب أكثره ثم يرش يها بعضهم على بعض وير قصون بأجمعهم» وعليهم اللصبفات») ب‎ 


ه5976 سد 


أسير وقلي في ذّرَاك 7" سير وحادي ركاني ولوعة زفير 7) 

فر صيع الحذو على هذا ينقسم” إلى أريعة أقسام : قسم” تتفق صوره 
وحروفه وإعجامه وشكله؛مثل « حرف وحرف » و ١‏ قريحة وقريحة ). وقسم 
تتفق صوره” وحروفّه واعجامه ويختلف شكلهمثل « دين ودين » و« كل 
كل ) . وقسم تتفق صوره” وشكله وتختلف حروفه وإعجامه) مثل ١‏ بصير 
ونصير ) و ( سفير وشفير ). وقسم تتفق” صوره وتختلف حروفه وإعجامه 
وشكله»مثل « جِنُّبّ وختب وغغب وعتب . وأورّد في أبواب الحنس الثاني 
بابآً يسبه” إلى ما يتشابه لفظاً لا خطاً » ومثله بقول البستي 

وإن" أمَرّ على رق” أنامته أقر بالرق كتّاب الأنام له 29 

وهذا اندوع سماه أبو علي الفارسي «التركيب» . وله موضع يذكر فيه من 
هذا الباب بمشيئة الله تعالى . وأما عبد" الله بن المعتز وأبو على الحاتمي فإنّهما 
يريان أن أحد الأقسام الثي أدخلناها في الترصيع أحد قسمي التجنيس » وهما 
لذلك أميل إلى موافقة أي منصور الثعالي . وقد مرّ القول” على هذا فيما 


تقدم 5 





ومخائق البرم » فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم من التزام التوقر والتحفظ بأبهة القضاء 
وحشمة المشابخ الكبراء . ( معاهد التنصيص ؟ : ؟١‏ ووفيات الأعيان ( لبئان ) " : 
5” و (هحيي الدين ‏ ”# : 68 ومعجم الأدباء ه : 596 ) . 

. » في الأصل « دراك‎ )١( 

(؟) ورد هذا البيت متبوعا بستة أبيات في معجم الادباء هم : لالام وكان أبو أحمد بن ورقاء 
الشيباني قد خرج في بعض الأشعار فكتب إليه التنوخي يتشوق إليه ويجزع على 
فراقه . 

(؟) ورد البيت في وفيات الأعيان ((ت: محيي ألدين ) ؟ : 5ه ونهابة الآرب ( دار الكتب ) 
/ط : ١١‏ وقبله : 

إن هز أقلامه يومآ ليعملها أنساك كل كمي هز عامله 


سا5 مد 





ذكر المقابلة )00( 


أي عبد الله بن" المعتز وأبو الحسن علي بن عيسى الرّماني فإنهما لم يذكر 
بيئية-» وأحْسبهما ألغنياها لقرب معناها من معى المطابقة » وذاك أن المقابلة” 
ل ين المعاني من جهة الموافقة والمضاد”ة » والمطابقة ذكر الشيء وضده . 

وأما أبو الفرج قدامة فقال إن المقابلة من نعوت المعاني » وهو أن يؤتى 
معان يراد التوفيق بينها وبين معان أخر ء أو المضادة فيؤتى ني الموافق بما 
يوافقنه وفي الفا ا شاه » ومثله بقول بعضهم « فإن أهل الرأي والنصح 
لا يساومهم ذو الآفن والغش » وليس من" جتمع إلى الكفاية الأمانة كن 
أضاف إلى العجز الحيانتة” » قال : وإذا تأمّات هذه المقابلات وجدت في غاية 
المعادلة » لأنه جعل بإزاء الرأي الأفن وبإزاء انتصح الغش » وقابل الكفاية” 
بالعجئر والحيانة بالأمانة » وبقول الشاعر ") 

فواعجتبا كيف اتفقئنا » فناصح 

وفيا » ومتطويا على الغل غادر 


فوفى المقابلة:)إذ جعل بإزاء ناصح مطوياً على الغل وبإزاء وني غادراً» 


)١(‏ انظر ( المقابلة ) في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ١‏ ) : #0 ب .)»م 
وكذا في المثل السائر (رت؛ دء الحوني ود. طبانه ) * : ١08 ١614‏ وخزانة ابن ححة 
( الخيرية بمصر ) : لاه والعمدة (زات: محيي الدين ) ؟ : ٠١٠ 1١6‏ ونهاية الارب 
ا : ٠١‏ والكافي للتبريري رات: الحساني ) : ه5١‏ ومعجم البلافة العربية : 4لا" 
وجوهر الكنر (ات: د. سلام ) 5 هلم اكلم . 


0 ورد البيت دون عزو في نهاية الارب ل : ٠١١‏ ومعجم البلاغة العربية ١‏ 60.4 وورد ثانية 
ف 5١‏ وأوله « فياعجبا » ومنهاج البلغاء رت: ابن الخوجة ) : 9ه وأوله « فياعجبا) ‏ 


سس لاا لد 


وبقول الآخر ١‏ 

تقاصرن "واحلولين” لي م إتته 

تتا بعلدا أيام” طوال” أمّرت 

فقابل القصر والحلاوة” بالطول والمرارة 

وأما الحائمي فإنه عبّر عنها بعبارة قريبة من عبارة أني الفرج فقال : 
المقابلة' وضع معان يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة فيؤتى في 
الموافق والمخالف بأمثالهما على الصحة » أو تشترط شروط وتعدد أحوال ني 
أحد المعنيين فيؤتى في الموافق بموافق وني المخالف بمخالف . ومثّله بِقَوّل 
النابغة 29 : 


» >#ا سه هن 


فى م" فيه ها بسر ضديفتة” - عل أن" فيه ماوع الأعاد ت © 





والعمدة (ات؛ محيي الدين ) ؟ : ١٠6‏ وأوله < فيا عجبيا » . 
(1) ورد - دون عزو في : نهاية الأرب ٠٠١١ : ٠‏ »2 ومعجم البلاغة العربية ٠‏ 268 ؛ والكاني 
للتبريزي (ات؛ الحساني ) : ١78‏ وأوله في الأخر « ابا عجبا » . 


هده المجموعة 1 اي المجموعة التي تضم شعراء امرىء القيس 0 والنابفة » وزهير )2 
وطرفة ©» وعلقمة © وعنترة ] تجد ألبيتين الآتيين منسوبين بين إلى النابغة الذبياني : 
فتى تم فيهما سم صديقيه على أن فيه ما بيسسوء الأعاديا 
فتى كملت أخلاقه فير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا 

ولكنهما في نسخة آخرى ينسيان إلى النابفة الجعدي ©» . 
أقول : والبيتان الملكوران منسوبان إلى النابغة الجعدي في اكثر المصادر » وقد قدم 
ثانيهما على اولهما 

إفرف ديوانه را ت: فوزي عطوي ) : ١٠١]‏ وديوانه ) دار صادر ودار بيروت ) : 97>" وفيهما 
وردت الكلمتان الأخيرتان من البيت و0 0060٠0‏ لسسسيءم العاديا 6 وحماسة أبي تمام م 


- 8 ل 





وأما أبو علي الفارسي “ فقال : إن المقابلة” تطبيق لفظي » » لأن الكلمة” تقابل 


فيه أختها على تلد . وهو اقول حسن ” , لآن المطابقة لا راف فواتوهت 


الافظ وإنما مراع الإتيان بالأضداد » ومثله بقول الشاعر ‏ والمثال” يي 


البيت الثاني 0 


وظبية من ظباء الأنسٍ تؤن بسني 
دريّة الثنغر كافوريّة التفس 

1 00 200 2 ره 5 ره 

نبكي ونضحك إن صد توإذنو صلت 

و 


فنحن” في مأتم منها وي عرس 
فابتداً بالبكاء وأتبعه بالضحك » وقابل البكاء بالصد والأتم والضحك" 
بالوصلٍ والعرس على ترتيب من غير تقديم ولا تأخير . 


اك 


بم بشرح التبريزي » وقد ورد البيست مرتين ؛ مرة في ( | : 488 ) ورواية البيت 
طابقة لهذه الرواية ب ومرة في ( 1 3 606 ) وفيها " اث لي ا يإ إل 3 
وخرانة الادب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 8ه © والعمدة (ات : محيي الدين ) 
؟ :5( و ع »2 ومنهاج البلغاء رت: ابن الخوجة ) : 8ه ونهاية الارب ( دار الكتب ) 
لا : ؟١٠‏ والكافي للعبريزي (ات: الحساني ) ؛ هلا| ٠‏ وفيٍ الصناعتين ورد في ص 71١8‏ 
منسوبا إلى الجعدي وفي ص 6.8 منسوباً إلى جندل بن جابر الغزاري © وقد ذكر 
المحققان ( البجاوي وابو الفضل ) في تعليقهما أن الشعر للنابغة الجعدي © واوردا 
( إعجاز القراآن للباقلاني : 46 ) . وفيه « كان » موضع « تم » . وكذا في كتاب 
سيبوبه نسب البيت الثاني ١‏ فتى كملت » .. إلى الجعدي ( انظره بتحقيق ؛ هارون ) 
؟ 5 67" . 


لاهن/ا؟ | 


ذكر التقسيم (© 

من شأن القسمة المعتدلة أن تحسن الصورة » ولذلك سمو الحسن قسامة 
والوجه قسيمه » وقالوا وجنّه" مقسم أي حسن » كأن قسمة تخطيطه متعادلة » 
ورحل مقسم إذا كان وضيئاً . وكذلك تفعل القسمة المعتدلة أيضاً في المعاني 
الوهمية » لآأنها إذا صحت قسمتها ظهرٌ أمرها تمر الحسن” من القبيح فيها . 
وصحة القسمة نكو ن بسلامتها من الزيادة والنتقصان والتداخل » وفسادها 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليهاء والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
القسوم » والناقصة هي المقصرة عن المقسوم » والمتداخلة هي الي يدخل فيها 
حق بعضٍ الأقسام في بعض . والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب اللجماعة 
أن يستقصي مؤلف الكلام '") تفصيل ما آبتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه 
المعيى إلا" أورده . وقال أبو الفرج قدامة : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أن 
يؤتى بالأقسام مستوفاة لم يخل بشيء منها » ومتخلّصة لم يدخل بعضها في 
بعض » ومثله بقتول بعضهم ١‏ فإنك لم تخل” فيما بدأتتي به من جد أبتنيه أو 
شكر تعجلته أو أَجنْرٍ ادآخرته أو منجز أنجزته أو من أن تكون قد جمعت ذلك 
كله » قال : ولم يبق هذا القاسم” ني هذا الباب قسماً إلا" أنى به مع خلوصها 
من التداخل » لأنه ليس فيها قسم مشارك" لغيره . ومثالله من المنظوم قول 





)١(‏ انظر ( التقسسيم ) في الصناعتين (ت: البجاوي وآابي الفضل ط١!‏ ) : 54١‏ وخرانة ابن 
حجة ( الخيرية بمصر ) : 965 والعمدة زت: محيي الدين ) ؟ : 5٠‏ ب ام ومصسجم 
البلاغة العربية : ٠١‏ وانظر « صحة التقسيم » في جوهر الكنر (ت: د. سلام ) : 166 . 

(6) ذكر في الأصل « المؤلف » وفي الهامش « صوابه : مؤُلف الكلام صح © . 


لمهعةم؟ هد 





صقري 


نهم ها ارتتزا آذ اع 


)ع( 


زفق 


ارق 


لق 


(6) 





ضارتب حى إذا ما ضاربوا اعننقا 9) 





في هرم بن سئان 8 

في الأصل « طعنوا » . 

ديوانه ( بيروت 9 ) : *) وشرح ديوانه ؛ صنعة ثعلب ( دأر الكتب المصرية ) : 
6 والاغاني ( بولاق ) ه : ما( و 4 ؛ [١ه!‏ وعيون الأخبار ( دار الكتتب ) | 5 11١‏ 
.در الآداب رت البجاوي ) ؟ : 78.0 واللسان ( وصل) والنهاية ه : ١16‏ وفيهما : 
ا طمتوا * ضاربهم فإذا ما ضاربوا » والبديع لاسامة بن هنقل ((ت: د. أحمد بدوي 
وآخرين ) راي وحماسة ابن الشجري ( حيدر آباد ) : 51 والشعر والشعراء (ات: 
أحمد شاكر ) : ١6٠١‏ وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ( الممارف ) 1 518 
وشعراء النصرانية ( بيروت ط©؟ ) ؛ الاه ومتهاج البلغاء رات: ابن الخوجة ) : 6ه[ 
وسر الفصاحة (( ت؛ الصعيدي ) : 19 والكاني التبريزي رت: الحساني ) © اما 
ومعجم البلافة العربية : ؟الا وملا وجرهر الكنر رزت: د. سلام ) 5 535اء 

ابن رباح » وكنيته ( أبو محجن ) . شاعر فحل © مقدم في النسيب والمدائح ( ترفي 
م١٠١‏ وقيل ١١١‏ وقيل |١“”‏ ها ) . 

ورد في سر الفصاحة رت: الصميدي ) ؛ 855 . وفيٍ الصتاعتين (ات: البجاوي وابي 
الفضل ) : #6١‏ ونقد الشعر ( كما أشار محتقا الصناعتين ) : لالم وفيه « لا يمن » 
مو ضع , قال ويلك 2 واللسان ) يمن ) وروايته فيه : 


وخرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ”م وقيه « أبمن الله » موضع « قال ويلك » . 
ومعجم البلاغة العربية 1١‏ 5 5.5 وفيه « وبحك لا أدري » والعمدة (ت: محيي الدين ) - 
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وليس في أقنسام الإجابة عن الشيء المستخبر عنه إلا" هذه 0 الثلاثة 


وقول الأسعر ' © بن حُمران المتعئفي 27 يصف فرساً على هيثته 7) من جميع 
جهاته : 3 


أمنا إذا استقباته فكأته 
') يكفكف أن يطير وقد رأى 

أما إذا استعر ضته 0 
فتقول” : هذا مثل” سرحان الغضًا 
أما إذا استد برته فتسوقله 6 


ساق قتمّوص” الوقع 27 عارية التّسسَا 9 





)ع( 
0( 


زانق 
ره 
زلف 
00 


؟ : ١1؟‏ وفيه « وبحك ما ندري » وني منهاج البلغاء ( ت: ابن الخوجة ) : ١664‏ ورد 
شطره الاول على هذا النحو * 
فقال فريق لا » وقال فربقهم * 
وفي الكاني (رت: الحساني ) : ١81‏ وروايته هناك : 
فقال فريق الحي لا وفريقهم بلى » وفره قال وبحك ها ندري 
في الاصل « الأشعر » والتصويب عن القاموس وتاج المروس ٠‏ 
اسمه مرثد . والأسعر لقبه ©» ولقب انه لقوله : 


فلا يدعني الأاقوام من آل همالك إذا انا لم اسمر عليهم وائقب 
وقد ذكره ابن رشيق في العمدة في باب « المقلين من الشعراء » . (انظر ١‏ : ه١٠‏ بتحقيق 
محيي الدين ) . 
وانظر ل إن شئت ل بعض الدين لقبوا بشيء من الثعر قالوه في المرجع الماكور 
©855١‏ . 
في الأصل « هباته » . (:) في الاصل « نار » . 


في الاصل « فبسوقه » وف نقد الشعر « فتفوقه » . 
في الأصل « الدفع » . وما ذكرته ورد في الممدة وفي نقد الشعر وفي معجم البلاغة العربية 
وردت في الابيات في العمدة ( ت: محيي الدين ) "١‏ : ؟؟ ولقد الشعر ( الجوالب ) : 5 
وفيهما جاء ثالث الابيات ثانيها © كما وردت في معجم البلاغة ألعربية ١‏ : 6.9 على 
اللحو السابق ٠‏ 

كمس 


وقول زهير 


وساديور 


05 2 2 4 0 وله ءَّ و ع 
فإن الحق مقمطعه (» ثلاث مين » أو نفار » أو جاد0) 


58 طر بح بن اسمعيل الثقفي”") 3 


5 5-7 06 * + 
إن'يعملوا9) الخير يخفوه: وإنعلمسُوا شرا أذيع» وإنْلم يعلموا كذبوا) 


وقوأه 


االلل ل دسي ةد 


رم في الأصل : يقطعه 
00 في الاصمل لم تنبت همزة « جلام » ٠‏ 


ليف 


2) 


(6) 


انظر البيت في شرح ديوان الشاصر » صنمة تعلب ( دار الكتب ) : 6 وكلاأ في 
دبوانه ( بيروتث 155315 : ١‏ 2 وفيه « وان » مكان م غان ١‏ وفي شهمراء النصراية 
زبروت ط1 ) ! 59م وقيه : « وأن الحق » . وفي العمدة زات؛ محيي الدين ١6‏ : 5م 
وقد أورد ابن رشيق ما قيل من أن عمر بن الخطاب كان يتمجب من قول زهير هذا 
واأنة شنيق زهيرا « قاضي الشعراء » بهذا البيت . وفي الصناعتين را ت؛ البجاوي 
وأبي الفضل ) ؛ 81 وقد جاء فيه ان عمر رضي الله عنه كان يعجب بهذا البيت 
ويقول © لو أدركت زهيرا لوليته القضاء ممرفته . وفي التمثيل والمحاضرة (ات' 
الحلر ) ؟؛ 9؟ . 

شاعر الوليد بن يزيد وخليله » وأكثر شمره في مدحه ‏ توفي ١18‏ ه ( الاغاني . دار 
الكتب ) 5 : ؟١٠‏ وقواعد الشعر ات د. عبد التواب ) : كم وخزانة البفدادي 
ر بولاق ) 31١‏ 5 كلالا . 

في الكامل « بسمعوا » موضع « يعلموا » و« لم يسمعوا » موضع ١‏ لم يعلموأ » © ورد في 
معجم البلاغة العربية : ؟.7 على هذا النحو : أن بستمهوا .. وان سمهوا .. وان 
لم يسمعوا 

ف الحماسة البصرية ( حيدر اباد 11354 ) + : ١؟‏ وفيها « اذاعوا » موضم « أذيع » 
وجوهر الكنزر (ات: د. سلام ) : 185 وفيه « إن بسمموا » و« أذاعوأ » و« إن ام 
يسمعوا » . وفي المستطرف ( مصطفى الحلبي ) ١‏ :1 وفيه ١‏ اخفوه » في الشطر الاول 
و « أذاعوا » في الشطر الثاني © وفيٍ الكاني (ا ت: الحساني ) : الما وروابته كروابية 
الأصل . 


ع 


9م ب 


)غ0( 


للف 


فل 


من حاربوا وضعوا » أو سالموا رفعوا 

أو عاقدوا ضمنوا » أو حداثوا صداقوا 
وقول ابن الرومي : 
ومنعم كالماء يشفي ذا المتدى 

لخديس وولف كل كمي 
يمن له حسن الرحيق وطيبه 


ومراح (" شاربه ومشي نزيفه ”) 


وقول بشار : 
بضرب يذوق” الموت من ذاق طعلمه” 

يدرك من تججى الفرار مثالبله 
فراحوا : فريق في الإسار ٠»‏ ومثله” 

تيل" » ومثل” لاذ” بالبحر هارٍبه إفيه 


فقد أستوفى حال من يتوقع به الظفر . 


في الأصل « ومراح » . 


البيتان في ديوانه ( اختيار وتصنيف كامل كيلاني ) ١‏ 5.5 . 


دبوانه ( نشرة الطاهر بن عاشور ) 5 البيت الاول ١‏ :5 لما|؟ وفيه « تدرك » مكان 
« يدرك »4 والبيت الثاني ١‏ : الا وفيه « فريقا » بالنصب ويقول شارحه ؛ وثصب 
« فريقاً » على أنه حال مفردة » والصواب أنه مرفوع كما ثبت في رواية الأغاني » 
فالجملة هي الحال 6 وبيئهما ف الدبوان بيتان 3 وقد ورد البيت الأول ف الحماسة 


البصرية ( حيدر آباد ١ ) ١956‏ 5 وفيه « تدرك »© بالتاء . 


585 سه 


وقول الشماخ 9 يصف سنابك” الحمار وشدة رهصه الأرض 
ستى ما تقع أرما 9 مطقة” 


- 


7 فوا 
على حجر يترْفض أو يتلحر 8 ا( 


ذكر التبيين ع 


ع ا 05 - ٠.‏ > ١ه‏ - 5 5 
وهو أن يؤتى بمعبى من المعاني مجملا م يبين » ومن ذلك قول 


ده 


لقد جئت ( قومآ قوم لو لكأت اليه 
طريد دم أو حاملة” نقئل مغترم 00 


سسب مهما سه يمسييامةه 


(00) 


ليق 


زايق 


لق 
(ه) 
)0 


هو الشماخ بن ضرار شاعر مخضرم من طبقة البدو النابفة . قال البغدادي : اسمه معقل 
ابن ضرار ©» والشماخ لقبه . ( توقي ؟؟] ها ). 
في الأصل « أرساخه » . وما ذكرناه هو الوارد في الديوان زت: صلاح الهادي,) 3.؟؟ ٠‏ 
والعمدة زت: محيي الدين ط" ) ؟ : 1١‏ وسر الفصاحة (ات: الصميدي ) 8 
في الأصل : بتدحرج يضم الجيم » وبه ورد قف منهاج البلغاء ( ت: ابن الخوجة ) : 
ه٠|‏ . والصواب بكسر الجيم كسائر أبيات القصيدة © ومطلعها : 

ألا ناديا أظمان ليلى تعرج فقد هجن شوقا ليته لم يهيج 
وانظر البيت الذي أورده مؤٌلفنا ص 1١1‏ من الديوان ( النشيرة المشار إليها ) . وما أورده 
المحقق في تعليقه حين قال : « ويرفض أو يتدحرج » : الفعلان مجزومان في جواب 
« متى » حرك الأول جوازآ للتضعيف © والثاني للروي ٠.‏ وبشأن تخريج البيت أورد : 
سمط اللآلئء ( ١‏ : 5غ ) والعمدة (؟ : 15 ) والصناعتين ( 9588 ) وسر الفصاحة 
(61؟ ) وتقد الشعر (١؟١١ ٠0)‏ 
انظر ما جاء عنه في الكاني (ات: الحساني ) ؛ ١١7‏ . 
في الأصل « حلت © بدون همز ٠‏ 
هذا البيته والذي يليه في ديوان ( بيروت 5 )؟ : لما ومطلع الأول « لقد خنت » 
والصناعتين (ات؛ البجاوي وأبي الففل ) : 65 وروابة البيت الثاني فيه : 


لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا وراءك شزرآ بالوشيج المقوم 


ه6خ58 مد 


ولما كان هذا البيت محتاجاً إلى بيان قال : 
اين نين تل 1 واس 
وراءك قدما 9) بالوشيج _ المقَوم م 
ألا ترى أنه بين قوله ( حاملا” ثقل” مغدرم ) بقوله « لألفيت منهم 9 
معطياً » » وقوله « طريد” دم بقوله « مطاعناً بالوشيج المقوم 9 ». وقول 
سهئل بن هارون 20 : 
فواحسّرتي حى مى القلب موجم 
بفقد حبيب أو تعذر إفُضال 0 


م بين ما أجمله في البيت الأول فقال : 





- والمثل السائر زات: د. الحوفي ودء طبانه ) 5" : ١96‏ وروايته كرواية الصنامتين 
عدأ « فيهم » فموضعها « منهم » كما تي الأصل . والعمدة زت: محبي الدين ) ؟ : مس 
ودوابته كرواية الصناعتين عدا « أو » قموضعها « و » كما في الاصل ؛ ونهابة الارب 
واه 5 وروابة الثاني كرواية الممدة . 

. » في الديوان « مطمعا‎ )١( 

(؟) في الديوان وني نهاية الأرب < شررا » . 

9) في الأصل « المصمم > . 

9( في الأصل : « فيهم » مع انها وردت في البيت « منهم » . 

(5) في الاصل « المقدم . 

(1) في نقد الشعر ( 6م ) : « سهل بن مروان © وألشدهما . 

0 الصناعثين رات: البجاوي وابي الفضل ) : 545 وفيه « فواحسرتا » ونقد الشمر ( كما 
أشار محتقا الصنامتين ) : 6م وفيه « بها » موضع < لها » في البيت الثاني ونهاية 
الأدب ١ ١‏ ١؟1‏ وفيه « فواحسرتا » في البيت الاول » و 5 بها » موضع « لها » في 
الثاني . 


لداكم؟ ل 


فراق” حبيبٍ مثله يُورث الأنى 
8ك و 9 - 

وخلة حر لا يقوم لها مالي 
وقول ابن الرومي : 
كأنهم إن عص إزم” بعازبٍ 

ياد ازفلك وان عرب تت 
نجوم” الدجى منها شهاب على العدى 

ومنها سمال للعفاة ومسردم 
وقوله أيضاً : 
صاحي الطباع إذا ساءلت هاجسه 

وإن سألت يديه فهو تَشُوانة 


ثم بين ذلك بقوله : 


يصحيه ذهن » ويأبى صحوه كرم' 


مستحكم” » فهو صاح وهنو سكران” 
وقد أدخل قوم التبيين في باب التقسيم » ول يفرقوا بينهما . وهما متقار بان» 
ليبس بينهما كبير فرقان . 


لم5 - 


ذكرٌ الالتفات!1) 


قال عبد” الله بن المعت : الالتفات انصراف المتكلّم عن المخاطتبة إلى 


الإخمبار » وعن الإخخبار إلى المخاطبة » وما أشبه” ذلك من الالتفات عن معنى 
يكون فيه إلى معنى آآخر » ومثّله بقوله تعالى « حتّى إذا كنثم في الفلك” 


وجرين بهم بريح طيسبة ) 00 . 


وبقول جرير : 
ل - 6 ليمي ,اماس 


بفرع بشامة » سقى البشام 9) 





(0) 


(2 


أطلق عليه صاحب « البرهان في وجوه البيان » اسم الصرف »© ويقول في تعريفه 
« إنهم يصرفون القول من المخاطب إلى الغائب ©» ومن ألواحد إلى الجماعة » وساق 
أمثلة له . انظر ص ؟١!‏ ويعلق د. حفني شرف محقق ألبرهان على « الصرف » 
بقوله : وهو الذي عرفه علماء البلافة باسم الالتفات 6 وإن كان التعريف بالصرف 
أعم ٠‏ وانظر معئاه وأقسامه في المثل السائر رت: د. الحوني ود. طبانه ) »؟ ؟ .9إ9[1ا ») 
وكذا ما جاء بشأنه في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل طاا) : #86 ©) 897 )2 
وفي خرانة أبن حجة ( الخيرية بمصر ) : 5ه وف العمدة (ات؛ محيي الدين ) " 
هم 47 وفي نهابية الآأرب لا : ١١5‏ وفي البديع ( نشرة خفاجي ) : 5841 وانظره في 
الكاني رت: الحساني ) : 186 »2 وف جوهر الكنر ((ت: د. سلام ) : 1١١5‏ ؟١1‏ وفي 
معجم البلاغة المربية : لا. وني الطراز ١8١ : ١‏ ويقول مؤلفه « ولا شك أن الالتفات 
مخصوص بهذه اللغة العربية دون غيرها » . 

سورة يونس . الآية ؟»" ‏ وكذا! مثله بهذه الآبة صاحب البرهان . وقد سبق أن ذكرنا 
أنه سسماه « الصرقا » . 

رواية البيت في الديوان ( شرح الصاوي ) ١‏ 015 و ( طبعة دار صادر وبيروت ) : !11 


و( بتحقيق د. نممأن ) ١ ١‏ !5 : 


اتنسى إذا تودعنا سسليمى بفرع بشامة سقى البشسام 5 


584 مس 


فانصرف عن المعى الذي كان فيه إلى البشام فدعا له . وبقول الطافي '") 


وااجتدثم من بعنْد إنهام داركم 
فانصف عن المخاطبة إلى مناداة دمعه . 


وقال الماتم” : الالتفات أن يوجد ني معنى لم يعدل عنه إلى غيره قبل تمام 


الأول ثم يعاد إليه 3 فيكون ما عدل إليه مبالغةة في الأول وزيادة” . وهذا سماة 


ابن المعتز «الاعتراض») . وسنذكره تلْو هذا الكلام إن شاء الله . 


ال سس سيم 


)ع( 


(0 


وكذا ورد في الموازنة رات: محيي الدين ) : اها وازت: صقر ) ؟ : 8ا؟ وكذا في 
الصناعتين (ات؛ البجاوي وأبي الفضل ) : 95" « بفرع » ففي موضعها « المود » 
ومثله في العمدة (ت: محيي الدين ) ١‏ : 65 © أما تي الأمالى ٠ ١ ١‏ وشرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات ( المعارف ) : ١‏ والبديع ( نشرة خفاجي ) : 9 فقد ورد © 


أتذكر حين تصقل عارضيها بعود 0.. 


ويقول ابن حبيب في شرحه الديوان ؛ ويروى « يوم تصقل عارضيها بفرع بشامة » ٠‏ 
9 : 4؟ وقد ذكرت هله الرواية في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (الممارف) : 
9٠‏ وهي مخالفة لما جاء في ص 8 من هذا المرجع . والرواية قي معجم البلاغة العربية : 
لاءلم « بعود » وفي ا 


هو أبو تمام . من قصيدة مدح بها أبا المفيث الرافقي ( انظر شرح التبريزي - ذخائر 
المرب ) ؟ 5 165 ٠‏ 


ديوانه رات* عبده عزام ) ؟ : ١١.‏ . والصتاعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 
6 والبدبع ( نثرة خفاجي ) > .55" ومعجم البلاغة العربية : ءلم . 


لالءقلم؟ ب 


ذكر الاعتراض () 


قال ابن" المعير” : من معاسن الشعر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم 


0 لحن اس اء لل ال 
يعود الشاعر فيتمسمه في بيت واحد » ومنه قول بعضهم : 


فظلوا بيوم »؛ دع أخحاك لمفله 


,ير ه ال سه هن 
على مزع | دروي ولا يصرد 59 


فقوله ١‏ دع أخاك لمثله » اعتّراض كلام في الكلام الآوّل قبل تمامه . ومنه 


قول كثير : 


)ع0( 


0غ( 


للق 


لوأن الباحلين 3 وأنت ولتم 3 


رأوك تعلموا منّك المطالا 9) 


م 


انظر ( الامتراض ) : في المثل السائر ((ت: د. الحوفي ود. طبانه ) « :© .1 -1) وفي 
معجم البلافة العربية ( د. طبانه ) ؟ : 055 »2 وفي الصتاعتين را ت: البجاوي وأبي 
الفضل ط١‏ ) : 5988 وفيٍ خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 965 وفي البديع ( نشرة 
خفاجي ) : 55١‏ وفي جوهر الكنز : ١7١ ١١8‏ وشاعرية أبي العلاء في نظر القدامى : 
١١١‏ و ١١١‏ 
ورد البيت دون عزو في البديع ( انظر نثشرة خفاجي ) ؛ 551 وفي معحم البلاغة المربية :© 
5 وفيها « مشرع » موضع « مهفرع » وكذا ورد في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي 
الفضل ) : 748 غير منسوب من المؤلف . وأحال المحققان إلى الممدة ؛ »* 7 "65 »© 
ورواية البيت في الصناعتين والبديع *: 

فظلت بيوم دع أخاك مثله على مشرع يروى ولما يصمرد 
وني العمدة زرت: محيي ألدين ) ١‏ : هم وفيه « بمثله » و« مشرع » كالصناعتين ٠‏ 
دبواله (رت: دء احسان عباس ) ؛ لا.ه وديوانه ( الجرائر ١6١ : ١ ) ١9,8.‏ وانظره 
في الصناعتين (ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 48 و 51 والعمدة ؟ : 73658 واألمثل السائر 
رت: د. الحوفي ود. طبانه ) ”ا : 66 »© والعمدة رت: محيي الدين ) ؟ ١‏ 5 © وورد 
في الشريشي ( : 8ل « العطابا » مكان « المطالا » كما ورد البيت في شرح بديعية 
الباعونية ( على هامش خزانة أبن حجة ) : 988 والطراز ( ط. المقتطفا 11156 ) س 


اه 


فقوله ووأنت منهم ) اعثراض . ونته فول الناجية 07 


أله كذ نو » كيين اسن ان 20 


٠.‏ ل 


ذقوله « ألا كذ بوا » اعتراض" . ومنه قول الآخخر ”) 
9 ,رم .- ال 0 فلا بي و : 
يك مت ا 0 


فقوله « لا تكنه » اعتراض” .وقول الآخخر (0) 


للببنيبيبيبيبييسبيبب يي ب 0 


)ع( 
0( 


الل 
0( 
(ه) 


؟ : 18 والبديع ( نشرة خفاجي ) : (559 والكاني ((ت: الحسالني ) : 181 ومعجم 
البلافة المربية : 11ه وجوهر الكنر ١١١ ١‏ 

الجمدي . 

في الأصل « فاني » . وقد ورد البيت في:ديوانه (“المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
1 ) : 159 وفيه « بنلو كمب » واللسان لا١!‏ : ه56١‏ . و « شعراء النصرانية» 
( بيروت ط"؟ ) : .”ا والبديع ( نشرة خفاجي ) : 511 وفيه « فاني » والصناعتين 
ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 796 وفيه « بنو سعد ») موضع ( بلو عيسن ©» © 
وفيه « فاني » بائثبات الياء . والعمدة ((ت: محيي الدين ) ؟ : 60 وفيه « فاني » 
باثبات الياء ٠‏ والكاني ((ت: الحساني ) : م1 وفيه « فان » كالاصل »© ومعجم البلاغة 
المربية : ]5م . 

ومن العجيب أني وجدت هذا البيت في ديوان النابفة الذبياني زات: كرم البستاني » 
بيروت 195 ) : ه1١‏ و (ت: فوزي عطوي 1159 ) ١‏ 111 ؛ ووجدت د. محمد زغلول 
سلام نسبه إلى الذبياني قٍ تحقيقه « جوهز الكنز » ص."! وقال : راجع الممدة ٠ 15/١‏ 
عدي بن زيد العبادي وهو في حبس النعمان يخاطب ابنه زيدآ ويحرضه ٠‏ 

ورد البيت في العمدة (ت: محيي الدين ) ؟ 5 !6 وفيه ( ولا تكنه »4 . 

هبو عبد الله بن عبد الرحيم الحارثي ٠.‏ 

والبيت ورد منسوبا إليه في الكافي للتبريزي زت: الحساني ) 1 ٠0185‏ 


ا 


فلو بلك" ما بي - لا يكدّن" بلك - لاغتدتى 


)0( 
0( 
زائذ 
5( 


(0) 


زلف 


إليك » وراح "0 ل 3 والتقرب 
فقوله « لا يكن بك » اعتّراض . وقول الآخر : 


فإني إن أفثك” بُننتك ”) مني 

ا ا 
فقوله « فلا تظفرٌ به » اعتراض - وقول عوف بن محلم الحراني © : 
إن" القمانن وبل 4 


في الأصل « راح » . 

في الأصل « بقتك © . 

في الأصل « تطفر » . 

ورد البيت غير معزو في الكاني للتبريزي ( ت: الحساني ) : 181 وشطره الثاني « فلا 
تسبق به علق نفيس 6 . 

من أهل حران ٠‏ وقال قوم هو من رأس العين ( انظر طبقات ابن الممتز ص 188 ) وقد 
قاله لعبد الله بن طاهر © كما قٍ العمدة . والبيت من قصيدة مطلمها : 


يا بن الذي دان له المشسرقان طرا وقد دان له المغربان 


ونسب البيت إلى أبي الشيص في شرح بديعية الباعونية ( على هامش خزانة ابن 
حجة ) : كم" . 

في الأصل « وبلغتثها » وما ذكرته هو الأصح بناء على القصة »© وهو اللموافق أيضا لما ورد في 
طبقات الشعر لابن المعتز ص إإلم . وفي نهاية الآرب ا : 161 6 وكذا في منهاج البلغاء 
رت: ابن الخوجة ) ؛ مال ومعجم البلافة العربية : 015 وانظر ألبيت في خزانة الأدب 
لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ١٠1.‏ و 955 وفي الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي 
الففل ) : 59655 و 65 والعمدة ( ت؛ محيي الدين ) " : 50 وفيهما « وبلثمتها » 
وقد ورد في التبيان 7 : 5١6‏ ونسبه هناك إلى عوف بن محلكم ٠‏ 


ااة5 سس 


فقوله « بلختها » اعتراض" . وهذه الأمثلة التي مثّلنا بها أبو علي الماتميّ في 
راب الالتفات , 


ذكر التفسير () 
قال قكدامة : صححة” التفسير من نعوت المعانيي . والتفسير قريب من التقسيم » 
وهو أن توضع معان يحتاج إلى شرح أحوالها » فإذا شرحت أتى بها تقتضيه تلك 
المعافي من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا عدول عنها » » مثل ما قال بعض 
الكتاب في فصل وأنا أنق من مسالستك في حال عثل” ما أعلمه من 
مشارستك في أخرى » لأنك إن عطفئت وُجدت لدنا » أو غتمزت ألفيت شتناء 
ومثل قولٍ 00 «وأين يذهب بك مع غزير إنعامك وسديد أحكامك 
وأليٍ أسقامك من أن تتكون مشباعاً لاضيف ؛ مسدفا عا للحيف »؛ منّاعاً 
من الحوف » . ولابن الرومي فصل من كتاب «١‏ فإني وليك الذي لم ترل” تنقاد” 
لك مودانه من غير طمع _ ولا جرع » وإن كنت لدي الرغبة مطلباً ولدي 
الرهبة مهرباً ) . وهذا الباب ينتظم في باب التبيين لا بينهما من المناسبة . 


ذكر التتميم والتك ب زفق 


قال قندامة : التتميم” من نعوت المعاني » وهو أن" يؤخذ في معنى فيؤتى 





)00( انظر ما جاء بشأن صحته وفساده في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ١!‏ ) : 
6 سم 950 وفي خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر) : م ٠‏ والعمدة زت: محيي الدين ) 
5١‏ :ه“"# .96 والطراز (ر ط. المقتطف ) # : 1١5 7 1١6‏ ونهاية الآرب 7 : (١89‏ . 
وانظر ( التفسير وصحته ) في جوهر الكنز (ات: د. سلام ) 5 ١64‏ . 


0) انظر ما ورد بشأنهما في الصناعتين (ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 85 "5١‏ وفي -س 


ةع ب 


مجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لحودته » من غير أن يمل" ببعضها ولا يغادر 
شيئاً منها » وهو كقول الله تعالى « ويطعمون الطعام” على حبّه مسكيناً 
ويتيماً وأسيراً (27» فتمّم المعنى بقوله سبحانه « على حبه »). وكقول بعض 
الكلتاب « فحفلت ''به أسْباب الحلالة غير مستشعر فيها لنخوة » وترامت به 
أحوال الصّرامة غير مستعمل فيها السطوة ؛ هذا مع دماثة في غير حصر » 
ولين من غير ختور » فمن كال الحلالة زوال" النخوة » ومن تمام الصّرامة, 
صفاها من السطوة » ومن خلوص الدمائة آرتفاع الحتصّر » ومن كال لين 
الحانب فقَنْد الور » فقد أتى بما تمّم المعاني التي جاء بها من غير إخلال بشي ء 
وكقول طرفة 9" : 


027 - , هم ره م كن عو اه 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وعد 2 9 





خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ؛ !|١١‏ و ١7.‏ وق جوهر الكنر رت: د. سلام ) !؛ 
١‏ و 6؟؟ © وني معجم البلاغة العربية ( د. طبانه ) ١‏ : *؟1 ب ه؟! و لاملا وفي 
العمدة (ت: محيي الدين ) ؟ : .ه ‏ 8ه وفي الطراز (طه. القتطف ) ” : 1١.515‏ 
وف نهاية الآرب لا : 8م١١‏ وفي الكاني رت: الحساني ) : 1415 وما ورد بششآن « التكميل » 
في نهاية الأرب لا : لاه وما ورد بشأن « التتميم » في شاعرية أبي العلاء في نظير 
القدامى : !| . 

(1) سورة الانسان . الآية لم . 

(؟) في الأاصل « فحلفت » . 

(9؟) يعول د. محمد زغلول سلام محقق ( جوهر الكنز ) في هامش ص ١79‏ : « ونسبه ابن منقد 
لابن الرقاع . البديع 5م © . 

)1( والبيت في ديوانه ( بشرع الأعلم ‏ باريس 19.01 ) : 99 © وديوانه ( بيروت أكة1) :لمم 
وفيه « الغمام » مكان « الربيع » . ودبوانه زت: علي الجندي ) : ١65‏ وفيه ١‏ بلادك » 
مكان « دبارك » وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 85١5‏ وفيه « بلادك » مكان 
« ديارك » وخزانة الآادب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ١؟!‏ و 8ه وشرح بديعية 
الباعونية ( على هامش خزانة ابن حجة ) : ١14‏ وفيه « وسقى » موضع لا فسقى © ب 


غ59 دم 


م0 بقوله «غير مفسدها ). وقول نافع بن خليفة اغوي : 


نال " إذا لم بُقبّل تل ال م 
وَيعسْطُرْه” لاذوا بالسيوف القتواطع 07 


ون تع الف بقوله « ويّعطوه » . وقول النمر بن تولب : 
لقد أصبّح البيض” الغواني كأنّما 

سَرَئْنَ” إذا ما كنت فيهن” أجرَبًا 
وكنت إذا لاقيتهىة ببلسدة 


يقلن على النكراء : أهلا ومرحبا 7) 


فقوله « على الدكراء » تتميم” حسن” » لأنه لو كانت بينه وبينهن'"معرفة 
ماكان عجبا أن بقان له أهلا” ومرحبا 


وقال آخرون : التت أن يأخذ المنكلّم في معنى” فيورده غير مشروح ثم 
يع له أن السام لا يتصوره بحقيقته فيعود” راجعآ على ما قد مه » فإما أن يؤ كند ه 


م | ومعجم البلافغة العربية : لاثملا ©» والصناعتين ( ت: البجاوي وابي الفضل ) © 56١‏ 
و 56.8 والموازنة (ات: محيي الدين ) : اورت السيد صقر ) ! ؛ ١ل‏ ومعاهد 
التنصيص ( بولاق ) : 6ه »© وسر الفصاحة رت: الصعيدي ) : 55868 © والعمدة 
رت: محيي الدين ) ؟ : .5 والطرال ( طا.ء. المقتطف ) “ا : ٠١6‏ ومنهاج البلفاء ( ت 
ابن الخوجة ) ؛ 914 وهذا البيت ختام قصيدة طويلة لطرفة بمتدح بها قتادة بن سلمة 
الحنفي »© ومطلعها : 

إن امرءآ سرف الفؤاد يرى عسلا بماء سسسحابة شتمي 

)١(‏ معجم البلاغة العربية 1١١8 : ١‏ ء. 

(؟) ورد البيتان ني الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) : .51 وفي معجم البلاغة العربية 
١‏ 5 8" . 

(9) في الأصل « وبينهم »6 . 


اهة5-ل 


وإما أن يحل الشك فيه . قالوا : ومنه قول” الممُنتلي” 20 : 
تتبين صلا الحرب ما ومتئهثي” 
إذا ما التقينا والمُسالم بادن” 9) 
فقوله « والمسالم بادن » دلالة على أن المحارب ضامر . وقول طرفة : 
سام سيئفك أو لسانك وال 
ل الأصيل” كأراغتب الكتلثم ©) 
فقولّه « الكلم الأصيل » تتميم » كآنه قدار أن" معرضا يقوك + كت 
يكون مجرى السيئف واللسان واحداً ؟ فقال : والكلم الأصيل كأرغب الكلم . 
وقول البحئري 0 : 
ةيا الفنك ال دار أتهب ما تتطترف أم بار 09 
ستقتى مثل ما تفني وتبلى 22 كا تُبلي فيدارَك منك قار” 00 





. هو المعطل‎ )١( 

(؟) انظر البيت في ديوان الهذليين “ا : 49 والصناعتين (رات: البجاوي وابي الفضل ) : 
59 ومعجم البلافة العربية : ه.لم . 

(؟) في الأصل « بقرار » . 

(1) ديوانه ( بشرح الأعلم ”ب باريس 1١96.1١‏ ) : ؟5 ودبوانه ( بيروت 195١‏ ) : /الم وديوانه 
(ات: د. علي الجندي ) : 160 والبيان والتبيين ((ت: هارون ) ١68 : ١‏ والشعر 
والشهراء (ات: أحمد شاكر ) : الما وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : وإبم 
والصناعتين رت: البجاوي وأبي الفضل ) : 10؟؟ ومعجم البلاغة العربية : 8.5 وقبله : 


وتصد عنك مخيلة الرجل الشد نوفا موضحة عن العظلم 


(ه) في الحسن بن وهب »© وقد اجتاز بمنزله بعد وفاته . 
(5) في الأصل : « خيار » . في الموازنة « ما طوف أم خيار » . 
0 في الاصل : مثلما تغنى .. كما نبلى .. وقد أثبتنا ما ورد في الديوان والموازنة : مثل ‏ 


ساكاة5 ب 





آراؤ كم ووجوهكم” وسيوة 


ثم تتمسم بقوله : ا 
بات الثابات إذا تتاهمهت 
ظ و الوا ا 
وقوه 22 أيضا : 
آقئنا» أكندنا أكل' آستلاب 


و مر و 


2 5 0 8 انر 
هناك » وشربنا سسرب بدار 


ثم علم أن" المعنى لا يتم حتى يحل الشك فقال : 
و بلك ذاه :محنا غير أبنتي 
بز سار راو 


وخ الكراب مدي الو 0 


وقول ابن الرومي : 


٠ 


في الحادئات إذا دجون تجوم 





ما تفني .. كما تبلى . وهو الأصح . انظر ديوانه (رت: الصيرفي ) ؟ : 108 »2 والموازلة 
رت: السيد صقر ) ع 564003 . 

في الديوان » والموازنة : « في تصرفه » . 

نصف صبوحا كانوآأ قد (صطحيبوه . 

ورد في سر الفصاحة رات: الصعيدي ) : !15 وفيه « وشربنا شرب » ( بفتح الشين 
الأولى والثانية ) . 

البيتان في ديوانه ؟ : .95 والكاني ( النشرة السابقة ) : ؟15 كما وردا في الأغالي 
( بيروت ) ؟؟ : 088 والشطر الأول هن البيت الثاني * 


* وما إن ذاك من سخفا ولكن * 


لالاة5" ب 


ل 


فيها معالح للهدى 4 ومصابح 
جاو الدجتى » والأخريات رجوم ١‏ 

قالوا : وما تقدام” تمثيله هو التكميل . 

وقال أبو على الفارسي : التدميم مأخحوذ" من التمام » وهو اتباع كلمة 


معتلّة بكلمة صحيحة » يريد الثانية على الأولى » في اللخط بحرف واحد » نحو : 


سار وسارب » ودار ودارف ء وعار وعارف » وضار وضارب »© وساع 


وساعد . قال : ومنه قول أي تمام : 


تضرزل ' بأسياف قواض. قواضبٍ 5 





)1غ( 


في 


أوردهما العلوي في الطراز عند ذكره اللف والنشر ( ط المقتطف ) ؟ ١‏ 6.8 وفيه 
« مصالح » موضع « مصابح » وهو تصحيف . والتبريزي في ألكاني ((ت: الحساني ) : 
5 وأول الثاني « ومنها » كما وردا في معجم البلاغة العربية : 8566 ونهابة الأرب 
/ا : ١١٠٠.6‏ »© والمستطرف ( ط. مصطفى الحلبي ) ١‏ : 8؟؟ . وصصدر البيت 


الأول فيه ٠‏ 
* آراوّهم ووجوههم وسيوفهم * 


في الأصل « عواصم ©» . 

دبوانه (ات: عبده عزام ) ٠.5 : ١‏ والصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) 
85 والمثل السائر (ات: د. الحوني ود. طبانه ) 0٠ : ١‏ وشرح ابن حجة لبديعية 
عائشة الباعونية ( على هامس خرانته ) : 81٠‏ وقد أورده ألعلوي في الطراز مثالا للمذيل 
وهو ضرب من التجتيس الناقص ( انظر طبعة المقتطف ) ١ ١‏ 5585 كما أورده ابن 
الآثر الحلبي في جوهر الكنر (ات: د. سلام ) : 186 شاهدآ على جناس الترجيع . 
ونهاية الأرب ( دار الكتب ) ا : 1١‏ والكاني للتبريزي (ت: الحساني ) : 195 ومعجم 
البلافة العربية الَلم و شخهم . 


لالحمة؟ ا 


كاة لهم أيد ضوارٍ ضوارب 


4 5 الو 5 75 ُ 
وهذا نوع طريف ليس من الاوعين المتقدمين ي شي ء : 


ذكر المبالغة () 


وق تاها قوم” الغلو » وآغدرون الإغراق » وآخرون الإفراط في 
الصّفّة . قال أبو الفرج قكُدامة : المبالغة” من نعوت المءاني » وهي 6 
المؤلّفْ معنى ما لو اقتصر عليه كان كايا » فلا يقتصر على ذلك المعبى حى 
يو كده ويبالغ فيه وينتهي به إلى أبعد غاياته » وقال الحاتمي : الإغراق هو البالغة 
في آستنباط المعاني الي يوجبُ الفضيلة” استنباطتها » والغلو فيها بما يخرج عن 
الوجود وينتظمه العتدام . فمذهب المائمي يحيز التزيد ني المبالغة والوصول 
بالمعاني إلى الغاية ومذهب أي الفرج يقتضي الوقوف عند حد ما يلمكدن . وقد 
ذهب قوم إلى استقباح. الغلر لمجانبته للحق و بُعده من الصدق » وهذا التحرّز 
يجب أن يكون بي الاعتقادات الشرعيةٍ لا في الأساليب الشعرية. 0 





(1) قسمها أبن وهب الكاتب إلى قسمين : أحدهما في اللفظ والآخر في المعنى » ومثل 
لكل » ( انظر كتابه اليرهان في وجوه ١لبيان‏ ) : ١1١8‏ وانظر أيضا ما ورد بشأنها في 
الصناعتين ( ت؛ البجاوي وأبي الففل طا) : 858 7 9597 . وفي خزانة ابن حجة 
( الخيرية بمصر ) : ه6؟ وفي معجم البلاغة العربية | 1 57 |٠١٠١‏ وقي العمدة 
زرات: محيي الدين ) ؟ : اه ,1ه وني الطراز ( ط. المقتطف ) « : ١١5‏ ل"ا١|‏ »6 
ونهاية الارب * : ١564‏ والكاني للتبريزي (زت: الحساني ) : ١78‏ وجوهر الكنز 
55أ|ا ‏ لطملاء. 


اةة؟ ل 


فمسّما مثّل به أبو الفرج قدامة” قول” بعضهم بصف قوماآ «لهم جود" كرام 


الع الخو ا وبأس ليوث تتبعها أشبالها » وهمم ملوك انفسحت 


آمالها » فقد كان يكفي أن يقال لحم جود كرام » لكن ذاك مع اتساع الخال 
أبلغ ؛ وأن يقول لهم «بأس ليوث » إلا أن ذلك مع محاماتها عن أشبالها أوكد» 


وأ يفوك وهم همم ملوك » إلا" أن ذلك مع انفساح الآمال أوفى . وقول عمرو 
٠‏ | ) 55 : 
ابن الأيهم (3) التغلبي : 


ويكرم جارنا ما دام فينا2 وتتبعه الكرامة” حيث سارا9) 


ومثله المائمي بقول الشاعر : 


5 
03 
٠. 


دجا الليئل” فاستن” استناناً رفية.ه 


و 


ا في الغاب الحريق المشعتشع 


ويقول الشمساخ : 


لليئلى بالعنيارة. م ضوء نار )5( 
5-2 0 3 75 - سعد ور 
يلوح كانها © الشعري العبور 





)ع( 
0( 


إفيفق 


9( 
نك 


البيت في خزانة ابن حجة منسوب إلى عمير بن كريم التغلبي ٠‏ 

انظر خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 1١6‏ »2 والطراز ( طد. المقتطف ) ”# : ١١54‏ » 
وفيهما ٠‏ ونكرم .. ولتبعة »4 . 

في الديوان زت: صلاح الهادي ) وحماسة ابن الشجري : بالغميم . وهو ماء لبن أسد 
كما ورد في معجم البلدان . وذكر البكري في ( معجم ما استعجم ) أنه بفتح أوله وكسر 


انيه .. وقال الشماخ فصغره . أما رواية الحماسة الصغرى »© وامالي القالي ©» وعيار 


الشمر فقد جاءت موافقة لرواية الأصل » أي « بالمنيزة ل © 
في الاصل : ضوء ( بالرفع ) والصواب النصب كما أثبتناه موافقا لرواية الديوان » إذ - 
أثنبت محقق الديوان أنه ورد في نسخة دار الكتب (8م5ه ) : ظاممه يلوح كأنها 6 وذكر 57 


شاوه" " سدم 


إذا ما قلت أخمدها زهاها () 
و 


و 3 2 ار و 
سواد الول والريح الد دور 20 


وبقول قيس بن اللحطيم : 


ليف ان عدا القسر بطع افر 


فق 


افيف 


و 


ها تفن" لولا الُشعتاع؛ أضاءها © 


الكلمة مفعول به لقوله في البيت السابق « رأيت » وقد أثبت ذلك محقق الديوان فيتعليقه . 
والبيت اللسابق بتمامه 
رايت وقد اتى نجران دوني وليلى دون أرجلها السدير 
أن صوابه « تلوح كأنها » على أن الضمير للنار » أو « بلوح كأنه » على أنه الضوء . وقد 
أثبت الثانية في أصل الديوان وهي الواردة في النسخة الشنقيطية التي اتخذها أصلا 
في تحقيقه الديوان والرواية « تلوح كأنها » في الحماسة البصرية ©6 وأمالي القالي » وعيار 
الشعر » ومعجم ما استعجم » وحماسة ابن الشجري . 
ف الاصل : « أحدهما رهاها ( وما أثبتناه هو الموافئق لما ورد ف عيار الشعر وأمالي 
القالي وسمط اللآلىء » غير أن البكري قال : « أخمدها : ولم يتقدم ذكر خامد ولكنه 
قد علم أن كل نار لا بد لها من موقد فيريد : أخمدها الموقد » ولكنا نقول : الانبسب 
والأوفق عد ذلك من. باب التنازع . أما ابن الشجري فقد أورد البيت في حماسته هكذا : 
« إذا ما قلت قد خمدت زهاها عصى الرد .. 6 .. » 
وقد فسر « عصى الرد» بالمساعر التي تحرك بها النار ؛ وبيرد بها هما بتبدد منها » وذكر 
أن واحدها 58 معز ٠‏ 
انظر البيتين ص ١ها‏ و ؟5ه١‏ من الديوان ررت: صلاح الهادي ( وفيه 1 خابية ب«( مو ضع 
« أخمدها » في البيت الثاني » والحماسة البصرية ( حيدر باد ) 1 : 14 وقال صاحيها 
بعد أن نسب البيتين إلى الشماح : وتروى لاخيه مزرد . وق هذا المرجع « قد خمدت » 
مو ضع « أخمدها » » وحماسة ابن الشجري ( حيدر آباد ) 1 لاوا ولمه١‏ 
ديوانه ((ت: د. ناصر الأسد ‏ دار صادر طل؟ ) : 55 وفيه « ثائر » مكان « كافر » 
في الشطر الأول . وأنظر ما استخرجه المحقق من روايات لهذا البيت هناك . وكذا ورد 
في نهابة الآرب لا : ١١0‏ وفي المؤتلف والمختلف (ت: فراج ) : 155 وفي الكافي للتبريزري 


رت: الحساني ) : ١78‏ وفي صبح الأعشى ؟ : 159 وفيها « ثائر »4 موضع « كافر » . 


اوه 


وبقول النابغة © يصض السيوف : 


لع ثم س4 الى 5ك اليس سل مال و 
تقد. السلوقى المضاعف نسجه 


ويوقد'ن بالصفاح _ نارالتباحب 9) 


ذكر أنها تقطع الدرّع الي هذه صفتها والفارس وتبلغ الأرض فتورى 
الثار 5 ومثله قرول" التمر بن تولب ف سيف 0 2 


ل هاس 


بعد الناراعتين والساقتيئن والحاد ي 4) 


لي.تخرجته من الأرض . وقول أبي نواس : 


9 ١ . هو اللبياني‎ )١( 

9) ديوانه (ات؛ كرم البستاني ) 5 ١١‏ وديوانه رت: عطوي ) : ؟ه وشعراء النصرانية 
( بيروت ط» ) : 569 وسر الفصاحة زت: الصعيدي ) : 556 والعمدة (ات؛: محيي 
الدين ) ١‏ ؛: 915 . وفي هذه المراجع « وتوقد » موضع ( بوقدن » إلا في ؟ : 15 من 
المرجع الأخير وني الطراز ( ط. المقتطف ) ” : ."1 والمستقصى ( حيدر آباد) ١١ : ١‏ 
وفيهما ورد « ويوقدن » كما في الأصل . 
والسلوقي : نسبة إلى سلوق وهي مدينة بالروم © وإليها تنسب أجود الدروع . 
والصفاح : ما بيجعل على الدروع من الحديد . ونار الحباحب : ما اقتدح من شرر الثار 
في الهواء » وقيل : ذياب له شماع بالليل . 

(6) شبه به نفسه ٠.‏ 

(:) ورد البيت في الصناعتين ( ت؛ البجاوي وابي الفضل ) : .#6 »© وسر الفصاحة 
رت: الصعيدي ) : ١56‏ 4 ونهابية الآارب !ا : ١6.‏ ومعجم البلاغة العربية : 1156 
والكاني للتبريزي ((ت: الحساني ) : ١9741‏ والطراز ( ط. المقتطف ) ”8 : ٠٠‏ وربوايته 
« بكاد بحفر عنه » © ومهذب الأغائي ؟ : ٠١6‏ وروايته « تظل تحفر عنه الارض منلدفعآا »1 
والحماسة البصرية ( حيدر آباد ) ؟" : #649 وقيله © ١‏ - 


اللا الى . الم 


(1) 


سيط البتّان إذا أحتبى بنجاده 

فرع المماجم” والسّماط قيام () 
وقول الحشعمي زقة : 
يدلي يديه إلى القليسب فيستقي 


0 ع و س0 
في سرجه بدل الرشاء المكذرب ©) 





أبقى الحوادث والايام من نمسر آثار سيف قديم أئره باد 
والمميدة (ت: محيي الدين ) (١‏ : 8ل” وفيه : وروى الحذاق « القيئين والهادي ؟ . 
وذكر المحقق أن القينين في رواية الحذاق : « مثنى قين وهو موضع القيد من 
الفرس » .. و « الهادي » : العنق . و5 : ٠١‏ وجوهر الكنز (ات: دء. سلام ) 5 ١١16‏ 
وقد ساقه المؤلف مثالا للفلو . 
ف الأصل : ١‏ ملك تراه » مكان « سبك البنان » و « نعلو » مكان « فرع » وها أثبتناه 
هو ما ورد في : ديوان الشاعر (اث: أحمد الغزالي ) : 6.94 وديوائه ( دار صادر 
بيروت ) : “لام ودبوانه ( طا. الحميدية ) : ده وطبقات الششيعراء لابن المعتز (ات؛ عبد 
الستار قفراج ) : ١١5‏ غير أن المرجع الآخير أورد « غمر » مكان « فرع » وقد أشار 
محقتة إلى أن الفعل « غمر » ورد في الاصل « عمر ) . وقٍ معجم البلافة العربية ورد 
البيت على هذه الصورة : ملك أغر .. غمر الجماجم .. ورواية الصناعتين (ات؛ 
البجاوي وأبي الفض.ل ) : ؟.؟ « شمثر الجماجم » وورد البيت في الطراز ( طط.ء. اللقتطف ): 
م؟| منسوبا إلى ابن المعتر . ولكني لم أجده أو أجد بيتا بثبهه في ديوأنه ( دار 
صادر وبيروت (1595 ) . 
شاعر عباسي عاصر أبا تمام والبحتري ٠‏ 
ورد في البدبع ( نشرة خفاجي ) : 594 وفي معجم البلافة العربية 1 585 . ورواية 
الصناعتين « المحصد » بدل « المكرب » ٠‏ 
ورد البيتان قي الصناعتين (اث: البجاوي وأبي الفضل ) : 5١‏ ا غير ملسوبين إلى 
قائلهما . وقيه « وتبكي » أول البيت الأول و « لا » أول البيت الثاني وكذا في البدبع 
( نشرة خفاجي ) : .ءا دون عزو © كما وردا غير منسوبين في معجم البلافة المربية : 
/ا” وفيه « تستعيل » مكان « تستفيث »4 . 


ا ل 


تبكي السّموات إذا ما دآعسا »2 وستغيث الأرض” من سجدته 
إذا اشتهى يوماً لوم القتطتا صرّعها في ابحو من نكهته 
وقول الآخر 2©9 : 
الشمس” طلعة لَيَنْسَتْ بكاسفة. 

تبي لف نجوم اليل والقمرًا © 
والمعبى : والشمس طالعة تبكي عليك وليسست بكاسفة مع طلوعها القمر 


والنجوم لآأنها مظلمة » وإنّما يكسف بضوتها فنجوم اللِل بادية بالتّهار . 


ومثله قول النابغة وذكر يوم حرب : 


تبدو كواكبه » والشمس” طالعة” » 


)0( 
زفق 


إثيف 


(4 


لا الور وو » ولا الإظلام. إظلام” 0 





كتب في الاصل بالالف والياء معا . 

نسب ف الصناعتين للفرزدق ٠‏ وفٍ الحماسة البصربية وكامل المبرد لجرير بن الخطفي 
في رثاء عمر بن عبد العزيز ٠.‏ وانظر إعرابة في كامل المبرد ( ط. الاستقامة ) "٠.4 : ١‏ 
وفيه « فالشمس » . 

ورد في الصناعتين ( ت: البجاوي وابي الفضل ) : ١1‏ والحماسة البصرية ( حيدر 
كباد ؟5وا ) 1١‏ 5 ال؟ . 

ديوانه (ات: فوزي عطوي ] : هم وديوانه (ات: كرم البستاني ) : ٠١6‏ وفي هذا 
البيت إقواء » فابيات القصيدة ‏ عدا هذا البيت ب مكسورة الميم ومطلمها : 


قالت بئو عامر خالوا بني أسد 20 يا بؤس للجهل ضرارآ لاقوام 


وانظر البيت في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ( المعارف ) : له ٠‏ وفي شعراء 
النصرانية ( بيروت طا ؟ ) : (ال . وفي الصناعتين ( ت: اليجاوي وابي الففل ) : 
/7ا5 1 والموازنة (ات: محيي الدين ) : .ه وارت: صقر ) ١‏ : لإه ومعجم البلافة 
العربية : لإلالا . 


-- 65" ”ا سه 


| ت الأدلاء : 

وقول الشاعر )00( يصف 02 تنزو 1 .6 / 2 

ا قري . رول لبا 
ال سنا 


ومثل هذا قول أمر ىء القيس 98 


ولا مثل ينوْم في قدار ظيل' إن أعثفترا '" 
1 ْ 7 2 ونيحن لا نستقر ولا نسكلن . 

ي : كاننا من القلق عم / 1 

وقول قيس بن الحطيم القوم في الحرب : 


1 
. 5 
ِ اين 1 2 


ب ات افر 
لو آتك تلق حنظيدة “7 - ل 
2 5 ذي سامه المعقارب 


م 


> القوم في القتال حى لو أن" ملقيآ ألقى على بينُضهم 


يقول )5( . بصن 
32 در ى عليهم كما ري على الأرض ولم يسقط لشدة تراصهم . 


ن رينت معنى «على» . 


) هو المرار النقعسي * 
وقد ورد ا ل ا ا ا 


5 قي الفضز ( ا وديوانه 0 شرح وصدره 


الندوبي ) * 


و قش م تدان ا اح 7 


5 اسفل (١‏ فحة الملكورة 


الأسد صادر ؟ ) : هم 2 وبششير 
ووود البيت إيه) في الاشتقاق 


1 


ديوانله ) ت؛ دء 


بيه الختلفة وأماكنها 4 فلير جع إليها ٠.‏ 
| ص ١١1‏ « رؤسهم »6 يبدل « بيضنا » ٠‏ 


إلى روايات 


د هء# د 


ذكر التكافؤ 7 


اله 


قال أبو الفرج قدامة : التكافؤ من نعوت المعاني . وهو أن يتوصف شيء 
فيؤتى فيه بمعنيين متكافئين » إما من جهة التضاد » أو السلب والإيجاب » أو 
غير هما من أسباب المقابلة . ومعنى قوله «متكافئين» أي متقاومين » حى إذا 


- 


قبل في معنى ما إن شيئاً أسود أتى بآخر يقال فيه أبيض » وغير ذلك من وجوه 
العناد . و مثّله بقول بعضهم و كدر الخماعة خير” من صفُو الفرقة » وقال : 
هذا من التكافؤ » لأنه وكدر» و «صفو»وء و «فرقة) و «جماعة) . وبقول 
الآخر : « لا أعنطل من موهبة نحليك » ولا أظمأ من ستجل 7 يرويك 6 . 
وبقول أبي الشغب 7" : 
حلو الشتمائل وهو مر باسلة 9) 
وبقول طرفة : 


- 


بطيء” © عن الى سريع إلى اللتتى '") 





() انظر ما جاء بشأنه في الكافي للتبريزي (ات: الحساني ) : 186 ومعجم البلاغة العربية ١‏ 
0/ا وجوهر الكنر ١‏ 86 و ٠ 5١‏ 
(؟) السجل"-: الدلو العظيمة فيها ماء ا قل أو كثر » . والجمع : سجال وسجول ٠‏ 
() العبسي ٠.‏ وف الأصل « أبي الشهعب » ٠‏ 
(5) عجره * 
يحمي الثذمار صبيحة الارهماق 
والبيت ورد م.سوباً إلى الأشعب العبسي في نهاية الارب ( دار الكتب ) : لا : ٠٠١‏ وورد 
في معجم البلاغة العربية : دو و وها متسوبا إلى أبي الشغب العبسي ٠‏ 
(ه) في الديوان: « بطيء » و« سريم » . انظر ديوانه ( بشرح الأعلمباريس ١.ؤوا):‏ )5 ه 
(5) في الأصل « الحيا » . 


ا 0 


وبقول زهير : 
1170م ' . 8 
حلماء في النادي إذا ما خئتهم 


6 م 


جتهلاء” يوم عجاجة ولقاء '" 
وبقول بشارٍ : 
إذا أيقسظتئك” حروب العمدا 9) 


2 . م ممه 5-5 م2 
فنبيه لما عمراً م نم 





)1( 
)0( 
لثرق 


وديوانه 2. بيروت |595١‏ 1 .) »؛ وديوانه ((ات: د. علي الجندي ) + "38 . وورد في 
الصناعتين رت: البجاوي وأبي الفضل ) : 905 والموازنة ((ت: محيي الدين ) : 9م" 
ور(ت: صقر )؟ : ؟/ا" »© وشرح المعلقات للزوزني ( صادر بيروت 959( ) : و5 . 
وعجز البيت في النشرتين الأولين للديوان : 
ذليل باجماع الرجال ملهد 

وفي النشرة الثالثة المحققة وشرح المعلقات ٠‏ « ذلول » مكان « ذليل » . 
الذلول والذليل : المتهور ٠.‏ وأجماع : ج- جمع وهو ظهر الكف إذا جمعتفت أصابعك 
داخلها . الملهد : المضروب . 
مر هذا البيت في ص ((84؟1) . 
في الاأصل : العدي ( بالياء ) . 
ديوانه ( نشرة الطاهر بن عاشور ) 1 ١1٠١ ١‏ وقال في تعليقه : قال الصفدي في شرح 
لامية الطفرائي : أخلد المتنبي هذا الممنى في قوله : 

لا أستزيدك فيما فيك من كرم 0 أنا اللي نام إن نبهت بقظانا 
قلت : قد غفل عنه شراح ديوانه ) الواحدي ‏ والمعري ‏ والعكبري ) ٠‏ وطبعات الشعراء 
لابن المعتز (ات: عيد الستار فراج ط؟ ) : هع » وخزانة الادب لابن حجة ( الخيرية 
بمصر ) ال والكاني رات: الحساني ) : 5ما . ومعجم البلاغة العربية : لاملا . 
وشطره الأول فيه : ش - 


اك ا 


وهذا هو التطبيق بعينه 29 » لآن التطبيق باتفاق الجميع ذكرٌ الشيء 
وفكنل 2 ش 

وقال أبو علي الفارسي : التكافؤ تطبيق معنوي » ومذّله بقول الني علد 
« إذا أتى أحدكم شيئاً من هذه القاذورات فليستير بسر الله تعالى » فمن 
أيدى 29 لنا صفحته أقمنا حداً لله عليه » . وبقول بعضهم « إن هجرت صبرت 
أو أحسنت شكرت أو أمسكت عذرت » . وبقول الشاعر : 
فإن تتُحسنوا نشكدر' وإن جروا نكن 

لكم بإزاء الهجر من عتّدنا صبر 
والذي يلوح من هذا التمثيل أن يكافى* ما يبتدأ به بما يقتضيه معناه . 


ذكر الإشارة 9) 
( ويسمى التلميح » وإنما سمي تلميحاً 
لأنبا كاللمحة الدالة على المعى ) 
الإشارة رآها قوم” داخلة ني باب الاستعارة » ورآها آخخرون داخلة في 
باب الإيجاز 27 . 





3 إذا نبهتك- حروب العشبداة 
وجوهر الكنر (ت: د. سلام ) : 1.8 © وسر الفصاحة زت؛ الصعيدي ) ؟؛ 156 ٠‏ 
)١(‏ انظر ( التطبيق ‏ ويقال له التضاد والتكافؤٌ والطباق ) في الطراز ( ط. المقتطفا 1116 ) 
* ؛ الالال . 
(؟) في الأصل . أبدا ( بالالف ) . 
() انظر ما ورد بتشأنها في خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : لاه8 ونهاية الآرب لا ؛ 1١1١‏ 
والكاني للتبريزي (ت: الحساني ) 1/7 وبديع القرآن (ت؛ حفني شرفا) 1 66م و 9م . 
() انظر « الإشارة » في معجم البلافة العربية ١ ١‏ 884 #8660 . 


لاخ.” ا - 


وقال قدامة : الإشارة من نُعوت اشتّراك اللفظ والمعنى » وهي : اشتمال 


اللفظ القلبلى على المعنى الكثير باللمحة الدالة . وذكر أن أولى الأحوال باستعماها 
الال التى يخاطب أو يكاتب فيها ذوو الشئون الكبيرة والهمم المتقسّمة ومن لا 


بحوز أن شغل كحلى بعيئة وكان 1 الإياز 0 عضده أأفق من الإطالة والإشارة 


المفالة . ومشّلها بقول أمرىء القينس : 


على هنكل يُعطيك قبسل” سُؤاله 


أفانين حجري غير كز ولا وان ”) 


قال : فقَد جمع بقوله « أفانين » ٠6‏ لو عند لكان كثيراً » ثم نفى عنه 


الكزازة” والونى ودما من أقبح معايب الحدل . وبقول زهير : 


)ع( 


(0 


لقف 


فإثي لد تبتك واتجهننا .لكان لكل'مشتكرة فاه 7 


موضعها بياض في الأصل . 





البيت ني الديوان (ت؛ أبي الفضل ) : 4١‏ وديوانه ( شرح السندوبي ) : ٠٠56‏ وخزانة 
الأدب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 8ه » وسر الفصاحة ((ت: الصميدي ) : ه.؟ 
والصناعتين (ات5 البيجاوي وأبي الفضل ) : 5/ وفيه « سابح » موضم « هيكل © . 
انظر الديوان : ١6‏ وكذا شعراء النصرانية ( بيروت ط8 ) : 5ه وقد ورد البيت 
فيهما على هذه الصورة : 
وإني لو لقيتك فاجتمعمنبا 2 لكان لكل مندية لقاء 
وخرانة الآأدب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 8ه” وفيه « فاتجهنا » وكذا هله الروابة 
في شرح بديعية الباعونية على هامس ( خزانة ابن حجة ) : 7895 »© وانظر شرح ديوان 
زهير ) صلعة ثعلب : الم وقد ذكر الشارح عقب البيت ١‏ وبروى ' « لو لقيتك 
واجتممنا ») . وبروى : 
« لكل مهندية لقاء » 


وحاء 5 تعليق المحقق أن روانتي ب ودا 1 وهما انسختان المحفوظتان بدار الكتب ب 


عت يه 


قال : وقوله « كفاء » إشارة إلى ما لو شرَحه لكان كثيراً . 

وقال غيره : الإشارة أن يريد معنى فلا يأني باللفظ الدال” عليه بل بلفظا 
غيره . وهذا سمّاه قدامة الإرداف . ونحن نور القول” عليه تلو هذا الفصم 
إن شاء الله تعالى . 


ذكر الإرّد اف () 


قال أبو الفرج قنُدامة : من نعوت اشتراك اللفظ والمعنى الإرداف » وهو 
أن يريد معنى” فلا يأني باللفظ الخاص بذلك المعنى بل بلفظ هو ردف 
وتابع له » فيكون ني ذكر التابع دلالة عن المتبوع . وقد سماه قوم «التتبيع» 
وهذا المذهس يؤخذ كثيراً في المنظوم والمنثور » ومنه قول أعرابية تصف 
رجلا « عمار .وما عمّار » طالب أوتار » لم تخمد له نار » . وإنما أرادرت 
بقرها « لم تخمد' له نار » كثرة” إطعامه الطعام » فلم تأت باللفظ الدال علٍ 
ذلك بعيئنه » بل ذكّرت إيقاده النيران لأن ذلك تابع لانخاذ العام . ومنه م 
كتب به بعض” الكتّاب في صفة حرب « حتى إذا ثار النقع » والتف اللمم» 
بالجمع » واحمرّت الأحداق «.وقابيك. اللازب بعل ماق » وكل هذه إردائف 


المصرية الأولى نحت رقم .04 ادب والثانية تحت رقم ه#, أدب ش ١‏ ] : 
« فلو أني لقيتاك واتجهنا » 
وبهذه الرواية السابقة ورد البيت في العمدة رت: محيي الدين ) 6:21 5.25 . 
)1١(‏ انظر : الصناعتين ( ت: اليجاوي وأبي الفضل ط|ا ) : .70 وخزاتلة ابن حجف 
( الخيرية بمصر ) : 5/ا؟ ومعجم البلاغة العربية ١‏ : ..“؟ والكاني للتبريري (ات 
الحساني ) 1 195 . 


- ا 


إل" على المعاني المقصودة بغير ألفاظها اللخاصة .وهذا المذهب موقع من البلاغة 
7 » لآن الواصف لو قصد إدراد ما وصفه بألفاظه الخاصة_ به فال : 
نحارب القوم أشد. تحارب » لم يكن لذلك من من الموقع ما للإرّداف من الحسن . 
منه قول” بعضهم » وهو عمر بن أي ربيعة : 
0 مهرى القأرط إما لتؤفلٍ 
أبوها وَلمَااغيد" شمسٍ وهاشمة 3 
لأنه إنما أراد و ضهنا بطول العشّق . وقول آمرىء القيس : 
وتضحي فتيت السك فوق فراشها 
تؤوم” الضحى”" لم تستطوعن تقفضل "ا 
وإثما أراد أن يذكر ترفه هذه المرأة وتنعّمها وأن ها ما يكفيها فأتى بوصف 


ااه اي ا ميا 





)1١(‏ ديوانه (أوربم) : ؟5 © والكافي للتبربيزي رت: الحساني ) : +7( والصناعتين (النشرة 
السابقة ) : هلا . 

(9؟) رسمت الكلمتان في الأصل : « نموم الضحا » ٠.‏ 

9) الببت في ديواته زات: أبي الفثل ؛ : ؟| وديرانه ( شرح الندوبي ؛ 5 عها وشرج 
المعلعات للزوزني ( داب فادن ودان بيروت ) ١‏ 5# » والكاي للتريري زات الحساني ) : 
5 وأوله « وبشضحي “» بالياء ؛ ولعله من الخطاء االطباعة . والصاممين | الشثرة 


السابقة ) : 1م" . 


0 راك 


عنه بما عبر عنه أبو الفرج عن الإرداف » ومثلوه ومثلوا الإشارة 
بما يدل على أنهما عندهم شيء واحد وأنّهم لم يدركوا الفرق بينهما على 
ظهوره » إذ الإشارة” اشتمال اللفظ القلبل على المعنى الكثير » والإرداف الذي 
سموه التتلبيع إنّما هو العبارة عن المعنى بتابع من توابعه وردف من أردافه لا 
بلفظه الخاص به . 


ذكر التمثيل () 


قال أبو الفترج قندامة : التمثيل من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى » وهو أن 
يريد الإشارة إلى معبى آخر وكلاهما منبئان عن الغرض . وهذا الباب يستعمل 
كثيراً في النظم والرسائل واللحطب فيقع أحسن موقع . ومنه ما كتب به يزيد 
3١‏ الزاتازل عو ارين سد جره ده ل روح بق .. :الى 
أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى . فاعتمد على أينهما شكت : والسلام ٠»‏ 
ولهذا من الموقع ما ليس للفظه الحاص' إذا خوطب به من يحيط بمعناه ولا يحتاج 
إلى سواه . ومنه ما كتب به الحجتّاج إلى المهاتب بن ألي صفرة عند حضّه 
إياه على قتال الأزارقة « فإن كنت فعلت وإلاشرعت إليك الرمح » » وبهذه 
الصيغة أجابه المهللب فقال ني جوابه « فإن شرع إلي” الأميرً رعته قلبت له ظهر 
المجن » . وهذا المذهب شبيه” بالإرداف» ولولاأن” ني ذاك قوةة الإسهاب 
والبسط وي هذا قوة الإيجاز واللجمع لا اختلفا . ومنه قول” ابن ميادة 9 : 





: انظر « التمثيل » في خرانة الادب ( الخيرية بمصر ) : 86| وف معجم البلاغة العربية‎ )١( 
6ما.‎ 
. هو الرماح بن هيادة . من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . توفي 164 ها‎ )9( 


ا 


فلا ثم تجعلة م بعد ها ا ل 0 


أراد أنه كان عندده مقدمآ فلا تؤخره ومقرباً فلا تبعده . وقول يزيد بن 
مالك الغامدي 9) 


كا 9 


0 0 الأسد ضبح االلعالب 


أشاء ر إلى قرتهم وضعف أعدائهم إشارة مستحسنة 07 من الموقع 
بالتمثيل ما لم يكن لو ذ ذأكر الشيء المشار إليه اول 5 
رأى آم نيران عواناً بكفها 
بأعرافها هوج الرياح. الصوارد 


فقد أوماً ©) يقوله «دأم نير ان » إلى قدمها وكثر مها » وبقوله وعواتا» إل 
اعتيادها لإيقاد ها إماء "» طريفاً غريباً . 


(1) الستاعتين رت البجاوي وأبي الفضل ) : ه86١‏ ومعجم البلاغة المربية :© 5ه و 8654 
وسر الفصاحة رت: الصعيدي ) ! 568 ٠‏ 

(؟) في الأصل « زبد بن مالك العامدي » ٠‏ 
تاريخ وفاته ) . 

() في الأصل : أومى ٠‏ 


زه في الاصل : يما 3 


ره 


ذكر الكناية 7 


قال أبو علي الفارسي : الكناية أن يكنى عن اللفظ الخحاص بالمعبى © ويأني 
بلفظ آخر كأنه يدل" على غير ذلك المعنى وهو دال عليه . ومثّله بقول الله 
سبحانه في الرد” على من آدعى ربُوبيةة المسسيح عليه السلام” « ما المسيح ابن مريم 
إلا" رسول” قد ملت من قبلة الرُسّل وأمه صدايقة كانا يأكلان الطعام » ”) 
فجاء سبحانه بلفظ ينظمئه في سلك البشر الذين تتغير أَحدْوالّهم ويعتورهم الفناء 
ولا يحوز عبادتثهم » ولم ينف عنه الربوبية بلفظ النفي الخاص به . وبقول 
الشاعر مجو : 

فيو كا"قال إله" السورئ ' يراس عشرين هن الكهلط» 

يريد قوله سبحانه « ولن تفلحوا إذآ أبتد] 9 » ويقول الآخر يجو 
أيضاً : 

والى في النسار حرمهّا ال عليه من النساء زواني 


يريد النساء” المحرّمات عليه اللواقي عد دهن الله في سورة الدّساء . 





)١(‏ انظر ما ورد عنها في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل طا ) : 5658 وني المشل 
السائر ((ت: د. الحوفي ود. طبانه ) ”* : له والفرق بينها وبين التمويض ” : 55 وفٍ 
خرانة ابن حجة ( الخيربة بمصر ) : 955 وفىي جوهر الكنر ز(ت؛ د. سلام ) 5 1٠٠.‏ . 
وانظر قي معجم البلاغة العربية : « الكناية المركبة » 8١5 : ١‏ و« الإشارة ‏ من الكناية 0( 
١‏ : لاله وانظر ١<‏ حقائق الكنابة » في الطراز ( ط. المقتطف 16154) 5 706-556 
و« أسرار الكنابة » “ا : 799 558 من المرجم المذكور . 


(؟) سورة المائدة . الآنة هلا وكتبت « ابن » في الأصل بدون ألفا . 


) سورة الكهفا . الآبة ١.؟‏ . 


1520" ب 


وأصل الكناية في لغة. العرب أنهم كانوا يكتون عن النشيء بغيره على 


وجه الاتساع . ولما مواضع في كلامهم : 


منها : أنهم يكنون عن الرجل بالأبوة للزيادة في الدلالة عليه إذا كاتبوه 


أو راسّلوه » أو لقصد تعظيمه بالكنيّة لأنها تدل” على الحنكة والاكتهال . 


” وقد آعثّرض عليهم ني ذلك بما آنفصل منه العلماء' . 


ومنها : الكناية عن النفس بالثياب » ومن ذلك قوله تعالى منُختاطباً لرسوله 


لدم « وثياتك فطهدر » 2 أي طهر نفسّك من الذنوب فكثى عن الحسم 
بالثياب لأها تشتمل” عليه . وقول آمرىء القيئس : 


)ع0( 


- 


و 0 ل اساسا عات ب الو 
ثاب بني عرف طهارى قيتسة 
- َ- 


عه و يي 
وأوجههم عند المشامد غران 0( 


سورة الماثر . الآية 6 . 
البيت في ديوانه رت: ابي الفضل ) : ]لم وفيه وفي البيت السابق له إقواء كما اشار 
المحقق . وفي ديوانه ( شرح السندوبي ) : *١؟‏ وفيه قافية البيتين همكسورة كسائر 
الابيات كأن الشارح لم يلحظ أن هناك إقواء . وفي شعراء النصرانية ( ١‏ بيروت ) : ١١‏ 
وفيه إشارة الى روايات البيت . ويروى « طهار » ويروى « بيض المشاهد » و « بيض 
المسافر » » ويروى أيضا « عند الشدائد » وني الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) ؛ 
16 وفي معجم البلاغة العربية : 867 وفي الكاني للتبريزي ((ت: الحساني ) ١‏ 58 غير أن 
شطره الثاني هناك ورد على هذا النحو : 

:د وأوجههم بيض المسافر غران 
وقد أورد التبريزي قبله : 


احنظل لو حاميتم وصيرتم لاثنيت خيرآ صادقا ولارضان 
وكان هذا عند إشارته إلى ان « الطويل » له عند الأخفش أربعة أضرب : وأن الذي زاده 


الاخفش مقصور وهو « مفاعيل » باسكان اللام . وبيته الذي رواه الاخفشض مقيدا هو 
قول امرىء القيس هذا »© وقد رواه الفراء مقيدآ أيضا . أما الخليل فقد رواه مطلقا ‏ 


اهة|”# ب 


يريد أنهم بريئون هن الأدناس والعيوب. وقول ليل 60 وذكرت 
إبلا 


03 


هسم 


لما شبهاً إلا التعام المتفئفرا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم . وقول آخر : 
لا هم 





م إن عامر بن جهسعم 

أي وهو متدنّس بالذنوب . ومنه قوللّهم « فلان دنس الثوب » إذا كان 
غاد راً فاجرا . 

وقول عدر : 

رت 2 عام ا 

مون بار كت ا 
ليس الكريم” على القنا بحرم 9" 


ويقولون ه فدى لك ثوباي 9©) » أي رحلاي » والمعّى أنا أفديك . ومنها 





بإقواء فصار عنده من الضرب الأول . وكذا رواه مثله أبو عمر الششيباني ٠‏ و« غران » 
جمع غر وهو الأبيض ٠‏ 

. اللسان ( ثوب ) والصناعتين ( ت؛ اليجاوي وأبي الفضل ) ؛ 8م"‎ )1١( 

(؟) في الأصل « ببتانه » . 

(9) شرح المملقات للروزني ( دار صادر ودار بيروت ) : ١68‏ ودبوانه (ات١‏ عبد الملمم 

شلبي ) : .ه! وديوانه ( دار صادر بييروت ) : 51 وجمهرة أشعار العرب للفرشي 

رت: البجاوي ط١‏ ) : 5ه» وفيها « الطوبل » مكان « الأصم » . 


4) في الأصل « بوباى »# . 


-3511 لم 


قولُّهُم « قوم لطاف الأزر » أي خماص” البطونءلآن الإزار يلاث عليها . 
ومنها قولهم «فدى إزاري » أي نفسي :قال الشاغر 99 : 

ألا أبلع أببا حقص بمستدولا 

فدىً لك من أخي ثقة لكان 

وقد لكين الإزار ف هذا البيت الأهل” . ويقواون « دم فلان في إزار فلان» 
أي هو صاحبه . 

ومنها : كنايتهم عن العفاف بالإزار » لأن العفيف كأنه استثر لا عف . 
قال على ب زياد © . 


أن إن اه 3 ]0 ففلكهسهم 


قشساس 2 وسمع همه ع 
قوق من أحنكا علا 9 :وأزاق 050 


فالصلبُ السب » وسماه صلا لآن السب العشيرة والخلق من ماء 
وهس 


المتك © والازار العاف . ويجوز أن يكون سمّى العشيرة صلباً لأنهم 


)0( هو نفيلة الاكبر الاشجعي » وكنيته ابو المنهال » كما ورد في اللسان ١‏ أزر » . وورد اسمه 
في المؤتلف والمختلف رزت: عبد الستار ) : 5م « بقيلة » وهو تصحيفا ٠‏ 

(؟) وقد ورد البيت غر منسوب في الصناعتين (ات: البحجاوي وأبي الفضل ) : 50 وي 
معجم البلاغة المربية : 868 وفي العمدة ((ت؛ محيي الدين ) | : 8١5‏ وبعده ثلاثة 
أبيات . والبيت من أبيات ستة كتيها الشاهر إلى عمر » وقد أوردها صاحب اللسان 
وقصتها مبسوطة هناك . 

() في الاصمل « ابن » بألف . 

(84) سقطت من البيت ٠.‏ 

(ه) في الأصل : « ما احكى بصلب © . 


)3 البيت في شعراء النصرانية ( بيروت طع؟ ) : 5 . 


+9197 ب 





كم . ويقولون « فلان”" عفيف الإزار ) و «طيب 
90 2 


ومنها : كنايتهم عن الحدث بالغائط . والغائط المطمئّن من الأأرض 
الواسع ؛ وكان من أراد قضاء” حاجتهٍ أتى الغائط ليتوارى به » فصار كناية 
عن ذكر ما يفعله الإنسان » قال الله تعالى ١‏ وإن كثم مرضى أو جاء أحد "منكم 
من الغائط ) . 


ومنها : قولتهم « أي وأخوكه أيّنا أبطش » يريدون : أنا وأنت تمتطرع 
فينظر أينا أشد » فكبى عن نفسه بأخيه وعن أخيه بنفسه : قال الله تعالى « ولا 

تلمزوا أنفسكم » 9" أي تعيبوا إخوانكم من المسلمين لمهم كأنفسكم . 
وقال « لولا إذ سمعتموه ظن” المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيارا 29 » أي 
بأمثالهم من ن المسلمين 


ومنها : قولهم هو غمر الرداء » إذا كان واسع الخلق . قال 
الشاعر 29 : ش 





1 ف الأصل 2 الححرة «( والحجرة : مقدار الإزار ٠.‏ 
زفق سورة الحجرات . للآبة 1١‏ . 
(9) سورة النور ٠‏ انظر الآبة ؟١ا‏ . وقد كتب في الاأصل « ولولا » بزيادة الواو . 


11) هو كثير عزة ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح قيها عبد العزيز بن مروان . 


#5١6‏ ب 


غَممْرُ الرداء 29 إذا تسم ضاحكاً 
ك0 لفيمكيه: رقاب المال © 

ومنها [قوهم] « فلان رفيع' العماد » إذا كان منز له معلماً لزائريه . 

ومنها : قرلهم « هو واسع الحيب )و «واسع جيب الكم ) أي واسع 
الصّدر » ١‏ كثير” العطاء » قال الشاعر : 

فقتد أرى واسع جيب الكم 

والعرب تكبى عن القلب بحيب » فيقولون « فلان” طاهر الحيب © أي 
طاهر القلب . فهذا وأمثاله ما يستعملونه من الكناية للتوسع في الكلام » ولا يقع 
في الرسائل منه إلا أقلّه . 


03 اش (4) 
ذكر التعريض 
5 د و كك 2 : 5 0 7 , 
التععر يض تستعمله العرب كثيرا في كلامها فتبلغ إرادها بوجه هو ألطف 
من الكشف والتصريح . وقد جعله الله تعالى في خطبة النساء. وهن في العداة 
)١(‏ قال البكري في (السمط : 18608 ) : ويروى جزل العطاء إذا تيم . 
(0؟) في الأصل « علقت » . 
(9) ديوانه : 88؟ واللسان ( غمر ) معاهد التنصيص ١6 : ١‏ » وشرح القصائد السبع 
الطوال الجاهليات ( الممارفف ) : ١65‏ »2 والصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 
5 وفيه < علقت ) موضمع « غلقت » كما في الأمصل ٠‏ ونهابة الأرب ( دار 
الكتب ) : ابيا ه. 


(5) انظر التعريض ووجوه استعمال العرب إياه في « البرهان في وجوه البيان » لابن وهب 
الكاتب » ص ١١1 ١١.9‏ . وانظره في المثل السائر زت: د. الحوفي ود. طباله ) - 


5١6‏ ل 


جائزاً فقال ١‏ ولا جناح عليكم فيما عرضكْم به من خطبة النساء أو أكنتم في 
أنفسكم » "١‏ ولم سجر التصريح . والتعّريض” في الحطلبة أن يقول الرجل” 
للمرأة : إنك لحميلة » ولعل الله أن يرزقك بعلا صالحاً وإن النساء لمن 


حاجبي » وما أشبه هذا الكلام . 


وحكي أن قومآ من العرب خرجوا يمتارون © » فلما صداروا خالف 
رجل في بعض الليالي إلى عكثم 7' صاحبه فأخذ منه برا وجعله في عكلمه » 
فلما أرادوا الرحئلة” وقاما يتعاككان رأى عكمه خفيفاً وعكم صاحبه ثقيلا” » 
فأنشأ يقول : 


عكلم تغشى بعض” أعنكام القوم 
لى أرّ عكمآ سارقاً قبل اليِسوم 


فخوّن صاحبّه بوجه ألطف من التصريح . ومن التعريض قول” ب ص (0. 


عمو ”م 5 1م » لاه . والصناعتين رات: البجاوي وأبي الفضل ط١ا‏ ) : 558 وني خزانة 


ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 65١‏ . والبديع ( نشرة خفاجي ) وفي العمدة | لإ . 
ومعجم البلافة العربية : لام ٠.‏ وجوهر الكنر 1 


(1) سورة البقرة . الآبة هاا . 
(؟) يجمعون الطهام والمونة . 
(9) في الهامشش أسفل هذه الكلمة : أي عدله . 
والعدل : الفرارة أي الجوالق © وقيل له عدل لانه يحمل جنب البعير ويعدل بآخر . 


(1) هو عنترة بن شداد العبيىي . 


0 - 


ب شاة "ها قس” كن تلك تتحيه 
حرمت علي وليتها لم حرم 00 


وال األهعرضن عارية :ينول :أي صيئد أنت لمن حل له أن* 
صيدتك » فأما أنا فإن” حرمة” الحوار قد حرمتك علي . ومن التعريض في 
كتاب الله تعالى قوله فيما خبّر به من نبأ اللحصّم « إن" هذا أخي له تسع' 
تسعون نعجة” ولي نعجة” واحدة” فقال أكفلنيها وعزني في اللحطاب ” 
نما هو مثّل” ضربه الله تعالى له لينبهه” على خطيئته . وودَى عن ذكر النساء 
ذكر النكاح "ما كتى الشاعر الذي مثلنا بقوله وغيره من الشعراء عن النساءر 
الشاء والمطايا والقلاص . وكان عروة 9 بن الزبير © إذ أسرع إليه إنسان” 
قول 0 5 يقول « إلى 6 الركلت رفعاً لنفسي عنك ) » فجرى بينه وبين 


7 


ملي بن عبد الل إن المبان اد » فأسرع له عروة بسوء » فقال له علي 
١‏ إفي أتركلف ا تر كه النان* له) فاشتد ذلك على عروة.ولولم يكن في المعاريض 


)١‏ ديوانه ورت: عبد المنعم شلبي ) : 161 . وديوانه ( دار صادر بيروت ) ! ل؟ وجمهرة 
أشعار المرب للقرشي زات؛ البجاوي ط١‏ ) : مه والعمدة ( ا ت: محيي الدين ) 
#552١‏ . 
وفي الجميم « باشاة ما قلص 4 . ثم في الحماسة البصرية ( حيدر آباد 1١556‏ ) 
501 55 . 

؟) صورة ص . الآبة 8( . 

*') كتبت في الأصل بألفا . 

5) هو عروة بن الربير بن الموام الأسدي الفرشي . احد فقهاء المدينة وإليه نسبت 
« بثر عروة » الموجودة بها . وهو أخو عبد الله بن الزبير لآبيه وأمه . 

(ه) ذكر في النص « بذكر سسبيء » ثم وضعت علامة فوق ذكر . وكتب في الهامثن « بقول 


سيع ناصح ١6‏ . 


51؟ابتب 


من الفسحة في الكلام إلا ما جداه الإنسان من المندوحة عن الكذب لكان 


كافياً. 


وقيل : إن قول” موسى عليه السلام « لا تؤاخذني بما نسيت » © من 
معاريض الكلام . وقال ابن عباس : لم يقل « إني نسيت »© فيكون كاذباً » 
ولكنه قال « لا.تؤاخذني بما نسيت » فأوهمه النسيان تعريضاً » ولم ينس ولم 
يبكذب. 


ومنه قول إبراهم ) ل سقيم 0 أي سأسقم » لأن من كتب عليه 
الموت فلا بد أن يسقم . وأمثال هذا كير ني الكلام » وفيما أوردناه 
إقاع. 


كر التسهيم م 


اللتسهيم لقب محدث لم تخلص له عبارة مهذ"بة” من طريق الاشتقاق . قالوا : 
ومعناه أن يصاغ الكلام” صياغة معتدلّة الأقسام كاعتدال خخطوط البرد 
المممهكم الي لا نتفاوت ولا تختلف » فإته إذا كان كذلك سبق السامع إلى 


استخراج قواني منظومه وفواضل متثوره قبل أن ينتهي إليها مُورده . ومنه 


. سورة الكهفا . الآية “الا‎ )1١ 
. (؟) سورة الصافات . الآبة حلم‎ 


(؟) انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( ألخيرية بمصر ) ! 80/6 ومعجم البلاغة العربية 
897:١‏ وفي العمدة رات: محيي الدين ) ؟ : !|8 56 ونهاية الآأرب لا ١65 ١‏ 
والكاني (زت: الحساني ) : ١4٠.١‏ وجوهر الكنز ! 188 . 


73519 سه 


قول* أت عمرو ذي الكلب © : 


5301 و وار 5 
فأقسنت '١‏ ا عفرو لكدق : لبهنناك 


- 


1 3 : قاس 535 
إذن 0 بها مناثك دآع عض سنالا 


إذنة انحا لت عو 
5 - الل 5 
مفتا 59 عنيدا قوسا ومتنالا 


5200-2 .- -ه 5 و 
وخرق ؟ تجاوزت مهرته "0 


بوجناء )2( حرف )0( تشكى ال “يه 


5-0 





0) 


واسمها : جنوب . والابيات المذكورة من قصيدة قالتها ترثي بها أخاها ( انظر القصيدة 
في ديوان الهذليين ١1١ : ٠”‏ ) وفيها تجد هذه الأبيات غير مذكورة على التوالي فيما عدا 
البيتين الأخيرين ؛ فبين الاول والثاني يوجد بيت »2 وبين الثاني والثالث يوجد عشرة 
أبييات . كما رسمت « إذا » بالنون . وذكرت « مفيد؟ » في البيت الثاني قبل ١‏ مفيتا » . 
وانظرها كذلك في الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) : ١61‏ وني البيت الأول 
« فأقسم » موضع « نأقسمت © وفي الكاني للتبريرزي (ات: الحساني ) ؟ ١8١‏ وفيه 
« همفيدآ » قبل « مفيتا » في الثاني . وقي الفاضل للمبرد (ات: الميمني ) ؛ ٠١‏ وفيٍ 
الأول « فأقسم » . وف الثاني « مفيدا » قبل « مفيتا » . 

وانظر البيتين الآولين في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 674 وفيها « فأقلم 6 . 
وفي العمدة (ات؛ محيي الدين ) ؟ : #١‏ وفيه « فأقسم ) ورسمت « إذن » بالتئوين 
لا بالنون . والاآبيات الأربعة مذكورة في معجم البلافة العربية ١ ١‏ 97لا . 

هكذا في الاصل »© وكذا في السكري . وني ديوان الهذليين ©» ونهابة الآرب ا 1 ١61‏ 
« فأقسم » 

كتبت في الأصل على هذه الصورة « إذا » وكذا حين تكررت في أول البيت الثاني . 
العريسة : الشجر اللتف وهو هأوى الأآسد في غابته . 

وبروى « مقيتاً » . 


الفلاة . 
ورد هذا الشطر في الأصل هكذا : وحرف يجاوب مجهولة . 

الناقة 

المهزولة . ويقال شبهوها إذا كانت ضامرة بالحرف من حروف الهجاء وهو الآلف 


0 


فكنثت )00( التهارً ا (0) ئشمسه 
وكنتة دأجى الليل [فيه] ‏ الملالا 
وهذا كلام لا زيادة على حسنه واتساقه واعتدال أقسامه» ألا ترى إلى قوها 
« عفيتاً مفيداً » » وتفسير ها ذلك بقوها « نفوسآ ومالا” ) ”ا تقتضيه الإفاتة 
والإفادة ووصفها إياه بالشمس في التهار والهلال بالليل . وقول البحيري : 
سبوا اليض” برها فأقامو1 بطبَاها التأوبل” والتتريلا 
ناذا كاذروا: ةلو عو كرا 
ويقتضي أن يكون تهامه : ' وذ انوا ]ع را ذل © 
فيذا اليك سق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً. وقوله 
أيضاً : 
أحلّت دمي من غير جرم ء وحرّمت 
بلا سبّب يوم اللقاء كلامي 
فليئس” الذي حذاقه بمُحلل ء 
بقتضي أن يكون مامه : 


وليس الذي درل ب بحرام )6 





)1( في الاصل : « وكنت »6 . 

) في نهاية الارب © وفي الفاضل للمبرد © « به » ٠‏ 

ساقطة في الأصل ٠‏ 

() دبوانه زاتصة الصرقي م و! وبين الستين بوجحطد مناك ببيث ؛ وديواته 
(اتقطلتطينبة) : (؟ ووود ثاني بيتي الأصل في الكاقي للتبريزي زت؛ الحصاني ): ١6ا ٠‏ 

زم دبواله رات* الصري)” : ...* ع (..؟ ويوجد بين البيتين بيتان . والمثل السائر - 


#98 ل 


واهذا البيت: أيضا د يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً . 


وقول ابن الرومي : 


عه اس 3 


أرضى بصور نه وضن فأغضََتا 
فغدا الح منعماً وفعذانًا 00 


م6 بر يور 


5 و 5 5 3 5 
دو صورة نحلو وتحسن منظرا 


0002 5 ,2 م ٠.‏ 5 
ومراشف تصفو وتعذب مشرتا)) 


503 1 5 5 00 5 00 
التوشيح أن يحلف الشاعر أو بحلف غيره بأشياء تتعلق بغر ضه المقصود » 
ويدخل في هذا الباب الذي هو فيه إرادة للإبداع بتوشيح الكلام » ثم يصرّح 


(رت: ده الحوفي ود. طبانه ) ا : ".1 وخزانة ابن ححة ( الخيرية بمصر ) : 4لا » 
وورد البيت الثاني في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 887 ونهابة الأرب 
/ا : 148 والكاني للتبريزي ( ت: الحساني ) : ١8٠‏ وشرح بديمية الباعونية ( على 
هامش خزانة ابن حجة ) : 515 وفيه « قد حللت » موضع « حللته ») و« قد حرهته ) . 
والبيتان من قصيدة له في مدح المتوكل ©» مطلعها : 

ألا هل اتاها بالمغفيب سلامي وهل خبرت وجدي بها وغرامي 

وقد أوردهما العلوي في الطراز مثالا لجيد الإرصاد ( انظر : ط. المقتطف 1١916‏ ) 
> دك /؟؟ 

)١(‏ ديوانه ت: د. حسين نصار ) ١‏ : [576 وفيه « وصل » مكان « وضن » . والبيت 


مطلع قصيدة له قالها بمدح المعتضد بالله » ويهنلئه بمولود . 
(؟) يفصل هذا البيت عن البينه السابق ثلاثة أبيات ( انظر الدبوآن ١ ١‏ [6” ) . 


(9) انظر ( التوشيح ) في الصناعتين (زت: البجاوي وأبي الفضل ١ ) ١‏ 786-5988 . - 


حد :نك 


ويكتفت المقى ويفصح عما في نفسه . ومنه قول الأشدّر النخعي © : 


بقيت وري واتحرفت ع0 العتى 
ولقيت أضياني بوجسة عبوسٍ 
إن" لم أشن" على آبن هنئد غارةة 
م تل يؤمآ من لهاب تفوس 
وقول أني علي البصير 99 : 
أكذبت" أحلسن” ما يظنه موسي 
وهدمت ما شادته لي أسلافي 


(20 


وعد مت عادالي 0 الي عودتها 
قدماً من الإتلاف والإطلاف 

1 6 وهس 5 

وصحبت أصحاني بعرض معرض "١‏ 


5 


متحكم فيه ومال واف 60 





ليق 
5( 
زه( 
)00 


وفي خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ؛ ٠.٠١‏ وفي الطراز ( ط. المقتطفا ١516‏ ) ”# : 
٠‏ م كل وني الكاني (ت: الحساني ) ٠‏ ١ما‏ وفي معجم البلافغة المربية ١‏ 1645 وجوهر 
الكتن 114 . 
مالك بن الحارث بن يفوث النخمي . أدرك الجاهلية » وسكن الكوفة » وشهد اليرموك 
وذهبت عينه فيها . بعد من الشجمان الأجواد العلماء الفصحاء ٠‏ توفي لال ها . 
ورد البيتان في نهابة الأرب ( دار الكتب ) وفيه « ابن حرب » موضع « ابن هند » وقال 
النويري : بريد معاوية بن سفيان . كما وردا في جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي 
زرت: د. سلام ) : هم6؟ وف الثاني « ذهاب » موضع « نهاب ) . 
بعرض بعلي بن الجهم . 
في الأصل « عادتي ©» . 
في الأصل « معرص ©» . 
في الأصل « وافى » . 


551 سم 





)ع( 


للق 


فق 


(6) 


وغضضت من ناري ليخفي ضؤوها 
وقريت عذراً كاذباً أضياني 
إن" م أشن" )0 على علي 00 


2 0 ع ور ع 3 
تضحى قدى في أعيين الاشراف 0( 


وقول العطوي © : 
لا وكتثماني أسرار عدوي وصديقي 
واتباعي بطريف الال آثار الحقوق 
ما أطيق العير عن بدار على غصنٍ أليق, 
وقول النظام : 
أَمَا والحلق الأسُود في سالفّة اللحشف © 
ديا إمام ا حكماء» و عنصر البلغاء»وهيولى الأدبساء» 





ف الأصل « أس » 

في الآمل « حلة » وفي شرح الباعونية ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 085 بلاغة ) : 
« حله » وهو الأحسن . 

وردت الابيات في الكاني ررت: الحساني ) : مؤ > وكذدا وردت في الحماسة اليصرية 
( الطيمة الهندية ) ١‏ : ال وف معجم البلاغفة المربية عدا الثاني * ..ل ووردت باستثناء 
الثالث في تهابة الآرب ( دار الكتب ) لا : .ها وفيٍ الأول « عدمت » موضع ١‏ هدمت » 
وني الثاني « الاتلاف والاخلاف » كتبا على المكس ٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية » من شعراء الدولة العباسية . كان معتزليا » 
بعد من المتكلمين الحذاق كان منهوما بالنبيدك . وله فيه وفي الفتوح أشعار كثيرة ٠‏ 
انظر معجم الشعراء (ت: فراج ) ٠:‏ ابا 6 والأعلام » : 55 . 

الخشف مثلثه ولد الظبي أي ما يولد © أو أول مشيه © أو التي نفرت من أولادها 


وتشردت . القاموس ( خشف ) . 


73597 لم 


.و 8 و و سا اه 2 م6 
وحسن الغصنٍ المهتز بين التحر والرد ف 
لقد أشفقلت أن جرح 22 في وجنئه طرني”) 


ذكر الإعتاب 


الإعتاب أن يلتزم” الشاعرٌ ني القواني والناثر في الأسجاع ما لا يلزمهسما 
توسعاً واقتداراً » ويتكلّفان ما ليس عليهما تمكنا وانفساح مجال . ومثاله ني 
المنثور قول أي علي البصير و حى عاد تعر يضك تصريحاً ور يضك تصحيحاً ١‏ . 
ومثاله من المنظوم قول أي العالية : 
إني ام أصفي الخليل اله أمنحله ودي وأرعى إِلّه 
وأبغض الرّيارة الممله ‏ و أقتطع المهامه المضلئته 
على هل أو على هبله ذات هباب جسرة شمله 
ناجية في ارق مسمعته- تسل بعد العقب المكله 
مثّل اتسلال العضّب من ذي الحلة 
والقصيدة طويلة” الترم في أكثرها اللام المشدادة اقتداراً . 
وقول الحتطيئة : 
ألا من' لقئب عارم التظسرات 
يُقَطّْع طول الليدّل بالرفرّات 9 
() في الأصل « تحرح #6 . 
(؟) وردت الأبيات في الصناعتين (ات:“اليجاوي وأبي الفضل ) 1 15 غير منسوبة ٠‏ وفيٍ 


الأول « اللسود » موضع « الأسود » وفي الثالث « وجنتها » موضع « وجنته » . 
(؟) في الأصل « بالحسرات » وما أثبته ورد فيما يلي : ديوانه (ر بيروت 15317 ) 1 ١١1‏ - 


0 


فإن' يصطنعي الث لا أ صطت كلم 
ولا أعطكم مل عمسن الات 0 
والقصيدة أيضاً طويلة” لزم الراء قبل الردف في جميعها » وهو غسير 
. لازم . 
وقول نافع بن هدم الير بوعي : 
فإلاة " تخافوني تصبكم بعرة 
مفارقني أو تقبسوا من شراريا 
إذا صار لوني كل لوث ولالسك 


5 


نضارة وجهى مخضبا 29 باصفراريا 


- . 


فسري كإعئلاني وتلك سج 


5 


يِ 
وظلمة” يلى [مثل] 9؟ ضوء ناريا 
بي عاصم من ترسلون من المدى 





مع الحيلل يمري مثل ما كنت جاريا 
له مثّل طر في سابقا عند غايي 





والبدبع ( نثرة خفاجي ): 111 ومعجم البلاغة العربية: هوا وسر الفصاحة ( الرحمانية ): 
1١‏ و ( صبيح 1155 ) : ١![‏ »© والبيت مطلع قصيدة له . 


سابع بيت من القصيدة » الديوان المذكور ص ”اا وفيٍ الشطر الثاني « أوتكم » مكان 
« أعطكم » . 

) في الأصل « الا » . 

)4 في الأصل « مغضبا » . 

(4) سفقطت في الأصل . 


555ب 


(01) 


ل 
ويسى عر امي من وراء حمامكم 
شياطين أرميها بشهبسان ناريا 7) 


ذكر الإيغال 20 


هذا النعتُ على مذهب أي الفرج قدامة » فأما احاتمي فإنه نعته بالتبليغ » 


ولا خلاف بينهما في معناه » وهو أن أن الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهاثه 
إلى القافية » ثم يأني بها لحاجة الشعر في كونه شعراً إليها » فيزيد الشعر المععى 
نصوعاً وبلوغاً إلى الغاية تضوف هته قول” امر ىء القيس يصف الفرس 9 


)1غ( 
زفق 


فرق 


05 


إذ1 ما جرى شاو وآبتل" عطقك 
و 


5-8 و 0 - شاه عرمم غ2 
تقول هيز الريح _ مرت بأثأب ” 
فتمم الوصف قبل القافية » فلما احتاج إليها أورّداها فزادت المعبى نصاعة” 


في الأمل « وتحشى » . 
وردت الأبيات في معجم البلاغة العربية : 45 والشطر الاول من البيت الرابع : 
بني عاصم من ذا الذي ترسلونه 

وف الشطر الأول هن البيت الخامس « ساميا » موضمع ظا سابقا » أما البيت الآخر 
فقد ورد هكذا ٠‏ 

ويمسي ورائي من عرام جماعة شياطين أصليها بشهبان ناريا 
انظر ما ورد عنه في خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 1 ربالعمدة (ات: محيي 
الدين ) ؟ : لاه ل 56 والطراز ( ط. المقتطف ) “* : 18 و ١*8‏ ونهاية الأرب 
١88 : 7‏ والكاني للتبريزي ((ت: الحساني ) : ١14‏ ومعجم البلافة العربية : 9م؛ 
وجوهر الكنر : “اما١‏ , (١896‏ . 
البيت ف الديوان ص 649 © وفيٍ الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : ام؟ وفي 
العمدة (رت: محيي الدين ) ؟ : لاه وأورد معنى الآثأب فقال : شجر للريح في أضعاف 
اغصانه حفيف عظيم وشدة وصوت . 


ل كك 


لأن الأثأس 00 شجر يكون لار يح قُ تضاعيفه حفيف شديد . وقوله أيضاً : 


كأن” عيون” الواحشٍ حول" تحبائنا 
وأرحلنا الودع الذي لم يُدَقتب ”(") 


صفاتها شبيهة بالحزع إلا أنها بما لم يثتقب منه أشبه » فبلغ بالمعنى إلى الأمد الأقصى 
في تأكيد التشبيه . وقول" ذي الرمة : 


فق 


للف 


قف العيس” في أطلال مَيّة فا مأل 
وسوما كأخخلاق: الر دا المسلسل. 0 


2 


أظن” الذي يُجْدي عليك سؤالهنا 
دمُوعاً كتبذير الحثّمان المُقصّل ) 


في الأاصل : ألا با آس وفيها « الجزع » مكان « الودع » . والجزع ( بفتح الجيم 
وتكسر ) : الخرز اليماني فيه سواد وبياض تشثبه به الآعين . 

البيت في الدبوان ص ؟#ه »© وفي شعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 565 وفي الصناعتين 
رت: البجاوي وأبي الفضل ) ) : ١م"‏ »© وفي خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ١‏ 114 
وفي العمدة ررت: محيي الدين ) ١‏ : مه »2 وف الطراز راط. المقتطف ) ” : ١١5‏ وتهابة 


الأرب لا : ١59‏ وجوهر الكنر © »8 
في الأصل « المشلشثل » . والمسلسل : الرديء التسج . 


البيتان في ديوانه : امه وفي خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 551 »2 وفيها« آثار » 
موضع « أطلال » و « اسأل » موضع « فاسأل » في البيت الأول ؛ و « كتبديد ») موضمع 
« كتبدير » في البيت الثاني ٠.‏ وفي نهابة الآرب !ا : لم7١‏ وروابة البيت الأول فيها 
كروابة الخزانة . ومعجم البلافة العربية : .95 © وفيه « كتيديد » موضع « كتبذير 6 . 


ردك 


فتمم الكلام في التبيين قبل القافية » فلما آحتاج إليها جاء بها فزادت في 
المعنى ما جوّده وجمّله . وقول زهيار : 

كأنة فْعَات العهن ني كل" منزل 

الل د لاسي 

ف «العهن» الصّوف الأحمر » و رحب الأنا» يشبهه » فقد أتى على الوصّف 
قبل" القافية. ؛ لكن حب لفن إذا كسّر كان تكسره غير أحمر » فاستظهر في 
القافية لما جاء بها ووكتد التشبيه بإيغاله في المعبى . وقد يقع مثل هذا المرسبل 
إذا قصد السجع » لأنه ريّما انقضى معناه قبل الفاصلة فإذا احتاج إليها أتى بها 
زائدة في المعنى ما هو من تمامه . وهو كثير" في الكلام لا يحتاج إلى تمثيل . 


ذكر التركيب ‏ 


هذا الباب تسميهٍ العامة” التجنيس” ونخطى ء فيه » وإنما سمي تركيبا لآنه 


يؤتى فيه بالكلمة الأولى متّصلة” ثم يؤتى بما يقابلها مركبا تب من كلمتين . وقل. 





() في الاصل ؛ نزلوا ٠.‏ 

() في الأاصل : « القنا » وكذا في السطرين بعده . والفنا : عنب الثعلب »© الواحدة فناة . 

(م) ديبوانه ( بيروت +9[ ) : لاما وشرح الديوان » صلعة ثعلب : ؟١‏ وشرح اللملقات 
للزوزني ( صادر وبيروت 195798 ) : /ا/ا وشعراء النصرانية ( بيروت ط] ) : هاه 
والمناعتين (ات»٠‏ : البجاوي وأبي الففل ) : ال* وخزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 
ع*» والعمدة (ات: محيي الدين ) * : مه ونهابة الارب ٠‏ : 189 والكافي للتبريزي 
رت: الحساني ) : .لما ومعجم البلاغة العربية : 969 وفيه « الغنا » موضيم « الفنا » . 


ع انظر ما ورد عنه في معجم البلاغة العربية ١‏ ! 5|؟ ٠‏ 


73995 لس 


ما يسلم من ظهور التكلّف ؛ وعليه أكثر شعر البسي » ومنه قوله : 


)ع( 
للق 


انرق 
فق 


زه) 


0) 


ورا فزق اريت 
وقول ه : 

لا تعص يا شمس على قابنُوسَا 
وقوله : 

يا هلالا في وجهه جدري 
لا تلمني إن ثم” بالسر دمعي 
وقوه : 

الصو ب ا ا 
وقوله : 

عضي الدهمفر بنايبه 


أقرّ بالرق” كتاب الأنام له 9) 
5 ا 5 ات 
فمن عصى قابوس لانى 20 بوسا 


ظل يحكي كواكباً في هلال 
فله الدمع خالصاً فيه لالي 
6 


أرى قدمي أراق دمي ' 


ليت ما حل بنا به 00 


ورد البيت في نهاية الأرب 7 : 


( وعامل الرمح : صدره )0 . 


15 وتقبله البيت التالي : 


أنناك كل كمي هز عامله 


0 


د أرى قدمي إلى حتفي مصسابقة #« 


ورد في معجم البلاغة العربية : 


6م وبتيمة الدهر رات: محيي الدين ) : 


« مشى » موضع « سعى »© في الشطر الأول ٠‏ 


ورد في نهابة الأرب 9 * 


51 وفيه « عضنا » . 


> 015 


5" وفيها 


ذكر الإلمام 7") 
الإلمام مأخوذ من قوهم أل" فلان” بفلان إذا زاره » وهو أن يؤتى بكلمة في 
الفصل الأول ثم يؤتى بها في الفصل الثاني قد قلبت حروفها . مثل : فرق 
وقرفاء» وحم ومن . وفرش وشرف » وفرس وسرف. ومنه قول 
بعضهم : 
خافت نأشفق منها أن يقول لها 
خافت تأهدى لما في السر تفاحا 
فراسائه بأترج تقول له 
قد حرت فاختصما سر وما باحّا 
وما أرادا بمعكوس اسم ما بعشلا 
إلا" لما أفسد الواشون: إصلاحا 
وقول الأخر : 
إذا رأيت الوداعء فاصّبسر وله ميمت ا(الجحهياد: 


5 


وآنتظر العدة من قريب فإن عكس الوداع عادوا 
ذكر الاستفهام 0 
هذا التّوع في الكتاب العزيز على وجوه ؛ منها : التقرير للعباد » لأنه تعالى 
لا يسألهم عمًا هو أعلم به منهم » كقوله تعالى لعيسى المسيح عليه السلام «أأنت 


٠ 549 ١ انظر ما ورد عنه في العمدة ر(ت: محيي الدين ) ؟‎ )١( 


كك رض ف 


7 و ا العام أت 5 : 
قلت للداسس امدوي وامي إأيين من دود الم ( 0 : ومنها : التعجب 2 
كقوله تعالى و عم” يتساءلون . عن النبأ العظم » ”© كأنه قال : عم يتساءلون يا 
محمد » عن النباأ العظيم يتساءلون . ومنها : التوبيخ » كقوله « أتأتون الذكران 
من العالمين » 7 فأما إذا استعمله الناس” فإن” بعض البديعيين سمّاه استفهام 
البتالة » وسمّاه بعضهم تجادل العارف » وشوب الشلك باليقين . وهو كثير 


: 8 واه 
ني الكلام » ومنه قول زهير : 


وما أدري وسوف العال” أدري 
ع اه السسل د بر 3 03 5 ع 
أقوم أل حصن أم تشوماء 
نإ امكل العاف لي 03 
واه - ل هاس و 
فحى لكل مستحصصنة هد اء )60 


أيستحسن” ‏ الحجران أكر من. شهر 
أراني سأسلو عنّك إن دام ما أرى 
بلا ثمة لكن أظفن” وما أدري 


2 

(1) سورة المائلدة . الآبة ١١5‏ . 

(؟) سورة النبأ . الآبتان ١‏ و 6 . 

)4 سورة الشعراء . الآبة ه5١1‏ . 

() كتبت في الاصل على هذه الصورة : « مخبثات »6 . 

(ه) دبواته (ر دار الكتب ) : “*#لا » وقد وردت البيتان في شعراء النصرانية زبيروت ط8؟ ) : 
7ه © كما ورد الأول في الاشتقاق لابن دريد : 65 ولي نهابة الأرب ( دار الكتب ) 
١١9 : 7‏ وفيه « ولست “ وفي معاهد التنصيص ( بولاق ) : 6١9‏ وفي الكافي للتبريزري 
زات: الحساني ) © ١95‏ 5 


ت-7دث 





للق 


زفق 


ليق 


ذكر التفريع 7) 


التفريع أن يأخذ” الشاعر في وصف من الأوصاف فيقول ما كذا وينعته 





هو الحسسين بن عبد الرحمن العريئي . 

أورده البغدادي في خزانته منسنويا إلى العريئي المذكون ومتبوعاً ببيت ونصفا بيت 
ضمن ما نقله عن الصاغاني في العباب ( انظر خزانة الآدب ١‏ : 18 بتحقيق عيد السلام 
سارون ) ٠‏ وورد البيت في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) :596 شير منسسوب . 
وعلق المحققان : مماهد التنصيص ” : 119 »© للمرجي »© أو المجنون أو ذي الرمة 
أو الحسين الغزي . وخزانة أبن حجة ( الخيرية بمصر ) : 888 ونسب البيت فيها 
إلى ذي الرمة . ولم أجده في ديوانه ( طبعة كمبردج ) والممدة (ات: محيي الدين ١‏ 
5 115 وفيه نسب إلى العرجي . وقال محققه : اضطرب العلماء في نسسبة هذا البيت . 
فزعم قوم أنه لمجنون ليلى © وكأنهم اغتروا بذكر ليلى فيه » وقد بحثت جميع ديوانه فلم 
أجده » وقد نسسيه العيني كالمؤّلف الى العرجي"'» ونسيه العباسي لأعرابي ولم يسمه . 
ونسبد الباخرزي لبدوي سماه كاهلا الثقفي » ونسبه توم للحسين بن عبد الله 
( وانظر حواشينا الممتعة على شرح الاشموني ج1١‏ ص 7١١‏ ) . وأورده صاحب الطراز 
في « التجاهل » قائلا : فانظر إلى تحيره هل لبلاه عن الأنس »© أم من الرحش »© وهمزة 
الاستفهام محذوفة وقد دل عليها بقوله آم »© لانها تشعر بها وتحدف معها كثيرآ » إلا أن 
تكون أم منقطعة فقّد تأتي بغير همزة كما هو محقق في علم الاعراب ( انظر الطراز طاء 
المقنطف ) # : الم كما أورده النويري في نهابة الارب ز دار الكتب ) 7 : والتبريزي 
في الكاني (ات: الحساني ) : 118 ونسبه محققه إلى العرجي . وانظره في معجم البلاغة 
العربية : لالاه و5529 و كمم . 


انظر ما ورد عنه بي خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) 5 5 والعمدة ت: محيي الدين )ع 


الات 


نم حسنا ثم يقول ما فعل من كذا . ومنه قول الصمة بن عبد الله اللشتيري' ؟ 
وما وجد أعرابيةٍ قذفت با 
صروف النوى من حيث لم تك ظثت 
تمتت أحاليب اللقاح_ وسر بها 
بنجد فلم تقدار على ما نملت 


[13. ذكرت “طبت” النضاة ‏ وطيتسه 


ورد الحصى من بطن حت أت 
باكر عت «لوعدبة غير اتتنفي 
أنتاق * احفاق ل نا" جتحت 


5-5 


وقول الأعشى" : 


به 7 ده بره لاله 


ا جاد عليها وابل” مطل 





ااااسيي لس سشيشس 


451:5 - )» والطراز ( ط. المقتطف ) ”ا : #5( ب ه8| ونهاية الأرب !ا 5 ١1١‏ 
والكاني (ات: الحساني ) : 158 ٠‏ 

() في الاصل « عبد الله بن الصمة القشيري 0 . 

(؟) ديوانه ( صادر ب بيروت 15 ) : ١160©‏ وديواله (ر شرح وتعليق د. محمد محمد 
حسين ) : /إ١٠‏ وديوانه ( فيينا 0؟9؟1 ) : 65 © وشعراء النصرانية ا51؟ ©» وخزانة الأدب 
لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 614 والطراز ( ط. المقتطف ) ”# 1 85| ونهاية الآرب 7( 
5٠‏ »© وآمالي الزجاجي ( ت: هارون ) ؛: هلا١(‏ و ١*5‏ وفيٍ الجميع : « هسسبل » مكان 
« وابل » وفي الطراز « غنا » موضع ١‏ خضراء » . وف الخزانة « غناء » مكان ( خضراء » 
في البيت الأول و « الزهر » موضع « الشمس © في البيت الثاني و « طيب » موضممع 
« نشر » في البيت الثالث » وشرح بديعية الباعونية ز على هامش خازنة ابن حجة ) : 
769 وفيه « الأنس » موضع « الحزن » في الآول » و « طيب » موضع « نشر » 4س 


7797# 


يضاحك 7" الشمس منها كوكب”" شرق” 
-35 0 
مؤزر بعميم النبت مكتهعل 

يوم بأطيب” منها الم راخصة 


ولا بأحسن” منها إذ دنا الأصّل”- 


. وهذا النوع كثير” في الكلام منظومه ومنثوره‎ ٠ 


ذكر التبديل 9 


التبديل أن يقدام في الكلام جزءاً ألفاظّه” منظومة” نظاما فيعقب هذا الدزء 
يجرء يجعل فيه ما كان ني الحزء الأول مقداما مؤخراً وما كان ممؤخراً مقداماً . 
ومنه قول” بعضهم « أنعم على من شكدّرك واشكر على من أنعم عليك » وصل” 
من هجّرك ولا مبجر من وصلك » . وقول الحسن البصري للمغيرة بن محاوس 
التميمي « إن من وفك إلى أن تلقى الأمن” خير لك من أمنك إلى أن تلقى 
الحوفة » وقوله « ما رأينا يقينآً لا شك" فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت » . 
ولما قدم اميم بن الأسود بن العريان على عبد الملك بن مروان قال : كيف 


تيجداك ؟ قال : ), أجد ني قد آبيض” متي ما كنت أحب أن يسود واسود” 


عه ولا رثى »0 موضع 7 دنا » و 8 قيها » مكان « منها » في الثالث . كما أن البيت الثالث 
جاء فيه بين الأول والثاني » وفي حماسة ابن الشجري ( حيدر آباد ) : 15؟ و 1١9‏ وفي 
الكاني للتبريري (ات: الحساني ) ١‏ ه8١1‏ . 

. » في الاصل : « تضاحك‎ )1١( 

(؟) كوكب الروضة : نورها . قال في تهذيب اللغة : الكوكب معروف من كواكب السماء ء 
ويشبه به النور فيسمى كوكيباً . 

(9؟) انظر ما ورد عنه في ممجم البلاغة العربية ١‏ : *لا . 


م75 ل 


مني ما كنت أحب أن يبيض” » . وقال عمرو بن عبيئّد في دعائه « اللهم اغنني 


2 


بالفقر إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك » 


ذكر التتصريع ' 


التصريع تصبير مقطع المصراع الأول ني البيت الأول من القصيدة مثل 
القافية » فإنه إذا كان كذلك دل على الروى » وإذا كان على خلافه أوهم أن 
الروي ”© بحسب التصريع . وفيه أيض]ً دلالة على تمكين الشاعر واقتداره » ألا 
ترى إلى قول أبي تمام © : 
وتقفو إلى اللتدوى يجتداوى وإتما 
يروقك” بيت الشعر حين 0 
ومن الشعر المصرع قول حاتم الطاني الدال” على الروي : 


أتعكرف أطلالا” ونيا فيا فيهها 
كخطلاء في رق" كتاباً تتم © 


)١(‏ انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 555 معجم البلاغة العربية 
١‏ : 45 والطراز (ط. المقتطفا 1916 )9 : #6 وصور البديع ؟ © 57 88 . 
9) في الأصل : ١‏ الذي » . 
(؟) البيت هن قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد بن بوسف الثفري © مطلمها : 
أما انه لولا الخليط المودع وربع عفا عله مصيف ومربع 
انظر شرح التبريزي (تعاق العو اد 
(؟) دبوانه زت: عبده عزام ) ؟ : #09 ومنهاج البلغاء ررت؛ ابن الخوجة ) : 8م . 


(ه) شعراء النصرانية ( بيروت ط" ) 5 8م|١ا‏ . 


ااه 


وقول امرىء القيس » وهو ى من صرع الشعر : 
قفا نلك من ذِكدُرى حبيب ومتزِل 
بسقئْط اللوى بين" الدخول فحؤمل 7" 
وقي هذه القصيدة أبيات كثيرة مضرعة ١‏ 
٠. ٠. 5‏ 5 1 
ومن الشعر غير المصرع الذي تشكل قافيته : 
-. 000 منزل )ىاف ورسلما ادل 
عفت بعد" عهّد العاهدين” رياضها )0 


لأن هذا البيت يوهم أن القافية” لامية » فجاءت بخلاف ذلك . 





)ع0( 


زفق 
انه 
زفق 


أول بيت في معلقته . الديوان ص م ٠‏ 

وقد اورده أبن حجة عند ذكره التصريع . انظر خزانته ( الخيرية بمصر ) : 985 كما 
أورده صاحب: الطراز مثالا للدرجة الثانية من التصريع ( إذ كان قد ذكر أنه يرد على 
مراتب بهختلفة متفاوتة في الكمال والنقصان ) » وهي ‏ أي الدرجة الثانية ‏ أن يكون 
المصراع الاول منقطعا عن الثاني مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الثاني © لكن الثاني مرئيط 
بالأول لعلاقة بينهما .. فالاول في هذا البيت منقطع عن الثاني © أما الثاني فمتصل 
بالأول لاجل حرف الجر فاتصاله بما قبله ظاهر كما ترى ( انظر ؛ ط. المقتطف 1115 ) 
:7 . 

في الاصل : « امن » وهو خطأ من الناسخ ٠‏ 

في الديوان « طلل » . وفي نقد الشعر © وسر الفصاحة « منزل » كما ورد هنا ٠‏ 
البيت للشماخ بن ضرار ٠.‏ انظره في ديوانه ص 1١!‏ ( نشرة صلاح 1لدين الهادي ) ولي 
سر الفصاحة زت: الصعيدي ) : 15 . 


0 


ذكر الاستدراك () 


الاستدراك أن يكون الشاعر في معنى” فينفي منه شيثاً » ثم يستدركه بما يؤ كد 


النفىّ أو بما يثبت ما نفاه . ومنه قول” بشارٍ : 


تبثت 29 ناكم أنه يشغابني 

عند الأمير » وهل علي أميرً 9) ؟ 
وقول الاجر 0 ؛ 
وما بي آنتصار إن" غدا الدأهرٌ ظالي 

عليه » بلى إن" كان من عندك التّصر » 
وقول الآخر 0) , 





)ع( 


(0, 


(0 


(4 


() 


زلف 


انظر ما ورد عنه في خزانة ابن ححجة ( الخيرية بمصر ) : 60 ومعجم البلاغة العربية 
١‏ :ه” 6595 ونهابة الأآرب لا : ١5١‏ والكافي للتبريزري رزت: الحساني ) 1١856 ١‏ . 
في الاأصل <, ببيت 06. 

ديوانه ( نشرة الطاهر عاشون ) ؟ : 593 وفيه « آكل خرثه © مكان « ناكس أمه » . 
والصناهتين (ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 5868 والعمدة رزت؛ محيي الدين ) ؟ ١‏ 17 
وفيهما « فقاضح قرمه » موضع « ناكس أمه » ٠.‏ والبديم ( نشعرة خفاجي ) ' 51١‏ والكاني 
رت: الحساني ) : 1409| وفيهما « فاضح أمه » ٠.‏ 

هو أبو البيداء ورد في الصناعتين ((ت: البجاوي وأبي الفضل ) ؛ 888 . 

وأورده ابن" حجة في خزانة الادب وئسيةهة إلى أبي البيداء ( الخيرية بمصر ) > /ا5؟ وكدذا 
في شرحه بديمية الباعونية ( على هامش خزانته ) : #١8‏ والرواية فيها « ومالي » موضع 
« وما بي » كما أورده التبريزي في الكاني رات: الحساني ) : للها ونبه إلى أبي 
البيداء . وفيد « جائرآ على » موضع « ظلمي عليه » . 

ورد في الصناعتين (ات* البجاوي وابي الفضل ) في باب الرجوع : ه56 فر منسوب من 
المؤلف أو المحفقين ٠‏ وساقه ابن حجة شاهدآ على « الرجوع 4 في شرحه بديعية س 


”7 سه 


كفى حزلآ أن لا يزال يزورئي 
على النأي طيف من خيالك يا نعلمل 
وأنت مكان النجم مذا وهل لنا 


من التّجمر إلا" أن يقابلنا التلجما 


ذكر الحشو المفيد '") 


قال أبو على الحانئمي : هو الافظة يسد” بها البيت لتمام الوزن فيزيد المعى 


1 كه" 5 5 ءِ 5 
نصاعة” وبراعة .ومنه قول عبد الله بن المعتر : 





(1) 


0 


الباعونية ( على هامش خزانته ) : #4 وقال عنه : بيت الحماسة . كما أورده صاحب 
نهابة الآرب “7 : ه16 ذاكرا أنه بيت الحماسة ونبه محققه إلى يزيد بن الطثرية » 
واورده صاحب « البديع » غير منسوب ونسبه محققه خفاجي إلى يريد بن الطثرية 
ص (9 . ( وقال راجع الأمالي 1/115 ) وفيه « ان » بكم الهمزة في الشطر الأول ٠‏ 
وكذا ورد غير منسوب في الكافي رت الحساني ) : ١80‏ وأحال إلى شرح التبريزي 


للحماسة ( بولاق ) 159:7 كما ورد غير منسوب في سر الفصاحة رزت: الصعيدي ):!9؟ . 


من ثقات الاعراب وعلمائهم وبدكر السيوطي في مزهره ( 5١‏ : 8.1 ) نقلا عن أبي الطيب 
ما يفيد أن أبا زيد وأبا عبيدة والأصمعي بعد أخذهم عن أبي عمرو اللفة والنحو 
والشعر . أخذوا عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويوسف بن حبيب © وعن جماعة 
ذكر أبو البيداء من بينها . وأن الخليل أخذ أيضا من هذه الجماعة واختلف إليها ٠‏ 
انظر ( اضرب الحشو ) في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الففل طا ) ؛ 18 
و(الحشو) في معجم البلافة العربية ٠ 5١4 - 5١ا 5 ١‏ 


755 سس 


وخيل طواها القوْد حتى كأتها 

أنابيب سمْر من قنا آلختط ذأبسل 
صببئنا عليها ظلمينت سياطتاء 

فطارت بها أيد سراعر وأرجل (0 


فقوله « ظالمين » ناف عنبا هجنة البطء '" » ودال على أن ضربها من غيدر 


ويقول ابن الرومي : 


تحل أباديكم بق وإتها الديكم بلا حق لمحتقرات 9©) 


1 4 
ذكر الرجع 


قال أبو علي الفارسي : إِنّما سمي هذا النوع رجعاً » لأن حروف الكلمة 


الأولى تر جع قٍِ الأخرى . وهو على ضربيسن + تمع ؛ ومفترق » فا مجتمسع 
أن تكون الكلمتان على وزن واحد وحروف واحدة لا يختلف منها إلا الحرفان 


لقف 
)4( 


ديوانه ( صادر وبيروت ) : #756 وقد ذكر « القور » مكان « القود » في ألبيت الأول وقال 
شارح كلمات الديوان . القور »+ بفتح القاف : المثي على اطراف القدمين . ويضم 
القاف : الجبال الصغيرة » الواحدة قارة . ولا شك أن القود هو المناسب وهو ٠عصدر‏ 
قاد أي أنها تقاد ولا تركب . وجاء في المماجم بقال « مر بنا قون » أي الخيل التي تقاد 
ولا تركب © ونهاية الارب ( دار الكتب )لا : ١55‏ وقال هن حققه : « وفي حين الترسل * 
« السير » »2 والممنى يستقيم على كلتا الرواتتين . 

في الاصل : « الطاء » . 

دروانه رات: د. حسين نصار ) 0 5 م5 . 

انظى ( الترجيع ) في معجم اللاغة العربية ١‏ ؛ 6م؟ ٠‏ 


7513 سم 


الأولان ) كقوله تعالى « ول الكل عمرة نمرة 08 وقول بعضهم ١‏ ما 
مدحك وإنما قتدّحك » » والمفترق” أن يبدأ بكلمة ثم يعيداها لا يزيد ني حروفها 
ولا ينقص » إلا أنك تنقل الحرف الثاني من الأولى فتوقعه في أوّل الأخرى » 
مثل : عماد ومعاد . ومنه قول الشاعر : 

مراح رماح قابلتها بيحومة 

فصاح صفاح في الحسوم وفي الام 

وقد أدى”" بي الاستنباط إلى أن هذا الباب ينقسم إلى ستة. أقسامٍ : 

قسم يزيد في إحدى الكلمتين على الأخرى يحرف في آخرها مع اتفاق سائر 
حروفها » نحو همو وهموع . وهمو وهمودء وسلو وسلوع » وسمو 
وسموق ؛ وعبو وعبود. 

وقسم يزيد فيه إحدى الكلمتين على الأخرى بحرف ني أولها » نحو : هيم 
يم ؛ وريف وشريف » ودين ومدين » وهيف وليف . 

وقسم بتساوى فيه عدد حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا الحرفان الآولان 
نحو : همزة ولمزة . وريف وسيف » ووسيم وحسيم » وقسيم ورسم 
وسيم . 

وقسم يتساوى فيه عدد حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا ادر فان الأخيران 


منهما » نحو : مراف ومرافد ومساعف ومساعد » ومشاكل ومشا كه , 


. سورة الهمزة . الآبة الأولى‎ 41١ 


(؟) كتب هذا الفمل ف الاصسل بالالف . 


555 ل 


ومصارم ومصارف 4 ومثل استعار واستعاد » واستطال واستطاب 6 وانحسام 


والمسار . 
وقسم لا يختلف فيه حروف الكلمتين » وإما يكون أول حرف فني الكامة 
الأولى ثاني حرف في الثانية » وثاني حرف في الثانية أول حرف ف ني الأولى » مثل : 
معاد وعماد » وعباد وبعاد » وشراد ورشاد. 
00 مثل : 


رتوو اعت خرف 1" يكون الحرف الأخير في الثانية 
شرع وشعار ء وسرع وسعر ») وشارع وشاعر » وشاتم وشامت » ورع 


ورعى . 
و ينبغي لن وق قُ كلامه قسم من هذه 0 أن يعرف موقعه من 
الحسسن » وإن حت ؛ أن ينسبه إلى هذا اناده بان اقانة فعل » 


وإن أحب أن ينعته بنعت كان ذلك إليه . 


ذكر التوشيع '' 
الوشيعة » وهي الزدّهر المختلف الألوان » ومن الدردة 





التو شيع مأخوذ من 
الو شيع » وهو الكثير النتقوش » ومعناه أن يأني بكلمة ينعلها أصلا نم يفرَّعتها 
(() الكلام ناقص ٠‏ ولعل العبارة : « وأنما يكون الحرف الاخير في الثانية ثاني حرفا في 
الأولى » وهو سهوامن التناسخُ ٠.‏ ) في الأصل « وبعد'ءه » بضم الدال ٠‏ 
: 119 والطرال ط. القتطف 


انظر ما ورد عله في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) 
9[4)” : كم 1١‏ ونهاية الآرب ٠‏ . لمع! ومعسم البلافة العربية .169 ٠‏ وجوهر 
الكنز لابن الآثر الحلبي (زات: د. سلام )5 81ك ٠.‏ 


للف 


6ه 


على معنيين » كقولك « فلان” يرغب في ودادك » ويرغب عن بعاد ك » ؛ 
وكقول الشاعر : 
أوّما تنظرين باله قلبي 20 يشتكي شوقه إليك إليك 

لو عرفت الهوى عذرت ولكن هان لا خفى عليك عليك 

فارحمي قلْبّ عاشق مستهام هو رهن بما لديّك لدايك 

فأصّل في كل بيت كلمة ثم فرّعها إلى مقصد آخر . 

وقال عبد الله بن“ المعتز : إن" الحاحظ سمى هذا النوع المذهب الكلامي ٠‏ 
وأنه فحص عنه في كتاب الله تعالى فلم يقع فيه نقل شيء منه » وذلك لأن” فيه 
تكفا لا يحسن أن يكون إلا" من البشّر تعالى الله عن ذلك . ومثّله بقول عبد الله 
ان القائن اعساو إن ايوق :الك لدم وري ناير اوعمس افونيا 
وحاقة تبي اف نعينا ملك اه فال : نانك دزف الرعل قال الا 
ينتفع بي مع سُوء ظني بك وسوء ظنّك بي . وقول الفرزدق : 

لكل آمرىء نان :شمن كرمهة 

ْ واغوف كتاميها يت 40 بريطينيا 
ونفسّك” من نفسيك” تشفع للنتدى 


3 اه ع ع اق بت 
إذا قل" من أحرارهن شفيعها '" 





. » في الأصل ( أو بطيعها‎ )1١( 


(؟) ديوانه ( بيروت 5١٠١ : ١ ) ١555‏ وفيه « أو يطيعها » ونهاية الآرب ( دار الكتلب ) 
١١6 :‏ ومعجم البلاغة العربية ١‏ : 75!؟ وفييما « وبطيمها » . 


3586 د 


(1) 


0) 


ومن هذا الباب قول ابيز يدي (1) للمأمون يعتدر 
لب 8 منك وطأ العذرٌ عندك ليخ 


فيما فعلت فلم تعدل ولم تلم 


مقام” شاهد عدال غير متهم 
وقول أي نواس : 
إنة هذا يترى ولا رأي للأحمسق إني أعلاه إنساناً 
ذاك في الظن” عنداه وهو عندي كالذي لم يكن وإن” كانا ”") 
وقوك الفا 0 
المجد” لا يرضى [بأن ترضى] © بأن” 
يرضى آمرٌ يرجوك إلا بالرضان» 


أبو محمد اليزيدي بحيى بن المبارك » عالم بالعربية والآداب . اتصل بالرشيد فعهد 
إليه بتأديب ولده الأمون وعاش إلى أيام خلافته . وكانت وفاته بخراسان 1.6 ها وله 
:لا سنة . (المزهر ) 5 : 181 وقد نسب إلى خاله يريد بن منصور ©؛ لصحبته إياه 
ر المرهر ) ؟ 5 155 . 
لم أجدهما في هذه الطبعات من ديوانه : ( دار صادر ‏ بيروت ) . ( ط. الحميدية 
|8١‏ ها) . (زت: أحمد الغزالي ) . 
هو أبو تمام . 
سقطت من الأاصل . 
دبوانه (ات: عبده عزام ) ؟ : 5.19 »© وورد البيت في البديع ( نشرة خفاجي ) : هلما 
وسر الفصاحة رزت: الصعيدي ) : لإلم » وشطره الثاني : 

يرنى المؤمل منك إلا بالرضا 
وورد في معجم البلاغة العربية : ١5ه‏ © وشطره الثاني : 

برضى المماشسر منك إلا بالرضا 


أ#/759 ل 


وقول ابراهم بن العباس : 
وعلمتي كيف الهوى وجهائه 

0 صبري على لمكم ظلمي 
وأعلم ما لي ..عتدكم فيميل 

ا 0 عن علمي 0 
وقول ابن المعتر : 
أسْرفست في كتسانىي وذاكة متي دهالي 
كتندت لف" عبيصى كته كتمسسباني 
فلم" يكن لي بد" من ذكره بلساني 7 


اختلف البديعيون ني الترديد » فقال عبد الله بن المعتر : رد إعجاز الكلام 





للق 
0( 
زثرة 


و( 


البيتان في معجم البلاغة العربية ١‏ : /اا؟ وآخر كلمة في البيت الثاني « حلمي » . 
في البديم ' « ولم » . 
ديوانه ر( صادر وبيروت ١55١‏ ) : 410 وقد ذكر الأول هكذا : 

اسرفت في الكتمان وذاك مما دهاني 
ووردت الأبيات في العمدة ( ت: محيي الدين ) ؟ : 4 وفي البديم ( نشرة خفاجي ) 
لالم" . وفيهما : « في الكتمان »4 موضع « في كتماني » . 
انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( الخيربة بمصر ) : ١14‏ ومعجم البلافة العربية 
:197 و؟ؤ! والعمدة زت: محيي الدين ) ؟ : 88559 والطراز ( ط. المقتطف 
5)” : الم و68 ونهابة الارب ا : 165١‏ وانظر « رد اعجان الكلام على ما تقدمها » 
في البديع ( نشرة خفاجي ) : 119 والكاني را ت: الحساني ) : ١5١‏ وجوهر الكئنر 
رت: د سلام ) 1 002 


- 7"58- 


على صدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام » أحدها ‏ أن يوافق” آخر كلمة ني البيت 
آخر كلمة في نصفه » مثل قول الشاعر : ظ 
يُلقَى إذا ما الأمر كان عدر ممْرتها 
في جيش رأى لا يفل" عتَرمُرم ١‏ 
وثاليهما' ت أن يوافق آخر ‏ كلمة في البيث أول كلمة منه » كقول 
الففاع 9 


( 


سريع' إلى آبن العم يشكم عرضه 
وليس إلى داعي الندى بستريع _ 


وثالنها ‏ أن يوافق” آخر كلمة منه بعض ما فيه » كقول الآخر : 


م 





)1١(‏ وردغير موب إلى قائله في خرانة الادب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ١١6‏ وجاء الشطر 
الاول فيها على هذا النحو : 
“د يلفى إذا ما كان يوم عرمرم #“« 
وفي شرح بديعية الباعونية ( على هامش الخزانة ) : ه88 والشطر فيها على هذا النحو » 
غير أن ( يلفى ) وردت بالقاف لا بالفاء » وفي البديع ( نشرة خفاجي ) : /الا وف الصناعتين 
رات: البجاوي وأبي الفضل ) : ه85١‏ وفيهما « تلقى » هوضع « بلقى » وفي العمدة 
(ات: محيي الدين ) ؟ : 9 ورواية الشطر الأول 
بلفى إذا ما الجيش كان عرمرماً +« 
() هو الأقيشر الاسدي . . 
(*) نهابة الارب (دار الكتب )ل : 1.5 وورد البيت في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 
6 ومعاهد التنصيص ( بولاق ) ١‏ 8ه وفيهما « بلطم وجهه » موضع « يشثلتم 
عرضه » . كما ورد في البديع ( نشرة خفاجي ) : //1 دون عزو ونسبه المحقق إلى 
الاقيشر الاسدي . وورد في معجم البلاغة العربية ١‏ : 41 بهذه الرواية وورد مرة أخرى- 
في ١‏ : *؟9؟ وشطره الأول : 
يد سريع إلى ابن العم بلطم وجهه #د 


5962” سم 


. - غيره سم مره و 
عميلدل بى سليم اقصد تله 


سهام اموت وهي له سهام () 


وقال أبو علي الحائمي : الترديد أن" تعلق اللفظة" في البيت بمعنى ثم يردةها 


#٠6‏ سم 


متعلقة” يععبى آخر . قال : وهو مذهب المحدثين » ومثّله بقول أبي حية 9) 
النميري : 


الاح من اجن :الدبيق» القائييسية 
لبسن آلبلى مما لبسن التياليتا 


إذا ما تقَاضَى المرءا يوم” وليلة” 

تقاضاه شيء” لا يمل التقاضيا 0) 
وبقول زهير : 
من يلق يوم على علاتنه هركآماآاً 

يلق الستماحة” منه والتدى علق () 





1) 


)0 
قرف 


01) 


ورد البيت في المعمدة ((ات: محيي الدين ) ١ : ١‏ غير منسوب . وفيه «( عزيز 6 موضع 
« عميد » وورد كذلك غير منسوب في البديع ( نثشرة خفاجي ) ؛ لاا ولسسبه المحقق إلى 
الأشجع السلمي ٠.‏ 

أسمه الهيثم بن الربيع » شاعر مشهور مخضرم . توفي سلة .15 ها . 

ورد البيتان في المؤتلف والمختلف (رات: فراج ) : ١56‏ »2 وفي طبقات الشعراء لابن المعتر 
(ت: فراج ط؟ ) : ٠ ١55‏ وف أولهما « بعد » مكان « أجل » ٠‏ وورد البيت الأول في 
البديع ( نشرة خفاجي ) اا وورد الثاني في التمثيل والمحاضرة (ات: الحلو ) : 1414؟ 
وقد وردا في معجم البلاغة العربية مسبوقين بقول المؤلف « والعلماء بالشعر مجمعون على 
تقديم أبي حية النميري »؛ وتسليم فضيلة هذا الباب [ أي الترديد ] إليه في قوله :» 
( وذكر البيتين ) . 

شمراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : .8ه وفيه : إن تلق .. تلق » ونهابة الآرب 7 : 1 


0ت 


وبقول الباهلي : 
لفد" ملأت عي سر متحاسنٍ 
ملأن” فؤادي او وهمومآا 


والترديد عند أني علي الفارسي ليس من هذا النوع في شيء » وإنّما هو أن 
بأتي بكلمتين حر وف أحدهما بعض” حر وف الأخرى » مثل 5 كتاب وئاب 4 
وشباب وباب » وعذاب وذاب » وهذا قد دخل ني أقسام الرجيع السئة الي 
تقدم ذ كرها . ورد أعجاز الكلام على صدوره يقع في فصول المنثور كما يقع 


ذكر التصدير )00( 


قال بعض البدبعيين : التتصديرٌ أن يأتي الشاعر بلفئظة في صدار البيت » 
ثم يعيد”ها في عجزه أو نصفهٍ الأول » ثم يردها ني نصفه الآخر إن ذلك 
ليسهل الطريق إلى المعرفة بقواني الشعر قبل" مرورها على الأسماع . وهذا شبيه 
بالل ديد » إلا" أن الفرق بينهما أن الترديد” تعود فيه اللفظة متعلقة بغير 
المعنى الذي دلت عليه أوّلا” » والتصدير تعود فيه اللفظة” وهي متعدّقة بالمعى 
بعيلقه . كقول الشاغ 297 : ْ 

وكنث ستاماً في فزارة تامكآاً 


لي ا ا ون 
وي ل حي ذروة وسنام 


)١(‏ انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ١١5‏ ومعجم البلاغة العربية 
8٠١ : |١‏ والعمدة (ات: محيي ألدين ) ؟ : ؟ و 5 وجوهر الكنر : 167 وصور 
البديع ؟ : كم 15 

(؟) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي . 

(9) ورد البيت في سر الفصاحة (ات: الصعيدي ) : 0١65‏ . 


كت 


وقول جرير : 
سقى الرمل” جتن" مستهيل ربابله” 
وما اذالة إل عب مت حل بالل ١‏ 
على أن عبد الله بن المعتر قد انتظم النوعين فيما مثّل به في باب الترديد ولم 
يفرق بينهما . 


ذكر التسميط () 


التّسميط أن يتو ختى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على حكم السجع أو 
ما يشاببه » أو من جنسٍ واحد في التصريف والتمشلل . وهو كثير في الشعر 
القديم والمحدث . 

وإِنّما ذهبوا فيه هذا المذهب لأن بنية الشعر إنّما هي التسجيع والتقفية » 
فلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليهما كان أدخل ني باب الشعر ؛ إلا أنه لا 
ينبغي أن يستكشر منه » فإنّه إنّما يحسن إذا وقع نادراً ني البيت . ومنه قول” 


امرىء اليس : 





)١(‏ ديوانه ( دار صادر ‏ وبيروت ) ؛ .لا" ؛ وديوانه ( بشرح ابن حبيب ) : 158 وديوانه 
( نشرة الصاوي ) : .55 والكاني للتبريزي ((ت: الحساني ) : 181 . 

زقة انظر ما ورد عنه في خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ١‏ 676 ومعجم البلافة العربية 
١‏ : 865 والطراز (ر طهيء المقتطفف 1914)” ! لاؤة ‏ 558 ونهاية الأرب /ا : ١577‏ والكاني 
للبريري (ات: الحساني ) ل 5 


7ه" - 


رقاقها ضَرم” لامها لفح 
وجريها حذم” والبطن مقبوب () 
وقول الطالي : 
ومن" فاحمٍ جعاد ومن كفل لد 
ومن قمر سعد ومن نائل تمد ”" 

وهذا الباب هو ترصيع الموازنة على مذهب أي علي الفارسي . وقد ذكرناه 
في باب الثر صيع » وإئما أعدناه ههنا لأنا وجدنا جماعة من البديعيين قد جعلوه 
باباً مفر داً قائماً بنفسه وأوقعوا عليه هذا النعت . 


ذكر أله 2 [لوفق 


7 ع 3 ع 
قد جرت عادة الشعراء [أن] تتضمن أشعارهم الأبيات النادرة . والحكم 

3 7 3 8 ع 3 5 06 5 

في ذلك كالحكم في تضمينها للامثال السائرة » وذلك لان البيت الشرود إذا 

وضع في موضعه [اكتسب] من الطلاوة ما ليس لبيت يصوغه الشاعر في معناه ؛ 

ومن الدلالة على الغرض ما لا يقاربه غيره في وضوحه . وتنخل ما يوضع من 

ذاك في مواضعه إنما يفتقر فيه إلى جودة الاختيار 7 والمعرفة بما يستحقه كل 

. ) قد مر هذا البيت (انظر ص ؟9ا؟‎ )١( 

(؟) ديوانه ررت: عيده عرام ) ؟ 5 1١١١‏ . 

(9) انظر ما أورده العسكري بشأنه ( الصناعتين ث: البجاوي وأبي الفضل 2٠0. ©: ) ١‏ - 
06 ومعجم البلاغة العربية ١‏ : هع و 585 والعمدة زت: محيي الدين ) ؟ : 26-486 
والكاني زت: الحساني ) : 155 وانظر « حسين التضمين » في البديع ( نشرة خفاجي ) ' 
5 وجوهر الكنر :© 5616 ء. 

(؟) في الاصل : الاأخبار . 


0 


معبى . وقد ضمن بعضهم البيتً ونصفته وربعه والكلمة منه » وذلك على 


و قال م للسفب (6). 
حسب ما يقتضيه الموضع . ومن مستحسن التضمين قول بعضهم "" : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


لكف عل نات الأمصين كادي 


تتكال ل عدهاا فيه وا رسيمبي 
لا تعرّج بدارجر الأطصلال 
وقول الآخر : 
3 5 1 0 عه ر # 7 ,م 1 
رذ ل1ااننت فنا تسمه أقراصه بخلا بياسين 
غدّت «قفا بك «مصاريي”) 


:2 نام 5 ا 
فبت والآرض فراشي وقد 


وقول أبي نواس : 





: وأتبع البيت بثلائة أديات هي‎ ٠ قال ابن رشيق : أظنه الصولي‎ )1١( 


إذا جلت أشكو طول ضيق وفاقة بقولون لا تهللك أسسى وتحمل 
ففاضت دموع العين من سوء رد هم على النحر حتى بل دمي محملي 
لقد طال تردادي وقصدي إليكم فهل عند رسم دارس من معول 


( العمدة :ا ت؛ محيي الدين ) » ١‏ كلم . 
ونقل عنه مؤٌلف « معجم البلافة العربية » ١ ١‏ 998 . 

(9) أوردهما أبو هلال في الصناعتين غير منسوبين إلى القائل . انظر ص 55 (ات: البجاوي 
وأبي الففل ) وكذا وردا في مسحم البلاغة العربية ١‏ ؛ لاا1 دون عزو . وني الصمسدة 
زات: محيي الدين ) ؟ ١‏ همهم ونهابة الأرب ( دار الكتب ) لا : ١١‏ وفيهما « عنئ » 
موضع « بخلا » والبديع ( نشرة خفاجي ) : ل559” . 


6 


)ع( 


0 


زرف 


شم ه - 


ومسمعة مما قشت“ عتحت : 

مى كان اللميام بذي طلتوح_ *" 
وقول الحماسي : 
وقائلة والدآمع سكب مبادر 

وقد شرقت بالماء منها المحاجر 
وقد أبصرت حمان من بعد اتبنهنا 

بنا وهي منا موحشات مر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّنا 

أنيس” ول يسمر عكلة سامسر 
فقلت لها والقلب مني كأتمسا 

تقلبه بين الحناحين طائسر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادتا 


ضورف" الثال والدهرر "الكو تمر 


ذكر توكيد المدح بما يشبه الذم'") 


قال الحاتمى : وأول من آخترعه النابغة 29 فقال : 


ديوانه رت: أحمد الغزالي ) : "١‏ و ارط. الحميدية المصرية ) : !1؟ و (دار صادر ‏ 
بيروت ) 5 .| وف الجميع « إذا ما شت ' . 

الفثر « ذكر المدح في ممرض الذم » بخزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ؛ 111 وانظر 
« تأكيد المدح بما بشسبه الذم » في معجم البلاغة العربية ١‏ : 50 وفي نهابة الأرب لا ١١١ ١‏ 
وف البديع ( نشرة خفاجي ) : 4 »© وفي جوهر الكنر : 101 5 


هو اللبياني . 


آذآ أ هوه# - 


)ع( 


(0 


زرف 


ولا عيب فيهم غير أن" سيوقهكلم 
من ل من قراع ‏ الكتائب 


وقال حاتم الطائي : 


وما تشتكيني جارتي غير أني © 
إذا غاب عنها بَعلها لا أزورها 


ديوانه رت: البستاني ) : ١او(رت:‏ عطوي) : اه وديوانه ( نشر محمد شريف سليم ب 
القاهرة ) : 5645 ودبوانه ( دار الفكر ) © .5" وشعراء النصرانية ( بيروت ط3؟ ) : 0؟” 
وخزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 615 والبديع ( نثرة خفاجي ) : 545 ومنهاج 
البلغاء را ت: ابن الخوجة ) : .ه“#8 ونهابة الأرب ( دار الكتب ) ا : ؟١١‏ والكافي 
رت: الحساني ) :© ١89‏ وجوهر الكنز : ٠١5‏ © والبيت من قصيدة له قالها في أبي 
سهل بن نوبخت 

انظر ديوانه (ات: البستاني ) : ١١97‏ وا(ت: عطوي ) : ٠١5‏ والشطر الثاني فيه 
« جواد » فما ببقى على المال باقيآ » . 

كدا في الديوان وردت الكلمتان الأخيرتان على هذا النحو « .. ما بيء المعاديا » + 
كما جاء فيه هذا البيت قبل سابقه . وانظر شعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) 3 .لالا 
وفيه البيت الثاني تبل الأول . وجاء البيتان على صورة الاصل وترتيبه في جوهير 
الكئر : 5.5 . وقد ورد البيت الأول في كتاب البديم منسوبا إلى الجعدي . انظره 
في ( نشرة خفاجىي ) 1١‏ 514 . 

دبوان حاتم ( داى صادر ‏ بيروت ط؛ ) : 585 وشعمراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) 3 ؟15اءده 


لاكه؟ ب 


وقول الآخر 5 


ولا عيب فيهم غير شح سائهم 
ومن السماحّة أن يكن شحاحًا 


ذكر الاستطراد )0( 


الاستطراد مأخوذ من طراد اليل » وهو خروجها من مقنب إلى 


مقئنب من غير آنفصال » لأنما إذا انفصلت زال عنها اسم الطراد » لآن الشاعر 


مر في مدح أو ذم فبينا هو كذلك إذ استطرد بغيره ما له تعلق)فمنه اللدروج 


إلى 


و سه 


المدح 3 كقول زهير : 
إن" البخل” ملوم” حيث كان ول 
كن الحواد على علاته هرم 0 





)ع( 


زفق 


وفيهما : « غير أنها » . والعمدة ((ت: محبي الدين ) ؟ ١‏ 5 وقيه « تشتكيني » . 
وذكر ابن رشيق بعده البيت التالي : 

سيبلفها خيري ويرجع أهلها إليها ولم تقصر على ستورها 
واعقبه بقوله : 

« لما كان في ترك الزيارة اشكال بين همراده » 

ونهابة الارب ( دار الكتب ) لا :© ؟١١‏ وفيه « ولا تشتكيني » . 
انظر ( الاستطراد ) في : الصناعتين (ات: البجاوي وابي الفضل ط! ) : 788 وخزانة 
ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 64 ومعحم البلاغة العربية | : 04) والعمدة (ات؛ محيي 
الدين ) ؟ :88 ب !4 والطراز رط. المقتطف ) ” ١١ ١‏ ونهابة الارب لا : ١11‏ والكاني 
للتبريري (ات: الحساني ) : لما . 
ورد عدا ديوانه في الاشتقاق لابن دريد ص 188 وفي المستقصى للرمخثري ( حيدر 
كباد 195 ) ١ ١‏ 1ه وفي شعراء النصرانية ( بيروت ط5 ) : 5لام وفي العمدة 
(ت: محيي الدين ) ؟ ' .6 وفي البديع ( نشرة خفاجي ) : 5597 . 


ا أ[#ل/أه” مه 


ومنه الحروج إلى الهجو » كقول الآخمّر : 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه 
فليس به بأس" 07 وإن كان من جرم 7) 


خليلي من كغب © أعينا أخاكّما 
ل هم 0 م و 
على دهره إن الكريم معين 
ولا تبخلا بتخئل” ابن قراعةة إله 


وه مه 


٠. 


.2 مساو 03 - 
إذا جئته 5 حاجة سد باد 0007 


فلم تلقه إلا وأنتة كمية 


1 


زفق 


زف 


في الاصل « باس » . 

ورد في خرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : ه) © ومعجم البلافة العربية ١‏ : لمؤا 
دون نسبة إلى قائله . 

ديوانه ( نشرة الطاهر بن عاشور ) 6 : 1١١‏ 4؛ نقلا عن « الكامل » ١88 : ١‏ ويوجد 
بين البيتين الثاني والثالث بيتان . وديوانه (ت: العلوي ) .؟؟ و 81" . 

في معجم البلاغة العربية « جرم » . 

ورد هذا البيت والذي يليه في طبقات الشعراء لابن المعتر ص ١8‏ . وفي أولهما ٠‏ فلا » 
مكان « ولا » » وفي ثانيهما « للعرف أغلق » مكان « في حاجة سد » . 

في معجم البلاغة العربية ١١4 : ١‏ « في الحق أغلق » ٠‏ وفٍ ديوانه رات: العملوي ) 
« في الخلق أغلق » . 

لم أجده في ديوانه ( طيعة بيروت 5 ) ونسب في الكاني را ت: الحساني ) : هلما إلى 
أبي الشمقمق »؛ ونسب في الشعر والشعراء ( الحلبي 1 ) : لالم إلى مسلم بن 


الوليد . وهو في ديوانه ( ليدن ) 5/٠. ٠‏ © وشرح ديوانه رت؛ الدهان ) ل . 


لاله - 


(1) 
(0 
0 
(4 


وأحبتبلت من أجلها 9" الباخلي 
حى ومقك دابن” سكم سعيدا ) 
إذا سيل عدرفاً كسا وجنلهته 
ثياباً من الدّم © صفرا 9 وسودا 
وقال اسحاق الموصلي 9 يصف السكدر : 
فم .ذر 'قرق” القمس حت اننا 
من الغي نحكي أحمد” بن هشام 
وقول سعيد بن حميد : 
ياذا الذي يثك رودي له ويداعي غدري وهجراني 
أأجحد العهد الذي بينناا. وأصحب التعمى بككفران 
صبحي الله إذآً غاديا بوجه وهب بن سليمان 
وقول بعض الكتاب وأوهم أنّه يعاتب جارية” : 
اسكتبي لا تكلّي يا فترحية القم 
ليس" خلق” بمشتريك على ذا بدررهمر 
ظهرت دولة الآواط بيحبى بن أكمم 
وقول أي تمام بجو عثمان بن إدريس البشامي : 
في شرح ديوانه © وفي الكافي : « من حبها » 5 
في الاصل « اللوم » . 


في شرح ديوانه « حمرا » ٠.‏ 
١سحاق‏ بن ابراهيم ٠.‏ صنع كتابا في النغهم واللحون ( المزهر ٠. )مل١ : ١‏ 


لالقه#8 ب 


وسابح هطيل اتعداء هتثان 

على اللحراء أمين غير خحوان 
أظمى الفصوص ول تظمأ"'' قوئفه 

فخلٌ عينيك في ظماآن ريان 
فلو تراه مشيحاً والحصى رئلم 

بين السنابك من مثبى ووّؤحتان 
قتف إن 1 تشيت أن خصباترة 


ا 0 0 
من صددر تدهر أو من وجه عثمان 


وقول البحئري 57 


كامكتل. التي إلا أتجيةه 

في الحسّن جاء كصورة في هيكل 
ملك العيون فإن بدا أعطيته0» 

ضر جر روني السدز 





. 6 في الاصل « وما تطمى‎ )١( 

(؟) ديوانه رت: عبده عرام ) 6 : 1 وني ثالث الأبيات « فلّق تحت السسنابك » . وأول 
الرابع « حلفت » . 1 

(5) من قصيدة بمدح بها محمد بن علي بن عيسى العمي الكاتب ( راجع ديوانه ت: الصيرني ) 
*: : 641لا١‏ . 

(5) في الأصل « عنه ©» . (ه) في الأصل « أعطيته » . 


- ا 


فاق قل ولعو أزردن 


ةماس © 


يوماً خلائق” حمد ويه ا 


ذكر الممائلة ) 


متفق” إرادة ا » يما قال الحطيئة : 


ع 5-5 6 اله © ١5‏ كني و 
ألا حيذا هند وأرض بها هند 


002 . ع ىر وه ىر 
وهند أتى من دوتما النأي والبعد 0 


فالتأي والبعد لفظهما #تلفٌ ومعناهما متفق . وهذا يدل في باب تردب 


الألفاظ المر ادفة على المعنى الواحد لتوكيده . وهو كثير" في الكلام . 


ع لا ا بت ديت 


(0) 


0 


لوف 


ويوانه زات! الصيرقي ع 4ك ع ه7١‏ 2 ١14‏ 
وارنام هذه الابيات في القصيدة © (١١‏ ؛ مل ع ا" 2 كا 
وقد وردت الابيات ا ا ا اضيا 
بمصير ) : م1 كما ورد ألبيتان الأولان في معجم اللاغة العربية ٠‏ 
انظر ( الممائلة ) وأمثلتها وما عبب فيها في : الصناعتين زات: البجاوي وأبي الفضل 
وو ديه راسي دوه و راو ا ور 0 
وف الكاني للتبريزي (ات: الحساني ) : ]| » وف ممجم البلاغة العربية 1 867 ٠‏ 
البيت في الديوان ص 56 وبذكر محققوه أن هذا البيت والذي قبله وهو ' 

ألا طرفتنا بعدما هجدوا هند وقد سرن خمسآ وأتلاب بنا نجد 
هما أول القصيدة في رواية خالد بن كلثوم » وأثبتهما الكري © ولم بروهما يعقوب ٠‏ 
وورد البيت غير معزو في معجم البلاغة المربية ١‏ 2000 الصناعتين (ات* 


وابي الفمفل ) © ٠١8‏ 


ولا 


ذكر الزل المراد به الح )١(‏ 


قال عبد الله بن المعتز : وهو مثل قول أي العتاهية : 
أرقيك” » أرقيك » بسمر الله » أرقيكا 
من بل انفلس لعل الل يشفيكا 
ما بك نفسك” إلا” من يتاركها ") 
ولا عتدوّكة إلا" من" يرجيكا 7" 


وقول ألي نواس : 
إذ قا مني" التتالة لاير7 
فقال* : 0 عن ذا » كيف أ كك الضب") 


وقول الفضل بن الربيع : 





)ع0( 


)0( 
إلرف 


فق 
)0( 


انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 5ه وف البديم ( نشرة خفاجي ) : 
6 وف الكاني للتبريزي زات”* الحساني ) : 115 وف ممحم البلاغة العربية . /ا66 وفي 
جوهر الكنر : 51١‏ . 
في الأصل « تباركها » . 
وقد ورد في ديوانه ( بيروت 1156 ) : 555 على هذا النحو : 

أرقيك » أرقيك . بسم الله » أرقيكا ‏ من بخل نفسك عل الله بشفيها 

ما سلم كفك »© إلا من بناولها ولا عدوك إلا مبن برجيها 
وفي خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر : 1ه ) مثل هذا » غير أن نباية الأول « يشفيكا » 
ونهاية الثاني « برجيكا » . وفي البديم ( نثرة خفاجي ) ؛ 118 وفيه «١‏ بتاركها » 
كما ذكرنا في الأصل . وفي ممجم البلاغة العربية : 4.7 وفيه « من كل نفس ©» وضع 
« من بخل ثنفسسن 6ء 
ف الاصل « مسالا » مكان « مفاخرآ » . 


دبوانه (رت: أحمد الغزالي ) : ١٠اه‏ و(دار صادر ‏ بيروت ) : 1١8‏ و (آصاف ا ) : د 


3 


تغافل” 0 لي الف بز لعجي 
م 
ذكر الاستثناء )04 


قال عبد الله بن المعتر : هو أن يقولة المتكلم قولا” مطلقاً م يستثى منه 


بعضّه » كقول أي نواس في الآمين : 





١684‏ و (ط. الحميدية ؟8| ه ) : ١١.‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز (ات: عيد الستار 
فراج ) : ٠.٠.‏ وخرانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 1ه وأورده الملوي في الطراز 
مثالا للهزل الدي يراد به الجد ( انظر طبعة المقتطف 1616| )5 :1 6م وكذا أورده ابن 
العتر في اللبديع ( نشرة خفاجي ) : 5916 والنويري في نهابة الآرب ( دار الكتب ) لا : 
ع١‏ ومعاهد التنصيص ( التجارية بمصر ) : ١05‏ ومعجم البلاغة العربية : 1٠.1‏ وجوهر 
الكنر ١١١‏ 


» في الأصل « ليدافم‎ )١( 

(0) في الاصل « تعاقل »4 . 

(9) ورد البيتان في البديمع ( نشرة خفاجي ) : 548 ومعجم البلاغة العربية : 1.9 وفيهما 
« فلا تتفطا » موضع « ولا تتفطا » ٠.‏ 


(؛) انظر ( الاستثناء ) وضربيه في الجسناعتين (ات: الجاوي وأبي الفضل ط١ا‏ ) : 108 
ومعجم البلاغة العربية ١‏ : (#«*( 8#8| والعمدة ات: محيي الدين )54 835) اءه 
والكاني للتبريزي (ات: الحساني ) : لما وجوعر الكذر : 5غ؟ وتحرير التحبير : #98 . 


7 


يا خير من كان ومن يكون 
إلة ‏ الندي” "اللسساهر: انون" 
أمعدر الله 1 لل سرون 00 
وقول الالعيه 
ألبس قليلا نظرة أن نظرتمها 
إليك وكلا ليس منك قليل ") 


ذكر التذويف إلرف 


قال البديعيون : التفويف أن يكون الكلام حسن الروي » طيب القرى » 


متحلياً برونق الفصاحة » عاطلا من البشاعة » طاهر المعنى لا يحتاج إلى 


(1) 


)0س( 
لقف 


ورد هذان البيتان في ديوانه (رات: أحمد الغرالي ) : 6١5‏ و ( نثرة دار صادر . 
بيروت ) ؛ 155 و ( ط. الحميدية ) : 15 ضمن أبيات ثلاثة هي : 


استففر الله ! بلى .. هارون با لخير من كان ©؛ ومين بكون 
إلا النبي الطامهسر الميمون ذلت بك الدنيا » وعز ألدين 
وفي الأخير « ذلت لك » وليس « بك » ٠‏ ووردا في البدبيع ( نشرة خفاجي ) 1 511" 


بالصورة المذكورة في الاأصل غير أن ١‏ الميمون » في نهاية البيت الأول وردت « الأمين » . 
مر ألبيت في ص 56.٠‏ . 

انظر ما ورد عنه في خزانة ابن حجة ( الخيرية يمصر ) : 1١١‏ وفي الطراز ( ط. المقتطف 
15)؟ :7 6م لم ونهابة الآرب لا : ١‏ والكاني للبريزي زت: الحسياني ) 5 114 
ومعجم البلاغة العربية : لاك5 . 


7165 سا 


تكلف في استخراجه ١‏ مشتمل على كثير من الصنعتين البلاغية والبديعية 
اشتمال سهولة من غير توعدر وطبع من غير تكلّف . وهذه العبارة تدل على 
انتظام هذا الباب لجميع الكلام البين البليخ الملانم والاختصار منه على أمثلة مع 
استفاضته . 

هذا آخرٌ ما وقع إلي” من أنواع البديع الذي إذا استعملها مؤلّفو الكلام 
فيما بو لفونه بغير تكلفٍ ولا تعسف رتيت معانيهم وزينت مبانيهم وقضت 
بتقبّل الأسماع والقلوب لمما . وقد استوفينا القول” عليها وعلى الحلاف الواقع 
فيها . ونحن لذلك نتعدى هذا الباب إلى ما يتلوه بعشيئة. الله وعونه . 


أ[ هتس 


الباب الحامس 


وكا أرشدنا فيما شرحناه إلى ترتيب الكلام وحسن التأليف والنظام فكذا 
يستحب أن نتحذر من أضدادهما » ونضع أمثلة” في الأقسام الي حل المعاني 
عن حقائقها وتزيل الألفاظ عن مراتبها » لتجتنب ويحمد الله على السلامة منهاء 
فنقول : 

إن" الأشياءء الي تخرج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم في ثلاثة أقسام : 
قسم يخص” الألفاظ » وقسم بخص" المعاني » وقسم بخص المركب منهما . 

فأما القسم الذي يخص الألفاظ فينقسم إلى ثمانية أنواع » وهي : استعمال 
الحوشى والمنافر والملحون » والاستعارتان '' القبيحة والمعيبة » والتعقيد » 
والتطويل » والتجميع » والتكرير » والمعاظلة » والتجنيس المعيب . 

وأما القسم الذي يخص المعاني فينقسم إلى عشرة أنواع وهي : المستحيل » 
والممتنع » والمتناقض » وفساد العم وفساد المقابلة » وفساد التفسير » 
)١(‏ في الأصل « والاستمارتين » . 


كه 


ونسب الشيء إلى ما ليس له » والتطبيق المعيب ؛ والتخليط » وتحريف الاسم 
عن معوصعه . 

وأما القسم الذي يخص” الأركيب من الألفاظ والمعاني فينقسم إلى أحد عشر 
نوع وهي : الإخلال » عكس الإخلال » الانتقال » الهذر والتبعيد ؛ 
تكلّف القافية والسجع » القلب » المبتور » اللفظ المشيرك » الحشو غير المفيد , 
الترديد المعيب ٠‏ التوسيع المعيب . 

ونحن قائلون على كل قسم وما يتضمنه من الأنواع بما فيه كفاية وإقناع 
إن شاء الله تعالى : 


١#‏ لا لدب 


القسم الأو لل في عيوب الألفاظ 


وهو ثمانية أنواع 


ذكر الحوئي )00 والنافر والملحون 


“من عيوب الألفاظ أن تكون نسْعة مستوخحمة” » قبيحة المخرج ثقيلة” في 
المبمع » حوشية وحشية » منافرة لما جرت به العادة في الاستعمال » قد قصد 
فيها إلى التقعر والتعمق والتفاصح والتشدق » مباينة لما شرطنا استعماله منها فيما 
تقدام » لأن” هذا الصنف لكام يكسف نور المعاني ويغض من رواتها . 
وقد كان يستثقل والزمن زمن” الفصاحة فكيف به الوم" وقد عدم من يأنس 
بالسهئل فضلا عن المهجور والمهمل - أو أن تكون ملحونة” معدولا” بها عن 
سبيل الإعراب والمذهب الذي بي عليه الكلام . 
)١(‏ قال ابن رشسيق « ويقال للوحشي أيضا : حوشى” ؛ كأنه منسوب إلى الحوش © وهي 
بقايا إبل وبار بارض قد غلبت عليها الجن فعمرتها ونفت عنها الإنس »© لا يطؤها إنسي 


إلا خبلوه . قال رؤبة : جرت رجالا من بلاد الحوش “و 
( العمدة .ا ت: محيي ) 6 1 88]" . 


- 518 


ولع لابقع في هذا آلباب مما يمتاج إلى تمثل » لأن ما هذه صفتله من 


الكلام معروف لا يخفى عمّن نظر في كلام الئاس . 


ذكر الاستعارتين القبيحة وامعيبة 


أما الاستعارة القبيحة فهى الى (2 محلو من جميع وجوه البلاغة أو أكثرها » 
وتكون دلالتها على المعى دون دلالة . وقد مثّلناها في باب الاستعارة بقول 
الشاعر : 

اسفري للعيون يا ضرة” الشمس 
ودللنا على بُعد هذه الاستعارة من جميع طرق البلاغة » فإن الغلط إِنَما 


تم” عليه لاعتقاده أن الضرّة لا تكون إلا وضيئة جميلة . 


وآما الاستعارة المعيبة فقد مثّلها عبد" الله بن المعتز؛ فمنها قول” بعضهه'" : 


زم العزاء'" غداة زم جالبم فحدا الحداة به مع الأجال 
والحادئات متى فغرن لغص-قى لقمتبن شجا بوخذ جاليا" . 


قال :“قال "مهتت ارجل من الأزد (عدت أت فقال « أكلت 
من حيأة رسول الله سنتين » فال « أطعمك الله لحمك ). وقول الغهر 


لصاحبه : 





)غ0( في الأصل : الذي : 

(؟) هو علي بن عاصم المبدي الاصفهاني ( |5 المؤتلف ) . 
() في الأصل « العرا » . 

(5) ورد البيتان في البديع ( نشرة خفاجي ) ٠ 866 ١‏ 


ا 


5 و و ' 
وقول :شاعر. يعزي : 
خطوب المنانا صرحت عن مواهب 
مواهب أجر من نتاج المصائب (1) 


ومن الاستعارة'القييحة قول بعضٍ السعديين 9) 


اع اراس ٠ ٠.‏ 5 5 
سامئعها [أو سوف ] 00 أجل أ 
ةربه وا سيت 
إلى ملك أظلافه لم تشقفق 


فاستعار الأظلاف للرجل ولا أظلاف له . وقول الحطيئة : 
سقوا جارك العيمانة لا أتاهم 


34 حق اله )5( (ه6) 
وقصر عن برد الشراب مشافره 





(0) 


فق 


ثيه 
5( 
ز(ه) 


ورد البيت في البذيع ( نشرة خفاجي ) 1 787 غير معزو . 
البيث ورد في المنناعتين رزت: البجاوي وأبي الفضل ) : 9.١‏ غير معزو . وكذا في 
الموازنة (ات: محيي الدين ) : .6 و(ت: صقر ) (١‏ : 46 وسر الفصاحة : ١8‏ وذكر 
محققه ( الصعيدي ) أنه .من, قول عقفان بن قيس بن عاصم . 
ما بين المعقوفين ساقط في الاصل » والتكملة من المراجع السابقة . 
في الأصل ؛ الشباب 
البيت في الديوان ( دار صادر ب بيروت 1957 ) : 10 وقد ورد على هذه الصورة : 
قروا جارك العيمان لما تركته وقلص عن برد الشراب مشافره 

والموازلة (ات5 مر الدين ) : .؟؛ و رزت: صقر ) : 55 والروابة في النشرتين 
كرواية الدبوان عدا « تركته » قموضعها في الموازنة « جفوته » . والصناعتين رات 
الجاوي وأبي الفضل ) : 5١١‏ وشطره الاول فيها : 

و سقو هارة لمان ل وت عن 


د١‎ 2 


فاستعار المشافر لارجل ولا مشافر له » وَإِنّما المشافر للإبل . وقد نحسن هذه 
ستعارة إذا استُعملت في الرجل على وجه الذام . وغوز استعمالها عند 
داجة لإقامة. ون القغر لآن من يسمعها يعذرفها » كا يقولون في الرجل 
إنه لعريض” البطان ) ولا بطان له يسد” لي ا 
قولون « [حرُك] حساسه فغضب » ”" وإفا يحرك حننااس البعير »يريدون أنه 
ممع جو ير اروم 
ن بعض اتتّساعاً . 


ذكر التعقيد 9) 
التعمقيد أن تكون الألفاظ متعسّفة متكلفة” » متوعرة متعسّرة » لا تدل” 
لى المعانني الي تمتها إلا بفحص طويل وبحث كثير . وقد ذكره بشر بن 
لعتمر في وصيّته في البلاغة فال : « وإياك والتوعّر » فإنه يسكلك بك إلى 
تعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلاك معانيك ويمنعك مراميك » 0005 


لبيان ونقيضه » كا أن التخليط ضد الثر تيب ونقيضه . 


ذكر التطويل ”؛) 
التطويل على ضر بين : أحدهما ‏ الإسْهاب والإكثار من ترديد الألفاظ 
)١(‏ رآأبت من الانسب آن بكون هنا ما ذكرت . 
(؟) في الاصل « ققصب » . 
() انظر ما ورد عنه في معجم البلافة المربية ! مه . 


فق انظر ما ورد عنه في معجم البلافة المربية ١‏ 5 4488 . 


إن فك 


على المعنى الحقير الذي يكفي في الإبانة عنه اللفظ اليسير . والثاني ‏ أن يؤتى 
بالحزء الأول طويلا” فيحتاج إلى إطالة الحزء الثاني ضرورة فيضططرب ويظي” 
عليه أثر التكادّف » كما كتب ابراهيم بن مدبر في التعزية : « إذا كان للمحزون 
في لقاء مثله أكبر الراحة في العاجل » فلما أطال في الحزء الأول احتاج إلى 
الإطالة في الثاني فقال : « وكان الزن رائنا إذا رجع إلى الحقائق وغير زائل » 
فصار في الكلام شاهد التكلف بقوله « وغير زائل » ولحقته عناية بتضريس 
ألفاظ الحزءين وطوهما . 


ذكر التجميع )0غ( 


التجميع في المنثور أن يختلف مقطعا اللحزءين ويتنافرا في النظم » "كما _كتب 
بعضهم ١‏ وصل كتاّك فوصل به ما يستعبد” الح وإن كان قديم العبودية » 
ويستغرق الشنكر وإن فضّلك لم يبق شيئاً منه » فالمقطع على (العبوديّة) منافر 
للمقطع على (منه) . 

والتجميع في المنظوم أن تكون قافية المصراع على روي فيعرض بأن” قافية” 
البيت بحسنه فيأني بخلافه كما قال الشاعر 29 : 

كرك ايل أت سين أذ كار هنا 

وقد حي الأصلاب ضلاا بتضلال ©) 

(1) انظر ما ورد عنه في ممجم البلافة العربية 1 : (٠61‏ و 66( . 
(؟) هو عمرو بن شاش . ْ 


(9) ورد في معجم البلاغة العربية | : اها كما ورد في سر الفصاحة رات: الصميدي ) : 
١5‏ وفيٍ صور البديع ١‏ ؟ وفيه « الاضلاع ضمل » موضع « الاصلاب ضلا » . 


1-3 


فهذا ما يشك البسامع أن" قافيته رائية فجاءت بخلاف ذلك . وقد مثل فيما 
يلق أضا . 


التكرير يكون بإعادة الكلمات أنفسها وحروف الصلات والرباطات . فأمًا 
إعادة الكلمات أنفسها فمئل قول بعضهم « ومثل بينما يملك فلم يحد شيا يفي 
بحقلك ورأى أن تقريظطك بما يبلغنّه اللسان” وإن كان مقصّراً عن حقك أبلغ 
قُُ أداء ما يحب لك » فأعاد (حقّك) في مثل هذا القذان امير مزتين.: قأما 
إعادة” حروف الصّلات والرباطات فإن” أهونما عيناً إذا كان منها حرفان قط ء 
مثل : (له عليه) للاضطرار وكرر الاستعمال » فأممًا (له منه) أو (منه عليه) 
أو (به له) وما جرى هذا المجرى ففيه قبح» وسبيله إذا وقع أن يحثال في فصل 
ما بين الحرفين بكلمة » مثل أن يحتاج إلى قولك «أقمت شهيداً به عليه » فتقول 
وأقمت عليه شهيداً به » . ومن هذا النوع ما يستعمله كثير" من الناس » وسبيله 
أن يتُجتنب »وهو قولّهم «لفلان وله بي حرمة” حاجة » والطريق إلى إصلاح هذا 
وما يناسيه أن تقول «لفلان وأنا أحافظ على حرمه حاجة » أو غير هذاء مما لا 
توالي فيه بين (له وله و (به وبه) و (عليه وعليه» في نحو قولك « بفلان فاقة” 
وبه حاجة” إلى لقائك» و «على فلان و 'وعليه عيال كثير ). 





» انظر « التكرير » في المثل السائر (ت: د. الحوفٍ ودء طبائه) ”ا #8 - .4 و« التكرار‎ )١( 
. وفيٍ معجم البلاغة العربية : ولا‎ 


39/9 ل 


ذكر المعاظلة () 
الممعاظلة” هي الي وصفك عمر زهيرا بمجانبته إياها فال : مو كان 9) يه 
بُعسّاظل بين الكلام ولا يتيعا حوشيه ». والمعاظلة في النّغة : تداخمل” العيء في 
الشيء؛ وما التظام” القول وانتساقه إلا" من المحمود المستحسن » ويوشك أن 
يكون المراد ببذا القول أنه لا يدخل شيء ني غير جنّسه ولا كلام في غير 
سلكه مما ينافره ولا يليق به . 


ذكر التجنيس المعيب 9 
التجئيس” لمعيب هو ما تكلّف فجاء نافراً . وقد مثّله ابن" المعتر بأمثلة” 
٠ -‏ يم 2 ٠‏ 
كثيرة » فمنها قول بعضهم 9) 





)١(‏ الظر ( المعاظلة اللفظية ) في المثل السائر (ت: د. الحوني وده طيانه ) 5556١‏ سوبع 
لك القتزية ابي 10103 كنل اررىى سد .و1 افيه بتر تير 
الصناعتين (ت: البجاوي وأبي الفضل ١٠ : ) ١‏ ب ١16‏ »2 وفي العمدة رت: محيي 
“ه150 166 5860 ولي الطراق ( ط. المقتعظف 1١16‏ ) 8 : .م جره وفي مسي 
البلافة العربية : 69م . 

زف اح من اللسطلى في الال افكتيت قوق بها بيجت ان يكوى اتعالها مرفاقة با و مل 4+ 

(5) انظر ( مماعيب في التجنيس ) في كتابالصناعتين (ات: البجاوي وابي الفضلط! ) : عم 
دانظر ( ومن التجنيس المميب ) في كتاب البديع ( نشرة خفاجي ) : بزوه , 

(6) في البديع قائله منصور بن الفرج . وهو شاعر عباسي عاصر ابن المعتز: وتوفي في أوائل 
القرن الثالث . وني الصناعتين : أنشده ابن المعتز ولم أجده في دبوانه ( صادر وبيروت 
٠ 1 1541‏ وانظره في البديع ( نعرة خفاجي ) : 508 وقد ساقه مثالا للتتتيس العبب 
في الشعر وفيه « منك » موضع « مله » وانظره في الصناعتين (رات: البجاوي وابي ' 
الفضل ) : 8686 وفيه « منكم » موضع « منه » . ؟ 


9ت 


أكابدث منه ألم الألم فقد أتحل” الحسم” بعد المتسم” 
وقول آخخر : 
كم رأس رأس بكى من غير مقئلته 

دما وتحسبله بالقاع سما )0 
وقول الآخحر © : 


3 


هي الآذزر أله . اهيا" حتصيور 

و5 | 00 ل َ( و 8 
نور الحجال ولكن من معايبها 

إذظلبت هواها أتّها 0" تُسور 
غيداء لو بل طرف البابلي" بها 

لارتد” وهو بعين الستحر مسحور 
إن" الرواح حكى روح العراق لنا 

أصلاة وقدقّصا حت من مكة” العئر” 





» غير معزو : وفيه « تحسبه‎ ١١5 : ) ورد في الصناعتين (ات؛ البجاوي وأبي الفضل‎ )١( 
٠ 101 1 ) بفتح السين . والوجهان جائزان . كما ورد دون عزو في البديع ( نشرة خفاجي‎ 
(؟) هو ابراهيم ابو الفرج البندينجي بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وهو شاعر عباسي‎ 
٠ عاشى إلى آخر القرن الثالث الهجري‎ 
انظر الأبيات في الصناعتين (ات: البجاوي وأبي الفضل ) : 95"؟ وفيه « جلا » موضممع‎ 
حكى » في البيت الرابع » وفي البديع ( نشرة خفاجي ) © 181 وفيه ( بغي » موضع‎ « 
. بعين » في البيت الثالث‎ « 


() في الاصل « اطسب هوأها أنه » . 


/ا ا ب 


تشكو العقوق وقد عق العقين لما 
وأرض )0( 


02م م 0 

عروة من بطحان فالسير 
2 -011 ع ِ 

حتثها كل زول ©) اكسمم دب 


ا فم 2 ٠.‏ و 
من طول شوق وهجيراه مبجسير 
مقورة الآل من حوض ألقلاة إذا 


ما آعم" بالآل في أرجانها القنو” 


وقد تضمّنت هذه الأبيات وما بعدتها ألفاظا تنتظيم في الترصيع على مذهب 
أ علي الفارسي ٠‏ وفي التجنيس على مذهب ابن المعتر والحاتمى . 


سح جص خب وو بر رج وب ب ان 


. » في الأصل « فأرض‎ )1١ 
في الأصل « درك «( والدي اثبتناه هو ما ورد في الصناعتين وق اليذه‎ 5) 


ابت 


القسم الثاني وهو عيوب المعانٍ 


عشرة أنواع 


ذكر المستحيل والممتنع والمتناقض ١١‏ 


المستحيل هو ما لا يوجلا ولا يمكن مع ارتفاع وجوده أن يتصور أي 


حيوان مركب اللحملة من أعضاء 00 ان . والمتناقض ما جمع 


المعا 


طر الإضافة , 


إلقامن اواخدة» ٠‏ “في . بل من أربعة : إما على 
كالاب بن ل : ٠‏ على طريق ١‏ م 
جهة لع ل والعدم كا للأعمى 
1 ف اث مثل زيد 0 اد زيد ليس 


ايض والاة يدن ١ج‏ و لقع" ا لمعاني » والرابع يقتم في الألفاظ . 


رالوس افير 


وإما 


طاريق 


النغى والا 


صر او 


) انظر « الاستحالة والتناقض » في معجم اللافة العربية |0 5669-1618 ٠‏ 


أ# ال/7 م 


وإنّما أدخلت ني المعاني لأن” من يعدم اللفظ كالأخرس يمكثه بالإيماء أن يدل 
على الاثبات والنفى والإجاب والسللب 3 ومعبى قولنا «من جهةواحدة) هو أن 
تجعل مثلا” في باب المضاف رجلا 27 أبا لزيد وابناً له» وعبداً لعمرو ومولى” 
له » ويجعل ي باب التضاد شيء مآ فاتر بارداً عند البارد » وثىء ما أربد أبيض 
عند الأبيض 2 ويجعل [ي ] 0 باب الملكة والعدا م رجل أغدئ الطارف بصير ه » 
ويجعل في باب النفي والاثبات رجلا حاضراً غائباً في وقت واحد . فأما إن 
تقابلت من جهتين مختلفتين فليس ذلك بتناقض» مثل أن تجعل رجلا أب لزيد 
واد درو 2 وعبداً لرجل ومولى لاخر وشيئاً فاتراً عند البارد وبارداً عزد 
المحرق 3 وإنساناً أَعَمن الطروف دصير القلب 3 أو فقيراً من شي امؤضيرآ من 
شيء ٠»‏ وزيداً غائباً الساعة" حاضراً في وقت آخصّرَ » لأن التَعَابّل فيها ليس 
من جهة واحدة . وهذه الثلاثة الأقسام » أعبي الاستحالة” والامتناع والتناقض » 
من أقبح عيوب ا معاي المعبر عنها عنكور الكلام ومنظومه 3 و ينبغي إن نحالى 
بالصناعة أن ,تجنبها ويتحرز منها . 

ومن الاستحالة والتناقض قول أني نواس يصف الحمر 99 : 

كأن” بقايا ما عفا من حبابها2 تفاريق شيب فيسواد عذتار 9) 


. » رجلا » مردفة ب « مح‎ ٠ رجل » وصححت في الهامشس حيث كتبت‎ ١ في النص‎ )١( 
. (؟) سقطع من الناسخ فزدناها » لان السياق يستدعي وجودها‎ 
: (؟) والبيتان من قصيدة في مدح العياس بن عبيد الله بن المنصور »© ومطلعها‎ 
كسولك شجوا هن منه عوار‎ ١ دبار نوار ما ديار نوار‎ 
دبوانه رات: أحمد الغزرالي ) : ه8: و ( دار صادر ”ب بيروت ) . ؟ا"” و ( طبعة‎ )1( 
, ولم برد هذا البيت والتالي له في (ط. الحميدية ؟80| ها)‎ ٠ ١69 : ) التعدم‎ 


717/8 هس 


فق نوين كان بالعيية» اذو جاو لذن الاي يقد لذن أن 
البياض وحده . ثم قال : 
تردات به 9 اتفرى عن أديمها 
تفرى ليل عن بياض نار 07 
فالحباب الذي جعله في البيت الثاني كالدلى هو الذي جعله ني البيت الأول 
افر ” #القيب وا تمر الى كانت ني البيت الأول [مشبهة] بسواد 
العذار هي التي جعلها في البيت الثاني كبياض النهار . وليس في هذا التناقض 


وجه" من العذر . 


ذكر فساد التقسيم 00 


تقسيمك الكلام. يِفْسّد بأحد ثلاثة أشياء : إما بالزيادة » أو النقص » أو 
التدا سيل . 

فأما الزيادة فهي تكرير ما لا يحتاج اليه » مؤلى ما كتتب به بعضهم إلى 
عامل : وفكرت مرق في صرفك ومرّة” في عزلك » لأن الصرف والعزل 


)١(‏ دبيوانه راثء أحمد الغزالي ) : هم“ اع و ( دار صادر ‏ بيروت ) © 9١5‏ وفيهما 
« الفرت عن أديمه » . وروي في معجم البلاغة العربية 5١. : ١‏ بروابة الأصل . 

68 الظر ( صحة التقصسيم وفاده ) : في المثل الائر رات دء الحوفي ود. طباله ) ”* ١‏ 
5 الا( و ( التقسيم ) ؛ في خزانة ابن حجة ( الخيرية بمصر ) ١‏ ]56 و ( من 
عيوب القلمة ) في كتاب الصناعتين (زات: البجاوي وأبي الفضل ) :© 649"” 52410 
و( فاد التقسيم ) في معجم البلاغة العربية : 46" . 


ك1 ب 


وأما النقص فهو 7(" الاخلال ببعض الأقسام » مثل قول بعضهم في كتابه : 

« إذا كان الكاني لا يخلو من عمارة يسْمتّحدثها » أو جبانة يعمرها أو 
يستأنفها ؛ أو مؤونة يزيلها ويحذفها » أو نفقة بيحط ما يستغي عنه منها» لأنه 
قد ترك بعض” الأقسام » وهو المقابل” في الارتفاع لما ذكره في النفقة من توفير 
بعضها » لأنه قد أتى بإزاء استئناف جبانة بحذف مؤونة ووجب أن يكون 
بازاء حطة من النفقات الموجودة زيادة في الأصول المجموءة. حبى يستوني 
الأقسام 29 ويأتي عليهاء وإلا" وقع الإخلال ببعض ما لا يغتي عن ذ كره . 

وأما التتدال فهو أن يتداخل بعض الأقسام ني بعضء مثل ما كتب به 
بعضهم في فتح : « فمن بين جريح يضرّج بدمائه» وهارب لا يلتفت إلى 
ورائه » والهارب قد يكون جتريحآ » والحريح قد يكون هارباً » وهذا 


تداخل 


ذكر فساد المقابلة م 


المقابلة تفسد بأن يذكر معى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يعانده فيأني بما 


لا يوافق ولا يعاند . وهو قبيح في البلاغة» ومثاله أن يقول : « أتاني الأسود 





)01 كردت في النص مرتين : مرة في آخر السطر ؛ ومرة في اول الذي يليه . وهو سهو من 
النا سخ 4« 

(؟) ضبطت في النص بالكسر ٠ه‏ وهو خطا . 

(؟) انظرالمقابلة ) في المئل السائر (اشط. الحوني ود. طيبانه ) ؟ ١68 14 ٠‏ وخزالة 
ط": 590 ل .586 وانظر ( فساهتابلات ) في معجم البلافة العربية : *7)ه . 


0-7 


والأسمر » » لأن الأسود لا يعاند الأسمر غاية العناد . وكذلك لو قلت : ١‏ ما 


صاحيث شريراً ولا سارقا » . وإنما صحة المقابلة أن تقول : « أتاني الأسود 


والأييض )و ( ما صاحيت خبرا ولا شر 


) فيتعادل الطرفان . ومثل ذلك 


رر 


أن تقول ق وعلف إننان 9اإنة عام أدعج الطذرف ) أو «شجاع بارد الظّلم» 
لأن هذه الصفات لا يوافق بعضّها بعضاً . ومن هذا الباب قول" القرشي (© 


أبنو عيدي ٠‏ 


)01 
)0 
اليف 


يا ان خير الأخميار من عبد شمئس 


أنت زين الدنيا »© وغيث الحنود 


لوف 


فليس قوله « زين الدنيا » مالفا ل «وغيث الحنود » ولا موافقاً له . 


وقول الآخر 47) 


نأنياة اراق أو طلم ل 2 


ومن حاف 


سقط النصف الثاني من هله الكامة . 


و 


أن يلقاه بغي من 


العا 60 


كتبت في الاصل « الوجود » وصححت في الهامش ب « الجنود » وكذا حدث في هذه 


الكلمة فى السطر الذي بليه ٠.‏ 
كما ؤرد: في منهاج الملغاء رت: ابن الخوجة ) 


وقد ورد البيت في سر الفصاحة (اتث: الصعيدي ) ؟ 105 


»ه انت زين الدنيا وغيث الجود يس 


وفٍ نهاية الآرب ( دار الكتب ) لا : 


: وشطره الثاني فيه‎ ٠ 


“ده أنت زين الدنيا وفيث" لجود * 


ورد دون عزو في نهاية الآرب 7 * 
رت: البجاوي وأبي الفضل ؛ 


نور » موضع ١‏ هن بثر » ٠‏ 


: مه وشطره الثاني فيه : 


.*|ا © وف الثاني « من نور وجهه » والصناعتين 


: #4 وفيه « في ظلمة » موضع « في ظلم » © و 7 ملس 


والمثل السائر ات: د. الحوفي ود. طبانه ) : /ا/ا١1‏ وفيهم 


« فى ظلمة » موضع ١‏ في ظلم » . ومنهاج البلفاء رت: اسن الخوحة ) 


البلاغة العربية © 645" . 


فى الاصل « العدى » . 


- نت 


: : 
1 ره 5ه وممحما 


تعال إليه تلق" من بيقر وجهه 
ضياء » ومن كفّيئه بحرا من التتدكى 
فعادل الضياء بالإظلام» وكان يحب أن يأني ني مقابلة بغي العدى بالتصرة 
أو ما جانسها فلم يأت بذلك » وجعل مكانه ذكر الندى ففسدت المقابلة. 


ذكر فساد التفسير () 

التفسير..يفسّل” بأن توضع معان تقتضي شرحا فإذا شرحت عدل عما 
بقتضيه بزيادة أو نقصان » ومنه ما كتب به بعضهم : « ومن كان لأمير المؤمنين 
كا أنت له من الذبْ عن ثغوره» والمسارعة إلى ما لبيت يه من صغير خطب 
وكبيره » كان جديراً بنصّح أمير المؤمنين في أعماله » والاجتهاد في تثمير 
أمواله » فليس الذي قدامه من وضف العامل بالذب عن الثغور والمسارعة إلى 
الخطوب مما سبيله أن يفسّر بالتّصح في الأعمال وتثمير الأموال» إذ كان 
ما قد مه لا يلزم عليه ما فسّره به . ولو كان هذا الكاتب أضاف إلى ذكر 
الذآب عن الثغور ذكر الهياطة في الأمور لكان في هذا الباب ما يجوز أن يفسر 


بالنصح . 





)1١(‏ انظر « التفسير » قٍ خزانة الآأدب لابن حجة ( الخيربة بمصر ) : 5.8 وبلذكر أن هذا 
النوع من مستخرجات قدآأمة . وقد سماه قوم التبيين . وانظر « فاد التفسير ) في 
معجم البلافة المربية : ؟؟" . 


2 0 


1) 
(1) 


فرق 
افق 


ذكر نسب الشيء إلى ما ليس منه 


وهو أن تصف شيئاً بما لا يستحقه من الصفة. ومنه قول” خالد بن 


0 إن (7) 
مه . عراس 


وإن صورة" راقتك فاخير فريما 


أمر :مداق" القود والغوة أخضة © 
أومى إلى أن سبيل” العود الأخضر أن يكون عذا با غير يد اوهلا لمن 


ذكر التطبيق المعيب 


قال عبد الله بن المعتز 29 : من التطبيق المعيب قول الطائي 9 : 


فى الاصل « ابن أبي صفوان » 

ورد في سر الفصاحة (ات: الصعيدي ) : 81١‏ ونقد الشعر ( الجوائب ) : وم »© كما ورد 
في منهاج البلفاء (ات: ابن الخوجة ) : 15 »© ومعجم اللبلافة العربية : لالم ©» وأوله 
فيهما « فإن » . وقد ورد باختلاف في الشطر الأول في ديوأآن دعبل زتث: د. يوسف 
نحم ) ١‏ الم . 

في « البدبع » ص هلا" و5975 ( نشرة خفاجي ) . 

في « البديع » نسبب البيتان واللذان يليهما إلى الأخيطل » وهو محمد بن عبد الله بن 
شعيب »© قدم بغداد ومدح محمد بن عبد الله بن طاهر » وهو ظريف مليح الششعراء » 
بسلك طريق أبي تمام وبحذو حذوه ( تاريخ بغداد ) هم : 551 ومعجم الشعراء (ات: 
فراج ) : ١لالا‏ وانظر : طبقات ابن المعتر (ات: عبد الستار ) : ١١؟‏ و 15 . ولهدآأ 
الشاعر أبيات نسبت للقصاني الأصفر © كما أن للقصاني أبيات نسبت للأخيطل ( انظر 
ص 455 ثم 457 من المرجع الآخير ) . ومن المرجح أنها للأخيطل. كما ذكر صاحب البديع 7 
وبخاصة أنني لم أجدها في ديوان الطائي بشرح التبريزي (ات: عزام ) . والبيتان وردا 
أبضاً دون عزو في الصناعتين ((ات: اليجاوي وأبي الففل ) : 19ل" . 


5495 ل 


كم جحفل طارت قدامى خيكله 

علنته يوم الردى منتوقّا 
أعلمت" بابك © وهو رأس” أنه 

سيكون بعنداك حافرآ ووظيفا ”)ا 
وقوله ‏ في الحمر : 


ورمّى النديم#” باء مزآن رأسها 

فرمته” من أضغانمها ©» في السراس 
وحسسا * مصوتتها فأرختت نفسها 

حتى أحتست بالسكر نفئس” الحاسي 


8 5 و 
كييف هو مقظيع أن الهو أء ‏ 7 لخين 00 
وقول الطائي ِ 


. » في الصناعتين : « أعلمت نابك‎ )١( 

(5) في الأصل « ووطيفا م . 0 

لق وكذا نسب هذان البيتان في « البديع » للاأخيطل . انظر ص ه80 ( نثرة خفاجي ) . 

(؛) في الاصل « أضفائتها » . 

(0) في الأصل « وحست © . 

(9) في الأاصل « ولقول » وهو غير متناسب . 

(0) هو القاسم بن عبد الله . وقد ورد في الصناعتين غير منسوب إلى قائله . ص 719 وكد! 
في البديع ( نشرة خفاجىي ) : 595 . 

(4) في الأصل ١بحين‏ » . والمذكور هو ما ورد في الصناعتين وفي البديبع ٠‏ وهو المناسب للمعنى. 


785 سا 


وإذا 7" الصتع كان او برآ 


زف4 
0 ف الزمان صُدعاً ربيييا 
وقول الآخر د : 
وجعائت مالك دون عرضك جئة 
إذ عرض غيرك لا يقيه بعود 


ذكر التخليط 


التخليط نقيض الير تيب 4 ومصّرفه في الكلام مقابلته لمنفعة الرتيب» ولا 
كثر في الكلام سقط عن درجة البيان وخرج عن حكم البلاغة. وهو يكون 


٠ 3 6‏ | 5 لا لا ٠.‏ وقد 

بالتقديم والئا 2 جع ألنىء في لموضع ال يليك به يسمه 0 ول 
تقك مم 8 3 ما 8 0 غِ 

شرحنا فيما قراني الترتيب وأوضاعه ساسعرف تكله 5 


في المعرفة بنقيضه عن تفسير و ثيل . 


ريف الاسم عن موضعه 
إذا حرف الاسم عن موضعه دل” على خلاف ما يدل عليه إذا وضع أي 
يراليه وأخال” الى بوقه: اسعم هذا بعض” الشعراء اضطراراً لإقامة 











في البديع ١‏ » وف ١‏ » كما في الاصل ٠‏ 
)0( 0 فإذا لديوان بشرح التبريزى « وإذا 
في الأصل « 6 ٠.‏ وى آّ 1 رت: عزام) ١98" : ١‏ وفي 
تا البيت و ئه بشرع التيريز 
0 الباق رت: البُجاوقي انمق م . 
الديم لعض اإحدئين 
ل الي 1 ) 3 : 59/5 وفيه « بقوة » موضع « بعود » في نهاية البيت ٠‏ 


لديم نشرة خفاجي ) 
ثولم - 


)ع0( 


١ 


0 


8 ماس سرس 0 3 000 .-- عه لقي ١‏ 
وسائلة شعلبة بن سير وقد علقت بثعلبة العلوق () 
: ًِ 


7 


وإنما هواين سيار .وقال أوس 9 : 


طبيب بما أعيا التطابي” حنا'يتما 7" 


وإنما أراد ابن حذايم » وهو طبيب كان في الحاهليّة 19 , 


ورد صدر هذا البيت في المزهر ١‏ : ..ه دون نسبة إلى قائل © وذكر المحققون عجزه 
دون اسم قائله . كما ورد غير معزو في نهابة الارب 7 : لإلم١‏ والعلوق ( بفتم العين ) : 
المسة 
هو أوس بن حجر . كنينه : أبو شريح . 
انظر ترجمته وشيئا من أخباره في ( المزهر ؟ 1 لالا» ) 
البيت ورد ذكره في المزهر ؟ : 8.ه على هذه الصورة . ورواية اللسان : « أعطى » 
بدل « أعيا ) وورد في المستقصى للرمخشري 5١٠١ ١ ١‏ وفيه م فيما » موضع « فيها» . 
من تيم الرباب » ويضربون به المثل بالحذق في الطب © فيقولون لمن أرادوا وعفه بذلك 
« أطب من ابن حذيم » هكذا ذكر جرجي زبدان ©» ثم أورد بيت أوس . ولكئناه 
ذكر اسمه في البيت , والمثل بالزاي لا بالذال ( إنظر ١‏ 1 196 ) وفي الماتقصى : 
وبروى « حذلم » 

-1خ58 - 


القسم الثالث وهو عيوب المركب من الألفاظ والمعاتي 
ذكر الإخبلال 7 


الإخلال” أن مخل” من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام القصد » مثل ما 
كتب بعضهم به وفإن” المعروف إذا زجا خير منه إذا توقتر وأبطأ » فأخل 
بذكر ما يم به المعنى © .وهو ذكر القلة. . وما كتب به الآخر وهو « ما زال 
فلان” حبى أتلف ماله وأهلك رجاله . وقد كان هذا في الحهاد والإبلاءر 
أحق بأل الحم وأوالى ,فأخل هذا الكاتبْ أيضاً بما فيه تمام المعنى . والذي 
يلوح في كلامه أنّه أراد أن إنفاق المال وإهلاك الرجال في الحهاد والحرب 
أفضل من ذلك ني الموادعة والسلام » فلما أخل بذكر السلام والموادعة ابتتر 
المعى وصار منقوصاً . 

ومن ذلك قول بعضهم '") : 


م يي ا تت 
)١(‏ انظر ما ورد عله فى معجم اللاغة العربية 1١‏ 5: 85؟ ٠‏ 


(؟) هوا عب الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٠‏ 


787 ا 


أعاذ ل عاجل. مالي إلي” أحبّ من الأكميرٍ الرائث 07) 
وإنما كان يجب أن يقول” : عاجل مالي مع القبلثة. أحب إلي” من الأكثثر 
لطن 


ذكر عكس الإخلال 


وهو أن يؤتى ني الكلام بزيادةر رض تفسد” المعبى » ٠»‏ هما قال بعضهم «فإن” 
الأمر والنهي لو ذقتهما طيبان » فقوله ٠‏ 0 ذقتهما © زيادة تفسد العبى 9( 
وتوهم أنه لو لم يذقئهما لم يكونا طيّبين » و الت و لان إنما يكونان 
كذلك بذوق الذائق بل دما على هذه الحال ل هذا يقع كير 
ا كلام الدخلاء وحّشرة الصناعة . - 


ذكر الانتقال 


> اس ع 


الانتقال أن تقدام ألفاظ تقتضي 700 بعدها بإعادة ما تقدم منها » فلا 
بذى بالألفاظ بأعيانها بل يقل المعى الذي يدل على تلك الألفاظ إلى ألفاظ 


ل 
أ 3 كقول بعضهم : « فإن” من اقرف ذنياً عاهداً واكتسب جرماً قاصداً 
)١١‏ ورد البيت في.الموشح رات: البجاوى ) : 8569 وفي الصناعتين (ات: البجاوي وابي 
اللخل )1864 والوازتة وتاي ادق 0 06 رورزت : ايه ضكر ١1)‏ 1 ين 
وسر الفصاحة (ت: المميدي ) .5 »6 وروابته في الجميع : 
أعاذل عاجل ما أشستهي أحب من الأكثر الرائث 
)0 عن كدلة 2 كما كال بمشهم. مم إلى هذ ةالكلة متك ىقلن وقد حقييك إي االبارن 


لمخم 


لزمه ما جياه وحاق به ما توخنًاه» فبقل لفظي (الاقراف) و (الا كتساب) 


إلى لفظي (الحناية) و (التوختي) » وكان أحنّسن” من ذلك وأطنع أن يأني بهما 
أعيام.ما فيقول « لزمه ما اقتّرفّه وحاق به ما اكتسبه » . 


ذكر اهدر والتبعيد 
من عيوب الكلام الهذرٌ والتبعيد لاسيما عند الحاجة إلى الإيجاز والتقريب . 
٠ 0 1‏ . 7 و 
وهذا هو ز.يادة” الألفاظ على المعاني بالتكرير والبراد ف من غير سبب يوجبه . 
وأمثلة هذا الفن كثير ة” في كلام الدخلاء في الصناعة ومن يجاريهم . 


من عيوب الكلام المنظوم تكدّف القافية والسجع واجتلابهما لإقامة الشعر 
من غير أن تكون مرتبطة” بالمعى » كا قال أبو تمام : 
كالظبية الأد'ماء صافت فارتعت 
00 2 3 ( 
زَهمَرَ العرار الغض والمتجاتا " 


11 


فجميم” هذا البيت مبي' على طلب نايا" إذ ليان في وشت 0 إذا 

001 3 عع - 35 5 5500 3 5 

قنُصد لوصفها أكثر من أن يقال : إتها تعطو الشجر رافعة رأسها وأنه قد 
أصابها يسير ذعثر . فأمًا ارتعاؤها للجفجاث فلا زيادة له في وصف حسنها 


لاسيما والحشجاث ليس من المرععى . 





() سيق ذكر هذا البيت . انظر ا ص 508 ء 


لاكم5 - 


ومن عيوب الكلام المنثور تكلف السجع ‏ واقتياد المعاني إليه واجتلاب 
الموازنة من الألفاظ من غير ع متعلقة' بمعنى الكلام . ويستدل” على 
تكلتف السجع بأحد أربعة. أشياء : منها ‏ أن يكون الحرف لم يحتج إليه المعنى 
وإنما احتيج إليه لأجل السجع . ومنها ‏ أن يرك الحرف الأولى بالموضع ليو ضع 
فيه ما يطابق السجع . ومنها ‏ أن لا يكون ني الحرف فائدة سوى الموازنة . 
ومنها ‏ أن يكون” أحسن ما في الكلام توازنه وأسجاعه , 

وهذا كاف في معرفة أحكام. هذا الباث . 


ذكر القلب 00 


العرب تستعمل القلْبْ في كلامها على وجوهء فمنها أن" تصف ”) 
الشي ء بضد صفته للتطيئر أو للتفاؤل © ؛ كقرهم للديغ «سليم " شرا 
السقيم وتفاؤلا” بالسلامة » وللمبالغة في الوصف ٠‏ كقوهم علس «جونة» 
لشدة بياضها ٠‏ وللاستهزاء » كقوهم للحبشي «أبو البييضاء» » ومن هذا قول” 
قوم شعيب له «إنك لأنت الحليم الرشيد» 7) كما تقول للرجل تستجهله «يا 
عاقل» وتستخفه «يا حليم» » ومن ذلك تسميتهم للمتضادين اسم واحد 
والأصل واحد” ؛ كقوطهم للصبح ١ص‏ ريم" ولليل ١صريم»‏ لأن كل" واحد 


)١(‏ انظر ما ورد عنه في الطراز ( طاء القتطف 515 )5 55-56 ؤامالي المرتتضى 
111١‏ وفيه كثر من شواهد القلب . ١‏ 

(5) “فق الأصن. : ايضدف *. 

9) في الأصل : للبمال . 

(1) سسورة هود . الآئة لإبم 


ا 


منهما يننْصرم عن الآخر » ومنها أن يؤخرون” ويقدمون علماً بوضوح المعنى » 
كق وله تعال : ١‏ فلا تحسين الله مخلف وعد ه رسلله » 27 لآن الإخعلاف قد بقع 
بالرسّل وبالوعند . 
ومثلّه 8 الشاعر : 
تترى لتر فيها مداخل الظل 29 رأسّه 
وسائره” باد إلى التمس, أجلمتع 9 


أراد مُدخحل رأسه آلظل” فقلب » لأن الظّل 9" التبس برأسه فصار كل 
واحد منهما داخلاة في صاحبه . وهذا النوع يوز استعماله في الشعر 
لفّرورة » فأما الأنواع الأول فيجوز استعمالها في جميع الكلام . 


فأما ما لا يحوز البتّة في نظم ولا نر فهو ما قلب على الغلتطء كقول 
خداش بن زهير © 5 
وتركتب خيول” لا هوادةة بينها 
وتعصّى الرماح بالضيتاطرة الحمْر 00 


, 9 سورة ابراهيم . الآية‎ )١( 

(؟) في الأصل ؛ « اللور » و« الطل » ٠.‏ 

(؟) ورد هذا البيت دون عزو في كتاب مسييوبه رقد تال محققد : هارون (( ١‏ 5 ١م#ا)‏ : 
هذا البيت من الخمسين التي لم بعرف لها قائل + وأشسار إلى وروده في تاويل مشكل 
القرآن ١68‏ وأمالي المرتضى | 1 !5 »© والبيت وصف لهاجرة ألجأت الثيران إلى 
كنسها فهي تدخل رؤسها في الظل لما تجده من شدة القيظ . 

(4) في الاصل « الطل » . ْ 

(ه) من قصيدة قالها في يوم شواحط »© وهو يوم لبني محارب بن خصفة على بني عامر بن 
ضعصيعة . 

(3) جمهرة أشعار العرب للمرشي (ات: البجاوي طا ) : كاه وفيها : 1 


98915 ب 


0 ا 
لان 


أي : يعصى الضّياطرة بالرماح . وهذا ما لا مدخل للتأويل الأول فيه ؛ 
الرما- لا تعصى بالضياطرة » وإنما يعصى الرجال بها أي يطعنون . 


وقول الآخر )0 : 
ابلتسهسة قل عق 5 الاتتع ييه ري 0 


أراد : كا سدم وحفية زفق + فقلب على الغلط . وقول عروة بن 


الورد ,. 





وتركب خيلا .. ١ه‏ و نعصي الرماجح 3-0 
لسان العرب ( ضطر ) »© وفيه : وتركب .. وتشقى الرماح .. 


)ع( 
للق 


قال : قال ابن سيده : يجوز أن يكون عنى أن الرماح تششقى بهم © أي أنهم لا بحسئون 
حملها ولا الطعن بها » ويجوز أن يكون على القلب » أي تشقى الضياطرة الحمر بالرماح » 
يمني أنهم يقتلون بها . 
والضياطرة : الضخام الذين لا غناء عندهم . والهوادة : المصالحة والموادعة . ونمصي : 
نضرب ونطمن . 
والموازنة رات: محيي الدين ) : ]| وفيها « وتركب خيلا .. .. وتشسقى الرماح 2.02 
ورزت: اللسيد صقر ) ١‏ : 65 وفيها « وتشقي الرماح » : 
والصحاح ( ض ل ر ) وروآايته : 

وتلحق خيل لا هوادة بينها ١‏ وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وقال الجوهري : « أراد وتشقى الضياطرة بالرماح ©» فقلبه » . 
والبيت ‏ كما ذكر السيد صقر محقق الموازنة ‏ ني ناويل مشكل القرآن ؟15 والصاحبي 
؟/ا١‏ والكامل ١‏ : 4إ؟ وسر الفصاحة 1.5 والاضداد للسجستائي ١67‏ وآأمالي المرتضى 
١‏ : 55 والأضداد لابن الأنباري هلم وتفسير الطبري 17 1 ١٠١‏ و0 .؟ 1 و5 . 
هو عبد الله بن قيس الرقيات . 
ديوانه (ات: د. محمد يوسف نجم ) : لاه وفيه : « أسلموها » مكان « أسلمته » . 
والأضداد لابن الانباري ( الحسينية بمصر ) : 86 وفيه أن أبا عبيدة قال : معناه كما 
أسلم وهق وحشية »© وقال الاصمعي معناه كما أسلببت وحشية وهقا فنجت منه ولم 
تقع فيه . 


ةس 


ولو أي شهدت أبا سعساد غّداةة غدا بمهجته يفوق” 
فديثت بنفسه نفسبي ومالي وما آلوك” إلا ما أطيق” 07 
أراد : فديت نفئسّه بنفسي ومالي » فلتب . 
: )2 
ذكر المبتور 
من معيب الكلام المنظوم المبتور 


وهو ما لا يقوم البيتُ بنفسه ويكون تمامه فيما يليه . ومنه قول الشاعر "" : 


لصم شخصسييهة 


)ع( 


)0( 
إفرق 


البيتان لم يردا ني ديوانه المضموم إليه ديوان التموأل ( دار صادر ‏ دار بيروت )١95558‏ 
ولا في ديوانه رت: عبد المعين الملوحي ) وقد ذكر الاستاذ الملوحي في بماية نشرته أن 
تحقيقه الديوآان تم حسب ثلاث نسخ مطبوعة .. ثم قال : ولم أستطع الحصول على نسخة 
من ديوان عروة من تحقيق الشيخ ابن أبي شنب © بكلية الآداب بالجزائر » ولعلها أن 
تكون أكثر الطبعات شعر؟ » لان الاستاذ الشيخ قد أضاف إليها ما عثر عليه من شعره في 
أمهات الكتب . وأنا بدوري لم يتيسر لي الاطلاع على ( نشرة الجزائر 1111 ) ولكن 
الأخ الحبيب ابن الخوجة أورد في تحقيقه منهاج البلغاء رواية البيتين كما في هذه النشرة » 
وكانت على النحو الآتي : 

فإني لو شهدت أبا مماذ 2 غداة غدا لهجته يفوق 

فديت بنفسه لفسي ومالي وما آلوه إلا ما أطيق 
(ص ه.؟ من النشرة المذكورة ) »© وأما روابة منهاج البلغاء ( ص 184 ) فهي على هذه 
الصورة 

فلو أني فيدت أبا معاذ بمهجته فغدائتد يفوق 

فديت بلفسه نفسي ومالي فما آلوك إلا ما أطيق 
وورد في معجم البلاغة العربية : 18! وجوهر الكنز : 1.1 منسوبا إلى عروة ٠‏ وفي 
الجوهر « أيا سماد » . كما أورده ابن أبي الاصبع في تحرير التحبير : 117 ورواية 
العجز « وما آلوه إلا ما يطيق © . 
انظر ما ورد عن المبتور في معجم البلاغة العربية ٠ 89 : ١‏ 
هو أبو العتاهية . وقد وردت الآبيات في ديوآن عمر بن أبي ربيعة ( الوطنية ببيروت © ى 


-56190 ب 


(1) 


يا ذا الذي في الحب .لحى أما 
والله لو حملت مله كنا 
حملت من حبه رخم الا 
ش ال على الحب فذرني وما 
أطلبُ إتي لست أري با ' ظ 
كلت إلا العى . تتصسنا 
أنا باب القصير في بعصرما ”77 





ستصحيح بشير يموت ) والبيت الاول هنا تلفيق من بيتين هناك . هما : 
يا ذا الذي في الحب بلحى أمنا تختسى عقاب الله فينا اما 
تلم أن الحب داء امسا والله لو كلفت مله كمسا 
والانسب أن تكون الابيات لابن أبي ربيمة . 
اودد زكي مبارك هده القطمة التي خلت من وحدة البيت في كتابه « النتر العني » » : 
6 وذلك في ممرض بيانه أن وحدة البيت ضرورة جدآ لحفظ الموسيقا الشعرية . ولكن 
الرواية مختلفة في أكثر الآابيات فآثرت إبرادها ليظهر الفرق وليتضح أن رواية الاصل 
هنا هي الصائبة في بعض المواضع والمناسبة في بعضها الآخر : 
نا ذا الذي في الحب يلحى أما والله لو كلفت مله كمسا 
كلفت من حب رخيم لما لمت على الحب قذرتي وما 
القى قاني لست أآدري بما بليبت إلا أنني بينما 
انا رماب ,القمسي .قي يع املا #اطيوف إلى سرس 3 ونان 


554 


ذكر المشرك ”7 
اللفظ المشترك هو الذي يقع على معنيين فصاعداً , فيوهم الشيء" وغيدره ما 
لم يكن في المعنى دلالة عليه . وقد يستعمل” منه ما يطرق على مستعمله هزء 
المتساحقين ويعود بانكشاف كلامه » وإن كانت ألفاظه رائعة” ومعانيه بارعة” » 
عتشئت عليه أعت " بي خحشيان ظ 


فهذا وإن كان معناه حسنآ ولفظه متجانساً فإن وصف امرأة با حشونة قبيح» 





- تلبي غزال بسسهم ثمنا أخطا بها تلببي »2 ولكلمسا 
هماه عيثاان له كلينيسا أراد قتلي بهما سلسالما 
ويشيمر زكي مبارك إلى أن هذا النوع من الشمر كان بسسميه القدماء « المضمن » وهو 
عندهم من الشعر المعيب . 
ووردت الأبيات كذلك في الكاني للتبريزي (ات؛: الحساني ) : 15 مطابقة عدا « بالسهم » 
في البيت الخامس نقد وردت غيه « سهماه » . وقد أشار محقّقه إلى ورودها كلها في 
« تلقيب القواني » لابن كيسان . وفي « مصارع العمثشاق » : 8م1١‏ مع الجتلاف الروأية . 
كما ورد البيتان الأول والثاني في اللسان » مادة ( ضمن ) . 
)١(‏ النظر« المشاركة » في خزانة الآدب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : #586 وانظر « المشترك » 
في معجم البلاغة العربية ١‏ : ولالا 9 الالال . 
') في الاصل « على اخت ©» . 
(9؟) تثمامه ٠‏ 
*« وأنجح فيك قول الماذلين #د 
والبيت مطلع قصيدة بمدح فيها اسحاق بن ابراهيم »© ديوانه زت: عبده عرام ) « : 
,561 ومعجم الادباء ( مرجليوث ) 5 : 16ه والصناعتين (ت: البجاوي واني الفضل ): 
* . والموازنة زرت: محبي الدين ) : ١١5‏ و[6" ووارت!: صقر)؟ 590 او"؟؟. 
وسر الفصاحة ر(ت: المعيدي ) : مما . وبنو خشين قبيلة من اليمن . 


ه556 ب 


وإن كان إلى غير هذا المذهب (© ذهب . 


وقد سبق إلى استعمال المشئرك شعراء الحاهلية » فقال عروة بن الورد : 
أقرل لقوم. في الكنيف تروحوا 
عشيّة قلنا عشد موان رذح 
تنالوا المنى أو تبلغوا بنفوسكم 
إلى مستراح من حمام مرح 
فأتى بلفظتين مشتركتين من الكنيف والمستراح اللذين هما ما كنف 
واستريح إليه » ومن الكنيف والمستراح اللذين هما اسمان من أسماء المذهب » 
وهو قبيح جداً ؛ إلا أن عروة بن الورد أعذرٌ من أي تمام لأنه لا يعرف الاشترالك 
في الاسمين » ولا عذر لأني تمام لأنه صانم وله منزلة عالية في النقد ولا 


0) 


نتسمح له في وصفه امرأة بالحشونة . 


(1) سقطت هذه الكلمة من السطر في الاصل فكتبت رأسية في الهامش وأشير إلى مكاتها 


بعلامة . 


النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 5679 وسر الفصاحة ات: المميدي ) : ٠ ٠١‏ وقد روي 


البيتان ني الثلائة على عده الصورة : 
قلت لقوم »© في الكثيف ©» تروحوا عشية بتنا عند ما وان » ررح 
تنالو! القنى © أو تبلفوا ينفوسكم إلى ممستراح من حمسام مبسوح 


ديوانه ( شرح ابن السكيت اات؛ الملوحي ) ٠‏ 55 وفيه البيتان على الصورة 
السابقة ؛ غير أن التاء في « قلت » وردت مفتوحة . واغلب الظن ان ذلك خطأ مطبعي » 
فقد ورد 'البيت ال فيما ذكر من أخبار عروة ولسسبه ف صدر الدبوان ص ١؟‏ ب 


مضموم التامء . 
-551 ب 


ذكر الحشو غير المفيد (') 
الحشو غير المفيد أن يأني الشاعر بكلمة أو كلمتين لإقامة الوزن وهما غير 
لي واد 
فذ كر الرأس مع الصداع 000 0 3 0 


35-5 3 8 0 5 وو اه 
فتنفست في البيت إذ مرجت 
بالماء وآسئكلت سنا اللهب له 


فذكره الماء مع المزاج حشو لا حاجة إليه » لآأنها لا تظن أنها تمزج بغيره . 


الترديد ''؟ المعيب 


قال عبد الله بن المعتر : المعيب من العرديد مثل قول ذي '» نواس 


الال زف : 





)00( انظر ( أضرب الحشو ) التي أوردها المسكري في ( الصناعتين ت: د. الحوني ودء. طبانه ): 
48 وانظر ( الحشو ) في معجم البلاغة العربية ١‏ رل © 

() الهذلي ٠‏ والبيت ورد في ديوان الهذليين ( دار الكتب ) : ؟ : ؟65؟ والصناعتين 
زات: البجاوي وأبي الفضل ) : هم" . 

(؟) دبوآنه رت: د. أحمد مطلوب ؛ وعبد الله الجيرري ) ١‏ 5.5 . 

() انظر « الترديد » في خرانة الأدب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 1564 . 

(ه) في الاصل 8« أبى » والتصحيح عن ( البديع ‏ نشرة خفاجي ) ولم أقف على هذا الشاعر . 

(1) في الأصل « اللسحلي » . وبجيلة : قبيلة عن بني الهجيم من اليمن . 


الاؤلات 


يتييمي برق" المباسم ‏ بالجمسسى 

ولا بارق إلا الكريم” يتيمله 00 
وقول منصور بن الفرج 299 : 
زرناك شوقاً ولو أن" التوى بّسطت 

بَسسْط الملا بيننا بعئدآ لزنا 00 


قال عبد الله بن المعتر : لمعيب من هذا الباب قول” بعضهم : 
نعم منك كانت مثل لا إذ بلومها 
فا لنعم عندي على لاء”؟) من فضل *) 
هذا آخر المعايب الواقعة في الأقسام الثلاثة » أعني الألفاظ والمعاني 


والمركب » قد شرحناها لتحذر وتجتنب » كما أوضحنا المحاسن الواقعة فيها 


لتقصد وتعلتممد . ومن الله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق . 


عمسيل ل يي ةك 


)ع( 
0( 
لفق 


1( 
ف 


ورد في البديع ( نشرة خفاجي 0 : 8م54 . 
ف الأصل « الفرح 5" 

في الأصل « بمد الدرتاك » . والبيت ورد في البديع ( نشرة خفاجي ) : 186 وفيه 
« زدناك » موضمع « زوناك » في أول البيت . وكذا « نغرت " موضم « بسطلت 026 . 
في الأصل « لا ل »ع . 
ودد البيت في البديع ( نشرة خفاجي ) : 588 غير معزو . 
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الباب السادس 


في أن الطبع قرام” الصناعة ونظامسها 
واحتذاء مذاهب السالفين فيها كمالّها وتمامها 


قول في الغرائر : 

أول معاون هذه الصناعة الحليلة حصول القريحة الفاضلة » والغريزة 
الكاملة الي هي هيُولى الكمال ومنشأ التتمام والأساس الذي يبنى عليه 
والركن الذي يستند إليه » فإن” الرء قد يجتهد في تمحصيل الاداب » ويتوفر 
على اقتناء العلوم والاكتساب » ويكون غير مطبوع على تأليف الكلام » فلا 
يفيده ما اكتسبه ؛ وقد يقصّر في الاقتباس فيلحق بأوؤساط أهل الصناعة إذا 
كان طبعّه سليماً وفكره مستقيما » لأن الطب حظ يخص الله" تعالى به المطبوع 
دون المتطبسع » والمناسب بغريزته للصناعة دون الغريب المتعسف . ولا سبيل 
إلى تقليل سماحة الطبع قٍِ قوم وكزازته في آتمرين » لما ذكرناه من 
كو نه 'مواهبة“ نخص” ولا تعم وتوجد في الواحد وتفقد في الآخر ونحسب في 


سد ليس لد 


الدلالة 6 صناعة التأليف للمطبوع المناسب لا وإن مل حظلّه من علمها » 
واعتياصها على المتطبع المياين لها وإن كان متوفر الحظ منها » ما نراه من عجر 
كثير من العلماء باللغة والمهرة في معرفة حقائق الألفاظ عن تركيب بسائط 
الكلام الي قد قامت صور معانيه في نفوسهم وصعوبة الأمر عليهم في تأليفها 
ونظمها . وممّن كان بهذه الصفة الحليل” بن أحمد » مصنف كتاب الدروف 
المعروف بالعين » وواضع العروض الي هي ميزان شعر العرب » فإن” الأثور 
عنه أنه لم يكن يتهيأ له تأليف الألفاظ العديدة ("© عنده الحاصلة المعاني في نفسه 
على صورة النظم إلا بعشقئة وصعوبة . وكان يقول إذا سئل عن إخلاله بنظم 
القشر +« اناق جد و أأت زوكيتة:. عقيرا إل أن" طهه غير مساعة “له 
على التأليف المرضي الذي يحسن أن ينسب إلى مثله . وقيل للمفضل الضبي : لم 
لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : علمي به يمنعبي من قوله. 
وأنشد : 

أبى الشعرٌ إلا" أن يفىء” رديه على » ويأبى منه ما كان محكما 

فيا ليتني إذ لم أجد حوك وشيه ولم أك من وشائه كنت مفحما ") 


3 


وألشد أبو عبيدة خلفاً الأحمر شعراً له . فال : اخبا هذا كنا حب السثورة 
حاجتها . 
ولو كان حصول مادة الكلام النِي هي الألفاظ وصورته الي هي المعاني 


(1) يبدو أن سطرآ سقط من الناسخ »© إذ السابق من الكلام لا يستقيم مع اللاحق . 
(؟) في الاصل « العسدة » . 
(؟) ورد البيتان في صبح الأعثى »" : 5٠١8‏ وفي البيت الثاني « إن » موفم « إذ » 


و« فرسانه » موضع « وشأله » . 


جد داه 6 ابت 


كافياً ني التوصل إلى حسن التأليف الذي هو نظم” الألفاظ على التناسُب 
وطبعها على المعاني المساوية لها والفاضلة عنها » من غير حصول الآلة التي بها 
7 النظم وهي الغريزة المناسبة” للصناعة » لكان مرام صنائع الكلام المؤلتف 
ابي هي صناءة الرسائل وصناعة الطب وصناعة الأشعار سهلاة على كل" 
من تعرض لها » ولكنا فرى الأمر بخلاف ذلك: وهو أن” كلا من المحصلين 
مواد الصنائع والصور المحمولة عليها يعجز عن إيقاع الصورة في المادة مى عدم 
الآلة . وهذا مطرد في كل صناعة » لأن الفعل إِنّما ينم وإن وجدت الاد”ة 
وقامت الصورة في نفس الصانع _ بوجودة الآلة . 

وَإذا كانت هذه الصناعة لا تنقاد” ولا تتأتى إلا" لذوي الغرائز المناسبة لها 
فينبغي من قصّر به طبْعنه ألا" يطالبه من التأليف با يضيق عنه وسعنه » فإنة 
إذا كلّفه ما يلائمه وقصّر كان عيب أفضح من عيب المقصّر المممْسك عما لا 
يستقل” به » لأن كثيراً من الناس لم يتخلق بالبلاغة فلم يعابُوا بذلك » وكثير 
منهم تخلّق بها فوقعوا دون الطبقة المرضيّة منها فتوجتّه العيب عليهم . وهذا 
قال بشر' بن المعتمر في وصية له ١‏ إذا لم تجد اللفظة” واقعة” في موقعها ولا صائرة 
إلى مستقرها ولا حالة في مركزها» بل وجدأنها قلقة في مكانها نافرة في 
موضعها » فلا تكرهها على القرار في غير موطنها » فإنك إذ لم تتعاط قريض 
الشعر الموزون ولم تتكلّف اختيار الكلام المنثور ولم يعبّك بذلك أحد » وإذا 
أنت تكلّفتهما ول تك حاذقاً فيهما عابك من" أنت.أقل” عيباً منه وأزرى عليك 
من أنت فوقه » ويكون الطبع المناسب بغريزته للصناعة المشاكل ها بهذه اأرتبة 
منها[وقد]أفردنا للقول ”© موضعاً خاصاً به » ليعلم الراغب ني صناعة التأليف 
ل القول موضعاآ » ويفلب على الظن أنه أراد ما ذكرتاه . 


5.1 سه 


أن” محل الطبع منها كما تنا فيما سلف لى” الأس من البنيان والقلب من 
المثمان » فيقوم ( رياضة” طبعه بقزاءة فنون الكلام المولف وتدبر السبل 
المملوكة إلى كل منها والرسوم المرسومة لها » ثم يحتذي عليها احتذاء المقتفي 
لآثار الطرق لا الإعادة على الإعادة والسرق . 

فإن رأى خاطره فتيآً ومثال ما يرومه من تأليف الكلام قريباً أقبل إليه 
وواظب عليه وأوقع المقايسة” بين ما يؤلفنه وما افر اد 
أهلٍ الصّناعة خالياً من الموى الذي بحسن في نفس الانسان قبيحه ويكثر لدديها 
قليله » فإن ناسبه ولو أدنى مُناسبّة فليئق بأن طبعته سينشأ '؟ وينمى 
وتسيفت ويرتضن » وأنه سيسمو من تلك المنزلة إن لازم التدرج وأد'من التحرج 
إلى ما فوقها بعشيئة الله تعالى . 

ولا يقصد ني أول أمّْرِه إلى مساواة الطبقة العالية من أهل البلاغة فيما 
صاغوه من الكلام » فيكد” فكرته ويكل” غريزته و'"يحملها ني مبدأ تدرجها 
ما لا تقوى على نحمله إلا في آخره » فلا يفوز برام ولا يظفر بمراد » ولكن 
يأخذ من قر حته عفنو ما تعطيهٍ ؛ ويطلب مساواة الطبقة الي نجاريه » ثم بر تفع 
شيئاً فشيئاً حى يلحق بالمكان الذي تقف عنده قريحته » فان للقرائح 0 
محددة لا يمكن مخطيها وتعديها إلى ما وراءها مما هو نخارج عن وسعها 
وطبقها . ولولا ذلك لتكافاً الناس” في رتبة التبريز وتساوًوًا في بلوغ | المد 
الذي يحرون إليه » ولم يأت أحدهم سابقاً والآخر لاحقاً . 





. » في الاصل « قيقدم‎ )1١( 

() في الأصمل « سينشو » . 

(0) قي الأصل < ما محملها » . 

(4) وضصت علد هذه الكلمة علامة وكتب في الهامش « مدنى » 


01 


وإن رأى الأمر معتاصاً عليه » والتأليف غير منقاد إليه » والتكلف يضطره 
وضع الألفاظ في غير مواضعها 2 واحالة المعاني عن مواقعها » وما يصرغله” 
افراً لما حتدتى عليه وغير مشاكل له فليصن” نفسه عن “جين عقله 
كشف خرئه 7" » فإن” الذي يظهر عنه من التأليف الذي هذه صفته رذيلة لا 
ضيلة » لما يظهره من غباوته ويدل عليه من ركاكة بجيرته ورسوقه إليه من نبر 
أذكياء وتنادر الفهماء . 


والمطبوع على الصناعة وإن كان بحيث ذكرنا من الاقتدار © عليها 

التهيؤ للتصرف فيها فليس تكيفه بجودة الغريزة وصفاء القرة حبى يشدو من 
ل.ء. ع 5 ف مه 0 5 

علوم الحالة منها محل" المواد من الصنائع ما يُظهرٌ فيه الطبع فعئّله الذي هو 
تأليف والنظم . 

وقد أودعنا كتابنا هذا ما ينتظم في سلك الصناعة من الآداب الخاصة بها . 
بدأنا من ذلك بالقول على حدها وفضيلتها ومنفعتها © وقسمتها » وني أي 
لذاهب هي » وعلة رسم الكتاب ووضعه » لما في علم ذلك من الفوائد النافعة 
العرائد الجامعة . ثم بتعريف ماهية البلاغة وأقسامها الأصليّة الواقعة منها 
رقع الأخلاط المجرادة من الأجسام المركبة » لأن الحاجة إلى العلم بها مبسوطة 
, وزن الحاجة إلى العلم بها مؤلفة » وذلك أن الطبيب مبى لم يعرف طبائع العقاقير 
0( في الأصل « موضعها » . 
؟) في الأصل « حله » . 


3( ف الاصل « الاقتداء » ولا يستقيم الكلام بها 3 
1) في الأصل « وعرصتها » وقد ذكرنا « ومنفعتها » ليكون ذلك موافقا لما ذكر تي أول الكتاب ٠‏ 


.5 سه 


مفردة لم يتهيأ له أن يركبها لريب يقلوم العلل و الأعرا ض ؛ وكذلك 
المعبير مى م يعرف بسائط الكلام م 3 له أن يؤلف العبارة التأليف الذي 
يطابق المعاني والأغراض . م أقسام البلاغة الفرعية الخحالة منها محل الأعضاء 


0 | ا تت سا 
3 م الولابع عات نصحم ا .ثم أقسام 


امو 0 ور الشامة ث لتو 
عة مذبأ موصضيع أرض و 

مواضعم ا وتوقيع ف مواقهما تب ْ اللرائب ا با ثم 

والتوثي من الوقوع في منزلتها . ثم القول” على الطر نه ا<تذاء اللاحق على مثل 

السابق 2 والمذاهمب ا مستحسنة ْ استعارة المعبى ا مسبوق إليها 8 9 اللقول على 

ترقت لظ وأوضاعه » والصدور » والأدعية » والعنوانات ؛ والتواريخ 

والكتم . ثم رسم الرسوم في أنواع الرسائل التي .يحب أن يكونت مثلها قائمة- 


-الصور في نفس الكاتب » ثلثلا يتوقف فيها متّى دعْه الحاجة إليها ."أو 
على غير وجهها وبخلاف القوانين الموضوعة الها . ثم التوقيف على 


العلوم والآداب القائمة بأنفسها التي لا غناء بالكاتب عن الاستقلال بها لد 


في صناعته » ليجتنيها من معادنها 0 » ويجتلبها من مظاتها »2 0 بالنصيب 


الكافي منها . نم القول على السياسة الي حت التذاق ينا" عاق 277 السير 
والعشسرة » فإن أرباب هذه الصتاعة 5 الطبقات ا 
والاشتمال على مكارم الأخلاق 1 اوسا 


بن في الام ام-0 


(؟) وردت غير منقوطة . وريما اراد : « بابي » . 


اع سس 


اليذي 


ومن أنعم” النظر والتدبير لتفصيل ما أجماناه اكتفى به . ونحن نصل ما 
انتهينا إليه بما يليه ويتعقبه إِنْ شاء الله تعالى . وبه التوفيق . 
قول - في احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين : 
صناعة” الكتابة من الصنائع الي صدارت أو لا بالطبع عن القرائح الفاضلة 
والغرائز الكاملة » ثم حصل منها القاثون" الكلي' الحاصل لكل صناعة . وكل 
صناعة من الصنائع فلها متنازل" تنتقل فيها كا تنتقل الأشياء الناشئة من مبادتها 
إلى غابائما ومن أوائلها إلى مبايامما . ولما كانت صناعة الكتابة إحدى الصنائع 
شملها ما شمل نظائرها » والسبب في ذلك أن ا اخترع للصناعة لا يكاد أن 
يعطيها ني مبدأ ') وضّعها جميع الأشياء المتممة لها العائدة بكماها الداخلة ني 
أقسامها » وإنما ينتمي بها إلى المنزلة الي يقتضيها ما في غريزة طبعه 29 من 
مناسبة تلك الصناعة والتهيؤ ”© للتشكدّل بها » إلا أنه وإن قصّرَ عن إيصاها إلى 
قاصية الثمام فقد أخرجها من العدم إلى الوجود وصور منها صورة” حماث عن 
التابع كلفة” التتصوير والتركيب وأبقت له فضيلة التحرير والترتيب » فهو لا 
يعمل فكره - مع راحته من كب الاستنشاط والاختراع » وخلوه من مشقة 
الاقتضاب بتداعالا فيالزلام لتكميلها التحايثّر التحفيلو. كانولا 
جل الصنا اتفآئهيو ختؤوالهها ن الحدوٌق ي يالذة الصقومة يةفأن 
عنداه عى اللاحقون بتكميل المنقوص » وريش المجصوص وتخليص المشوب 





. » في الاصل « مبدام‎ )١( 
» قلق في السطر « غريزرته » ثم وضعت على هذه الكلمة علامة وكتب في الهامش « غريزة طبعه‎ 
٠. » مردفة ب ظط صح‎ 


9) في الأصل « التهيرٌ » . 


5.6 هه 


وتربيبه » وتحلية العاطل وترتيبه » إلا أن انصراف العبارة إلى تبذيب الصناعة إنما 
هو على حسب ما يستثمر من فائدها » ويحتي من عائدتها » ويظهر من جلالة 
خطرها وحسن أثرها . وإذا كان هذا هكذا () . قدمنا القول عليه 
من فضائل صناعة الكتابة أنها من الصنائع الي قور حِظّها من عناية المكملين 
ويتعراز 0) نصيبها من اهتمام المحلين » وأن كل" مستعمل ا بعد قيام 
صورتها قد توفّر على إعطائها ما تنتجه غريزته من الأشياء الحالّة منها محل" ما 
يتمم تارة والحالّة منها محل" ما يزيئن أخرى » فهي منذ بعد هت » وإلى 
الآن ؛ ترفل في خلع الأذهان وتنردد بين الصوع والسيل والنقص والحيل » 
حى اأستل” قرارها وصدعت أنوارها » وبلغت الغاية وأوفت على النهاية » 
ووضعت فيها الرسوم النقّحة المهلبة والقوانين المرفّحة المرئبة » وضاق 
المجال على المخترع وصَّعمب الأمر على الدع ؛ وصار أفضلى أحوال اللاحق 
أن يحتذى على مثل السابق ولا سيما في المعاني الي باكرتها خواطر الأولين من 
الشعراء والمُرسلين فافترعت أبكارّها واستعبدت أحرار ها . هذا إلى أن" المعاني 
غير متناهية ولا مفضية " إلى قاضية » إلا أنها بما اعتورها من التداول 
والاستعمال لا تكاد أن تظفر منها بما لم يطرق » فأمنًا النوادر في المعنى الوآحذ 
فكثير جداً . 


ويوضحما ذكرناه من ضيق المذهب عل التّالين في استنباط المعاني الأحرار .. 
أن" التالي إذا جد" في الابتداع واجتهد » وأصدر في الاختراع وأورّدء ووقع 





. » في الأصل « هكذلى‎ )١( 
. » ؟) في الأصل « وتعرر‎ 
. في الأصل < مفضسية » بفتجتين وكسرتين‎ )9 


: ل 


على معبى م يطرق فتجفة وظن” أنه ايتكره وافرعه 0( 0 غل” أن يجداه إذا 
تصفح كلام من تقدممّه قد سبق إليه وملك عليه » فتحصل بعد العناء والكد” 
نيران تستقصر طبعه عن استخراج مثل ذلك المعبى » فتكذب دعواه وتسام 
الفضيلة إلى سواه » أو يشهد له بنفاذ الغريزة في اقتضاب ما بيجاريه » فيجعل 
موارداً لاحقاً أو مصلياً لا سابقاً . 

وحسينا شاهداً على حيازة الوم أوضاح المعاني وغررها » وتداوهم نوادرها 
وخر افرها كول عو عن ااه 

هل غادرَ الشعراء من ملتردام 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 

يقال ( ترد”مت الناقة” على ولدها ) إذا عطفت عليه . و (ردمت الثوب) 
إذا" امتلححه: 

والمعنى : هل ترك الشعراء' معنى من معاني الكلام إلا" وقد عطفوا عليه 
وسبقوا إليه » فإن كنت تريد الإمساك فأمّسك » وإن كنت تريد أن تقول” 
فهو الذي قالوه . هذا وعنترة” من الطراز الأول . وقد قالوا أيضاً : ما ترك 
الأول للآتدر شيئاً . وهذا القول لعمري على سبيل المبالغة لا على سبيل التحقيق » 
لأن المعاني لا تتناهى . وقال الشاعر : 

لا تقل بيت هجاء لاا ء ولا بيت مديح 
58 و 5-5 
سبق اللاس إلىكسل ققيح وماليسح 
وأقصى ما ينتهي إليه مبرز التالين أن يزيئن كلامه بإيقاع أنواع البلاغة. 


حت ا اكت 


فيه . وإذا تأمّل ما يحري عليه الأمر في استعمال أنواع 7 البلاغة » كالاستعارة 
والتشبيه والمشاكلة وما يحري عجراها » علم اجتناء سالنفي البلغاء من الكتّاب 
والبلغاء والخطباء والشعراء ثمار المعاني الي تقع في كل نوع منها » وذلك أن 
استعمال الاستعارة الي هي أحد أقسام البلاغة ‏ بل هي البلاغة » بدلالة قول 
أرسطاطاليسن «البلاغة” حسن الاستعارة»إنّما هو بأن يشتق للمعنى معنى من 
غيره يزيد”ه إسفاراً وظهورا . وجل المعاني الِي إذا استعيرت اءى ما نقلته عن 
رتبته الي كان عليها في البيان وهو أصل إلى رتبة أعلى منها وهو مستعارٌ » 
قد استخلصت اللخواطر بإخلاص درّها » وغاصت الأفكار على حصل درها » 
ولا سيما فيما تردده بين الناس من المعاني الي تتطرققها الحطباء والشعراء 
والكتاب ويدورٌ عليها أمر المكائبة وا لحطاب . وكذلك التشبيه » فإن استعماله إ ما 
هو بأن يوضع الشبه به في موضع المشبّه إذا اتفعَا في معنى” يجمع بينهما. وجمهور 
ما يتناسب من العاني ني الأشياء الي يصح التشبيه معها قد رقت القرائح ركبته » 
واشتفّت الغرائر جمّته » وإذا كان كل نوع من الآنواع المشيته بها مطروقاآ 
مستعملا” في مواضع لا ينحصي عددها فما عسبى المتأخرون صانعين ؟ ! 
أتراهم إذا راموا أن يشبّهوا الوجه المتهدّل الوضيء وجدوا مشبهاً يجمعه وإياه 
معبى يشتركان فيه سوى : سنى البوارق » ودور المشارق » وإشماع الذبالة » 
والتماع القمر في الحالة » وصدوع الدراري ني أديم الدآدي » ونحو هذا من 
التشبيهات الي قد قرعت أبوابها وفرعت هضابئها . وكل فن” من فنون التشبيه 
هذه سبيله» وهكذا يطرد الحكم وفي غيره من الأقسام الأخر. وهذا مُمهّد” 
لعذر المتأخرين في الإقلالٍ من المعاني المبتدعة » والاستعارات والتشبيهات 





)1١(‏ سقطت من السطر في الاصل فكتبت في الهامش 


الى هه 


ا دال” على اضُطرارهم إلى آقتفاء الآثار » وسلوك السبل_ التي عبّدتما 
الأفكار . 


ومن المجمع عليه عند أكثر نَقنَدةَ المعاني وجهابذة الكلام وصبارمة 
المنطق أن أبا تمام حبيب بن أوس الطائي من بين متعاطي صناعة النظم لم يكن 
يقول فيما بضوغة إلا" على ما يند” عن خاطر ه » ويمتاحته رشاء فكره من قليب 
قلبه » ويحود به عفو هاجسهٍ » ولا يرتضي امتثال كلام الأولين والاحتذاء 
على مثال السالفين » ثقة بنفاذ غريزته وصحة قريحته » وأنه لا تخلو قصيدة” 
من قصائده من مشّل سائر و معرى تادر وخبر غريب - وأنت إذا آعتبرت جل" 
معانيه وألفاظه لم تلف منها إلا" ما سبق إليه وتنقد م فيه . وقد وردنا أبياتا 
من نظمه مقرونة” بأببات من نظم من تقدامه » ليعلم أنه متتبسع' لاحن" » لا 
مدب سابق . قال أبو تمام © : 


ديلت مضونات 0 الدموع البذرا كنت 9 
ومعنى هذا البيت مبتذل” مطروق” ني الشعر قديمه ومحدثه . 


.1 07 . . 
والذي يضاهيه قرل بعضهم : 
)١(‏ بمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي ٠‏ 
(0) في الأصل « مصونات » بكسر التاء ٠.‏ 


(9) ديوانه (ات: عبده عزام ) : موا وانظره في الموازنة رات؛ محيي الدين ) ؛ 909 
وورز(ت: الليد صقر ١)‏ : 0ع ونهابة الأآرب ( دار الكتب ) ١74 : ٠‏ . وخزانة 
البغدادي رت: هارون ) ١ ١‏ 68“ وفيها « تذال » موضصع « آذيلت » . 


اة.ةغ - 


على أمثالفسن من الربنيوع : 
أدالك الصب مكنونة الدأملوع _ 


« أقول” لقرْحان من البيلن لم يضف 


(0) 


(0 


زيف 


0 


رسيس اطوى بين الحشا والذرائب () 


هذا البيت هو قول جرير : 
وكا 110 بو م لوى حواء” ملكي 
لو كنت من زفرات البيئن قرحانا ©) 


التقرحان : الذي لم يحذار . وهو في البيتين مستعار . 
أ رق شمل” دمعي » إذي 
أرَى الشتّمئل” منهم ليس بالمتقارب 9) 


هذا الببت ناقص الصنعة » لنه كان ينْبغي أن يقول : 
ع 2 0 5 8 عه ." 
أعني أفرق شم.ل دمعي فإنبي 
أرى الشمل” منهم لينّس بالمتجمسع ر 


ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ ؛ 1518 وفيه « نحت الحشا » . والموازنة (ات: السيد 
صقر ) ؛: 16ه ومعجم الأدباء ( مرجليوث  )‏ : ؟5١اه‏ . وخزرانة البغدادي (ت: هارون ) 
١‏ : 5هل# وفيها 8 لم بيجد » موضع « لم يضف » . 
اسم كاد يعود على « الهوى » في البيت السابق ©» وهو : 

كاد الهوى يوم سلمائين يقتللني وكاد بقتلني نومآ ببيدانا 
ديوانه بشرح ابن حبيب ١‏ : 155 ؛ وديوآنه ( دار صادر ب وبيروت ١556‏ ) 7 1ه . 
وديوانه ( نشرة الصاوي ) : 044 وفي الجميع « يقتلني » مكان « يهلكني » . 
وورد الشطر الثاني في معجم الأدباء ( مرجليوث ) 5 : 5م . 
ديوانه ( النشرة السابقة ) 1١‏ : 5 . والموازنة (ات: السيد صقر ) : 6١1م28.‏ 


ب1١.‎ 


أو يقول : أغعني «أباعد) شمل دمعي » حى يطابقه «المتقارب» . وليس 
هذا من الكلام اللازم 4 لكنه هو الأحسن في ترئيب الكلام . 


ومثل معئاه قوله )010( : 
أعن” صب فرق 1 دمع على شمسل يفرق للجميع 
فما صار يوم الدازد عد يلك كسد 


اذ لاعس سا 


6ل سه 
عدوي حى صار جهلك صاحي 0( 


معى هذا الببئّت أن صاحبه » لا عذله على البكاء ومنعه من الوقوف » 
قال له : لم أتصور عذلّك بصورة العداوٌ حى ملكي واستولى علي” استيلاء 
الساعب + وعليت انلك لا تعذل عن بصيرة كنا يعذل الناصح » ولكنك 
بلوتي عرضاً في إراحة الإبل وإعفائها من الحبس في الدار . ويدل” على صحة 
ونا" اشر قوزلة قن ليث يحل 6:: 


# 


و ومايلك”9 إركاني من الرشند مر كنبا 
ألا إنّما لالت ند الركائب* 





لسسمية 
)١(‏ في الأمصل ١‏ بعقوله » ٠.‏ 
(؟) ديواته ( النشرة السابقة ) ١‏ : 9ؤا والشطرة الاولى فيه * 
به وما صار في ذا البوم عذلك كله *# 
وقال « التبريري » شارحه © وبروي : 
وما زال يوم الدار عذلك كله عدوى حتى صار عذرك صاحبي 
والموازنة رات* السيد صقر ) : 615 وفيه « وما » موضع فما » ٠.‏ 
ف في الاصل « وما بل 6 . 
(:) في الاصل « الركايب » . البيت في ديوانه ( النشرة السابقة نم ١‏ ..؟ واموازئة 
زات: السيد صقر ) 5 815 * 


-4١١ 


. وهذان البيتان منتسخان من قول الآخر : 

وما عادى هواي هواك حتى 
0 ]0 

وما حاولتة إرشادي ولكسشن 
حنوت على آلف وامر في التسوع 

« فكائني إلى شؤثي » وسير بسر الحوى 


إلى حرقائي بالدموع السوارب 


- 


(00) 


وهذا قريب من قول الآخر : 


فكي الجرئ. :واترك” جفوي 


يشب ماء الصبابة بالتي لم 


« أنَئْدانة لهئوي من أتاح لك البلى 
'فأصبحّت ميئدان” الصبا والدنائب 9 
ومئلسهه : 
كاه الققيها أعيطتت ميد 
لقئ" بين الصبا وندّى الربيسع ٍ 
« أصابئك” أبكارٌ المطوب فشكتت 
نَوَاك” بأبكار الظباء الكواعسب ”*" 





(1) ديوانه ( النشثرة السسابقة ) ١ ١‏ ..؟ والموازلة (رت: السيد صقر ) : 16م . 

)ا في الاأمل « الحبابب » ديوانه ( النشرة السابقة ) ٠١[ : ١‏ . 

0 في الاصل «العآ » . 

(1) ديبوانه ( النشرة الابقة ) 5١ : ١‏ وفيه « هواي » هكان « نواك » وقد اشار المحقق 
إلى أن « نواك » هي رواية الخارزنجي ٠‏ 


11١50‏ سس 


ومثله : 
أصابئك 8 ب" سرف ليهنا 
أصيت نهد كرد لحرو 
٠‏ وركب يُساقون الر كاب ا 
من السير لم يقصدا ها كف قاطب 7 
يريد أنبم لم بمرجوا. انرز براض وماد : 
وركب فلا يساقون المطايا 
وس مع دور بلا هجوع 
© فقد أكلوا منها الغوارب" بالسرى 
فصارت لهم أشباحها كالغوارب ") 
ومثلده : 
فقن * أعلر تأراعييا فاطنانت 
وصار مثيلها'" فوق” القطوع 


5-5 0. 


,سه 


٠‏ مرف مسيراها جنايل” مشارق 
0 0 0 5 0 
ومثلاه : 


عذيق لغروب والط لوع 


5-5 





. » وفيه « تقصد » مكان « بقصد‎ 5١١ : ١ ) دبوائه (النشرة السابقة‎ )١( 
. » وفيه « لها » مكان « لهم‎ ٠١١ : ١ ) (؟) ديبوانه ( النشرة السابقة‎ 
. » ؟) في الأصل « مئلها‎ 

() في الاصل « أنه هم عديق معارب » بكسر دال غدبق. ديوانه (النشرة السابقة) 505:21 . 


1# لس 


)غ0( 


قف 


زلنق 


لق 


(60) 


إلى 


. ن- 
يرى'" بالكعاب ارود © طلعّة ثائر 
وبالعر يمس الوتجناء عله السب 0 


ومثله : 


ارق الروة طلعة رب نار 


9 وبالوجناء غرة دى رجحيوع 
وهو معبى متداول . ْ 
كأن به ضغنآ على كل جانب 
٠‏ من الأرض أو ناراً لدى كل جانب ©) 
وهو معى قول منقذ الملالي” : 
اردق لحل اليد كاحي 


ومثله قول ألي نواس : 5 
تؤممن” 2 أهل. التوطيين اننا 
ها عند أهل الغوطتين ثؤور 9) 


في الاأصل < ترى »4 . 

في الاأصل « الرد » . 

ديوانه ( النشرة السابقة ١ ١‏ كا . 

ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ 15" وفيه « شسوقا » مكان « نارآ » 


ف الاأصل « بومن » و ١2‏ ثوور » بلاون همزة على الواو الاولى والثؤور الثأر »© المطالة 
بالك 


ديوانه 1 انحن الغرالي 02025و (انشرة وان ساون ريزوك أن اتن 


-41١5- 


)ع( 


ع( 


زيف 


4 


كن اتن زو اراسي ١‏ 
هذا البيت لا يطابق طبقة أبي تمام . 
ومثل معناه : 
إذا لاقى الإمسام بنا المهارى 

1*6 سؤرة اللتطب الفظيع_ 
همالك تلقى اللو" ع 0 

0ت تمائسدة.» والمجد مرختى الذوائب ©) 

يريد أن الحود في قطبه ومنشئه لا يتحول عنه . 
ومثله قول” بعض بي يربوع : 
ما قصّر اللحود عنكم يا بي متطترر 

ولا تجاوزكم يا آل مسعصود 


« فقد » كتبسه في الاصل في أول الشطر الثاني ٠‏ 


ديرانه ( النشرة السابقة ) | : ٠09‏ ومعجم الأدباء ( مرجليوث ) 5 ؛: 15ه . وخزانة 


البغدادي رت: هارون ) ١‏ 5 هلا . 
ورد هذا الشطر في الأصل على التحو الآتي : 
# هنالك يلقى الجود في حيث قطعمت #« 
ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ : *.؟ . وخزانة البغدادي رت: هارون ) ١‏ : ]هلا . 


16ت 


5 5 1 200 
ما عاقب الدأهر بِيئْن البييض والسودٍ 


وهاتان الاستعارتان كثيراً ما وردتا 7" ني الأشعار ‏ أعني تقطيع التمائم 


وإرخاء الذوائب - مستعارتين 29 لغير هذا المعبى » ولا يتعذر على أهل الصنعة 
ليما اليف 


)ع0( 
قف 
الف 
4 
ره 


كاد * عطاناء” ين سم يها 
© 
إذا لى يُعوذاها بتعمّة طالب ©) 


ومثله قول الآخر : 


0 
. 


تكاد حدق" حدوى راحديئه 
إذا لم يكسها عود القوع 
ل قار 


ان حركتئه هرة المجد غيترت 


3 


عطاياه أسماء المعانني الكواذب (» 


في الأصل « مستعارة » ٠‏ 
ديوانه ( النشرة السابعة ) ١‏ : 04" وخزانة البفدادي (ات: هارون ) ١‏ : 9ه" . 
ديوانه ( النشرة السابقة ) ٠١6 : ١‏ وفيه ( الأماني » مكان « المماتي » . 
في الأصل « في يوم مجد » . 
2 


8 و 
تكاد مغانيه بهش © عدراصها 


ِ 00 
فركب من شوق إلى كل راكب 
مس اله 
هذا محىون, حسن . و مثله 
تاق افع نوا - سير اعنا 
إلى العافين من فرط اشتياق 
.»> ب إركام ؟ - م 
درى أقبح الأشياء أوبة آمل 
5 عه لقت ناف 7( 
وام يل ' الأمول حلة خائب 
ومثلله: 
ترى عاراً إيابة ذوي الأماني 
عن الأمول بالرفد الصنيع 
ا ا لع 
نمي سد وي - 
9 وأحسن من نور يفتحة” الندى 
بياض” العطايا في سواد المطالب 0 
هذا بيت" حسن الصنعة وامعنى » رائع الديباجة . ومقارنه : 
(؟) ديوانه ( النشرة السابعة ) 5٠١6 5 ١‏ . 
(9) في الأصل « رؤية » . 
(5) ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ : ه.؟ وممصم الأدباء ( مرجليوث ) 5 : 011 . وخرانة 
البفدادي رت: هارون ) ١‏ 5 6ه" . 
(6) ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ : ه٠7‏ والمستطرف ( مصطفى الحلبي ) 5١ : ١‏ وفيهما 


« تفتحه الصبا » مكان « بفتحه الندى » . والعمدة (ت: محيي الدين ) ١‏ ' 5188 
ومعجم الأدباء ( مرجليوث ) 5 : 015 وخزانة البفدادي ررت: هارون ) 1 ٠ “86 ١‏ 


51197 


00) 


00س( 


لليف 


وأحسن منظراً من روض حسرن 
37 8 5 ل 
سير بح القول في الطلب الشنيسع _ 
وقد قال بعضثهم "١‏ في الشيئب ؛ 


٠. 


.8 اي 
ريت 9" بياضاً ني سواه كأته 


بياض” العطايا في سواد المطالب © 


5 








هو الأخطل ٠‏ وقد ذكر الاب صالحاني ناكر ديوانه ( رواية اليريدي ؛ عن أبن حبيب 6 
عن ابن الاعرابي ) هذا البيت .فيما أثبته في نهاية الديوان من الشعر المنسوب للاخطل 
ص 17/5 © مشيرا إلى مكانه في « المستطرف » و « الموازنة 4 ٠‏ انظر الموازنة (ات: 
محيي الدين ) : ١١‏ وارزت: السسسد صقر ) : ه١١‏ والمستطرف ( ط. المشهد الحسيني 
بالقاهرة ) 5١ : ١‏ »© وقال ابن المستوفي : ولم أجد ما نسبوه إلى الاخطل في ديوانه 
ولا بشبه نمطه لرقته » ولمله موضوع ليدفع أبو تمام عن محامئه . 


في الموازنة ( بنشرتيها السابقتين ) : « رأين » وفي شعراء النصرانية : 4لالا فيما نقله 
عن المستطرف ؛ « رأيت » . 
أشار صاحب الموازنة إلى أن أبا تمام أخد قوله : 
*« بياض العطايا في سسواد المطالب يد 
من قول الاخطبل : 
رأين بياضا من سواد كانه بياض العطابا في واد المطالب 
وأورد « عبده عزام » محقق ديوان أبي تمام في تعليق على البيت : 
واحسن من نور تفتحه الصدا . بياض العطايا في سواد المطالب 
ما يبلي : 
( وقال ابن المستوفي : قال الآمدي : قوله 
* بياض العطايا في سواد المطالب “د 
ليس من ممانيه » وانما نقله من قول الاخطل : 
رأين بياضا في سواد كأنبه بياض المطايا في مواد المطالب 
داه لبن ابي امي شر قات 7 إلا إن كول اني» عام 4< اسن من ثون انع - 


لاما ب 


إذا كيت يوما لجسي" وتيا 

نو الحمئن نجل المحصنات النجائب 
فإنة المنايا والصوارم والتنا 

أقاربهم 9" في الروع دون الأقارب 
خخا تسل ل يركن ذا جرية 

ليما :ولا عرفين من لآ ارات 9 
هذا كما قال الأخر : 
إذا سار الوليد” إلى الأعادي ‏ بحجيئّش في المغافر والدروع _ 
فإن” جموعنه في كل ضك-)20 عزاتم رأيه دون اللجموع _ 





)1( 
زفق 


الندى » في غاية الحلاوة . هذا كلام الآمدي ) | : 5١8‏ »© وقد جاء في المثل السائر ١‏ : 
5 « ويحكى عن أبي تمام أنه لما نظم قصيدته البائية التي أولها : 

على مثلها من أربع وملامب ©“ 
انتهى منها إلى قوله : 

يرى أقبح الاشياء أوبة آيل كسته يد الأمول حلة خائب 
ثم قال : 
وأحسن من نور يفتحبه الصبا “د 

ووقف عند صدر هذا البيت يردده ©» وإذا سائل يسأل على الباب وهو بقول : 

« هن بياض عطاباكم في سواد مطالينا » 
فقال أبو تمام : 

* بياض العطايا في سواد المطالب ب 
فآتم صدر البيت الذي كان يردده من كلام البسائل . 
في البدبع « أقاربكم »© . : 
ديواته ( النشرة السابقة ٠٠١56 © ١.)‏ وخرانة البفدادي زرت: هارون ) ١‏ : )نمم 
وقر ذكر البيتان الثاني والثالث في البدبع ( نشرة خفاجي ) : 55١‏ منسوبين إلى الطائي . 


- 4١60 


٠. 3 . 6‏ 7 بس عاشي 
عزائم تترك الحبتار عبد ويعرض بأسها دون اللستوع _ 


٠. - 8 و‎ 


تصول” بأسياف قواض قتواضب ') 
و مثله : 
يصولونت بالأيدي إذا المرب أعلمت 


سيوف سر بج بعد أر ماح 8 زَاعب 


اله 


© إذا افتخرت يوماً تميم' بقوسها 


وزادت على ما وطدت من مناقب 
فأنتلم” بذي قار أمالت لينف ٠.‏ 


ورور الى -..()س* 
عروش الذين اس مره ا رسن 


هذا معنى متداول . وقد قال أبو نواس يهجو كميما : 
0 وو 


أو مد ماو تحور 
خزة د كر المجد د فوس" حاجبها ) 





)0( 
زفق 
للف 
4( 


دبوانه ( النشرة السابقة ) ٠6٠5 : ١‏ . وخزانة البفدادي رت: هارون ) ١‏ : هلا . 
في الاصل « استرهبوا » . 

ديوانه ( النشرة السابقة ) ١‏ ' لإا.؟ 2 5١‏ . 

ديوانه (رت: أحمد الغزالي ) : 5.5 و ( نشرة دار صادر ببيروت ) ١‏ 8م و (الحميدية 
المصرية ١511٠‏ ه ) : ١19‏ © وحاجبها : هو حاجب بن زرارة © وكان قد رهن قوسه 
عند كسرى ٠‏ 

والبيت من القصيدة التي أطال الرشيد حبسه يسبيها وأولها : 


ليست بدار عفت وغيكرها ضربان من قطرها وحخاصيها 


د 


5 محاسن” من مد مى تقرنوا بها‎ ٠. 
ده 9 زاوف‎ 1 


المحاسن” ليست كفو المعايب » وإنّما لفقها المساوىء والمقابح . ولو قال 
«ومناقب) وقابلها ب «مثالب» لكان أذهمب بالصنعة . 
٠‏ مكارم” ل عار كأتميا. 
تحاول” ٠‏ تأر عند بعضٍ الكواكب 0( 
هذا من قولٍ بشارٍ : 
معال تمادت قُ العلى كأتميا 
ها (ثزة عند انين :والقراقتنل 
وفيها: 
للق أوسينا "غارب الشعر ليسا 
مهل في رض الحاني العجائب 
غرائب لاقت ني فنائك أنسّها 


٠ 
مم‎ 


من المجد ء فهئ الآن غير غرائب ") 
وسئلة فول الاحمن : 





. 0» في الاأصل « بقربونها‎ )١( 
. 2 ف الاصل , أقلام‎ (3) 
. 5.5 1201١ ) (؟) دبوانه ر النشرة السايقة‎ 


(5) ديوانه ( !انشرة السابقة ) ٠68١ : ١‏ ونهابة الأرب ( دار الكتب ) لا 5 5م . 


(ه) دبوانه (النشرة السابقة ) 5١6 : ١‏ وفيه « عازب » مكان « غارب »© في الشطر الآول 


من البيت الأول 2 


551١ 


إليك أرحت غارب كل شعئرٍ 

وى م قي الروضر المريسعر 
غرائب من بديع الماح _ أضحكتت 

أوانس منك بالمجد البديعر 

« ولو كان يفْتى الشعرٌ أفناه ما قرت 

حياضّك منه في العصور الذواهب 
ولكتّه صاب العقول إذا مضت 

حاتت منه اع تت 00 بسحائب 
هذا قريب من قول أوس بن حجر : 


أقول با صبّت على عمامبي 


وشبيه” بقول الأخر : 
ولهو. كان الفريطي ”له يناه 

أ عراميك ٠‏ “السسمحسوك 
ولكن صؤبه من عقّل هاد 

تضل ل خائيية” لبجو 





() فى الامل « أعقبت »0 باليناء للمعلوم . 
(9؟) ديوانه زر 00 السابقة ) ١‏ ؛ 76 وفيه « أنجلت » مكان ٠‏ مضت » وممجي الأدياء 
( مرجليوث 1١)‏ لزه وفيه ورد الشطر الأول من البيت من الثاني على هذا ال : 
يه ولكنه فيض العقول إذا انجلت #“« 
كما جاء في الشطر الثاني منه « حود » موضع « مله » ٠.‏ 
(م) ديوانه زت: ده يوسف نجم ) :7 « وجهدى ©) موضع « وعقلى و » قال المحقق ؛ في 
المعاني الكبير « عمابتي وأمري » وفيٍ الموازنة « ورهرى وى 6 . 


2 


وفيها 
وإِني لأرجو عاجلاة أن تردني 
5 ٌ و 1 2 ١‏ )0( 
مواهبه حرا ترجى مواهي 
هذا من قول أب العتاهية : 


فككم من جواد قٍُ العباد يموده 

كجداول مار مداه فتفجرا "ا 
ومن قول مروان بن ألي حفصة : 
فشا نائلي من فضلٍ ما الي به 

من العاف حتى قيل” ماللك نافد 


ويضاهيه قول” الأخحر : 
وإنى لعجل مزه 


3 
- 


صايعمر الجن لاحسان آلصتيع 1 
فتأمل افتقار هذا الناظم المفلق والقارض البندع ني الامغال والابتداع » 
وتقصي'ة'ني أكثر الأحوال عن الاقتضاب والاتباع » لتَعنْلَم أن الآخر عيال” 
على الأول واللاحق كدّل” على السابق » ويتضحلك عذر الانفين في الوقوع دون 
السالفين . وإن كان جارياً على ما ذكرناه فليس يوز للاحق أن يفسد طبعه 


.ل -للك_هيولنه بلك شيةللسابقة ) ١‏ : ه١5‏ وفيه ورد الشطر الاول على النحو الآتي 
واني لأرجو أن ترد وكائبي ف#د 
وقد أشار المحقق إلى مخطوطات خمس روايتها توافق روابة الأصل متنا 
(؟) لم أجد هذا البيت في الديوان . طبعة بيروت 01556 . 
9 في الأصل « وتقصيره » بضم الراء . 


5 2 


بتعويده عادة الاتكال' على من نّ السابق ؛ بل يجب أن يروض خاطرة بالتطلب 


والفكر في استخراج العتى البكثر » فقد قلنا ‏ فيما تقدم ‏ إن" المعاني غير 
متناهية » وإذا كانت كذلك فقد تظفر القريحة منها بالمغْفل فتسمه » وتقع على 
الشرود فتخخطمه . وإذا أراد أن يستعمل معنى من المعاني المسبوق إلى افتراعها 9) 
فلا يأخذه كاسيآ بلفظه وعبارته » حاليآ بتأليفه وصنعته » فإن ذلك داخل ني 
باب الثهب والإغارة » لا في باب الاجتباء والاستعارة » ولا يرضاه من يرجع 
إلى غريزة (" ينبوعتها غزيرٌ وبصيرة > طرفها بصيرء وإنّما يحب أن يفرد 
أرواح المعاني من أجساد ها » ويجرد صورها من مواد ها » ويحصّلها ني أوهامه 
عارية” من كساها عاطلة من حلاها » ثم يأخذ نفسه بإنشائما في صورة من 
اللفظ مباينّة للصورة الي كانت فيها وتحليتها من التأليف بحلية. منافية للحلية 
ابي كانت عليها عليه . وإث يكن أن يجمل ما أبتسها أرقع مما ته برد وما 
ةا به أنصع مما ابتزّها عقداً فقد استحق” تسليمتها إليه وعزو فصياتها إليه» 
ملكه نفئّسه الا » واقتدارها على التتصرف فيها » واعتوارها بضروب العبارات 
ومدلوها بأنواع الدلالات .ولا يقنصد إلى حكاية الكلام على جهته وأخذه 
برمته » فإنه يجمع بذلك بين هجنة التلبّس بفضيلة وهو عار من عطافها ) 
عاطل من قلائدها ونطاقها » وبين إفساد طبعه بتعويده واستلحاق كلام 


الناس واصطرافه . ومن تعود هذه العادة” لم ينفذ في فن من فنون النظم ولم 


000 - 0 ف الاصل 7 الاتكال‎ )١( 
. » زقة في الاصل « اقتراعها‎ 

(؟) في الأصل « غريرته » . 

(8) في الأصل « وبصيرة » بالرقفع 


4558 سد 


تنتظمه” صناعة من صنائعه؛و إنما يدل الكاتب في صناعة الكتابة إذا اقتضب 
الإنشاءء في جيع أبوابها اقتضاباً من غير توقآف ولا تلبّث ولا رطء و لكت 
وحالله في ذلك شبيهة"” يحال الشاعر الذي إنّما يدخل” في صناعة الشعر بأن 
يرتجل أنواعده ارتجالا” ‏ كالمديح والمجاء واارائي والحناء ‏ في مداة وحيه» 
ويتصرف ي العبارة عنها بفنون من النظم متغايرة » فمبى عجز عن ذلك لم 
بعد في أهل الصناعة الي يتحاتى بها . وكذلك الخطيب » فإته مى لم يبتدع 
خطب اناير والمحافل في كل وقت من أوقاتها ابتداعاً » ول يأت بعدة منها 
متقاربة المعافي متناسبة الألفاظ لم يعد من الخطباء . وهكذا حال الكاتب في 
الاستقلال بإنشاء كل ما يدخل في صناءته من المعاني من غير أن يستعين بكلام 
من" تقد”مه » فأمًا من يستعير كلام الناس على نسقه ونظمه فهو كالخطيب 
الذي يخْمطُب ”2 على المنابر بخُطب محفوظة » وإثّما تلك رواية لا خطابة » 
وكذلك ما يفعله الكاتب من مثله فإِنّما هو حكاية لا بلاغة . 


ونحن نذكثر الطرق المسلوكة في استعمال اللاحقين معاني السابقين وما 
يحسن منها وما يقبح » ثم نضع أموذجا لاسرقات يتعرّف به الوجه في تمادي 
المعافي وتصريفها ء ثم نأني بأمثلة. في نقئل معاني المنظوم إلى المنثور ونقل معاني 
المنثور إلى المنظوم » ثم زورد قولا” في التوارد وتطابق الخواطر على. المعى 
الواحد » ليتضح ما يحري عليه الأمر في كل من هذه الفنون » ويحصل العلم بما 


لمن تعمل وما عع فيجعتب + إن شاء :الله تعالق” 


مي 777777 7 
)01( في الإصل ١‏ تخطب 06اء 


ه96 - 


قول ‏ في الطرق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين : 

استعمال العاني المفترعة على ضربين » أحدهما : مستحسن” يشارك 
ممت لميلله مفترعه في الفضيلة . والآثخر :, .. . يحصل مستعماله على 
الرذيلة . 5 

فالمستحسن ستة أقسام : 

أولهسا ‏ مناظرة المعنى وملاحظته . 

والاساني ‏ كشف العنى وإبرازّه » بزيادة تزيده نصاعة ورؤئقاً . 

والثالث - نقل المعبى عن وجل إلى وجله . 

والرابع كشف المعنى وإظهاره . 

واللحامس - مكافأة” المعبى ومساواته . 


والسادس ‏ اختصار اللفظ مع حراسة العبى . 
والمُستقبح ستة أقسام : 


أولها - تقصير المتبع عن معنى المبتدع » وهو ينقسم إلى أنواع سئذكرها 
وتمثلها فيما بعد . 

والثاني ‏ التقاط الألفاظ وتلفيقها . 

والثالث - اهتدام العبارة ونسخها . 

والرابع - الإغارة . 

والحامس - الاصطراف والاستللحاق . 

والادين حت الاتعحال:: 


551ب 


وقد وضعنا لكل قسم من هذه الأقسام مثالا” كافياً في إيضاحه والدلالة 
عليه 


هده الأنواع » وإن كانت أد'خل [ني] مذاهب الشعر منها في مذهب 
النثر » فللشئر فيها حصة أيضاً » لتناسب المعاني الواقعة في الكلام المؤلف 


0 


ومن الله التوفيق والتسديد . 


2 


الضرب المستحسن من استعمال المعاني المفترعة 
وهو ستة أقسام 


القسسم الأول : النظر والملاحظة : 


هذا القسم ألطف أقسام السرقات مذ'هبا » وأدقها مسرا » ولا يتأتى 
له إلا البررّنٌ في العم بتصرّف المعاني وتداوها . ومن بديع ما جاء منه قول” 
الحطيئة : 
من يفعّل الحير لا يعندام' جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والتاس ”0 
فإنه ينظر إلى قول أوس بن حجر : 
سأجزيك أو يحريك عني مُقوب 
وحسّبك أن يثى عليك ونحمسدي 
وذلك أن المكوب هو الله عز وجل . ومنه قول السّموأل بن عادياء : 


)١(‏ ديوانه ١١.1‏ طبعة لبئان_ 1557 والمستقصى للرمخشري ؟ : ١168‏ وذكر انه يضرب في 
الحث على الجود . 





-58؟؟ - 


> وليست على غير آلحديدٍ تسيل” (0 


فته ينظر إلى قول زهيثر : 
فإن ىس 0 ل 3592 بدما بم 

5 وا 7 قدعا م مت ”لم م 
0 وكانوا قل من مناياهم لفتل 


القسم الثاني : في كشف المعى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة : 


- 21 َ 3 0 
لمسر 0 بأعراف 1 ياد أكنتا 
إذا تحن قمنا عو شواء 0 5 
: - ص مصع 4 


)١(‏ ديوآنه الحضموم [ليه ديوان عروة بن الورد ( دار صادر ‏ ودار بيروت 556و : ره 

وفيه « الظبات » مكان « السيوف » في الشطر الاول و « الظبات » مكان < الحديد » 
في الشطر الثاني . 

(5) في الامل « بكابو » . 

0( البيت في شرح ديوانه صنعة تعلب : وفي شعمراء ( النصرانية بيروت ط" ) ؛ ,لام 
وأوله : وإن ©6. 

() في الامل < ضسسن » ٠‏ والصواب « نمش © جاء في الصمدة : واخد الاحمر على المفضل 
روابته في قول امرىء القيس : 1 


(5) 


* نمس بأاعراف الجياد اكقناا 
وما هو إلا < نمش » أي نمسح ؛ والمشوش ؛ المنديل (زت: محيي الدين ) : ؟ : وعم 
وورد أيضا في ؟ : .56 . 
(0)في الأصل ؛ « سواء » « مصهب »6 . 
(5) ديوانه رت: أبي الفضل ) : © وديوانه ( شرح السندوبي ) ' لاه وشعراء النصرانية 
( بيروت ع ) : 78وا؟ . 
-6؟؟ ب 


المشوش” المنديل 29 كشف هذا المعنى عبّدة” © بن الطبيب فقال : 
ال 0 )اليه 5 
أعرافهين" لأيدينا منادييل” 
كت ات يِف وم ره" استاماة 1 
فتنارلئه » واتقتنا باليّد 7 


كشف هذا المعنى أبو حية فقال : 





(0) 
(0 


إثيف 
4( 


(0) 


في الأصل « المديل » . 

ويبقول صاحب الأغاني هو : عبدة بن الطيب © والطيب أبسمه يزيد . الأغاني ( بيروت 
و قاين بلقيد + لبس ار امن معهرسن التفاملية والسلام 1 فيد 
الفتوح وكان له فبيها شعر . توفي نحو سنة هاه . 
في الأصل « تمت » . 


ورد ف الأغاني مع بيتين بسيقانه ©» عندما أورد الاصفهاني ل متحدثا عن اخبار عبدة ب 
أن عبد الملك بن مروان قال يومة لجلسائه : أي المخناديل أشرف ؟ فقال قائل منهم 
مناديل مصر كأنها غرقى البيض »© وقال آخر : مناديل اليمن لأنها نور ال فقال 
عبد الملك : مناديل أخي بني سعد عبدة بن الطيب حيث يقول : 

لا نزلنا نصبنا ظل اخبية 2 وفار للقوم باللحم المراجيل 

ورد وأشقر ما يونيه طابخبه ما غير الغفلي منه فهو ماكول 

ثمت قمنا إلى جرد مسومة 2 اعرافهيدن لايدينا مناديل 
وقد عقب صاحب الأغاني بقوله : يعني بالمراجيل المراجل فزاد الياء فيها ضرورة ( انظر 
الأغاني بيروت |" : 549 و .“" ) . ثم انظر الأبيات الثلاثة في المفضليات ( الممارف ) : 
١١‏ حيث اختلفت روابة الأول والثاني ٠‏ 
دبوانه (ات: كرم البستاني ) : .غ6 وديوانه (ات: فوزي عطوي ) : ١119‏ وشعراء 
النصرانية ( بيروت طه؟) : 5687 . 


- 47ت 


فألقت قناع دونه افيس" واثقت 
9 ل 6م 
بأحسن موصولين كف ومعصم 


وداد على النابغة بقوله « دونه الشمس ) » وإخباره عن المتتقى به 0 


للحيو 


ومنه قول ألي دؤاد يصف الفترس : 
يزين البيست مربوطآا وسفي ©" قدم الراكسب 
كشفه عدي بن زيد فقال : 


مستحقين بسلا أزوادهمم ثقة بالمبر من غير عدم 


القسم الثالث : نقل المعنى إلى معبى آخر : 


هذا القسم لا يستقل” به إلا" الحمذاق” المبرزون المتدربون بتنقل الكلام 


وتداوله . ومن جيّده قول” امرىء القيس يصف الفرس : 


)0 
0( 
لل 


إذا ما ركبنا قال ولْدان أهلنا 9) 
تعالرا إلى أن بأني: اليدب تحمطيب ”ا 
نقل هذا المععى ابن" مقبل إلى صفة القداح » فقال يذكر فوزه : 
في الأصل « وسقى ©» . 
في معجم البلاغة العربية ١ : ١‏ <« حينا » موضع « أهلنا » 1 
هذا البيت من قصيدته التي مطلعها : 
“ه خليلي مرا بي على ام جنوب *“ 


وهو مدذكور في ديوأنه ( بشرح السندوبي ) © لام وغير مذكور في ديوانه رات: أبي الفضل ) 
انظر فيه القصيدة التي أشرنا إلى مطلعها ٠.‏ 


- 9١ 


إذا آمد متحاته من 07 عصابة” )00 

نزا ربه"' قبل المفيضين 9 يقدح ! 
ومنه قول امرىء اليس : 
فظل العذارى يرتمين بلحمهسا 

وشحم كهنداب : الدمقئس المفكل ©) 


>نقله الأعشى إلى تشبيه البنان فقال : 


6يىه م 5 و مه 
افر ركف و اسوان بويلتسيا 
بَنان” كهُدداب الدأمقئنس المفمّل 0» 
وتبعه المجنون فقال : 
أشارت' عوشوم كأن” بناه 
عداب ربط من دمقلس مفتسل 


ومنه قول أبي نواس ٠‏ يصف الحمر : 





)ع0( 


(0 


زيف 


(5 


ره( 


في الأصل « مصار به 6 ٠‏ 
في الأصل « -دار به » . وفي معجم البلاغة العربية ١‏ : ؟64؟ 2 نزارية 6 . 


في الأصل « المصصين » »© دون نقط »© وورد مكانها في معجم البلاغة العربية ١‏ : 5 في 
« الافاضة » . 


ديوانه (ات: أبي الفضل ) : ١١‏ ودبوانه ( شرح السندوبئي ) : ١5‏ و( شرح المحلقات 
للروزني - بيروت اكوا ) : ٠.١١‏ 


دبوانه رت: ذء محمد محمد حسين ) : مهلا . وديوانه ( دار صادر 955١ا1)‏ : ٠١. ١5‏ 


ا 


0 1 ين 0ن داقر 7 53 5 

لو ينزل الليل حيث جحت 
فك* 3 )00 را ا 0 4 

نقله البحري إلى وصّف عبوب » فقال : 


م ترم 


ع اه قي ٠.‏ عت امه 5 داقر 


القسم الرابع : كشف المعنى وإيضاحه من غير زيادة : 


ومنه قول الأعشى يصف الفرس : 
يُراقبُ من أيْمَن الجازنيا206 ن بالكف مستحصداً قد مرن " 
أخذه الأعشى » فقال يصف الناقة : 
ويفسم' طرف العين سطراً أمامتها 
وسطرآ تراه خيفة السوط أزورًا 


رمثه قول" العباس بن الأحنذف ' 

. »© في الأاأصل « فدهر‎ )١( 

(9) ديوانه راشثء أحمد الغزالي ) : 9/6 و( نغثيرة دار صادر سيروت ) 3 5151 
وااط. الحميدية المصرية ) : 6)! © وجوهر الكنر رات: 5 سلام ) : 6.0| وي 
الأخيرين « فدهر شرابها » كسا في الإاصسل ااخطوط . 

3غ( دبواته زات الصيرفي ) ؟ 5 .مء.! »4 وجوهر الكثر © ١9.‏ 

افق ديواته زات 4 ذاه تحمد حسين )361و زابيروت 0011053 2 1017 وروانته فييما : 

تراقب من أيمن الجانييه من بالكف من محصد قد مرن 

(ه) دبوانه ربيروت 1958 ) : 6له؟ وفيه « صارت » موضع « باتتا » في الييت الأول 


و« بكسف » موضع « بشتكي » في الثاني ٠‏ 


رنب 2 





زَعتَمُوا لي أنّها باتت 27 تحسم 

ابتتى اله هنا رمن" زعم 
اشيكّت أكلل ما كانت اا 

يشتكى البدارٌ إذا ما قيل قم” 
أخذه عبد الله بن المعتز » فال : 
طوى عارض” الحمكى سناه فحالا 

والكتك غوف «اللتشام. عدرلا 
كذا ( البدارٌ محتوم” عليه إذا انتهى 

إلى غاية في الحمُسئّن صار هلالا ") 


القسم الحامس : تكافز المتبع والمبتدع : 


ومنه قول امرىء القيس : 
فلو أتها نفس” تموت أحسبتهتًا 
ارت بك ث# (4) مم )( 
ولكنها نفس تساقط 29 أنفسا 





في الأصل « بانت » . 
في الأصل : كذى . 
لم أجد اليتين في ديوانه ( نشرة صادر وبيروت ٠ ) ١55١‏ 
في الاأصل : تساقط . 
البيت في ديوانه رات: ابي الفضل ) : ٠١‏ وفي ديوانه ( شرح السندوبي ) : ١١7‏ 
وفي شعراء النصرائية ( بروت ط] ) : 98 وي الجميع « جميعه » مكان « احتسستها » . 
وني الاغاني ( طبعة بيروت ) 9 : 197 ومعجم البلاغة العربية : 564" وفيهما « سوية » 
|موضع « احتسبتها » . وفي المستطرف ( مصطفى الحلبي ) 5١ ١‏ وفيه « شريتها » 
موضع « احتلسبتها » . 

ار 5 





)ع( 


(0 


يق 


أعذه عبّدة” بن الطبيّب » فقال : 
فما كان قيس هلكه هلك واخدر 
ولكتّه بنيان" قوم تهدمَا 07 
ومنه قول” الحطيئة 0) , 
ع م اسه . 24 و 
يغشول حى ما مدر كلا بهم 


وععو 


نالوق عن السواد .ابييل 
أخذه أبو نواس » فقال : 
. 0 
إلى بيت جار ادر كلانه 


علي » ولا يُنكرن” طول” قتوائي © 


- 





ورد في الأغاني ( بيروت ) "١!‏ : 15 وروى الاصفهاني أنه أرثى بيت قالته العرب . 
وهدا البيت ضمن أبيات لعبدة يرثي بها قيس بن عاصم . وفي المستطرف ( مصطفى 
الحلبي ) "5١ : ١‏ . 

غير مدكور في ديوانه ( دار صادر 19519 ) وأورده التبريزي في الكافي (رت: الحساني ) : 
17 منسوباً إلى أبي هفان . وفي قواعد الشمر لثعلب زات: عبد التواب ) نسب الى 
حسان وذكر أنه من قوله في آل جفنة . وهو في ديوانه ( نشر البرقوقي ) 1 5.5 
وهو في نهابة الأرب ( دار الكتب ) 6 : 5١7‏ والعقد الفريد رات: أحمد أمين وآخرين ) 
> : 50 والبديم لاسامة بن منقذ (ات: د. أحمد بدوي وآخرين ) 5 ٠05 © ١51١‏ والمرهر 
(ت: أبي الفضل وآخرين ) | : ١08‏ وشرح شواهد الممني (الثنقيطي ) ١.‏ و ”57| ٠‏ 
ديوانه (ات: أحمد الغزالي ) : 1.5 و ( نشرة دار صادر ‏ بيروت ) ٠ 5| ١‏ وفيهما 


« حان »:مكان « جار » . ولم يذكر البيت في ( ط. الحميدية ١861‏ ها). 


د 


القسم السادس : اختصار اللففل الطويل مع حراسة المعى : 


اختصره آبن” الزبعترى فقال : 
والعظ داك ساس" ينا 
وسواء لحن متسر ومقل 
وشغل صدر البيت بعبى » وجاء ببيت طرفة في عجزه . 
ومنه قول” بشار : 
من" راقية الناس” م يتف بماجتيه 
وفاز بالطيبات الفاتك” الهج ) 


اختصره سللم الحاسر 9) » فقال : 





(0) 


)0س( 


لوف 


دبوانه رت: د. علي الجندي ) : ؟ه 2 وشرح المعلفات للروزني ( صادر وبيروت 15517 ): 
55" وشعراء النصرانية ( بروت ط؟ ) : ١.‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ات؛ 
البجاوي طدا ) : 6.5 . 
ديوانه ( نشرة الطاهر بن عاشور ) ؟ : هل © والصناعتين (ت: الجاوي وأبي الفضل ) : 
1 والمختار من شعر بشار : 49 والمثل السائر ((ت: د. الحوفي ود. طبانه ) ”ا : لره؟ 
وصبح الاعشى >" م 
في الأصل « الجاشر » وإنما هو « سام الخاسر » أو « سالم الخاسر »© والاول هو 
المشهور وقد ورد كذلك في شعر أبي العتاهية مكررا ؛ من ذلك بيته المشهور : 

تعالى الله نا لم بين عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 


وقوله : 5 


451 سد 


مكسة راق 3 الناس مات" غمّاآا 
52 3 0 ع ."0 
وفاز باللة 1 سور 0 


ويتولد من هذه الأقسام فروع ترجع إلبها » لا حاجة إلى الإطالة 


باستقصاتها . 


سمشم 


)غ0( 


عساساسس لم اده 


إلما الفضقل للم وحصسدة ليس فيه لوى سلم درك 
وكذلك وقع مكررآ في شعر لابي الثشمقمق ( ارجم إليه في ترجمته سلم في مماهد 
التنصيص ) . وكذلك وقع في رثاء أشجع اللمي لسلم ؛ 

با سلم إن أصبحت في حفرة موسلا تربما واأحجارا 
وكان تلميد بشار . وهو شاعر ماجن خليع . توفي 143 ه وقد لقب بالخاسر فيما يقال 
لانه ورث عن أبيه مصحفا واشترى بثمنه طنبورآ © وقيل : بل خلف له أبوه مالا فأنفقه 
على الأدب والشعر » وقال له بمض أهله : إنك لخاسر الصفقة © فلقب بذلك ( الأغاني ‏ 
بيروت 9 : 114 ) وطبقات الشعر لابن المعتر (ات: فراج ) 1 11 وممجم الادياء زر دار 
المأمون ) ١١‏ * 51518 
الصناعتين ( النشرة اللسابقة ) : 5١6‏ والمختار من شعر بشار : 67 والمثل السائر 
( النشرة السابقة ) : لمه؟ وصبح الاعشى : والتمثيل والمحاضرة را ت؟ عبد الفتاح 
الحلو ) : 77 ووفيات الأعيان ( ت2: محيي الدين  )‏ : ل9اة وفيه : وكان بسالم هن 
تلامدة بشار » وصار يقول من شعر بشار » ففضب بشار © وكان بثار قد قال © 

من رأاقب الناس لم يظفر بحاجته ب« 


(البيت ) © فقال سالم : 
من راقب الئاس مات غما ا 


( البيت ) ©» فغضب بشار » وقال : ذهب بيتي © والله لا أكلت اليوم شيئا ولا نمت ) 


' وقال : إنه أخذ المعاني التي تعبت فيها » فكساها ألفاظاً أخف من ألفاظي © لا أرضى 


عله » فما زالوا بسألونه حتى رضي عله . 


173977 لم 


الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة 
وهو سبعة أقسام 


القسم الأول : تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ووقوعه دونه : 


2 و 4 6 

وهو نخمسة أنواع : النوع الأول - الإخلال” يبعض المعى . 

وهو قول أمرىء الققيس 3 

كأن” قلوب الطيثر رطباً ويابيساً 27 
لدى وكرها العتّاب والحشف البالي 

: -. 0 ٠. 11 

أخذه أبو 7" صذر اله ذال . فقال : 

كأن قلوب الطير عند مبيتهيا 
توى القسُب يلقى عندة بعضٍ المآأد ب 

فأساء ني العبارة » وأخل” بأحد المعنيين . 


(500 عو البيست في عن .1 ., 
(9) في الأصل « ابن صخر » . 


-0خ58؟ هس 





)ع( 


فق 


ارق 


)ع( 


ومنه قول” آمرىء القيس : 
0 0 5 )60 
والبر خيار حفيبه الرحصل 


. شهدم لس اع 5 
أخذه ابن هرمة 9 ؛ ونقص أحد المثلين » فقال : 


انر 


21 مسح ما طالبت الل 
والقول” يعرفه الرجال دوو التهتتى 


ومنه قول الحتطيئة ©) : 


منى تأنه تعشو إلى ضوء ناره 
رد رخ 


تتجدا خير نار عندها خيار موقد 0 


أحذه أبو رمح المراعي » فال 





في الأصل « الرجل » ديوانه رات؛ ابي الفضل ) : 88؟ ©» وفيه : « ما طلبت » 
وديوانه ( شرح السندوبي ) : ١59‏ وشعراء النصرانية ( بيروت طل؟ ) ؛ لاه وفيهما : 
« والله انجح ما طلبت به » . 


( والبيت مرا في ص 568 )1 . 


مو أبو اسحاق ابراهيم بن هرمة بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة ٠.‏ آخر الشعراء 
الذين بحتج بشعرهم . وكان من مخضرمي الدولتين . مدح الوليد بن يزيد © ثم آبا 
جعفر النصور . وكان منقطما إلى الطالبيين ٠‏ 

وكان مولده سئة سبمين © ووفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومالة تقريبا ٠‏ 


بمدح ابن شماس قوإعد الشعر رت: د. عبد التواب ) 5 .8 . 
البيث قٍ ديوانه ( دار صادر ب نيروت باجةا) : (ه وديوانه ررت: نعمان طه ) : ١5١‏ 
وشرح تواهد المغلى ( الشنقيطي ) : هاي ١+‏ والمقد الفريد ( ت: أحمد أمين 


وآخرين ) 865 : إلا؟ + وزهر الآداب رات: البجاوي ) ؟ : 1.09 والاغاني ( بولاق ) 
؟ : ١‏ ونهابة الآرب ( دار الكتب ) ” © ل9اها ٠‏ 


- ا - 


8 اث 1 2 5 . 
مى تاته تعشو إلى ضوء نارهة 


تجدا ماجداً منها القيرى غير ياسرٍ 


ومنه قول عنترة : 


راسد عه تر 1 الا 
فوفى غيره صفة” حاله في الصحو والسكثر » وأتى © حسان بصفة 
حالهم في السكر حسُب فنقص المعى » لأنه قد يظن بهم البخل إذا صَّحُوا » 
لأن من شأن اللحمر أن تسخي البخيل وتشجع الحبان . 








)١(‏ البيتان في شرح المملقات للزوزني ( دار صادر ‏ دار بيروت 1958 ) 1 1١55‏ وق البيت 
الأول « شربت » مكان « سكرت » © و« وافر » مكان « بمالم » . وشعراء النصرانية 
زبيروت ط» ) : 9الم ودبوانه (ات: عبد المنعم شلبي ) : ١494‏ وديوانه ( دار صادر 
ببيروت ) : 6؟ وروايتها كررابة المعلقات ما عدا بدء البيت, الأول مُفي المملقات « وإذا » 
وف هذه المراجع « فإذا » وقد ورد في حاشية ‏ شعراء اللصرانية : « ويروى 


انتئيت »2 وورد آلثاني في الكاني للتبريزي زت: الحساني ) : 6ه و.لا. 


: وإذا 


() شرح دبوان حسان : عبد الرحمن البرقوقي ( بيروت كك6ؤل )4 :6 


5) في الأصل ١‏ أبى . 
1 


لنوع الثاني -- نقل الرجيز إلى المسْهب . 

ومنه قول سلم 27 الخاسر : 

أقبلل.ن في رأد الفتحاء بنا 
رن 5 

أخذه الآخر فقال : 


وإذا الغزالة”ً في السماء تعرضت 
واكينذا التهاز “لوقية مرعسيفييل 


ولا زيادةة في معنى هذا الشعر على ما تقدمه » مع زيادة ألفاظه وإن كان 


خلا . 


النوع الثالث - نقل اللحزل إلى الركيك : 
.- 7 . 
ومنه قول بعضهم : 
كأن” ليلى صير عادية ‏ أو دمنة زينت با البيع 
6ا اع 107 د عرق 3 كا . 
أخحذه أبو العتاهية » فال ل في المعبى واللفظ : 
كأن عتّابة من عونا دمنة من نينت فدِيييا 9 
النوع الرابع 34 نقل ما حسن معنأه إلى ما قبح هيناه 3 
(4)1 في الأصل : سالم الحاشر . (9) بتنزل في عتبة وقد |ماها عتابة . 


(9) دبوانه رز ديروت 13554 )5 195 . 
451 ب 


أم تربَاني كلما جتثت طارقا 
ظ وجتدت بها طيبآ وإن لم تطيلب ") 
فذكرَ وجوده الطيتّب في بشرة من لم يمس” طيبآ » وأتى بالمدى في بيت 
متسق النظم 5 
أخذه كثير” فقال : 
وما ”) روضة" بالخرن طيبة الترى 


و 2 


ظ بمج التدى جنجاثها وعرارّمسا 
بأطيب من أزدان عرّة مَؤْهناً 
إذا 27 أوقدت بالمنتدل_ الطب نارّها ©) 





)١(‏ ديوانه رات: أبي الفضل ) : 5١‏ وديوانه ( شرح السندوبي ) : 69 ووفيات الأميان 
ررت: محيي الدين ) ”* : 48ا؟ والعقد الفريد رات: أحمد أمين وآخرين ) ٠ه‏ 5 8ا» 
والرواية في الحميع كرواية الأصل . وديوانه ( هندية بالقاهرة /ا(76ا١!‏ ) ' 565 و ه١٠‏ 
و١766‏ والصناعتين (ات؛ أبي الفضل والبجاوي ) ؛: 19 والوساطة زت: البجاوي واي 
الفضل ) : ؟١ا#‏ وأوله في هذه الثلائة « آلم تراني »© . والمستطرف ( مصطفى الحلبي ) 
١‏ : مه والشطر الآول فيه : 

وكنت إذا ما جئت بالليل طارقا # 

(0) في الديوان ووفيات الاعيان “" ': 4" « فما » . 

(؟) في الديوان وسر الفصاحة : « وقد » . 

(4) البيتان في الديوان : 511 ©» .19 وقد فصل بينهما بيتان . وقد وردا في الصناعتين 
رت: البجاوي وابي الفضل ) : 99 وفيه « تمج »4 موضع « بمج » و « حوذانها » موضم 
« جثجائها » في البيت الآول و « قد » موضع « إذا » في البيت الثاني . وفي الحماسة 
البصرية ( حيدر آباد ) ؟ 5 ١14‏ وذكر بمدهما أربعة أبيات . وفي حماسة ابن الشجري 
( حيدر آباد ) : 116 وقد فضل بينهما البيت الآتي : 

نما أرج بعد الهدوء كأائما تلاقت بها عطارهما وتجارهما 


003 


)ات 


تأخثبر أنما إذا تبخرت بالعود الطب أربى عرف أرّدانها على عرف 


الروضة » وهذا ما لا يعدم في غيرها . فقصّر غاية" التقصير . 





)1) 


1١ 


3 


)) 


النوع الحامس - نقل” ما حستَت قافيتله إلى ضد ه . 
ومنه قول” أبي نواس : 
دع عنك” لومي ٠‏ فإن" النّوْم إغسراءة 
وداوني باللى كانت هى الداءث () 
أحذه أبو مام فمال : 
مه 


.ء م6 ا" رةه 6م مسسم رمس م 
قد ك اتعب |7 26 في الغا ان 


كم تعنذلون © وأنم مجرائي 0( 





وني وفيات الاعيان ((ت: محيي الدين ) 5 : 588 وفيها : « زهراء » موضع « بالحزن » 


في الشطر الاول من البيت الأول وانظر ما ورد هناك بشأن هذين البيتين . وفي المستطرف 
( مصطفى الحلبي ) ٠ ١‏ 5ه وفي سر الفصاحة ات: الصعيدي ) 50١ ١:‏ . 

دبوانه (ات: أحمد الغرالي ل بيروت ) : 5 و ( نشرة دار صادر ب ببيروت ) : 9 
و (الحميدية المصرية >'؟؟! ها ) ١‏ .5.2 . ش 

في الاصل « الغلوا » و « سجرا » في نهابة الشطر الثاني . 

في الأصل « لم يمدلون » . 

وبقول محمما المثل الائر ( د. الحوني ود. طبانه ) * : ٠١6‏ إن القصيدة في مدح محمد 
ابن حسان الضبي . وقد احالا إلى ( الدبوان 56/١‏ ) وورد الشظر الآول في الموازنة 
(ات: محيي الدين ) : م1 و (زت: السيد صقر ) : 18 كما ورد بأكمله في النشسرة 
الأولى : 61“؟ وفي النشرة الثانية : 665 وورد شطره الأول أيضا في العمدة (ات: محيي 
الدين )؟ : 14878 » وقدك : بكفيك » والتب : استح »© وأربيت : زدت »© والجراء : 


جمع سجرر »؛ وهو الانيس . 


-450 ب 


امم 


فصعّد في الرجز وصوّب » وقبح صد ر البيت وقافيته . 


القسم اناي : الالتقاط والتلفيق 20 : 
وهو ترقيع الألفاظ واجتذاب الكلام حى يننْظم دنه البيتة أو ولف 
الفصل . ومنه قول الشاعر 29 : 
إذا ما رآلي مقبلا فر اليه 
كأن شعاع الشمس دوني يقابله © 
فقوله « إذا ما رآني مقنّبلا » من قول جميل : 
إذا ما رأوني مُقْبلا من ةر 
تاوق من دا اوقد مرحو 7 
وقوله «غض” طرفّه) من قول جرير : 
فعض الطرف" إنك مان مير 
35 كعباً ان ول كايا 030 





)0( اتقرينه ووة عتوااق المدة :جد 2:5 ارق مسي البلاقة العربية 815 

() هو يزيد بن الطثرية ٠‏ 

[فرق ورد (لنيت فق السدة ث1 يكين الذين 26ح ؤق عج البلافة العربةة 1 401 

(1:) ديوانه ( دار صادر ب بيروت 1955) ! 155 4 وممجم ١البلاغة‏ ألعربية : هإلم والعمدة 
رت: محيي الدين ) " : وف الجميع : « طالعا » موضع « مقبلا » 4 

(ه) في الأصل « ولا تعبآ بكصب © ٠‏ 

زر ديبوانه ( دار صادر ب بيروت ؟ | ) : 58 وديوانه ( بشرح ان حبيب ) 5 لم 
ودنوانه ( نكرة الصاوي ) : ولا والعمدة (ات: محيي الدين )؟ 5 408 ومعجم البلافة 
العربية : 15م ٠‏ 


555 سس 


وقوله ١‏ كأن” شعاع الشمس دوني يقابله , من قول عنترة الطائي (©) : 


إذا أبصردي أعرضات عني 1 
35 5 8ه 
كأن الء من قبلي )0( دور م 


القسم الثالث : الاهتدام © ويسمى نسخاً : 


وهو افتعال” من الهدم » شبيه” بهدام الببت من البناء . وكذلك سمي البيت 


من الشعر بيتآً » لأنه يشتمل على المدروف اشتمال البيت على ما فيه . ومنه قول 
0ك 


(0) 


افك ٠‏ توكعنا :والفق” ساجسستة” 
إسائها بفضيض الدمْع _ مكتحل 
9 أستدارَ على حؤراء ساجية 


0 


لما تبادر منها دمعها البيصل: 
كأئه حين مار الاقيان به 


عي 


3 


3 . مام هرما سس و 
در تقصع مئنة السلك متنسحل 


عو عنترة بن عكبرة الطائي » وعكيرة أمه » وأبوه الأخرس بن ثعلبة . وهو فارس شاعر » 
( انظره في اللؤتلف والمختلف للآمدي ) . 

في الأصل « من قيلى » . 

ورد البيت في المؤتلف والمختلف (ت: فراج ): 115 كما ورد في العمدة ز(ت: محيي الدين ) 
؟ هه ٠6‏ وفىي معجم البلافة العربية ١88 : ١‏ 1589ل وفيهما « من حولي » موضع ١‏ من 
قبلي » . 

انظر ماورد عله في العمدة (ز(ت: محيي الدين ) ؟ : بيهر" وفي ممجم البلاغة العربية: 0 


لم أجده قِ دبوانه ( دار صادر ‏ بيروت 1555 )1 . 


اح 586" 





اهتدامه جرير فقال : 


قامك ١‏ تداعا" . والبيق” «سالعيتة” 
ع 5 ان ص ٠‏ 5 ب دفي 
كأن إنسانها في لحة غرق 
م استدار على أرجاء مقلتها 


مه ص 62 50 5 0 
مبادراً حلسات الطرف تستبيق 


(00) 


كأته -حين مار الاقيانت به 
در تسل يه اانه تيل 
ومنه قول أبي صخر المذلي : 
وإني ليها 7 وني النفئنس هجرهما 
بتاناً لأخرى الدهّر ما طلع الفخر 
فما هو إلا" أن أراها فجاءةة 
نأئهتت لا عرف لدي ولا نكر 


فى لآتيها © وق النة ١ن"‏ أقوون الدع أر تلنوتب 
وإني لاتيها 7" وني النفس هجرها بتانا لأخرى الدهر او يم 


اع مس ىم اه 


فما هو إلكا أ أزاهنه افو اتيت عن لاله كارا" جين 


القسم الرابع : الإغارة "2 : 
وهي أن يسمع الشاعر الفحل” الأبيات البارعة” بدت للشاعر وباينت 


)1( 
فى 
4( 
)0 
7 


لم أجد الابيات في ديوانه ( نثر : الصاوي ) و ( نثر : دار صادر + ودار بيروت ) . 
في الأصل « لآبتها. » . 9) في الأصل « لاأيتها » . 

ف الديوان « ما » . (ه) ‏ في الاأصل « أكاد » . 

ديوائه ( بتحقيق دء احسان عباس ) 15 155ه8ا. 

انظر ما ورد عنها في العمدة (ات؛ محيي الدين ) ؟ : 5م؟ و و1 وف معجم البلاغة 
العربية : 558 . 


451 سا 


مذ'هبه في أمثالها وشاببت شعره هو وطريقته » فيغير عليها بآ ٠‏ ويأخلاها 
غصْبا » فيسلّمها ناظمها » خوفاً من تكذيبه لباينتها مذهبه وتصديق المغير 
عليها لمشاكلتها طريقه » اثباتاً لمسائلته وعجزاً عن مساجلته . 

وهذا باب لا يحتاج إلى التمثيل . 


القسم الحامس : الاصطراف 27 والاستلحاق : 

ومعناهما : أن يصرف الشاعر البيت والبيتين والثلائة من كلام غيره إلى 
أبياته ويلحقها في نظمه . . 

والفرق بين المغير والمصّطرف أن المغير يستند إلى الاحتياج فيما أغار عليه 
بالمشاكلة » والمصّطرف إما يحد كلاماً يتم به معناه فيدعيه . وقد يستلحق الشاعر 
على سبيل التمثيل » وهذا هو التضمين » وقد مفبى ذكره في أبواب 
البديع . ١‏ 

والذي اصطرفه الشعراء من الشعر كثير" » لا حاجة إلى تمثيله . 


القسم السادس : الانزتحال 29 : 


وهو تناول الكلام برمّته وأخذه على هيئته » كالذي يحكى عن امرىءر 


)01( انظر ما ورد في « الاصطراف » في معجم البلاغة العربية ١‏ : 415 وفي العمدة ز(ت: محيي 
الدين ) ؟ : إلخم1 - ]لم5 . 


),( انظر ما ورد عنه في العمدة (ات: محيي الدين ) ؟ : 1488 و 186 وفي ممجم البلافة 
العربية : 66م . 


- 1597+ 


القيس في آدعائه شعر عمّرو بن أمبة وابن حمام الكلي » فإِنّه ذكر ألما كانا 
يصحبانه فلما ماتا غلب على شعر هما فانتحله . وحكى أن" عامة” شعر عثترة 


ابن شداد لهراشة بن أسد العبسبى » وأن” عنترةة كان عبدآ له » فلمًا مات 


56 


ادعى شعره . وقد ذكر مثل” هذا عن جماعة من الفحول نطيل بتعتداد هم . 
وفيما أوردناه كفاية فيما أرّدناه 29 , 


1 


أنموذج للسرقات 7" : 


- 
- 


٠. 0 9 5 2 7‏ 5 و ٠.‏ 5 5 
هذا أنموذج يتعرف به الوجه” في تداول المعاني وتهاد يها » وتصريفها 


ذكر ستة أقسام فقط » مع أنه ذكر ابتداء أن الأقسام سسبعة . رانظر ص 768 ) . 


عقد ابن الاثير في كتابه المثل السائر بابآا للسرقات الشعرية وأقسامها . (انظر ” : 8م١1‏ 
إلى نهابة الجزء » و 6 : من بدايته إلى ص ؟! بتحقيق : د. الحوفي ود. طبانه ) . 
ويقول الؤلف في هذا الصمدد : « وكنت ألفت فيها كتاباً » وتسمته ثلاثة أقسام : نسخا ©» 
وسلخآ » ومسخا . أما النسخ فهو أخل اللفظ والممنى برمته هن غير زبادة عليه » 
مأخوذآ ذلك عن نسخ الكتاب . وأما السلخ فهو أسخد بعض المعنى » هأخوذآ ذلك من سلخ 
الجلد الذي هو بعض الجسم المسلوخ . وأما المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما دوله » 
مأخوذآ من مسخ الأآدميين قردة . وها هنا قسمان آخرآن خللت بذكرهما في الكتاب الذي 
ألفته » فاحدهما أخل المعنى مع الزيادة عليه » والآخر عكس اللمعنى إلى ضده »© وهدان 
القسمان ليسا بنسخ ولا سلخ ولا مسخ . وكل قسم من هذه الأقسام يتنوع ويتفرع وتخرج 
به القسمة إلى مسالك دقيقة » : ؟؟؟ 5 

ومن العلماء والنقاد الذين درسوا السرقات ‏ كما أشار محققا الكتاب المذكور ‏ القناضي 
الجرجاني ف موّلفه « الوساطة » » وأبو هلال العسكري في كتاب « الصناعتين » م 

ولا بفوتنا أن نذكر ما أشار إليه المحققان في مقدمتهما من أن ابن الأثير بعد « من أعظم 
نقاد العرب الذين درسوا السرقات الشعربة وفصلوا القول في ضروبها » ويعد المفل 
السائر أعظم الكتب التي درس فيها هذا الموضوع دراسة خصبة مجدية » ١‏ 55 . 
وتد اورد العلوي في الطراز أيضا نبذة من السرقات وفصل القول في أنواعها الخمسة ب 


د11 - 


6 5 8 .اه 5 2 قّ 1 سه 
ل ل 
البلغاء ف في المعبى الواحد وتصرفهم فيه بالعبارات المختلفة . وقد بنيناه على 
الاختصار تجعداً من الإطالة والإكثار . والله الموفق بفضله . 


قال امراق القست 99 , 
7 3506 ع ٠.‏ دا فوع 
ديمة" هطلاء فيها وطفف 
1 3 دم م 


طبق الأرضٍ تَحرّى وتدر 


0 َ و 6 35 
أخحله أوس بن حجر » فقال ليد 9 
و 4 سمي 6 سه شااللر 


دان مسف فويق الأرضٍ هسيل به 
يكاد” يدفعه” مو قام بالراح_ 


6م 


وأخدذه أبو نواس » فقال وأحسن 





)ع0( 


(0 


لليف 


(4 


تلك التي ذكرت في نص ابن الآثر ( انظر الطراز 7 : م1 ) كما خصص ابن رششيق في 
العمدة يابا للسرقات وما شاكلها ( أنظره في نشرة محيي الدين ؟ 591-58١:‏ ) ومن 
المؤلفات الحديثة كتاب « السرقات الادبية ») للدكتور بدوي طبانه وهو دراسة في ابتكار 
الأعمال الأدبية وتقليدها . وقد قامت مكتبة الانجلو بالقاهرة بطبعه للمرة الثالية 
سئنة ١959‏ . 
في وصف الغيث . ديوانه (ات: أبي الفضل ) : 1546 وديوانه ( شرح السندوبي ) : 
/ا١6٠‏ وشعراء النصرانية ( بيروت طط؟ ) ١‏ 65 . 
ورد الشطر الثاني في الاصل هكذا : طيق الارض بحراى وبدر . 
وما اثبتناه هو ما ورد في اندبوان بنشرقيه 6“ وفي شعراء النصرانية . 
في وصف السحاب . والبيت في الصناعتين ( ت: البجاوي وأبي الفضل ) : 6866 
وحماسة ابن الشجري ( حيدر آباد ) :5 هع]؟ . 
« همسف » في ديوان الشعر العربي ١‏ : 15.8 لأدونيس . والبيت قبله : 

1455 


ره 
ا الل * 
اداو ٠.‏ نك 
حدى غدا أوطف ما إن لت 


ع > ” () 
دون اعتناق الآرضر إقصار 


5 . 5 2 5 1 
وعثتاق الطيير عيفحبيوق طالب 


* رودا[ ه 60 . 
وأحذه النابغة 62 ذال قي الطير ٠‏ 





() ف الاصل « الوطف هاا أن 6 . 

زفق ا ( نشرة دار صادر ل ببيروت ) : 9ل« و رط. الحميدية اللمصرية 8087| ها) ' 
0 والأوطف . الفمام المسترخي لكثرة مائه . والبيت من قصيدة بمدح فيها العباس بن 
الفضل بن الربيع . ومطلعها : 

هل منك للمكتوم اظهار أم منك تغبيب وإلكار 

(0) ورد في وهر الكثر : ١١1١‏ 

(6) قف الأصل « تهفوا » 

)ه) دبوانه رات: كرم الستاني ) الك عت 11 وديوانه زات* فوزي عطوي ) : أع 4 مه 
1 النصرانية ( بيروت طلع ) : 545.. والبيتان الأول وآالثالث في الصناعتين, 
زات: البجاوي وأبي الفضل ) : ه!”! وف معجم البلافة العربية ؟؛ 175 وجوهر 
الكثر : ١61‏ 


عن :0 جه 


إخا ما غتدوًا 29 بالحيش حدق فوقهم 

عصائب طير متدي بعصائب 
ما 0 0 0 0 ينُخرن” 7" مغارهم 

ا يات بالدماءر التدواوت 0 


إذا ما التقتى الحمئعان أول” غالب 
لمن عليهم عادة" قد عرفتها 

إذا عرضوا 0 الحطي فوق الكوائب 
وقال النابغة أيضاً : 
ترى عافيات الطير قد وثلقست :سحا 


بشبّم_من السخلٍ العتاق الأكائل '") 
أغار على هذا البيت الفرزدق فقال : 





0 في الثلائة الاولى من المراجع السابقة « عزوا .. فوقهم » أما الثلائة الآخيرة ففيها 
« غرا .. فوقه » . وفي صبح الأعشى "04:١‏ ورد الاول والثالث وني الأول « غزا » . 

(؟) في الديوان : « يصاحينهم » مكان « يصائمنهم » ٠‏ 

(9) في الاصل « بعرى » . 

للق ف الأصل « الدوارف 6 . 
وبين البيتين الاولين والبيتين يوجد في الديوان ( بطبعتيه ) وشعراء النصرانية هذا البيت: 

تراهن خلف القوم خزر عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 

(ه) في الدبوان ( بطبعتيه ) وشعراء النصرانية « إذأ عرض ©» 2 

(5) ديبوانه رات: كرم البستاني بيروت ) : 14 © وديبوانه رات: فوزري عطوي 9559| ) * 
وشعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 958 وفيه « الاأكايل » ويقول جامعه في 
الحاشية ؛ ( وفي نخة : الأكابل ) ٠.‏ 


ال أه56 سه 


)1غ( 
زفق 


للق 
و( 


)0( 
)0 
7 
)م 


ترى عافيات الطير قد وثّقت لما 
بشبع من السّخل "١‏ العتاق مناز لله 0) 
وقال أيض] 9 : 


ويوم ترى ججوزاؤه من ظلامه 

تترى طَيئْره” قبل الوقية وقّا 
ليْظرن” ما تقضي الأسئّة” يتهسم 

وكل* حسام غمداه “قد تسعس () 


جعات ”© لعافيها ا 
جموعا من © القتلى معافاً ومسشُبَعً 0 

وحائمة فوق الرماح _ نسورّهما 
صرعت لعافيها الكتمي المْقتسَا 


عله و 
وأخذه حميد بن ثور © فال : 


في الاصل « السجل » . 
ديوانه ( بيروت 1955 ) : ١59‏ والبيت من قصيدة مطلمها ؟: 
سمونا لنجران اليماني وأهله ونجران أرض لم تديتث مقاوله 
ديوانه ( بيروت 1555 ) ١20١‏ 6؟ةذ" ٠‏ 
في الاأصل « تشعشهما » . في اللسان . تسمسع أي أدبر وفنى إلا أقله » وتسعسمت 
حال فلان إذا انحطت . 
في الأصل « جعلت » بضم التاء » وكذا « صرعت » في البيت الذي يليه . 
في الديوان المذكور « إلى » . 
في الأصل « مسسيها » . 
شاعر مخضرم » قضى الشطر الاكبر من حياته في الإسلام . وهو من فحول الششعراء 
المجيدين . توني على الأرجح في ايام الخليفة عثمان رضي الله عنه . 


ب 50:5 عب 


إذانها غز يونا رايت يات 6 
من الطير ينظرّن” الذي هو صانم © 
وأخذه أبو نواس فقال : 
تتاين 29 الطين نوف 
0 
أحذه أبو تمام فقال : 
وقد ظَلَلَت عقتبان” راياتء ضحىّ 
بعقبان طير في الدماء نواهلٍ 
أقامت مع الرايات حتى كأتهَا ْ 
من الحيش إلا" أنها لم تقاتيل " 





)ع( 
2( 


إثرف 
لآق 
زه( 
لق 


إفف 


في الأصل « غدا » . 
في الأصل « صابه » . والفياية كل شيء أظل الانسان مثل السحابة والغبرة والظلمة 
ونحو ذلك . 
ديوانه ( دار الكتب ) : ١.5‏ وجوهر الكنر © ١5١‏ . 
في الأصل « نيانا »4 . 
في الأصل « غدوته » . 
ديوانه ( ط. الحميدية ؟؟؟١‏ ها ) : 4ه ( نشرة دار صادر ‏ بيروت ) : 7١١‏ والكامل 
( ط. الاستقامة ) 31 : 117 وفيه « تتأنى » ©» وقد ورد في معجم البلافة المربية : ]1*8 
على هذه الصورة : 

تتمنى الطير غزوته ثقغة باللحم من جزره 
وكذا مثلها في صبح الأعشى ؟ : 9.5 باستثناء « تتمنى » فقد وضع مكائها « يتوخى © . 
دبوانه ات: عبده عرام ) ”7 : الم ومعجم البلاغة العربية : ”55 وصدر الأول فيه : 

به وقد ظللت اعناق أعلامه ضحا هيد 


وصبيح الأعشى ؟ 5 .”ا و 7٠.”‏ وصدر الآول فيه : 1 2- 


لالاهة؟ - 


وقال أيضاً : 
وم يق في أرض البقلار طائر 
ولا سبع إلا وقد' بات مُولما 0 
وأخذه بكر بن التطاح ع فقال : 
وترى السباع من الحوارح فوق” عسكرنا جوانح 
ثقة بأنا لا نزال” مير ساعتها الزبائح 
وأخذه ابن مهو" : فقال : 


ترق جوارح طيرٍ الحو فوقهم 


بين الأستّة والرّايات تفي )١‏ 


وأخذه مروان بن أني حفصة » فقال : 
لا وشبع الطير إلا في وقائعه 

فحيث ما سار سارت فوقه زمترًا 
عوارف أته في كل معتارك 

لا يغلمد السيلف حتّى يكثر ابهزرا 





(١ 


* وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى ”د 
وكذا ورد الأول على هذه الصورة في جوهر الكثر : 59( . 
المرجع السابق * : #)؟ ,-. : . 
شأعر غزل ؛ من فرسان بني حشيفة » انتقل إلى بغداد في زمن الرشيد © توفي 046 ه . 
في ” الفهرست م ورد اسم داود بن جمهور لشاعر له ديوان ؛ ولمله المقصود هنا . 
١‏ نكر ابتمالا الشمراء الكتاب في اللهرست ١‏ البنان + 03412 ى و سباي ) لا جه 
في الأصل « تنحفق »م : 


عم :64 عات 


وأخذه مسلم 27 » فقال : 
قد عو الطير عادات وثقن” مها 
2 رد ن هام 0 )5س( 
فهن في كل مرتحل 
0 0 قبس دا 0 فال : 


فى سا اسه 


عوارفاً 7 يسطو فَيَقْريبًا 00 
ورت من هذا المعرى ول" الراعي . 
بملجمة لا ستقل فتنهنذا ها 
دفيفاً ويشي ألذيبُ فيها مع الَثْرٍ 


المعنى أن" الغراب لا يطير محلّقاً » ولكنه يطير عن قبيل ويقع على آخر » 


وأن” النسر قد تملا فليس يقَنْدرٌ على الطيران . 


1) 


لفق 


انرق 


ومثئله قرول الآخر قِ العقات 5 
فرى الطير بعد الناس منها فأصبحت 
يساحة زيد ما يرف عتابوتيييا 


وقال الآخر )0 وأبدع ما شاء : 


مسلم بن الوليد » الملقب ب « صريع الشواني » . 

في الأصل « معترك » . وقد كتب قوقها بميل « وصوابه مرتحل صح ©» . 

وورد البيت في معجم البلافة العربية : 575 وف صبح الأعشى ؟ 87١] ١‏ وجوهر 
الكنر :© ؟1١‏ 

ديوانه رات: د. نجم )15 155 2 


هو أبو الطيب المتنبي . 


4606 سد 


- و 


ا لتجب لا ذو التتتاح _ أماته 

بناج ولا الوتحي المكاد بسالم 
0 عليه الشمس” وهي مريضّة” 

تتطالعه” من بين ريش القشاعم 
إذا ضوؤٌها 7" لاقى من الطبار فأُرجتة” 

تدر فؤق” البينض مكل الدراهم 9 
قال الكضي 40 
بتطمع الطي فيهم طول أكلهم 

حتى تكاد> 49) على أحيائهم” تقع ) 


وقال عمرو بن كلثوم التغلبي © : 





(0) 


(0 


لف 


0) 


(0) 


0) 


في الأصل « ضوها » . 

ديوانه ( بشرح البرقوقي ‏ بيروت ) 6 1 ٠.غ6؟‏ والمثل السائر (ات: د. الحوفي 
ود. طبانه ) ؟ : 586 وفيهما « ضعيفة » مكان « مريضة » في البيت الثاني . 

ويقول صاحب المثل السائر عقب هذه الأبيات : وهذا من إعجاز أبي الطيب المشهور » 
ولو لم يكن له من الإحسان في شعره إلا هذه الآبيات لاستحق بها فضيلة التقدم . 

هو أبو الطيب المتلبي ٠.‏ 

في الأصل « تكاد » . 

ديوانه ( بشرح البرقوقي بيروت ) ؟»' : 858 وديوانه ( شرح الواحدي ‏ ب برلين 
18١‏ ) : 8م »© وسر الفصاحة (زت: الصعيدي ) : 7"؟ © والصناعتين زت: البجاوي 
وأبي الففضل ) : 516 ؛ وبديع القرآن رات: د. شرف ) 31 1١9‏ ) ومعجم البلافة 
العربية © .لالم . 


في الأصل « الثعلبي »". 


2ت 


ين بالشياب وبالسباتئا 
وألحينا باملوك مصفدينا 
أخذه أبو تمام » فقال وأحسن 9 
إن" الأسود أسود الغيل همّتّها 
يوم الكريبة. في المُسلوب لا السلب "© 
وأخذه أحمد بن الحسيئن المتنبي » فقال وفضحهء لتكريره اللفظ 
واستعماله سرقية وتقبيحه المعبى : 
وذهلب نفوس أمل التهلب أولى 
بأل المجند من تهلب القدّماشٍ 
وقال جابر العاصري : 
بي ععاباً ناشفاً ثم عقبت 
برمي على حين انتهت فأشبئتت 
فلم أر 3 الرامين وي كرمييًا 
ولم يرم مثلي مثلهنا إذ توتت 
تريش بريش الزعفران سهامهما 
وبالإتمد الغربيب والكحل سدّت 


أخذه جرير » فقال : 


. » رسمت في الأصل « فأابو‎ )١( 


0) ديوانه رات: عبده عزام ) 520١1‏ 55 . 


لاه ب 


إن" العيونة الثي في طرفها مرّض” 7(" 

226 ثم ١‏ يخي قلا 0 
وأحذه مسلم » فال : 
ما كان أضصّلح للأبئُطال لو جعاوا 

مكان أسْيافهم في الحرب أحداقا 


0 


وأخمّنته عبد السلام بن رُعبان » الملقب بديك اللحن » فقال : 


لم يكفكم' قتل” الفوارس بالقنا 
يم الأعث. 0 
حى تصد يتم لهم ار 
وأخذه عبد آلصّمد بن” المعلكل » فقال : 
اا 
عكر بلقتت ها لذ مفتطل” الأستبل 


وليئس بالطل الماشي إلى بطل 
وير عالق نسيض 





(0) 


(0 


ليف 
5( 


في ابن خلكان ( النهضة ) 5:0١‏ 5م؟ « حور » وكذا في ديوانه ( دار صادر ب بيروت ) : 
1 وأيضا في جمهرة أشعار العرب للقرشي ( ت: البجاوي طا ) : |١١15‏ وصبح 
الأعشى ؟ : إالم! . وقد ورد بروابة الأصل « هرض »© في طبقات فحول الشمراء 
رت: شاكر ) 1415:201١‏ . 

ديوانه ( بشرح أبن حبيب ) ١57 : ١‏ © وديوانه ( نشرة الصاوي ) : 6ؤه والئصف 
الأول من كتاب الرزرهرة : 9 وخزانة ابن حجة ( الخيربية بمصر ) ؛ “19 والممدة (اثته 

محيي ألدين ) 5010201 . 

لم أجده في دبوان الشاعر (ات: د. أحمد مطلوب » وعبد الله الجيوري ‏ بيروت .)1١59356‏ 

في الاصمل « مكن » بتشديد النون وكرها . وهو خطأ من الناسخ ٠‏ 


لالكّمهة5 - 


قه النيون” افداله" الفاوس” “التطيل 
ولام القتر وش لجو شان 


لو أن” قومك نصّلوا أرماحهم )60 
بعيون سبك" ما أبل”" طعسين 


ع 


ع 3 
وأنحذه مهيار )0 الديلمي 4 فتمَال : 
قوم” إذا قام آلوغى على ساق 
ركبوا القنا وطاءعنوا بالأحداق” 
وقال الفرزدق 29 : 
٠. 9 5 3‏ 24 عرفان” راحته 
5 وم 7 د لالجو 7 
ركن” الحطم إذا ما جاء يَسْتَلِم 


أحذه الآخر فال : 





)ع( 


0) 


اليف 


ورد الشطر الأول في الاصمل هكذا « لر ان قوم ... رماحهم » والزيادة من دبوانه 
( مؤسسة الاأعلمي ب بيروت )5 ١‏ لمهلُ . 

في الاأصل : معيار . 

في زين العابدين بن الحسين بن علي . ديوانه ( بيروت 1١9535‏ )؟ : .م١‏ واللبيت أورده 
العلوي في ذكر انواع المبالغة ٠‏ ( انظر الطراز ط. المقتطف ) ” : 118 كما أورده باقوت فى 
ترجمة محمد بن الحسن الحاتمي . ١‏ انظر معجم الأدباء ‏ مرجليوث ) 5 : ١١ه‏ . وكدلا 
أورده ابن الاثر الحلبي في كتابه جوهر الكنز (ت: د. سلام ) : 1١4‏ مثالا ل ( الاقتصاد) 
وهو : أن يكون المعنى المضمن في العبارة على حب ما بقتضيه المصر عنه وفي منزلته . 
وضبطت « عرفان » بالرفع و ١"‏ ركن »© بالنصب . 


0 


تكاد وتاعسده هوي مراعيتا 
إلى العافين من فرط آشتياق 


تركب من شوق إلى كل راكب )١7‏ 
وأخذه أبو عبادة 292 » فقال 29 : 
ولو أن" مشتافاً تكلّفْ فؤق ما 

في وسلعه لسعى إليك” المثبر ©) 
وأخذه أبو الطيب المتني » فقال : 





)ع0( 


(0 


للق 


فى 


ديوانه رات: عبده عزام ) 0 


في المتوكل . 
ديوانه (رت: الصيرفني ) ؟ : ٠١*‏ وروابته هناك : 
فلو أن مثشتاقاً تكلف غير ما في وسعه لمشى إليسك المنبر 

ووفيات الأعيان ١‏ ت.: محيي الدين ) اه 5ك الإو وروايته كالروابة السابقة بامتثناء 
« غير » فقد وضع مكانها « فوق » ومعجم البلاغة العربية . وبديع القرآن (ات: 
د. شرف ) : 5.5 ومعجم الأدباء ( مرجليوث ) 5 : 0١١‏ . وبدء البيت فيهما « لو أن » . 
والطراز (اط. المقتطفف 1511 ) » : .85 وروايته كرواية الأاصل . وثمرات الأوراق 
( على هامثيى المستطرف ) 1١1 : ١‏ وأوله « فلو أن 4 . وورد مرة أخرى ج)؟ ص.١.٠١‏ 
وأوله « لو أن » ٠‏ وقد روى في سر الفصاحة زت: الصعيدي ) : ١١1‏ على هذا النحو : 


فلو أن مشتاقآ تكلف غير ما في طبعه لمشى إليك المنبر 


- 41. 


)ع0( 


(0 


الف 


لو 0 الشجر الي قابّثتهيا 

مدات محيية” إليلك الأغلمف ب ١‏ 
وقال النابغة 9 : 
فإنك” كالئَّئْل الذي هو مُدأركي 

وإن' خلت أن المنتأى عنك و اسع 


5 


ختطاطيف حجن" في حبال متينة 


5 


7م 


أذه سلم اللدامسر 7 ء فقال : 
وأنتة كالد مر مبتوتا حبائته 
والذع له عمتسا ميته ولا فرت 


و 


ولو ملكت عنان” الربيحر أصْرفه 
في كل ناحية ما فاتك الطتلب 
وأخذه الفرزدق » فقال : 


ديواته ( بشرح البرقوقي ‏ بيروت ) 6 : ه#8 و ( بشرح الواحدي ‏ برلين 1851١‏ 


5-5 


1 ووفيات الأعيان ت: محيي ألدين ) ه : لال وفي الجميع « تعقل » مكان « تعلم » . 


وورد في بدبع القرآن (ات: ل. شرف ) ا . 


ديوانه (ات: د. شكري فيصل ) : 8ه وديوانه رات: كرم البستاني ) :5 الم و9 6م 


وديوانه ررت: فوزي عطوي ) ١‏ 6م . 


الخطاطيف : جمع خطاف »؛ وهو الحديدة المعوجة تخطف بها الأشياء . وحجن ؛ جمع 
أحجن حجناء أي معوجة »© ونوازع : منخدبة ٠‏ ويقصد الثاعر أن الدنيا ضاقت علي 
فكأني من ضيقها في بثر © فإذا أردتني وأمرت بسوقي إليك فآنا أفد إليك بالخطاطيف 
لا أجد غيرك ( تعليق د. حفني ص15 البرهان ) . 


ف الاأصل « سالم الحاشر » . 


- 1١ 


واو حتَمَلَتي الربح ثم طلبئد 
لكت كش كشي ء أدركتثه مقادرم* (0) 
وأخذه علي | بن جبلة » فقال : 
وما لامْرىء ”© حاولتته مك مهرب 
١‏ ولو رقعته في السماء المطالم 
بلى هارب لآ هتيدي سبيله 
ظلام” ولا ضوء” من الصبح ساطلع 
وأخذه البحئري » فقال : 
لو أنهم 9 ركبوا الكواكب لم يكن" 
الجداهم عن حد بأسكٍ اير ل 
وأخذه عبيد الله بن عبد الله » فقال : 


2- 


وإنئي وإن” حدتتك شبن ٠.‏ باتتيحين 





)ع( 


0( 
زثرق 
)0( 
)6( 


دبوانه ( بيروت )3 : ١08؟‏ وورد الشطر الأول فيه على هذا النحو : 
؟* وان لو ركبت الريح ثم طلبتني بو 

في الاصل « لامرى » . 

في الأصل « ولو أنهم » . 

في الأصل « ناسك » . 

دبوانه (رات: الصرفي ) 745:0١‏ . 


-5ةه 


وقال ذو الرمة : 
ها يشر مثثل الحرير » ومنطق 
0م 5 واه ب مر 
رخيم الحواشي لا هراء ولا 
أحذه الهذلي* 00 4 فْمَال 9 
وإنة حديفاً منك لو تعلميته 
حتى التحل ني ألبان عنوذ مطافل 9) 
وطليديت #الفتيف: متمتتكه 


سل سل إن ان 


راعي سنين تتابعت جدبا 
أخذه مالك” بن أسماء » فقال : 
أذ كر من جارتي ومجملستها 

طرائفاً من حديثها الحسنٍ 
ومن حديك يريادني مققّلة 

ما لحديث الموموق من تمصن 


وأخذه بشار 4 فقال ٠‏ 








)١(‏ الطرائ ( ط. المقتطفف 1115 ) ١‏ : .9ا؟ وديوان الشاعر ( كمبردج ) 5 ؟2١؟‏ وقيه 
« دقيق الحواشي *» . ١‏ 
(؟) هو أبو ذؤيِبٍ . 


(؟) ديوان الهفليين ١5١ ١ ١‏ وقيه 5 لو تيذلينه » مكان « لو تملميئه » . 


2 


1) 


2 
لقف 


(4 


3 1 - و 
وحوراء المدا مع من معد 
ان م" ف اللتبنان 1 


وأخذه ابن الرومي » فقال وأبدع ما شاء : 
ومتميا الح اطلول > لو أنه 
يحنر ساد المتلم المتحرز 
إن' طال لم يدل وإن هي أوجزرت 
اكت دن ادبن 
ما مثلثها 
لطن 6ل المستوفز 60 


اه 


شرك النفوس وترهتة 


وهذا باب واسع المجال » لا يوقف له على غاية . وثي الذي أوردناه منه 





ديوانه رت: بدر الدين الملوي ) : #"؟ وفيه ا« قطع الجمان » موضع « ثمر الجنان » ٠‏ 
ودبوانه ( نشرة الطاهر بن عاشور ) ع : ١98‏ وفيه « ودعجاء المحاجر » . وقواعد الشمر 
رت: هارون ) ؛: 115 والأغاني * : 1 والكامل للمبرد ؟ ٠١ ١‏ والخصائص : 19 وأمالي 
المرتضى ”" : .| والصناعتين ررات: البجاوي وأبي الفضل ) : “«١؟‏ وفيهما « قطم 
الحمان »4 موضع « ثمر الجنان » . والموشح والكامل ©» والمقد . وفيهما : « وبيضاء 
المحاجر » موضع « وحوراء المدامع » . 

في الأصل « قبل » . 

في الاصل ورد هذا البيت ثالث الأبيات © ولكنا جعلناه ثانيها موافقين بذلك ما وجمنا 
إليه من المراجع ورائين أنه الانسب في الترتيب ٠‏ 

ديوانه ( جمع وتصنيف . كامل كيلاني ) : 9.ع وجوهر الكئنز : 19 ؛ وحماسه ابن 
الشجري ( حيدي آباد ) : ١108‏ وفيها « لم يملك # قد علق المحقق بقوله : « لمله 
لم يملل » أقول وهو المناسب وقد ورد في الديوان وف الأصل . والبيت الأول ورد 


في صبح الاعشى 121 585 ٠‏ 


515 د 


كفانة ف تعرف الطريق المسسلوكة إل التصرف 5 المعاني والاحتذاء عليها 2 إن شاء 
الله تعالى . 
قول ‏ في نقل معاني النظم إلى النثر » والنثر إلى النظم : 

نقّل” المعاني الواقعة في أحد قسمي الكلام إلى الآخر مستعمل » لآأنه لا معى 
من المعاني إلا وإبثرازه في ضروب اللأليف ممكن . وقد أتينا من معاني المنظوم 
المنتقولة إلى المنثور » ومعاني المنثور المنقولة إلى المنظوم » بما يكون مثالا" لنقل 
المعافي وتصريفها ني العبارات المختلفة . 


ذرو'" مما [ نقل ] من النظم إلى الثثر 
3 / عدي 5 3 

فمن ذلك فصل لأني اسحاق الصالي : 

« وعاد مولانا إلى مستقره عود الحلى إلى العاطل » والغيّث إلى الروض 
الملاحل). 

وهو قول أني الطيب () 1 

ولله مر في عخللاك وإتسا 

كلام العددى ضرب من المذتيان © 

)ع( في الأصل « درو » . في اللسان ( ذرا ) : ذرو من قول ©» أي طرف منه ولم بتكامل . 
(9) المتشبى . 
(9) ديوانه ( بشرح البرقوقي ب بيروت ) 6 : 0#" و ( بشرح الواحدي ‏ برلين ) : 61م . 

وقد أورده ابن الاثير الحلبي في كتابه جوهر الكنز (ات: د. سلام ) : م.م عند حديثه 

عن ١‏ الهجاء في معرض المدح » وقال معقبا « فهنا مدح موجه بحتمل أن بكون مدحا 


بحكم أن علاك فيه سر لله لم يهبه لغيرك . وبحتمل أن بكون هجوآ © أي أنك غير مستحق 
للعلى » وإنما لله تعالى سر في تقديم من يصلح للتقديم » ولا يكون أهلا للكرامة » 


19 5د عد 


ومنه فصل لابن القتسم (© أيضاً وقد أثى عليه ثناء" لسان الرّهر على 
راحة المار ) » وهو من قول ابن الرومى : 
1 3 .-ّ- ِ . 0 0 260 
شكرتٌ لعمة الولي على الوسب حي ( م العهادٍ بعد العهاد 
فق للدي تن انام شاد اطي النشر شائعاً في البلاد 


م 


من نسم كأن مسسراه في الأرّ 2 واح مسرى الأرواح في الأجساد 9©) 

ومنه لابراهيم بن أحمد الي قِ فتح تولاأه إلى الصاحب .بن عباد ١‏ وهيا 
لله مولانا كاني الكفاة هذه المناجح التي هي نتائج عزمته وثمرات صرائمه , 
فما ذرى عنده وصنيعته وسائر من تكنفه ظله وعنايته نفوسهم إذا وَفَقوا 
اذهب من مذاهب الخدمة » وهداوا لأدا حق حق من حقوق النعمة » إلا 
كالسهام إذا أصابت مرامها فراميها المصيب » وماها في المجد من نصيب» , 
وهو من قول أي فراس : ش 


وكنا #السيام ]ذا اعابت ٠‏ امراسيا" لرامتيجا. أفانا 





)١(‏ علي بن محمد العقاضي التنوخي يسمى أبا القسم ٠‏ ولد بأنطاكية 8ل/ا؟ ومات بالبصرة 
555 (انظر معجم الادباء مه : 889 ) ويقول هناك : 
عرف من التنوخيين هؤلاء الثلاثة : أبو القسم هذا » وابنه أبو علي الحسن صاحب 
« نشوار المحاضرة » و ١‏ الفرج بعد الشدة ) ) وحفيده أبو القسسم علي الأخير شيخ 
الخطيب . 

(؟) فيالأصل « الولى » . 

(9) ورد البيت في الاصل على هذه الصورة : 

من لسمسميم أصحى سراه إلئ الأرواج سري الأرواح ف الاجساد 

وانظر الأآبيات الثلاثة في الديوان رات: د.ء حسين نصار ) :9506م" و )لهة . 


636 


من ذلك قول” الشاعر : 
قَضى الله أن البغي 00 ع أهلته 


وأن * :عل الباعى, انل وى ' الدواكت” 
رن علق ارا لتر و 

سيهرى سريعاً ني الذي هو حافرٌ 
وهو من قول الله تعالى ‏ ولا يحيق' المكر السي”ء” إلا" بأهله 9 » وقول 

رسوله َلثم « من حفر برا أوقعه الله فيها » . 

ومنه قول الأخطل : 
وكم فتلت أروى بلا دية لما 

وأروى لفراغ غ الرجال قتول © 
و [هو] من قول بعض الحكماء « العشق شغمل قلب فارغ . 


ومنه قول الشاعر )4 





. » في الأصل « السعى‎ )١( 
. 68 سورة فاطر . الآية‎ )0 
. » للف ديوانه ( نشر ؛ الأب أنطوان صالحاني  بيروت ط»" ) وفيه « ترة » مكان « دبة‎ 
. هو مسلمة بن سلم كاتب خزيمة بن حازم‎ )( 


197 ب 


(1) 


فق 
زلف 


إن تمق ار واللجيدرلف ممما 


0 2 1 03 ) 
أن بوحى, مسره الشعراء 0( 


وهو من قول معاوية بن أبي سفيان « كرام الشعراء من بر الوالدين » 
ومنه قول” العباس بن الأحنف 29 : 
أحرّم فيكم بما أقول وقد” 

نال به العاشقون من عتشقوا 
راك كاتني اداه المتعكا 

تضبيء الناس وهلي ترق" 
وهو من قول عمر بن الحطاب : ١‏ أنا لكم ذبالة تضيئكم وتحترق ) . 
ومنه قول أبي تمام : 
فإن' أنا 4 يحمداك عشي صاغراً 

عدوك فاعتم أني غير صاغر 9 


وهو من قوطهم ١‏ إن من فضّل فلان أن أعداءه مجمعون على فضله )» . 
ومنه قول أي العتاهية : 


ورد البيت منسوبا إلى الشاعر الماكور في معجم الشعراء (ت: قراج ) : 4!؟ والشطر 
الثاني فيه : 
أن توقى معرة السعراء شن« 
لم أجدهما ف ديوانه ( بيروت 558( ) . 
لم يذكر البيت في ديوانه بشرح التبريرزي (ات: عيده عزام ) . 


518 مس 


)ع( 


لفق 


اليف 


(ه) 


بما تأتيه من طينّب 
إن يدا المعطي هي العليّا )00 


وهو من قول لني عَلِثْرٍ ١‏ اليد العلا خير من اليد السفلى » . 
ومنة قول [ القدُراطيسى'''] 


حسبي بعثمي إن تفع ١‏ الذل إلا" في الطمم 


- 


نبغ طاز ىه فارتفع إلا كا طارٌ وقع 0) 


افسرح 


وهو من قول النني لر ١‏ حقيق” على الله ألا" يرفع شيئاً إلا" وضعه ) . 
ومنه قول محمود الوراق 7 : 


إني شكرت لظالي ظّلمي وغفرت ذاك لهعلى علم ‏ 


لم أجده في ديوانه ( بروت ١9555‏ ) . 

هو اسسماعيل بن معمر القراطيسي . له ترجمة في الأغاني ( دار الكتب ) .» : 8م 
و(بيروت ) ؟؟ : ال وفي مماهد التنصيص ؟ : و5١‏ . 

ورد ثاني البيتين غير معزو في التمثيل والمحاضرة ( ت: الحلو ) ١‏ 585 وفيه « طير » 
مكان « شيء » وورد البيتان ب وبيئهما بيت . في المستطرف ( مصطفى الحلبي ) 1١‏ : 7 
وقد نسسبت الأبيات إلى القراطيسي »© ولكن ورد « قطرى » موضع « معمر » . 

وصدر البيت الأخر فيه ٠‏ 


ما طار طسير وارتفم 


هو محمود بن حسن الوراق » شاعر » أكثر شهره في الحكم والمواعظ » توفي نحو م؟؟ 
انظر : الأعلام لم : 65 © فوات الوفيات ( مصر 1154 ) : ولم؟ » حماسة ابن الشجري 
( حيدر آباد ) ؛ [0316. 


كتبت في السطر « علمي » وكتب فوقها « علم » . 
515 - 


5 يريبير 


زال يلمي وأرحمه حى ريت 7" له من الظلم 0( 

وهو من قول عبد الله بن مسعود «إن الرجل ليتظلمني فأرحمه . 

ومنه قول أبي عثمان الاجم 7 

ولي في حامد أمسل قديم” ومداح قد متدحت به طريف 

متدديح لو مدحت به الليالي ا جارت علي" للها صُروفٌ 9©) 

وهو من قول أرسطاطاليس « قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر لما 
جارت علي" صروفه 0 

ومنه قول الآخر : 

ستعملم ما عقْل اهر ىء عند نطقه 


لك : 7 
وتعرف في إنصاته حين ينصات 





.» في الكامل « بكيت‎ )١( 
. وبينهما آربعة آبيات . انظرهما هناك‎ 5١64 : ١ ) (؟) البيتان في الكامل ( ط. الاستقامة‎ 
» فل هو سعد بن الحسن بن شداد السمعي ( نسبة إلى السمع بن مالك » من بني عبد شمس‎ 
. من حمير ل كما في التاج  ) . كان الناجم يصحب ابن الرومي ويروي أكثر شعره‎ 
: وتد ذكره ابن الرومي في بيتين وجههما إليه‎ 
أبا عثمان أنت عميد قومك د .. ال‎ #* 
. امات 56م ها‎ 
وف البيت الأول ؛: « بعيد » موضع‎ 0٠١ : 1 ) (؟) ورد البيتان في معجم الأدباء ( مرجليوث‎ 
* كلم 8و3 قدحت © مومع 8 بيست 18 ول اليف الثائن + اواللااوارت عن يه‎ 
وني المخاطبة التي جرت بين المتنبي والحاتمي قال الثاني‎  » موضع « لما جارت علي لها‎ 
: للأول : وأما قولك « في فيلق » إشارة إلى بيته‎ 
في فيلق من حديد لو رميت به صرف الزمان لما دارت دوائره‎ 
. ) فنقله نقلا لم تحسن فيه ©» من قول الناجم ( وذكر هذين آلبيتين‎ 


59 لم 


وهو من قول علي” عليه السلام » وقد سئل : في كم يعرف المرء” أخاه » 
قال : ر إن نطق فلوقته » وإن سكت فليومه . 

وهذا كاف في التمثيل . 

قو في المواردة 1 

كانت ألفاظ المعاني محصورة متناهية » وغرائز المطبوعين في مواقعة 
المعافي متكافية” - وقع الاشتباه في كلامهم والافاق في معانيهم . وقل من 
يتلم عن ذلك » واو تحفّظ بغاية اجتهاد ه » ووقف على التخلص ماية 
انتقاد ه » ومن ههنا ) صحُّت المواردة. وهي : تَطَابُق” اللحواطر على 
المعنى الواحد والافظ المتوافق من غير سرق . إلا أن السّابق إلى المعنى أولى به 
من اللاحق » والشبهة مرفوعة” عن امبتدع ومتوجهة” على المتبع . 

وحكى الأصمعي قال : قلت لأني عمرو بن العلاء : الشاع ران يتفقان على 
المعبى الواحد واللافظ الواحد » وما التقى أحداهما مع الآخر ولا تجاورا في بلد » 
فكيف ذاك ؟! فقال : عقول” رجال توافت على ألسنتها . 

وقرأت لأبي منصور التعالبي فصلا ني المواردة يليق ل 
وهو قوله : وقد كان اتّفق لي في أيام الصبا ©) معنى” بديع' لم أقدر أني ستبقت 


إليه » ولا شوركت فيه » وهو قتول في أبيات : 





(1) انظر : خزانة الادب لابن حجة ( الخيرية بمصر ) : 6١5‏ والكافي للتبريزي (ات* 
الحساني ) : |١951‏ ومعجم البلاغة العربية ٠ 5819 ١‏ 

(") في الاصل « ها هنا » . 

() كتبت في الآصل بالياء . 


5971 سا 


5-5 


قداألسدني في الموى ملابس” الصب الول 


إنانة” فآتّاتة" بدر الدجى منها خجل 


قلبي وجداً .شتعل على الحسوم مُشتيل 


إذا“زلنت عيحتي بها فبالد"موع © تغْتسبسيل' 
فأنشد'ت لاءن هثداو 299 : 
يقواون لي ما بال عينك مذ رأت 
محاسن” هذا الظبيٍ أدمعها مطل" 
مكارت عي مل عي 
وكان لها من دوب أدمعهنا غئل 
فصحٌ عندي تشارك الخواطر وتوارّدها في الممنى » إذ لا مال للظن في 
سرقة أحد نا من الآخر . | 
وأنا أقول : إن الحاطرين وإن" كانا قد توافيا إلىهذا المعنى » فإن أبا 
الطب قد طرق الطريق إليه بقوله في الحَمّى 9 : 


56 000 5 : سر قير ل« 51 
وزائرني كان مسا حياء فليس تزور إلا في الظلام 





(1) قال محقق نهاية الأرب ( دار الكتب ) عند ورود اسمه في : م6 « لم نقف عليه فيما بين 
أيدينا من كتب اللفة ومعاجم الأعلام » وذكر أنه ورد في الاصل « بن هند » وذكره باقوت 
في معجمه ( هندية ) ه : 158 بالواو أي ( ابن هندو ) . 

(") ديوانه ( بشرح البرقوقي ‏ بيروت ) ؟ ١‏ 5لا؟ و( بشرح الواحدي ‏ برلين 1١85١‏ ) : 
هلاك وبين البيتين يوجد هذان البيتان * 


بذلت لها الطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي 


195 د 


إذا ما فارقتي غسلئني22 لأنا عاكفان على حرام 


وهذا يداخخل في أبواب السرقات » وفي باب نقل المعنى من وجه إلى 


وحة. 


1 ِ 0( , 
ومن المواردة قول امرىء اليس 5 
عاسه 03-5 س0 #6 هام و 
متكاكه حم بسنا هيا" كأن” شأنيئهما أوؤشَال ") 


35 ا 0ن ٠.٠.6‏ 3 8 
أو جد ول في ظلال نحل للمساءر من ختسة تجال 
1 7 8 2 0ن - يدا و 
عيناك دمعهاما سّروب202 لكأن شأنَيهمًا شعيب 
3 اوس ٠.‏ اننا ف 4 4( 
أو جداوّل” في ظلال سل لاماء من نحته قسيب 


ا 3 20 
ومنها قول امرىء القّيس »© يصف الفرس : 


ديوانه (ت: أبي الفضل ) ١:‏ هلما وديوانه ( شرح السندوبي ) : 5ما وورد البيت الأول 
في » الزرهرة 5-1 65" ونمده : 

من ذكر ليلى وأين ليلى وخر ما نللت ما ينال 
وردت هذه الكلمة في الأصل « وسال » . 


دبوان عبيد بن الأبرص ( بيروت 1956 ) : 5 و 28 وبيئهما بيتان » وشعراء النصرائية 
( بيروت ط؟ ) .606 54795 وجمهرة أشعار العرب للقرشي ((ات: البجاوي ١‏ ) : 
١لا؟‏ واللسان ٠‏ مادة ( شأن ) والكاني للتبريزي زات الحساني ) 7 67 * 

هذا الشطر في الجمهرة « للماء تحته سكوب » ٠‏ وفي شعراء النصرائية « للماء من تحته 
سكوب »4 ٠‏ وقد ورد الشطر المذكور في الأصل شطر؟ للبيت السابق له في هذا المرجع 
( إذ يوجد بين هدين البيتين بيتان ) ٠‏ أما في اللسان ( مادة : قسب ) والتبريزي فقد 
ورد فيهما الشطر موافقآ لما جاء في الاأصل . 


59795 سم 


له أذانان تعرفُ العتق فيهما 

كسامعتي مذاعورة أم” ربرب 7" 
وقول طرفة » يصف الناقة : 
هل أذئان يعرف العتق فيهما كسامعبي مذعورة أم فرقّد ") 


ومن المواردة : الاشتراك في اللففذا لين درق ب واقا فو توارد أي 


ألفاظ محصورة سوق المعمبى اليها :2 


ومنه قول الغنوي : 

ألا قد أرى - والله ‏ أن لست من 
وأن لسسم مني » وإن كنم أهلى 

وقول الآخر : 


الذي آزى حو اشح الست ونخل مقيم سدرها وسيالها 


اللل سي سملي يم -ادم 


)ع( 


(3 


ديوانه (ات: أبي الفضل ) : يم4؟ وفيهما « وسط »© مكان « أم » ولم أجد البيت ثي 
دبوائه ( شرح السندوبي ) وشعراء النصرانية ( بيروت طل؟ ) : هع . 

في » دبوان طرفة ») ل بتحقيق د. علي الجلدي ب و« شرح المعلقات للزوزني » 
و« شعراعء النصرانية » لم يرد في اللمعلقة بيت بهذا الوضيع » بل ورد الجزء الآخير 
منه في البيت © 1 


طحوران عوار القذى فتراهما كمكحو لتي مذمعورة أم فرقد 
والجزء الاوسط منه في هذا البيت © 
موكلتان تعصرف العقتق فيهمبا كسامعتي شاة بحومل مفرد 


(انظر ص ؟4 © 67 من النشرة المدكورة للديوان ) و ( ص 6ه » هه من شرح المملقات - 
دار صادرن ‏ ودأى بيروت “وا ) و ر ص [.ء."# من شعراع النصرانية ب بيروت ط؟ ) 
وجمهرة أشعار المرب للقرشي ( ت: البجاوي ط١)‏ : 1و » #997 وفيها « بعرفاه 
بالعتق » بالبناء للمجهول ٠‏ 
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ومن قول عنترة : 
ألا قاتل الله الطّلول” البتواايا 
وقاتتل” ذ كذراك السنين اللحواليا (0 
وقول جعيل : 
ألا قاتل الله النوى كيف أصبحّت 
ألح عليها ما يبين ضريرها ") 
وأمثال هذا كثيرة : 
ومن المواردة : ما يشبه المأخوذ وليس بمأخوذ ؛ وإنما هو شركة” مع إششباع 
الميى . ومن ذلك : 
قول امرىء القيس : 
إتنا وإياهم وما بيلنتتا ؟وْضمع الزّور من الكاهل 
وقول الحارث بن حلزة : 
وبيتأ شراحيل في وائل20 كان اليا من الأنجكم 
وقول سحم بن وثيل ”© : 


ألم تر أنحي من حميري مكان” الليث من وسطٍ العر ين (4) 





)1( شعراء النصرانية ( بيروت ط؟ ) : 6 وديوانه ( دار صادر بيروت ) : ١م‏ وديوانه 
(ات: عبد المنعم شلبي ) : ؟9١ا ٠.‏ 

)0( لم برد في ديوانه (ر دار صادر ل بيروت 1555 ) . 

9) الرياحي . شاعر مخضرم . توفي لحو .5 اه . 

5( ورد في خرانة البغدادي (ت: هارون ) ©20٠6 : ١‏ وشطره الأول : ٍِّ 


596 ل 


وقول معقل بن مجمّع الأسدي : 
وى أل أنه لكت منهم مكان الفرقدين من الوم 
وقول ألي الكنود الخزاعي : 


أرادوا أن نزول هم فكنا مكان 2 التديم_من النديم 


وإنة مكانك من وائل 
و ا ل 





)ع( 


0س( 


زرف 


) 


2 وإن مكاننا من حميري #د 

وبذكر البفدادي أن هد١1‏ السيت مطلع قصيدة لسمحيم 6 وليس البيت للمرجي كما 
توهمه التفتازاني في المطول : 

سقطت من السطر فكتبت فوق مكانها » مردفة ب « صح © . 

ضبطت في اللؤتلف والمختلف رات: فراج ) : ١١5‏ ( الوغل ) بسكون الغين ٠‏ 

في الأصل « مكان » بالنصب . 

نسب البيتان إلى الاخطل ( انظر الأغاني /! : .17 ) © وقد أوردهما الأب صالحاني 
ناشر ديوان الأخطل وساق قصتهما في ترجمته للشاعر التي استقاها من الأغالي ٠‏ 

وقد ذكر في تعليقه أن البيتين وردا في كتاب الاشتقاق لابن دريد ( 1.5 ) وفي نسخة خطية 
من كتاب طبقات الشعراء خاصة خزانة كليته ( ٠8‏ ) وخزرانة الأدب ( ١‏ ؟؛ ١."؟‏ ) إلا أنه 
في الصفحة 408 رواهما صاحب الخزانة لعتبة بن الوغل التغلبي ٠‏ 

أقول : وقد وردا في الحماسة البصرجة ( حيدر آباد 1436 ) ؟) : 5٠.060‏ وفي المؤتلف 
والمختلف زت: فراج ) : ١|١68‏ منسوبين إلى عتبة بن الوغل » كما في الأآصل . 


591 - 


واستقصاء ما بحري هذا المجرى يرج الكتاب عن حده . وفيما أورّد ناه 
كفاية وإقناع لمن استدل باليسير على الكثير . 

ونحن وإن كنا قد سلمنا فضيلة السبق للسابقين » فلسنا نغض من 
اللاحقين . وكيف ذلك ! وهم نجوم الأرض وحلى الدهر والدين . حصلت 
هم رتبة التوسّط والاعتدال في العبارة » واختصوا بطبق الألفاظ الشريفة على 
لمعاني اللطيفة » وسلّمت لهم صور الصيغ الوهمية بعد إقرارها من مواداها 
الي أقيمت فيها حبّى اقتدروا على تحليتها بالل الناصعة » وجلاثما في المحُدّل 
البارعة . وإتّما عظمت أمْر الأولين » لآنهم المنبع الذي يمتاح حميته » 
والمغرس الذي تحتتى عرته » ولتقدمهم في الزمان » وسبقهم إلى قرع أبواب 
الببان » وافتضاض 27 عدر المعاني » وحاجة المتأخرين إلى الاستملاء عنهم 
والاقتباس منهم . 

فليعرف من يقف على كتابنا هذا من أهل الصناعة اليراعية لكل قوم 
مر تبتهم اللي رتبهم الحق بها » وليتذكر ما أودعناه هذا الباب ويعمل عليه » 
إذا أحبّ أن يسن سننهم ويقتفي أثرهم » إن شاء الله تعالى . 


. في الأصل : واقتضاض‎ )١( 


0 


الباب السابع 


في أوضاع الخط وقوانينه » وترتيب الصدور 
والعنوانات والأدعية والتواريخ والخم 


الباب السابع 


في أوضاع الخط وقوانينه » وترتيب الصدور 
والعنوانات والأادعية والتواريخ والحتم 


قرل في الخط وأحكامه 


قد مضى _ م تقدام من القول أن” الخط والللّفظ يتقاسمان فضيلة” البيان 
ولشتر كان" فنها: ؛ إذ الخط دال” على ال لفاظ وال لفاظ دالة” على الأوهام . 
ولاشترااكهما في هذه الفضيلة وقع التناسب بينهما في كثير من أحواهما »وذلك 
أن الخط والتفظ يعبسران عن المعاني 3 إل أن التفظ معبى متحرك والخطا 
معبى' ساكن » وهو وإن كان ساكنا يفعل فعل المتحرك بإيصاله ما يتضمّنه إلى 
الأفهام وهو مستقر في حبّزه ومكانه . واللفظ فيه العذتب والرشيق السسّائة 20 
في الأسماع . والخط فيه الرائق 7" المستحسن الأشكال والصور . واللفظ 
فيه الحزل الفصبح وهو الذي يستعمله مصاقع الختطباء ومفالق الشعراء ومنه 
المبتذل السخيف الذي يستعمله العوام” في المكاتبة والمخاطبة » والخط فيه 
محرا المحقق الذي تكتب ال السلطانية والأمور المهمّة وفيه المطلق 





)1 ف الأصل ١‏ اللابغ 0 


(؟) في الاأصل « الرابق » . 


اام - 


المرسل الذني يكاتب فيه الناس ويستعماونه فيما بينهم . والافظ يقع فيه لين 
الاعراب الذي بتخون رونقه ء والخط يقم فيه خطأ المنجاء الذي ينه (0 
ويقبحه لأن حكم اللحن في اللفظ حكم خطأ 7" المجاء في اللخط . واللفظ 
إذا كان مقبولا” حلوا رفع المعنى الخسيس وقربه هن النفوس » وإذا كان عيّاً 
مستكر ها وضع المععى الرفيع وبعّده من القلوب ؛ واللخط إذا كان جيدا .ع 
بعث الإنسان على قراءة 7) ما أودع فيه وإن كان قليل” الفائدة » وإذا كان 
ركيكاً فبيحاً صر فه عن تآمّل ما تضمنه وإن كان جليل” العائدة , 

ولما اشتر ك اللفظ والخط في الفوائد العامة ابي جعلت فيهما وقم الاشتراك 
أيضاً بين 5 لتيهما ”© . ودللك أن” 17> اللفظ اللسان” وآلة الخط القلشم” وك" 
منهما يفعل فعل الأخرى في الإبانة عن المعاني ٠‏ إلا أن اللفظ لما كان دلللدة 
طبيعيآً جعلت آلتنه آل" "© طبيعية” والخط لما كان دليلا” صناعي شعلد* 
آلنه 1( 20 صناعيةة . 

ولما تقاسمّت الآ لتان الدلالة” أيضاً ونابت إحداها مناب الأخرى أوقعوا 

اسم اللسان على القلم وشركيؤيلما فيه » فقال بعضهم : ١‏ القلم حل 

اللسانيئن » وقال الآخر : ١‏ اليق” اللّسانيين » وقالوا : ١‏ الأقلام ألسئة 

الأفهام » وقالوا : « بلاغة” اللصطللاغة القَلمّم » وه فلان” بلي اللسان وفلان 


ليغ القلم » . 





)1 ف الأصل « بحثه » , 

(؟) رسمت تي الأصل « خطاء » وكنا كلما وقمت . 

(؟) رسمت في الأصل « قرالاة » . 

(؟) رسمت في الأاصل « أالتيهما » . 

(ها رسمت في الأصل « أإلة » ,. 

(1) عجيب أن ترسم هذه الكلمة على هذا النحو الذي نير عليه في كتابتنا مع أنها كتبت في 
الطر السابق بطريقة أخرى درج عليها ناسخ الكتاب وكانت شائعة في عصره . 


كم ا 


ويم كان الخط ني هذه الرتبة من مقاسمة اللفظ البيان الذي امي الله تعالى 
بتعليمه على الإنسان وجب على الكاتب أن يعتني” بأمر الخط” وبراعي فق ويد 
وتصحيحه ما بسراعيه من مبذيب اللفظ وتنقيحه ايدل” ف شرعةٍ ا 
يا يدل" اللفظ البليخ البيئّن (© , لأن” الخطة وإن كان على الإطلاق في المازلةر 
الي ذكرأناها من الشرف فإنما تمصلل فضائله الي عددناها للجيّد منه » ىا أن 
المنطق وإن كان من الشرف بحيث وصفننا فإنما تمصلل فضائله العامة لنطق 
البليخ الأالسنٍ فون متطق الع - بي الأللكن ؛ وكذلك سائر الصنائيع الفاضلة 
على الإطلاق إثما محصل فضلها المستة ل ” مها الماهر فيها دون الريضص المبتدىء. 
فيبغي للكاتب أن لا يقدام على هديب خطله وتحريره شيا . ن آدابه » فإن 
جودةة الخط أول الأدوات 9) البي ينتظمه بحصوفا له اسم ' الكتابة وبحكم 
عليه إذا حازها بأنه من أهلها . وقد دخيّل” بحسن ع 2 الصناعة, من 
إذا فحص عن مقدار معرفته وجب أن ينزه عن نسبته إليها . 


والطريق إلى تحسين الخط يكون بثلاثة أشياء » أوها : تصحيح أشكال 
الحروف . والثاني : ترتيبها . والثالث : تصحيح الهجاء . 

فأما تشكيل الحروف فهو 7" الأصل” في أدب الخط ؛ لأن الخط إنّما 
يسمى جيدا إذا حتت 9©) أشكال حروفه ورديئاً إذا قتبحت . وحسه” 
مور حورت الصدالي الباق يه بحسن مخارج اللفظ العذاب في السمع . 
وأشكال الحروف تن قسم في الأصل إلى الحليل والدقيق » واحليل ما يقع في 





. » في الاأصل « الين‎ )١١ 

. ضاق السطر عن التاء فكتبت في الهامش بعيدة عن الكلمة‎ 1١ 

(؟) في الاصل ” وهو » وأرى أن ها ذكرته هو الالسب . 

0 ضبطت في الاصل أولا : ١‏ حسنلت » ثم وقع فوق الضبط ضبط آخر لتقرأ « حسلت ©6. 
وبقي الضطان . 


اام ب 


الكتب السلطانية ونحوها » والدقيق ما يقع في الكتب المشتركة . ويتفرع من 
هذين الأصلين أقلام عدة ذكرنا كثيراً منها في كتابنا الذي نعتناه ٠‏ 002157 
الكتاب ). 


والوجه في تصحيح حروف المجاء أن يبدأ أولا بتقوعها ملفردةة مبسوطة 
لتصح_صورة” كل حرف منها على حيالها ‏ م يونخذ في تقويمها مجموعة” 
مركبة” » وأن يبدأ من اللركتب بالثنائي ثم بالثلاثي * م بالرباعي " ثم بالخماسي : 
فإن هذه هي أمثلة” الأسماء والحروف ا 00 
توقيف المهمرة في الخطوط العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتهاء 
فإن لكل" خط من الخطوط قلما من الأقلام المختلفة نظير آلات الصنائع 
المختلفة اللي يصنع الصانع بكل آلة منها جزءا ”© ما هن صناعته لا يصنع به 
غيره ؛ ولا يعول على حكاية خط من الخطوط والضرب عليه فإن ذلك غير 
مجزراء لآن هذا لو كان كافيا لاستغنى في تعلّم. جميع الصنائع عمن يوقفه عليها 
ويدلّه على الطريق القاصد إليها سه من أصحاب الخطوط المطلقة 
قد كتبوا طببعاً ولم برجعوا إلى التوقيف على طريقة من طرائق المجددين »؛ 
إلا” أن" الأفضل أن تبنى الخط على أصل يكون أساساً له » فإن من وصفنا حاله 
من أرباب الخطوط المرسلة إنما تحسن خطوطهم إذا ذُظرت مجملة” فاذا فّصلت7© 
انكشف فساد كثير من حروفها . 

وأما ترتيب الحروف فإنه ينقسم إلى ستئّة أقسام : 


أوها - تأسيس الخط على الوضع المصطلح عليه ؛ وذلك أنهم قسموا 
الخط إلى نوعين وها : المحقّق » والمطلق . فأما المحمّق فهو ما صحكت 
أشكال حروفه على اعتبارها مفردةة ؛ وهو أفضل من المطلق » وهذا لايستعمل 





. عاد الى طريقته السابقة في ريسم هذه الكلمة‎ )١( 


))) رسمت في الاصل « حرؤآ » . (؟) في الأصل « فقضلت 6 
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إلا في الأمور الحسيمة » ككتب العهود والاسسجالات » والتمليكات ابي 
تبقى على الأعقاب » والمكاتبات الصادرة عن الملوك إلى الملوك الدالّة على 

ودر الكاتب والمكاتب . وأما المطلق فهو الذي تداخلت حروفه واتصل بعضها 
فى » وهو خط ولند من الحقق واستعمل في تتفي ما لا يمكن تأخيره من 
المكاتبات المهمة والأمون العامة . وهو أرشق وأحسن منظراً مادام ع :1 
ذإن فصّلت حروفه ووقعت المقايسة” بينها وبين حروف المحقق وجد بينهما 
تفاضل كثير حسبما ذكرناه فيما تقدام . 

وثانيها - وضع كل قسم من قسمي الخط في موضعه الذي أشرنا إليه ؛ 
لأن استعمال أحدهما 5 مو ضع الآخر خارج عن الأمر المعتاد . 

وثالثها ‏ لزوم الطريقة في كل واحد من الخطدين وأن لا بخلط حروف 
واحد منهما بحروف الآخر . 

ورابعها - تمييز الفصول المشتمل كل فصل منها على نوع من الكلام عما 
تقد"مه وما يتلوه ليعرف مبادىء الكلام ومقاطعه » فإن الكلام ينقسم فصولا" 
طوالا” وقصاراً ؛ فالطوال كقسم القرآن إلى سوره » ومنثور المُرسّل إلى 
رسائله » ومنظوم الشاعر إلى قصائده . وهذه الأقسام لا تشكل” فتحتاج إلى 
تميّز . والقصار كانقسام السورة إلى الايات » والرسالة إلى الفصول » والقصيدة 
إلى الآبيات . وهذه قد تشكل فينبغي أن تميز الفصول القصار تمييزاً يمن معه 
من التخليط » فان ترتيب الخط يفيد ما يفيده ترئيب اللفظ ؛ وذاك أن اللفظ 
إذا كان مرتباً بخص بعض” المعاني من بعض وإذا كان لطا أشكات معانيه 
وتعذتر على سامعه إدراك ممصوله » وكذلك الخط فإنه إذا كان مميدّز الفصول 
وصل معنى كل فصل منه إلى النفس على صورته وإذا كان متّصلا دعا إلى 
مراجعة تأمّله وإعمال الفكر في تخليص أغراضه . وشرط الفصول أن تكون 
تامّة قائمة بأنفسها لا يعطف عليها شيء من غيرها . وهذا لا تقع حروف 


10 د 


العطف في أوائلها . وقد يغلط الكاتب فيقول بعد تمام الفصل ١‏ وأعلمته 
ذلك » وهو خطأ ؛ لأنه إن كان فصلا وجب أن تحذف الواو فيقول : « أعلمته 
ذلك »» وإن كان عطلفاً وجب تمييزه في الفصّل بفرجة يسيرة لأثنه' خبر” أجاب 
به عن شي » راسم له فعثله . فأما إذا كان الكلام في شي » يبتدىء بالإخبار عنه 
أتى با ختمه وشفعه بفصل الخم فقال « أعلمته ذلك » ليكون ابتداء” 00 ير 
لا عطفاً » فقد يعرض في نفس اافصل القصير ما يحتاج إلى التمييز أيضاً , 
كالحملة والتفصيل والشرط وابدزاء والمقدمة وابحواب » وليست هذه 
فصول لأنها لا تشتمل” على نوع تام” من الكلام قائم بنفسه متصل بما يتلوه. 
ويحب أن يفصّل به بين هذه الأشياء وها يناسبها إذا وقعت ني اللفظ بدون” 
ما يفصل” به بين الفصول التامدّة ليكون ذلاث دالا عليها . وينبغي أل يذكر 
الحملة في آخر السطر والتفصيل في أول الذي يتلوه » فإنه تلبيس لاتصال الكلام ؛ 
ولا أن يجحعل ني أول السّطر بياضاً فيقبح بخروجه عن نسب السطور ؛ 
ولا أن يفسح بين السطر وما بعداه فسحا زائد عما بين كل سطرين لقبحه أبضاً 
ولكن يراعى ذلك من أوّل السطر مقدراً الخطاً بالجمع وااشق حتى يتختص 
من هذا العيب . 


وخامسها ‏ حسن التدبير في قطع الكلام ووصله في أواخر السطور 
وأوائلها » لآن السطورٌ في المنظر كالفصول » فاذا قطع النظر على شيء 
يتعلق بما بعده كان قبيحاً ؛ ككتب بعض حروف الكلمة في آآخر السّطر وبعضها 
في أوّل السطر الثاني » مثل : كتاب وركاب وكلام وسلام وعصفور ومسرورء 
فإنهم ربما فرقوا بين الحروف المتفصلة والحروف المتصلة منها إذا ضاقت 
عنها أواخر السطور فأثبتوا الحروف المتصلة من الكلمة ني آخر السطر والمنفصلة 
في أول السطر الذي يليه مكل أن يكنب « مسرور » في آخر السطر ولا يسعه 





(1) فى الاصل « ابتدآ » . 


61م ل 


الوضع فيكتب اليم والسين والراء في آخر السطر ويكتب الواو والراء ني أول 
ال.طر الذي يتلوه » وهو قببح جدآ ؛ لأنه لا يجوز فصل الاسم عن بعضه ع 
وأكر ما يوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الوراقين . وقد يفصل 
وعبات بين الكلعة البامثة وضلتها كتوم : ( وصل كتابّك ) و( أيّدك الله) 
و( ورد رسولّك ) والأحسن تَمنّبنه إذا أمكن” » فإن لم يمككن فيجتنب القبيح 
منه وهو : الفصل بين المضاف والمضاف إليه . ععبدالله وعبد السلام 
وغلام زيد وغير ذلك ؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة ذللك الواحد . 
وَالفضل “بخ الاسم وبين ما يتلوه في اللسب » كقولك زيد بن محمد » لأنه 
لا يحوز أن يفصل" بين الاسم والمنسوب اليه كا لا يموز أن يفصل بين المضاف 
والمضاف إايه » فان اضطر لضيق الموضع فيقطع على الابن ويجعله ني حيدز 
الاسم الأول ويبتدىء في السطر الذي يتلوه بالاسم المنسوب إليه » فإن كان 
المراد بلفظ لابن كيت« ابئره » كقولك : كات أر زيد ابن » جاز قطم طع الابن مما 
تقدم . والفصل ' بين كل اسمين جتعلا اسماً واحداً ؛ مثل : حضر موت ء 
وتأبط شرا » وذي رعين » وذي يزن » وأحد عشر . 
0 - ترتيب المداات الي اع يان عروفه الكلية الواجدها باعل أن 
من المحرارين يكرهون المشعق” لإفساده خم" المبتدى ودلالته على تماون 
0 #ركذلك كر هوا كقابة الصلة يعن سين مبسة إذاضيارات ميته وهورفا. 
وهذه لمات تستعمل لأمرين : ( أحدها ) أتها نحسّن الخط رتفحمه في 
مكان | يمسن مد الصوت اللفظ ويفخمه في مكان . و( الآخر) أنها ربما 
وقعت بي الحروف لتتمم السطر إذا فضل منه ما لا يتسع لحرف آخر ء لآن 
اللنظار ورا :ضاق عن كلدتين .رفصل عن كلم فتن اي رقت ت في آخر السطر 
لتقع الأحرى في أول السّطر الذي يليه . ويجب للكاتب أن يعرف أحكامتها 
لثلا 7 يموقعها ني غير المواضع اللائقة بها فيشتبه الحرف بغيره ويفسد المعنى » 


- 4) الال 1 العلة‎ 2 )1١١ 


ب لامع ب 


مثل أن يوقع المد” في « متعلم » بين اميم والتاء فتشتبه ب « مستعلم » أو في 
« متسلم » فتشتبه ب «مستسلم )؛ وبالحملة فلا تلو الكلمة” الأصلية» سواء() 
كانت اسما أو فعلا” أو حرفا » من أن تكون” ثنائية [ أو ثلاثية ] أو رباعية 
أو خماسية . 

فالثنائية ثلاثة أضرب : أسماء مضاعفة » وأفعال » وحروف . فالأسماء 
نحو : بر وض وسر © وشر وطل” وظل”7© وحل وقل ؛ والآفعال نحو : 
قل وكل وعد وقو” ونم" وم » وجميع هذه لا يحسن المد” في شيء منها 
إلا" ني سر وشر 7 لآن السين والشين وإن كان كل" منهما حرفاً ذإنه في صورة 
ثلائة أحرف ٠»‏ وقد بحسن مد" طل وظلء في بعض المواضع ؛ والحروف نحو : 
هل وبل وقط ومذ وعن ولو ول ومن وما » وهذه لا يحسن المد" في شيء منها . 

وأما الثلاثية فالمد” فيها على الأكثر قبيح ؛ لأنها لا تنقسم قسمين متساويين . 
ومنها ما يتسمّح في مداه للضرورة » وذلك إذا وقع في آخحر سطر يمتاج إلى 
التتميم » نحو : بيع وقطع . وينبغي أن يقد”م الحرفان الأولان وتوقع المددة 
بينهما وبين الثالث . وأما الذي لا يحتمل المد البتة” فنحو: عسى وءبى وفى 


سدور 


وما أشبتههما . 

وأما الرباعية فإنها لانقسامها قسمين متساويين بحسن فيها المد » نحو: محمد 
وجعفر. ولا يجوز أن يقدآم فيها ثلاثة أحرف وتوقع المدة بينها وبينالحرف 
الرابع ؛ولا بالعكس» بل يوقع المد” بين الحرفين الأولين والخر فين الأخيرين؛ 
على أن منهما ما لا حسن المد" فيه نحو : ثعلب ومطلب وحبيب وقمير ‏ . 





)1( ف الاصل « وآ »4 . 

(؟) ورت بالشين مثل التي تليها . 
(؟) وردت دون نقطا كابقتها . 
() وردت دون ثقطا . 


(ه) وردت دون لقط ٠.‏ 
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وأما الخماسية فإن المد" فيها لا يحسن أيضاىا لا يحسن في الثلاثية » ولأنما 
لا تنقسم قسمين متساويين . فإن وقعت ضرورة" إلى إيقاع المد” فيها فإن” 
الأحسن” أن يقدام حرفان ويوقع المد بينهما وبين الثلاثة الأحرف الأخرى2 , 
نحو : مشتمل ومستقل ومستطر ومهيحن . ويقبح المد فيما جاء من الأسماء 
والأفعال والحروف موصولا” بمضمر » نحو : كتابه وثوبه وكنيتته وعلمئه 
وفيه ومنه وإليه وعليه وذلك إذا وقعت المدأة بين تمام الكلمة”" والصلة. ومشق 
السين يحسن الخط في بعض المواضع ؛ ويقبح إذا وقعت طرفاً نحو مشق السين 
في الناس والحواس » وأقبح من هذا مشقها إذا كانت موصولة بحرف واحد 
يتقدامها » نحو : بائس 0) وعابس وحابس وناعس . وإذا توالت سينان 
أو سين وشين فالأحسن أن يفصل بينهما بمداة لطيفة » نحو : رششت ء 
وعششت ومسّسئت » وأن يمشق إحداها وتحقق الأخرى في الخط المطلق . 
ويقبح أن تكتب ياءان ©) معطوفتان متقاربتان في سطئر واحد » وأن تمشق 
الكاف إذا وقعت في آآخر الكلمة نحو : منلث وعنلك وعلييك . وإذا توالت في 
[ الكلمة ] ثلائة أحرف من الياء والتاء والثاء والنون فيجب أن يرفع الأوسط 
منها لثلا يتصحف بالسين أو بالشين . وإذا اقترن منها”» حرفان ني الكلمة 
وبعدما زاي أو راء أو سين أو شين رفع الثاني منهما » نحو : بئر وبئس » 
فإن وليهما غير هذه الحروف سوى بين الأول والئاني نحو : بيع ويتلو وبيداء 
وبيضاء » وكذلك يرفع الثاني منهما إذا وليهما هذه الحروف وهما في خلال 
الكلمة وقد تقدمهما أي حرف كان مما يوصل مما نحو : عنرة وعنبسة » 
ويسوى بينهما إذا وليهما غير هذه الحروف وهما ني خلال الكلمة وقد 





. » في الأصل « الآخر‎ )١( 
, » (؟) في الاصل « العلة‎ 
. » في الاصل « بانسن‎ )9( 
. » (؟) رسمت في الأصل « باآن‎ 


زه ف الأصل « منهما » . 


86م سه 


تمُدمهما أي حرف كان نحو : عتبة وظبية 0 و صنيع رمنيع . وهن الرسم 
المستحسن أنواع المد في أسماء العظماء إذا احتملت ذلك لتقع العين عليها من 
غير طلب ولا تتبع تفخيماً لأقدارهم » ولا سيما في العنوانات . وهذا مما 
يتئاسب فيه الخط واللفظ . 


وأما تصحيح الهجاء فأمْر لازم علمه . وينبغي للكاتب أن يعرف أصولته» 
والاصطلاح القديم الحائز فيه ليعمل” عليه فإن العدول عنه مستثقل »والاصطلاح 
المحدث غير الجائر 7 ليجتنب-ه فإن العمل به مستقبح . وليس كم خملا 
أمجاء كالحكم في إفساد ترتيب الخط » لأن الخط إذا استحال ترتيبه فَإتما 
ا وبع ب ك1 عل لطر مايق او ال بحن روس معاد الك 
وخشونة مخارج ألفاظه #والخلل الواقع في الحجاء فإنما هو لان الخط المشابه 
للحن اللفظ ار ا في الخط على الأمر" الطبيعي دون الاصطلاحي 
لوجب أن يكتب بحروف على حكم الصوت الواقع في السمع ؛ وذلك أن لكل 
حرف مخرجاآ من المخارجمخصوصآ به ؛ ولذلك الحرف رسم من رسوم الحجاءء 
فلو رد الأمر في حروف الحجاء إلى اتباع نا والح ل" ٠‏ لكتتهم 
اصطلحوا على كتب الصلاة والحياة والزكاة © بالواو وزادوا © في عمرو 
8 ونحو ذلاث ما مخرج عما يوجبه السمع في لمرو . واسمنا نحتاج أن 

كدر أحكام المجاء والمصطلح عليه منها لما موجودة” في مظاتها وقد 
0 القول” عليها أيضاً ني كتابنا المرسوم له ب (آلة الكنتاب ). وفي العربية 
حروف متشابهة داعية إلى تصحيف الخط وإشكاله ولأجلها احتيج إلى إعجامه» 
وفيه حركات أخل” واضعنها بوضع صور لها فاعتيض منها بالذكل الذي هو 


. وردت الكلمتان دون نقطا‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « الغير جائرز » وصحته ما ذكرنا وبحوز « الغير الجائر‎ 
(؟) وضعت فوق الألف في كل من الكلمات الثلاث واو‎ 


(؟) سقطت الألف الثانية في الأصل . 


بت 5 حت 


علامات الرفع والتتّصب والخفض . والبصريون يرون أن واضع الخط العرببي 
أغفل صورة الهمزة وقد كان يجب أن بو تى بما وهي تقع في موضع افير : 
فجعلها الكوفيون واوا وني موضع بجعلوما ألفآ وفي 0 الرقع واوا وني 

ضع الخفض ياء “اكد دولل :5 هذا عر 4 ووانت حرا ورت 
0 . والبصريون بتكرون إثبانها في مثل هذه المواضع ويستقبحون أن 
يكون احرف واحدٍ ثلاث صور بطر اوايتوه شكاة” الهمزة وحدها في 
الأماكن لثلاثة ويعربوم! بما يقتضيه موضعها . 


فهذا ما يجب أن يعّرفه الكاتب في نحسين الخط وتصحيحه ونحقيق حروف 
مداكة : ويتيعة دان ' أخرء ؛ منها مايدل” على مهارة الكاتب وتبريزه في صناعة_ 
التخطيط » ومنها ما يزيد" في حسن الخط ورونقه ٠‏ فأمًا الي تدل” على مهارة 
مهارة الكاتب فسسرعة اليد في التشكيل والتصوير مع مراعاة التحقيق والتحري» 
حبى يكون إذا كتب كأنه بمسح عرض القرطاس :ستداً وعد السطر مدا » 
و محانبة” عادة الوراقن والمضورنئ في الابطاء والاسةزانة ؛ فإن سرعة اليدر ف 
الخط من أفضل صفات الخطاطين يى) أن ذلاقة المنطق بالعبارة ٠‏ ن أفضل 
صفات البلغاء . ولذلك قال بعضهم وقد سكل : ما البلاغة ؟ فقال : « أن 
نقول فلا تشُخطىء ونسرع فلا نبطىء ». ومن المطترد في سائر الصناعات أن 
الصدمع الماهر هو الشريع في عمله وأن” امار امقر هن الأحورق البطيء . 
وأما ما يزيد في حسن الخط فالمقارلة” بين حروفه والمباعدة بين سطوره مع 
صحتها واستقامتها ؛ فإن يسير الميل الداخل عليها يقبح الخطً ويكسف أوره 
ولا سيسما خطوط النسا ؛ إلا" أن الكتتابة قل 8 ينهم اصطلاح ا 
على رفع أزاككر المطور كو أوانلية + والرسم. الآخر الأفضل” أن تعتدل” 
عور الخط وتتناسق” 7 تناسق” سطور أغراس النخل والشجر والبناء . 


. هذه العبارة التي تقع بين الفاصلتين لم سستكمل كل من شطريها‎ )١( 


زفق ف الاصل « وتتناسق ©» . 
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فعى هذا كانت العادة” جارية” في ترتيب الخطوط القديعة . ولفضل الخط 
المسطر ذكره الله تعالى في كتابه » فقال : « والطور . وكتاب «سطور . في 
رق منشور +27. وقال: ون" ”. والقلم وما يسطرون2”" .. وفيما أورد ناه من 
معرفة أحكام الخط ورُسومه كفاية وبلاغ . ونحن لذلك نتعداه إلى ما سواه 
معونة الله . 


قول” في ترئيب الصدور : 


المكائبة العامة على ثلاثة أضرب : من رئيس إلى مرءوس » ومن نظير إلى 
نظير » ومن مرعوس إلى رئيس . فالرؤساء الخلفاء ”*) وولاة العهود والوزراء؛ 
فإن كانت المكاتبة من الخليفة فينبغي للكاتب أن يفصل” من الدارج قدر ذراع, 
ثم يستفتح ببسمالله الرحمن الرحم في سطر أوّل » لأنها أول ما يحب أن يفتيح 
به . وأول من افتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وكان يسُستفتتح 
ببسمك اللهم » إلى أن نرلك « بسم الله مجراها ومرساها »2*0 فاستفتح ببسم الله » 
إلى أن نزل « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 70 . فاستفتح ببسم الله الرحمن» 
إلى أن نزلت « إنّه من سليمان وإته بسُم الله الرحمن الرحيم »'"". ثم يكتب 
فيسطر_ثان يلاصقها ويخرج عنها يسيراً ( من عبد الله ووابنه فلان أبي فلان) 
وقد رأى قوم تقديم الكثنية على الاسم » والمعمول عليه اليوم ما ذكرناه . 
ويذكر نعته ( أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ). ويبداً بذكر نعمته إن كان 





. سورة الطور . الآيات بل ”م‎ )١( 

(؟) كتبت في الاصل « نون » وكتب فوقها « ن » ء. 
() سورة القلم . الآبة الاولى . 

()) رسمت الكلمتان : « قالروٌسا الخلفا » . 

(ه) سورة هود . الآية ١ع‏ . 

(5) سورة الاسراء . الآية 1١١١‏ . 

0) سورة الثمل . الآنة ل« . 
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الإمام شرّفه بنعت ( سلام عليك فإن” أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو ويسأله أن يصلى على جداه محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين وسيد 
0 صل الله عليه وعلى آله الأثمة المهديين وسلم تسليما ). وكان التصدير 
انتهى إلى قوله : إني أحمد” إليك الله الذي لا إله [ إلا" ] هو . فزاد فيه 
المأمون” الصلاة” على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 فعمل سنته من بسعدة. 
فاقتفى من تبعنّه أثره واستمروا على ما قرّره » فيكون هذا التصدير ني سطرين 
بجعل بِنَينّْتهما فضاءء 9" قينْس” شبثر ولايزيده عن ذلك ولا ينقصه فيخرجه 
عن داه 0( ثم يرك بعد هذين السّطرين فضاء بضعف الذي بينهما “تم 
يقول ( أما بعد ) وقيل : إن أول من كتب بها سليمان بن داود” عليهما السلام 
". ويقتص” المعاني معنى” معنبى» فان 
كان أمرا أممّر به الإمام قال بعد انقضاء الكلام (أمرَ أمير الموكمنين بكذا وكذا). 
ثم يقول بعد فصل أوسع من الفصل الأوّل ( فاعلم ذلك من أُمّر أمير المومنين 
ورسّمه ؛ واعمل عليه بحسبه ) ويقول للمخاطبين من الطبقة العالية (والسلام 
عليك ورحمة" الله وبركاته ) ويفرد بالسلام من دونمها © . وقيل : في أوّل 
الكتاب سلام وي آخره السلام ؛ لآن” الأول مبتدأ به وجار مجرى الذكرة» 
والثاني مشار به إلى الأول فصار شبيها بالمعرفة » وقدام السلام على الرحمة » 
لأن السلام يتصرف على وجوه » منها أنه اسم من أسماء الله تعالى » ومنها 
أنه اللحثة في قوله سبحانه لهم دار السلام عند ربتهم )'» وهو ني هذا الموضع 
من السلام والسّلامة . وتقديم السلام الذي يكون في الدنيا أولى من تقديم 


واسكنُ سنته فيها قس بن” ساعدة” الإيادي 


. »© في الاصل « فضآ‎ )١( 

(1) أحد حكماء العرب » ومن كبار خطبائهم في الجاهلية . كان أسقف نجران . مات نحو 
9] قم . 

(؟) من أول الفصل إلى هنا ورد بنقص في صبح ١ 1١‏ 69؟] . 

(6) سورة الأنمام . الآبة (8( . 


5 


الرحمة الي تككون في الآخرة . وقد كانت العادة” جاريةة أن يقال في آخر 
الكتب النافذة عن الإمام ( وكتب فلان بن فلان ) باسم الوزير واسم ف 
وقد بطل هذا الرسم في الداولة العلويّة . ولا ا عن أحد بالتصدير إلا" 
صن الإمام وولي عهّده . وهذه المكاتية” عامّة لاس جميعاً في الأمور السلطانية. 

التي تمنشأ فيها الكتب من الدواوين . ولا يخاطب أحد عن الخليفة إلا بالكاف» 
وقد عخاطب الامام” وزيره في المكاتبة الخاصة بما يرفعه فيه عن خطاب المكاتبة. 
العامة الديوانية ويتصرف في ذلك ويزاد وينقص” على حسب لطافةر ع0 الوزير 
ومنزلته من الفضل وابخلالة . وليست هذه المكاتبة الخاصة حدود ينتهى إإايهاء 
ولا قوانين يمعتمد عليها . وطريقها من الرئيس إلى المرءوس وهن المرءوسٍر 
إلى الرئيس مستفيضة معلومة . 


وإن كانت المكائبة من الوزير إلى من دونه فإنها بغير تصدير ؛ إلا أن 
الخطاب يحب أن يببى فيها على أقدار المخاطبين ومراتبهم في الدولة . 

وأما مكاتبة النظراء فليست لا رسوم” محصلة » ولا مثل محد”دة ؛ وإتما 
تكون على حسب الاختيار والخصوص والعموم ني الحال 4 وها يتفار صونه دكن 
المكارمة » ويتقارضونه من المجاملة . 


وأما مكاتئبة المرءوسين إلى الر رساء فهي إمما إلى الإام أو ولي عهده أو 
وزيره أو قائد أو قاض أو صاحب ديوان أو عامل ودن ياحق ببذه الطبقة » 
فان كانت إلى الإمام فالرتسم العاد :فق الدولة العلوية أن :وفك ين الستياة 
( أفضل” صلوات (© 7 8 وأشرف رضوانه وتحيّاته على مولانا وسيدنا 
الإمام ) وينعته 27( مير المومنين وعلى آبائه 7 الطاهرين وأبنائه الأكرمين) 





)١(‏ في الاصل « صلوات » بضم الحاء 
(؟) سشقطت من السطر فكتبت أعلى مكانها مائلة . 
ا ف الا صل « ١‏ بأنه » ., 
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إن كان للإمام أبناء" » فإن لى يكن له أبناء قيل مكان الأكرمين : المنتظرين . 


ثم يقال بعد فضاء واسع ( كتب عند الموقف النبوي لد الله ملكنه «ن مقر 
حدمته بناحية كذا يوم كذا 5 ومو ما عذق به ورد إلى نظره منتظمة أسعادة 
مولانا أمير المئمنين صلوات الله عليه وعلى جده . والحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما ) ثم يقال ( العبد ينهى 
كذا وكذا ) ويفيض الأغراض التي ببنى الكتاب على إنماثها وشرح حافا » 
3 كان الكتاب مبنياً على المطالعة ' عض الأخبار قيل قِ آخره بعك فضاء السير 
و أب العيد ذلك + ليستفر علمه بالموقف الأشرف إن شاء الله ). وَإِنّ كان 
مبنياً على الاستئمار قش بعض الأحوال فيل قّ هذا المو ضع ( ولمولانا أ 
المكمنين صلى الله عليه الرأي العاللي في ذلك إن شاء الله )© . وهذا ترتيب 
يعمل عليه الكبير والصغير في المكاتبات العامة والشخاصة . 


فأمًا المستعمل ني الدولة العباسية فأن يقال ( لعبد الله فلان أبي فلان 
الكذا )'" بنعته أمير المؤمنين ( من فلان بن فلان ) . وإن كانت المكاتبة إلى 
الوزير قيل في أول” الكتاب ( كتب عند حضرة الوزارة السامية الأجليّة أو 
خادمها أو صنيعها أو مملوكها ) على حسب منازل المكاتبين . ويذكر نعوتته , 
ثم يقال ( من مقر خدمته بموضع كذا يوم كذا© . والأحوال مقبلة بسعادة 
الدولة الزاهرة » وتم” نظَّر حضسرة الوزارة © السامية » وحسّن تدبيرها » 


(1) رسمت « كذا » الاولى في الاعل بالالف »© وأما الثائية فرسمت بالياء المنقوطة . 

(؟) من أول الفقرة إلى هنا ورد بنصرف في صبسم 5 ١1‏ ١1هم‏ 1519م . 

(؟) في الاصل « الكذي » . 

(4) رسمت كذا الأولى في الأمل بالياء المنقوطة » وأما التانية فرسمت بالالف . أى عكر 
الواردة في رفم )1١(‏ . 

(ه) في الاصل « الوزبر “" ووضع فوقها علامة » ثم كتب في الهامششس « الوزارة » مردفة 


تصيح انه 


52ت 


جارية” على السّداد » منتظمة” في سلك الاستقامة والاطراد . والحمد لله 
وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وسلّم ) . م يأتي على الأغراض الي 
يتضمنها الكتاب » ثم يتم بما يليق بالمعيى في فصول الم . فأمنا فل ال 
من الرؤاساء فإنّهم ينزلون ني المكاتبات على سب أقدارهم . 


قول” في العئوان : 


العنوان كالعلامة » ودال على مرتبة الكاتب من المكاتب . فالأصل فيه 
الإخبارٌ عن اسم الكاتب والمكئتوب إليه حتى لا يكون الكتاب مجهولا . 


وفيه لغات ؛ بقال: عادوان 2 وعلوان” 3 وعنئونت 2 واعلوك 3 
وعدّنت » والجمع : عناوين وعلاوين . فالعنوان من عن يعن إذا بند] , 
والعلوان من العلانية لأنه خط ظاهر على الكتاب . والنون واللام متعاقبان 
إحداهما مكان الأخرى » ومثله كثير في كلام العرب . 


وكان الأصل أن يبتدىء باسم الكاتب » ثم يثنى باسم المككتوب إليه » 
وهو الترتيب الي تشهد به العقول . لأن نفوذ الككتاب إلى المكئتوب إليه 
ا النيء وخروجه من ابتداء إلى مجاية ؛ فابتداكه من الكائب 
والثيارته إلى المكتوب إليه » ولفظة دمن تتقد م لفظة إل» بالطبع » لأن 
« من » حرف يسبتى على منشىء الشيء و« إلى ؛ حرف يخبر عن النهاية ااأبى 
عندها قرار الشيء » والابتداءات 7) في الأشياء مثل النهابات . وعلى 7 
كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلف من الآمم الماضية » 
ثم عرض للناس رأي في تغيير هذا الرسم إلى غيره ؛ وهو أنهم فرقوا بين 


. »© روسمت في الاصل ؛ « للنشلىء‎ )١( 
. 6 (؟) رسمت في الأصل : « الالتدأآت‎ 
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تي المتكاتبين من الرئساء والعظماء والخدم والأتباع بتقديم اسم المكتوب 
ين 5 500 
زليه إذا قصدوا إعنظامه وإجلاله » وتأخير اسمه إذا أرادوا الإبانة عن إيضاع 
مرتبته عن مرتبة الكاتب إليه ٠.‏ ولحسن ما رأوه من هذا التدبير ساروا 00 عليه 4 
ورك الأصل” الأقدم وإن كان هو الصواب الصحيح . ول يزل الناس يتكاتبون 
بأسمائهم إلى أن ولى” عمر بن الخطاب فتسمى بأمير المؤمنين وكتب ( من 
عبد الله أمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ) . ثم وقع الاصطلاح على مكاتبة 
الر سام والنظراء بالكنى 3 والمرؤسين والأتباع. بالأسماء : 7 تَغيسر هذا الرسم 
أيضا . وكان المأمون يكتب في أوّل عنوانات كتبه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
وهو أول من فعل ذلك . واستمر العمل” به بعده مديئدةة ثم بطتل” . وأول 
من اكتى من الخلفاء وجلل الخط وعظم الكمتب وجوّد القراطيس الوليد” بن 
عبد املك "0 اء وقال : لا أكاتب الناس مثل ما يكاتب به بعضهم بعضا . 
فجرت السنة بذلك إلا في أيام عمر بن عبد العزيز ”© ويزيد الكامل ©) 
فإنهما عملا بما كان الأمر جاربا عليه أوّلا فلمًا ولي مروان بن محمد © رد 
الامر إلى ما أحدثه الوليد . 


- 


والذي تتعنون به الكتب عن الأثمة العلويين عليهم السلام ( من عبد الله 
ووليّه فلان أي فلان الإمام الكتذ 27 أمير المؤمنين) وذلك في اللخانب الأيمن 





. » في الاصل « اتيعوا‎ )١( 

0( من ملوك الدولة الاموبة في الشام . توفي سنة 5و ه . 

(؟) من ملوك الدواة الأموية بالشام . توفي سنة ١.١‏ ها . 

ااتولي 3 0351 يقد كاذ عدر بو عبى ا المربين "اكه (وثو لط 0 سول يعن :لقي ردي انين 
كسد للك او فى ابيه .عبد الملا [“انظن "الكامل 2-4 “166 وصيم الأعليين أل 2 جو 
ونوي ملة 6.ااه . 

(0) آخر ملوك بني أمية في الشام . قتل سئة ؟؟٠١‏ وخلافته إلى أن بويع السفاح خمس 
سكين وشهر وإلى أن قبل حمسن لتين وعشرة أشهر . 

(3) رسات في الاصل : ١‏ الكذى ) . وبهذا الرسم ترد غالبا . 


59 ب 


من جهة الطنبّة » وني الحانب الأيسر ( إلى فلان بن فلان ) فإن كان المكاتت 
من ينعت وب بدأ بنعته ثم بكنيته ثم باسمه واسم أبيه . هذااخو ارس ” 
الذي يعتثر ن إلكتب النافذة إلى الطبقة العليمًا ؛ فأما الطبقة السفلى فإنما تعنون 
الكتب النافذة إليها بأن يقال في الحانب الأيسر ( إلى فلان بن فلان ). 


فأما ما تعنوزبه كتب الوزير فبأنيقال في الحانب الأيمنمن جانبي 7 الطدبة 
( الأمير فلان ) يبدأ بالإمارة ثم بالئعت إن كان مومراً منعوتاً » وكذلك الحكم 
فيمن مخاطب بالشيخ وبالقاضي ؛ [ و] في الحانب الأأيسر (من الوزير) 0 
نعو مه وكنيستهاسمه . هذا إن كان المكتوب إليه من الأعالي» فان كان المكتوب 
إليه من الأسافقبل ني الحانب الأبسر ( لفلان بن فلان ) . 
فأمًا ما يعنون به من دون إلى من فوق ؛ فإن كان الكتتاب إلى الإمام قيل 


في الحانب الأبسر ( عبد مولانا وسيدنا الامام الكنذا » أمير الموامنين صلوات الله 


عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ) فيكون هذا و في سطرين » ثم 
دقمال بعده بفضماء سيد ( وملوكه فلان بن فلا ) » وإذ كان موقا وقد شرك 
وشيم :ولا يدي أحد على الخليفة » وإن جل” قدره ء 


والسبب في إثبات النعت في مكاتبة الخلفاء وحذف الكثنية أن النعت 
تكرمة لا تحصل لمن أكرم بها إلا عن الخليفة + فاذا خاطبه بها كان الحكم في 
مرورها على سمعه حكم غيرها من نعمه عند صنائعه إذا مرت على طرفه » 
والكنية تكرمة يتفاوضيا:اس فيما بينهم ؛ فلا يجوز خطاب الخلفابها مالم 
عضوها 0 لم وب عواريهم وأيادبهم . 


والرسم الذي كان يستعمل قدياً أن يقال ني الحانب الأعن ( لعيد الله 





)01 كنت 0 حانب 0 تم كنست فوق النون والماء 0 نبى 0 
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فلان أبى فلان الإمام 0 المؤمنين ) وني اللحانب الأيسر ( من 
ين 00 0 الكتاب إلى الوزير هن الطبقة العالية قبل في ابخانب 
الأمن ( حضرة سيدنا الوزير الأجل ) ويذكر نعوته . وفي الخانب الأبسر 
( خادمه 5 صنيعه أو ولينّه فلان بن فلان ) كز النعت والكنية إن كان 
منعوتاً 1 مكنى ع وإن كان عن الطبقة السافلة قيل ني الحانب الأبسر ١‏ عبد 
حضرة الوزارة السّامية الأجلية ) ويستوفى الترتيب المقدام » ثم يقال بعده 
بفضاء يسير ( فلان بن فلان ) . والرسّم المستعمل قديما في عنوانات الكتب 
لاه 5 إل الوزراء موافق لعنوانات 6 الصادرة إلى الخلفاء . فأما عنوانات . 
الكتب الواقعة من النظراء فإنها مبنية على حسب ما يرونه من ان وادر والتكارم. 
فأما عنوانات الخرائط السلطانية فيوقع عليها ( يعجل بها إلى فلان بن فلان إن 
شاء الله ) وني الحانب الأيسر ( من مستقره بموضع كذا ) . وقد كانوا يحلقون 
على الخرائط ويبلغون بها من العدة ما تقتضيه طبقة الأمئر الذي صدرت فيه . 
وأول الطبقات خمس حلقات ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشرة ء ثم تزاد اثنتين 
اثنتين حى تبلغ إحدى وعشرين حلقة . وهذا الر سم قد 0 اليوم. وقد 
اصطلحوا على تعريف الكاتب نفسه والنسبة إليها قبل تسميتها » وذلك قوهم 
( لسيدي فلان ) وهو خطأ . إلا" أن الخروج من الاصطلاح مستئقل »وهو 
داخل فيما اصطلح عليه من الغلط الواقع 5 الهجاء وكتبة المصاحف ولا بد 
من المتابعة فيه 


قرول ني الدعاء : 


عرض بي الدعاء من يغيّره عن رسمه الأول مثل ما عرض في العنوان من 
وجهين ؛ أحدهم| تكثير ألفاظ الدعاء » والآخر تبديل معانيه . 


رسما في لت « الكزى “4 ٠‏ وبهذا الرسم ترد قاليا 


١ 1‏ كاد 


فأمًا ما عرض من تكثير ألفاظه فان الرسم كان في دعاء العنوان أن يكون 
بلفظة واحدة لا ينتى ولا ينث » كقولك : أطال الله بقاءه ”© فرقا بينه وبين 
دعاء الصّدار ؛ فزادوا في دعاء العنوان حبى لحق بدعاء الصدار . 


أمّا ما عرض من تبديل معانيه فإن” الأدعية الي كانت تستعمل كانت 
شبيهة" بأمر الدين » مثل قولك : أكرمه الله وحفظه ووفّقه وحاطه وما أشيه 
ذلك » فعدل عنها لقصد الإجلال () والاعظام إلى الدعاء بإطالة البقاء » 
وإدامة العرء وإسباغ النعمة» ونحو هذا مما يتنافس فيه أبناء الدنيا . وحملوا الأمر 
في الأدعية على عادات ملوك الفرس ٠‏ فجعلوا أوّل” مراتب الدعاء إطالة البقاء 
ثم إطالة العمر » والفرق بينهما أن البقاء لايدل” على مدة تنقضي لأنه ضد 
الفناء » والعمر يدل على مدة تنقضى ٠»‏ ولذلك يوصف الله تعالى باليقاء ولا 
سف بالعن ووش هنا اتخصر عل الدغاة الخلفاء بإطالة البقاء » وجعل 
ما يليه لمن دونهم . ويتلوه الدعاء' بالمد” في العمسر » لآن الوصف بتطويل الزمان 
أبلغ من الوصف بالمد فيه » فإنّك تقول مدأة طويلة ومداة قصيرة فيتعاورها 
الطول والقصّر » وهذا صارت مرتبة الطول أقرب إلى مرتبة البقاء .[ من 
مرتبة المد ] 29 )ثم لا يزال الدعاء ينحط في المراتب حتى ينتهي إلى دعاء واحد 
في الصدار دون العنوان » نحو : أعزّه الله » وسللمه الله . ( وكانت عادتتهم 
جارية” بأن يجتنبوا من الأدعية ما لا محصول” له ء كقولهم : « جعلي الله 
فداءك »” ٠‏ و١‏ قدامني إلى السوء دونك »ء لما في ذلك من التصتع والملق 
الذي لا يرضاه السلطان” لأن” نفس الداعي لاتسخو باستجابته . وإنما يحسن 


. » في الأصبل ( بقأه‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ورد في صبح 5 1 86؟ بتصرفا . والزبادة من صبح‎ 
. » فى الأاصل « فدأك‎ ))( 


التصدير » وأن يقرن الدعاء المرسوم لكل من المخاطبين باسمه في العنوان حسب. 
وأما كتب الوزراء فتتضمسّن صدورها وعشواناتها 9 من الأدعية ما يليق 
بالمككاتبين وتوجبه مراتب المخاطبين . وأمًا النظراء” فيدعو 7" بعضهم لبعض 
بالأدعية الى يقتضيها ما تروبه من التتّناصف في المعاشرة . فأممًا المرعوسون0) 
عل. #0 3 5 ص اميم »ا 5 ٠‏ 7 

فإن كانت كتيهم إلى الآئمة فإن الذي يتضمنه من الدعاء هو ما اشتمل عليه 
التصدير الذي ذكرناه من الصلوات والرحمة والتحيات والسلام والبركات 
وما يجري هذا المجرى . وحكم العنوان حكم الصدر أيضاً . هذا هو الرسم” 
المستعمل” في مخاطبة الأئمة العلويين. فأما المستعمل في مخاطبة غيرهم فالدعاء 
بإطالة البقاء وسبوغ الدّعماء ودوام السلطان ؛ وقد يدعى 7 هم أيضاً بمثل 
ما ذكرناه من الصلاة والرحمة . وإن كانت الكتب إلى الوزراء فإن” العادة 
جارية" أن ينُضمّن التصديرٌ ما يليق يجلالة أخطارهم من الأدعية » وبقتصر بهم 
في العنوان على دعاء © واحد » نحو الدعاء بدوام الأيام وعلو السلطان وما 
شامبهما . وإن كانت الكتب إلى غير هم من الررساء دعا لكل منهم بما توجبه 
رتنه 5 وقد كانوا بحتارون قُ الدعاء للاباء 3 )0 أبقاك الله وأكرمك» وللابن 
0 أبقاك الله وأمتع بلك ») و( لاستحسنون الدعاء 00 للاخوان بالإمتاع ؛ ولذلاك 


ا) في الاصل وقعت هذه الكلمة في آخر الطر فكتب نصفها ثم كتب النصف الآخر بعيدآ 
عنها في الهامش وذلك المحافظة على نظام الصفحة . 

(؟) وضمت ألف بعد الواو . 

() رسمت في الأصل ( المرئسون ) . 

(؟) رسمت بالالف أيضاً . 

(ه) رسمت ١‏ « دعة #6 ., 

(5) رسمت ؛ « للاءباء » . 


(/ا) رسمت « الدعاً ©» . 


نت 1 +01 مهت 


كتب عبدالله بن طاهر 0 إلى محمد بن عبد الملك الزيات 7 يعاتبه على 
عخاطبته ب ١‏ أمتع الله بلك ) : 
أحات عمًا علهدت من أدبك 2 أم ذلت ملكا فتهتفي كتبك 
أبعت كفيك” من مكاتبسيبي ١‏ حسبسك مما يزيد في تعبك 
إن" جفاء كتاب ذي ثقلة يكون في صدره «وأمتسم بلك 
فأجابه 0 
كيف أخون الإخاءء يا أملي وكل شبيء أنال” من سبسبك" 
إن يك جتهدل” أناك من قبلي ‏ فعد” بفضل علي" في أدبك 7) 
وقد استحدث بلغاء' الكدتاب طريقة” في الدعاء مستحسنة” ذهيوا فيها إلى 
غير المذهب الأول . وسيمّر ني باب رسوم المكاتبات ما يستدل به على استنان 
متها إن شاء الله" تعالى . 


قرل في التاريخ 


تاربخ كل شيء آخره » وهو في الوقت غايتته والموضع الذي انتهى إليه. 
وهو محقق الخيرٍ دال” عليه على قرب عهد الكتاب عله . ولكل” مل وأهل 
مماكة تاربخ . وكانوا يوارخون بأوقات بحدث فيها حوادث مشهورة . م 


و 


استقرً تاريخ الروم منذ وفاة الاسكندر اليوناني » واستقر تاريخ الفرس منذ 





!|) أمير خراسان » ومن أشهر الرلاة فى العصر العباسي . وذكر أن الأمون كان كت 
الإعتهاد3 عليه 75 نوق شبكة ,ااه 
(؟) وزير الممنصم والوائق العباسيين » ومن بلغاء الكتاب والشعراء . توق سنة #*؟ ها . 
9) ما بين القوسين ورد في صبح 5 :1 ١9؟‏ بتصرف 
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د 061 مت 


هلاك بزدجرد أحد ملوكهم 3 واستقر تاريخ القبط منذ وفاة دقلطيانوس أحد 
ملوكهم . وكائت العرب تْرّخ بعام التفرّق » وهو تفرق ولد اسمعيل عن 
مكة ؛ ثم أرخوا بعام الغدر وله حديث ؛ ثم أرّخوا بعام الفيل » وحديث الفيل 
مشهور وقد أنبأ الله تعالى به في كتابه ؛ ثم بالفخار » وهو وقت تفاخروا فيه 
وأحلّوا أشياء كانوا يحرمونها » وبينه وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة ؛ 
ثم استقرً تاريخ العرب في الملّة الاسلامية من أوّل مي هجرة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . وكان المبتدىء لهذا التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ؛ لأن عاملّه باليمن 7" قد م عليه "© فقال : أما توئرخون كتبككم ؟ فأراد 
عمر أن يؤرخ بمبعث اللي صلى الله عليه وسلم » ثم 9 قال بلى نوارخ بوت 
وفاته » ثم قال بل بالمجرة لأنها مبدا الاسلام . وأراد الابتداء 0 بشهر رمضان» 
م تقرر رأيه عل المحرم 1 


والتواريخ العربية على الليالي ؛ لأن سنى العرب قمريئة . وتواريخ سائر 
الآمم على الايام » لان سنيهم 7 شمسية . والهلال دبدذو ف أول الليلى 2 وإئما 
يكتب و دا درت اليوم ما يمضمى *ن اللبالي ويبقى . وأول آيلة ظلع أفلوك 
4 بالمستهل لآن النهار لا يقال فيه مستهل . إذ الاستهلاك إعما هوق 
لليئل © » فأممًا من عد تللك الليلة- فيقول لليلة خلت. على أن قولنه مستهل 
وغيره أسهل من قولهم يوم كذا . والعرب تشدى أول ليلة هن الشهر النحيرة » 
ولا يستعمله الكمبتّاب في التواريخ . وإذا كان آخر الشهر يبتدىء بالليل وينقفي 





٠ أبنو موسى الأشعري‎ )١( 

0 فى الكامل لادن الأثير ( ١‏ : 4 ) : أن أبا موسى الآشعري كتب إلى عمر أنه بلأثينا منك 
كتب لين لها تاريخ . 

مقي الأصل « بل ٠١‏ 

()) في الأصل « الابتدأ 5- 

زه في الاصل « الليل © . 


ك0 فب 


بانقضاء النهار . وني اليوم الخامس عشر يقال النصّف من شهر كذا » فاذا 
كان قبله عرف اليوم بالليالي المواضي + وإذا كان بعداه عرف بالليالي البواتي 
لأن الكتاب قصدوا في ذلك إلى القريب بالعدد الأقل” اختصاراً . والفقهاء 
ينكرون هذا ويؤرخون بما مضى من الشهر كائناً ما كان من العدد » ويرون 
أن” ما يبقى من الشهر غير محصّل » لأن الشهر ما ما يتدرى أتام” هو أم ناقص . 
وحجة الكتاب في هذا أنهم يعملون على أن الشهر ثلائون7© يوما » فاذا 
ذكروا العدة الماضية أو الباقية لم يكن عليهم تزيّد 


والذي يعمل عليه اليوم بمصر أن يجعل شهدّر ثلاثين يوم وشهئر تسعة 
وعشرين يوما » فيجعل المحرم تامدّاً وصفر ناقصاً ثم على ذللك إلى آخر الشهور. 

والرسم في الكتب الصادرة عن السّلطان أن توترخ ني أعجازها وأواخرهاء 
إلا أ يكون الكتاب في أمرر خسن الارتداء بذكره فبورخ 5 صدرهة باليوم ؛ 
كالحوادث العظام والفتوحات 26 الدينية . فأما كتب الأتباع إلى الروثساء 


فإن الرسم أن يؤرخ ني صدورها . ومثال ذلك أن يقال « كتب العبئد” من 
مقر حخدمته يوم كذا 40 . 


قرل” في حتلم : 


0 لي ل تم كتبها إحتياطاً عل ئراط ادرف ايك 0 
من عزائم أمورها . وكان للفرس ديوان للخاكم تكتب فيه الكتب الي م 
جخاتم الث لأن له من الموقع ما ليس لغيره مما تم به . وأول من استأنف ديوان 
الخاتم في الاسلام زياد بن أميّة ". وروى أن كتب العرب لم تزل منشورةة غير 


(!) رسمت : « ثلئنون #6 وكذا كلما وردت . 

(؟) أبوه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد »© عامل عبد املك بن مروان على خراسان . 
وكان أمية قد استخلف اسه زيبادآ على خراسان حين تجهر ليفرو بخارى [ انظر : 
تاريخ الطبري رات: أبي الفضل )5 5 #8١5‏ والكامل ( برونت ) ©؟ 5 هلا ] ٠.‏ 


د ©8 2 © سم 


معتدلونة ولا محتومة حبى كتب عمرو بك" هند للمتلمّس إلى عامله (© على 
البحرين ا بقتله فقرأه " المتلمّس فلم يوصله فختمت العرب بعد 
ذلك كسبنها 99 , حك أن" النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملا الروم 
كتاب وم ينمه ٠‏ فقيل له إننه لا يقروئه؟) مالم يكن عنتوما » فاتذذ عليه السلام 
0 على فصه « محمد رسول الله ) وخم به الكتاب » فصار الخم 
وانتقل هذا الخاتم إلى أبي بكر رضي الله عنه فحتم به كتبنه هدة 
خلافته . ثم انتقل إلى عمر بن الخطاب فخم به كتبه أيام خلافته . " ثم انتقل 
إلى * عثمان بن عفان فحتم به النصف من مداة خلافته » وبيمنا هو في بده 
وهو على المنبر إذ سقط من يده فطلب فلم مدر عليه » فاتخذ خحاتماً ونقش 
عليه « محمد رسول الله) في ثلاثة أسطر وختم به . ٍ 
وروي أن” أوّل من حتم الكتب سليمان بن داود عليهما السلام . وقيل 
في تفسير قوله تعالى : ١‏ إني أُلذّقي” إلي كتاب كربم )0 أي مختوم . 


والذي بحري عليه الأمر في الختم اليوم نذكره عند ذ كرنا لديوان الخاتم 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ يذكر صاحب الاغاني أن عامله ‏ فيما يزعمون ‏ ربيعة بن الحارت العبدي . ( بيروت 
؟" ١‏ 6ه ) وفي موضع آخر أنه المكعير كما ذكر المتلمس حين أخبر الاعشى بالقصة 
ورواها فيما بعد الرياشي (( 9 : 6م و )6ه 01 . 

(') في الأصل ١‏ « فقتله » , 


(9) في الاغاني « وقال محمد بن موسى ألكاتب : زعموا أن الكتب لم تزل في فدسي الدهر 
منشورة غير مختومة ولا معنونة » فلما قرأ المتلمس صحيفته التي كتبها له عمرو بن هند 
إلى عامله بالبحرين » واطلع على سره فيها ختمت الكتب » . ( بيروت «؟ 1 8665 ). 

()) رسمت 1 « يقراوه 6 . 

(ه) سها عنها الناسخ ثم كتبها فوق السطر مردفة ب « صح » . 

. 5١ سورة النمل . الآبة‎ )1١( 


01ت 


الباب الثامن 


في رسوم المكاتبات 


هذا الباب هو موضع الثمرة والحنتى » ومكان الغرض والمغزى هن الصناعة 
وعليه مدارها » وعنده يتقطع أفعال أهلها . وهو أهم ما اضطلعوا به وألزم 
ما مهروا فيه من أعمالها » لأنه لا شىء أعود على الكاتب من نخصياه أمثلة” 
ما يكتب فيه 2 وقيام رسومه في نفسه وتمكنه من التصرف فيها » ولا أقعد” 
به من تعذارها عليه وحاجته إلى انتساخها ونقلها ما رسمه غيره في أضيق 
الأوقات مجالا وأقلّها إمهالا . 


وقد أود'عنا هذا الباب المثل” والرسوم المستعملة في جميع المككائبات بالقول 
الوجيز الجامع لحدودها وعقودها؛إذ كان حصر جميع أنواع الأرسيل ني مثل 
تشتمل عليها ورسوم تقيندها حى لايبدو شيء منها متعذراً . وأسّسّنا لذي 
الفكرة السليمة والغريزة المستقيمة ما يقتفى آثاره ويقتبس أنواره » وأغنيناه 
بتقدمة الاستعداد عن الفحئص والارتياد ؛ فأتينا في الكتب المكتتبة عن السلطان 
في الحوادث جوامع تشتمل على أغراضها ومقاصدها والمعاني الواقعة فيها 





: » كتب بعد « فيه » 1 ( من أعسالها لأنه لا شيء © ثم وضع بخطا صغير فوق « من‎ )١( 
(لا) وفوق « شيء » : ( إلى ) ومعلى ذلك أنه حدد بدء الحذف ونهايته . وهذا الحذف‎ 


لتكرره . وسبب الحذف أنه شرع سهوآ في إعادة الطر الابق ثم فطن إلى ذلك . 


ح "لدم مث 


لتبسط وتوفى حقنها من الشرح والإبانة عند الحاجة إلى استعماها » وأتينا 


ف 
كتب التقاليد والعهود بأمثلة تتضمن التصدير والأوامر البي جرت العادة” أن 
يغهلة بها السلطان لكل من يعمل عملا من أغماله. » لأنها محضورة غدادة 
لا عذثر لاكاتب في الاخلال بشىء منها ليستوفيها على حقّها ويضعها في 
نواضهها: (:فإنه إن أغفل سسفتها سقطت اطحد” غل القامل + ل يعكل ابه ؟ 
وأتينا في المكاتبات المشتركة برقاع وفصول تطرق الطريق إلى إنشاء مثلها . 
وهذا الفن من المكاتبات لا يقف عند مدى” . وقد كان ينبغي أن نحل في 
تعرف رسومه على مطالعة ما أنشأه البلغاء فيه » لكنا تكلفنا ما تكلفناه منه لثلا 
نكون قد أضربئنا عن الأمر الأعم” من الكتابة. وإن كانت السلطانيات هي الأمر 
الأهم ؛ لأنها الكتب النافذة في جلائل الخطوب ومعاظم الأمور وسياسة 
الجمهور وقوام الدنيا ونظام الدين . واسنا نداعي النفاذ في جميع ٠‏ أنشأناه من 
هله الأنواع وأودعناه كتابنا » ولا أنه بأمسره مرضي" لأنه لا يكاد ل 
كاتب مطبوع في تأليف الرسائل كاها »كا لا يوجد خطيب مطبوع في 
تأليف الخطب كلها » ولا شاعر مطبوع في تأليف الأشعار كلها » 
لأن” من الكتاب من يكون حاذقآ في الكتب السلطانية الصادرة في «عاظم الأمور 
وجلائل الشرئون » ككتب الّدن والفتوحات والعهرد والتقاليد والحوادث 
دون غيرها » ومنهم من يكون حاذقاً في رقاع العتاب والاستبطاء والاعتذار 
والشكر والشكوى والتهادي دون غيرها من السلطانيات . وريسما ت#هتر الواحد 
منهم في معنى دون معنى » كا يتمهّر في التقريظ والإحماد دون التوبيخ 
والاستقصاء ونحو ذلك . ومن الخطباء من يكون حاذقاً في التحضيض » قوي 
الحميّة والحفيظة ني الوقائع ومقارعة الفرسان . مقصراً في الاصلاح بين 
العشائر وإطفاء الثوائر . وربما مهدر في خّطب الحمالات وتكلّف الديات 





. سقطت من الطر فكتبت في الهامش‎ )١( 


امءهة - 


دون غيرها من أنواع الخطب . ومن الشعراء من يل في المداح دون الهجاء 
وني المرائي دون الفخر وكذلك في سائر الأنواع . وهذا أمر" معلوم ؛ والعلة 
فيه اختلاف الغرائر ومناسبتها للبعض دون البعض من الأمور . وأيضاً فان 
الذي يلف الكلام في حال حاضرةٍ قد أحاط بصفتها وتمكنت صورتمها في 

نفسه أفسح مجالاة رأرفي سيا من يوؤلفه بحال غائبة لم يكن ليعول به إذا 
كاتب ؛ لأن من يؤلف في الأمر المشاهدر يشل بن تفن فلك الأتير ها زنى 
عليه تأليفه » وليس من أذ صورة فجلاها كمن خلق الصورة وتكّف 
تحليتها . فان وقع فيما اشتمل عليه هذا الباب تقصير ني بعض الأنواع عما 
يستحقه من القول إذا قيس عمال حاضرة_ فهو ذا السبب » لآن 
ما تضمّته مقتضب له لم يستعمل شين في عاطبة ولا مكاتبة بة . كل 90 ما أثينا 
به من الأمثلة فلا ينبغي لمن يروم احتذاءه اناه يي أذ هر هق لكل 
فصّه وأخذه على نصّه لأن ذلك يفسد طبعّه ويعوده عادات الاتكال على 
غيره » وإنما يحب أن ينمه على سمعه ليتدرب بالطريق المسلوكة إليه فيقتفيها » 
وإن علق بنفسه معن من معانبه عراه من معترضص لفظه وكساه لفظاً يحفظ 
صورتته . وهذا الباب لم نصتفه لعالم ماهر ولا كانب مبرّز كامل ؛ وإنما 
صتفناه للمبتدىء تبئصرة وللمنتهى تذكرة . والله الموفق للصواب بفضله . 

الذي يتصرف فيه الكاتب أولا” من إنشاء المعاني ضربان ”” 

( الأول ) : اقتضاب الرأي () والتدبير ني الأمور السلطانية ابي ليست 


. » في الأصل : « وكلما‎ )١( 
. » في الاصل : « احتذاه‎ )5( 
. ضربين »ا‎ « ١ في الاصل‎ )9( 
إلى « اقتضاب الرأي » كتب في الهامثر ن في سطر رأسي © ووضعت‎  » قوله « من إنشاء‎ )6( 


علامة على مكانه من الطر . وبلاحظ أن « اقتضاب الرأي » وردت مرتين مرة في الهامش 
ومرة في السطر بعد العلامة ؛ ولعله أراد هذا أن يؤكد نهاية النقص © كي لا بظن ظان أن 
النقص ربما لم بتكمل »© فأسلمك إلى ما بعده وهو المذكور في الطر الأصلي ٠‏ 


عدن قو ومنت 


ها أمثلة مررة ترجع إليها ولا رسوم مقررة تعتمد عليها » وإئنا هي «صالح 
تعم” أمو ر الدين والدنيا » والسلطان محتاج إلى تفقّدها وإقرار منتظمسها على 
نظامه » وإعادة. المختل منها إلى قوامه ؛ والمكاتية” منها بما يقتتضيه هن أمر 
وني » ووعلدر ووعيد » وترغيب وترهيب » وحض على صلاح وكف عن 
فساد ) وإبانة عن حميد عاقية ودلالة على ذهم مغية : وإنشاء هذا النوع من 
المعانفي يتعلق بوزير السلطان الذي يمصدر ويمورد ٠‏ وبحض" وينبرم » ويل 
ويعقد » ويقدام ويواختر . والمتولى هذا العمل يفتقر في الاستقلال به. إلى حصول 
ثلاية أشياء ِ 0 

أو لها الفكرة المناسبة لهذ الأمر والهمّة المتشابهة هذه الرتبة ؛ فإن” اختيار 
الرأي وجودة التديير قوة يحظى بها الواحد دون الواحد فيعئرف بها وينسب إإيها. 

والثانى - المعرفة بأحوال المملكة وبلادها ورجاها ورعيدّتها ومذاهبهم 
و سير هم وعاداتهم وما يقومهم من رغية ورهبة ويصلحهم *ن المعاملاات 
المتضادة وما يرجونه ويخافونه . 

. والثالث - حيازة فضل التجربة والاستدلال بتالد الأحوال على طارفها » 

وبسالف الخطوب على آنفها(؟2 . لتشابه قضايا الأزمنة وتناسٌب عللها . 

فمى حصلت له هذه الأقسام ؛ اقتدر على نيل المرام » ووقف على منهج 
السداد » في الاصدار والإيراد » وتوضحت له مخايل” الصواب » وعد من 
سادة الكتاب 3 

و( الضرب الثانى ) إنشاء الترتيب والعبارة . وهذا فإنّما يسام الأغراض 
إلى متولى الترسيل محررة فيحسن” التعبير عنها ويلوها ني أشف معار ض الإبانة. 





.2 » رسسمت :5 « كآانفها‎ )١( 


وهو ينقسم إلى قسمين : القسم الأول السلطانيات ؛ والقسم الثاني 00 
الككتب المشيركات . 

فالقسم الأول على ضربين : غير حتسب وغير مطروق » تنشأ الكتب 
فيه حسب الحوادت فلامثال له ولا رسم » والكاتب يقتدر على توفيت.ه حقه 
يأمرين : « أحدها » الطبع الفاضل” الذي في قوته وضع الأشياء في حقائقها . 
و« الثاني »: المهارة في المعتاد والتدرب به لوقوع التناسب في الأمور - 
والشرب الثاني راتب" متداول” ) قد استقرت له رسوم”معروفقومثل” مألوفة . 
وهو أربعة أنواع : « النوع الأول » المكاتبات في الحوادث اللمألوفة . و١‏ النوع 
الثاني » التقاليد والعهود والمناشير والأمانات . وه النوع الثالك » التوقيعات. 
و « النوع الرابع ) المكاتبات ني أمور الخراج . وقد مثلنا من هذه الآنواع مافيه 
كفاية » وغبى لأهل الدراية . 


القسم الأول من الترسيل : وهو السلطانيات 
الضرب الثاني منه أربعة أنواع 
رسوم النوع الأول منه 
وهو الكتب في الحوادث المألوفة 
أغراض هذه الكتب : 
0 الكتب في الدعاء إلى الدين . 
الكتب في الحث على الحهاد . 


» الكتب في الحض على الطاعة ٠.‏ 
» الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة . 


5: سمسقطت كلمة « التاني 4 من الاصل . وهو لهو من التاسخ‎ )١( 


ا 


» الكتب عند حدوث الآبات السماوية . 

» الكتب ني النهي عن التنازع في الدين . 
الكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه 9" . 
ه الكتب في المدان والعقود 

» الكتب إلى من نكث عهده من المعاهدين . 

» الكتب إلى من خلع الطاعة . 

ه الكتب بالتضييق على المجرمين . 

» الكتب في الاعتذار عن السلطان . 

. الكتب في الفتوح‎ ٠ 

ه الكتب في التوفقة بين السئين 7 الخراجية واغلالية . 
ه الكتب بالتنويه والتلقيب . 

. الكتب بالإحماد والإذمام‎ ٠ 

. الكتب بالأوامر والنواهي‎ ٠ 

» الكتب في إلزام الذمة بالتخيير : 


الكتب في الدعاء إلى الدين 


أشفٌ ما ينشعه” المُرسّل””" الدعاء إلى دين الاسلام الذي أظهره الله تعالى 





)ع( كان من عادة الناسخ أن بكتب كلمة « الكتب » على سطر ثم ما بليها في السطر الذي يليه ٠‏ 
وهنا كتب أسغفل « الكتب » علد حدوث الآبات السماوية . وحين اتضح له أنه سها فكرر 
المبارة التي ذكرت سابقآً كتب فوق باء « الكتب * الممدودة : عن الخليفة عند انتقال 
الآمر اليه مردفة ب ( صح ) . وكأنه بذلك أضرب عما كتب تحتها . 

() في الاصل : « التوقفة بين الشيثين » . 


(8) في صبح الأعشى / : 5 « أترف ما ننشثه الكاتب » . 


مد 6:1حدت 


على كل" دين» وأعزّه على كدُره المشركين »واستجر ار مخالفيه إليه عا 
الخارجين عن دائرته إلى الدخول فيه » عملا بما كان اله رسرك لله صلى 

عليه وسلم والخافاء من بعده ٠»‏ لأنه قوام الماك ونظام السلطان التذان ”” 

لا يصحان إلا به . 0 يحتاج ف إنشاء هذه الكتب إلى علم التوحيد 
وبراهيئه » وشرع الرسول صلى لله سم خاصه وعامة و فعوزاته 
وآناتضة 77 ونه ٠‏ ليتوسع في الإبانة عن )ظهور حجته ووضوح "محجاته. 
لررسم” فيها أن تفتتح بحمد الله الذي اختار دين الاسلام تأعلاه رأظهره » 
وقداسه وطهتره » وجعله سبيلا إلى رضاه وكرامته » وطريقاً إلى إلى اارلهي عى في 


لم3 


جانته 2 وشفيعاً لا قبل عمل” عامل إلا به 4 وباب لا يصل واصل 0 هله )2 
فلا تعفر اللسيسئات* إلالمن اعتصم بحبله؛ولا تُتقبل الحسنات إلاءن 


وشكره هال عل اعدابر إليه » والتوقيف عليه » واه عن جاهل اللا عا 
أومحدي بسر هانه ورور م يانه . ومجيده بعظيم آياته » وباهر مسعجزاته 2 
وحكيم صنمعتسه ودع فطرته وتتزمله عما لا بليق بسلطانه ؛ ولا نجوز 
إضافتة إلى ٠‏ عظيم شأنه . وتسبيحه عما يصفه الملحدون وتختلقله الحاحدون . 
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسام 2 والافصاح عن وليل 9 
نبوته » وبدراهين رسالته » وما خصه الله تعالى به من إعلاء ذكره » وإمداده 
بالمعجزات الرافعة للاعذار في أمره . ثم يشفع 7 ذللك بالدعاء إلى الدين والحخض 





, في الأصل :© « واجسذاب » بكر الام‎ )١( 
2-6 فى الاأصل 1 الى‎ 0 

6 فى الاإصل ؛ « آابات ©» . 

(4) في صبح الأعثلى 1 ١‏ من 6اء. 

(ه) ف الأسل ٠:‏ « النيات » . 


(1) الزيادة من صح الاعسن:..: 
ا ف صبح « دلائل » . 
() في صبح « يبع 06. 


تت 5 قاءيت 


والرسم فيها أن تفتتح بحمد الله تعاللى على جميل صنعه » في إعزاز الكلمة » 
وإسباغ النعمة ٠‏ بإظهار هذه الآمة ء وما وعد به من نصر أوليائه » وتخذلان 
أعدائه » وإدالة الموحدين » وإذالة اث :لحدين ؛ والصلاة على رسوله صلى الله 
عليه وعلى آله ؛ وذكر طرف من مواقفه في الجهاد » ومقارعته .شيع 
الإلحاد» وتأييد الله تعالى أنصاره على أهل العناد . ثم يذكر الحادثة بنصهاء 
وبشرح القضية © على فصتها فصنّها ؛ ويستنصر "" من جاوره وداناه من أهل الللة 
أجمعين » و ومخاطبسهم عا در هف عر اميم 5 لصرة الدين وكنافة المسلمين » 
واتباع _ سبيل السلف الصالحين » الذين خصهم الله بصدق الضمائر » ونفاذ 
البصائر وصحة الدين ٠‏ ووثاقة اليقين » فلم يكونوا يرومون '" مراما إلا" 
سومل لهم تعر وير علنيع ب لقح حرا الاقم إلى ما هو أقصى 
1 ري 0 مدى . رغبة فيما زغبيع يدتبن لمسرته 3 وتعرضاً 1 
عارضَهم له من جزيل مثويته » وأن بحضهم على التمسلث بعزائم الدين » 
والعمل على بصائر المخلصين » وافئراض ما فرض الله عليهم #زيجهاد أعدائه 
وتنجر 7 ما وعدهم به من الإظفار بم والإظهار عليهم ؛ وأن يجاهدوا 
مستيصرين » ويؤدوا الحق” محتسبين » ويقداموا أرسالا "© لا ناكثين ولا 
ذا كصين ولا شاكين ولا هر تابين » متبعين الحق حيث يمم وقصد » ومضاربين 
دونه من ند" 07)عنه وعدّدّدء ويتبالغ في دَتْخية أهل البسالة والنجدة »والبأس 
والشداة؛و بعث.هه !"على نصصر حقهم وطاعة خالةه-م » والفوز بدرك الثواب 


صبح لم : 51 « القصة ٠‏ . 
مسجم « ولئدبا 6ا. 


صبح « ليروموا » . 
صصح 


يوك عهياة دسراة - ييه لعي عي هاه 


ا هاه ب 


والرفاة حر البصائر في الإيمان ؛ وفضيلة الأنتف من الضيدم 2 
والبتعد من النكم © » إلى غير ذلك مما يسهّل بذال الأرواح والمهج » 
والإقدام على مصارع التألف » فان الملوك الماضين - - لعلمهم بأن الناس إنما 
بجودون بذلك للفوائد الي توجبه كانوا يبد لون لمن بدعونه إلى المكافحة » 
ويعرّضونه للمنافحة 9 » الرغائب الي ىرن عليهم إلقاء أنفسهم في المهالكٍ 
ثارة » ود كرون الأحقاد والضغائن » ويخوفونهم من الوقوع في المذلّة 
أخرى ] 00 

وينبغي أن يقدام” الكاتب في هذه الكتب «قدامات ٠‏ يدُرتبها على ترتيب 
بتهرّ الأريّحيات » ويشحل العزائم » ليجلمم بين نخدمة سلطانه والفوزٍ 


2 
بنصيب من الأجر 


الكتب في الحض على لزوم الطاعة 


طاعة” التنلطلات: والأانقاك” الندده والرجوع إلى رأبه والاعتماد” عليه 
أقوى © الأسباب في استمرار الاتساق والاستتباب . وهي فرض أوجبه 
الله تعالى » فال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ل 
ولا نصح مملكة ولا تدوم دولة إلا" بأمرين : أحدها عدل” السلطان» و الآخعر 
ملاع ار عيئّة له ؛ فمى ار تفع أحدها فسد السائس 00 . ولم تزل 





(!) في صح « وتلور 006. 

9) في الاصل « والعيد من الدم » والة.حيح من صبح . 
زكرم ف صبح « للمذابحة » . 

() الزيادة من صلح م 1 11609 - 

له) في صبح ثر 1 5ه « أندى »© , 


() سورة النساء , الآية وما. 


11 


ملوك الأزمنة تتقدم إلى الرعايا بلزوم ' الطاعة والاعتصام بحبل المشايعة 9©) 


والرسم فيها أن تفتح بالحمد لله على النعمة 2 في تأليف قلوب أهل الدين»؛ 
وجمع كلمة الموحدين » وإهواء ') أدوائهم إلى الاتفاق » وصيانه عصاهم 
من الانشقاق » والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم » والتنبيه على فضائل 
الطاعة وأنها العروة الوثقى ٠‏ والمعقل الذي لا يمرقتى » والحصن الحصين » 
والكنف الأمين » والحمى الأمنع ؛ والمرقب الأرفع » وأن من حافظ عليها فاز 
وسلم » وربح وغم » ومن فارقها خسير وخاب » ونكب عن سبيل الصواب» 
وإيضاح ما في ازوم *” الطاعة من اتفاق الكلمة » وانتظام شمل الأمة » 
وشمول الخيرات » وعموم البركات » وعمارة البلاده » وصلاح العياد 2 
وما في المشاققة من الفساد العام . العائد بانتثار النظام » وانبتات الحبئل » 
وتفرق الشمل » واجتناث الأصل ؛ وطموس الديار » وصيال الأشرار 
على " الأخيار » وتوالي الفتدن التي لا تنصيب الظالم خاصّة” دون العادل » 
ولا المشاقق دون الموافق » وحلول النوائب الزيلة للتعم المدزلة لادقتم » 
واتباع ذللك بما يجب من إعذار وإنذار » وترهيب وترغيب » وتذكير وتبصيرء 
ووعظ وتخويف » وبعك العلماء الحتصفاء على ورئع 7" المهلاء السخفاء » 
وتنبيه أهل السلامة والصلاح : على كف ذوي العنَيدّث والطتلاح ؛ إلى نحو 
هذا مما يجاريه . وأن يبالغ فيما يبورده من هذه المعاني ٠‏ فإن هذه الكتب إذا 


)1 ف صبح : 3ق يقدمون إالن الرعية لزوم 2 
(5) في صبح « الشربعة » 

9 ف صبح 0 النعم 0 

1 5 صبح ,2 ورعانة 2( 

(6) في صبح 5 « سبيل » 

(1) في صضبلح ء « وانقماع » موضيع «١‏ على #6اء 
/7ا) فِ صبح 0 ردع اال 


1م 


كانت بليغة مسقو فاة جيدة العبارة » أخذت بمجامع القلوب » وأغنت عن 
الكتائب في إدراك المطلوب . 


الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة 


إن الله وقّت لعياده أوقاتاً عظّم م » ورفع مكانها » وأمرهم أن 
يتقربوا فيها إليه بتأدية ما فرضه عليهم » لطفاً بهم ورأفة » وحناناً ورحمة . 
فلم يزل السلطان” يكتب إلى عماله بتنبيه الرعايا عليها » وتعريفهم فضل 
العبادة فيها » ليستقبلوها بالإخسبات والخشوع ؛ ويتلقوها بالتضرّع والخضوع » 
ويتوسلوا ني قبول التّوبات وغتفران الخطيعات() ؛ حفاظأ لنظام الدين » 
وتفقداً لصالح المسلمين . 


والرسم فيها أن تفتتح يحمد الله تعالى على أن وقنّت ت "ا لعباده أوقاتاً يتقبل” 
فيها قربهم وأعمالهم 2 ويخفت بالإنابة إليه عند حلوها أوزارّهم وأثقاهم 2 
فيغفر لمُستغفر هم » و يعفو عن ممُسيئهم ؛ ويتقبل التوبة 02 ن تائبهم ؛والصلاة. 
على رسول الله صلى الله عليه وسا 8 . ثم يقدام مقدمة” مبنية ' '" على تعظيم هذه 
00 » والإبانة عمًا قِ م سرها على العبادات » والمسابقة إلى رات 2 

يم المثوبات ”؟) . ويشفع' ببعث الولاة على أخذ الرعايا بالمحافظة على 
0 . حق الله تعالى فيها » والتوسع في توكيد الحجة » ونفي الشبهة » 
وإدراد المواعظ الرادعة » الي تعود بشحذ البصائر » وصفاء الضمائر 3 


- » في الأصل وفي صبح لم : 816 « الخطبات‎ )١( 
. 0 )؟) ف صبح : « وها‎ 

(؟) في الأصل ١‏ « مبيئلة م . 

() في صمح ١‏ « الواتت »ا . 


اماه 


والإتيان محقوق هذه الأوقات (2 وواجباتما 7) »والفوز بما توفده 9© هن 
5 - و 5 95 - 2 

جزيل بركانها » والتوفر على حسن مجاورتما » والتقرب إلى الله تعالى يبذل 

الصدقات » والإقبال على الصلوات ' » وزيارة بيوت العبادات ؛ وهذاكرة 


أهل الدين » والسعي في مصالح المسلمين . ونحو ذللك ما يناسيه . 
فان كان الكتاب مقصوراً على الدعاء إلى الحج » افتئح بحمد الله(“ على أن 
جعل لعباده حر ما آمذاً بعخص ذنوبسهم بزيارته »؛ ورمحو آثامهم جه ووفادته., 
ويلي ذللك ما يليق به من الحث على تأدية المناسلك » وتكميل الفرائض والسئن » 
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلاث الحكم في سائر الأبواب الدينية. 
و ينبغي للكاتب أن بحسن التأني قي هذه الكنْنت 0 ليليسن ن القابي 


وتذكر النابي ؛ ولئيه الغافل اللاهي » والمهمل الساهي ٠‏ ويحرك النفوس 
نمو مصالحها » ودبعثها على الأحذ بفاضل الأعمال وصالكخها . 


الكتب عند حدوث الآيات السماوية 
جرت العادة أن يكتب السلطان إلى الرعايا- عند حدوث الآبات 


المهوللات "" الي يريد الله تعالى بها إرشاد عباده إلى الإقلاع عن معصيته » 
والإقبال على ”"' طاعته » كالرياح العواصف » [ والزلازل ]© والصواعق» 


)١(‏ لم بتسع السطر لساء في الاصل فكتب في الهامدن 


(؟) في الأصل ؛ « وحرماتها “ 

لكف قي ضيح . « بوقرد #6ااء 

(6). في لأصل : « الصلاة » . وكنب في الهامد. « الحلوات " 
)6١‏ في حب 5 « بالحمد لله » . 

() في صلم : «١‏ المهولة » 

/) في الأصل 1 « إلى » . 

ما الزبادة من مح ا + 


نيت 


واحتباس القدطّر وخروجه ني التتسكاب عما جرت به العادة ‏ كيتيا تضمنها 
من الوعظ الشاني والرقيق ما يأخذ 9 القلاوب » ويشعرها التقوى ' 
والرهية » ويبعث على اأر أقبة والنظر في العاقية . 


والرسم فيها أن تفتتح محمد الله على آلاثه التي يُفيضسها ابتلاء”" واختباراء 
وآباته 7 الي يرسلها تخويفآ وإنذاراً ؛ وموهيته في التوقيف بسابغ نعمته على 
اد » والتحذير يداغ نقمته من معصيته . والصلاة على رسوله الذي 
نقذ بشفاعته » وَعَصِم من نزول القوارع بنبوته 0 يقدام مقدمة تتضمن أنالله 
تعالى دقد ‏ 7 الإعذار أمام سخطه وعذابه » وبيدأ بالإنذار قبل غضيه وعقابه؛ 
فمن استيقظ من سدته » ونظر لعاقبته » ونزع © إلى طاعته » وأقلع عن 

معصيته كشف شرولا الخراعت اران وين 0 
وتعامى عن تبصيره وتذكرته ( "2 أخذه على غرته » وسلبه سربال لعمته . 
3 يؤخذ ”" ني حث الأمة على الفزع إلى الصلوات » والمسارعة إلى بيوت 
العبادات ٠‏ والإكثار من التضرّع والخشوع » والاستكانة والخنوع ؛ وإذراء 


الدموع 9) ؛ وإخلاص التوبة عن محتقب الاثام ومجترح الأوزار » والتدوسّل 





١١ا!‏ في الأصل : « للتقوى » . 

(؟) رسمت في الأصل « ابتلاا » . 

(؟) رسمت في الأصل : « وااباته » , 
))١‏ في صبح « بداقع 06 . 

(ها في صبح ١‏ [ ونهض | . وكنب المحفق في الحاشية ؛ ٠‏ بيافى بالاصل . والتصحيم 


بف فسيه المقام 01 


1) في صصلح : « كثشف الرسن عن قلبه » . 
38 ف صبح © « ونذكم د ماء. 

إلم) ف صبيح 5 ١‏ بأخطذ 00 . 

(5) في صمح : «١‏ بإذراء سحاتب الدموع 06 . 


د ]182 تت 


إلى الله تعالى في قبول الإنابة بقلوب نقيئّة » وطَويّات على الطهارة مطوبّة » 
وسرائر صحيخة . ونيات صريحة "© » يصلاقها النتدم على الماضي » 
وعقيد العزم على الإقلاع قِ الاي » والرغية إليه في رفع سخطه وإنزال 
رحمته » وما يجاري هذا . 


وينبغي للكاتب أن يتلطتف في الموعظة ء ويسبالغ في الذ كرى الي 
0 الخواطر وتقداح الأنفس . وتحرك العزائم نحو الإخلاص » فإنه 
إذا أبرة هذه المعاني في صورٍ تشعر 7 الخيفة من غضب الله تعالى وعقابه » 


وتُرغسب في عفوه وثوابه » نفع الله من رغب عن الهوى » ورغبب في التقوى 
يكتايه . 


الكتب في النهي عن التنازع في الدين 


من أهم ما صرف إليه السلطان تتفقنداه » ووقف عليه تعهنّده0) 
9 الرعايا في أعماله » وتنفيذ الكتب إليهم بالنهي عن التنازع في الدبن . 
(ه 
حسم أسباب المجاذبة © والمراء » والتحذير *ن امل البدع والأهواء » 
لاه إلى مضل الشحّل والاراء» لأنه مى فسح هم قي هذا الباب صاروا 
شيعا متبايئين » وفرقاً متحار بين ؛ وانشقّت عصاهم » والقضت حيلهم ‏ 
وخرجوا عن أحكام أهل السّلامة إلى أحكام أهل الفتنة » وعاد ضرر ذلك 


. » وسرائر صربحة »© ونليات صحيحة‎ « ١ في صبح‎ )١( 
. » (؟) في صبح : « تخطر‎ 
لوق ف صبح وضعت بين معقوفين . وقال المحقق ف الحاشية : « بياضى بالاصل م‎ 


والتصحيح بقتضيه المقام » . 
كك( ف صبح لهم : 5.5 وضعت بين معقوفين ليششير المحقق بذلك إلى سقوطها ف الأصل . 
(ه) ف صبح ' « المحادلة » . 


تت ونكت 


على الد"ين والسلطان » ولهذا صرف إليه الساسة" الحدرمة” من الملوك الاهتمام» 
وم يخلوا بحسم مادته على تغاير الآيام . 


والرسم فيها أن تصّدر محمد الله تعالى على نعمته في تأليف كلمة أهل 
الإسلام » وما مسن" به عليهم الاتفاق والاليئام © » وشكر ه على «وهبته قي 
ذزع الغل” من صدورهم » والتأليف بين قلومم » وتصييرهم © إنحوانا 
متصافين ء وخئلااناً متوافين ؛ وعنونهم بها وفّقهم له عن إظهارهم ' على 
من شق عصاهم ؛ وإقدارهم بما منحهم من الألفة على مراماة من راماهم » 
والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. ثم يشفع هذا وما يجاريه بأن 
أمير المرامنين بما مكئنه الله تعالى في أرضه ا ووفقه له من القيام بفرضه ‏ 
والنهرض بحق” طاعته » والعمل بكتابه وسّنّته » ورَغّته في الخير العام ؛ 
وشمول الصلاحر لكافّة الآنام لا يزال يحض" رعيدّته على ما يقغبي بسداد 
دنياهم 2 0 المنقلب في أخراهم » ويرى أن أنفع ذلاك عائدة” :وأجزله 
فائدة » مارفع عنهم أسباب التدنافر ٠‏ ودعاهم إلى التعاضد والتضافر © . 
وستال”"© بينهم وبين الخوض في محداث التحّل والاراء : والإصغاء إلى 
مضل” البادع والأهواء ؛ التي تصد عن سَّمّن الهدى » وتلقي في مزالق '" 
الردى » وتدعو إلى شق العصا ؛ وتقضي بالا النظام » واختلاف 





)1) ف الأصل : « والالكيام " بالتسهيل كماذته . 

)1 ف الأصل : « وتصيرهم » . 

الأصل : « الوازر » وما ذكر من صبح وهق" انينك : 
ممح ٠‏ « من مرأحسيه “#اء 

دسح : « والظافر ©» . 

1 « وخاص » وها دكر من صبحح 0 . 

سي 1 ف مهاوى » . 


1 
6 

ور اا :1 تعن جراد دهن 
- 


الاحمل ! « ونفضي باننار » . وما دكر من صبح . 


را ات :1 


25:95 لد 


على الدّين والسلطان » وهذا صرف إليه الساسة” الحدرمة” من الملوك الاهتمام» 
ولم يخلوا بحسم مادته على تغاير الايام . 

والرسم فيها أن ا بحمد الله تعالى على ذعمته في تأليف كلمة أهل 
الإسلام ؛ وما مدن به عليهم الاتفاق والالتثام 90 وشكره ه على موهبته ي 
ذزع الغل من موزهم 3 والتأليف بين قلوم مم » وتصييرهم 0 إخوانا 
متصافين : وغخلاانا متوافين 3 وعدونهم : بما وفقهم إه من إظهارهم إلرف على 
من شق "عصاهم » وإقدارهم بما منحهم من الألفة على م راماة من راماهم ء 
والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 1 له. م شفع هذا وما اريه بأن 
أميز المؤمنين بما مكثنه الله تعالى في أرضه ©, ووفقه له من القيام بفرضه » 
والنهوودض عق طاعته » والعمل يكتابه وسدلتة 2 ورغدسته قٍُ الخير العام 2 
وشتهول العادج لكافة الأنام ‏ لا يزال بحض ' رعينته على ما يقي مداد 
دنياهم 2 وي المتقلب ني أخراهم 2 وعدأ ن أنفع ذلاك عائدة” :وأجزله 
فائدة » مارفع عنهم أساب العنافر ٠‏ ودعاهر إلى التعاضد والتضافر © ع 

50 بيلهم وبين اللخرض 3 ميخذارك ادل والاراء 3 والإصغاء إل 
0 البدع والأهواء 0 اللي تصة عن سدق المدى » وتاقي قي ق زالق 000 
| ردى 4 وتدعو إلى شق شة العصا 4 وتقضى بانتثار )0 النظام 4 واختلاف 





. في الاصل : « والالتيام » بالتهيل كمادته‎ )١١ 

(؟) في الأصل ؛ « وتصيرهم » . 

(؟) في الاصل ؛ « الدوازر » وما ذكر من صبح وهو ألا . 
(؟) فى صبح « من مرافسيه » . 

(ه) في صسبح 8 والتظافر 5 

(5) في الاصل : « وحاص » وما دكر من صح . 

(/ا) في صصح ؛ « في مهاوى " . 

لما في الامل : « وتفضي بانثار » . وما دكر من صبح . 


ار انه أ 


1 ااه لد 


الأنام 3 وانعصنام عرق ام 2 وكفهم عن المماراة قٍِ الد ين والإصغاء 
إلى سن 3 ادن المعطلة للسكن » القادحة الفتدن ٠‏ الداعية إك احتقّاب الآثامء 
وإراقة ألد ماء الخرام 3 ونحو هذا مما يشناهة : 


ثم يقرل : وانتهى إلى أمير الموامنين التفاتئكم عن معايشكم الب جعلها الله 
لدنياكم قواما » وعبادتكم الي صيرها لآخرتكم نظاما ٠‏ وإقبالكم على 
المماراة والمنازعة » والمناظرة والجاقة ؛ في 7© شكوك يقيمها من يرغب ني 
الرياسة والتقدام 8 محبيث الطعام يعن التصاتر ماو يفيك السبر اتن 
ويقدح زد الفلال ١‏ ويشُب نار المحال والانتبحال » فامتعض 7( أمير 
الموكمنين من ذللك وخاف عليكم ألم عاجلته » رذميم آاجلته 9ك 0 
بكتابه هذا منبهاً لغافلكم ٠»‏ ومر 8 لجاهلكم » وباعثاً كم على التشاغل بم 
أطاب أخبار كم ع وحسان ركم ؛ من تلاو ة كتاب الله الذي أء 00 
بتلاوته ؛ وزيارة بيوت عبادته : والتأدب بأدب له وعتار 20 وأوعدوت إلى 
الما ذائب في الخرب بتقويم من خرج عن أمره » وتثقيفام ن أصر على غينه » 
وأن يحنْسم الداءة من قبل ا ستشرائه » ويستدركه دوين استفحاليه » فاصغو | 
إل زواجر أمير المؤمنين ومراعظه » واقتدوا مسديه ومراشده .ء اتفوزوا 
بطاعته » وتسعدوا برضاه وصلاته وتسلموا في الخاضر هن نكاية 6 نم 
بغير ها أولى . ها 07) سلكم الطر يقة المثل » وفي الغابر مما أعداه 2 
أمره من العقاب في الدار الأخرى » فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله . 





. » في صبح : « والمجادلة » إلى‎ )١( 
. »© (؟) في الأصل : « امتعطا‎ 

(؟) رسمت في لأصل 5 « ااجليه » . 
(46 في صبح ١‏ « آثركم 06. 

(ه) في صبح ١‏ « مهالة »ا, 

() في صمح ١‏ « إن 6ا. 


عد 1 11د 


وقد يكتب السلطان إلى الرعيدة بالتدّهي عن التفاحر بالبلدريئّة » والتنازع 
في العصبيئّة . والطريقة ني هذا المعنى مشتقة من طريقة هذا الرسم . 


الكتب عن الخليفة عند انتقال الآمر إليه 


جرت العادة أن تنفّذ الكتب إلى ولاة الأعمال في مثل هذه الحال » 
مقي اجو عله الأمر بالحضرة : من انقياد الأولياء والرعايا إلى 
الطاعة 62 ودخوهم يصدور منشرحة في البيعة 4 وحض هن مها 00 نن رجال 
السلطان ورعيته على الدخول فيما دخل فيه أمثاهم » وإعطاء الدعاة على ذاك 
صفقة أيمانهم . 

والرسم فيها أن تّصدر بحمد الله على عوارفه اليل تزل تكشف الخطلب » 

و ه 5-3 35 . 
وترأب الشعب » و تدفع الهم » وترفم الملم »؛ ونجبر الوهن 2 وتشيع 7) 
الأمن والمن” ؛ والصلاة على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وذكرٍ 
خصائصه ومناقبه » وتشريف الله له بإقرار الإمامة في ( ذاريته» ورد" الخلافة 
إلى عيرته » والتنويه بذ كر هم في كتابه 2 والإبانة عن أنهم حبوته وأهل 
صفوته الذين طهّرهم من الأرجاس » وفرض مودمم على الناس » بقوله:' 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس” أهل البيت ويطهركم 000007 
وما أمر به رسولته من سال أمته في مود”تهم » فقال : « قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى » © وتفويضه خلافتته إلى وصيته على أمير المؤهنين 


)١(‏ في صبح لم 1 8888 « متضمنة #6اء. 

(؟) في صبح ؛ « من بالاعمال » . 

(9) وردت في الأاصل دون نقطا » وكتبت في صبح : « وَتمِسِمُ 6ه 
()) سورة الاحزاب © الآبئة 85 , 

(ه؛ سورة الشورى »© الآبة 59 . 


حت 1 6ههد 


ونصّه عليه وتسليمه بمحضر من العام والخاض اليه . ويتلو هذا) ”© بالإفصاح 
عن شرف الخلافة وفضلها » والإيانة عورخ مكانها ومحلها » وأنها ظل الله 
الممدود » وحبله الممسود 0 ومستاله” الدين ونظامه, وملاك” الوق وقوامه؛ 
وامتنان الله تعالى على العباد بأن جعل هم أئمة يبسسطون © العدل عليهم » 
ويقيمون الحدود فيهم ؛ ويقومون أديائهم » ويبذ بون أععانهم ١‏ ويرهفون 
صائرهم . ويهدون حائرهم » ويكفون ظلوم-هم » ار «ظلرءهم » 

يسنو كلهم + يدود ماي + باخوظره دارّهم” ؟ ء وما يجاري 
2 يذكر ما أوجبه الله عا لى أهل الاسلام للإمام من ٠‏ الطاعة وحسن الك سباعة 
7 حياته © ؛ ( والائتمار لأمره 5 الانقياد إلى *ن ينص” عن عر ثبته ع 
وفاته 3 : ليتتصل حبل الإمامة بينهم ٠‏ ويمتد ظل” الخلافة للخلافة 
عليهم """ . تم بأتي بمقدمة في ذكر الموت ا الله تعالى ضاي اق عن 
7 رده ؛ وجعل في تطرقه | إلى رسوله ا الخليقته ٠‏ وتفر د باليقاء . بوامتع 
على 00 الفناء ثم يقال : ون" الله لما اختار اعبده ووليه فلان التّقئلتة” إلى 





)١(‏ ها بين القوسين مكانه في صبح الأعشى ما بلي ؛ ( أقاربه » وتخصيصها ببني عمه الذين 
هم أحق الناس به ؛ وما أمر به الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من طلب مودتهم 
عن الأثمة بقوله حل من قائل : « قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة في القربى » . وما أثار 
إليه صلى الله عليه وسام من بقاء الخلافة فيهم بقوله لعمه ألعباس : « الا أبشرك باعم 4 
بى ختمت النبوة وبولدك تختم الخلافة » وما بجري مجرى ذلك . ثم بتلو ذلك )0 . 

(؟! في صبح : « التدود » . 

(9) في صبح ؛ « فيهم أثمة يقطون © وعلق المحقق بقوله : لعله بفيضون العدل ٠‏ 

140 في صبح : ١‏ ديارهم » . 

(ه)ا رسمت فى الاصل ؛ « حيوته » ., 

(1) ما بين القوسين ورد في صبح على هذا النحو : , والانقياد لأمره في طاعة من بنص عليه بي 
القيام مقامه بعد وفانه ) . 


(/) في صبح : « وبئمتد ظل الخلافة عللهم » . 


250 سد 


0 


دار كرامته » والحلول بفنّاء طاعته ؛ وأعانه على سياسة بريته » وأنهضه بما 
حكاه ‏ وأنده هنا كته عن الت عل المنلمين وعزالر اماه عن الد رق + 
والعمل بكتابه وسددّته في القول والفعل » واستشعار خيفته ومراقبته في السّر 
والخهر ؛ وما يليق ببذا - استخلص عبده ووليّه فلاناً الامام الكذا 7© 
بخلافته » وأهّمى سماء الرحمة بإمامته » ( وأحكى عرى العصمة بولايته » 
وألقى ني يقين ...0" النص" عليه ) 7 » والتفويض إليه » لما علم سبحانه في 
ذلك من شمول المصلحة للعباد » وعموم الأمنة للبلاد » فارتسم ‏ قدس الله 
روحةن ها اهمه وكميله قبل كتروجة من دان اللانيا وتهتنه +اعالاً بنضل 
اختياره » وأنه م يمل" مع ”4 الحوى ني إيثاره » فقام أمير المؤمنين الإمام الكذا 
مقائه. 6 وشقظ تظافه :وسيل تلمية »؛ وعفى رزيته ؛ وأقر [ الله كنات 
الإمامة به في نصابها ومقرها » وزاد باستخلافه في صيت الخلافة وقدرها . 


وأمير المؤمنين يسأل الله أن بخص قابه السعيد” بقربه بأفضل صلواته 7 , 

وأشرف نحياته 5 ونحسن جسزاءه 00 عن 00 سعية قُِ صلاح العياد »وسداد 
ع و ع اس عد 8ه 

البلاد » وأن يُلهم أمير المؤمنين من الصبر على تجرّع الرزية فيه [ويزيه] 09 

أفضل ما جزى'" [ به ] صابراً محئتسباً » وأن يحبر كسشره في فقده , 


)١(‏ فى االاصل 5" الكدى.2 وف صبح 03 الفلاني ل 

() فى الأصل : « أنه » [ ريبما في نفس أبيه © أو في يقين أبيه | ٠‏ 

فرق ما بين القوسين في صبح « وأحل عزيز النصر بولاشه » وألقى في نفين رأيه النص عليه » ٠‏ 
()) في صبح ' لابه 4 . 

امن" ناة نين “العقوافين: “مر “تيم + 

(5) فى الاأصل كنبت « صلاته » تم كنب بازائها ف الهامش « حجلواته 0. 

(/ا) رسمم ف الاأاصل 0 جزآاد م 

(م) في صبح 1« في ك4.ء 

(ؤ) ما بين هذين المعقوفين وكذا المعفوفين الآنييى من صبح . 


)٠(‏ رسمت فى الأفيل 1 ب ذه 


عه 1 هاه 


ويوفقه لخميل العر ذاء دن بعذه ) وسد ده قُ .صادره وموارده ه© وعمدنه لما 
1 قِ جميع مقاصده )2 ويعيئه على ما ألف” الأهواء” 4 و جمع الأرزاء” 3 
ونظم الشمل” » وكثر القلل” » وأدجى الظل” 299 » وأز ال الشلث والارتياب. 


وكتاب أميز الممنين هذا إليك وقد اجتمع مسن خضرته » من ذوي 
الحمية 00 وأمر اء دولته » وكافة جزده وحماة 6 حوزته على بيعته » 
وإعطائه صفقة” أعانهم على طاعته ومشايعته » عن صدور خلصة ثقية » 
وسرائر صافية سليمة » وعقائد مشتملة 3 على الوفاء بما عقّدوا عليه 3 واثقادوا 
مختارين إليه 4 وشملتهم يذلاك ار حمة 4 وضفت عليهم النعمة » ف ردروا 
ا ا فرحوا بالعطية » ولا وجموا للمصيبة » حبى بَسموا 
لارغيبة » ولا أظلموا لفقد الماضي ؛ محهى أضاءوا لوجود الاني © . 

فلله الحمد على هذه المندّهَ 20 الي جبرات الوهّن » وحققت في فضله 
امن » حمدآً ستدر أنملااف و0 '" طول . وصلى الله 
على محمد وآله . وأمير المومنين يراك من أهل مخالصته » والمتحققين بطاعته» 
(والخديرين بإمحابة داعي تبعته » والمسارعين إلى الاعتصام بل دعوته )(0) 





)١(‏ في صبح وردت العبارة كما بلي ؛ « وبعينه على تأليف الأهواء »؛ وجمع الأرزاء ©» ونظم 
الشمل »؛ وكف القتل © وإرخاء الظل » . 


6 ف صبح : ١8‏ جهته 046 , 

(5) في صبعحم 5 « وجماعة 0ا, 

(؟) في صبص ١‏ ( قما برحوا الرزبة » . ( بدون نقطة الباء ) . 
(0) في صبح 5 « حنى أضاء الوحود بالآتي 3-4 

(3) في صبح ٠‏ « الدممة » , 


0) في صبح ١‏ « سَابمٌ © . 
(لم) ما بين القوسين ساقط من صيح ء. 


ل[ اه 


و يأمرك أن يأخذ البيعة [له] ”2 على نفسلك وعلى جميع أوليائه المقيمين قبلنك» 
وكافة رعاياه الذين في عملك ؛ وتُشعرهم بما عنده للمسارعين ( إلى الطاعة ؛ 
المبادئين في التباعة . من نشر ) '" الانصاف والعدل » وإفاضة الإحسان 
والفضل »ونا كن تكن عر الطر بق بقة الئل وعدل *© عن الأولى » من الكف" 
الررادع ؛ والأدب الوازع . ويتوسّع في هذا المعبى توسعاً يشرح صدور أهل 
السلامة » المستمرين على نمج الاستقامة » ويقبض أبدي © أهل الفساد » 
ريغض من نواظر ذوي العناد . ويحتى هذا الكتاب بآيات من القرآن تحسن 
استعارتها في باب العزاء » ويليق ذكرها ني باب الاشادة بالخلافة والخلفاء . 
وهذا الرسم فيما يصدر إلى الأعمال ؛ فأما يقرأ بالحضرة 0 
« وكتات أمير الموامنين إليلك » : ١‏ وأنم معاشر الأشراف بي 0 م أمير الموامنين 
والعلويين وخواص الدولة وأمرائها» و أماثيلها وأجنادها ا ين 
وكافة رعيستها ومن اشتمل عليه ظل” ملكتها ‏ أحق من * حافظ على عوارفنا » 
واعتد بلطائفنا ٠‏ وقام بشكر نعمتنا » وسارع إلى بيعتنا » واعتصم بحبل 
دعوتنا : فأجمعوا على متابعتنا ٠‏ وإعطائنا صفقة تر على مشايعتنا ع 
ليجمع الله على التأليف كلمتكم : وحمي بالتازر ( '"' بيضتكم ؟ ويتبع هذا 
من ركد أقل الطاعة ايا نب !1 ا جدردهم , ومن وعد أهلة المعصية بما 
يصعّر خدودهم ؛ على نسق ما ذاكر © في الثرتيب الأول 4 , 





)1١(‏ الزيادة من صبح 

(؟) في صبح : « لطاعته » المبادرين إلى اتباعه » من ئيتيير ” ٠.‏ 
(؟) في صبح ١‏ « وحاد » . 

(6) في صيح 1 موتيع « وبقيبض أبدي » 1 « ويروع #6 ء 


(0) ضاق السطر عن نصف هذه الكلمة فكتبب في الهامش 
(9) وردت في الاصل : « بالتوازر » . 

() في الأصل « برعفا » وما ذكر من صبح . 

(4) فى صدح م8 :1 /87) « سبق 4اء 

(5) لم تذكر هذه الكلمة ف صبح ٠‏ 


اماه 


الكتب ني الهدن و [ العقود ] 


هذا الفن من المكاتيات له من الدتولة موضع © خطير » ومن المملكة 
ع 0 . ويتعين على الكائتب أن يتخلى له فكبره . ويعسل فيه نظرهء 
ويتوضر عليه توفرآ أ يحكم مايه + ويهذاتك معانيه » وأن تحتل 9 من 
سقط يُدخل على الشريعة ار عر :ال الطلطان" وعرمية وان 
يأني عا يدل عل علو الكلمة + وعد الأمة + وانساط القذرة + وحف. 0 
د » واستجمام العدة ) واستكمال العدة + واغلهون. الآمذ 4 ووقور 
لين ؛ وقصور الملوك عن المطاولة » وعجزهم عن المصاولة ”© ؛ ليعود 
ذلك بالرفع من أهل الدين والوضع من المخالفين . 

والرسم فيها أن تلشتتح بحمد الله تعالى على الهداية إلى دين ارم الذي 
أذل” به 0 دبنر 0 رول 2 شرع ونصره » وأغمض كل 
مذهب وأظهمره : والتو عل في توحيده وتقديسه ونه والثناء عليه بآ لائه؛ 
رالصلأة على خيرة أنبيائه 9 محمد صلى الله عليه رعلى آله ٠‏ تم يذكر رغية 
الخلفاء الراشدين » عليهم السلام أجمعين ؛ في السلم الذي حض” الله تعالى 





. © في صبح 16 :1 لا « محل‎ )١( 
ف صبح : « موضع كبير 0اء.‎ 1) 
. #6 بتحفظ‎ « ١ ) ١78 : ١5 ( (؟) في صبح‎ 


)0 في الأصل « 'تقدسيرا » . وما ذكرته هو الوارد في صبح +. وهو الاتسنت: حسن: نعم الله.ما حرق 
عليه من السجع . 

(ه) في صبح ١ ١‏ بحز إلى بلطانته » . 

(5) في صبح 15 10156 1١١‏ « حصول 0# . 

0) في صبح «١ ١‏ المحاولة » . 


(8) كتبت فوق « أذل » مردفة ب ( صمح ) ١‏ 


(9) رسمت ف الاصل هكذا : « انيابه » . 


تهات 


لف ار بالمنوح متى جنح المخالفون إليه » فقال جل" قائلاة : « وإن 
جنحوا للسّلم فاجنح لهاع '" . وأنهم لولا ذلك لشسرّعوا الأسئة إلى 
مسخالفيهم في الدين » ونضوا الحيادا 0 جهاد من يليهم هن الملحدين ؛ 
اثتماراً بقول © الله تعالى « يا أيتّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ٠ن‏ 
الكتفار وليجدوا فيكم غلظة”-واعلموا أن الله مع المتقين »7 . ويأتي في 
هذا المععى ما يستوفيه » ويكفي فيه » بما برهب أهل الخلاف » ويقودهم إلى 
الموافقة بي رائم. الاعتساف . ثم يقدم مقدمة تكون بساطاً لذكر السبب الذي 
أوأجب عقد الهدنة 3 وأوجب قبول الموادعة م يشفع الشروط الى )00 
انعقدت المسالمة عليها » مستظهراً فيها, للدين على المعاهدين . ل من 
دل يتطرق به إلى نقص شيء مما شرط ؛ أو استعمال لفظ مشتدرك : 
و ملديس يوقع شبئهة توجد ‏ السبيل” إلى التأوّل . وليأنحذ المأخذ” 
الواضح الذي لاا تتوجه عليه معارضة » ولا تتطرق إليه 9 ممناقضة .وليواكد 
القول مما تقرر الأمر عليه ؛ من مفاداة » أو تسليم حصون ٠‏ أو حمل مال » 
أو حفظ سفر 2 أو إقامة دين »2 أو إمداد بيش 34 أو دخول في طاعةٍ »أو 
مجانبة عدو » أو محاربته وترك مواطأته » أو كف رجاله وغيرهم ممن يدخل 
في طاعته ويحالف عليه مسن أهل مملكته عن ثغور الاسلام ؛ إلى غير هذا . 


(() في الأصل « للسلام » ٠.‏ 
(5) سورة الأنفال . الآية |1 ٠‏ 


(م) في صبح ١‏ « وركضوا » ٠‏ 
() في الأصل : « لقول »ا ٠‏ 
(ه) سورة التوبة . الآية 5 . 
(5) في الاصل : « الذي »6 . 


0) في صبح : « توحببا 46اء 
(م) فى الأصل ؛ « فيه » . وما ذكر عن صبح . وزيد بعد هذه الجملة في صبح « ولا بد 


تأوبل 6اء 


ا لك 


وده 


وليسين الكلام على ما لا مدخل للإعلال فيه ؛ ويؤكد الشرط في حفاظ 
تجار المسلمين . ورعاية المسافرين والمحتارين » وتوجهم بالرعرار وكرام 
والتمييز » وصومم بر أويراً وسهلا ووعراً . ولا يبق فرجة” حتى يسّداهاء 
ولا صدعاً حتى يرأبه . ثم يقتصر شروط التهادن فصلا” فصلا" . والبليغ 


المطبوع يكتفى بر يحته في ترتيب هذه المعاني إذا دفع إلى الإنشاء فيها إن 
شاء الله تعالى . 


وقد يتعاقد عظماء أهل الإسلام على التتوادع والتسالم » واعتقاد المودة 
والتتصافني ٠»‏ والتؤازر والتعاون » والتعاضد [ والتناصر ع © . ويشر مط 
الأضعف منهم للأقوى تسليم” سوا و وي 
الانقياد إلى التباعة » رالطاعة أو الاكرام ” ' في المخاطية » والمجاملة في 
المعاملة » أو الإمداد بحبش إن هجم عدو 4 أو امتثال الأوامر والنواهي ؛ 
وغير : هذا ما [لا] يتحصى والكاتب إذا استقرى المعاني الي يقع فيها 
الاصطلاح عليها » وكان ذا طبع قويم » وخخاطر سليم » تمياً له الاحتياط فيها 
بما محتاط به ٍِ مثلها . وقد جرت العادة بأن بتقاسم المتهادنان بأيمان على 
ما نهادنا عليه تتودع كتاب المواصفة ) . وقد رسمنا لليمين رسلماً يحتذى 
الكاتب عليه مى احتاج إلى استعمال مثله ؟ وهو يقول “فلاد ين فلون واه 
الطالب الغالب»المدارك المهللك؛ الضار النافع , المطلع على السرائر 29 واللخفاياء 





. 16 1 16 الزيادة من صبح‎ )١( 


(؟) ورد ما بين ألقوسين في الاصل على هذا الندو : « أو القيام عنه بمقاطعه » أو » وما ذكر 
عن مببح 3 
ع ف صبح 3 والاحترام 8 


(؟) « إن هجم عدو » ساقطة في صبح . 

(ه) مرادف المهادنة . وقد سميت بذلك لان الكاتب يصف ما وقم عليه الحلح من االحالبيين 
( صبيح 50١6‏ 5 )1 . 

)3 ف الاصل : « الراسر » . 


”هم دآ 


العالى بما نجنّه الضمائر والطوايا » الذي لا تخفى عليه خافية الأعين وما تخفي 
الصدور ٠‏ القائم على كل نفس بما كسبت » والمجازي لا بما احتقبت ؛ وحق 
محمد صلى الله عليه وسلم » وحق القرآن العظيم المذزل على قلبه » الذي لا يأئيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه © ٠»‏ أنه يفى بما تضمنه هذا العقد » ولا 
مخالف شيعا من أحكامه وحدوده » ولا بنقض عهدا ولا عقّدا ولا شرطاً ءن 
عهوده وشروطه وعقوده ». ولا يعمل بما يخالفه وينافيه » ولا يتأوّل وجتهاً 
من وجوه التأويل فيه وعليه 20 يذلاك عهل الله وميثاقه وما أله على ملايكيه 
ورسلاه وأنبيائه 4 فإن خالفه أو خالف شيعا مه © أو تحيلل قُِ كه 4 أو 
توصل إلى نقضه . أو أد هن أو أدغل » أو تمحّل أو تعمل » فحنث أيمان 
البيعة لازم” له » بحلالها وحرامها » وعتاقها وطلاقها » وحجتّها وصدقتها » 
وجميع حدودها وموجباما » وبريء هن الله عر وجل" وملائكته المقربين 2 
وأنبيائه المرسلين » ومن محمد صلى الله عليه وسلم » وهن الأئمة من آله 
الطاهرين ؛ ولتقى الله تعالى جاحداً له » مشركاً به » مداعياً له البنات والبنين » 
2-2 3 5 2 2< 03 
قائلاة فيه ما يقوله عاد" الأوثان » وحملة الصلبان . شريكاً لقتلة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب وولده الحسين عليهما السلام » موالياً لأعدائهم » 
معادياً لأوليائهم » راضياً بكل دم سفكه أثمة الضلال ني الاسلام » وعليه 
الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين سنةة حافياً حاسراً راجلا" لا يأجره الله على 
ذلك ؛ وكل 9" ما تملكه من تالد وطريف صدقة” خرهة” عار عن يذه؛ 
وكل زوج له طالق” ثلاث بتاتاً طلاق الحرج والسدّة وعلى سائر المذاهب الي 
يصح بها الطلاق » وكل” عبد له وأمة أحرار لوجه الله تعالى لا سبيل له 
عليهم ؛وكل فرس في رباطه حبيس في سبيل الله .. وهو بريء من دين 
الإسلام كله على اختللات مذاهيه 3 مفارق أعصمته 4 خارج عن دائرته 4 





بف الاصل :م قلبد 06. 


.وكيك ٠ق‏ 'الاضدل متصسلة ؛ هس وكلما "ا . 


81775 حت 


ومن كل دين بدين به المتدينون واعتقاد يعتقده المعتقدون . وهذه اليمين بمينه 
كلما حاول الخروج منها عاد فيها ورجعت يمينا غموساً مواكدة مطوقة” فى 
عنقه حى يلقى الله تعالى يوم القرامة (© وهو «أخوذ” بها مطالب : والثية في 
جميم ذلك فية المستحلف : فإن تقض شيعا هن هذه اليمين فقد أباح ٠اله‏ 
ودامسه ولقض عصمته وذمته ٠‏ وليس .له بعد ذلك لا عبد ولا عفدا . 
وسائر رجال الدولة ف حل وسعة من ماله وذمه ووالااجة وإهارته ومن كل 
ما يعاملونه به من معاقبة ومحاربة . وحلف بهذه اليمين طااباً راغياً ٠‏ في صحة 
عقله وجواز أمره » طائعاً غير مكره ولا مجبر ولا منضطن هد ؛ وذلك في 
يوم كذا . فان كان اللالف تخليفة قال يقول : فلان بن فلان أ المومنين قِ 
إصالة, من رأيه ء ونفاذ من حزمه . سالك سبيل الرضى والاختيار . غير تابع 
لحكم من أحكام الكراهية والاضطرار . ويستوني معاني اليمين على الإجمال 
توقيراً له وإذا وصل إلى 1 قال : وعلى أيعان أهل البيعة ٠‏ ول يفصلها 
إلا أنه يقول : فان نقغست ذلك فقد خلعت نفسي من الخلافة . نقيت 
بيعي الي في أعناق الكافة » وأبرأ” مهم منها في الدنيا والآخرة » وبرئت ٠ن‏ 
ولادة فلان بن فلان . 


الكتب إلى من نقض العهد 


فإن ؛ نقض معاهل” عهده ع و0) نفض من شروط اهلان دامع 
فاارسم أن ا الله تعالى '*» على موهبته في إظهار الدين » 








0 تدميت ىِ الأمصل هكذا : « القيمكة « 
:") بسباضص مقدارد كلمتان 
)ا ف سبح لم ١‏ كه « إذا » . 
١؟)‏ في ضيح 5 « أو اا, 


1 فى صمح : 3 بالحمد شد بها[‎ 6١ 
بٍِ 7 1 ى‎ 


عد 677 حت 


وإعزاز المسلمين » وما تكفّله من النصر على الباغين » ووعد به أهل العدل من 
الإدالة والتمكين ؛ والصلاة على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين ؛ وإبراد ط طتركف من معجزاته وفضائله » وآياته ومناقبه » البي تنخر ط 
في هذا النظام » وتليق بهذا النمط من الكلام » ثم يتبع ذلك بمقدمة تدل” على 
متانة (© البصائر في الدين » ووثاقة العقائد في إذالة المُحّاد ين » ومضاء 
العزائم في مجاهدة '" المعتدين » والاستطالة على المعاندين » مع ما(© تضمنه 
الله تعالى من نصره وإظفاره » ووعد به من تأييده وإقداره 9؟ ؛ وسهدّله من 
إهراء الأهوية إليه » وجمع الكلمة عليه » بما خوّله هن بأس وشدة » وعديدة 
وعدة . وما يليق بهذا مما عرب به عن علو السلطان » ووفور الأعوان» ؛ 
واتساع القوة و الأينْد » وصدق العزم والحد . ثم يذكر الحال الي انعقدت 
الهدنة عليهاء وأن الاجابة لم تكن يم عورا عن غزوهم في عقر 
دارهم » وتشريد هم بالغارات المشبوية “ بر وبحراً عن قرارهم ؛ وإما 
كانت قبولا ‏ لمساءلتهم » وامتثالا لأمر الله تعالى في مسالمتهم . ويكخل 9) 
في تعديد الوقائع الي أوقعها أهل الإعلوم بهم » والمشاهد الي نصر الله تعالى 
فيها عليهم » والمعاقل المنتزعة من أيديهم » وأن تلك العزائم مضطرمة متوقدة» 





. في الاصل : « مقامه » © وما ذكر من صبح‎ )١( 
. 0 (؟) في الأصل ؛ « مجاهد‎ 

(؟) رسمت في الاصل متصلة : « معما» . 

()) في صبح ١‏ « وإقراره » . 

(ه) في صبح ١‏ « الإخوان ٠»‏ . 

(1) في صيح 1 « وأن الإجابة إليها لم تقع » . 
(97) ف صبح : « المثوثة » . 

(6) في صبح : « وإنما قبولا » . 

(9) في صبح ١‏ « وبأخذ 20 . 


:6ه 


وتلك السيوف محدادة 29 مهنّدة ؛ وأن الله تعالى قد أباح حرم من نقض 
عهده » ونفض من ال مام يده » وأن كتائب الله مرجفة" 0) رأ هذا 
الكتاب » في جيش يلحق” المرن” © بالهضاب ؛ مالم يكن منهم مسبادرة 
إلى الاقلاع 7 والإنابة » ومكاتبة ني الصّفح والاستتابة ؟؛ وأنّه قد 0 
الأعذار » وبدأ قبل الإقدام بالإنذار .وما يقتضيه الحال من هذا ونحوه ( 

فإن كان الكتاب جواباً عن كتاب ورد » أجيب با يقتضيه 9© » وببى 
الأمر فيه على ما ببسط الطيبة » ويدعو إلى النزول على أحكام الطاعة .( وقد 
قلنا إن" الأمور الحادثة والأسباب العتارضة لا تتناهى فيحيط بها مثال) © . 
وينبغي أن يحتاط الكاتب © فيما يطلق به قلمه من هذه المعاني الخطيرة ؛ 
لآنها م مزاحمة بالدتول والملك » وحجيٌ من كل دولة عند الأخرى » ودارله” 
ما يقع فيها عائد” عليه » ومنسوب إليه . 


الكتب إلى من خلع الطاعة 


هذه الكتب تختلف رسومتها بحسب اختلاف أقدار المكانين وأحواهم 5 
الخروج عن الطاعة ٠‏ وجمام أو ضاعها كلها في قانون كلير كريد المترام؛ 





. 6 مشحذة‎ « ١ في صبح‎ )١( 

(0) في صبح . « موجفة 6اء. 

[فرق 9 صبح ب الخبث . 

()) ضاق اللسطر عن العين فكتبت في الهامش 
(6) في سبح ١‏ « ومثله » . 

(1) في صبح ؛ « بما بنقضه » . 


(0) ما بين القوسين ورد مكانه في سبح « ويختلف الحال في ذلك باختلاف الامور الحادئة 
والأسياب العارضة » . 

(4) في صبح 1 « فيتبغي للكاتب أن بحتاط 6 . 

ككل ف صبح شر 2 51؟ « عير 4ه 


ه#هم ل 


إلا أننا نسم فيها رسوماً 0 يادة فيها والنقص منها . والعادة أن تنفد 
هذه الكتب إلى من ترجى إنابنتله ا وتؤمسل » مراجعته . فأممًا من وقع الإياس” 

من استصلاحه 2 ودعت الضرورة” إلى كفاحه » فلا 1 إلى معاتيته » 
5 تتصامئُمه عن الوعظ ومصارمته ) 0 


والرسم فيها أن تتفتتح بعد التحميد29 المناسب 19 الكتابة : 
والصلاة على النبي صللى الله عليه وسلم »© يما يدعو إلى إيئاضة 3 ويزيل” أسباب 
استيحاشه » ويعود بثبات جاشه ؛ ويبعثه على مراجعة فكره » ومعاودة النّظر 

ق أمرة مابوتدكرة 40 ها أنندئ من العوارف إليه ‏ وأفيض * ن التّعم 
عليه ؛ وألا اه مربتهنا حدما وكثفر هاء و بوحش" ربيبها ” بإهمال 
حمدها وشكرها » ويرتبطها (" بحسن الطاعة » ويستوهيتها 0 بالتأدب 
ف التسباعة ؛ ولا يحر على نفسه بالخروج عن العصمة ٠‏ في عاجل اأتال ذميم 
الوصمة » وفي آآجلها ألم ال قئمة 19 . وينظر لعاقبته 0" وءن يليه من ذوي 
ذوي الحتميّة 21١‏ بما يقنضي رب الإنعام لديبم : وإقرار الفضل عليهم » 





323 


. ءا بين القوسين ساقط من صبح‎ ١ 


5 


١؟)‏ في صبح 1 « تفتتح بالتحميد »* .٠‏ 
) في صبح ١‏ «المعلى »اه 

(؟) في قم ١‏ وأكره 06 . 

لها ف ضيح © « وانه لا عقر 06. 
(5) في صبح ؛ « ربعها » . 

0) في صبح 5 « ويريطها » , 

(ه) في صبح ١‏ « وبترهنها " . 


لى في صبح ٠:‏ وردت الجملة على هذا النتحو : « ولا بجر الوبال إلى تغدسده بالخروج عن 
العمحصمة © ف عاحل ذميم الوصمة وق آجل أليم النقمة 6 . 
(١٠١ا)‏ ف صصبح : وبخيره بعاقته 5000 


(اأيادق ميس © « الحتد » . 
ف 2 : 


ج07 عد 


ولا '" يسلبهم ملس الظّل الظليل » ويعطا دهم فق جل اراق 
ال . ويتذرع قُ 0 للك بشعار التاق 4 0 مر اأشقاق 5 
ولتعبج ل إزعاجه من داره» 0 لق 02 0 ؛ وصدل م ا شيده الإخلاص 
من ذ كدره » وتقويض ما رفعه الاختصاص ' من قتداره » ويعود بعد أن 
كان مجاهداً عن الحوزة عاهداً تند ها وصويعة أن كان دراه عه 
ل ه عرصي ديدها 34 ع م وك 5 6( ل مه ٠‏ وأفيض” *ن الاسدي ماك عا و00 
وما ذهب من الزمن َي تدر يه لك مرائي السيادة » ومن الر غائب 5 
إلحاقه بأهل 0 » ولا يغتدّر عن 0 له عاجل” الاجل 00 »؛ ويتقرب 


إليه بخداع الباطل 2 وينيذ 3-1( أو 5 دير سمعة) وربعك أشخاطهم )000 
0120 


َنَ 


نطاره ار 1 اوكرتت » ونحارساً ل ؛ وراغيا في حقسن دمه ) 


وصيانة حرمه © وليعر زجع إلى الفسناء اللي ِل ؛ دزل 0 ل 2 والككدف الذي 


وك 


0 يزل 5 4 0 ا ا مناز شا 34 و مواصله ارد 
مقاطعاً؛ وواهيه با د سالياً) ومتطاتج النعمة بإيضاء 4 كسقلها مغر 38 





0 في بيخ 6 «اوآن لبهم .ما وان مظليم‎ )١( 
. » حلى‎ « ١ في صبح‎ )5( 

[فوق فق صبح ٠‏ ما رفمند الطاعة » 

1 ف «مسح . « ممحندها » 

(ه6) في ضيح © « ما أندى 26 


(1) في الاصل « إليه » وما ذكر في صبح . 
/7و) ف عد بح : « اليقين “»ا. 

لما ف الأصلل « عاخلا فمنح الاحل » . 

لا في صبح م 1 116 4 « ويجمل » . 


)٠١(‏ في الاصل » أنسجاعهم »ا . وما ذكرنه ورد في صبح اء 
)١١(‏ في صبح ١‏ « مهحيه 00 , 
(؟١!‏ في صبح © « بضياعه »« , 


أ ل/الاهم ا 


وقد بقي لا ا ا 0 
ويستبدل من لقاء رابة أ ل : فإن كان 
ما جناه قد نفر سربته 99" » وكدار شيربه » وحّسن ”© في نفسه سوء الظن » 
وأخافه بعد الأمن » فليبعّث 7 بمن يستوثق له ويعاقد » ويتوكّد ويعاهد ؛ 
فإذا عاد [ إليه ] © بما يملأ فاده أمناً » ويكون عايه حصنا » سارع إلى 
امتثال المراسم . وجرى ني الطاعة على سسّّنه المتقادم » ولا يستمر على 
الندافعة والمُطاولة » ويقتصر على المغالطة 29 والمماطلة . 

ويقال بعد هذا : وقد قدام أمير المومنين كتابه هذا إليك ( حاجباً لكتائيه » 
وجرّد ني استصلاحك قتلّمه ) ”2 قبل تجريد قواضيه ” وغول محاةت 
الأعنّة » وذوابله مشرعة الأسنّة . ولم يبق إلا" قصداك في عقر دارك الي 
بوأكها ؛ وانتزاع نعمته اللي أعطاكها ؛ ( فاستنشق ستنشق سموم المعصية وقسه على 
على نسمم الطاعة » وتذوق مرارة المخالفة وزنها بحلاوة الموافقة ؛ وكن ) 9) 
على نفسك لنفسك حاكماً » ولا تكن لما ظالاً » ونحو هذا وما يليق به . 





. سقطت هذه الكلمة في صبح‎ )١( 

() في صبح © « هد 6 . 

9) في صبح : « وأحس © . 

(5) في الأصبل : « ويراسل » . 

(ه) ما بين المعقوفين ورد في صبح . 

(5) في صبح ١‏ « المغارئلة » . 

(0) ما بين القوسين ورد في صبح الأعشى على هذا النحو : ( نائبا عنه في استصلاحك ©» 
وقائدا يقودك إلى طريق نجاحك ؛ ) . 

(4) في صبح الأعثقى « مواضيه » وبعدها « وإلحاق متاأنفه في الحرب بماضيه » . 

(9) ما بين القوسين ورد في صبح على هذا النحو : « لتذوق مرارة المخالفة وتزنها بحلاوة 
الموافقة » فكن » . 


امام 


وإن كانت المكاتبة' إلى رجل قد سسقتت له سابقة” في خلع 9" الطاعة » 
ثم سأل الإقالة فأقيل” بعد مشارفة 9" الإحاطة به والشكابة فيه » ثم راجم 
العصيان؛ فالرسم فيها أن تلفتتم ©) بحمد الله جاعل العاقبة للمتقين» والعدوان 
على الظالمين . والعزة لخربه وأوليائه » والمذلة ©) لحربه وأعدائه ؛ والإظهار 
لأهل طاعته ؛ والخسار لأهل معصيته » ودائرة السوء على المناوئين امخلفائه 
في بريته ‏ ثم يقال : بمحمده '" أمير المومنين على ما لا يزال ”2 يتخوّله به 
من تصديق آماله » وتوفيق أفعاله » وتسديد مدراميه » وهداية مساعيه »وإجابة 
دعوته » ونحقيق رغبته ؛ وإدالة 29 مواليه ٠‏ وإذالة معاديه » ومعونته على 
ما ولام 0ه) ؛ وتمكينه ممّن ناواه» ويتسأله0" الصلاة على سيمدنا محمد فيه 
صل الله عليه وعلى آ له وسام . 1 


م سوتى بعقدمة تدل على حميد9" عاقبة الطاعة » وذمم مغبّة المحصية؛ 
ببسط القول عليهاء ويتوسّمع فيها ؛لتكون فراشاً لما يتلوها . ثم يقال بعدها: ونا 
عمد لذلاك أهل” الغرارة الذين لم يلوكوا شكائم التجارب ؛ولم يمارسوا ضرائم 
النوائب ؛وأما أنت 7" فد تذوقت من كراهة المعصية ومرارتباءوعذوية الطاعة 





. » في صبح : « بخلع‎ )١( 

(5) في صبح ١‏ «( مشارفته » . 

() في الاصل : ٠‏ يفتتح » . وما ذكر عن صبح » وهو أللب . 
(؟) في صبص : « الذلة » . 

(ه) في صبح : « ودائرة الوء على الخالعين طاعة خلفائه ©» القائمين بحجته » . 
(1) ساقطة في ,صبح الاأعشى . 

0) في صبح : « ما براك تتخوله » . 

(8) في صبح ١‏ « بإدالة »6 . 

(5) في الأصل « تولاه » . وما ذكر عن صيح . 

. » في الأصل « ونسأله‎ )٠١( 

. »© في صبح : « جميل‎ )١١( 

19) في الاصل 5 « وأنت »4 . 


ا كلاه - 


وحلاوما 00 فر الويف أن يكون وعاظاك وأدناك © وقوملك 
وهلابك » وكشف لقان عاقبتهما » [ وعرافك بغايتهما © ]) » فدعتك 
لطاعة" إليها لما 29 أسبَخَسْه عليك من لباس شرفها ومجدهاء واستخدمته لاك 
من أنصار إقبالها وسَعنّد هاء وتنك المعصية عنها بما بلوته من سوء آثارها © 
5 صنائعها 0 مرابض 9 مراميها ومواقعها ؛ لأنّها أقلنّت عددتك 

٠ 0‏ ومرقت ممطرفك ومتتاتدك ؛ حى تداركّك” 
بن عطق أ مير المؤمنين ما أنبتك بعد الحتصد » وراشك بعد الخحص ؟وانتهى 
إلى أمين الموثنتين' آئلف حتت إلى أتباع الضلالة الذين غروك ٠»‏ وملت إلى 
أشياع الفتنة الذين استهووك ؛ فأدنيتهم إليك وقربتهم مننك © . وأصغيت 
إلى أقوالهم الي ظاهرها نصح وباطنها غش” » وآرائهم "© التي موارداها 
صلاح ومصادرها فساد ؛ وملت إلى ما حسنوه للك من 4 معاودة الشقاق 
والار تكاس في غيابة 29 العصيان» ومقابلة النعمى بالكفر ان فقدام كتابه'” 01 
إلك مد كرا + و جلف خطانه 019 معدو متدرا 4 البعر فاك شتات 
ومهديك رُشدك؛ وبحضّك 29 على الأحسن للك في مبدئك وعاقبتك؛ ويحذرك 








. 558 : الزيادة من صبح لم‎ )١( 

(؟) في صبح © « بما » . 

(6) في صيح : « نوائبها » بدل « سوء آثارها » . 

(6) في صبح : « مرمض ©6 . 

(ه) هذه الجملة الواقعة بين الفاصلتين ساقطة من صبح . 
(5) ما بين الفاصلتين المنقوطتين ساقط من صبح الاعشى . 
(0) رسمت في الأصيل « وأارآيهم » . 

(4) « ما حسبنوه لك من ©» ساقطة من صبح . 

(9) هذه الكلمة ساقطة في صبح . 

5+ في الاصل « فقدم كتابنا » وما ذكرناه عن صبح © وهو نقتت‎ )٠١( 
. » في صبح : « ومنحك خطابه‎ )١١( 

. ] في صبح : [ ويدلك‎ )1١( 


7014 


من مراجعة ما فارقته : واستيقاف ما فارقته 29 وأن تنزل عن المنزاة الي 
وقاك إليها » وتجداب رباعك ”© من النعمة التي [ أرتعك ] ”2 فيها .وكذلا 
عن شرائيع ! الدعة الى أوردك عليها ؛ فانظر لنفسك حسناً . 1 إليها 
مسحسناً وانتفع عر اشد أمير المومئين 4 ولا تخسر كك عخلافك عن أمره تصييى 
من الدنيا والدين » وارجع إليه مسترحمآ © فإنه يةتدى بالله في الرحمة 
للمحسنين ”" » مادام مؤثراً لربّ النعمة لديك » وإقرارها علياك . فاعا 
هذا واعمل به إن شاء الله . 


هذ 


فان نفذت اللكاتبة في هذا وأمثاله من الوزير فاارسم فيها أن يقال : 
موضعك” أعرك 6 من عنايبي ؛ وموقعّك من رعاببي 3 وما كفاتله عنك 


5- 
0 


لأمير الموئمئين وضملاه والتر متله واشير طاته يقتضيي المحافظة عليك : 
الصنيعة لديلك كلاس ألرلك روعت حر نا رودي بر ا 
إليك » ودفعت في صدر حاسديك . قعدت عن نتصرتي » وتثاقلت عن 
معو نبي 2 #طئاً لرشئدك ؟ ومغفلا” للنظر في أمر يومك وغدك . هذا وقد 
جنيت ما جنيت من ثمرة جنايتك مر وزللت فسلكت من عقبى ذلك وعراً. 
وقد كان ينبغي للك أن تتحفّظ من تلك المزلقة فلا تتهوّر فيها » وتستيقظ لموقع 

قدءيك فلا تتوهّر [إليها ؛ وأن تتذ كر مرارة السالف فتعافه في الآنف ء 
وتأنف من مذلة التالد فتتوقاها ني الطارف ؛ وأن تعتصم بمسكة من هرّة 





. هذا المصدر المعطوف وما بتبعه ناقطا من صبح‎ )١( 
, »© (؟) في صبح : « وتجدب رباعك‎ 

(؟) بياض بالاصل . والكلمة من صبح ٠.‏ 

(5) في صبح : « وتتخلى عن مرابيع » . 

(0) في صبح © ( ولا تفدن » . 

(5) في صصبح © « مترغماً 6 . 

090 في الأصل : « من المحسئين » وما أوردته في صبح . 


1ه 


وأريحية ؛ إذا تعريت من دين وتقية » فتفي مرة بعهدك . وتحافظ على 
عقدك . وقدكنت وعظتك ني تلك الكرّةء وأبقظتك قبل توغّلك في السكثرة » 
ونصحتاك وطرف الحبل في يدك » وبصّرتك طريق رشدك فأبيت إلا" تعامياء 
وتصائمت إدعاء للمعرفة وتعاطيا » حبّى دارت عليك الدواير » وخانتك 
العواقب والمصاير » وشارف حبلّتك اتتصرم » وركدّك التهدام » وأوقفك 
احترازك عن سماع الإنذار » أقبح مواقف الاعتذار ؛ فلولا عاطفة من مرلانا 
أمير المؤمنين أدركتئك بوسائل قدمتها » وضمانات تكفلتهاء لنزل بساحتك 
المحذور » والتوت عليك الأمور . وهأنا (" اليوم خجل” منك » مشفق عليك؛ 
وكأني بك وقد رددت التوبة بعد هروجها جدعدّة. وعاود'ت السقطة والوقعّة 
وأذنت لا أعرته من النعمة بالود إلى ربّه » والنزول على من يسترهنه ويوجد 
السبيل إلى ريه . وقد كان الأحزم أن تسد اللغرة الي ولج الخطب منها إايلك؛ 
ونحط المرقاة الي تسور بها الحدثان عليك ؛ وأنت اليوم على حال يمكن تلافيهاء 
واستدراك غلطك فيها ؛ فراجع التأمّل ولا تستمرّ في غلوائك » ولا تمل' مع 
أهوائك » فليس لمن تاب ونكث .٠‏ وأوقد نار العصيان وارث ؛ إلا الاجتئاث 
والاستئصال . وحط الرتبة وتحويل الحال . وقد غالطت عننلك ما أمكن » 
وحسنت أمرك ما محسّن إلى أن أتى إلي” أمير الموئمنين إلماملك ببعض ما كتب 
عليه » فأكبره وأعظمه وأنكره » وأمر بالكتاب إليك مودعاً من مراشدده 
ما ببصرك ويسداد لك » فقف عليه واعرف الأصلح لك » والأعود عليك » 
ولا تخسر متجري فيك ؛ وأجب أمير المؤمنين بما يمبنطل ما نسب إليك » 
واشفعه بشواهد '" من فعلك تصداقه » ودلائل تحقّقه » واكتب إلي” بما 
أعمل عليه إن شاء الله . 





. » رسمت في الأصل « ها انا‎ )١( 


(؟) في الأصل « 'بشواهد ©» . 


كد ست 


فإن كانت المكاتبة” إلى رَعينّة قد خرجت عن الطاعة كتب إليها عن أمير 
المؤمنين بما مثالته : أما بعد ؛ وفقكم الله لطاعته » وعصمكم من معصيته ؛ 
فإن الشيطان بوي 9 الزهان شرورة: + على الشبّه” في معار ض البينات 
0 زوره 77 مستخفا 7 لطائ؟ تشبي الأ لباب » ممستلا" الأقدام عن موقف الصو ب؛ 
حسئاً بكيده لاعتقاد 0 اتباعء الأضاليل » صارفاً يمكره 
عن سواء السبيل 1 مصوراً الحق قي صورة ليبن 3 مغطياً على القلورب 
بشغاف 4( الرين 1 والحازم البقظ من تحرر من أشراك وحبائله 2( ومحفظ 
من عابله وغوائله ؛ راتهم هو أجس فككره 3 وإسراب بوساوس صداره؛ 
ا له على عقله وكرر فيه النظر متحرز أ من مكثر الشيطان 
وخّكله © » فإن ألفاه عادلا” عن الهموى» مائلا" إلى التقوى » بريثاً من ختداع 
الشيطان» آمنا (؟ من عوادي الافتنان» أمضاه وائقاً بسلامة مغبّته [وعاقبته] ) 
وشمول الأمن ني أولاه 00 وآخرته . 


وانتهى إلى أمير الموامنين أن الشيطان المريد استخف أحلام جماعة م: 
دتهجى م م 





. بياض مقدار ثلاث كلمات ©» وسستقيم الكلام بمثل « بصرف الئاس عن » وما بقاربه‎ )١( 
٠ » وفي صبح الأعشى لم : 555 « فان الشيطان بدلى الإنان بغروره‎ 


(؟) هذه الجملة المعطوفة وردت فٍ صبيح لم : 555 على هذه الصورة :5 « ويمقيم له الضلال 
في الهدى ببهتاله وزوره » ٠.‏ 

() في الأصل « لطائشس » . وما ذكره هو الصواب وهو الوارد في صبح . 

()) في الاصل :5 « بمرصد »ا ء. 


(ه) هذه الجملة وردت في الاصل هكذا « وكرر فبه صادق تأمله » وما وضعناه بين المعقوفين 


ورد في صبح »© وهو الأنسب ٠.‏ 


(5) رسمت فى الاصل :5 « امنا » . 
(9) الزيادة من صبح »؛ وبها تحسسن المراوجة . 
(4) في الاصل « أوله » وها ذكرناه هو الوارد في صبح ؛ وهو الاب ل « آخرته » . ونشير 


إلى 1م 1 ورد فيٍ صبح © « أخراه ) موضع « آخرته 06اء 


ررك 0 


ل ولع : من أراذلكم فهفت ؛ وحس 

هم شق آعصا”) الاسلام » ومعصية الإمام » ومفارقة الجماعة » والاسلاح 
من الطاعة ؛ اللي و الله تعالى على اللدمهور » (اجعلها نظام لاون 3 

00 قائلا” : « يا أينّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيهوا الرسول” وأولي 

الأمر منكم » 7" واختيار الفترقة الي نهى الله تعالى [ عنها ] » فقال :« ولا 

تكونوا كالذين | تفرقوا واخختلفوا من بعد ما جاءتهم ‏ البينتات» ' اومان 

الآ لفة الي عدها ني جلائل نمه » فقال بمتنا بها على عباده : «واذكروا 


نعمة الله عليكم إذ كنم انا 7 لنت بين قلوبكم فأصبحم ترا 
وسول لهم التعري من آداب الدين » والمجاهرة بالخلاف على أمير الموامنين ؛ 

فنبذوا ما بأيدمهم من بيعته» وانسلبوا © م من ظل دعوته ؛ وركبوا من ذلك 
أوعر المراكب » وشربوا أجن المشارب 27 » وسعوا في البلاد بالفساد » 
[وقاوموا ني وجه الحق بالعتاد] "2 ؛ واستخفوا بحمل الاثام » وبتسطوا 


أيديهم إلى الداماء الحرام » وشن” "١‏ الغارات على أهل الإسلام . 


)١(‏ في صبح :© « استولى » وفد انتيت الحملة عند « أراذلكم » : كما اديت الحولمة السابقة 
ل حهالكم » .. أي لم درد ( فخفت / وكذا ( فهفت ) . 

(؟) رححت في الأصل بالياء . 

(0) سورة النسياء © الآنكة ١ه‏ . 

() رسمت في الأصل ؛ « حآهم 01 . 

(ه) سورة آل عمران © الآلله ه.١لا.‏ 

(5) رسمت ف الأصل : «داإعداً “ , 

(90) سورة آل عمران . الآبة “ااه 

4) في الاأصل : « ونلو » . وفي عبس : « وسسلبوا 

(5) في صبح : » وسلكوا أخنسن المارب " . 

)٠(‏ الزيادة من صبح »© وبها ينم السجع الملتزم 


)11١(‏ في صبح وفنب و اماة د 


45م سم 


وقد عامم أن من أقدم على د هذه الآثار » فقد استد: دق هذه الدار 
يل 00 5 لتبسار 4 وا قِ الأخحرة مقعد ه دن النار 03 وجحرىقى على غير 
الواجب في إقامة الفروض والصلوات » وتأدية العبادات 7) والزكوات » 
وعقد العقود والمناكحات ؛ لأن هذه الأحوال إنما ترتضى 0 رذرفع 2 
وتان وتسمع ؟ إذا تولاها لمعو المومنين 3 أو من اند من 0 
المسلمين -؛ قأما إذا استيد” دم فيها بأنفسكم ( واقتديم في تأديتها بناكب ١‏ 
عن يله اده كد عر لسن ساح لو لود 
1 راض 7 م بذلك » عاص لله وا رسوله وللإمام . 


وما اطملم يد المؤمنين على ٠١‏ ذهيم إليه بسوء الاختيار » وركبتموه من 
مرااكب 20007 در أن سلغيتكم و بمج ركم ٠‏ ويتخفلكم ولا ا الا 
فقدام مكائبت كع مسرا امشذرا م وعرانا عدا + وبداجي بر لد مشفقاً 
عليكم من زلمة القدم ٠‏ وموقف النسدم” ؛ وصارفاً لكم عن مضال” الغواية » 
إلى مراشد المداية ؛ وافتتحكم باللفظ الأحسن ٠‏ واإلتول الآ اين ؛ وهداكم 
إلى السبيل الأو ضح : والمتجر الأربح راج 3" أن ذ مباديتكم الله تعالى إلى 
طريق الرشاد : ويدلكم على مقاصد السداد ؛ ويعيدكم إلى الأولى +ريقفكم 
عن الطريقة الل : وأن تعرفوا الحق" فتعتصموا بما في أيديكم دن ببعته ع 
وتقوموا بما فرضص عليكم من طاعته ؛ وترجعوا إلى إجماع المسلمين ٠‏ وما 
اتفقت عليه كلمة إخوانكم ني الدين ؛ وتتبعوا مذاهب أهل السلامة » وأولى 





(1) فى الأصل : « لحط » . 
(؟) ضاق السطر عن النصف الآخر لهذه الكلمة فكتبب في الهامثى 


١؟ا‏ في صيص 1 « برقى 046 
(6 فى الأصل : « بناكت ) 
ره في الأمل ١‏ « نلصركم »6 5ه 
(1) فى صبح ١‏ « واجار <. 


تع 58 88مه 


الاستقامة ؛ فإن وقع ما ألقاه إليكم الموقم الذي قداره فيكم ٠‏ وسألتم الإقالة ؛ 
فالتوية تنفعكم ؛ والعفو مسعكم ؛ وإن تماديم ني غيكم وباطلكم و غروركم 
وجهلكم ع نفذت (0) إليكم جيروش هين المومنين مقوية ؛ ومن عتصاتكم 
منتفمة ٠‏ وذلك مقام لا يتمياز فيه البريء من من الصتم + ولا التاجل رمن العام 
ا ال الله تعالى [ يقول] ”" «١‏ واتقوا فتنة لا تنصيبّن” الذين 
ظلموا منكم خاصة » ) ؟ وأي فتنة أشد” من طاعة الشيطان » ومعصية 
لاف العضية + وإراعة الد نا » وإثارة الدهما ؛ فاتقوا الله وارجعواء 
وتأملوا وراجعوا ٠‏ وتبصروا واستبصروا ؛ فقد أوضح لكم أمير المومنين 
المححه , وبدأكم الله ؛ فأوجدوه السبيل إلى ما يكثره (» لكم ولكافة 
أهل الإسلام ؛ من حقّن الدماء » وصيانة الحدريم » وتحصين الأموال »وشمول 
الأمن والأمان ؛ وأجيبوا عن كتابة هذا بما يوفقكم الله تعالى له 29 » من إجابة 
دعائه 7" والعمل برأيه » إن شاء الله . 


فإن كانت المكاتبة إلى رجل قد عفى له عن بلاد يله ع قرافت عليه 
مقاطعة” يحملها إلى بيت المال في كل سنة؛ فأحل” بحملها » وأطمعته نفسه فيها » 
نفذت المكاتبة إليه من الوزير با مثالله : قد علمت - أيدك الله أنني لا أغنى 
في رب نعمة أمير المؤمنين اربّك ؛ وإقرارها عليك عن معونة من جهتاك » 
بما تبذله من خدمته و تستدعي به الزيادة من عارفتته ؛ وقد أخلات بحمل مال 





لامسسسيم 
)1 ف صبح :© < تعدهت *» 

(5) في الأصل « ألا تتمعوا » . 

(؟) الزيادة من بح ؛ والمقام بقتضيها . 
()) سورة الأتفال . الآبة مكا, 

(0) في سبح 5 « ينونه 06. 


() في صبح 0 [إلمه | 4ه 
(/9) ضاق السيطن عن هذه الكلمة » فكتببيت في الهامش مائلة إلى أعلى ٠‏ 


مامه 


المفاوضة المستقر عليك إخلال من يظنٍ أن ما بيده ميراث رامن أورة 
د » إن دزع منه عومل بالظلم والااجحاف » وإن أ له به اعتد 
بالعدل والانصاف ؛ ودعاك إمهال السلطان لاك إلى الطلمع في ماله » وقد 
ضري صاحب الحق عن اقتضاء حقه ثم يقتضيه » ويتُغفل ما يجب له ثم 
يستدعيه » فلا يغتر اللبيب بنظرته » وينام عن عاقبته » بل يعد ما يلزءنه إلى 
حيث اسعدانه 9ع هذا إذا لم يتبرع بآدائه 29 » وقد ذهب بك امهل إلى 
لم من اقتضى حقه » ونتجوّر من استدعى دينه ؛ ودعتك كزازة هستتك 
وك ببسير من كثير ما بجمعته » وحقيرٍ ون طن ما احووية الإل تيت 
شمله كله » والانسلاخ مق 'ظله 6و التعر ضى ازوال لفن ور وخلول يقد 2 
وشماتة الأعداء » وكابة ©) الأولياء ؛ وابتزازما هو أصل للمال, والتشرد عن 
الوطن ؛ والتصدي للمحن ؛ ولباس الذالة بعد العزة » والضعة. بعك الرفعة ؟ 
فراجع الأمر بصحيح ليك 2 وزاجع عن ذميم مذهبك ٠‏ وانو الصحة 
واعتقدها » وائو النعمة بالوفاء وخلّدها ؛ وأخرج قليلا تحفظ كثيرا ؛ 
والعل ع وح نالا ارلا تر ل لي ممتك ولا تغثر يمن بين للك عاجلا 
قبيح الأجل » ويتقرب إليلك بالباطل م وقف أعدرت والترت وأغلفك 
0 ين ٠‏ قبل خروج الأمر من يدي ؟ :وإذا قاربت غلن أتباعد ...زإذا 
بسّرت فلن أتعسّر » إن شاء الله . 


فإن كانت المكاتبة إلى رجل قد أقدم” على مب ؛ أو شن" عار » أو 
غصب مال » أو تغيير دعوة. أو سكة ٠‏ أو لقاء جينّش » أو حشد رجال » 
أو غير ذلا مما يحرج عن أحكام الطاعة ع ضمنت مكاتبته من القريع امكل 
والوعيد المزعج » والخطاب الموجع ؛ ها يعود بكفله عن فعله » وتخييره في 





. 4» كتبت وفق نطقها مسهلة الهمزتين . « اسحيدايه‎ )١( 
. 6 (؟) كتبت © « بادآيه‎ 
. 4» (؟؛ رسمت فى اللأاصل : « وكأايه‎ 


01497 سه 


0 
أمره » وشغله بنفسه . 


وأكر هذه الكتب تصدر عن الوزدر : وليست رسومها عما تشحصر 
بقوانين جامعة . والذي مثلنا به كاف ني تعرتف أوضاعها » واستشاط أمثاها ) 
يمتينة 177 الله مال وقوه , ١‏ 


الكتب بالتضيبق على أهل الحرائم 


ل يزل اإسلطان يكتب إلى الولاة عندما ينتهي إليه من إقدام الرعايا 
على ارتكاب الخرائم : واستباحة المحارم واقتراف الثم 7" , كالرنا واللتواط » 
وشرب الخمر ؛ وقطع الطرق ؛ والغصب» والتظلم»وما يحري هذا المجرى ‏ 
بالتضييق وإقامة حدود الله فيهم . 


والرسم فيها أن تفتتح فيها بحمد الله البادىء بنعمته قبل افتراض طاعته » 
0 "بير ه قبل العا شكره ؛ خالق الخلائق جوداً وكرما ١و‏ هو هم 
من" ونعتمسا » الذي اختار دين" الاسلام وطهتره من الأرجاس ؛ ولرهه 
عن الادنان » واختص" به صفوته من الناس ؛ وابتعث به محمداً سيد المرسلين» 
١‏ يعاود من كان حياً ويتحق القول” على الكافرين ) . محمده أمير المومنين 
أن فوض إليه اناله 297 خلقه » وأقدره على القيام بحقه 9" ؛ ونصبه لإعزار 





. 6 كتبت : « بمشية‎ )١( 

(؟) رسمت في الاصل ؛ « الأائم 6 . 

() في الأصل ؛ « المبتداه » . وفي صبح : « الممتن بفضله » . 
(5) في صبس ١‏ « هنآ 06 . 

(ه) سورة بسن . الآنة .لا . 

(5) في الاصل : « اناله » وفي صبح « إيالة » . 


() في صبح : ١‏ بخدمته 00 . 


امه 


دينه والمحافظة على مفروضه ومسستوته » وذيادة العباد عن محارمه الي 
عو القدى اليك انان الحدود عليهم فيها ؛ سال )0 الصلاة ة على 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


ثم يقال : وإن أمير المؤمنين يرى أن من أعظم نعسم الله تعالى عليه توفيقه9) 
الحفظ ما استحفظه من شريعته » ورعاية من استرعاه من بريّته » وتوفير 
العئاية 50) على مسن قلده النظر فيهم » واعتماد ما يعود © بالصلاح في 
الدين والدنيا عليهم اؤتساراة 39 بين قريبهم ولعدهم في تفقده وممائلتسه 
بين قاصيهم ودانيهم في تعهده» فلا ينال القريب نصيبا من رعايته ( و لاحظته 
إلا" نال مثلته البعيد على عد واء داره ومحلته » ولذلاك لا يزال ينبنّه غافلهم) 90 
ويعلم جاهلهم » وبهدي حائرهم اواعيل” 2 ا 3 اويثقلف 4 
مائدهم 2 ويتصلح فاسد هم 4 ويتخوهم من مواعظه با رذ الغملتل ( 
[ ويشفي العدّل ] 7 » وينسخ الشك باليقين » ويقبّس 2 مقابس النوو 
المبن ؛ فمن أصفى إلى إرشاده سعد جنداه » وورى زنداه » وأحمد يومله 
وده ومن تالت تق أمره: فيل" مسعاه » وخسر آخرته ودنياه . ودعا إلى 





(1) فى الأصل : « ولسأله » . 


(0) فى الاصل ' « توقيفه » وقد وردت مرفوعة . 
() في صبح : « ألقيام » . 
() في الأصل « ها عاد » . وما ذكر فِي صبح ٠‏ 


(ه) في الأصل : « وساوى به » . وما ذكر في صبح ٠‏ 
(1) ما بين القوسين ساقط من صبح ٠‏ 

90) في صبح ؛ « وبشحط 6 . 

(4) في الأصل : « ويروق » وما ذكر في صبح ٠‏ 

() الزيادة من صبح . 

)٠١(‏ في صبح : « ويقيبن 146 ء 


6ت 


اتتباع أمر الله تعالى في تقورمه وإصلاحه » والكف بإقامة الحدود عليه من 
جماحه . 

والنهى إلى أمير المومنين ما أقدم عليه الأحداث وأهل الغرارة 9" قبلكم 
من احتقاب الآثام ؛ واستدماث مراكب الحرام » والاستهتار بمحظور اللّذّات 
والإ كباب على دنيء '" الشهوات ؛ الي تسدّخ من الدين » وتشخرج عن 
دائرة المسلمين ؛ وتقطع ”' عن تأدية العبادات ؛ وإقامة الصّلوات ؛ وتنظم 
في سلك البهائم الممرسلة ؛ والسوائم المنهماه وتقصير” مشايعمهم وعلمائهم عن 
كفهم . والأخذ على أكفهم ؛ وتعريفهمم, وجوه مراشدهم . وتقويم 
أود هم » فامتعض 9 من ذلاك » فأشفق عليكه *) من ذزول القوارع 
والمثلات ؛ وحلول البليئّات والآيات » وارتجاع ما أودعكم الله تعالى من 
نعمته ء والتزاع ما أ ن رحمته ؛ وبادر بكتابه موقظاً لغاذ 

واتاع م أيسكم بن رت ؛ ودر كاي موقا لافكم . 
ومبصراً لذاهلكم 2 وباعثاً لكم على مراجعة الأرلى ١‏ 0 ومعاودة الطريقة 
المثلى ؛ ومبادرة آجالكم بأعمالكم » والأخذ لأخراكم من أولاكم 9 
ولسقتمكم من صحتكم 3 ولنرمكم من يقظتكم ؛ عالمين بأن” الدنيا لعب" 
وهو : وأن الآخرة هى دار القرار . وأتكم فيها كسفر شارفوا المازل 
( وكأن قدحين . ل" عمل ولا أمل 2 ولا توية ولا إنابة » ولا عذرة ولا 








(!) في صبح : « الدعارة » . 
(؟) في الأصل *؛ « دلى »0 . 
() في صبح : « وتدفع 0. 


(4) فى الاصل « فامتمط » وأغلب أن تكون « فامتعظ » ولم توضع النقطة كما يبحدث ف هذه 
النسخة أحيانا . 

(ه) في صبح : « وأشفق » ولم بذكر الجار والمجرور © « عليكم » . 

ا 1+ 


) في الأصل ١‏ « لإولتكم ٠.»‏ 


مغفرة ؛ ٠إذ‏ ذ لا ينطقون ولا يرئذن لهم بطاررن 7 ٠‏ فاجتهدوا 9) 
عباد الله واحتشدوا ٠»‏ وأتلعوا وارجعوا » واسمعنوا وعنوا : فكأنكم والله 
بالدنيا وقد تصوح يانعنها » وتوضّحت خد لها » وتصرم متاعتها » وسحل” 
فر فعيا ‏ واليفيو” من وئق اقلم لوبعد نفاز أيامه » وورود -حمامه: 
والشقي [ من ] 7 أفرط وفرط . وندمة حيث لا مندم ‏ وأوعز إلى والي 
الحرب فلان بقراءة ما نص" فيه عليكم ؛ واختبار سيركم بعد مروره على 
أسماعكم ؛ فمن رغب في التقوى ورغب عن الموى . وآثر الآخحرة على 
الدنيا ؛ 1 له وتوخاه بتكر متنه وتخوله . ومن أبنَى إلا غوايةة 
وضلالا ) وبطالة ومحالاء أقام حد” الله تغالى فيه 0©) غين .مركن قره 

فرحم الله عبداً صان نفسه في هذه الدار عن العار » وحماها في الآخرة من 
عذاب النار ؛ وأمير المومنين يرجو أن ينفعكم الله" بهدايته ٠‏ ويشفي صدوركم 
كوعظته » ويرشدكم إلى ما يفضي بكم ” إلى الكفاية والحماية . فليعلم فلان 
ابن فلان ذلك من أمير الموؤمنين ورسمه » وليعمل عليه مكمه 9 إن شاء الله. 


الكتب ني الاعتذار عن السلطان 


من أخلاق العامة تقبيح سيرة السلطان إذا زل* في بعض آرائه 00 4 
والإزراء” على تدبيره في جيش بجهازه فيكستر » ونحو ذلك : مما لا يُسلم 





. ها بين القوسين ساقط في صبح‎ )١( 
. » في صبح © « فاجهدوا‎ )'( 

(؟) سقطت من الاصل هوا لورود « والشقي » في آخر صفحة و« أفرط » في أول التيتليها. 
(5) في صبح لم 5 م.#8 « عليه 0 . 

(ه) في الأصل : « فيكم » وما ذكر ورد في صبح . 

(1) في صبح : « بحملته » . 


(/ا) رسمت في الأصل : « أاراتئه » . 


 06ه(‎ 0 


من مثله » والإفاضة فيه والتشنيع به . وهو يحتاج إلى مكاتبتهم بما يتلافى الوهن 
ويقيم السذر ىرا يكاتبهم بما 7 [ فيه] تفخيم المنح » وتعظم الفتوحات » 
والتحداث بمواقع المواهب ٠‏ وشكر الله على إسباغ الشعّم » والإظفار بأعداء 
الدين والدولة : لتقو ى 2 بذلك متتلهم » و ترهف بصائرهم ولحاي 
طاعتنهم ٠»‏ وتملا صدورهو 7 رهبة . وليست هذه الكتب رسوم تنتظم كل 

ما يقع فيها : لاختلاف ما يتلام فيه . 


ونفيد © فى أصوله قولا وجيزا : وهو أن يقتضب الكاتب له المعاذير 


ان تجن أحدوثته وتسّر زلته » والحجج البي تعيد اللائم عاذراً والذام 
شاكر؟ ؛ [ وتوجبّ التقريظ من حيث يجب التأنيب » والإحماد من حيث 
التذثيب . مثل أن يعتذر عن «زعة ئش » فيقول : وقد علمتم أن الحرب 
سجتال » والدنيا دوّل” تدال ؛ ]” وقد تسب ريج النصر للقاسطين على 
المقسطين امتحاناً من الله وبّثوى » ليجزيّ الذين أساءوا بما عملوا ويتجتري 
الذين أحسنوا بالحسى » ©) » إلا أن ذلك قليل من كثير » ويسير من خطير » 
مما يسبغه على أوليائه من الإظهار » ويقضي هم في العلو والاقتدار . وليس 
ذلك وإن أثر بقادح ني بصائر المخلصين » ولا مسلط للشك على اليقين 9 , 


. 4 في صبح لم :© .19 « بتفخيم‎ )١( 

()) في الاصل « بموقم » وما أوردته روايبة صبح الأعشى ) وهو أثنب ا ء 

(؟) في صبح : « وليقوي بذلك منتهم » وبرهف بصائرهم ©5٠6٠‏ . 

() في الأصل « ويملاء صدورهم » . 

(ه) في الال « كلما » . 

(5) في صبح لم 1 .14 ختام الفقرة الابقة « ما يلام فيه وبعتذر » . وبدء هذه الفقرة 
« ونلحن نرسم في أصوله » . 

0 الزيادة من صبح 8 1 156 . 

(4) سورة النجم . الآبة ام . 

6 لم برد في صبح من قوله 3 « إلا أن ذلك مليل » إلى هذا الموضع ( أنظر م : لكل). 


2 


من غير أن يصرح بباطل » ولا يحتج بما حل 27 . ولا يطلق كذبا عصنا » ” 
ولا يتلق" زوراً يعلم الناس خلافته ؛ فتتضاعف الحجنة » وتتكائف المحلنة ؛ 
فإنه لا شي ء أقبح على السلطان » وأقدح في جلالة الشان » من أن يعثر ني0) 
كتليه على إفلكٍ قد تعمده في دفع الأغيان يو وو وني -: 
أن يعتمد في ذلك حسئن” التتختلتص » والتورية” عن الغرض » واستعمال 
الألفاظ الي تدل” على أطراف الخال ولا تفصح بحقائقها . 


الكتب في الفتموحات 


المكاتبة” في الفتوحات والظفر بأعداء الدّو له والملة » واسترجاع المعاقل 
من أيدي المخالفين من أعظم المكاتبات خطرا » وأجلها قندارا ؛ لاشتمال 
أغراضها على إنجاز وعد الله الذي وعد به أهل” طاعته في إظهار دينهم على > ' 
دين © وتوفير حظهم من التأديد والتمكين » وما يمر فيها هن الأساليب 
المختلفة الي يشتمل هذا القانون عليها . 

والكاتب يحتاج إلى تصريف فكرته © فيها » وتهذيب معانيها » لأنمها 
تتلى من فوق المنابر على أسماع السامعين . وتجعل نُصْب عقول المصلحين © 

ا 0ن 4 5 ك2 7 
والرسم فيها أن تفتتح بحمد الله العفو الحليم » الغفور الرحيم » العليم 


الحايم 9 ؛ ذي البرهان المبين والفضل الحسيم » والقوة المتين والعقاب الألم 


م 





. لم ترد هذه الجملة في صبح‎ )١( 
46 (؟) في الاصل « من‎ 
. (؟) بياض قدر كلمة‎ 


1) في صبح 8 1 151 ١‏ .. إفك قد يعلمه من يقف عليه ؛ بل بنيفي 60.6 . 


مهمد 


مءيك [ الظالمين 2 0 00 ا الفاسطين 4 ومويدر العاداين 4 وجاعل | العاقبة 
للمتقين ؛ الُمْلى إمهالا” وإنذاراً » والمعاقب تنبيهاً رإذكاراً ؛ الذي لا ينجي 


5200 ولا بعد عليه مطتلب ؛ وكيهف يمُعتصم” منه وهو أقرب من 


حبل الوريد : وله على كل لاقطر رقيب وعتيد !. والصلاة على رسوله الأمين» 


الذي خم به ادبن 3 وفضله على المرسلين » وأبده بأوليائه الميامين 0 , 


الذين قاموا ني نّصرته » وإعزاز رايته » المقام” الذي فازوا فيه بالختضل 9 , 
واستولوا به على قصبات الفضل ٠‏ فشركهم معه في الرصف والثناء » فقال 
جل واف 1 وعد رضرل” الله والدون معه أشذااءا على الكْفَارِ يا 
77 1 ) 

ْم بنواتى بمقدمةٍ تشتمل على التحدث بنعمة الله في شحلذ . العزائم لاتصثرته» 
)0 ي الإعزاز 
والإظهار » والتّصر (© والإظفار ؛ والاستبشار موقم التبعمة في الفتح 
الحميل 9 ء والإشادة بثنائه الحليل © . ثم يفيض ما جرت عليه الحال 9) 


في مقارية العدوٌ ومداناته » وبث الطلائع 0-0 '" المشّرايا في مبادى ملاقاته ؛ 


وتثبيت الأقدام قُ لقاء عدوة وعاهدتيه 3 وإنجاز وعنّده 





. الرياذة من صبح 8م ؟ هلا؟‎ )1١( 

فق فى صصح : « التاسين » . 

(م) الخضل ج خضلة : أللوٌُلوٌ والدر الصافي . 

(4) سورة الفتم . الآية 5١‏ . 

(ه) في صبح : « وإنجازه وعده » . 

(5) في صبح : « والظفر » . 

ا) في صبمم : « الجليل » ٠‏ 

(4) في صبسر : « والإشادة بابقاء هذا الآثر الجميل » . 
() في صبح ١‏ « بما جرت العادة به » . 


. 6» لتنفيق‎ « ١ في صبح‎ )٠١( 


تك 00ت 


5 10" زليه افر د التقابل في المواكبة 29 , وال واشج في المطاعنه 
لفان كر مواقف الشسجيعان في الكفاح والمضاهده 5 
والمُجالده » وثبوت الاقدام » ونفاذ البصائر © ». وابخود بالنفوس » 
واشتداد الأبدي » وقوة الشكائم » واستحصاف 47 إلم. زائم 3 و تفؤيم أمر 
ات وو 0 ال والأجاد اوالئر عاد ؛ الآن موقم 0 


قلت علد ته و 9 ؛ وما جال © بين لفريقن من قراع وممتاع "ا 
0( 


.هه 0 55 
وذاسر 1 ومناضله ؛ ومسايقة 000 ا 


ومنافحه»وثبات وم مصاففه ول ومقاومة ومواقافه 09 »وادعة ومطامعه . 


م ( .8 . م انا 03 
زعت ١47‏ المواكب والكتائب » والخيول والأسلحة؛ والخرحى والبكد لين 3 





. » فيصبح : « وما أفضى‎ )١( 

(5) في صبح : « في التقابل وامواثبة © , 

(5) لم برد هذا المعطوف في صبح . 

() في صبح الأعشى « واستصحاب » . 

(ه) في صبح : « توقع 0. 

(5) الزيادة من صبح لم ١‏ 5لا8 . 

0 كا برد هذا الس ون الفاسدن متم 

(4) في صيح « ثم يذكر ما جال » . 

(5) في الاأصل « وتتصارع » . وما ذكرته ورد في صبح الأعشى © وهو الانسب لوروده على 
وزن « دفاع » الآتية بمد . والمصاع مصدر ما صع أي : قاتل وجالد . 

. » في صبح « ومضاربة‎ )٠١( 

. » ومناهدة‎ « ١ في صبح‎ )١١( 

, » في الأصل : « ومصافقة‎ )١5( 

(؟١)‏ في الاصل : « وموافقة » . 


(ع١)‏ ف صبح : « ولعت 06 . 


ل 02626 لم 


والأسرى والمقَسّلين . واستعمال التشبيهات الرائعة (2 والاستعارات الواقعه9) 
وإرداف المعاني في الإبانة عن لموع 7" أستّة الذوابل » ( وصدوع 5 
المناصل في دياجي القساطل » وتقصد العوامل في الصدور وتعلل المقاصل في 
القمم » ونعمّت الداماء  )‏ المنبعثة من الحراح على متون الرماح والصفاح . 


ويذكر ما أظهره الله تعالى : من مخايل © النصر ودلائل الظفر .» 
وما أجلت عنه الحرب من قتتل مسن قتبل وأسر من أسر وهزيمة مسن هزم . 
وما فاز به الرجال من الأسلاب والأموال » والدّواب والرحال ©" وما 
جرت عليه الحال” من انفلال العدو عند المقاتلة » ( وفراره عند المقابلة » 
أو تمان رعالنا واعين ل الانداة كد أن الخزو 00 رواش 6 أو 
اعتصامه بمعقل لا يحصّنه » أو امتناعه بحيث يحتاج إلى منازاته واستنزاله قسرأء 
| و حيازة المعقل الذي كان بيده » وما اعتمد فيه .: هن حدن السيرة » 
وتخفيف الوطأة عن الرعيّة » وحسم أسباب الفتنة » وإعادة الختطبة 0 
إلى العدرف المعهود (4) » أو رغبته في المسالمة » وسؤاله في المهادنة » ليوف 1١7‏ 


أظله » وهلع احتله ؛ وما تردد من رسائل »؛ وتقرر من شروط وعمفود ؛ 





. » في صبح : « الفائقة‎ )١( 


في صبح © ١‏ الرائقة » . 
(؟) في صبح : « لعان » . 
ما 


) بين القوسين يختلف اختلافاً كبيرآ عما ورد في صبح (انظر لم 5 1935 )1ء 
(ه) في صبح : « تكامل 046. 
53 في صبح « والرجال ”» . وقد رسم في الاصل تحت الحاء حاء صغيره ٠‏ 


(/0) ها بين القوسين غير مفكور في صبح ٠‏ 
(م4) فى صبح : « أو أسر العدو » . 
(9) ما بين هاتين الفاصكين غير موجود في صبح 


٠. في الأصل : « بحوف » وها ذكر فى صبح‎ )٠( 


01ت 


وإنفاذ الأمر ني ذلك )ا 27 أوجبه الزم ؛ واقتضاه صواب الرأي ؛ ( أو 
تأخيره لمستامر فيه --00 02 0 ما يعدل عليه ( 00 5 


وإقلاع الخطب :و ا 0 1 3 ل واختلاط الفرية بقين » 
وامتزاج 1 ل زيمن : واتفاق ليذ الكلمة 4 0 النعمة 8 


وإن كان المقدام 0) ل يبه إلى الموادعة 9 و حبى وضحت اللقيقة و 
صدق رغبته وخلوص ذييته ؛) ") حذراً ءن المكر والمخادعة » ذكره) 0 
في ذلاك من رأي وتدبير 0 وديم وتقرير . 

وإن كان طلب المهادنة” تذاهسياً 1 اود و امهل فكثر عتّدده ع 
ونم 09 عدده : وتحل”د شوكته 2217 اوم حيلته 6 فاطتلع 97 على ذلك » 


اميسل ل سب 

. » في الأصل: « لا‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ام بذكر في صبح . 

و ف صبح : « اتفاق الحربين » . وذكر في أسفل الصفحة : ( في الأصل « اتساع الحربين » 
وهو غير مناسب )2 . 

(؟) ما بين القوسين لم بذكر في صبح . وقد قرأ محقق مخطوطة الصبح «إقشاع» : «اتساع»» 
و« الحزبين » الآتية بعد القط « الحر بين 14 

(6) في صبح « واتحاد » . 

(1) في صبح لم تذكر هذه الكلمة , 

(97) ف صبح ٠:‏ « الميادنة » ., 

(4) ما بين القوسين لم يذكر في صبح . 

(5) هذه الكلمة ليست في صبح . 

. 4 فتكثر عدده ) وبحم..‎ ١ ف ضح‎ )٠( 

. هذه الجملة المعطوفة ليست في صبح‎ )١١( 


. » في صبح « فاطلم مند‎ )١5( 


ع /اه6 هه 


فيادره فلك ” لكيده ومكرره 4 مُذيقاً له وبال” أمْره : شرحت |الجاك”00 
غل :تمتها وما التيى :إليه ادها + 


وقد مقع من هذه امول ما لا سه 3 1-7 جميعه هذه7) 


 ليرسلا‎ 

و م الكتاب 29 محمد الله القاضي لأوليائه بالإدالة » ولأعدائه بالإذالة؛ 
الذي يسسد رج المغتر” 44 بحلمه إمهالا » ولا يتللقى العادل” عن حكمه إهالا؛ 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى 1 له 3 

وهذه الكتب تصدر عن أمير المومنين إلى عماله ورعاياه » وعن وزيره 
أيضاً ؛ وتصدر إليهما من تولى الفتح . ومعانيها واحدة وطرةها ني العبارة 
مختلفة . ومن وقف على أحكام المكاتبات الصادرة عن التابع إلى المتبوع »ومن 
المتبوع إلى اع ؛ الي استوفيناها فيما تقدم لم يتعذر عليه ترتيب هذه 
الكتب 0" وتنزياتها مناز ا" 


الكتب في التوفقة ”2 بين السنين الهلالية والخراجية . 


السبب في انفراج ما بين السئين الشمسية والملالية أن أيام” البجة القسنة 





. » في صبح «( شرح الحال‎ )١( 

(5) في صبح : «.هذا ء. 

زفوة في صبيح 6 « ولختم الكتاب 6 ٠.‏ 

(؟) ليسبت هذه الكلمة في « صبح » . 

(ه) ضاق السطر عن هذه الكلمة فكتبت في الهامش مائلة إلى أعلى ٠‏ 

(5) هذه الفّرة لم ترد في صبح . 

(0) في الأصل « التوقفة » . 

(4) كتبت فاتان الكلمتان بخط صغير فوق لون « السسنين »© مائلتين إلى أعلى . 


هه - 


هى المداة الى تقطع الشمس” الفلك” فيها د فعة زاحدة ؛ وهى القدانة سمي 
وستوك يوماً وربع زيدم] 200 بالتقّر يب 3 حسيما وه عبات حركتها 0 
وأيام السنة الهلالية هي المداة التي يقطع القمر الفلك فيها اثنني عشرة دفعةة ؛ 
: 58 03 الى 2 2 

وي ثلثماثة إد] أربعة وخمسون دوما تن [ ندم ] 0 بالتقردب 2 
فيكون التفاوت بينهما أحد” عشر يوماً وسّدس [ يوم » فتكون زيادة” السنين 
الشمسية على السنين الملالية في كل ثلاث سنين شهراً واحداً وثلاثة” أيام 
رنصف يوم تقريباً . وني كل ثلاث وثلاثين سنة” سنة” بالتقريب ] ) 

وإذا تمادى الزمان تفاوت ما بين السنين '" تفاوتاً يقبح ؛ فيرى السلطان عند 
ذلك أن تنقل” السنة الشمسية إلى السنة الحلالية بالاسم دون الحقيقة توفقة” 9) 
بينهما وإزالة للشبهة في أمرهما . ومتى أوعز بذلك ل قف على الغرض فيه 
إلا" الخاصة 7" دون العامة ؛ وأسرع إلى ظن المُعمَامّاين وأرباب الخراج 
والأملاك أن" ذلك عائد عليهم بظالم وحيئف ء. وإلى ظن” القند 9) 
بق 


ومستحقي الإقطاع أنه منتقص” لمم » وجوروا السلطان ”© وشتّعوا عليه » 


فرسم بلغاء الكتاب في هذا المعبى رسوما تعود بتفهم العبى» وتبصير العتمسي 


اهيلي يمد 


)١(‏ الزياده من صببح الأعثلى ١!"‏ 5 ههاء 

0 قي مع 02 سيد ما توحية خركتها 0 

(؟! الزيادة من ماعم . ولم لذكر بعدها « بالتقرسبا » . 

(5) الزيادة من «سبح ؟١‏ 1 مه . ومكابها في الأصل بيائشن مدر كلمنين . 
اما قِ اح 5 0 الهس 6 » وعا ذكر بوافق ما ورد في صبح . 

(1) في صبم ١‏ « بوفيقا » . 

0 كتبت في هامس الال مردفة ب ( صح ) بعد الاشارة إلى موضعها . 
)ا هذه الكلمة وواو العمطف بعدها غير موجودنين في صبح . 


لل ف صصبحح « ولسوا الحجور إلى السلطان يسبب ذلك »ا . 


ا 0 


وتوصل المعنى المراد إلى الكافة إيصالا (© يتساوون في تصديقه وتيقنه » 
ولا يتوجه عليهم شبهة” ولا شك' فيه. وهو أن تفتتح هذه الكتب 
بعد التصدير والتحميد أن أمير المؤمنين بما وفقه الله تعاللى مسن النظر في 
مصالح المسلمين » والأخذ بعزائم الدنيا والدين » لا يحد ثغرة يتطرق فيها 
خلل” إلا" سدها ء ولا مزلقة يتوجته بها زلل” إلا مهندها ووطدها » جربا 
للسياسة على أحسن أوضاعها . وغير محل بنوع من أنواعها . وإذا لاح له من 
سديد التدبير » وشريف التقرير » ما يلمحه ذوو التمييز بوثاقة أصوهم » 
ويعمى عنه أولو التقصير بسخافة محصولهم » لم يمضه حبى يوضح رجه 
الاصابة فيه لتطابّق الخاصّة والعامة على اعتماده » ويتساوون في العلم باستقامته 
وسداده ؛ ولا سيما ما كان داخلا” في المعاملات المتعاقة بالرعايا الذين منى لم 
ينتلج صدورهم في معاملاتهم برد" اليقين » ويوصل الأغراض" إلى أوهامهم 
الإنصاح والتبيين » ساءت ”© حدوسهم وتتكترت نفوستهم ؛ فإذا بلغ بهم 
إلى الغاية جاهللهم رعالهم » وناقصهم وفاضلتهم » أنفد آراءه 9© وأمضاماء 
وقصد منها السبيل الي أرشده الله تعالى لا ونحاها . وأمير المؤمنين يسأل © 
الله سبحانه تسديده في كل ما يحل ويعقد » ويصدر ويورد » ربرسم ويحداد ؛ 
ونحو هذا مما يليق به . 

ثم يقال : وإن الله تعالى هدانا بتبصرته إلى الوقرف على عجائب صنعته . 
وأقدرنا بالتمييز الذي خصنا بفضيلته » على التطرق إلى علم الغائبات عن 
حواسنا من دقائق حكمته » وأوجدنا السبيل” بما منحنا من التحصيل والإدراك؛ 


» فى الاصل « انصالا‎ )١ 
. 4» (؟) رسمث فى الأصل « ساأت‎ 
. (؟) رسمت فى الاصل : « أاراأه » . وكذا فيما بعد‎ 


)1) رسمت في الإحسن. ” متتل 71 


0 6 


إلى الإحاطة بحركات النجوم والأفلاك » والعلم بما بحدث بينها من ممازجة 
واتصال » ومباينة وانتقال . وإضاءة (© وشروق » ورعشة وخفوق »وليل 
وتباق 4 :وزيادة بونقضان ؛ وشتاء ومصيف + وربيع وخريف ء وأنوار 00 
وأهواء "وها ريع «الشابت«ققال تل قائلد” :::.ود نهو 157 /الذى عل :ال مير 
فنا والقهر لوز وفك د منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ابن” 
ذلك إلا بالحق »7 وقال : ١‏ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويمولج النهار ني 
الليل وسخّر الشمس والقمر كل” يمري إلى أجل «سمتى 0" وقال : «والقمت0) 
قد رناه منازل حى عاد كالعرجون القديم . لا الشسّمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل ني فلاك يسبحون » ”" ليدل” جل اسمّه على تفصيل 
حالاتهاء وتغاير الأز منة باختلاف حركاءها ؛ ريذكر الغاية في اختلاف السنين 
الشمسية واهلالية الِي ذكرناها أمام ذكر هذا الرسم » والاضطرار إلى الجمع 
بينهما إذا افترقا » وما دبره كل أم في الأيام الفاضلة عن أيام الشهور , 
ومذاهبهم في ذللك . واستمرارهم عليه إلى أن أجرت © الشريعة الحادية 
الأحكام ... 7 على الشهرر والسنين الملالية : فاجتبيت فيها الصدقات 
والكوالي والمقاطيات ا الرباع وسائر ما يجري على المشاهرات ٠»‏ واجتبيت 
السين الشعكية امو ال الخراج والمعاءلات الديوانية ؛ وأنه لو أغفل إلحاق 





(نا وسيينة ف الأصل « وافااأه » , 

١؟ا‏ في الأصلل « وأنداء » تم كنب قوقها بخط التعليق وأنوا) امردوه ضح )ا 
ما ف الأصيل ١ ٠‏ وهو » , 

) سورة يوتن . الآنة م26. 

1ه) سورة لقمان : الآئة وم , 

5 ف الاصل : « والقمر اتصيم الراء‎ 5١ 

0" عبوز ةا سن : + الاقان خا بو 301 

لما ف الاصل 5 « أجبرت 0 . 


(5) بياض مقدار كلمة . 


61ت 


السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة الحجرة وإلى سنتنا هذه وهي سنة 
سبع وثلاثين وأربعماثة 9 أربع عشرة سنة بالتقريب » وقبح ذلاك غاية القبح. 

ثم يقال : وقد رأى أمير المومنين » والله يوفّق آراءه » نقئل سنة 
كذا الخراجية إلى سنة كذا الملالية . فاعمل بما تضمسنه كتابله هذا ؛ وتقدم إلى 
من قببّلك من العمال بإجثراء الأمر عليه ني جماعاتهم وأعمالهم » وأن ينسبوا 
ما كان جارياً في السنة المنتتتقل عنها إلى السئة المنتقل إليها 3 واقرأ كتاب 
أمير المؤمنين على من قبّلك من الأجناد والرعايا والمعاملين » » ليعملوا أن هذا 
النقل” لا ينتقص ذا عطاء من عطائه نه » ولا بتحيتف معاملاة في معامملته . 
فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله . 


الكتب بالتنويه والتلقيب 


00 الر سم في هذم ا وك ل ال ا 
الضافية 4 ومواهيه الزاهية الكاوية 0 4 وعوارفه اللي جعلها جزاء 0 
للمحسنين وزيادة للشاكرين ؛ ونحو هذا مما يليق أن يفتتح به هذا الغرض . 





)01 في الأصل : « أربعمثة »6 . 

() في صيبح الأعشى م : 564١‏ بدىء الموضوع بفقرة قبل هذه » وهي : 
( جرت عادة الخلفاء بالكتابة بالتلقيب »© لان اللقب موهبة من مواهب الإمام : أمضاها 
وأجازها ؛ فاذا جرت عليه كانت كفيرها من نممه التي بمنحها على عبيده » والكنية تكرعة 
يستعملها الناس فيما بينهم » فليس حكمها كحكم اللقب . ) 
وقد ورد هذا في الاصل فيما بعد ( انظر الصفحة التالية » من : فعلى هذا جرى الرسم 
في خطاب الخلفاء الراشدين » لان اللقب 6...... إلى : كحكم اللقب ) 

(9) في صبح ١‏ « النامية » ٠.‏ 1 

(8) رسمت في الأاصل « جرآ » . 


هد اذأو ات 


0 


نم يقال : وإن أمير مير الموؤمنين بما خوله الله تعالى من نعمه » ونوله من 
ممه » وخخصته به من التمكين في أرضه » والمعوثة على القيام بفترْضيه يرى 
الاقتداء به في إناضة الان على خلصائه (2, وإسباغ النعم على أوليائه » 
واختصاصهم بالنصيب الأوفر من حبائه 2 » والارتقاء بهم إلى المنازل الباذخة 
والرتب الشاممة . وإن” أ" من وذر قسمه من مواهبه 3 وعزز سهمه 00 

من عطاياه ورغائبه من تيز ميزه عزن إعجادصن وبطارءة » وولاء 
ومشايّعّة [ وانقياد ومتابعة ]©) 
وسيره . ولذلك رأى © أمير المؤمنين أن ينعتك بكذا ؛ لاشتقاق هذا النعت 
من سماتك » واستنباطه إياه من صفاتك ؛ وشرفك من ملابسه بكذا » 
وطوّقك بطوق أو ود جراد سيارعلل لكا را 

من ألويته » وحملك على كذا من خيله وكذا من مراكبه ٠‏ وبسن ا 
لكل 292 نوع من هذه الأنواع » واشتقاق ألفاظ 0 من معانيه بُعرب عن 
قدر الموهبة فيه . ثم يقال إبانة ” بذلك عن مكانك من حضرته » وإثابة لك 49 
عن تشميرك في خدمته : فالبس” تشريفه وتطوّق » وتقلّد ما قلّدك به ؛ 


؟ وصفاء عقيدة وسرد ره وحسق هذهب 


. » في صبح ؛ « يرى المن على خلصاله‎ )١( 
. » في الأمل ؛ « جبابه‎ )١( 
. 6 (؟) في صبح ؟ « وغزر سهمه‎ 


(؛) الريادة من صصيح ا 
(ه) في الأصل « ما رأى © . 


(9) في الأصل : « لوآ » , 

0" في الأصل :© « وبحسن الوصف لكل 6 -. 

الها في صبح : « الالفاظ ©» . 

١‏ في الأصل : « إبانة لك » موفع « إبانة بذلك » ٍ و 5 وإثابة ٠‏ بحذف « لك 056ء 


حت 87ت 


واركب حملانه 29 » وابرز للخاصة والعاءة في ابلايمن نعمائه ؛ وأ د 
عال "لزج تورير مركك «يار/ 017 وبل «(رب أوزعى أن أشكر 

الى أنغفت علي 00 3 وأعنى على ما يا لدي 0 2 
أب رفون سلف مقي 1 وده سوآه متلقياً متكنياً . فعلى هذا جرى 
الرسم فق خطاب الخلفاء الراشدين م لأن اللقب 0 من مواهب الإمام 
أمضاها وأجازها » فإذا مرّت عليه كانت كغيرها دن نعمه البى يلمحها على 
عبيده ؛ والكنية تكرمة يستعملها الناس فيما بينهم وايس حكمها كحكم اللقب . 


فأما نا يتعيك يه الآنوا 4 الي يشرف بها السلطان” أولياءه © فليس مما 
ينحصر في قَول جامعر لمتعين التعوت والأوصاف ؛ إلا" أن مئاله أن يقول” : 

وكرن ل ملحي الناضة فا دحي بلصلل جل بتكيو اطرر ا 
وقلّدك من سيوفه بسيف مأثور كالحدول المسجور نخاله تقمص باكبا » وترى 
على صفحتيه فد تمال في 38 » زاه #وهريه الطبيعي [ و] الر_صعي 2 
مفتخر بملابسه مقلد © بحبل الني ن والرض ؛ وحملك على جواد مطهم 
كأنما انتقلت بالرياح الأدبعٍ ارود او امي لات السسع عه ؟ 
فهو يذرع أدر اج البيداء » ويسابق نزول القضاء إلى الأعداء ات مركب 
خاص من النضار الخالص » وطوّقك بطوق من التشبر » مرصّع بفاخر الدرّء 
تمسيمه الملال” أحرق نجوم العر بأ ؟ وعقد لاث لواء بيده يلوي إليك الأعناق» 
ويشهد هذا العقد بالإحكام والوثاق ؛ ونحو هذا . 





. © في صبح 3 ” حمولاته‎ )١( 

9 صضوواة تتفل ا لالاانة قات 

(؟) في صيصم 1 « وخاطنا »" 

(؟) في صيح ؛ ملقيا يمنك : ميقةً يفك" . وإلى ها بيهى قله ٠‏ 
ذه) رسممااق الاصل 0 أولياه 4 


داق« الأميل : افقلة د 


ب 4 00 حي 


الكتب بالإحماد والإذمام . 


السلطان تاج إلى مكاتية من يقف منه على طاعة واجتهاد » ومناصحة 
وإخلاص » بالشكر والإحماد : والبعث على الازدياد من المخالصة وحسن 
السعى في الخدمة وغيرها ‏ ؛ مما يرتبط به السعمة ؛ ويستوجب معه حفظ 
الرتية . ومكائبة من يعثر منه على تقصير [رتضجيع ] "ا ؛ وتفريط وتضريع ؛ 
بالذم والتقريع 9 ع لأنه للا نحلو أعوان السلطان من كفاة يستديم كفايتهم 
500 مر أميهم » واستثقاف () مساعيهم 6 وإحمادهم تشمير هم 3 
وشراح صدورهم ببسسط آمالهم ؛ والعدة برفع منازهم وعالهم » وتمييزهم 
على ننظرائهم وأشكاهم ؛ ( وعجزة يصلحهم بالتخطئة والاستقصاد ر)6 
التوببخ وتقديم الأعذار ؛ والتخريف من سقوط المراتب ٠‏ وبح المصاير 
والواقت: 

وينبغي للكاتب أن ينتهي في خطاب من انتهى في © الهالين إلى غايتهما 
بما يوجبه كل منهما . وتنتخب المعاني الناجعة في الغرضين ٠‏ ويترسط ذيما 
بينهما *"' التوسط الذي يقتضيه الحال المُفاض” فيها : لأن ني ذلك تقريرا 
للمحسن على إحسانه ١‏ ولقالا” للمسيء عن إساءته . وله موقم" خطير” من 
النفوس © ؛ لأنه إذا علم الناهض أنه مثاب على ميضته : والواني أنه معاقب 





. » في صبح لم 1 #66 « وغيرها‎ )١( 

0س الزيادة من صبح . وضجع في الأمر ١‏ قصر فيه وتقعد ولم بقم به . 
(؟) في صبح بزيادة ٠‏ « والتأنيب » ٠‏ 

(؟) في صبح : « واستحسان » . 

(5) ما بين القوسين وضع مكانه في صبح ؛ « وتحذيرهم من » . 

. » في الأصل : « إلى‎ )١( 

("] في صبح ورد موضع « فيما بينهما » : « فيهما سيما » . 
م هذه الجملة لم ترد في صبح . 


اهماهم أ 


على ونيته ؛ اجتهد هذا ني الاستظهار لخدمته (© بما يزيد في رتبته » وخاف 
هذا من بح مز لئة وتطرر حالته: 

ولماكانت الرسوم ني هذه المكاتبات تختلف بحسب 7" اخختلاف أغراضهاء 
وتتشعب بتشعتّب معانيها » ذكرنا الأسس الي تببى عليها » وغنينا عن نص” 
رسم فيها » ووكلنا الأمر إلى قريحة الكاتب وصناعته » وجودة فكرته وإصابته؛ 
لا سيما أن" ”') على هذا الباب مدار ما يجري بين خواصٍ الناس وعوامهم . 
وليست -حاجة” البوقة قة إليه بدون حاجة الملوك . وإيقاع أمثلة جامعة على ماهذه 
سيل مستحين 2 ؟ وإعا يترجع في هذا وأمثاله إلى قربحة الكاتب 
العارف الكامل » ووضعه كل شيء في موضعه » وترتيبه إياه في رتبته » 
حسبما بيّناه فيما تقدام ا( 


: الكتب بالأوامر والنواهي 


على هذه الكتب مدارٌ أشغال السلطان 0» وأعماله ؛ لأنها النافذة في 
تصريف الأمور وتنفيذ المراسيم إلى ولاته وعماله 00 : 
وليس لا أمثلة فنحد دها » ولا رسوم 0 فنوردها ؛ لكنله ينبغي للكاتب 


(1) في صبح ١‏ « بخدمته » . 

0) في الأصل « بحيث » . 

(9) في الاصل : « لا سيما وعلى » . 

() هذه الفقرة الاخيرة وردت في صبح لم : ١690‏ على النحو الآتي : « والرسوم في هذه 
المكاتبات تختلف بحصلب الختلاف أغراضها » وتتشعب بتشعب معانيها ؛ والامر في ذلك 
موكول إلى نظر الكاتب العارف الكامل » ووضعه كل شيء موضعه »؛ وترتييه إنادفي هرتبنه». 

(ه) في صبح 8م 1 لم.؟ ١‏ في 6 . 

(5) في صبح : « وتنفيذ المرزاسيم ولابة وعمالة » . 


0) سقط من صيح : « فتحددها ؛ ولا رسوم » , 


امت 


ع : 30 إأنيلة 0 2( 
إن ,مشر القول فيها 99 » فإن الأمر 9 والنهي-وإن اختلف لفظهما ١‏ 
: 2 د 


٠ - 0 05 3‏ 
نوع واحد : لآن كل مابون بكتري عن ضده » وكل منهي عنه مامور 
ده . ويليغي للكاتب © أن يوكتدة القول” في امتثال ما أمر به © ء 


والعمل عليه والإنقياد (5 له والانتهاء عما نهبى عنه 2 والحذر من اله لمام 
دب,] 9 . ويحجسزم 40 في العبارة عنهما جزماً تامأ لا يتمكدن معه من 
الالال ببعضهما أو التقصير *) فيهما لهوى أو قضاء حق “"' 
3 ان : 5 م ا م 0 

ويوى من المبالغة ا يضيق العذر مى وقع تفصير أو تثاقل عا 0 فيهما ؛ 
نأمنا تمثيل ذللث يمسثل جامعة مع تعيين 2٠‏ المعاني الي يؤمر بها ويننهى عنها 
فمتعذر 29 . والككاتب إذا عرف الترتيب الواقع في هذين الغرضين على 
طريق الإجمال» أمكنه أن سمطه إليلف إذا احتاج إلى اله 5 والبيان فته 
الله تعالى . 





() في صبح : « بها »ا . 

(؟) في صبح : «١‏ فان الأمر فيها والنهي » . 

0) في صبح 1 « نظمهما » . 

() في صبح ١‏ « فيليفي له 6» . 

(ه) لم يذكر « به » في صبح . 

(5) في صبح ١‏ « والإبفاذ 0. 

(/7) الزيادة من صبح 0 . 

(8) في صبح : « ويجزرم الأمر » . 

(5) في صبح ؛ « والتقص » . 

. "»" لم يذكر في صبح « أو قضاء حق » . وكلمة « قضاء» ذكرت في الأصل « تضى‎ )٠١( 

١ . 00 في الاصل : « تمين‎ )١١( 

(11) وردت هذه الجملة في صبح الاعثى م : 8.8 كما يلي : « ويأتي من المبالفة بما يضيق 
العذر ؛ وفتى وقع تقصير أو تثاقل عما حدد فيهما » فإنما بمثل ذلك بمثل جاممة مع تفذن 
المعاني التي بأمر بها وينهى عنها . » . 

. » في الأصل ؛ « تبسطه‎ )١9( 


ب[ 619 لس 


الكتب في الغيار 


جرت عادة الخلفاء الراشدين بإازام الذمّة المعاهتدين بلباس الغيار » 
تفريقاً بينهم وين المسلمين 43 وقد حا طمهم بالإستدلال قُ الذزوع إلى الإسلام ؛ 
وكتب الكتب بذلاثك وقراءنها على رءعوس الاشهاد » والإيعاز إلى الناظرين في 

7 عء وو 01 ات 5 ر- 
المعارت بأحدهم بم رسم وتاددب من تقد م على يلاف المأمور 1 


والرسم فيها أن تفتتح بحمد الله الذي أكر م دين الاسلام عن الضلالة 
وأهلها » وشرفه على الأديان كلها ؛ وأعره وأذهًا » وأظهره وأخملها ؛ 
7 وخذها ء وأدآله وأذالها ؛ وجعله سبيلته الأقصد . ودليله الأرشد ؛ 
رطا تومن إليه إلا منه » ولا ينال ما عنده إلا به ؛ سرغ وسيل 
وبيسئه وهاه 2 وتسمه وكيله واستمخلصه لنفسه وأحبته 2 واختسن به من 
اصطفاه من بردته » وم بجعل معه ديناً ثانياً يلدي من ثوابه » ويسنجي من 
ببخطة رعقانة ؟ وفرض ألا” يقبل غيرّه من أحد من خلاقه 2 ولا يصفح عن 
الإساءة (© إلا لأهله ؛ وبعث به نبينّه محمداً صلى الله عليه بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إليه بإذانه وسراجاً منيراً ؟ فبيئن شرائعه ومناهجده » يه اه 
ومدارجه » وأوضح آثاره وأعلامه » وقراب متناوله ومدرامة ؟ وأنقذ به من 
غَموَة الفثلالة 4 وسكرة اقوالة «بوالناس بملكتون 19 عن تطررت رشا + 
عابدون ما يتحتون من الحماد ؛ لا متدون إلى هندى فيستهدون » ولا تبصر 
بصائرهم بلج الحقائق فيستدلّون ؛ واستخلف عليه من بعده خيرته من ذريّته » 
وصفوته من عتثرته ؛ الأئمة البررة المعظمين لحرمته » المقيمين لحدوده 


() رسمب فى الأصل ! « الاسكاة 6ه 


(؟) نكب عن الطريق 3 عفل وشحى < 


لباه د 


0 )00 2 الموادين لفروضه » الحامين لذ ماره ء المرامين عن ذاره 4 


عناية” منه تعالى بإعز از كلمته » ونصر رايت ) وتصديقاً لوعده قي إعلاثه على 
كل ددن 6 وإظهاره عا 0 المشركين . 


م يقال : محمده 2 الممنين على أن أورثه منصب آنائه ارين ُ 
وأففى إليه مير اك خلفائه ١١‏ راشدين 4 وجعاه من المستسخلفين عب خلقه 3 
والقائمين عل نصر حقّه؛ والدعاة إلى سبياه بشاي بياننه 2 رارشفين إلى 50 
بواضح ار هانه 1 الذابيين عن دزئة 53 الهم دن اند 5 وتسأله |! أصلاة على 
سيدنا ا صلى الله عليه الذي شرفنا ببعثقه » وك مذ بوراثته ؟ وعلى أمخصره 
وابن مه 1 الممنين علي ب أبي طالب ب الذي خرق له العادة فيه » وأبده 
بنأسة على ماد به ؟َ كك عن الاق 4 وحط.. م الصلبان 2( واستذل” الأديان 4 
صلى الله عليههنا وعلى آهما وسام 5 


3 


م يقال : أما بعد ؛ فإن أ أمير المومنين يما استر عاه الله من دينه» واستحفظه 
من شريعءته ؟ وكفله من إعلاء منارها » وإعزاز أهلها » وإذلال من خحاافها ؟ 
يا 1 زال بكر م دم الإسلام , الذين خصهم الله تعالى بكر أمته 2 وعيزهم عن 
الأّم م بها ميزهم الله تعالى من نعمتد ؛ ولا إفسعم لأحدٍ من الذمية وإك أستعان 
م تال 0 2 من عمائر الاعمال : وجباية الأمرال 3 قي مسار ام مهم 
ار ؛ ولا جمال ولام مركب ٠‏ وضع هم بحيث وضعهم الله تعلل 

جا ال دلال و الاحميات ا ونيا عيسم من الصغار يفصاهم عن 1 الأمانة 
1 ؛ الذين شر نهم الله بكارم الأخحلاق وعاسن الآداب فضاهم 
بشريعته احادية على كافة أهل الكتاب : وجسبلهم على التراردف 9 ر 5 
سم ع سمت 


21 2 ايه تعمد # امه وميد .1 و ل 3 ألو فام لعجي به 6 لم لوا‎ 1١ 
ا واه أآن‎ 

ال ان الجعواقه 
0ك بيات تدر كلسين . 


!"ا ريسمك ف الأبل «١‏ الرلاف 2.6 


1011 


والتكاني والتناصف » والاتفاق والتآ لف ؛ وحبب إليهم الصد'ق » وزين 
هم الحق ؛ وعقد نينّائهم على اليقين » وأوجب لهم مجاورته في دار النعيم . 

ثم يقال : ونمى إلى أمير المامنين أنه فشا بأعمال الحضر وغيرها للذمّة 
زيٌ شاركوا فيه أكابر أهل الاسلام ؛ حتى صار التاهل بم يلقى الرجل 
فيهم فيتحييه بتحيئّة المسلمين ويخاطبه يخطاب الشريف . فأنكر أمير المؤمنين 
ذلك وأكبره » وخرج أمره بإنشاء هذا التحوّل » ويضمنه الأمر لمتولي الشرطة 
والحسبّة بكف من يذهب من الذمة إلى مباهاة المسلمين بشي ء من النعمة. اللي 
أنعم الله تعالى عليهم بها » ولازام كافتهم بلباس الغيار » وشد الزنانير في 
الأوساط » وصبغ عذب العمائم بالصفرة ؛ ومعاقبة من يخل” بهذا المرسوم 
ليتباين المسلمون والذمّة في الزي وابحمال » كما يتباينوا في الدين والكمال ؛ إذ 
لا سبيل إلى تباينهم في الصنعة البشرية التي شرك الله تعالى فيها الخبيث والطيتب» 
والبر والفاجر » والموّمن والكافر » وجعلها موهبّة” شاملّة للنوع بأسره ؛ مع 
علمه بالموؤمن و إيمانه » والكافر وكفره . 

نم يركد هذا الكتاب بما يذكتد” به مثله » وَيسْرصّع من الآيات بما ينتظم 
في سلكه » إن شاء الله تعالى . 


(إلى هنا تم ما ورد في المخطوطة. وقد كتب في أسفل الصفحة بالخط نفسه: ) 


الحمد لله رب العالمين » وصلواتله على سيدنا محمد خير خلقه وآله 
و صحيه وسلامه . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المقفمم . 


م ولأة هد 


ما ورد في صبح الأعشى منسوباً إلى علي بن خلف في كتابه مواد البيان 
ولم يرد ني المخطوطة الفريدة الي قمت بتحقيقها 


د :الاةابنس 


1 المكاتبة بالسلامة في الركوب في المواسم والأعياد 
وما ينخرط في سلكها من المواكب الجامعة ] 


( صبح 8 3 م رم) قال في « مواد البيان » : 


جرت العادة أن يكاتب السلطان عنّماله وولاتته بسلامة المواسم الإسلامية كلها : 
لأنها تتشاهد لجميع أصناف الرعايا وذوي الآراء المختلفة والمذاهب المتباينة » 
والقلوب المتعادية والمتصاحبة في أمر الدين والدنيا ؛ وكل مير بص لفتنته ينتهز 
فر صتها . فلا تكاد هذه المشاهد تخلو من ثورة وحدوث أحداث منكرة تفضي 
إلى الفئن البي لا ترفع . فإذا أنعم الله تعالى بالسلامة منها » وجب التحدث 
تعسته: + والشكر مشرعته ؛ وأن يكتب أمير المرامنين بسلامة ما قبلله إلى عماله؛ 
الكافة إلى ذلاك » ويشتركوا في حمد الله تعالى إليه . ١‏ 


[ التهنئة بالخلافة ] 

( صبح 4 ' ؟ وم) قال في « مواد البياد » : 

من الأدب المستفيض ‏ تترقيه” الخلفاء عن المدئنّاء والعترّاع ١‏ إكتبتاراً 
هم وتعظيما . إلا" أنثنا رأينا ذتوي الأختطار من القتدماء. قد شافهوهم 
ا لعدزاء ل 


بواهتاء داعين :وريما دافم لكاتب إلى صحبة 


الاه لس 


رئيس يتقنتاضي نجل أن يك الخايفة” عتجداد العم لتديه » ويلعازيه 
لتطرقر النوائب إليه ؛ فاحمتيج إلى أن برسم في هنناء الخلفاء وعدزائهم 
ما يتُحْبسَذَى عليه » عند الحاجة إلى استعمال مثثله . 


وهذه نسخة تهتعر بالخلافة » أوردها في « مواد البيان) وهي 2 


أل التسم - تلد الله ملك" مولانا أمير المؤمنين بأن تتنطق” بها 
لسن الذذاكرين ضوع عطرها » وتتشاقلها أفواه” الشاكرين 0 
تقر ها نعمة إيلائه في خلاقتده الي جعلها ذاخثرا للأنام » وعطمة 
للإسلام » وحاجزاً بين بين الححلال والحرام ؛ وقواما للاثتلاف والاتفاق , 
وزماماً عن الاختلاف والافتراق ؛ ونظاماً لصلاح الشامية «والطاته :+ 
وسبيلا إلى اجتماع. الكلدمة فون الأمه » وسيسب لقان الدامناء » 
ود علة الدهتماء ع ومجافدة الأعداء ؛ وإقامة الصلترات » 0 
الز وات ؛ والعتمتل بالفرائض والسّتّن وحسلم البدع والفعن ؛ 
وعتداقها بالأخسيتار ورثة 2 وعيشرئ 0 الطهدر ررك 
رسوله وشاجمرته ع اذ ” تصبتهم داعتّاة” إلى طاعته » وعدا البزيطة 3 
وأعلاماً لشريعته 6 يأمررن بالمعروف يدأ تتمرون» ويتهمون” عن انكر 
وتنتهون ؛ وبدقلضون 0 وبه يعلد لون وكنّما اتحق” متهم ساف 
مقر أوليسته » أقام ختّلفآ يتحص بانتخابه وتكومته . 

والحمد لله الذي قاصير خلافته على أمير سم 
المخاضي الذي كانت مفرفة” إليه ء والاتي الذي أقرت عليه ؛ وأخجز د 
ما وَعنددهتم من إبقاء الإمامة » في عتقبيههم إلى يم القيسامة ؛ واستخاتهىن 
ا في عتصنرنا هذا وها تاي لمقيتها » ري عن حتوزئيهنا + الم 


قكلمتها الرافم لرايتها ؛ المحدوة” لد ودها ٠‏ الحافظة لعقسود ها 2 وسلم 
لوس /مته إلى. بازيبا + وتاطها بكلفتها » وكتافيها ؛ وأفضى إليه بشرف 


ل لاه د 


الولا"دة والأبوة» وميراث الإمامة والدبوة ؛ وألّف به بين القلوب الأبيه 
وجمّم عليه النفوسٌ النائيته » واتفقتت الآراء بعد تبَايّنها وتنافيها , 
وتطابقت الأهواء على اختلافها وتتعتاديها ؛ واستدات ثُلْمَة الدّين بعد 
انتغارها » واطلمَأنّت الداهماء بعد نفتارها » سَمداً يكون لنعمتته كفاء » 
ولوهبته جزاء . ١‏ 


5 
5200 


وخلافة الله وإن كانت العغنَايّة التي لاتتنترع الهمتم” إليها » ولا تتتطللع 
الأماني عليها : لاختصاص الله بها فوته من بريه »وخالصته من أهل 
2 وعتلرته ؛ فإن” أمير الؤمنين يتتعاظتم” عن تتهلنئنته بوصوها إليه » 
وسسبُوغ ملابسها عليه ؛ إذ لا يتسُوغ أن هنَأ بإدراك ما كتتتب الله له أن 
ركه بأقلام الأقدار » على صَفتحَات الئل والتهار ؛ والعنَبمّد يسأل الله 
تعالى ضارعا إليه في ناض أمير الموامنين بما حتمئّله وكلّفه » وتؤفيقته فيما 
كفله واستخلفه ؛ وأن يتمكن” له في الأرض ء ويعْلي يده بالبتسئط 
والقبنض ؛ ويمده بعر السلطان » وعللُو الشتان ؛ وظُهُور الأولياء » 


١ 


آنا 


ا .0 . 3 ٠‏ 05-8 - 0 
وشبسور الأعداء ؟ وإعزاز الد ين ( وابتزاز الملتحدين 34 وتنقوية بده قي 


7 ه ع # اع 


3 نصرة الإسلام 4 وسياسة الأنام 0 ويعدرف رعيستنه من لمم دولته 4 

9 عاطم و 8 ع ع و 0 
وسعادة ولا ته 2 ما جمعهم على الطاعة والموافقه ؛ وسعصمهم من 
المعدصية والمفارقه 3 ويوفة م من الاخلااص في موالاته ٠»‏ للا كر حظهم 
من مرضاته ؛ ويجعل ولابته هذه مقرونة بانفساح المدة والأجل » وبلوغ المى 
والأمل » وصالح القول والعمل ؛ ويبلغه في مملكته ودولته أفضل ما بذّغه 
خليفة من خلفائه » ووليا من أوليائه . 


17ت 


[ما يكتب به في التعازي إلى الخلفاء ] 


( صبح م : 948) [ وهذه نسخة مكاتبة في معى ذلك ] )١(‏ ذكرها في « مواد البيان»وهي: 


أما بعد » فإن الله تعالى جعل خلافته لخلقه قواماً » ولبريته نظاما ؛ وجعل 
له خلفاء يداخرهم لميراتها » ويختصهم بتراتها » فإذا انقضت مدة ماضيهم : 
لما بريده الله من استدنائه إلى مقر خلصائه » نقلها إلى نوره باصطناعه واصطفائه. 

والحمد لله الذي قصر خلافته على أمير المؤمنين وآبائه » وجعل منهم 
زعيمهم الماضي الذي كانت بيديه مواريثهاء والاتي الذي ضار إليه [ تشراتما ]. 

: الحمد لله الذي خم لأمير المومنين المنتقل إلى دار الكرامة بأفضل الخاتمة » 
وأحسن له الخزاء عن السعي ني الأمة ؛ وأنعم باستخلاص أمير الموئمنين لإمامة 
خليقته » وحياطة شريعته » وحماية بلاده » وسياسة عباده ؛ ولوراثة تراث 
آبائه وأجداده ؛ وجعل الماضي منهم. مرضيآ عنه ٠‏ والاتي مرضياً به ؛ 
وأعتدت الرعية من عدل أمير الممنين ما جبر كسرها في خليفته » وصبرها 
في رزيته ؛ وهو المسئول أن يلهمه على المصيبة في سلفه الطاهر صبراً » وعلى 
ما أخلفه عليه في تأهليه لخلافته ابي لا كفاء لها شكراً » بمنّه وفضله إن شاء الله 
تعالى . 


( الأجوبة عن الكتب السلطانية السابقة ) 


( صبح ١م‏ : 5) قال القلقشندي : ونحن نذكر الكلام على أجوبة الكتب السابقة .. جارين 
قي ذلك على ما قرره في « مواد البيان » : 


فأما الحواب عن الكتاب الوارد بانتقال الخلافة إلى الخليفة ؛ فان الكتاب 





)١(‏ بياض بالاصل © والتصحيح بقتضيه المقام ( هامشن صبح )1 ء. 


هلاه ل 


إن كان متضمناً التعزية في سلّفه » واطناء متجدد النعمة عنده في انتقال الخلافة 
إليه » فالرسم فيما يكاتب به عن الخليفة أن يبنى على الاستبشار بالنعمة في 
خلافته والمُسارعة بإخلاص الضمير إلى اللكخول في طاعنه وسيعته ؛ 
وانفساح الامال في دوانته 3 والشكر لله تعالى عا لى اجيس اومان وعللر 
كلمة الإسلام والمسلمين بد علوته 1 ولتمتزيه عن 9 مما وجبه ل 

المحّتّة ويقتضيه ؛ يعي إن كان الخليفة اميت أباه : فالدعاء له بأن ههه 
الله تعالى عا كله وممشاعن نا كقلة + .ونقرة لف اند انعد 


والخلود والتأبيد ؛ وإدالة الأولياء » وإذالة الأعداء ؛ ونحو هذا مما يسجتاريه. 

وإن كان الكتتاب الوارد بانتقسال الخلا فة إليه عن أبيه » وهسن في معناه 
من يوآليه في المحبّة » فإن الكاتب يتحُوم في المواب على ١‏ حصل بذك 
من صملاح حال الأمّة . واستقامة أمر الرآعيئّة بانتقال الخلافة إليه ٠‏ من غير 
أن صرح يلام الذاهب قبْله . ولا يخفى أن المواب عق وزو الكنات 
بانتقال السلطة إلى السلطان وجلوسه على تحت الماك في معبى الخوات قٍِ 
اثتقال الخلافة إلى الخليفة ٠‏ لا يكاد فرق" بينهما : على 1١‏ سيأتي ذكرة إن 
قناء الله اتعال .: 

وأما الحواب عن الكدُتب الواردة بالدعاء إلى الددين » فإنما يتكلفنها 
كباب ملخالفي الملّة لأنها نما تصدر الهم . قال فى « مواد البيان :إلا أنه 
لاغى لكمتاب ٠‏ الإسلام عن علم ما ب قع يها + لتتتقيدام عندعم لتر وه 
بما يجيب به المخالفون ١‏ فيأخذوا عليهم 0 اف الى جنّة إذا كاتبوهم ابتداء 
أو عخوايا + 

كان -ولا تلو أجوية هذه :الكت من أربعة معان : 

أتحدها ‏ إجاية الدعاء. إلى :الاين + :وقتيتول” الإرشاة: والمتدى + 
والدروع عن الغىً » والإقتبال” على التّبئصرة والتذكرة » بعقائد” خالصة . 
وذديات صر نحة . 


عور ل فح 


1 وو ام 3 5 2-25 
والقاتى به لضو ارا عل ماع ل كارن مس ودر إل 
53000 - 7 72 س ل باص اه 

فق نتصسرته : وادعاء الحق فيما يعتقدونه» والمغالتطة عن الإجابة إلى برل 
ما داعنوا إليه . 

واقالة :كيدل الخررة والمماطة ٠‏ وابلمشتوح إلى السّلم والمواداعه. 

والرابع -- إظهار المسميّة » والقيام في دفاع ممن يرو 1 التتسارهم على 
مفارقة شرائعهم وأديانهم ؛ وبتذال” الأنفس في ممقتارعته . 

وأما الحواب عن الكتب الواردة بالحّثٌ على اللمهتاد » ذقد ذكر في 
« مواد البيان») أنها لا ترج عن معنيين 1 

أحدهما - إجتابتة” العشر بخ ء والمستادارة' إلى التأششمير في الحهتاد » 
والقينام” في مَعُونّة الأولياء » على كفتّاح الأعداء . 

والثانى - الإعنتذارٌ والتتعسل” والتشاقل . 

هذا إن كانت الكش شادرة إل القواد والكشين .آم إذا كانت 
مقصورة” على الاستنفار » فلا جواب إلا التفور أو الإمساك . قال في « مواد 

5 ل 8 م مس هج 9 ع ان لل وسمساه 
البيان » : والطريق إلى إقامة العذ ر المسدصرخ بي التاخصر عن و0 
متّى أراد الاعتذار عنه صَعمْب على الكاتب » ولا سيّما إذا كانت الأعذار 
مشكلفة غير صصححيحة . 

ع ع 5 وه 52 3 - 01 

قال : ويابغي أن يتاتى لذلاك ويسحسن التلطصف فيه؛ ولا يمعستمل بكذبه 
صراح ينكشف المعاشذار إليه . 

وأما الحواب عن الكنتثب الواردة بالححّث على لزوم الطاعة » إذَا 
وردت على النواب والؤلاة وأمروا بقراءتها في أعمالهم على الرّعايا » فإنه 
يكون : إما بانقياد الرّعايا إلى ما دعو إليه » أو استدامتهم لمر كتب التاق . 
واستدعاء م-ادة لتقوعهم . 


ل[ #اياه ا 


وأما الحجواب عن الكتب إل من ذكداث عهداه من المُعساهدين فقك 
ذكر في « مواد البيان» أنها لا نخلو من أحد أربعة معان : 

وفنا الاعتذارٌ والاستقالة من مراجعة الث ؛ والرغبة” في الصفح عن 
النبوةر >والسايحة بافضرة + 

والثاني - المغالطة والمراوغة واستعمال” المُداهّتّة والمخادعه . 

والثالث - التجليح والمكاشفة . 


والرابع إنيجاب الحجّة على المجوب (؟) عنه في اللي ضح 


م دن . قال : والكاتب إذا كان ماهر ا كسا كل" معبى من هذه المعاني 
الغروض اللائق "به في الصناعة . 


عن سه مم 


وأما المواب عن الكلتب إلى مسن لمع 
البيان ) : إنمها تمل معنيين : أحدها الاعتذان 2 والآآخر الإصرار ؛ كل 
واحدٍ منهما محتاج | إلى عبارة لاثقة به . م قال : والكاتب إذا كان حاذقاًء 
عرف سبيل “لدان فيها مشيئة الله تعالى . 


وأما الحواب عن الكنتب الواردة بالفستسوح ؛ فإنّها إن صدرت من 
لطن إل و لاليه » فنبفي أن بت نواه على الاستبشار موقع التعتم 
في الظفار بالعدر 2 والحذاك متجداد الفشيح ؟ وأن” ذلاك إتما م 
بسعادته 6 رأبه وانيساطه هيسباتله وما علوده من إظهار أو ليائه 3 
وخذالان. أعدائه ؛ وأمهم قد أشاعوا هذا النتبأ في الخاصّة والعامنّة من رعاياه 
فاْتهجُوا به » وشكروا الله تعالى عليه ودعو له بصالح الدعاء . وإ 
دوت هن و مرب إل الملطان » فشي أن يكرن ما بيهم به سنا 
على حمد الله تعالى على عدوارفنه » والرغية في مضاعفة لتطتائفه ؛وشكير 
على إنجاز وعد ه في الإظفار بأعداء الملة. والددؤلة ونمو هذا . وعخاطيية أهل 


الطاعة » فقّد قال يي و2 


97 وه )و 0-0 1 و جيك الى 
الطاعة ما رهف ع زائمهم 3 ونويع شو كتهم ؛ وتقربظ والي 


المترئب ووّطفه بما يمشلحل بتصيرتته في الخداءة » والدّناء على الأجنساد » 
رَوعنْد هم يحزيل السراء على السهتاد والإبلاء ؛ إلى غير هذا ثما يقتفيه الحال» 
ويلُوجبه تدبير الأمر الحاضر . 

وأما الحواب عن الكنتتب الواردة بالاعتذار عن السلطان عندما يتحتصل 
له زَكَل” ني التدبير أو [ي] الظّفر بقبض الأعداء على جيئش من جينوشه » 
فإنما تقع الإجابة عنها إذا نُفنذت إلى أحد العكّمّال خصوصاً ‏ قال في « مواد 
البيان » : وحيئئذ فينبغي أن يكون الحواب عنها مَبْنيآً على تقُوية نفس 
السلطان وتوئيقه بالأد لّة » وأن ما ناله لا يتتوجتّه كثيراً على ذاوي الحرم » 
إلا أن عواقب الدج والظفر والإصابّة في الرّأي والتدبير تكون لهم » 
ونحو هذا مما يمجتاريه ويليق به . 

قال : أما إذا كانت المكاتبة في ذلك إلى الكتافّة . ملمهدة لعذار 
السلطان" ؛ قتاطعة قنَالَة” الرّعيّة عنه » فإنه لاجواب عنها : لأنها إذا لم تلوجت 


اس هماس © 


إلى واحد. بعايئنه لا تستداعي خخطاباً . 


وأما الحواب عن الكُتمب الواردة عن السلطان بالنتّهني عن التنتازّع ني 
الدتين » إذا صدرت إلى العمال » وأمروا بقراءتها على الرّعايا على منابر 
أعمالهم » فإنه ينبّى الأمر فيها على امتثال الأمرٍ » والمطالعة بارتسام القوم 
ما رسم لهم فيها . أما إذا كانت صاد ره لتقرأ على العامة ليسبئصروا ما فيها 
ويعملوا عليه » فإنه لا جواب عنها » لأنها إنما تشتمل على مواعظ ومدراشد” 
تسحول” بها الأئمة رعايّاهم . 

وأما الحواب عن الكدُتشب الواردة بالأوامر والتوّاهي ٠‏ فقد ذكر في 
« مواد البيان » أن الكتاب الوارد في ذلك : إن كان شيئآً قد جزم المتبوع فيه 
الأمئر » وضِيئّق” على التتابع في إيثاره سبيل” المْراجعدّة فيه » فإن ادواب 
عنه سسهئل” : لأنه إنما ينُجِيبْ بجحواب جامع ؛ وهو وقشرفه على ما أمر به 


ل كلاه ب 


إن كان تنا التعزية قِ سدفه » واهناء إتجلد النعمة عنده قُ انتقال الايد 
إليه » فالرسم قينا يكات يد عن الخليفة أن حى عل الاسيهان العو 
خلافته والمسارعة بإخلاص الضمير إلى الداخول في طاعته وبيعر, . 
وانفساح الآمال في دولته 0 والشكر لله تعالى على جر اومن عر 
كلمة الإسلام والمسلمين بك عدوتله ؛ وتعازيته عن أبيه غ ما 0 59 
المحسّة ويقتضيه ؛ يعني إن كان الخليفة” اميت أباه »فالدعاء له أن تيف 
اكاك عاسماة ( ويُعينته على ما كله ؛ ويقرن ملك” ا السعيده 
والخلود والتأبيد وإدالة الأولياء ؛ وإذالة الأعداء ؛ ونحو هذا ما ييجاربه, 

وإن كان الكتاب الوارد بانتقال الخلافة إليه عن أبيه ٠‏ ومن في معناه 
مّن يواليه في المحبة » فإن الكاتب ينَحُومٍ في الجواب على ٠١‏ حصل بذاك 
من صلاح حال الأمة ٠‏ واستقامة أمر الرّعيّة بانتقال الخلافة إليه ٠‏ ٠ن‏ غبر 
أن تصرح لدم الذاهب قبله . ولا يخفى أن كواب عن ورود الكتاب 
بانتقال الساطة إلى السلطان وجلوسه على تحت انك في معبى الحواب أن 
انتقال الخلافة إلى الخليفة كاد رق 5577 » على ٠‏ سيأني ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

وأما الحواب عن الكتب الواردة بالدعاء إلى الدّين > فإها يتكتلفنها 
كتاب و -الفي الملّ لأنها إتما تصدر لبهم . قال في ١‏ نواد البيان 00 
لا غرى لكتتاب ٠‏ الإسلام عن على ما بقع فيها » قم عندهم 9 
ما بنجب به المخالفون » فيأنخذوا عليهم 0 اف المتجة إذا كاتبوهم 
أى وار .: 


قال : ولا تحنو أجوبة هذه الكنتسب من أربعة معان : 5 


ع 2 2 2 ر 
اده نت عات الهاء زه لذ ون ور الإرشاة ,.ويمة. 


007 2 0-0 سه سرس . 4 بعالك 
والنروع عن الغي : والإقتبال على التتبلصرة والتذكرة ٠١‏ 
ونديسات صر بحة . 


لون نبب “جيه 


والثاني ت الإصرار" على ما هلم متمسكون” به » وتمتخئل” الشسبهة 
فى نصرّره ؛ واداعاء' الحق فيما يعتقدونه؛ والمغالطة عن الإجابة إلى يول 
ما داعُوا إليه . 
والثالث - يفل" اللدرية والمصاطه , والسشوم إلى السّلم والمواداعه. 
5 5-0200 8 طش 5 ساه ىم ابي عي نسل 
والرابع 3 إظهار الحمية 4 والقيام في دفاع مسن دروم اقتسار هم على 
0 امو و قوع ٠.‏ الى مم 
وأما الحواب عن الكتلب الواردة بالحّث على اللمهاد » ذقد ذكر في 
(« مواد ألبيان ) اغا لا ترج عن معنيين : 
أحدهما - إجتابة“ العشّر بخ ء والمسسادترة” إلى التتشّمير في الههتاد » 
والقينام” قٍ فعودة الأولياء ( على كفناح الأعداء 5 
5 - ع مل 
والثانى - الإعمعذارٌ والتعسذل” والتشافل . 
هذا إن كانت الكدّسّ صادرة إلى القواد والمقدامين . أما إذا كانت 
مقصورة على الاستنفار : فلا جواب إلا الور أو الإمساك 6 قال قُ 0 مواد 
0 وساه الا ار شاه 
البيان ) : والطريق إلى إقامة العسذار للمستصرخ يي التاخر عن ملست هسر خه 
متى أراد الاعتذار عنه صَّسب على الكاتب » ولا سيسما إذا كانت الأعذار 
كا غير صحصحة . 
ع 3 2 6 - 8 م ذاعم اس 
قال : ويابغى أن يتاتى لذلاك وباحسة التلطسف فيه ) ولا معتل كدب 
- 0007 لي 2 
صراح يتكشف للمعتدار إليه . 
ع6 وو اس رو 5 : 
وأما الحواب عن الكتمب الواردة بالحث على لزوم الطاعة » إذا 
وردت على النواب والولاة وأمروا بقراءتها في أعمالهم على الرّعايا » فإنه 
يكون : إما بانقياد الرّعايا إلى ما دأعنوا إليه » أو استدامتهم لمر كتب النفناق . 
واستدعاء ماد لتقويعهم : 


ل اروم ذأ 


لس هاس 


وأما الجواب عن الكنن إلى من" نكسث عهده من المُعاهدين » فقد 
ذكر في « مواد البيان) أنما لا تخلو من أحد أربعة معان : 


وها الاعتذار والاستقالة من مراجعة التكنث ؛ والرغبة” في الصفح عن 


النبوةٍ 3 والمُسامّحّة بالشفوة : 

والثاني - المغالطة والمراوغة » واستعمال” المداهتة والشاذعة:: 

والثالث - التتجتليح والمكاشفة. 

والرابع - إيجاب الحنُجنّة على المجوب (؟) عنه ني أنه المبتدىء بفسخ 
ما عافد" عليه . قال : والكاتب إذا كان ماهراً كسا كمل” معنى من هذه المعاني 
الغترض الات ئق” به في الصناعة . 

وأما الجواب عن الكنتب إلى مسن ختلع الطاعة_ » فقد قال في 0 10 
البيان ) : [إنها تحتمل معنيين : أحدها الاعتذار » والآخر الإصرار ؛ وكثل” 
واحد منهما محتاج | إلى عبارة لاثقة به ٠‏ ثم قال : والكاتب إذا كان حاذقاً, 
عرف سبيل” التخائص فيها بمشيئة الله تعاللى . 


وأما المواب عن الكنتب الواردة بالفتئوح . فإنها إن صدرت من 
لسلطان إلى و" لكيه » فينبغي أن يبْتى جتوابئها على الاستبشار عموقعر التعكم 
في الظفر بالعتدو 3 والحذك لاد 0 0 وأن” ذلاك إنما تسهمياً 
حاف ؛ :فاعليو رأيبه وانبساطه هميسدتيه 62 وما عوده هن إظهار أوليائه 62 
وخذالان أعدائه ؛ وأنهم قد أشاعوا هذا النّبأ ني الخاصّة والعامئّة من رعاياه 
ايا به » وشكروا الله تعالى عليه وداعتوا له بصالح الدعاء ٠‏ وإن 
صدرت من ولاةر الحترب إلى السلطان » فينبغي أن يكون ما يحيبهم به مسبنياً 
على حمد الله تعالى على عدَوَارفنه » والرَغببّة في مضاعتفة لتطتائفه ؛وشكره 
على إنجاز و في الإظفار بأعداء الملة. والدولة وتحوهذا . ومناطيةر أهل 
الطاعة عما برهف ع زائمهم 4 ويقوي شو كتنهم ؛ وتقار بظٍِ والي 


داك/لاهة بأ 


المتراب ووّضفه بما يمشسْحل” بتصيرتته في الخدا»ة . والثناء على الأجتتاد » 
ماكر الدزاء على الجهاد والإبلاء ؛ إلى غير هذا مما يقتفيه الحال» 

5 أما أن ابمواب عن الكلثب 2 از دة بالاعتذار عن البطلطان عندما امل 
فإنما تقع الإجابة عنها إق لانت إل لمر الشمال ا 0 « مواد 
البيان » : وحيئئذ فينبغي أن يكون اللحواب عنها / عنها مسبنياً على تدقوية نفس 
و ا ا ا ا 3 
إلا أن عرانب الامج والظفر والإصابة ف الي والتديير تكون طم 0( 
ونحو هذا بما بسجاريه ويليق به . 

: أما إذا كانت المكاتبة تبة في ذلك إلى الكنافة م 0 

7 ؛ قساطعة” قَالّة الرعيّة عنه » فإنه لاجواب عنها : لأنها إذا ل تسو 
إلى واحد, يعديسله لا تستداعي خطاباً . 


وأما الجواب عن الكتب الواردة عن السلطان بالتهني عن التشتازعر في 
الدين » إذا صدرت إلى العمال 2 وأصروا بقراءتها على الرعايا على منابر 
٠ 1‏ فإنه يسبسنى الأمر” فيها على امتثال الأمرٍ ؛ والمطالعة بارتسام القوم 
ما رسم "هم فيها . أما إذا كانت صاد رة > لتقرأ على العامة ليبصروا ما فيها 
وبعملوا عليه » فإنه لا جواب عنها ‏ لآنما إنما تشتمل على متواعظ ومتراشلة 


سن سل اعلات ل ساس ير 


تتخول” مها الأئمة رعاياهم . 

وأما الحواب عن الكمتمب الواردة بالأوامر والتواهي ٠‏ فقد ذكر في 
« مواد البيان» أن الكتاب الوارد في ذلك إن كاجاانيكا قدا جزم اجون ليه 
الأممر 4 وش عل اكايع في إيثاره سبيل” الزاجحعة فيه 2 فإن الخواب 
عنه سهل” : لأنه إنما يجيب بجواب جامع ؛ وهو وَقشوفّه على ما أمر به 


ا كلاة ب 


وإذفافه له . وإن كان الوارد أمثْراً محتملاة المراجعة » من حيننا إن 
إمضائه إذا لتقي إفساداً “لعل . وإشلالا” بأسباب لمك والسلطان 4 
فالحواب عنه شتاقة صعب : لأنه ينبغي أن يسبتى على لطن شديد في 


الإبانة” 3 نيجه ذلك المأمور به إذا أتفذ” على وجهه من فصق وختدل 5 
ومورد” المراجعة في ألفاظه لا يتبسن فيه إزراء على رَأي !! رئيس واد ” 
في تدبيره : بأن تكون ناطقة بأن رأبه الأعلى » وتدبيره الأصوب و 
فيكون باطن” الكلام توقيفاً على الصّواب » وظاهره تصويياً وتقريظاً : لأن 
كيرا من الروناء واللرك بعتجبنون بآرائهم ؛ لسارم أنفسهم بكم 
الرياسة في منزلة من لا يراجم ولا بعارض "فيها بأمر 

قال +" وقد نان جح كشك الوزام كمه يأمراارئيس:فيها الرعوي * 
بشرح_ حال واقتصاص أمور + قال : وأجوبة هذه الكتب يجب أن تكون 
0 الم فى المتشترح » مسكتدو لية على حواشيه غير مسخلّة بشيء 
مما حتاج إلى 0 1 

وأما الحواب عن الكدتمب الواردة عن الإمام عند حنُدٌوث الآيات 
السماوية » وى امتديلة كل قدو راعظ وهر راشد يتخول” ما الآئمة رَعتاياهم 3 
فإذا صدرت إلى العمال وأمروا بقراءتها على الرّعايا 2 فأجوبتها إنما تببى على 
امتثال الأمر والمطالعة بارتسام القوم ما رم "هم فيها . أما إذا كانت صادرة” 
لتسقرأ على العامة لمتسيصروا بما فيها ويعملوا عليه » فإنه لا جواب عنها . 

وأما الجواب عن التتتبية على عواسم العبادة » فإنه يصدر عمدن ورد 
عنه إلى الإمام بعد شهمود ذلك المُوسم ٠‏ والانتفصال عنه على حال السلامة » 
كا في صلاة العيد ونحوها . قال في ١‏ مواد البيان» : وأجنُوبتسها تصدر إلى 
الخلفاء مقصورة على ذ كر ما من الله تعالى به من قَضمَاء الفريضة على حال 
الاثتلاف والاتفاق ٠‏ وشهو ل الأملن والمتدي والسكون + وس بتوغ التّعمة. 


عم ج/ةة بعد 


عل الكافّة ؛ وأن ذلك بسعادة وعناية الله تعالى بدّولته وبرعينته » ونحوها 
ما يقتضيه المعى . 

وأما الحواب عن الكنتمب الواردة عن الإمام إلى ولاة أمره بالسلامة ني 
كوت أول العام رةه رمسضان » والجمعة الأولى والثانية والثالثة منه ء 
وعيدي الفطر والأضحى 2 وفتح الخليج بعد وفاء النيل » فقّد قال قُ 
و مواد البيان » : إنّه إن كان الكتاب عن السلامة في صلاة العيدين أو جم 
تمان “في أن يكون مبنياً على ورود كتلبه متضمنة ما أعان لَه تعالى 
عليه أمير الموامنين من تتأد بدّة فريضته » والمع في صلاة عيد كذا برعيته ؛ 
وما ألبسه الله تعالى من الّد'ي والوقار » وأفاضه عليه من البتهاء والأنوار ؛ 
وبسروزه قِ خاصته وعامتة إلى مصلا وسماع خصطيته وعدوده إلى 
قتصره الزاهر » وعليه تلأل القتبول لصلاته وداعائه » ما أجراه الله تعالى 
فيه على عادة آلاثهٍ ؛ ووقف عليه وقابله بالشكر والإحماد » والاعئراف 
والاعتداد » وافْتسضّه على رءوس الأشهاد ؛ فأغتْرَقنُوا في شكثر الله تعالى 
على الموْهبّة في أمير الممنين » ورغنبوا إليه في إطالة بَقّائه مسرامياً عن 
الإسلام والمسلمين » ونحو هذا مما يمجتاريه . 

ثم قال : فإذا نفسذات هذه الكتب من العسممّال إلى أمير الموامنين شرق 
باجتماع رعاياه لتأدية فريضتهم » وعدّود هم إلى منازهم سالمين » لني أن 
يكون الحواب عنها : « وصل كتابك مدَضسَمنآ ما لايزال” الله تعالى وليه 
لأمير المومنين في رعديته » ونخاصته وعامسته : من اتفاق كلمتهم »وائتلاف 
فود دهم وسلامة كافتهم ؛وما من" الله به عليه وعليهم من اجتماعهم لتأدية 
فريضتهم » وعدود هم إلى منازهم ؛ على الستّلامة من ضمائرهم ٠‏ والطتهارة 
من سرائرهم ع فحمد أمير المؤمنين الله تعالى على ذلك وسأله مريدهم 
منه » ودوافيقهم لما يسرضيه عنهم ؛ وشكر مسعاك في سياستهم ٠‏ وامتداد 


تك أكثلة 7 


يدك : في إيالتهم ؛ وهو يأمرك أن تجري على عادتك » وتسير فيهم 
بجميل سيرتلك ) وما يليق بهذا . 


م بستى على ذلك سائر كنب السلامة » وقال : ينبغي أن يستبط من 
تن كل كاب منها المعنى الذي تجب الإجابة به » مثل أن يكون الكتاب 
ا أمير المؤمنين إلى أحد عَُمَالِه » مشر بسلامته من سفتّره ؛ فينيغي 
نس جوابه على ما صورتله : « ورد كتاب أمير المومنين وا عبده 
بما هَيتأه الله تعالى له من السلامة وينّمئّن الوجهة » مع تقريب الشقّة ؛ 
و إنالة الَسَارَ » وتسهيل الأوطار » وإدناء الدار ؛ فوقف العبد عليه »وامت متثل 
المرسوم يي إطلاع الأولياء على ما نص فيه مز' ن هذه البلتثرى ؛ نظت 
الممة” انويع ٠‏ وجلت ال عندهم ؛) والنشرحت ص د ورهم 2 
وانفسحت آماهم ٠‏ ووفقوا بصع الله تعالى لهم ؛ وارتفعت أيدبهم إلى الله 
سبحانه بالرغبة في حيساطة أمير الموامنين قاطناً وظاعناً » وحسن 0" 
حلا" وراكلة + وجييل الحلانة عن مثن” لمتشتو كانه ساي 
وأهل د عنوته وخاصةٍ دولتة » والله تعالى جيب في أمير المومنين صالمح 
الداعاء » وبحذه بطول البقاء ) وما ينتظم قُ سلاك هذا الكلام ويضاهيه م 
وأما الهو اب عن الكتب الواردة بالخلع وما في معنى ذلك ٠»‏ فينبغي أن 
يكون نينا على تعظيم المّه » والاعتراف ممسرالة المنشْحّه ؛ وجميل العملية » 
وزائد الفضل » وأن ما أسندي إليه من ذلك تفاضّل” عليه » وتَطَوّل” من 
غير استحقاق [ذلاك ؛ بل فنائض” فضل »؛ وجزيل امتنان ؛ وأنه عاجز عن 
شكثر هذه التَعْمّة والقيام بواجبها » لا يتستطيع ها مكافأة غير الرغبةر 
إلى الله تعالى بالأدعية هذه الدتودة . وما يناسب ذلك من الكلام ويلائمه . 
وأما الحواب عن الكتب بالتانثويه والتلقيب إذا صدرت إلى نواب 
المملكة » فالذي ذكره ني « مواد البيان» أن اموه به يجيب عممًا يتصاله من 


ل اليه - 


ذلك بوضولة الكتاب إليه » ورقُوفه عليه » ومسعلرفته دن السرم 5 
ما تضملته الرغية” إلى االه تعالى قي إبزاعه الشكل 2 ومعوذته على مقايلة 
التعلمدةر بالإخلاص والطاعة . أما إذا كلتبت بالتّنويه والتلقيب لأحّد من 


القمين حفمرة الخلافة » فإنه لا جواب فا . 


وأما الحواب عن الكلتشب الواردة بالإحماد والإذمام » فبختاف الخال 
فيه : فإن كان الكتاب الوارد بالإحماد والعتريم ؛ قجوابه مقصور على 


الشتكر ادال عل دقعي ذلاك الإحماد موقعه من المحمود » ومسطالمبته 


لنفهمه بالخروج من حقنه باستفر ا اغ الواسم 5 الأسباب الموج ب لإزيادة منه. 
وإن كان الكتاب ام : 6 ذلاك لمر م يسبب مر بلغه عله من 


رق م 
9 او ار لعدمنة أو ا لوو 0 0 سن رئيسه » كان 
الى رابه ب ل 0 واللقابلة عا در ساحده ) و ل على سللامة 555 4 
وأ ور ولف 10 نل عن التفعن ها سبق إليهاء وتيلسةء 5 ار ما 
وتذلاك في كل واقعة تسبها » ثما محصل به التدسل” والاستر ضاء ونمو ذللك . 

وأما الهواب عن الكلتسب الواردة مع الإنعام الساطاني » فعلى تمو ماسبق 
في اهلع : من تعظيم المئّة » والاعتراف [ يجدزالة المتحة ع (© وجميل 
العلية 6 وزيادة الفضل 8 ومافي مسي ذلاك يما تقدم ذكره 5 

وأما لواب عن الكيثي الواردة عن الخليفة أو السلطان بتجداه ولد ؛ 
فإنه بكون بإظهار السرور والاغتياط » وزيادة الفترح والسشرور بما من" الله 
تعالى بد من تير النداد ء وزيادة المذاه ؛ والرغ-ة إلى الله تعالى في أ 
بنوَالي” هذا التزيد وينضاعفته . ونمو ذللك مما يجري هذا المجرى . 


وأما اراب ع الكتنب الواردة بعافية الشليفة أو السلطان من مسرت, 
ا الي > ا . 7 2 و .2 وى كن 








)1( بياس بالاصل والتصحيح عها تقدم قر نبآ قِ الجواب عن الخلع ٠‏ ( هامش. صبح ]اء 


له 


كان قد عرض له » فطريقه حمد الله تعالى وشككره ه على ما هن" الله تعالى 
به من العافية » وتدفتضل به من إزاحة امرض » ور المكروه ؛ وإظها” 
ارخ والصرور زبللاك + زا سخرط أي عذا اللتائلف 1 

وأما الحواب عن الكتب الواردة بالتعزية بولند أو قريب » فإنه يظهر 
فيه الفّم” © والحرانة والكتكبتة ٠‏ وحتّمئد” الله تعالى على سلانة ونه 
والرغية” إلى الله تعالى في الخلاف عليه » إن كان المَينَت ولندا ؛ مع الدعاء 
يطول البقاءر واخلوه الداواتة + وماعرين هذا الجر : 


ا بالدعوة للدولة والمشايعة 
43 والموافقة ة على مذهبها ] 


(صبح ٠١‏ : 4*)). 
066 لله خالق ما وقع نحت القياس 7(" والحدواس » والتعاللي عن أن 
تتُدركه البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس ؛ الذي اختار الاسلام” فأظهره 
وعظمه 3 واستتخلص الإيمان فأعزه وأكرمه 0 وأوجب مهما الحجة عل 
الخلائق ؛ وهداهم بأنوارهما إلى أقصد الطرائق » وحاطهما بأوليائه الراشدين 
شموس. الحقائق 4 الذين لصبو 5 أرضه أعلاما 3 'وجعلهم بين عيناده 
حكاما ؛ فقال تعالى : ( وجتمللتاهم”' أئمة” سيك ون بأمرنا وأو 
إلدينهم فعل” الخيئرات ٠‏ وإقام” الصلاةر وإنشاء” الز كار وكانو! لنا عايدين 20 


عيده أمير الموثمنين أن اصطفاه لخلافته 2( وده بلطائف حكلمته 6 
وأقامه دليلا” على مسساهج هدايته » وداعيا إل سبيل رحمته » ويسأله الصلاة” 





(1) في الاصل « التفمم » ولم نعثر عليه في كنب اللفة ٠‏ ( هامشثن صيح )| , 
(؟) بريد بالقياس المعقول . ( هامثن صبح ) . 
90) سورة الأنبياء © الآئة لالز , 


عد ا روات 


على سيدنا محمد ثبينه الذي ايتعثه رححمة للعالمين 00 الليين » وشرع 
تلزاهرة العسلمين ؛دأودع بتواطتته لوصينه سيد الرصيين : علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ؛ وفوّض” إليه هداية” المستجيبين »والتأليف بين قوب المومنين ؛ 
ففجتر ينابيع الرّشاد » وغوّر ضلالات الإلحاد ؛ وقاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل : حى أنار وأوضح السّبل ؛ وحسّر نقاب البيان » وأطلع شمس” 
البرهان ؟ صللى الله عليهما » وعلى الأثمة من ذريتهما » مصابيح الأديان ؛ 
وأعلام الإيمان » وختلفاء الرحمن ؛ وسالّم عليهم ما تعاقب المَدّوان » 
وترادف الحديدان . 


وإن مقن المؤمنين بما منحه الله تعالى من شيرف الحمكمة » وأورثه من 
صب الإمامة والأئمّة ؛ وفوّض إليه من التوقيف على حدو د الدين » 
و يقير ناعم حبله من المومنين ؛ وتنودر بصائر ون /استضات بعروته 
من المستجيبين يعلن بإقامة الدعوة اطادية بين أوليائه 0 وسبتوغ ظلها على 
شياعه وخخصلصائه ؛ وتغذيّة أفهامهم بلبّائها » وإرهاف عقوهم نا + 
ومبذيب أفكارهم بلطائفها 4 وإنقاذهمم : حمر الشتكلوك ععارفها 0 
ل 0 0 وك 
ما يزال” سرف لها با ما مغتل رقا عانق 
ذورها ؛ عالمى بسر ثرها المندفونة » وغتوامضها المكنئونة » موفراً على ذلك 
اختيارة 3 وقاصية” انتقاد ه واختياره ؟؛ حتى أد” أه الاحتهاد” إايك 2 ووقاسه 
الارتياد” عليك ؛ فأستتدها منك إلى كفئها وكافيهاء ومدارهها المبرز فيها ؛ 
ولساعها امرجم عن حقائقها لقي ودقائقها المطوية شق نْقَةَ بوثاقة دينك» 
رمكطة يتيك ا وقيوة اتنتين وكذالك رقفل بوريك و كلما ولاللة 
ومحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك على رسْم هذه الخدامة في 
التشريف والحّمْلان » والتنويه ومتضاعفة الإحسان . 


نا 0/8 عت 


فتقدّد” ما قلّدك أمير المؤمنين مستشئعراً للتقوى » عادلا” عن وى 1 
سالكاً سبيل" المدى ؛ فإن” التقوى أحصن” اللتّن ٠»‏ وأزين الرين » 
و(ادع إلى سبيل ربك بالحكثمة والمرْعظة الحسّتّة وجتاد للهم بالني 
هي أحسن ) 2١‏ . فإن الله تعالى يقول : ( ومن" يات الحكمة فقكل”' 
أو ع ا عرا ى وبفن اطق اإزفرط لا انه لود كر 
> مْن' داعا إلى الله وعتمل” صَااً وقال” ني من المُسلمين ) 9 , 


وذ العهد” على كل مشي راحب فوشك" العقنن” على كل قاد 
ا ٠»‏ ممن يسظمهر لك إخلاصه ويقينه ؛ ويصح 5 عندك عتفافه وديته ؛ 
و3 فيه على الوفاء بما تتعاه دهم عليه » فإن الله تعالى يقولى : (وأوفوا 
بالعولد إن مهاد كان” مسولا # .ويقول جل من ان : ( إن" الذين 
ساو نك إنما ماهوك الى الل فوق” يديهم فمن ذكاث فإنما 
م على تنسه )© ,و [كف] كاقةة أهل الخلاف والعنادء وجادلتهم 
بالدعتق والجداك 3 واقبل” منهم 0 أقبل” إليك” لطع والانقياد ؛ 
ولا تكره أسىرآ على متابعتاث” والدخحول في بسيعتك؛ وإن” حمددساك على ذلاك 
الشفقة” والرأفة” واللتتان 0 ٍ إن ! الله 4 كال يقول من بعثه اه 


00 





([) سورة النحل » الآبة هم؟! . 
(؟) سورة البقرة »2 الآئة 559 , 
(9؟) سورهة قصلت »© الآنة “امم , 
(؟) سورة الاسراء »4 الآنة عم 
(0) سورهة الفدح » الآبة .ل 


(1) سورة بوسقا ) الآلة 10 2 


دا كاكره ب ب 


ولا تددّق الوديعة” إلا لحفتاظ الوّدائع : ولا للق الحتب إلا في 


مسررّعة لا تكدى عل الز ارع ؛ وتوم لغ اس ادر و 


مشارع ماء الحياة المعين 03 وتقربهم ع بان المخلصين 3 وغ 


502 


رجهم من 
0 والشيهانقة) إل تور البراهين والآبات ؛ واتثل” مجالس 
ص الي نخرج إليك في الحضرة على الوثمنين والمؤمنات ؛ والمستجييين 
ا 2 رٍِ قصور الخلافة الزاهرة ٠‏ والمسجد القامع بالمعمزية 
القاهرة ؛ وصن” أسرار المسكتم إلا عن أهلها 2( ولا ذا إلا استحقلها ١‏ 
ولا تكشف للمستضعفين ما رو عن 1 ولا تستقل أفهامتهم 
بتقبلله ؛ واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول : عر على اتصال 
لمتل بالممنون ؟؛ فإن الظواهر أجسام” والبواطن” أشباحتها » والبواطن” أنفس” 
والظواهر أزؤاحيا » وإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح, » ولا قوام 
للأر واح في هذه الدار إلا بالأشباح » ولو اقرقا للفس_د النظام ّ وانتسخ 
الإيجحاد” بالإعدام ٠‏ واقتصر من البيان؛ على ما حرس في النفوس صور الإيمان» 
ويصون” المستضعفين من الافتة- ان؛ امهنم عن الإثلم ظاهره وباطنه؛ وكامنه 
وعالنه » ذإن الله تعالى يول : (وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) 9" , 


واتخل” كتاب اللو مصباحاً قتسم بس أنواره 2 وداياد تقتفى آثاره ؛ 
ابل متبصراآً 000 مشل 5 مرا 6 وكاملة متفكراً ؛) وتدبر غوامض 
متعازيه » وانتشُر' ما طلّوي من الحكتم فيه ؛ وتصرّفاً مع ما حلئله وحترمه » 
ونقّضه وأبرمه . فقد فصله الله وأحكمه ؛ واجعل ششيرعه القوبم” الذي 
خّصٌ به ذوي الألباب » وأوؤدعه جوامع الصلوات وحاسن” الآداب » 
سبباً تشبتع جادنه » وتبلع في الاحتجاج عسل » وتستد ٠‏ بظاهره وتأويله 
ومثله » ولا تعلدل عن منئهجه وسسبله ؛ واظظمسم نشسر المؤمنين » واجمع 


(1) سورة الانعام » الآبة .16 . 


لاله م 


شئل المستجببين » وأرشيدهم إل طاعينة: أمير: 'المؤننتين © وسو" ينهم في 
الوّعظ والإرشاد » والله تعالى يقول في بيته الحرام ( سوا الا كفن فنه 
الا وزد لهم من الفوائد والموادٌ على حسب وام من القبول » 
وما يظْهرَ لك من جّودة الحصول ؛ ودرجهسم بالعلم ووف المؤمن حقه 
من الاحترام » ولا معدم الجاهل عندك قلا لامآ 6 عم رَبْ السلام : 
وتو ذو رعاية المؤمنين » 0 المعاهدين » ومسّزهم من العامة با مَيَرْمُ الله 
من فضل الإيمان والدين ؛ وألن لهسم جانيك وحن علييم 6" 
وك لهم وجهك وأقبل إليهم واعدطف ؛ فقد سمعت قول الله تعالى 
تبك الموسلين : ( واختفيضْ جَتاحَك لمن اتبعك من ا دن 
ولا اتفسح الأحد منهم في التطاول بالدين » ولا الإسرارٍ بعد انين 
والذميين #. :ومسزم الراتم الذي هو حليّة وسكي و إذا لمن 
عليك أمر وأشكل + وضعن انيك 0 وأعّضل » تأنه إلى حضمة 
الإمامة شيعا قول الله 0 دامر كر لد ا م 


ىع فردوه إل الله 


لاتل ل 1907 نوراه لفان بتار عمماني7 





5-5 و 


ول*هتف بأللّه 0 والنوم الآخر ذلك ير و حصسون 





والرسُول إن 0 و 
َ ويلا ( 4 : لبخرج إلنك من بصائر توقمفها 2 ومراشد تعريفها 3 ما يقفك 
عل 2 الحقيقة ( د11 سينك ا قْ لاحب الطرقةعية 4 واقبض 


مابحمله الموْ مذون لك من الزكاة والحرّى ل والأخماس دوا تنما ري 


-_ 


هذا الجرى 4 وتتقدم إلى كاتب الدعوة باثيات أماء أربابه 4 واحمله إلى 


. سورة الحج » الآبة ه؟‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء © الآبة ه|؟ . 
(0) سورة التحل »© الآية 9ع . 
(6) سبورة النساء © الآنئة 5ه . 


(ه) جمع جزية وهي خراج الأرض وما بِوُحْد من الذمى . ( هامش صبح ) . 


د ممه سد 


أمير المؤمنين لينتفع مخرجوه بتنقيله له ووصوله إليه » وتتبرأ ذ مهم عند الله 
مه . واستدنب عنلك في أعمال الدعوة من ششينوخ علم الحكلمة ومن ام 
بديانتم ء وتسكين” فيه إلى وفور صناعته ؛ واعتوتد إليهم ىا علهلد اليليه 
وك 'عليهم كا أخيلة علياك: واستطلق "لحم من فضل أمير الموامنين مايعينوهم 
على خخدامته ء ويحمل تقللهم عن أهل داعنوته ؛ واستخيد م كا كاتباً د ينآ 
أميناً موامنآ بصيراً عارفاً » حقيقا بالاطلاع على أدمرار الممكمة الي أمر الله 
بصيانتها وكتمانما عن غير أهلهاء نقياً حتصيفاً لطيفاء يزه رهم في مجلسك 
بحسب م راتبهم من العلم والدين والفضل . 

هذا عه أمير المؤمنن 0 متيص را » وراجعه ا 2 ويه الوضايا 
ول 0 وتوفق وترشة +« راشع بالله داك بمعونته » ويندم 
حظلك من هدايته ؛ إن شاء الله تعالى . 

[ من مقاصد المكاتبات : الإخوانيات ] 

( صبح ه : ه) قال في « مواد البيان » : 

ولا موقع خخطير من حيث تشترك الكافة في الحاجة إليها . 

قال : والكاتب إذا كان ماهراً » أعزب معانيها » ولطف مبانيها » 
وق اناد ماد ةن سا ان فى لكي إلى ذا أله ريطي لالز 
ولا تتجاوز . 

[ التهاني 

كتب اتتهاني من الككتب الي تظهر 1 مقادبر أفهام الكتاب »ومنازهم 
من الصناعة » ومواقعهم من البلاغة . وهي من ضروب الكتابة الخليلة النفيسة» 
لا في التهنئة البليغة من الافصاح بقدر النعمة » والإبانة عن موقع الموهبة » 
00 السرور بالعطية . وأغراضها ومعانيها متشعنبة لا تقف عند حد . 

نما نذكر منها الأصول الي تفرعت منها فروع رجعت إليها » وحّملت 
0 


حت كيه 


ويجب على الكاتب أن براعي فيها مرتبة المكتوب إليه والمكتوب عنه في 
الرسالة اللائقة بها مما لا يمتسامح بمثله . 


[ منئة بولاية الوزارة ] 
( صبح 4 :5) من إنشاء علي بن خخلف في « مواد البيان » 


2 سس سم مم 


أطال الله بقاء حضرة الوزّارة السامية » فارعة من المعالي أسمقلهًا 
نتجنوداً » كارعة أبن امسن أعذ بتهنا وروداً » ساحبة من الميناه ين أرقها 
رودا ؛ مبّعة” بالنتعم الي يرامى الشذكر عن جوز نما . 0 ي الببشر 
عن حومتها ؛مبلغة في أوليائها وأعدائها » قاضية” ما ترتمي إليه رحتابها ؛ 
فلا تترىها ولمينا إلا" لاحب المذاهب 2 ثاقب الكدوكاب ؛ ماني الطرف» 
حامي الأنف ؛ ولا عدوا إلا ضَيي المطرح . وعبر المسْرّح » صالدر 
الرثّد » مفتثل الحتد ؛راغم العرنين » متثلولة للحن راقلا زالتا ارم 
الدنيا بيد ها حتى تلع ا مسنشتسهاهاء وتتجتّري بأينّامها إلى أقتصى مّداها؛ 
[ نهى ] من أعظ. م العم خط ترآء وأحسّدها على الكافة أ: رأ ؛ وأولااها 
بأن ينفاض كرما ؛ وتتعتطر الآفاق” بذ كثرها . ولسيدنا الوزبر الأجل 
يبراع" ايستيلقيظ في صلاحهم وهم هاجعئون » وينَلصب في الذتب عنهم وهم 
واد عدون 3 كل تدبير هكم فيه 2 إلى مدابر ماف الله ويتقيو 3 ويعمل” 
فيمنٍ استدرعاه” بما يرتّضيه ؛ ولا يمد" يد الاقتدار عليهم متسلطاً » 
ولا بتع دواعي الهتوى فيهم متسَقنّطآ ؛ واضعاً الأشياء في حقائقها » سالكا 
مها أمك مدل طرائقها ؛ ملايئاً من غير ضَعف » سخاشنا + ن غير عنلف ؛ 
قريب من غير صغتر » بتعيداً من غير كبش ؛ ماخ بلا إنثراف » مزهي 
بإنصاف ؛ ناظراً إلى محقئّرات الأمور وأا رافها » كا يننظر ني معتاظمها 
وأثسرافها ؛ آخذا بوثائق الحدرم » متمسكا بعتلاائق العرم ؛ رامياً بفكرته 
من وراء العتواقب » خاطماآ بآرائه أثوف المتصاعب ؛ ناظماً بإيالنته عمقتود 


ل .اهب 


اك مُوَطيا برياضته لوو الجتوا»م إن ديه :ذا الننوة قرس 


8 


والمفوة الواحيده 14 اقتصر عل ما دوافقه الوالدً الحدب » من مُقَوم الدب 
92-7 لش 0 على ا ار تكس ف غوايته 2 فلي ف عتايته 0 عق 
عانةه محال العفو » وأحناق به دي العذاب والسطو 14 فقك كيت الرعية” 
في عد له 5 وَأواف رقنا ملعا فق ظله 6 وولقت أ الحسق بنظره شامخ 
شاهق 2 والباطل سائخ زاهق 4 والإنصاف مرسوط و 8 والإجح.اف 
مخطُوط ميْدور ؛ والشّمْل منظوم ٠‏ وال مضمُوم . فنطقت ألسنئها 
باعصنادة 1 اهفلت أفئدثبها على وداده ؛ فقت أهواؤها على رياسته 
وتطابقت آراوها المسابقة على دوام شاو تنه + وغرف أميد اللؤمنين عد 
النظر ف دولته 3 وسلّم قور ملكته إلى النُصيسح افون 3 والنّجيح الميمون 0 
الذي وفقه الله تعالى لاختيا ره »2 رةه لاصطفائه وإيثاره ُ وأنّه قل ناط 
الحكرى 3 0 فيد ل والمرى 1 وأ من ذا 0 مُعْضل 2 
وتحدوث حدث مشسكل وده 1 نعم م1 و العامة عدهوم م الغيث 
إذا مع وتدفق 3 1 بم شدمول أنه حاو إذا لمع وتألق 2 وثم 1 0 
بالتبنئة فيه وشكر الله تعالى عليبأ 

ندا اوور حقيسق أنكةي يبدى إلنه الدعاء” المرفدوع ( والتضرع 
المسموع », بأن دُنْيِضّه الله تعالى بما مله » ويعبته على ما كَفّلْه » ويتولاه 
بتوفيق ثب أنواره 3 وتأبيد يق غراره 4 ونسديد سن آثاره 2 
وإجراء ما يتولاه على أوضح سبيل وأقصده 4 وأرجصح_ دليل 0 
إة الا وق أن ذا ماله غناوه وكثله ب واد عده فلو كل :. 
سأل الله ضارعاً لديه 0 باسطاً يده إلبه 4 ف أن سل صاليح أدعمّته 0 


. ) الزيادة بقتضيها المقام كما لا بخفى . ( هامش صبيح‎ )١( 


ل إبيوهم لد 


الوؤارة 'السامية ٠‏ وأن. جعل .ما أحَه في تحلله من .رباستبا » وأوقعه في 
موقعه من سياستها ٠‏ دائباً لا منترع » وخالداً لا رتصع ؛ وأن يؤيدها فبه 
ما يقضي له بالإحراز والتخويل » ويحميه من الابتزاز والتحويل ؛ إنه سميسع 
الدعاء » فعّال لما يشاء » إن شاء الله تعالى . 
[ تبئئته بولاية القضاء ؛ ] 

( مسح 11:5 ) من إنشاء علي بن خلف » اوردها في «مواد ا 

أولى المنم أن يتفاوض شكرها والتحدث بها » وشتقارض حمدها والقيام 
بواجبها » نعمة شمل ععيطافها » وعمّت ألطافها , واشترك الناس” فيبا 
اشتراك العموم » وحلّت منبم في النفع عل الغيث السّجوم و 
التّعمة في ولابة قاضي القضاة ‏ أطال الله بقامه ‏ لما تتضمئه من إثبات العدّل 
والإنضاف » وانحسار الور والإجحاف ؛ واعتلاه الحق وظبوره » واختلاء 
الباطل وثبوره » وعز المظلوم وإدالقهء وذ 0 اذ اشم وقد 
المشعوف واقتداره » وامخزال العسوة فوعو تفار كان عدا نه سو اك 
علاه عوافية أن .يآرقنا ميل الحناء »: وعزيل له قد ناء من تحمّلباأ 
بباهظ الثيء ومتعبه » وقام من سثلها بكل الأدب ومنصبه , عدات عن الأمثل 
وضَللت' عن الطريقة المثلى » لكنّي أمنّئه خصوصاً بالمواهب ألختصّة به 
اختصاص أطواق الحمائم بأعناقها ‏ والمناقب المطيفة به إطاقة كواكب 
النّاه بنطاقها , في أن ألف الله القلوب الختياينة على الإقرار بِفَضْله » 
وجمع الأفئدة المتنافية على الاعتراف شمو كر هر ع غلم عقا 
ره نعمة تشغ علة » وملّة مالي ليه طرافقه الآمال والأماني : 
مفضيّة للبشائر والثباني : لأنّ من أحي المرة وآثر ذه ولودن المدق 
واستشعره ؛ يَنْطق بلسان الإرادة والاختيار » ومن ترحكها وتلاها ,2 


وخلتهنما وألقاها » خط باسان الافتقار والاضطرار - والخصائصٍ الي 
هو فيها تسيج وحنّده » وعطر يومه وغده ‏ لحان اللي م أنتاسبي 
الرمان + وم.صابيج م أعيان امسق والإحسان : م أعود فأهنئه 
يننا بالتعم المشير5ة الخفوك لتقام ال 0 3 الي أقرت القضاء” 
في نصابه » وأعادت الحكلم إلى وطدته بعد مجعته واغترابه » وأعدتنهما في 
الرتسبة الفاضلة » ا ع أف الذروة العالية ٠‏ وأدقع يدي إلى الله 
تعالى داعياً في إمداد قاضي العا بتوفيق سند مسرامينه؛ ويمرشد مساعيه ؛ 
وعدت اذ ل حي 1ن وباج الفكانه :وووهحيا ولك عليه 
النعمة” ختلودها على الشاكرين » و يْبتصُره بحسن العقنبى في الدنيا والداين » 
وهو سبحانه يتقتبّل ذلك ويرفّعته » إن شاء الله تعالى . 


3 
عيوك 


[ تنثته بولاية الدعوة على مذهب الشيعة ] 

(عبح و : )١9‏ 

أطال الله" بقاءة داعي الدعاة لصباح م ن الرحمة يسيساهجه ٠»‏ وط ريق من 
اللحكمة يتظهر بيانه » وليل امن السنّة سرع طيناسنائه ؛ وخر على 
الإيمان يجداد ما أخاءق” عن بسروده 3 ويم ما وهى عن عقوده » وعلى 
الموامنين يفتسح هم أبواب الرتشاد ويهنمي إأيهم سماء الإفادة والإمنداد 1 
ولا زالت الحقائق” مقصودة منه بالميزة الي رشحيئه لحفلظ مبائيها » وأهلته 
للعبارة عن معانيها ؛ حتتى يرقدّمها في الأخملاد » ويملحو بها رسوم 
العناد » ويمشر بشسرها ني الآفاق والبلاد . أنا أعتدل عن هناء داعي 
الدعاة ‏ أطال الله بقاءه ‏ بما عد قى به من أمر الدآعموة الحاد ينّة العلدويئة » 








) في الأصل وبفخمها وهى تصحيف لا شاسب المقام . ( هامش صبح‎ )١( 


له 


ودّصب له من فر متضّاحك الممنشكلات عن أسرار الحقائق الإلهية » والرجمة 
عن غوامض الحكتّم الشسرعيّة ؛ والتوقيف على مَوَارد المّدى ومتشارعه , 
والإرشاد إلى م-شارق الحق ومطالعه ؛ إلى هناء الداعتوة وأهلها بما قينضه الله 
تعالى لهم من محلله الرفيم الذي الحقه العقل تحر هذا الكمال » ووطظًأ له مدارج 
لتقي والاتتصال ؛ فشفتّت نفسله وشمرفتت' » وتتطلّعت على عالتم الملكوت 
وأشرفّت ؛ وجدى بيد التبصرة ثمار الحكلمة » واستنزل بماتتزل المجُواو” 
غيوث : التعمة 6 وجرة الضّراء من الظلام ؛ ريد الأرواح من الأجسام | إلى 
دار السلام ؛ واستمد” بلطيفته موائد علوم عالكم النّطافة ؛ وأمد” 5 كت 
ألفاظها ا الكافة » وحل” في الغسبتراء 7 ل اء في الخآضراء » إن 
أوضحتت سبيل " سائر مجنب طريق جائر توصل بنزوعها غاشية ا 
حر عن الحق قناع" ابام 2 أو فعلتا © في اللحواهر زيادة وثمرة (؟) 
أخحدت تعاديا (؟) فأد لمتله الهمم العاملة ش ا لا أعلى بذاك من 
قسدارها وقند رهم 3 ط نج من ذكرها وذكرهم 3 وأعلطف إلى الدعاء 
لداعي الدعاة بأن يجعل الله تعالى ما مله من هذه الرياسة راهنا لا تج 2 
وما وله من هذه السيادة مستقرا لا يتزع ؛ وأن يؤيده بالتوفيق » ويعبد له 
مناهج التحقيق ٠‏ ويسطلق لسانه بالبيان » ويمدآه بروح منه في نصرة الإبمان ؛ 
وقد حتم الله تعالى باجابة واعية » ولا سيما داعي الدعاة [ فإنه ] جدير بأن 
يسجاب الد عاء فيه » إن شاء الله تعالى . 

قال في « مواد البيان» : وإنما أوردت هذا المثال ببذه الأ لفاظ . لأن 
ألفاظ هذا الداعي يحب أن تكون مشتقة من ألفاظ الدعوة » مناسبة لمذهبها ؛ 
ولولا ذلك لأغنى عنه مثال تبنئة قاضي القضاة ؛ ومن تأملهما عرف ما بينهما 
من الفرقان . 


. ) لدا في الأصلين ولم نهند إلى تثقيفه تأمل ( هامشش صبح‎ )١( 


بل 5مس 


[ الاجوبة عن التهاني بالولايات | 

( صبح 5 : 18 ) قال في « مواد البيان » : 

هذه الكتب إذا ووقف توح غا لمكي أن ستوط من كل ثقايه 
منها المعتى الذي يجيب به . 

قال : والطريقة المستعملة فيا أن كتاب” المجيب يحب أن يبنى: على أن 
المينوء قسي في التعمة المتجدّدة . وشريك في اللمنزلة المستحدثة » وأن الحظ 
الأوفرَ فها؛ ثاله المبتى للمتّى وببركة دعائه » وتوقعه لما يرد من حاجاته 
وتبعاته لبنفّذها , نازلا على أخلص مخالصته » وعاملاً بشروط مودته » ونحو 
هذا مما يضارعه ٠‏ فان كان المجيب رئيساً أو مرءوساً وجب أن رتب الخطاب 
على ما تقتضيه رتبة كل واحد منه| ٠‏ 

| الاجوبة عن التهنئة يكرامة السلطان ورضاء بعد غضبه ] 

: » صبح 8 ) قال في « مواد البيان‎ ١ 

يحب أن تكون أجوبة هذه الرقاع مودعة من الثناء على الممنّى لمحافظته 
على رسوم المودة وقيامه بشروط الخلة - ما تقتضيه رتبته ورتبة المجيب » 
وأنه مشارك له في متجدد النعمة » مفاوض في حديث المسرة » والتيمن بالدعاء ٠‏ 
ونحو هذا ما يحسن موقعه عند المبتدىء بالحناء , ويضعه بحيث وضع نفسه من 
الاختصاص بن كاتبه ٠‏ 


| التبئئة بالقدوم من السفر ] 
( مبح 9 : 898) من كلام المتقدمين : على بن خلف ٠‏ 
و يذبي أنه اتتصل بالمملوك خيَرُ جيه ''' إلى الناحية أأقلانية» 
)١(‏ في الاصل « وجهته » وهو تصحيف إذ الوجهة الناحية والجهة وهو غير مراد كما لا يخفى 


( هامش صيح ) . 


لد هه4هم د 


فعرّف الملوك أنه قصَّدّها ليخْصْ قاطنيهبا » بنصيب من مواهبه , 
وفيض عل دما كرا سجالا مق رغائية ؛ وسَوي بينهم وبين من راشه 
بحيائه 4 وجدوة توافلة: وا لاه وفياات الله تعالى أن يطيل عمر المكارم 
باطالة ا ويجتّع مل المؤدّد بتوام علائهء ثم اتصل 0 
إلى مقرّه » شفيف الحقائب من وفره » ثقيلها من تنائه وشككره , 
فحمد المملوك لش تعالى على إسْفار سَفَرمِ عن بلوغ الأوطار » وانحسار 
اأمنيتنه عن أذيال المَسَارَ , وما خصه به من السَيْر اللتحيح » والسَني 
ااتجيح » والسّلامة المفرقة على الوجبة والنقَلَتِ » والفتّتم والمعتقّب , 
ونا عرض للمَلُوك ما قطّعه عن مشاقبته بالدعاء » رفّع يده إلى الله تعالى 
ضارعا لَدَّيْهِ في أن يتولاته في هذا المَقْدَم الميمون » بالسغد المضمون, 
وإنالة: الأنان المقرة لقتو 2 وأن عتملة ف الل بواائر حال + والقلة؟ 
والانتقال » توفيقاً يقارن :و أضاحب » ويساير ويُواكب ؛ وأن يجعل 
فاخو لد من تعمه اهنا خالذا + نوما أولذاه هق مواهبه بادثاً عائداً » إن شاء الله 
تعالى ؛ 

وله أيضا : 

وني أنه طلّع علية البشير » طُلوع القمر انير » مؤذناً مَقْدَم 
حشرية م ونا مار تدس بوطتات انوع زي ٠313‏ الاين لون ماقا ولاك 
الإقبال» وعون الرجال ؛ وقراره الأثيال ء ومحط الرّحال ؛ وقبلة” 
الجود » ومُعرّس الوفود , فسألت الله تعالى أن يبقيه جمالاً للأيام ؛ 
وثالاً للأنام ,.وعمااً للقصّاد » ومرَاداً للرُواد » والله تعالى لا يُخْليه 


. ) مصدر قطن في كتب اللغة التي بأيدينا علي فعول لا على فمل . ( هامشش صبح‎ )١( 
. ) في القاموس واللسان « الممان الباءة والمنزل » وأورداه في مادة معن ( هامش صبح‎ )5( 


الدشافة 


في تصرفاته » وجميع حركاته وسكباية ع من سعى سعيد » وعيش رغيد» 
عه وكرمه . 
[ أجوبة التهنئة بالقدوم من السفر ] 
( صبح 6 : 8؟ ) قال في « مواد البيان » : 


أجوبة هذه الرقاع ينبغي أن بى علي الاعثراف للمهنىء بحق تعهنّده ١‏ 
وكرم تفقلّده . وإطلاعه على الخال في ال أسفر » وما أفضت إإيه من السلامة . 
والتأسف على ما تقضّى عن الأيام في مباعدته » والتخلّف عن مباسمته ؛ 
وأنه لم يزل بدرع الإدلاج » ويقطع الفجاج ؛ رغبة في القدوم إليه »والوفادة 
عليه ؛ وبل" الغملة بر وأيته »؛ وترويح النفس عحاضرته ؛ وما يليق بهذا النمط 
من الكلام . 


[ أجوبة التهنئة بالمواسم والأعياد ] 


( صبح ه :مه ) قال في « مواد البيان » . 


هذه الكتب والرقاع مصكوا لم2 بالموسم الحديد » والدعاء للمهنأ فيه 
يتملميه .قال : وهذا المععى مسفاوض بين المهتي والمهتّى » وينبغي أن تكون 
أجربتها مشتقة منها . 


م قال : وقد يتصرف الكتتاب فيها إذا كاتبوا الروئساء تصرفاً يخرج عن 


هذا الحكم : 
[ أجوبة التهنئة بالزواج والتسرّي ] 


( صبح و : 5ه ) قال في « مواد البيان » : 


أجوبة هذه الرّقاع يحب أن تكون شكراً للمهنئىء على العناية والاهتمام » 


تت اوه 


و [ مشتملة على ] الإبانة عن موقع دعائه من التبرك والتيمن به » إل أن 
تكون البداية بمعنى بخرج عا هذا جوابئه » فينبغي أن يمُجاب عنه بما يقتضي 
الإجابة عن ذللك . 
[ التهنثة بالبنين ] 

( صبح 4 : اه ) لعلي بن خلف : 

ويم أنه اتتصل بالمملوك دروغ تجم سعد قِ مشارق إقباله » 
رذن باتّساق سُميوْه وجتلاآله؛ فأحداث من السلا ل والاستبشار عقدامهء 
البرك واليمئن بقتدمه ؛ ما تلا لأن على الوك أنواره » وحسستت عنده 
آله ٠‏ وسألت الله تعال راغي إله في أن يمره معاد متؤلده» ويتملنة 
متوفده 3 وداه شاد ا لعتضده » ومسورياً 2 اده ؛ وبمشضعه والسادة 
السابقين » بنسجباء متلاحقين ؛ يتبلجون في نطاق سعادئهٍ 3 اوموق 
في آلآق شيادته ؛ وينصون "سلكتهم من الاتفصام » وهم من الإنهد ام؛ 
و يسبقيتهم غتروآ في وجوه الأيام » وأقماراً في صفحات الفثلام ؛ يتنه 
وفضله » 00 


وفيه له : و هي أن" المملوك” يشكثر الله تعالى على ما أنرلله عبثد 
0 في النعمة 
المسْبّغة عليه » وانتهى إلي خبسر السّمّد المتجد”د لملانا » قطار المملوك 
واي السّرور وماد مه » وأخذ من الابتهاج بأوفى 5 نيية2 ونال الله تعالى 
أن شاولةة له في عطيته 3 ويسرد فه بزيادته ؛ ومواقر عداده » وقد 

بصالح الرلاد تتضده ؛ ويجنيه من هذا لقم مار المسترة » وبري عيته 
منه قر قثرّة + ويتشفتع المبئحة في موهبته بإطالة منداتنه . 


وفيه : ويسّئهي أن" أفضل النعم متقعا » وأنشرقها ختطترآ ومتؤضعا ) 


اموه 


نعمة الله تعالى في الولد ادي في ع وذو ة التشد وها ستل هق 
د / اها ورينشها ( ويرْجى من سن مآلما ويعاء قبتها ؛ في حفظ 
|العدة والأصل » وتحسن لن الخلا فة على الأهل ؛ وجميل الحكر والثناء , 
ومتقسّل الاستثفار والدعاء , وقد انتصل بالمملوك بتزوغ” هلال سماء المَيْد ؛ 
ومتعلّق الإقبال والسَّعْد » فأشرقت الأيامُ بإشراقهء ووعقت الآمال 
باجتلائه واتساقه , فقا م المماو ك عن مولانا شككر هذه التعمة المتجددة » 
والموهيبة الراهنة 7 وهتأت هدي جااء واغذت بطي منبا ؛ 
والله تعالى يعر فله يِمْنَ المولود من أطرر والدة وأطيبٍ والد ؛ ويعمر به 
و لز دقلا امن ييل عه ذو الالال يشي ما لتتن 
في الماجد أبيه ؛ د شاء الله تعالى . 
وفيه : ن" أن نِعَم م الله تعالى وإن كانت على مولانا متظاهره , 

ولديه ل 1 1 المملوك 0 الله تعالى في أن يجمل الأيام 
من : دنثلة © جد ددا علبي قرف أضتلة بدو بتلتحمة يحض الفذن "الطوين 
اله وكرم فغله , ولا اتتصل المماواك نبأ هذا الحلال البازغ في ممّاته » 
امقر لعيون أؤليائه , اليب لظنوتف أعدانه م يدت اله تعالى على 
1 ظ وسألته إقرار عه أن يعرف مولانا بركلة ا و 
لل و اتاد من زيادته » وسعادّة وفادته » وأن يحعَلّه برآ 
تقيا » مباركاً رضي ؛ ويفسّم في أجله , و بِبَلدّعْه فيه أ مله , إن شاء الله تعالى . 


[ التبئئة بالبنات ] 
( صبح 5: .5 ) لعلي بن خلف * 


وينبي أن المملوك اتصل به ارقاض ''' مولانا بمقدم الكرعة الوافدة » 





. ) بريد قلقه وعدم البساطه ( هامشن صبح‎ )١( 


هوه ل 


يطالع السعادة المتجددة » فعجب الملولكٌ من وقوع ذلك من مثل مولان 
مع تال دتلف ب جور فك سحا وعامه ؛ فإنّ الله تعالى جل انه يقول : 
( حي لو قاف زان وي دن تقاف لد بولا دو نا 
تعالى من مراهبه جدير أن يتَلقَى بالسرور والفرح ؛ لا بالاستياء والتترح ؛ 
إنما يتفصّل على الأنثى ِتَجَابتهِ 0ه يحليته وصورته , 


5 
5 


م 

ظ- ا 
3-3 

ل 
ا 

- 


الإناث, كذ هو اشرق تمق الذكويو ليها <# واعر ل عائدة 
0 ؛ وقد روي 51 رسول الله صل الله عليه وس قال : ٠‏ إذا ررق 
ل الأنثى نأدى مناد من اللسماء ؛ با أهل الدار و بالرزق » واذا 
و ذكراً نادى مناد من المهاء : باأهل الدار اشرو !ا بالعر » فلستقيل 
بولا لذو السك نان القرذ ‏ يحيهه عتولة ارد انه تفال ف لإز اد 
ول يفم ا وه و وال عاق ره رمن كرودها 1 وشادة 
قدرها + :وأن "كدر وسجكدها واعتوة متنا خرن +لاحتين )يق لاون مر 


و يحيون بعك العمر الاطول ذكره 5 


[ الاجوبة عن التبنئة بالاولاد | 


( صيح 55:5 ) قال في « مواد البيان » : 


- 


أجوبة هذه الرّقاع يجب أن تبنى على شكر اهتام الممنّو؟ ورعايشه 
والاعتداد بعنايته ؛ وأن الزيادة في تحدّد المبنى [ به ] زيادة” في عدّدمء 
وأن نصيبه من ترك السرور فيا بخلص إليه من المواهب كنصيبه : لتناسبها 
في الإخاءء وتوافيها في الصفاه » وأن تراعى مع ذلك مرتبة المثي والمنّى » 


ويبنى الخطاب على مايقتضيه كل هنما . 





. 45 سورة الشورى »© الآية‎ )١( 


لد هه سد 


[ أجوبة التهئئة بالابلال من المرضص والعافية ] 


( صبح ه ٠:‏ 59 ) قال في « مواد البيان » : 


أجوبة هذه الرقاع يحب أن تكون مينية على وصف الألم وصورته » 
وما تنفضل الله تعالى به من إماطته » وشكر المهنى باهتمامه وعنايته . 


[ التهنئة بنرول النازل المستجدة ] 


( صبح ه : 7١‏ ) فمن ذلك [ من انشاء ]| علي بن .ملف : 


أقرف" التازل وغ 2 واترقهة رقع + و أركفيا زققة يما اده درلانا 
لنفسه موطناً » وجعله بنزوله فيه حرماً آمنآً ؛ وصددّره بمخصب مكارمه للعفاة 
موادا ومقصداً » وكات نوافله 0000 ؛ وللاسؤدد عمجده 
معقلا” » وللرياسة بشرفه منزلا ؛ والله تعالى يجمعل هذه الدار الي تديّرها 
وحلها » وحط بها رحله ونزها ؛ مأهولة ببقائه » آأسة بسبتوغ نعمائه » 
عامرة بسعادته » مشيدة” بتناصر عزه وزيادته ؛ لا نخطتها حوائم الآمال » 
ولا تتخطاها ديم الإقبال ؛ ويعرفه من بركتها » ويمن عتبتها » ما يقضي 
بامتداد الأجل ٠‏ وانفساخ الأمل » وبلوغ الأماني » واتصال التهاني © بمنّه 
وكرمه ؛ إن شاء الله تعالى . 


[ أجوبة النهنئة بقرب المزارء ونزول اللمنازل المستجدة ] 
( صبح ٠‏ : ©7 ) قال في « مواد البيان » : 
أجوبة هذه الرقاع يجب أن تبى على الاعتداد للمهنى بتعهده » والشكر 
له على توداده » والابتهاج مبنائه ؛ والتيرك بدعاثه »؛ وأن المستجد غير مباين 


عا ]داعت 


لنزله » ولا خارج عن أحكام مملّه ؛ وأن تمام بركته » أن يوانس فيه بزيارته ؛ 


[ أجوبة التهنئة بإسلام ذمي ] 


( صبح ه : 74 ) قال في « مواد البيان» : 

أجوبة هذه الرقاع ينبغي أن تكون مبنينّة على شكر المَهنّا الهنىء » 
واعبرافه بنعمة الله تعالى عنده » وابتهاجه بممازجته في الدّين » الذي جعل الله 
أهلّه إخواناً متصافين » وخلات:؟ متوافين » ومن" عليهم به » وبإماطة 
الحسائف 7" من قلوبهم » ونحو هذا . 

[ أجوبة النهنئة بالصرف عن الولاية والخدمة ] 

( صبح ه : 78 ) قال في « مواد البيان » : 

يجب أن تكون أجوبتها مبنية على شكر الاهتمام والاعتداد بالمشاركة في 
الأحوال » مع وقوع ما وَرّد من الخطاب الموقع اللطيف » وما ينتظم في هذا 
السلاك . 

[ من مقاصد المكاتبات ؛ التعازي ] 

( صبح و : ١‏ ) قال في « مواد البيان» : 

المكاتبة في التعزية بالأحداث العارضة في هذه الدنيا واسعة المجال : لا 
تتضمنه من الإرشاد إلى الصبر ٠‏ والتسليم إلى الله جلدّت قدرتئه » وتسلية 
المعرّى عما يُسُلتبه بمشاركة السابقين فيه » ووعده مسن العوض في ابكزاء 





)١(‏ الحسائف جمع حسيفة وهي ا لضغينة والخيمة .انظر اللسان فيج ٠‏ مادة ح اس ف 
) هامشس صبح ) ء ١‏ 
نت اكات 


عنه ؛ إلى غير ذلك ما ينتظم في هذا المعنى » 

قال : والكاتب إذا كان جيد الغريزة حسن التأني فيها بلغ المراد . 

ثم قال : وحكنها حك التباني من الرئيس إلى المرموس » ومن المرعوس 
إلى الرئيس » ومن النظير إلى النظير . 

[ التعازي المطلقة ] 

( صبح 954:5 ) علي بن خلف : 

رقع + رفن لتسية بد أطال: الله عام سيدي م سد من التسلم إلى 
الله والرّضا بقضائه ؛ والصبر على بلائه » فإنه تعالى مدح الصايرين في 
كتابه غ» ووعد ثم سواه ».قال سبل قائلة ':<(..وا لذن . إذا أصابتيم 
امي الوا إن وله واعترت: ١‏ أرقف عايي علرات من دنم 
ررقن رارق التتر )الى بلالا جين ف :ا( ودر 
الممُخبتين الذين إذَا ذ كر الله وتجيات قلُوبهم والصّابرين على ما أصابهم )"' 
و ترل الأولياة من اند ماف دوق على الصبر وثم لامر حون غلده 
واب » وبنبؤن عن الجَرّع ولا يخافون عليه عقا ؛ ومن عرف الأيام 
وتداواطا » والأحوال وتحولبا » وسّع صدره للنوائب » وصبر على تجراع 
المصائب » ومن '" اغترٌ بطول السّلامة » وطمع ف 'الامتمران 
والأقامة : 

رُقعة : وقد اتّصل بالمملوك خب اافتجيعة بفلان » فافيضت المَدَامع , 
)١(‏ سورة البقرة © الآبتان ١65‏ ولاه( . 
(؟) سورة الحج »2 الآية م8 . 


(؟) لم يذكر في الاصل لهذا الشرط جوابا وبمكن أخذه من المقام أي « فقد حاول محالا » 
وضل في سعيه ذدلالا » أو نحو ذلك ( هامش صبح ) . 


لد 0 


و:شعاضعت الأضاليع ؛ وزفرت الأنفاس » وهمدت الواس” ؛ 
وأذاب الطرف سسواده على الوجنّات بدلا من الأنقاس ٠‏ وخاتعت القلورب 
سويداءها على الأجساد » عوضاً عن جلابيب الحدا اذ ضمت الأنامل” 
جزعاً 2 ومارّقت الثياب ل 6 وكل هذا وإن” فارق حميد” 
الكتماسك »ع ووافق ذف بم التتهالملك ٠»‏ غير موف و ذلك الدارج الذي بلغ 
المعالي وهو ني مهنده » وشد” دعائم الفضل 5 يبل وان رشدو وعليمٍ 
سيدي أن” غاية” اام وإن صداعت المصيبة” قلبه . وأطاشتت النحيىة ” 
لدع ال 7 انسلو ؛ وأن نهادة الي وإن هجمت عليه ارقة عا 
لا تور عليه الأضالع » ولا تتماسّك” معه المسدا ممع > القبرار هدوم 


والله” تغالى لآ بريه بعد" هذا ارورم بفنائه .» وينقل ذلك عنه إلى حاسديه 
وأعدائه . 


رقعة : من" علم أن” الأقضية” لا تتخطىء سهامسها » والأقدارَ 
لا ترد أحكاممها » ٠»‏ سلم الأمرّ في السراء والضسراء» ورضصي بما مناه في 
الإبلاء والابتلاء ؛ ولا سيما في مصيبةر الموت الي سوى بين الخليقة في 
در ارام عقابها وقد اتصل بالمملوك خبرً الحادث الفاصم _ 
لعكرى الخلدء البارح ' " في الحلد . فاستحالتت في عين المملوكٍ الأحوال » 
ومالّت عنه الآمال » ورأى السماء وقد تكتدار جوّها » والشمس وقد تعكر 
ضَّها » والسّحائب وقد أخلف نرها ؛ والثهارٌ وقد أظلم » والليل” وقد 
اد لهم والنسم وقد رَكنّد » والمعينَ وقد جمد » والزمان” وقد سهمةت 
وجنته » وسلبات حليتهء وأفرجت قبضته عن التماسلك ؛ وقبضت على 
التهاللك » وعدت عن التجدّد 2 إلى التبلّد ؛ م أفاق” من غتمرة فجيعته» 


- 2 3 2 5 , اتاعسىم, اس #١‏ 0000 
وهبيب سدة رويته » فسلم لله راضيا بأقضيدته ؛ راغبا في م-شوبته . 


(1) لعله البادح والباح والبدح بالاهمال والامجام الشق والمراد ظاهر . ( هامش صبح ) . 


ا 


[ الأجوبة عن التعازي ] 
( صبح ه : حو ) قال في « مواد البيان » : 


أجوبة التعازي يجب أن نْبى على وقوف المُعرى علىٍكتاب المعري » وأن” 
إرشاده نقتع غلته 3 ووعظه نفع عله » وتبصيره سكن أواره » وتذكيره 
أخمد ناره » وتنبيهه أيقظ منه بحسن العز اء غافلا » وهدى إلى الصير ذاهلا » 
د عنده الرزيّة بعد جهامتها » وكيك نفسه للمصيبة بعد قدامتها 2 


فسلم لله تعالى متأدباً بأدبه » وعمل بالحكم مقتدياً بمذهبه » وغالب الرزء 
بالعزم » وأخذ فيه بالهزم ؛ وسأل الله تعالى أن أحسن له العوض في رده » 
ويجعله له خلفاً من أصيب بفقده ؛ ونحو هذا مما ينخرط في سلكه . 


[هن مقاصد المكاتبات : التهادي والملاطفة ] 
( صبح ه : ٠٠١‏ ) قال في « مواد البيان » : 
رقاع التهادي يحب أن تودع من من الأ تناكل لدي 1 نميتة لقيولك 
الملاطفة وامبرة الي تتميز في المودة . 
قال : وني أن ييُطرف الكاتب إذا كان مهدياً أو مستهدياً ؛ وقد جرت 


العادة أن 7 ودع هذه الرقاع من أوصاف الي ء المهدى ما نحسنه 5 نفس 
المهدتى إليه . 


قال وينبغي من ذهب هذا المذهب أن لا يعتمد تفخيم هديته » ولا 
الإشارة إلى جلالة خطرها ؛ فان ذلك يخل بشروط المروءة ويتحاماه الكثر ماء. 


[ ما يكتب مع إهداء الخيل ] 
( صبح ٠١ : ٠‏ ) علي بن خلف : في إهداء جواد أدهم أغر محجل : 
وقد خدم المملوك” ركايسه الاكرم » بجواد أدهم مطهكم » قد ساب اليل 


د 8 عد 


غياهبه وكواكبه 4 فاشتمل بأدعه 4 ونحلى بلمجومه 4 وأطلع من ره 
الساذجة قمراً منتصلا” بالمجرة » وتحلى من رتنه به © بالشريا أوالشّثرة » 
صاي القميص » ممحوض الفصوص »© حديد الناظر » صليب الحافر » وثيق 
القتصّب » نقي العتصّب » قصير المَطَا » جتَعْد النّسا » كأشّما انتعات باأرياح 
الأربع أربعئه » وأصنى لاستراق السمع مسمعه » إن ترك سار » وإن غمز 
طار » وإن شنى انحرف » وإن استوقف وقف » أديب نجيب » متين صليب» 
صبور شكور » والله يجعل السعادة” مطلع غرته » والإقبال معقد ناصيته . 
[ في استهداء مداد ] 
(صبح 69 1١١١1:‏ ): 
أولى ما أنبسط في استهدائه » وتسمح [ نفسي ] في استماحته واستجدائه » 


ما كان فاقعآ لخلّة الأقلام » مقيداً لشوارد الأفهام » محرا لبرود البيان ؛ 
حالياً في معارض الحسن والإحسان .. 


[ في استهداء مشروب ' 
(صبح و: ١١‏ ): 
قد انتظم لنا ‏ أطال الله بقاة سيدي ‏ مجلس" واقف بين النشاط والفتور » 
والكابة والسرور ٠‏ لشروتت تجزم الخمر عن سمائه » وعدطمله دن حلي" 
نوره ولألائه ؛ وقد غولنا في إطلاقه إلى إحدى اللحهتين عليه » وجعلنا زمامه 
بيديله » فإن رأى أن يروح أفكارنا بشيء من راحه المشاببة عَهَا وعتتا 
لأخلاقه وأعراقه ؛ فعل » إن شاء الله تعالى . 


وله في مثله : 


. ) هي بالضم بياض في طرف أنف الفرس . قاموس ( هامشن صبح‎ )١( 


1.1 


أفضل ما أهدكى سيدي ما أهددى السرور إلى أحيلته » ونظم شمل 
المتحققين مخدمته ؛ وحسم عنهم هواجسش الفكر » وأعداهم على الدهر ؛ 
وقد جمعنا مجلس” وهيناه للثناء عليه » وزّفّت عرائس الخمر إليه » فإن رأى 
إيثارنا بما يكمل نشاطنا » ويتمم انبساطنا » فليعقر همومنا بشيء من عتقاره» 
وينظم [جمعنا] ني سللك أياديه ومباره ؛ إن شاء الله تعالى . 


[ الشفاعات والعنايات ] 
( صبح 9 : ١54‏ ) قال في « مواد البيان » : 


وهذه الكتب إتما تصدر عن ذوي الرتب والأخطار » والمنازل والأقدار » 
الذين يتوسل بجاههم إلى نيل المطلوب ودرك الرغائب . 
قال : والملتتمّس فيها ممن تفن إليه أحد ثلاثة أنواع : إما ذال ماله 
ولا يبذال ماله إلا ذاو متروءة يتفُرض على نفسه حقتا فيه لقاصديه » وإما 
بذ'ل جاهه وني بسَذال الحاه إراقة” ماء الوجه والتعرض” لقف الرّد” ؛ وإما 
الامينثرال” ع سكيمة وديكنة فق الاززوك عتيما كف سد اميه 
وغتض طرف الحتتى » وها صعبان إلا على من فضلٍ حلمه ء 
ولطلف فهلمه . 
: والكائب يحتاج إلى التدطف فيهما وإيداعههما هن الخطاب 
ما ام المنقثّل على على المشفتوع إليه با كلف إياف ع 
ويرئدي إلى بلوغ غترض المشفتوع له ونجاح متطليه ؛ ثم 6 أت ذلك أن قال : 
وسبيل” ما كان في استماحة الملل ؛ أن ص على الإبانة عن موقمع الإفضال» 
وفضيلة الثّوال ٠‏ واغتنام. فرص الاقتدار » في معوئة الأحترار 4 وما 
جارى هذا 0 ما كان منهما في طلب ٠‏ الانتفاع_ بالحاه أن ا على 
هر الأربحيءة لاصطناع الصنائع 3 وحمل المشساق” قي تقليد المدن » واد أخار 


-6 ا 0 


الفعل الحتّسن » واغتنام. الأجر والشكثر - وسبيل ماكان منهما في الاستئزال 
عن السخائم أن يِمْبّى على الخلاطفة ٠»‏ والإشارة إلى فضيلة الحيلئم والمتفئح 
عن الخاطى عن وما في دلق فى ن اللاية في العاجله 2 ومتوفر المجعوية 
في الاجله » ونحو ذلك . 


ص وام 


0 أن” أحسن ما قصد في هذا لفن 0 الإبجار واللاختصار 4 
وأن يسك به مسسذك الرقاع القصار المجمّله ؛ لا الكنتب الطتوال المفتصلة ؛ 
وأن مرجع فيما ينودعه إلى قتدر الشافع والمشفوع فيه » والكاتب إذا كان 
مرتاضآ ماهراً لم يضل عن تنتزيل كل" شيء ( في ) منزلته » وترتيبه أي 
مرتبته . 

[ أجوبة كتب الشفاعات والعنايات ] 

( صبح 4 : ٠١4‏ ) قال في « مواد البيان » : 

هذه الكتب إذا أجيب الملتمس” إلى حاجته فينبغي أن تبى أجوبتها على 
شكر مقصد الشافع 4 والإدلال والاسير سال وإنالة ا مشفوع له وطدر ل إتجارا 
لحق الشافم » وإن وقع الامتناع والتوقف عن الإجابة إلى الملتتم.س فااواجب 
أن تُبنى على إقامة العذر لا غير . 

[ العشوق ] 

( صبح 4ه : ١45‏ ) قال في « مواد البوان » : 

وينبغي للكاتب أن يجمع لها فكره » ويظهر فيها صناعته » ويأخذ في نظمها 
مأخذاً من اللطافة والرقة يدل على تمازج الأرواح » وائتلاف القلوب ٠‏ وما 
جر ي هذا الملجرى ؟َ وأن يستخدم ها أعذب لفطل وألطف معىً 4 ويذهب 
فيها مذهب الإيحاز والاختصار » ويعدل عن سبل الإطناب والإكثار ؛ 


ا 


م 01 7 ٠.‏ 9 3 9 
زئل" دستغر ف جزءا كبيرأ من الكتاب 2 فيما ويصجر ) وينتظم 2 سلاتك 
امدق والتكلئ اللذين لا يعتاده| المتصافون من الأصدقاء . 


[ رقاع الاسترارة ] 

( صبح ه + 8 ) قال في و مواد البيان » - 

رقاع الاستزارة إنما تشتمل على وصف الات 7(" الأنس ومجالس 
اللئذات » ومشاهد المسرات . 

قال : ويحب على الكاتب أن ينُودعها حلو الألفاظ » وموائق المعانى 
دباع النذبيهات ٠‏ ويبالغ في تشوبق المستزار إلى الحضور » ويتلطافل فيه 

[ وهذه سخ من ذلاك ] 

علي بن خحلف : 

رقعي أطال الله بتماءة نيد وهلي من" حلّه من خدمه 2 
23 لق من صنائع كرمه 0 فلدلك” س5 بانيعمة 2 فإن” رأى أن بلطتليع فيه 
بطلُوعه وينقل” قتدامه إليهم » ويتكمل نقلصهم مامه ؛ ويتضيف 
ذللك إلى تليد إنعامه » فعل ؛ إن شاء الله تعالى . 


ع 


,رآ 
وله في مثله : 
وم ساس 5 - 7ه 5-5 
قد انتسظم لنا - أطال الله بقاء سيدي - مجلس" رقت حواشيه » 
3 2 0525 و أ 00 5 له د لين 
وتسسمت راحه عن اباب » كلا لىء على ذ هب 2 وقامت فيه سوف 


السترور » لا يُكسداها إلا تخلفّه عن الحضور ؛ فإن" رأى أن يُكمل” 





٠ ) لعله مجالات كما لا يخفى . ( هامشن صبح‎ )١( 


كت 


سمه 


5200 بإطتلاع طلمية خلينا و يصداق 50 دقل قلهناء إلينا ِ سر و أبسهيج 3 
وعدم من الإحسات ما أخداج : إن شاء الله تعالى 


وله هذا -.. أطال الله بقاء" مولانا 02-6 صفيق الظلمل” ا غلالة 
و و 3 


الطل 2 قل اترقمت اسه بسر انيه لل 


واف جد ألا عن مقطا 
مإاشره 5 و - 7 
يسرقه 3 تر م 535 ربأ , بز“سجرةر رعدم لو سنب اه اسرعية نا بارج 
الس عير جنا ٠‏ وقام 58 لى مدابر او ديه ابن ك5 رم لأبناء الخيرا م ؛وينادي 
بأعل صوانه 0 0 حى على الى : ققد وجب عا لى كل مو ف لاجشاء مار 


7 5 0 52 
السرور 3 الاق مطاف اود » أن ا 3 و 4 ع وللتور شر صته. 
ا ف ار 


ويعرفه عن شمسه الآفلة: ار لإظهار م ل من شسعاعها كافل.ه 3 
ويقفنه ل الوه ني بالكاس لدان . عله سللكا ينتظم” فيه الاخوان . 
دقعني هذه صادرة” إلى بواقوراد : ع | انا اس امن عالسن ال ين : 
و حول النفس فيه بعلم ولقلم . ومزهر وزهر 2 وختلاآن قد 
ا لان احفر ٠‏ وتساهموا تقل " الوقار ؛ وشجتعنوا 8 
متعارك الخمثار ام ا على الممماياة والاستكار زليه َى هذا المجلس 


و 2 7 


0 
ع امه خدج 3 وعل كماله عدج 3 ل ار ٠‏ الخال مله 0 


َُ 


سل يج 


الو أسطة من الننظام 5 والأرواح, من الأجنسام 3 إن رأى أن مح ملل فيك 
2 نيص 3 ويسميط فيه [ ما تغتص ] الات 5 باص ري إن اح والطتاموع 
عاينا + وإعفائنا من إخمجار الإننتظار ١‏ معتاآ بذلاك ي كريم الأبادي والبار ؛ 
[فاشام اسان 

وله 3 مثله : 

هذا اليوم” - أطال الله بقاء سيدي - يوم” أعرس فيه ايلم بالخارينة 


0ك 





١ )] هامشن صبح‎ ( ٠ » أفمقه‎ ١ لعله‎ )١( 
11 أتففر اللسان ج‎ ٠ 1 (؟) هو بالفتح وبالضم وبالتحربك ها عات كك‎ 


( هاعش صبح ) ع 
جد اكت 


الميضماء فمخد رم ٠:‏ وتحجدبها موطف السام ودر ها ؛ وانحتال الحتيال” 
المعرس في مدعر ضيه و 1 ومورسه ؛ واتعخل زياد عب 
البتوارق نثاراً : واستسطق فق حار الرواعد أوتاراً ؛ ودعا إلى حضور 
وليمته : والسرور بسسعرته 0 رأئ أن يذبي طاب 0١‏ هذ! اليوم 
الصفين 3 ويتممع بعرسشه ! رافع |! لرفيق م ل طلم اللي جر 
القمرّ ازمر 2 دع اليل المعتكر : سيفن غرة الإصباج ار 
الراح » ويقطف ار الالنى لاد ٠‏ ويتملى الع والمذاكرة ؛ 
ورأحد” عدا من للذااذة الفتيلخة الشبيهة بشمائله ؛ وعد ذلك من مبناره 


وفواضله ؛ [ فعل ] إن شاء الله تعالى . 

له في الاستزارة في شتات : 
عت - أطال الله” بقاء 0 ع وقد و ق هذا اليوم [ ! ل ] 
بستاني والطيك” ىْ الأوكار 0 والأتداء” تتهبل كال 54 ب والليل مشتسممل 0 
على العماعم 0 اشتمال الأد” هم عل ال ” و ضاح ؛ ؛ عازما على شار فته ومُشارفةة 
ما استمد د عت من 0 لك المخامرة قيه مساطاة المندلام 1 ا “انس 
النندام 3 فين مرحت 8 سراف يُ ميسادينه واجداوله 3 وأقبدّنت على 
تصفئح حلااه وله ؛ رات مناطرة" تعلق ” القلوب اعتللاق” الأشراك 3 
وتعتاق” المستتؤفر عن الراك ؛ وتقريم قاعد المزاج والتشاط ١‏ وتتوقظ 
هاجد الفرّح والانئبساط : فمن أشسجتار كالأوانس ؛ في ريحانى المتلابس؛ 
0 ان 5 عه عماس 2 0 عه 
حالية من متوسيع الزهر والثمر 4 بائنصع من الياقوات والخجوهر ؟ كاتما 
فلت لاسجولاء روسن 4 أو مكاظاة كتوين ؟ ها بين دخيل قل نشرت 
عَذَاب الستندسن عل ذ راغا ؛ وأطلعت طدائْع كالختناجر غتشيتها صداهاء 
وتارنتج حمل أكبر العقنيان » أو وجنات القيان ؛ وأترج قد استعار 


. ) في الأصل « أبطل » ولعله من تصحيف التاسخ . ( هامشش صبح‎ )١( 


1 1ه 


ثمرّة” أشئواق العْشلّاق ٠‏ إذا صالت عليهم يدأ الفيراق . ومن ريضان ١‏ 
0 بتثرها » وقلضيها عتالة” ا زهرها ؛ ونترجسها كعين 
ص جد فق إلى الحبيب 4 وى جيداه و ار قيب 2 إذا عبت 


بد النتسيم” جمع ٠‏ بيت كل قضيب وإثمه 2 مين بالاعتناق من شوقه 
وكلقه 3 ودردم كمد اهن ياقوت ار ضار 2 وفيا كمندامات 


سس صراد عا (ي 


عفرق فيه صوار ”" ع وبدمفسجها فلخل" مضي فيه من القرص آثار؛ 
أو أ ا عليه من النتدى نثار . ومن أنشهار قدت خافاتيا 6 
الحم وات ل را مستاتيم ؛) سحرة ممسسجوره ؛ كالسيوف 
الكديورة أو اهارق التشووة 35 إذا حينيا اهوى عنم عليها فتون” 
المسارد 3 أو سللوخ الأساود يدرق” ذلك كله سيم 3-0 الغلة : ثل 8 
نو ات عام ايم 
حللو الكل يسعى بالشمريم 4 قُ 00 والشمم ؟ انيصيت إلى 
لس سيبح البسناء 3 ضيسق الأقسناء : موكى الست راك وَالْماء 2 قِ 
في صذاره شاذروان ينمي يكسر البلور ؛ وني وسلطه نير يتْسَاب ماه 
السيناب الشتجتاع امن" ا 3 وتتوسطله , سركة” متماعة” ينصب 5 إليها 
بالدوالي إلى أربع شاذروانات » وه يحرج عنها من أربع فطيمات » يحسفنها 
ل شجر متشمر ردص لزهر . فقلت ٠‏ هذا المدر أ الذي نط به 
اأر ابد رجه ٠‏ ويلوفد إليه أهله » ويداعو إلى اختيار من مب إلى 


السرور 3 ويساعد عغ الحتضور 2 للمشاركة ني التملي ببس عجشه 3 و التمتنع 
ب فسرته ؛ فكان مولاي أول" من" جترى إليه ذ كثري + ووقتع عليه طاراف 
فكمري : لآأنه الساكن” فق كادي 2 الال فقي ل رقتادي ؟ فإ رأى 


0 5 52 00 2 شاع ع سس‎ 4 5 5 ٠ 
أراه الله ما يمقر العبنة أن يُكتمل” مسرتي تقل ققدمه إلي » وإطلاع‎ 





) الريشان والريائى جمع الروفضة . ( هامششن صبح ) ٠‏ 
(؟) الصوار والصوار « أي بالضم والكسر » الرائحة الطيبة والقليل من الملك انظر ج31 - 


س 1١69‏ من اللسان . ( هامش صبح ) ٠.‏ 


- 1150 


سعد طللّعته علي" : ليتمم” محاسن” ما و صفته 2 ويكمل الالتذاذ بما شرحتتله » 
فعل إن شاء الله تعالى . 


[ أجوبة رقاع الاسترارة ] 
( صبح هو : ١64‏ ) قال في بر مواد البيان » : 
لا يخدو المستدزار من الإجابة إلى الحّضور أو التثاقكل عنه؛ فإن حضر على 
الفر » فلا جواب لما نفد إليه » وإن وعد الحضور وتلدوم ليقنضي شلا 


ويحضر 2 فينبغي أن يبي الحواب على سروره بما داعي إليه ؛ وحسان 
مؤقعه منه ؛ وأن تتلومه للعائق ق الذي قتطتعه عن أن يكون جوابا عما ورد 
عليه » وأن حضوره شفع رقلعته . وإن أبس من الحضور » وجب أن 
يني الحواب” على ما بهد عتذاره ء ويقررٌ في نفس مستتريره أنه لم يتأختر 
عن المساعدة على الأنس إلا لقتواطمع . صدات عنه» بعلم المعتذر إليه صحتها 


لينحرس ما بينّهما من المودة » فإن كثيراً ما تتفاسد” الخلاآن” من مثل هذه 
الأحوال . 


[في اختطاب المودة وافتتاح المكاتبة ] 
( صبح ه : ٠١6‏ ) قال في « مواد البيان » : 


لقاع الدائرة” بين الإخوان في اختطاب المعاشسرة » وانتماء المكاثرة» 
وطلب الخلطة والمُوانّسة » يحب أن يقدار الخطاب فيها على أن صل 
المرغوب في عثشرته إلى الانخراط في سلك أحبائه » والانحياز إلى أهل ولاائه 
ويبعّث على قَصّده » في الالتحاق وداه » ويدال” على المماحصه » والصفاء 
والمخالصه » وما جرى هذا التجترى مر يتعامل به أخلاتء الصّدق »ويجعلونه 


اح © يو 


هرا ألما بلتمسونه من الممازجة 2 وبروسونه من ٠‏ الاخيلاط والمواشجة : 


ب اا 


قال : وينبغي أن يذهب الكاتب في هذه الرقاع مذ'هبا لطيفاً » ويلحُسى” 
التوصل إلى الإفصاح عن أغراضها : ليأخذ بمسجتامع القلُوب » ويبعين على 


[ أجوبة اختطاب المودة ] 


( صبح » : مها ) قال في « مواد البيان » : 


لا يخلو من يرام ذلك منه من أن يحيب أو يعتل” » فإن أجاب ببى 
الحواب على وقوع رغبة المختطب أحسن مواقعها » وابتهاج المختتطب بها » 
ومعرفته بقدر ما رآه أهلا” له ومسارعته إليه ؛ وإن اعتل بنى اللحواب على أنه 
قد عرض له ما يقصر عنه » ولا ترضى نفسه به » وأن العذر [ ليس ] بعادة 
له في المزايلة » وطريقة في الانفر اد والمجانبة . 


قي خطبة النساء ]| 


( صبح 4 : ١١59‏ ) قال في « مواد البيان » : 


الرقاع في التماس الصهئر والمواصلة يحب أن تكون مبنية على وصف 
المخطوب إليه بما يقتضي الرغبة » وبدل” الخاطب عن نفسه بما يئدي إلى 
الكفاية والإسعاف بالطتلبة . 

قال : وينبغي للكاتب أن يودعها من ألفاظ المعاني المنتظمة في هذا الباب 
أوقعها في التفوس » وأعودها بتقريب المرام» وأداتها على صدق القول فيما 
تكفّله من حسن معاشرة » ولين معاماة » وأن يذهب با إلى إلى الاختصار 
والإيجحاز . 


15ت 


[ في الاسرضاء والاستعطاف والاعتذار ] 

( صبح )١١6 : ١‏ قال في « مواد البيان » : 

المكاتبة في استعطاف اأرؤساء » وملاطفة الكراء ٠»‏ تحتاج الكسيق نات : 
ا تشتمل عليه من إبجاب حقوق الخدمة » وما أسلفوه هن مرعى الخدم » 
وما يتسع هذا من التتّصل والاعتذار الذي يسل السخائم مسن القلوب » 
ويستنزل الأوغار من الصدور » ويطلع الأدس وقد غسرب » وا موقع في 
تأليف الكارم . 

قال : وينبغي للكاتب أن ستعمل فيها فكره » ودوفيها حقها من جود 
العرتيب » واستيفاء المعاني 3 وأن يذهب إلى الآ لفاظ الجامعة لعاني العتدر 2 
الملواحة بالمراءة مما قثر ف 00 به ؟ ولا يخرج لفظه أمخرج من يلقم الحىجة 
على براءة الساحة مما رمي به » فإن ذلك مما يكرهه الرؤساء : لآن عادتهم 
جارية” بإيئار اعثراف الخدام لهم بالتقصير والتفريط والإخلال بالفروض : 
ليكون لهم ني العفو عند الإقرار عارفة توجب شكراً مستأنفا ؟ فأما إذا أقام 
التابع الحجة على براءته وسلامته مما رفع عنه » فلا وضع الإحسان إلا إليه 
قي إقراره على منز لته والرضًا عنه والاستعطاف 9 بل ذلك واجب له » قُ 
ماعه مله ظلم . 

[ ومن ذلك لعلي بن خلف ] 

)1١7+١:9 (صبح‎ 

الأعذائ - أطال الله بقاء سيدي ‏ تنأى على الامتناع » وتضيق على 
الاتساع ؛ وذلك بحسب ما تصادفه من قبول ورد » ومسامحة ونقد ؛ وأنا 


. ) فى الأصلين « مما كرب عنه » وهو تصحيف من الئناسخ ( هامثن صبح‎ )١( 
٠ ) امراد أن إقراره والرضا عنه ليس من الإحسان بل من الواجب تأمل ( هامشن صبح‎ )1( 


ند 110 جحت 


ل ان القت 


إذا ما أنت من صاحب للك زلّة” فكن أنث محتالا ازانته عتذرا 


وم يجعله إلى من يدلب هاجس الظنون » على واضح الحتجنة » ومعتل 
الك على صحيح اليقين . وثمي إليا أن غابطاً لمكاني من حضرته » حسدني 
على محلي من موداته » وزور ما يتكشف عن الإفاك والبهتان » ودس 
الكذب في صورة البرهان ؟؛ ال عاد تار سن زخار فه أظهر أسيدي 
عتواره » وأبدى لطرفه شسواره ” " ؛ فشسّل سمعه عن وعيه » وطرف طرفه 
عن رعيه © وأستم علائم شيمته » في حسن الضن ' بأحبته ؛ فقدمت من 
الاعتذار ما يُقدمه المذنب نزولاة على طاعته » وتأدباً في خدمته » وشفعته من 
الشكر بما يقتضيه إحسانه ويوجبه . 


[ أجوبة الاسرضاء والاستعطااف ] 
(عبع؟ ينا ) قال في « مواد البيان » : 


لا يخلو المعتذر إليه من أمرين : أحدها أن يقبل العذر » والآخر أن 
يستمرً على الموجدة وبرفض ما يأتي به من حجّة ؛ فإن كان قد قبل العذر » 
وجب أن يبي الحواب على وصول الكتاب ٠»‏ والوقوف عليه » والتقبل لما 
تمه » وتبرئة المعتذر عن الحاجة إلى الاعتذار » والانقياد إلى الاعتراف 
بالحثرم والإقرار » إكرامآ لخانّته عن التهمة » وللمودّة عن الظَنّة : فإن 
الأمر الدي أوجب العذر لو صدرمنه » لاقتضى وداده التأول” له بأنه ماصدر 
إلا عن باطن سليم ومصلحة أوجبته . قال : وليس هذا المعبى هو الذي يجاب 
به من" قبل عذره فقط : لأنه يحوز أن يجيب بأنه قد قبل العتذرء وصفح عن 


. ) أي عيبه ؛ وشل سمعه أي طرده © والمراد أنه لم بصغ إليه ( هامشثن صبح‎ )١( 


1[ م 


7 ؛ على أن لا يعود إلى مثله ل ا 6 
0 الصفح 000 5 ارم إقالته . 


قال : وهذان معزيان نحملان من العبارة ما لا يكاد بلحصر 5 قول 
مشروح مبسوط ؛ فضلا عن قول مجمل موجز » إلا" أن المتدرب بالصناعة 
إذا مرت به هذه الأصول أمكنه التفريع عليها . 


[ في الشكوى ] 


( صبح و : ١7١‏ ) قال في « مواد البيان» : 


رقاع الشكوى ‏ عصمنا الله من موجياتها - يحب أن تكون مبنية من 
صفة الحال المشكية » على ما بوجب المشاركة فيها ويقضي بالمساعدة إن 
استدعيت عليها » من غير إغراق يفضي إلى تظليم الاقدار وإحباط الأجر » 
وشكوى المبتل بالخير والشر سبحانه وتعالى » ويدل على التهالك بازع » 
وضعف التماسك وقوة الملع ؛ باستيلاء القنوط والإياس ٠»‏ وأن يشفع الشكوى 
بذكر الثقة بالله سبحانه » والتسلم إليه » والرضا بأحكامه ؛ وتوقع الفرج من 
عنده » وتلقي اختباره بالصبر » ا تتلقى نعمه بالشكر ؛ ونحو هذا مما يليق 
به وجري يراه : 

قال : وقد يكتب الأتباع للرو'ساء رقاعاً بشكاية الأحوال ومساءلة النظرء 
ثم ذكر أن سبيل هذه الرقاع أن يغدل بها عن التصريح بالشكوى إلى لفظ 
الشكر ومعناه » وطلب الزيادة والإلحاق باانظراء في الإحسان : لما في إطلاق 
الشكاية » والتصريح بها من التعريض بإخلال الرئيس با يازمه النظر فيه من 
أحوال خاصتهم وتعهّد مرافقهم من الكفاية . 





. ) أي قصد الصد وبقي على هجره ولم يقبل الاعتذار . ( هامش صبح‎ )١( 
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[ أجوبة رقاع الشكوى ] 
( صبح 4 : ١/5‏ ) قال في مواد البيان » : 
بحب أن تبنى أجوبة هذه الرقاع على الارتماض في الحال المشكية » 


والتوجع منها » وبذل الووسع في المعونة عليها » والمشاركة فيها ؛ وما يجري 


[ في استماحة الحوائج ] 

( صبح 4 : 175 ) قال في « مواد البيان » : 

ورقاع الاستماحة ييُختار أن تكون مودعة” من الأ لفاظ ما ينُحرك قلوى 
السماح » ودبعث دواعي الارتياح ؛ ويوجب حرمة الفضل المسهئلة ذل المال 
الصعن 'بذله + إلا" عل من وهر الله مروءته » وأرخص عليه أتمان المحامد 
وإن غلت . 

قال : وبنبغي للكاتب أن بتلطّف فيها التلطّف الذي يعود بنجاح المرام؛ 
ويئمن من الحصول على إراقة [ ماء ] الوجه . والخيبة بالرد عن البغية » 
ويعدل عن التثقيل والإلحاف المضجرين ولا يضييق العذر على السماح إلا أن 
يتمكن لاثقة به » ويعلم المشاركة في الحال . 


( صبح و : ١07‏ ) [ وهذه نسخ من ذلك: لعل بن خلف ] : 


قد تمسّك أملي بضمانك ٠»‏ وتطلع رجائي إلى إحسانك » وكفل لي 
النجاح مشهورٌ كرمك » ورغبتئك في رب نعمك » ولي من فضلك نسيب 
أعتزي إليه » ومن شكري شفيع أعتمد عليه . 


ااا 


وله : 


المواعيد - أطال الله بقاء مولاي ‏ عُروس ٠‏ حتلو كمرها الإنجاز 
والتعجيل ؛ ومره المطل والتطويل بل ؛ وقد شام أملي من سحائب فضله . حقيقا 
أن ينهمر ويهمى » وارتاد من روض تبله ؛ جديراً بأن يزيد وينمى + فإن 
كانت هذه المخيلة صادقة » فلتكن منه همّة"” للرجاء محقّقة » إن شاء الله تعاللى. 
وله : 


منت أن استصحب إلى مولاي ذريعة نحجب مطلي » وتكون حجاباً 
على وجهي في اللمطالعة بأربي : فلاح لي من أساريره برق” أوضح مقصدي » 
ومن إأخلاته انبساط” ا مجعّدي » ولست مع معرفته بحق” نعمة الله تعالى 
وحن مؤمئله » مختاجا عنده إلى ذريعة ولا مفتقرا إلى وسيلة . 


وله : 


ولا حملي مولاي على ظاهر مجمل ا ( وجميل توكللي ال كال 3 
قد أحالتها العلطلة » وتخللتها الخلة ؛ وإنما أبقى بالتجممل على ديباجة همي ؛ 
وأصون بالتخفيف عن الصديق مروتي ؛ واولا أن الشكوى تخذنف متحمّل 
الباوى » لأضربث عن مساءلته » وأمسيكت عن تذكيره » ولكن لا بد 
للوصيب الشاكي » من ذكر حاله للطبيب الشائي ؛ وقد كان برق لي من 
سخا واه .ما نهو جداير بالامهمار » وأورق من تمائه ما هو حقيق بالإتمار » 
فإن رأى أن يسيم وجه التأميل » ؛ بعد الإنجاز والتعجيل » فعل . 


وله : 


ما حامت آمالي - أطال الله بقاءه ‏ إلا وقعت بحضرته » ولا صعبت علي” 
جوانب الرجاء إلا سَهّلت من جهته » ولا كذبتي الظنون إلا صداقها بعلو 
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همته ؛ فلذلك أعتلق" في المهم بحبله 2 / وأعتصم 53 للم بظله ؛ وقد عرض 
لي كذا وعليه فيه المعوّل » وهو ا والمؤمل ؛ وءا أولاه بالحري على عادته 
في ريش جناحي » والمعونة على صلاحي . 


[ أجوبة استماحة الحرائج ] 


( صبح 4 : 18١‏ ) قال في « مواد البيان » : 


لا لو المستماح واللكلّف حاجة من ٠‏ أن يمستعف أو ملع ع( فإن أسعك 


فقل غك بى عن اللحواب » وربما أجاب المُسعيف يحواب مبني على حْسُن موقم 
انبساط المستميح » والاعتذار عن التقصير ىُ حقله وإن كان قد بلغ به فوق 
ا ا يا في الوقت الحاضر 
أو عذر ني المستأنف ؛ وربما أخّل” بالحواب تغا 


[ في الشكر ] 
( صبح 4 : ١88‏ ) قال في « مواد البيان » : 
رقاع الشكر يجب أن تكون مودعة من الاعتراف بأقدار المواهب » 
وكفاية الاستقلال بحقوق النعم » والاضطلاع بحمل الأيادي » والنهوض 
بأعباء الصنائع » ما يشحذ الهمم في الزيادة منها » ويوشّق المصطنع بإفاضة 
الصنع ؛ ويعرب عن كريم سجية المحسين إليه . 
قال : وينبغي للكاتب أن يفن فيها 3 ويقرب معانيها ول ا دن 


ألفاظ الشكر درطي بالقلوب : لتستيقن نفس المتفضل أنه قد اجتى مرة 
تَفَضّْله » وحصل من الشكر على أضعاف ما بذله من ٠اله‏ أو جاهه » إلا أنه 


ينبغي أمها إذا كانت صادرة من الأتباع إلى رو “سائهم » ومن يرجع إلى 
اعتصاض وآكرة أن لا تببى على الإغراق ني الشكر : لآن الإغراق في 
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الشكر يبحمل هذه الطبقة على التملّق الذي لا يليق إلا بالأباعد الذين يقصدون 
الدلالة على استقلالهم بحقوق ما أسدري إلبهم ؛ فأما من ضفا عليه من النعم 
ما يدفع الشلك في اعترافه بالذل لديه » فإنه يغنتى عن المبالغة في الشكر 
والاعتداد ؛ ثم قال : وإتما يجب أن يذهب فيا يكتب عن هؤلاء من هذا 
الفن مذهب الاختصار » والإتيان بال لفاظ الوجيزة الخامعة لمعاني الشكر ‏ 
دون مذهب الغلو والإفراط » وذو الطبع السليم » والفكر المستقيم » يكتفي 
شين الفكيل.: 

[ وهذه رقاع لعلي بن خلف ] : 

رقعة : وينهى أن الله تعالى للا ألهم مولانا البر » أهم المملوك الشكر ؛ 
فهر لا يزال يوسع في البر ويزيد » والمملوك لا يزال يسبدي في الشكر ويعيد » 
ولكن شتان بين فاعل وقائل » ومعط وقابل » وواهب وسائل » ورافد 
وحامد » وشاكر وشاكد » والمملوك يحمد الله تعالى إذ جعل يده الطولى » 
وحظله الأعلى . 

رقعة : وصل بر مولانا وقد أحالت الخلَّة من المملوك حالته »وأمالت 
آماله » فلأمت ما صدعه الدهر من مروته » ووجدت ما أخلقه من فَروته ؛ 
فكف المماوك يديه [ عن ] امتحان الخلاان » وقيض لسانه عن شكاية الزمان؛ 
وأقر ماء وجهه ني قرارته » وحفظ على جاهه لباس وجاهته ؛ فياله من بر 
وقم من الفقر 3 موقع القار من القفر 6 وم بتقدمه من قدامة الوعد » 
ما يتقدم القطر من جهامة اارعد ؛ وكل معروف وإن فاضت ينابيعه » 
وطالت فروعه » قاصر عن الأمل في كرمه » واقم' دون غايات هممه ؛ 
كا أن الشكر ولو واكب النجم » وساكب السجم ؛ قاصر عن مكافأة 
تفضله : ومجازاة تطوله » والمملوك يسأل الله تعالى الذي جعله قدوة الكرام » 
وحسلة الآيام » ورب الاثعام : وواحد الأنام ؛ أن يلهم المملوك من حمده » 
بعدر ما اسيغه عليه من رفده . 


6 ك2 


قَعةَ شكر : عند المملوك لسيّدي أياد وصلت سابقة” هواديها » وظلت 
لاحقة” تواليها ؛ فصارت صدورها نسب أعتزي إليه » وأعجازها [ سباً 
أعول في الملمّات عليه ] . 


: لولا أن الله تعالى جعل الشكر ثمرة لبر : والحمدة جزاء الرئد» 
وز ا عضن اسيم ري وان عار لوم لات صداق 
في الأخرين » لكان الذي مر به مولانا من الإنتعام 3 يحلا مث عنه 
ات || رباح بآثار الحعام 3 ويكفى المملوله” بالإشارة 0 تونق 
العسبارة 3 واكتلولة وإن" رام تأدية” ها باز زمه من شكره ْ قار عن غاية 
بره ء ولو ابتخدم ألسدّة” الأقلام ؛ واستفرق أمددى الثثار والنظام ؛ 
ومولانا تالاير" يفول اليتسير » الذي لا تلمكن ال أيادة عايه ؟ والصفاح. عن 
التقصير » الذي تقوه” الضرورة إليه » إن شاء الله تعالى . 


رقعة : لو أن" هذه العارفّة” بكثْر عوارفهء و بوره الطاققةة اعسات 
عن شكترها » وقتصرت عن نتششرها : فكيف وقد سبقنها قرائن ونظائر : 
وتقدمها أترات" وضرائر ٠‏ [ ما ] أتفل * من المملوك كاهلته + وبتستط به 
بدي أمله فا يدام ع فيترجنيه »ا ولا يفقده فيسرغسب فيه ؛ والذي 
م . ن المملوك جوارحنه » وتحويه جوانحُه ؛ علمه بأنه لا تُجارى 
أياديه » ولا يتجازى مدساعية » والله تعالى مخصه هن الفضائل ٠‏ عثل ما تبرغ 
به من الفواضل . 

رقعة : ومثثل انان تو لكر د استوداه من حدسن 
متحاضره » وطاب متخبتره » وكترم غيبه ومتشهتد شهده » وصح على تغاير 
الأحوال عَقئْدئه وده ؛ وقد اتتصل بلمملوك ما أعاره له مولانا من 
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أوأصافه » وجرى فيه على عادة فضله وإنصافه 6 فطفق لفضله شاكراً » 
و لطتواله ناشراً ؛ وأضاف ذلك إلى تسر الد إحسانه ونظلمه في عقد امتنانه . 


رقعة : قد طوق مولانا [ ملركه” ] من فضله طوقاً كأطواق الحمائم 
لا سرع ؛ وأليسه ترد من بره لا تدع وأولاه من مدزيده ها قصرت 
اطمة عن تسم تمشيه؛ ول . معد القرحة ]ليه فتدستك شيه ؛ ولو وسجد المملوك” جور أ 
عارفته ؟ وأكفاء + المشوبته : غير شر الموالاة الصريحة 3 عفاد الض.مائر 

لي الودة اأصعحيحدة + وا المج باأشكير 8206 الهس ؛ أر »سى من 
وراء عئايته ع ولا استبلعد طول شاتاته ؛ ولكن, الملوك” عاد م" لما يقابل” 
نه ريق العراف . عادر عن نتفي بف حدق عترعهه الرمتراة الى حسمن 
وماس ول ماعل التراو ع أ و لقف حك إن ساق 
وينتلمه في سالك عدوارفه ؛ إن شاء الله تعالى . 1 


رقعة : واجتهاد” المملوك في دشم أباديه وشكرها » كاجتهاد 1" 


في كتمانها وستثرها ؛ 00 سديئها بالدّناء أخْفاها » أو تشسراتتها 
بالإشادة طواها ؟ وهيهات ن فى قرف كعدر ف المسّك كر َ ومن 
كالروضة ذورا والغدزالة ور 7 وولو كان المملوك والغناة” بالله مدر هذا 


العرافة بكفار : وأغشيصه مائعاً لشكر ؛ م عارة ضيه لمن م الصباح » 
8 ا 0 2 0 32 8 1 32 
وو 0 ا ا مصباح فكيف وللملوكٍ مول ا يسامى [ بعسجم 


سنواد ] الليالي بالإحماد » و ركم صفّحات النهار بالاعتتداد . 
[ الأجوبة عن رقاع الشكر ] 
( صبح 4 : م١‏ ) قال في « مواد البيان» : 


! إن كانت ] هذه الرقاع من المرءعوسين إل الركساء فلا جواب لا . 





([) الأنسب « ومن كالغزالة نورآ والروضة نور؟ » رعابة ل « نشرآ » قبلها . ( المحقق ) 
(5) في الاصسول « ولا بسامى الليالي » اللخ وزدنا ما لعتتبه المقام ويتمم الكلام تأمال 
( هامش صبح )0 . 


ع 1 سم 


وإن كانت من النظير فالواجب أن ييُستعمل في أجوبتها مندوب التناصف 
والتفاودض . 
[ العنتاب ] 
( صبم و : وى ١‏ ) قال في « مواد البيان » : 
المكاتبة بالمعاتبة على التحوّل عن المودّة والاستخفاف بحقوق الخلّة من 


المكاتيات اللي يحب أن تستوفى شروطها #برتكيل أقسامها : لآن بر خيص” 
الصددق لصديقه 5 المشقاطعة والمصار م وان" على ضعف اللاعتقاد 2 واستدالة 


الوداد . 
[ أجوبة رقاع العتاب ] 
( صبح ه: 4و١‏ )قالني « مواد البيان » : 
حكم أجوبة هذه الرقاع حككم رقاع أجوبة الاعتذار إلا أنها لا تخلو من 
الإجابة بالإعتاب أو الإصرار على العتاب . 
قال : ويجب أن يسلّك فيها المجيب مذهب المجيب عن رقاع الاعتذار. 
[ أجوبة كتب العيادة ] 
( صبح 5: ؟ )قال في بر مواد البيان » : 
يجب أن تببى هذه الأجوبة على وصول الرقعة وما صادفت المريض"” عليه 
من امرض 34 وآ أهدت روح الهدوء 4 وأركدت رياح السوء ع وأقبات 


بنسيم الإبلال » وتضوّعت بأرج الاستقلال ؛ وبشرت بالعافية والسلامة : 
وآذنت بالصلاح والاستقامة 14 وأشباه هذا . 
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[ في الأخبار ] 


( صبح ه : 6) قال في « مواد البيات » : 


وو و 


كتب الأخبار وإن كانت من الكتب الكثيرة الدوران في الاستعمال 

فليست مما يمكن تمثيله » ولا حصر المعاني الوامقة 7" فيه برسوم تشتمل عليهاء 
نعم ولا أن نقدام له مقدمة تكون توطنة لما بعدها » كا يجري الأمر في سائر 
فنون المكاتبات الآخر الى لا تخلو من مقدمات نحل" منها محل" الأساس من 
البنيان » والرأس من الحثمان ؛ اككن المقدمات الي توضع في الكتب من 
شرطها أن تكون مشتقة من نفس معنى الكتاب » ومنهي الخبر لا يمكنه أن 
يستنبط من كل خبر ينهيه مقدمة تكون بساطأً له ؛ وإتما يول :كتبت من 
موضع كذا يوم كذا 2 والذي أنهيه كذا ؟ بل الذي ياز مه أن يتحد أه بطاقته 3 
ويتحراه بجهده » أن يبين ما يطالع به من الأخبار ؛ ويكشفه ويوضحه 
و يفصح عنه » ولا يقف منه إلا عند الشفاء والإقناع لتقرر صورثه في نفس 
من ينهيه إليه ؛ اللهم إلا أن يكو ن الخير مما يوجب الأدب العدو ل 
الخاص به » والإخبار عنه بألفاظ تؤدى معناه » ولا مجم عل المخيدر م 
يسوء سماعته » كأن يكون غير يرفعه إلى سلطان عن عبد له قد أطلق فيه 
ما يضع هوقا مهابته » أو نحو من ذللك مما يقل على السلطان المنخص 
منه + فإنه ينبغي أن يمعدال في هذا وأمثاله عن التصربح إلي التعريض ٠‏ ومن 
اتصحيح إلى التمريض » وعن المكاشفة إلى التورية » وأن يأتي بألفاظ تدل 
ل يعي ما يروم إبداءه » ونحرص [ على ] صورة مازآة السلطان وتوقيره 
ل ل 
الإيجاز والإطناب في المواضع الي نحتمل كلا منهما » فهذا ما يمكن أن 
0 
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قال : ومن نفذ فهمه وخاطره في الصناعة وتدرب فيها » يكتفي هذه 
الّممة ولا يحتاج إلى زيادة عليها . 


[ الأجوبة عن كتب الأخبار ] 


( صبح و : 5١4‏ ) قال في « مواد البيان » : 


الأخبار على أكثر الأحوال لا أجوبة لها : وإتما هي مطالعات بأمور 
ينهيها الخددام » وأصحاب البسراد إلى السلاطين . مما ترج أوامرهم إلى 
الولاة بما تضمنته : ما يقتضيه كل خير ينهى من سياسة عامة ١‏ أو مصلحة 
تامة . قال : فأما ما يستعمله الإخوان في المكاتبة بالأخبار الي يكل بعضهم 


مو لكيام جعي اكراي ريا 0/1 ومنقبية». 

: وأجوبة ما يقتضي الحواب منها تلفتن” بحسب افتنان الأخبار 
00 الي يجيب المجيب بها ٠‏ وهو أيضاً مما لا يعبسّر عنه بقول جاءم 
ولا برسم رسم كلي » وإنما يرجم فيه إلى الأمور ابي يبتدأ بها ويجاب عنها . 


[ المداعبة ] 

( صبح و : ١١5‏ ) قال في « مواد البيان » : 

ومعاني المداعبات الي يستعملها الاخوان” غير متناهية» والأغراض الي 
ينتظمها المزاح وتعد من طلاقة النفس لا تقف عند قاصيه : لآنها مستملاة من 
أحوال متباينة » و.أخوذة من أمور غير معينة » وحصرها 5 رسوم جامعة 
يستحيل » وتمثيلها غير مفيد ؛ لأنه لا تعلق ابعضها ببعض » ولا نسبة بين 
الواحد والآخخر . 

ثم قال : والأحسن بأهل الوداد والصفاء ٠‏ وال ليق بذوي المخالصة 
والوفاء ؛ أن يتنزهوا في المداعبة الدائرة بينهم عن بذيء اللفظ وممفحثه , 


سداأكآكتب 


ومؤم الخطاب ومقذعه ؛ ويكفوا اللسان واليد عن الانطلاق بما يدل على خفة 
الأحلام 0( والرضا بالرذ'ل من الكلام اللائق سقهاء العوام ني( ويتحرجوا من 
إرسال قول ببقى وصمة على [ مدى الأيام ] إذ لا فرق بين ججترح اللسان 
وجرح اليد » وقد نطق بهذا المثل ؛ لا ني ذلك من الترفع عن دنايا الأمور 
الي لا يتنازل إليها الكرماء ؛ والتنزه عن المساقط الي لا يستعماها الأدباء » 
وصيانة المروءة عما بشينها ومخدشها » وتوقيرها عما ينقصها » والأمن من 
اراب الذي ريما قدح في النفس وأثر واحمى الصدر وأوغر 4 رتقل عن 
التوادد إلى التضاد ؛ وعن التداني إلى التباعد ؛ وقد أشار إلى ذللك أمير الموتمنين 
علي كرم الله وجهه بقوله من أبياته المنسوبة إليه : 

فرب كلام ا الحشسلا وفيه من الضحك ما يستطاب 

مع مراعاة السلامة من المداخلة المنطوية على الغل » والمراآة المبنية على 
المكر ؛ إذا لم يكن للمقابلة على الابتداء المحض بالحواب المريض » وغير ذلك 
ما لا تمن عاقبته » ولا تحسن عائدته . قال : ويكون المستعمل في هذا الفن 
ما خف موقعه ؟َ ولطف هو ضعه 2( وهشن, ”اله سامفة ع وتلقاه الوارد عليه 
مستحاياً لثماره » مستدعيا لأنظاره » ولا يعدل به عن سمت الصّدق » وطريق 
الحق » ومذهب التحرز من المَذق ؛ ويقتصر فيه على النادرة المستطرفة » 
والنكتة المستظرفة ؛ واللمعة المستحسنة » والفمقرة المستغربة » دون الإطالة 
المملة » ولا يجعل المزح غالباً على الكلام » مداخلا لجميع الأقسام : فإن 
ذلاك يفسد معاق المكاتبة 2 وسحيل نظام المخاطية 2 ويضع من معناها وإن 
كان شريفآ » ويوخم لفظها وإن كان لطيفاً ؛ ويذهب يدها في مذهب الهزل 
وبميله عن القصد » وإلى ذلك يشير بعضهم بقوله : 
| أفد” طبعلك المكدود بابحد” راحة باهو وعللله” بشيء من المزح ! 


ولكن إذا أعطيته المزح فليكن2 بقدارما بعطى الطعام” من الملح ! 


اكات 


وأن يقتصد مع ذلك . 

ثم قال : وينبغي أن يقصد إلى استعمال الدعاية في المواضع اللائقة بها » 
والأحوال المشاببة لها » ولا يودع باباً من الأبواب ؛ما لا يمحتمله من الخطاب: 
فإن القصد ني هذا النوع من المكاتبات إنما هو الإعراب عن الظرف والبراعة» 
والإبانة عن طلاقة النفس » والانسلاخ من تعبيس الفدامة والخهامة » 


ثم عقب ذلك بأن قال : ومن وقف من ذلك عند الحد الكافي » وازم فيه 
الأدب اللائق بأهل التصاني » دل" على ما ذكرناه » وشهد المستعملة باحراز 
ما وصفناه ومن تعدتى ذلك عد" من المجون والملاعبة » وحٌسب من رزالة 
الطبع ونذالة الخيم وسفه اللسان » وغير ذلك من الأمور الي لا تليق بالكاتبين 
الكرام » الذين هم خيار الأنام » وولاة النقض والإبرام . 

وختم ذلك بأن قال : والكاتب إذا كان مهيأ الطبع للانطباع برسوم 
الصناعة ومناسبة أوضاعها » أغناه الوقوف على هذا القول المجملل في استعمال 
ما يقع ني هذا الباب عن تمثيل مفصل . 


[ الآأجوبة عن رقاع المداعبة ] 


( صبح ؟ ٠:‏ م58 ) قال في « مواد البيان » : 


ينبغي المجيب عن المداعبة أن يشتق من نفس الابتداء جواباً مناسباً لها » 
وأن 5 منى أحب الأخذ بالفضل على المساحة » واطراح المناقشة »والإغضاء 
عمًا ينمض" إبقاء على المود'ة » ومحسيئآ لقبح الصديق » وتعوداً لعادة الحلم 
والاحتمال » وأن يذهب في الحواب مذهب الاختصار ؛ وإيراد النكت 
الرائعة كا في الابتداء على ما تقدم . 


8م15 - 


[ الابتداء والحو اب وأمهما أعلى 
رنبة وأبلغ في صناعة الكتابة ] 


(صبح ١‏ : #04 ): 
وذهب صاحب « مواد البيان» إلى أن الابتداء والحواب ني ذلك على حد 
واحد » وإنكان 22 الكاتب قد يجيد في الابتداء ولا يجيد في الحواب وبالعكس» 
محتجآ لذلك بأن كلا من المبتدىء والمجيب محتاج من جودة الغريزة » محتاج 
من البلاغة والصناعة إلى ما يحتاج إليه الآخخر : لآن الكاتب يكون تارة مبتدثاً 
وتارة مجيباً » وليست الاجابة بصناعة على حيالها » ولا البداية بصناعة على 
حيالها » بل ها كالنوعين للجنس » ولا تنم من أن يكون الكاتب ماهراً في 

نوع دوت نوع . 

قال : والكاتب لا يكون ني الأمر الأعم كاتباً عن نفسه » وإنما يكون 
كائبآ عن آمر يأمره بالكتابة في أغراضه ويسلمها إليه منثورة » فيحتاج إلى 
نظمها وضمها وإبرازها في صورة محيطة بجميع تلك الأغراض من غير إخلال 
بشيء منها . فعلى المبتدىء من المشقة في إيراد أغراض المكتوب عنه في الصورة 
الجامعة لها مع نظمها في سلك البلاغة مثل ما على المجيب من المشقة في توفية 
فصول كتاب المبتدىء حقنها من الإجابة والتصرف على أوضاع ترتيبها » بل 
كلفة المجيب قريبة » لأنه يستنبط من نفس معاني كتاب المبتدىء للمعاني الي 
يجيب بها : لأن الحواب لا يخلو من أن يكون يوافق الابتداء أو يناقضه : فإن 
وافقه فالأمر سهل ٠»‏ وإن ناقضه فإن كل نقيض قائم في الوهم على مقابلة 
نقيضه » إلا أنه أتعب على كل حال من الموافق » ولا شك أن الحواب بتجز ثته 
قد خف محمّله : إذ ليس من يجمع خاطره على الفصل الواحد حبى رج عن 
جوابه كمن يجمع خاطره على الكتاب كله . 





٠ الظاهر أن كان زائدة والاصل وأن الكاتب قد يجيد الم كما يفيده المعنى وآخر العبارة‎ )١( 


( هامشن صبح )0 . 
1595 سلس 


تم قال : وليس القصد مما ذكرناه مناقضة مشايخ صناعتنا » ولكن القصد 
تعر يل الق الذي يجب اعتقاده والعمل عليه . 


[ في بيان ترتيب الأجوبة ] 


( صبح * : ٠‏ ) القلقش:دي : أعلم أن الجراب حالتين : 


الأول - أن يكون الحواب من الرئيس إلى المرعوس عا كتب به 
الرئيس إليه . 

فالذي ذكره قُْ ) مواد البياك ( أن للر ئيس أن إببى حكاية كتاب ٠رءوسيه‏ 
إأيه 5 جوابه على الاختصار 2 و جمع معاليه قِ ألفاظ وجيزة » محيطة با 
وراءها كأن يقول : وصل كتابك في معنى كذا وفهمناه . 

الثانية ‏ أن يكون ابلحواب من المرءوس إلى الرئيس عا كتب به الرئيس اليه. 

قال في « مواد البيان» : والواجب في هذه الحالة أن يحكي فصول كتاب 
رئيسه على نصها ويقصها على وجهها من غير إخلال بشيء منها » إعظاما 
لقدر الرئيس وإجلالا لخطابه . 

قال : وليس المجيب إن مر في كتاب الرئيس بلفظة واقعة في غير 
موضعها أن يبدها بغيرها ؛ لا ني ذلك من الإشارة إلى أن هذا أصمّ من 
كتاب رئرسه قُ ألفاظه ومعانيه 7 

قال : ولا يوز الخروج عن حكاية لفظ رئيسه ني كتابه حال » اللهم إلا 
والثناء عليه في قيامه بالخدمة » فإنه لا يجوز أن يأتى به على نصه ؛ لأنه يصير 
بذلك مادحاً نفسه » ومدح الإنسان نفسه غير سائغ ؛ ولا يجوز أن .همل ذكره 
جملة لأنه يكون قد أخل” با يجب من شكره له على تشريف رتبته بإحماده 


جه ادن 


له والثناء عليه» بل الواجب أن يوقع تلك الصفة على جملة تجعل نفسه بعضاً 
منها » مثل أن يقول « فأما ما وصفه من اعتداده بخادمه في جملة من ميض 
محقوق خدمته » وقام بفرض طاعته » فأهله لما يرفع الأقدار من إحماده 
وثنائه » ويعلى الأخطار من شكره ودعائه » وما يضاهي هذا من اعبارة الي 
تشتمل على معانى ألفاظ رئيسه ؛ فإنه إذا قصد هذا السبيل في حكابة كتاب 
رئيسه في هذا المعنى ٠‏ فقد جمع بين البلاغة والإتيان على معاني ألفاظ رئيسه 
والأدب في ترك التفخم لنفسه بإضافته لها إلى جملة الخاصة دون إيقاع المدح 
عليها فقط . 


[ ماكان يكتب في الاقطاعات عن الخلفاء الفاطمين بالديار المصرية ] 
( صبح 1١ 0 ١١‏ )قال في ع مواد البيان » : 


والرسم فيها أن يكتب : أمير الموئمنين بما وهبه الله تعالى » من شرف 
الاعراق » وكرم الأخلاق ؛ ومنحه من علو الشان ٠‏ وارتفاع السلطان ؛ 
يقتدى بإذن الله سبحانه ني إفاضة إنعامه وبره » على الناهضين بحقوق شكره » 
ويوقع أيادينه عند من يقوم بحقها » وبتألفها بحمدها وشكرها ؛ ولا يستشرها 
ويوحشها بكفرها وجسّحدها ؛ ويتحرى بعوارفه المغارس التي تنجب شجرتها » 
وتحلولي ثمرتها » والله تعالى نسأله أن يوفقه في مقاصده ٠‏ ويريته مخايل” الخير 
في مصادره وموارده ؛ ويعينه على إحسان ينفيضه ويُسبغه » وامتنان يتُضفيه 
ويتفرغه . 

ولما كان فلان بن فلان ممن غرس أمير الموتمنين [ إحسانته ] لديه فأثمر » 
وأرلاه طوله فشكر . ورآه مستقلاة بالصنيعة : حافظاً للوديعة » مقابلا 
العارفة بالإخلاص ني الطاعه » مستدرا بالانقياد والشباعه » أخلاف الفضل 
والنعمة ( ويُوصف الرجل المقطع بما تقتضيه متزلته ) ثم يقال : رأى أمهٍ 


151 ل 


المؤمنين مضاعفة أياديه لديه » ومواصلة إنعامه إليه ؛ وإجابة سؤاله + وإنالته 
أقاصى آماله » وتنويله ما دحت اليه أمانته » وطتمّحّت نحوه راحتله ؛ 
وإسعافهة عا "رشي فدحين زقطاعة الناسة باقلاتية ةم أو الذار أو الأرفى ار 
تسويغه ما يحب عليه من خراج ملكه » وما يحري هذا المجرى . ثم يقال : 
ثقَةء بأن الإحسان مغروس منه في أكرم مغرس وأزكاه » وأحق منزل بالتنويل 
وأولاه ٠‏ وخرج أمره بإنشاء هذا المنشور بأنه قد أقطعه الناحية الفلانية » 
لاستقبال سنة كذا بحقوقها وحدودها ء وأرضها العامرة ووجوه جباياتها » 
( وبنص' على كل حق من حقوقها » وحد من حدود ها ) فإذا استوفى القول 
عليه » قال : إنعاماً عليه » وبسّطاً لأمله » وإبانة عن خطره . 

فليعلم ذلك كافة الولاة والنظار والمستخدمين من آمير الموامنين ورسمه » 
لبعماوا عليه ومحسبه » وليحذروا من تجاوزه وتعدآيه » ولينقر بيده بعد العمل 
بما نص" فيه » إن شاء الله تعالى . 1 


[ فيما يكتب في التذاكر ] 


( صبح ١١‏ : 9/ ) قأل في « مواد البيان » : 


وقد .جرت العادة أن تضمّن جمل” الأموال البي يسافر بها الرسول ليعود 
إليها إن أغفل شيئآ منها أو نسيه » أو تكون حجة له فيما يورده ويتصدره » 
قال : ولا غى بالكاتب من العلم بعمنواناتها وترتيبها . 

فأما علنوان التذكرة فيكون ني صدرها تلو البسملة » ذإن كانت للرسول 
يعمل عليها » قيل : تذكرة منتج.حة صدرت على يد فلان عند وصوله إلى 
فلان بن فلان » وينتهى بمشيئة الله تعالى إلى ما نص" فيها . وإن كانت محجة” 
له يعرضها لتشهد يضدق نا بوره ؛ قبل : تذكرة مسنجحة صدرت على يد 
فلان بن فلان بما يحتاج إلى عر ضه على فلان . 


ات 


وأما الترتيب فيختلف أيضاً حسب اختلاف. العنوان” : .إن كانت عل 
الرسم الأول كان بصدرها « قد استخرنا الله عز وجل وندبناك » أو عرلنا 
عليك » أو نفذناك » أو وجتهناك إلى فلات : لإيصال ما أودعناك وشافيناك 
به عن كذا وكذا ؛ ويقص” جميع الأغر اض الي ألقيت إليه ممملة . وإن كانت 
محمولة على يده كالحجة له فيما يعرضه ؛ قيل : ١‏ قد استخرنا الله عر وجل 
وعرلنا عليك في تحمل تذكرتنا هذه والشخوص بها إلى فلان ٠‏ أو النفوذ » 
أو التوجه . أو المصير » أو القصد بها وإيصاها إليه » وعرض ما تضمتته 
عليه : من كذا وكذا» ويقص' جميع أغراضمها . 


وهذه التذاكر أحكامها أحكام الَتب في النفوذ عن الأعلى إلى الأدنى ». 
وعن الآدنى إلى الأعلى » فينبغي أن تبتنى على ما يحفظ رتب الكاتب والمكتوب 
إليه : فإن كانت صادرة عن الر زير إلى الخليفة مثلا” فتصدر بما مثاله « قد 
استخرت الله تعالى : وعولت عليك ني الشخوص إلى حضرة أمير المومنين 
صلوات الله عليه - متعحيلة” هذه التذكرة » فإذا مثلَت بالمواقف المطهرة » 
فوفها حقها من الإعظام والإكبار ‏ والإجلال والوقار ؛ وقدام تقبيل الأرض 
والمطالبة بما أشاء مواصلته من شكر نعم أمير المؤمنين الفسافية علي" » المتتابعة 
لدي ؛ وإخلاصي لطاعته » وانتصابي في خدمته » وتوفيري على الدعاء بشبات 
دولته » وخلود ملكته ؛ رطالع بكذا وكذا » وعلى هذا النظام إلى آخر 
المراتب » يع مراتب المكائيات . 


[ تقاليد لآرباب السيوف ] 


( صيح ٠‏ : و8 ) :يقول القلقشندي : وقد أورد علي بن خاف من إنشائه في كتابه 
« مواد البيان » المؤلف في ثرتيب الكدابة للدولة الفاطمية عدة تقاليد لآرباب السيوف . 


منها - تقليد في رسم ما يكتب للوزير “| فغن]: 
الحمد لله المتفرد بالملكرت والسلطان » المستغني عن الوزراء والأعوان ؛ 


ايد 


خالق الخاق بلا ظهير 43 ومتصورهم 5 أحسن تو در 4 الذي 0 فأتقن 
التدبير 2 وغل عن لم5 206 والمشير ع المات” على عياده يأن جعلهم بالتوازه 
إخواناً » وبالتظافر أعواناً وأفقر بعضهم إلى بعض قي انتظام أمورهم 2 
و ١‏ 

وصلاح جمهورهم . 

حمد ه أمير المامنين أن استتخلفه في الأرض » وناط به أسباب البسرم 
والنقض ؛ واسترعاه على برددته » واستخلصه اخلافته ؛ وقيضه لإعزاز 
الاسلام 0 وحياطة الأنام 3 وإقامة الحدود وتتفيك الأحكام ِ ويسأله الصلاة 
عل سيدنا جما ٠‏ حاتم الأنبياء 0 وخورة ة الأصفياء 43 الموكيسد )3 اليد 2 5 


وأكمل الوزر اء : علبي بن أ طالب التكفكل في ق حياته 34 هس 0 وإظهار 
شريعته : والقائم بعد وفاته » ؛ مقامه في أمته ع ف الله عايهما » وعلى الأئمة 


. من ذريتهما : مفاتيح الحقائق » ومصابيح الخلائق #وسلع عوم دوكر 

وإن الله تعالى نظار لمخلقه بعين رحمته © وريخص لئالد ا يشر ب 
من ا نعمته 0( وأقدرهم بالتعاضد 1 على انتقلاه ) أدورهم الوأجودية 4 
وأو وامخدمم ل بالرافك + إلى استقامة شكو: سوم الد نسيوية بحس 
رو العاون بتوازرهم ٠‏ ودر يلاف المدرافسّ بتظافهر هم 5 

01007 ع 5 ام ص - 

وأوك النامن باتخاذ الؤزراء » واستخلاص الظُهتراء » من جعله الله 
تعالى إلى حقنّه داعياً » ولخلقه راعيا ؛ ولدار الإسلام حامياء وعن حمناه 
مرافيا ؛ واستخلفه على الدأنيا وكدّفه سياسةة المسامين والمُعمَاهدين »ولذلك 
سأل دوبى عليه السلام” وهو القدوي الأمين 4 قُ استخلاص أيه غار وق 
لوزارته اوفك ررك بموازرته » فقال : ( واجعّل” لي وزيراً من" أي 


و رس ع ها وه عه و 5 
هارون أخي اشنداد* به أزري ) 27 . واستوزر محمد صل الله عليه وسلم 





(!) سورة طد > الآبات ا ار 0 


م 2 


وهو المريّد العصوم الذي لا ينتطيق عن افرت ابن» عمه علياً سيد الأوصياء؛ 
بدليل قوله له : ٠‏ نت مني كتهمارونة من مسومى إلا ' أله لا تبي بتعندي ) 
لآن الولو اراي ك0 ]كرت 0 
وا ؛ لنص ذلك بتطرق الختل » ودخول الوهن والغدل ؛ وإتما 
تستعين الأقمة” على ما كفئلها الله يكنفناة الأعواد 2 وأهلٍ الصرة في الأديان؛ 
وذوي الاستقلالٍ والتشمير » والمعرفة. وجوه السياسة والتدبير ؛ والخبرة 
بتمسجاري الأعمال وأبوات الأموال » ومصالح الرجال . 


وإن” أمير الموؤمنين لم يزل يرتاد” لوزارته حقيقاً بها مستحقآ نعلتها ؛ 
جامعاً بين الكفابة والغناء » والمناصحةٍ والولاء » وال بوة والاختصاص »2 
والطاعة. والإخلاص ؛ والنصرة والعزم » وأصالة الرأي والحّزم ؛ ونفاسة 
السياسةٍ والتدبير » والتّظّر بالمصلحة في الوكين ؛ والاحتيال والتأديب» 
وملابرسة الأيام والتجريب ؛ والانتماء إل كريم المتاجب » عبر المخناصب؛ 
وكون قُ الاخار تقليده 0 وبعيل 5 الانتفاء تأمّله | : وكائما 
عراضت له محيلة قسممن تتوافق إيثاره» أخلف سوء هاء وكلما لاحت له بارقة” 
تتطاة” اختياره ميا ضوءهر حى التهيت روه إلياك » وأوقفه 
ارتياد"ه عليك ؛ فرآك ها من بيْنهم املا مسن سرباها أؤلى ؛ 
وبالامعداد بإمرنا أحق” وأحترى : لاشتمالك على أعيان الخصائص الي كان 
زياد [ها | عاد ظ وحلولك في أعيان المتاقب الي لم تزل ترومها متحليآ 
بفرائدها » وما شهيرتٍ به من إفاضة العدال والإقنساط » وإغاضة الور 

والإشطاط ؛ وإنالة الحق” والإنصاف » وإزالة الظلم والإجتحاف ؛ ومراعاة 
الننُصّح بانسانلك شاهدا » ومناجاتته بحذارك جاهداً ؛ ولتهوضك بالخطب 
إذا ل وأشكل » والحادث إذا أهم وأعضل ؛ وتقترد ك بالمساعي الصالحه 


(1) لفله « نخيره » تأمل ( هامش صبح )0ء. 


:0 17ت 


وألاثا ر الواضحه ؟ والطرائق الحميده » والمذاهب السديدة ؛ والتحلي 
0 اهة. ‏ والطاتق والعطل من الطتبتع والدطت ؛ وفضل الحية ( 
وصدا قَ السراازة ؟ ومحبة الخاصة والعامة:) والمعرفة بقدر الأمانه »والاضطلاع 
بالصنيعه » والحفظ لاوديعه . 


فرأى 6 لون برأيه فيما مرقة 2 ويقضي له بالصلاح فيما 0 عليه 
ويتمضية د 2 امينه ومساعيه ؛ يده 5 جميع مقاصده بللطاف 
نحلو ماره ع وتحسن عليه و على الكافة آثاره ؛ أن قد و لاك النظر في مملكته» 
وأعمال دولته : برها ويحرها » وسهئلها ووعترهاء وبند "وها وحفسرها ؛ 
ورد إليك سياسة رجاها وأجناد ها ٠»‏ وكنتنا مها وعرفائها ٠‏ ورعيتها 
ودواوينها » وارتفاعها ووجوة جبايا مها وأموالها ؛ وعداق بلك البنسيط 
والقيض » والبرم والتقض 2 والحط والرفئع والعطاء والمتتع ام 
والودج 3 والتصريف والصراف لق بأن اراب متشوط عا 5 
وتلحم ٠‏ وفيض وتنم ٠‏ وتتقتض وشبرم ؛ وتتصدر واُورد ؛ ودر 
وتأتي وتذار . 

دي هذه النمية عنملا ليده » سارياً في فبنها 51 ءِ 
الهك” عا يسترمتها 0 قر ها عليك ويوبندها ؛ واعرف 
م أعتيك له أمير امو مين من هذ المقام الأثير » و المحل” الختطير ؛ فإنما ذلك 


فضل” الله يسوانيه مدن ' يشاء والله ذو الفضل العظيم 

وأنت وإن كنت مكتفياً بفضل حصافتك » ودقابة فطتنتك و سين 
ديانتلك » ووثاقة جر بتك عن التبصير » مستغنياً عن ن التبيدر والتذ كع 3 
فإن أمير الموامنين لا يكتانع أن فدهن مراشده » ما يقفك على سنن 
الصواب وم-قاصده ؛ وهو يأمرّك بتقوى الله تعالى في درك 0 3 
واستشعار حاشيته ومراقبته ؛ والله قد جعل أن اثقاه م-خرجا دن ضيقر 
5 ره وحرجه 2 ونصب له أعلاماً على مناهج فرجه . وأن تستعمل الإنصاف 


موه 


والعدل ؛ وتتُسبيغ الإحسان والفتضل كاه ونتظهر اتماتفك ؛ 
وتحمرن سيرك ء وتفيض برك ؛ وتصفتح وتتحلادم ٠‏ وتعفو و وتكثرم ؛ 
و تتبصر من ترجو صلاحه وتفهمه . وشخصف من أفرط جماحه 
وتقرمه 3 وتأخل” بوائق الجدرم» وقرابع العرم والغلظةٍ والشداةر على 
عن أطفى ولج 5 6 وعتا؛ وبارز الله وأمير الموكمنين بالخلات والشتقاق 3 
والاحر اف والتفاق ؛ مستعملا” فاضل ‏ 0 عند الواداعة 3 وفاصل” 
الممكافحة. عند المقارعه + -ممصلحا للفاسد + فعا للشارد ؛ مكثراً لأولياء 
الدولة وخملصائها اميد اتات أعلاتها 6 راهظا عد كرا اا ؛ 
مو 57 للمظلوم الخائف » مخيفاً للظالم الحائف ؛ مستتصاحاً للمسيئين » هلى 7 
عبان للحن اا هم الحزاء على بلا ثهم في الطاعة وآثارهم في 
الخدامة . وأن تنظ في رجال الدولة على اختلافهم نظراً يتَسلاك مهم سبيل 
الستّداد » ويجئري أمورّهم على أفضل العرف المعتاد . 

فأما الأماء اثل والأمسراء, 3 والأعيان والرؤساء ٠‏ فتحفاظة على ٠ن‏ أحلمدت 
طريقته» وعثرف إخلاصه وطاعتنه ؛ شعار رياسته » وتزيد في 0 2 
و تنتهي به إلى ما تتراءى إليه مسواضي همته 

وأممّا طوائف الأجناد فتقرهم على مرّاتبهم في ديوان اللحيش المنصور » 
وتخصهم من عنايتلك بالنصيب الموؤقور » وتستخد مهم في سد الشغور 
وتسنديد الأممور ؛ وتثراعي وصولة أطماعهم إليهم ٠‏ أوقدّات الاستحقاق 
إليهم ؛ وإنفاقهم نصاب ”7 الوجوب منهم . 

وأما الكيّاب المستخخدمون منهم ني استخراج الأموال » وعرمارة 
الأعمال » فتخاص” كفاتهم عا تقتضيه كفايتهم 2 وأمناء هم عا ترجه 


(1) المراد قيامهم بما يجب عليهم من استحادة الخيل والسلاح ( هامشن صبح )0 ٠‏ 


15397 ل 


6 55 8 ّ - 
أماناهم + وتستبدل” بالعاكة. لحي الع 2 والطتيع الستشعر شعار 
المذكسة : ليتحفظ الدزه المأمر 3 بتزاهته وأمانته » ويلقليم الدانس” الحئون 
عن اد جار و كانت وتامر من ختاره لخدمة هين المومنين, منهم أن مسيروا 
بال الفاضلة 4 ويعملتوا عا لى الرسوم العادلة 0 ذلا يضييعوا حم أبيت 

مال المسلمين » ولا يتخيفوا أحذا من المعاملين , 


وأما الرعيّة 3 فيأمرك أن تحكلم دينها بالسوية هُ وتعتصداها يعتدال 
القضية ؟ وترم عنها م الور 0 وتحميتها من ولالة الظلم وتسوستها 
بالففمل واارافة م استقامّت على الطاعة 3 وتأد بت في التسباعة ؛ ولكوميا 
مى ألجرات ' إلى المنازح والافتتان » وأصرات على متغضبة السلطان . 


وأما الأموال” وهي العنداة الني ترهف عزائم الأولياء 3 م 
حرا الأعداء » فتستسخر جها من ا 2 وتشعيا قُ مستحقها ؛ 
وتجتهد” في وفتورها » وتتوفر على ما عاد بدارورها ؛ وأن تتطالم” أمير 5 
بره وجيله ‏ وعتقلد أمرك وحتلله ؛ وتشنهي إليه كل ما تعزم' على إمائه » 
وترجع فيه إلى رائه اللتكترمك م مزاد” تبصيره وتعريفه » ودزيداك من 
هدايته وتوقيفه ؛ بما ينفأضي بلك إلى جاداة الخير وسبيله » ويوضّح للك علدم” 
النتجاح ودليله . 


هذا عهد أمير الممنين إليك : وقد أؤداعه من تلويح الإشار ة » ماسكتفى 
به عن تمرح امار ؛ ثقَة” يأنلك ف الآرب الألممعي 2 والفطين التنوذاعي 2 
الذي تنتهى به متون” التذ كير إلى أطر افه وحواشيه » وتفضي به هوادي 


القول إلى أعجازه وتدواليه . 


فتقدّد ما قلد اك 7 الموئمزين 4 وكلن* عند حسن ظنه قُ فضلك » 
1 محيلتده في كاللك 4 والله تعالى يعرف أمير الموئهنين وجه الع برة في 
تصبيير 0 إلياك 4 وتعويله قُ مهماته علياك 4 ودوفقاك ددر ل هبة بي . 


158 ل 


استخ لاصاك 3 و المشحة قِ اجتبائك ٠‏ ويسشتهضك عا حماك 2 أعباء 
لظاهرته ١‏ وي ل ن أثقال دولته 0 
أخلاف [ تعمته ] : واللا.! عليك ورحمة الله وبركاته . 


نا 4« د 


ومنها ‏ ما أورده ني رّسم تقليد زم" الأقارب : وهو التقدمة على 
أقارب الخليفة » وهذه زسخته : 

الحمد” لله الذي ابتدأ بشعمته ابتداء واقتضاباً » و أعادتها جزاء وثواياً؛ 
وشيار رم اختمة بهداية خائقه » واستمخلصه لإظهار راان م عطافاً 
وأصقاها نطافاً ؛ وأحسنها شعاراً » وأجملها آثاراً ؛ واستتخثرجهم من 
أطيب البريّة أعثراقا ٠‏ وأطتهرها شيما وأخئلاقا ؛ وأقديها منؤدتدا ومتجئدا. 
وأكرمها أباً وجنداً ؛ وتوحّد بأفضل ذلك وأعنلاه » وأكمله وأسئناه ع 
مدا صفو ته من مات » وخيرته من أبيائه, 2 فأظهره من انسحت 
الكريم : والمتشْجتم الصميم » والداواحة الطاهير 2 رهاءالتريت نه 
الجاكر تمسرها 3 ورشح من اختاره من عتشرته لسياسة بريسته 2 والدعاء إلى 
توحيده وطاعته . 


تمد ذه أمير الموامزين أن” شرفه عبر اك السو قف اه بأكرم الولا دة 
والأبوة؛ وأخله فق الل روه ة العالية “ن ن الخلافه 2 وناط” بد أمور الكافه 4 
ويسأله الصلاة” على جه محمد وعلى” يداهل ااعلبهما : 


وإن أمير المؤمنين يرى أن" من أشرف نعم الله عليه متْقعآ » وألطف 
برا له ع نوييها ترك المسرافعة على من" بواشجه في كريم نتسبه 
ويمازجه في صميم لحسمية ؟ ويّدانيه في طاهر موده ؟ ويُقاربه ني طيب 
متحتد ه ؛ وتنزيل كل" ذي 0 متهم في دين وعلم » ودراية وفهم » 
وإحلاله بالمازلة الي يستوجبها بفاضل سمي ؛ وفضل مكتسيه ؛: ل 


وات 


أنظاره على التحليٍ بخصاله ؛ والتريُن مخلاله : ايحصل” هم من فضل الخلائق 
00 ع مأ تضامي الحاصل” من عراقة المناجب والأنسات ولذلك 

يزال” يوط رركم 2 ويكل” ارم » إلى أعيانٍ دولته » وأماثئل 
0 ؛ الذين يعتاد ون حضرته ونراف حر ا 3 فاعرلا خفائق أ واهم 
ودتهوتها: وسوترسون أمره ىِ مصاخهم بها ينذثل هم طوف إحسانه 
وطوله وينعذاب هم متشارع بره وفضله ؛ وما توفيق 0 المكمنين إلا بالله 
عليه بتوكّل” وإليه يتيس .. 

فإن كان العهد إلى خادم » قال : : 

وا كنت بحضرة أمير المؤمنين معْدودا في أولي الشّباهه » المترشحين 
للاستقلال بأعباء دولته وذوي الوجاهة » المستختصين لاستكفاء جلائل 
ملكته : لا اجتمسّع فيلت من إباء النفس وعزتها ووثاقة. الديانة وحتصافتها ؛ 
00 السيرة واستقامتها : وذقماء السريرة وطهارتها وتقيئلك مستسهسج 

مير اممنين ومذ "هبه » وتمادلك ببتد'به وأدبه؛ ونشئلك في قلصور خحلانته » 
وشاماك د ماه - رأك- وا مال يعرم له على الخير في آرائه 
ويوفه لصالح القول والعمل في أنمائه - أن" قلّدك زم بي عمّه الأشراف 
الإسماعيليين ع بسياستاك وحميد طريقتك : وإنافة لاز لتاك وإعر ابا 

أثير مكانتك . 

وإن كان العهد إلى شريف قيل بدلا من هذا الفصل : 

47 كنت بحضرة أمير ال ممنين ممن سن شريف محتاده 2 كيك 
دده » و طاهر مولده 2 بظاهر «محتتيده دترم تالدره بنفيس طارفيه » 
وجليل” سالفه » بتبيل أثفه : متتفيآ سين أوليتاك ٠‏ مفرّعاً على أصول 
وحتك ؛ ضارباً ] اسه لمعل في الندين والعلكم كرا تل السبلق 


الرجاعة والفهسم 3 رأى أمثر المركمنين أن ' تدك نما 9 بي 0 الأشراف 


5 


الفلانيين : ثقة” بأنك تتعرف ما يمعهم وإيّاك هن الأرحام الواشجه » 
ري لا » والتعهندة لمم والتوفّر عليهم . 

ثم يوصل الكلام بأيّ الخطابين قندام فيقال : 

تقائّد ما قَنَّدك أمير الموؤمنين مستشعراً تقوى الله وطاعدتده » معتقداً 
خيفته ومراقبته ؛ سائراً فيمن ' ولاك أمير الموامنين سيير ته مسدما 
بسسَته ؛ متأدبا بآدابه » مقتفياً ناهج صّرابه ؛ وإكترام هذه الأسرة 
[ لني ] ختستها الله تعالى بكرامته » وفترض موداتها على أهل طاعته. ؛ 
ونترّهها عن الأدناس ء وطتهترها من الأرجاس ؟ فقال حل ا : ( إتما 
)0 


اس © هاس 


يسريد” الله 26 هب ١‏ عتتكو : ارين اهل اديت ٠‏ ويلطهسر كدم تلط سير ا) 


واعئرف هم حق رايهم الدائية من أمير الموؤمنين » وذزهم عي 
م "من اله يا ولاه بن ؛ واعتماد تعظ. م" مشاعخهم وتوقيرهم » وسياسة 
انهم وت دبي رهم بو تقوم أعلاتهم وتقيفتهم وخذاهم درو ءالطر ائق 
الحميدة )» والمذاهب السديدة 3 ابي 8 بأصوهم الطاهره » وفروعهم 
المثتمره ومتساحتهم الصميمه ©؛ ومتاجيهم و 4 -وتفقد ممتشاهم 
ومترباهم » وختلتطاهم وشرباهم ابن اكه أعراقئة » وأخلاقله 2 
وأتسايه 5 وآدابنه » بالغست في تنبيهه وتعريفه » فإن جسع ذلاك فيه وإلا 
دَطنت يداك إلى مهذيبه » وإصلاحه وتأدييه : [ لمستيقظ من منامة غرتهع 
ويرجع إلى اللائق شرف ولادته ؛ وانظر فيهما أوقف عايهم دن الأملاك 
والمستلاات 5 والضيتاع والإقطاعات » والرسوم والصلات + اند ف 
لتو ى ذلك من ' تسكن إلى ثقته وأمانته من الكلئئاب » وراعر سير تله قي 
عمارته » وطريقدّه في تتشمير ماله وزيادته » فإن ألفيسته كافيا أمينآ أقررته » 


وإن وجداته عاجر سس[ خئوناً صرفنته ؟َ واستبدلات به هن ن يتحْسن ختبرك 3 








59 سورة الاحزاب »© الآية‎ )١( 


- 3551 


7 يه 5 ع 0 1 : 

0 ار ؛ وأجر الامسر فنا بين ذأ كورهم وإنائهم على الرسوم 
شية بها ديوانهم ؛ واكتب الرقاع عنهم إلى الحضرة اتضام 

0 برض من مهمنّات أمورهم » وتتنجز كل 0000 6 

وتدوب عنهم فيه : لتستقم شكونهم سياستاك 2 وتنتظم أحواهم 06 


هذا عهده أمير الممنين إليك فاعمل" به وانتته إلى متضمنه » إن شاء الله 
تعالى . 

ومنها ‏ ما أورده في رَسم تقليد بنقابة العتلتو بين » وهو : 

الحمد” لله الذي اتتجب من أسرار _ عباده قادة” جعاهم اماع ذا نظاماً » 
وانتخب من أخميار خليقته سادة” صِيثر هم لأمورهم قواماً ؟ وعداق بهم 
هداية” مسن 0 من دال” وتعلم, من جتهيل © وتذكير من 
0 أعلاماً على طرق الرشاد » وأدلة” عا سيل الفداف: 


0 


بحمده أ عير ارين أن اخقضة بأثثرق الخلافة والإماءة 2 وميازه عكزبسة 
الولاية على الو م والزّعامة ؟ وأنبضه بما كله م ن سياسة بريته وتنزيلهم 
يي ل عافتم من استعخلاصه واختيار»؛ 
ويسأله الصلاة” على أشرف الآمم نجاراً وأطيبهم علنلصراً ٠‏ وأعظ.هم 
مفدراآ ؛ سيدا محمد صلَى الله عليه وعلى أخيه وابن عه » وباب حكلمته 
وعلئمه ؛ أمير المومنين علي " بن أبي طالب الراسخ في تسسبه ٠:‏ اُداني [ له ] 
5 جسية 6 سيفه الباتر » ومعلجزه الباهر » ومكاتفه الممظاهر ؛ وعل 
الأئمة من ذريتهما دين َ وسلم تسليماً . 

وإن” أمير الوسنية با م الله تعالى من شرف المتجم والموللد 2 
وكدرم المتحدد 0 ؛ وخخوله من مخاصب اللخلفاء والأئمة م وناط به من إمامة 


155 لس 


الأمّة ‏ يرى أن" عن نعّم الله الي يحب التحداث بشكثرها » وتح” 
الإفاضة” ني تتششرها » توفيقته للنظر في أحوال ذوي للحمته » وأولي ممناسبته ؛ 
اموأ شت له في أرومئة » المعتدزرين إلى كرم ولادته؛ و توخخيتهم بم يرَفلهم 
في ملاابس اللحمال » ويوقاتهم في هضبات اللال ؛ ويترتبهم في الراك 
التي يستوجبونها [ ويراها ] أولى بمغارسهم وأنسابهم » وماساً بأنفسهم 
وآدابهم ؛ ولذلك يضرف اهتمامته إلى ما يجمع لهم بين شرف الأعراق » 
وكدّرم الأخلاق ؛ وطهارة العناصر والأواصر » وحيازة الممناقب واللآثر . 


ولاكنت بحضرة أمير ؤمنين من جبللتهم العللتماء » وطتهترتهم الأزكياء؛ 
وأبرارهم المتخاء + وخيارهم الفْضّلاء » الذين تضارعتت أخلاقهم 
وأعراقّهم 2 وتقارعت أنسابتهم وآدابتهم #وتشاكهتت موارداهم ومصادرهم » 
وتشامت أو اتلهم وأواخرهم » واتفقت جيويتهم ودخائلهم ؛ وتوضحت 
عن الدين والخير مخايلهم 8 ما برعاه أميرً الموأمنين من كريم مساعيك 
أي خدمته » وإصابة م-راميك ف طاعته ؟ واعتصامك بل متدابعته 2 
وموضك بحقوق ما أسبغه عليك من نعلمته - رأى أمير المؤمنين - والله 
تعالى يقضي له في آرائه بحسن الاختيارء ويسمداه بالعون والتأبيد في مجاري 
الأقدار ‏ أن" قلّدك النقابةة على الأشراف الطالبييين أجمعين » المقيمين 
بالحضرة وسائر أعمال المملكة شرقاً وغرياً » وبعنداً وقرباً ؛ ثقة” ثقة" بأنك 
تصداق مخيلته فيلك واعتقاده » ودستداعي بكفاية. ما اممكناك ه 
وإحماده ؛ وتستدث بالاستقلال والغداء أخلاف اانه وفضله ٠»‏ وتمتري 


بالاضطلاع عمضلع الأثقال فائض” امتنانه وطوله 71 

فتقلّد ما قلتّدك أمير الموئمنين عاملدة بتقوى الله وطاعته )م ستشعراً لخيفتهٍ 
ومراقبته ؛ وأحسن" رعاية” من عتداق بك رعايتته » وسياسة” من وكتل” 
إليك سياسته . 


ب 157 2 


واعلم أن" أمير المؤمنين قد ميترك على كافّة أهل نسب » وجميع من 
ب#واشجتك ني حَسّبك » وجعلك عليهم رئيساً وهم سائساً » فاعثرف لهم 
حق القرابة والمشابكة » وتتشاجتر الأنساب والمشاركة ؛ فإن الله تعالى يقول : 
قل' لا أسألكم' عد ع يله أجثرا إليدة المدودة في القرببى ) “2 5-1 
0 والإإاك 5" + واليقد والاهتمام ؛ واتتخل” شيلخهم أبا » 
وكهلهم أخا ) وطفلهم ولدا ؟ وافرض هم من الحتان » والوثفاق 
والفتضل والإحسان » ما تقتضيه الرّحم الدانيه » والأواصر المتقاربه ؛ وكين 
مع ذلك متفقدا لأحوالهم 2 مطالعاً لس لسوترهم وأفعالهم ؛ فمن ألفينته سالك 
لأقاْصّد الطرائق » مسَخَلقاً بأجمل الختلائق ؛ حارساً لششرقه » متشبئها 
ساقه » فزده في ال ثسرة زيادة را أمثالته في اقتفاء مذ هبه » وتبعثه 
على التأدب بأديبه ؛ ومن وجداته مستحسنا ما لا يليق بصريح عبرئقه »راكباً 
اد انظ ؛ فإن 
م على الطريقة امكل 2 ددجع إلى الأجدر والأوللى » عرفت ذلك 
م بر 0 : فإن الله تعالى قد فتتح باب 
التوبه » ووعد بإقالة أهل الإنابة ؛ ومن انحرف عن التذ كير » وانصرفة 
عن التبصير ؛ وأصّر وتمادى » وارتكب ما يُوجب حدا ؛ امتثلت أمر الله 
تعالى فيه » وأقمت الحد” عليه ؛ غير مْصغ إلى شتفنّاعه » ولا موجب ليق“ 
ذتريعه : فإن أمير المؤمنين بصل من ذتوي أنسابه » من وكندها بأسبابه ؛ 
ويقطتع من أوجب الحق” قطيعتته » ولا يراعى رحمته وقرابسته . ووكثل” بهم 
من يترُوي إليك أختبتارّهم » ويكشف لك آثارّهم : ليعلموا أنهم بال من 
من مطالتّعتك » وبعين من اهتمامسك ومشارفتك ؛ فيكسّح ذلك جامحتهم 
عن العشّار والسشّقّط » ويمنع طامحتهم من الرلل والغتلتط » وتوخّهم ني 
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خطابك بالإكرام » وميازهم عن محاورة العتوام : ولا تقابل أحداً منهم 
ببسذااء ولا سب ع ولا قداح ف أم ولا أن فإمهم فروع دوحة أمير 
المئمنين وعترتله الذين طهسرهم الله من الأرجاس ؛ وفترض قرراهم على 
الناس . ووفر اهتمامك على صيانة لشب من الو كنس ٠‏ وحياطته من 
لبس ؛ فإنه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتصل يرم" انقطاع 
الأنساب » وسيبه الذي يتشج يوم انفراط الأسباب ؛ وأثبت أسماء كافة 
من يتعلتزى إلى هذا البيت منسوبة إلى أصوها : لتأمن من دتخيل مثاميو” 
يتزور عليها » وتلق مللحتق ينضم إليها . وإن عرف مدع نسبا لا حجةً 
له فيه » ولا بينة" عنداه عليه ؛ فغلظ له العقاب » واشهدره شهرة نحجاره 
عن معاودة الكذّاب ؛ واحتدط ني أمر المنتاكح وصنها عن العتوام” » ووكر 
كرائم” أهل البيت عن ملابسة انام ؛ وإن اداعى أحد” من الرعيئّة حفن على 
شريف فاحمالها على السوية وعده بإنصاف خصمه ٠»‏ وامتتعله من ظلمه ؛ 
وإن شبّت أيضا في مجلس ال حق” على أاحذا من الأشراف فانز عه منه 
0 على من في البلاد » أهل السسّداد منهم والرتشاد ؛ ومترئهم بتقبئل 
مذهبك » وتَقئل أدبك ؛ واصرف اهتمامتك إلى حفلظ أوقافهم وأملاكهم 
ومستخلا نهم في سائر الأعمال » وحُطتها من العتفاء والاضئمحلال , 
وتوفّر على تثمير ارتفاعها » وتزجية مالها ؛ واستخد م" لضبط حاصلها » 
وجهات مستفّقها 3 من تسكن إلى ثقته , وتددق بنهتضته ؛ووزع ما إر تفع 
من استغلاها بيهم على رهم الي يشهد بها ديوانهم . 

هذا عهد أمير الممنين إليك فانته إليه منتهجا لتمثيله » معتمداً بدليله ؛ 
وطالع أمير المْمنين بما التبس” عليك وأبهم ٠‏ وأشكتل” و اسشعجم : لينقفاك 
على واضح السسّدن ٠‏ ويترشدك إلى أحسن السّن ؛ واستعن” بالله بدك 
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معونته » واستهنده يؤيّداك بهدايته » إن شاء الله تعالى . 
ومنها ‏ ما أورده في رسم تقليد زم طوائف الرجال . 
الحمك الله البديع تقديره » الحكيم تدبيره ١‏ الذي أتقن ما صنع وأحنكمهء 
وكتمّل ما أبدع وتمّمه؛ وأعطى كل مصلحة من مصالح عباده نظاماً ؛ وكل 
مرق من مرافق خلقه قبواما ؛ فلا قارب فيما تلتق وصور ء ولا بتاكل 
فيما قدر ودبر ؛ 37 لم بريته يمن استخلصه من خاصتها ؛ لسياسة 
عامتها ؛ و انتخبه من أششرافها » لتسديد أطرافها ؛ وإقامة من سادها لإصلاح 
فاسد ها » وتقويم مائدها ؛ وتوقيفها على سنن الصواب » وتعريفها محاسن 
الآاداب . 
محمده أمير الموئمنين أن أحاته في المنمزلة العلية : من اصطقائه واستخلاصه » 
والذ رؤة السنية : من اجتباشه واختصاصه وفوض اليه تنزيل” الرتب 
وتخويلها ء وإقرار المنازل وخوياتيا ؛ وناط به البدرم والنقض »> زاك 
والخفض :الو سكن والحص” ء واازيادة” والتقئص ؛ وسوغته الشتكثر على 
مواهبه السابخ, عطافها » الفسيحة أكنافئها » البعيدة أطرافتها ؛ د [ يسأله ] 
أن يصلي على نبي الرحمه » ومُفيد الحكمه ؛ سيدنا بحمد لتم الرمل + 
وموضح حال عد ان لديل اا عمه » وخليفته على أمته 
: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » ومّؤلى المسلمين ؛ وعلى الآئمة 
من 0 الطاهرين . 


ون أمير المومنين بما فوضته الله تعالى إليه من حماية الأنّام » و لمر اماقر 


عن دار الإسلام ؛ وكقئله من غتض نواظر أهل العمناد 5 وتدكيسٍ رمو 
روساء الالحاد ؟َ يك دزال ينظر قي ع عييبة 3 وتوقر سيأسة رجال 


دولته واجنوده ٠‏ اللدين هم حزاب الله الغالبون 2 وجنده المنصورون ؟ 


ا 


4 لصم اه اشام 0310-3 0 ظ 
يرد النظر في أمورهم » والتقدام علمع ؛ وزم طوائفهم » إلى 0 
دولته » وأعيان مملكته ) الليق بلا طرائقتهم » وحتّمد خلائقتهم : 
الغسناءر + واكفلة :3 رامد وحُسّن السياسة ؛ وتقللهم | قِ 0 لسرا 
البيضمة 5 واشتدات ري 5 نخصين الترارة 2 وصداقت 006 
المُراماة عن الملّه » والمحاماة عن الدعوة والداؤله . 


سم 


ونا كنت بحضرة أمير ودين مط ليما 2 معدوداً في أمائل كتفاته ؛ 
مشهوراً بحسن السياسة لما تلورده وتكصد ره » معروفاً بفضل السيرة فيما تأتيه 
وتذتره - رأى أمير المؤمنين ‏ والله بُرشده لأعود الآراء بالصلاح 
والإصلاح ؛ وأد'ناها من الخير والنجاح - أن" قَََّدك زَمَام” طائفة الرجال 
الفلانيين ( ويوصفون بما تقتضيه مكانتهم من الدولة وحسن سيرهم في الخدمة) 
إنافةة بقسدرك » وإبانة عن ختطترك » وتنويباً بذكثرك » وتفخيماً لأمرك. 

وهو يأمرّك بتقوى الله تعالى وطاعته » واستشعار مراقبته ؛ ورياضة 
خلائقك على محبة العدئل » وإيثار الفتضمل ؛ واتتباع الدُطلف ٠‏ واجتناب 
العسف » وتوخّي الإنصاف » وبسط الهيبة من غير إجتّحاف ؛ وأن 
نض" هذه الطافقة من التطر فى أمورها: + وتمهكد مره وكبيرها 2 عا 
سداد أحواًا » ويحقق” أمالما ؛ وتأمّنتها بأحسّن الآداب اللائقة بأمثالها » 
وسلوك ا المعهودة من أعيانها وأمائلها ؛ وتشعرها من أمير الموتمنين 
عما يشرح صدارها في خدمته » ويدمَر عينها في طاعته ؛ والمسارعة إلى مكافحة 
أعدائه» والتمياز 5 ننصرة أوليائه ؛ وتطالع حال من يستحرق ” الجتراة و 
ويستوجب إفاضة” الإنعام ؛ وتكتبة الرقاع عنها ( مستداعياً للرباطات »ني 
الأطماع والعاجزين شاملا في التعويد والتأمير والتلقيب والولايات قاصداً في 
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ذلاك ما بسح آمالها قُْ الآجال » ويوثقتها بدارور الأمثال ) 299 ؛ فإنهم 

أمراء* المتروب » وكدّقّاة الخطوب » الذين يجاهد ون عن الحوزة » 
وير امون عن الدولة ؛ وافرض هم من الو كر ام » وتام” الاهتمام ؛«اتقتضيه 
مكاتتهم في الدوله » ومتوضعهم من الخداءه 2 وتكفئل" أوساطتهم بأار أعابه» 
واصرف الهم شتطراً موفوراً من العنايه ؟ وألتحق من بر منهم وتقدامء 
ونتهض وخجدام ع بنظرائه وأمثاله » وساو بينه وبين الخال 0 وتعهد 
أطرافهم علاحظتلك » و تفقد هم سياستلك ؛ اوخكذاهم دروم السيدر 
الحجميذة ؛ والمذاهب السّديده » والتوفّر على ما يتُرهف عزائمتهم 1 
يديهم ؛ ولا فتسشح لأحد من هذه المذاهب ني مخالطة العترام ولا مشاركة 
التجدار والاحتراق + ووكل ' بهم من التقباء من يبنل يرهم » وينتهي 
إليك أخبارهم ؛ فمن علمته قد اجترأ إلى سخ المذ'هب » فتناوله بأليم 
الأدب ؛ واحضفهم على الإد مان في نتقئل السلاح. ؛ والفسرب بالسيف » 
والمطاعنة بالرمح والإرماء عن القرس ؛ وميز مسن" متهتر واستقتل » 
وقآصر يمن ضجيع مع وأخمّل” ؛ فهم كالدوارح الي ينفتعنها التعليم والإجراء؛ 
ويضرها الإهمال” والإبقاء ؛ وي صرفك الاهتمام إليهم ما يزيد ل 
ذي الهمسّة العلينه ؛ ويبَِثُ المعروف في النفس الدأّنينّه ؟ وأن تتطاليتهم 
بالاستعداد و امل لحيو ل الحياد ؛ والانتكار من السلاح الشالك 
والحنتن . وليكن” ما تطالبهم بإعداده عن هذه الأصناف على حسب 
الفتروض من العسطناء» ولا رص لأحد في الاتاع بما لا يليق” بمامز لته ء 
والرضا بما يقنم دون ما يعشداه أمائل. طبلقته . ومن احود مد 
و خلّف ولداً يتيماً فضمه إلى أمثاله » وانظرٌ في حاله ؛ ووكتل به مسن 

فّهه ني دينه » ويعَمه ما لا غنى عن تعليمه من كتاب الله وسنته » 
ومن يهذيه في الخدمة ويعلمه العمل بآلامباء والتنقل” في حالاتهاء ويطتلاق” له 





(1) كذا في النسخ ولم نهتد إلى المراد منها . ( هامش صبح ) . 
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ذلك ما ينسح آماها ف الآخال © ويورنمها بد روز الأمثال ) '" ؛ فإنهم 

أمراء* الحثروب » وكفاة الخطوب » الذين يجاهد ون عن الحموزة » 
ويُراممون عن الدولة ؛ وافْرض هم من الإكر ام ؛ وتام الاهتمام ؟هاتقتضيه 
مكانتهم في الدوله » و متوضعهم من الخدامه » وتكفل' أوساطهم بالرعايه» 
واصرف للبهم شطراً موفورا من العنايه ؛ و أللّحق من رز “نهم وتقدام» 
ونتهض وخخدام ع بنظرائه وأمثاله » وساو دينه وبين أشكاله, ؛ وتعهد 
أطرافهم علاحظاتك 2 و تفقّدأهم سياستك ؟؛ ا وختذاهم بدروم السيير 

الميدم + رالدايت السديده » والتوفتر على ما ينُرّهف عزائمسهم د 
أديتهم ؛ ولا تفسح مح لأحد من هذه المذاهب ني مخالطة العسوام ولا مشاركة 
التتُجار والاحتئراف © ووكل ' بهم من القباء من ببنتلي ميتوتهم ٠‏ ويتهي 
إليك أخبارهم 1 فمن علمته قد اجترأ إلى سمي المُذأهب ( فتناو لله بأليم 
الأدّب ؛ واحلضفمهم على الإدمان في نتقئل الملاح. ؛ والفسّرّب بالسيف » 
والمطاعنة بالرمح » والإرماء عن القوس ؛ وميز مسن ' سير واستقل » 
وقصّرٍ يمن ضجع و وأحل” ؛ فهم كابلتوارح الي ينفتعنها التعليم والإجراء» 
ويضرها الإهمال” والإبقاء ؛ دلي صرفك الاهتمام" إليهم ما يزيد في رغنبة 
ذي الهمّة العلينّه » ويبعّث المعروف في النفس الد ذينه ؛ وأن تطالبتهم 
بالاستعداد :-وارتباط الكيو ل الحياد ؛ والاستكثار من السلاح الشاك 
وابلاّن . وليككن” ما تتطالبهم بإعداده هن هذه الآصناف على حسب 
الفروض من العتطاء» ولا رس لأحد في الامتع بما لا يليق” عدر أته 3 
والرضا بما يقع دون ما يعتتداه أمائل” طباقّته . ومن ا 
و لف :ولد هذا نضُمه إلى أمثاله » وانظر في حاله ؛ ووكل به مسن 

بفَقنهه في دبنه » ويب ما لا غنى عن تعليمه من كناب الله ولتم ؛ 
ومن يبذبه في الخدمة وفلت العمل” بالاتباء والتنقل في حالاتهاء ريطتدق” له 





. ) كذا في النسخ ولم نهتد إلى المراد منها . ( هامش صبح‎ )١( 
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من إنعام أمير المؤمنين ما ينوم بكللفتها ولوازمها ٠‏ وطن كل” من تقد *هم 
بها والختري على عادما ني التهوض ما بأُسْتتئهيض به » ولا يلفسسسح لها 
5 التشاقتل عئة ؟ 0 بيهم ف الاستخدام » ولا مخض قومآ بالثر فيه 
والإجمام ؛ فإن” في ذلك إرهافآً لعزائمهم » وتقريةة لشنهم ؛ وإفاضة” 
العدل عليهم 

هلا غهد” آأنيز الموامين إلبلك.٠+‏ قد و كد يه اطنية” عليلك. + فتامله 
ناظرا 3 وراجعه مر ؛ واندّه إلى منصاير ه ومراشده » واعمل” على 
وشومة وعد ودو ب توق الله مقاصداك ؛ ويسعد مصالحاك ويتولاتك 2 
إن شاء الله تعالى . 

ورسوم هذه العهود يتفاضل” الخطاب فيها يحسب تتفاضل الطوائف ومن 
يولى عليها . وهذا الأثموذج متوسّط تلمكن الزيادة” عليه والنقص” منه . 

« *« نا 

ومنها ‏ ما أورده في رسم تقليد بإمارة الحج » وهذه نسخته : 

الحمد لله الذي طهر بيته من الأرجاس » وجعله” مشابة” للناس ؛ وآمّن” 
مسن" حله وذزله » وأوجتب أجر من هاجر إليه ووصلله . 

يحمداه أمير الموؤمنين أن خخصّه بحيازة البيت الأعظم» والحجار المكدرم » 
والحتطم وزمرم » وأفضى إليه ميراث النبوّة والإمامه » وتثراث الخلافة 
والزعامه ؛ وجعله لفرضه موفيا » ولحقوقه 0 4 ود وده حافظاً » 
ولشسرائعه ملاحظاً ؛ ويسأله أن يصّلي على مّن” أمره بالتأذين في الناس بالحج 
إلى ديته الحرام لشهادة مسنافعهم 2( وتأد بة مناسكهم ؛ وقتضاء تفثهم 3 
ووفاء نذا رهم » وذ كر خالقهم ؟ والطواف رمه » والشكر على تنعدمه : 
سيدنا محمد رسوله صلَى الله عليه وعلى وصيّه وخليفته » وباب مدينة علمه 
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وحكمته : علي بن أبي ظالنة سد رسيت » وعلى الأئمة من ذريتهما 
الطاهرين . 


وإن * أولى ما صرف أمير الموكمنين إليه همته 2( ووفر عليه رعادته ؛ 
ارا عليه ٠‏ ونااقم انيتال :فيه + :النقر في أمر رفّق الحجيجر الشاخصة_ 
إلى بيت الله الخرام » وزيارة بر بي علي أفضال الصلاة والسلام ؛ ورد» ل 
من حل" علتك من الدين » وتميز با عير به مملتحاء المسلمين ؛ دق العلم © 
ورجماحة الجللم ؛ وتقاذ البصيره » وحسن نن السريرة ء وعتدال السيره ؛ 
ولذلك رأى أمير المئمنين أن" قانّدك أمر رافق اجيج المتوجلهة. دن موضع 
كذا إلى الحرمين المحروسين ء وولااك الحرب والأحداث بها : و انآ 
باستقلالك وغتائك » وسدادك وإصابة كرالك ؛ فتقدّد ما قلّدك ا 
المؤمنين بعازم اال ودأي صائب ؛ وهم ماضيه » و نفس ضاديه ؟ 
وس فيه تشميراً يمُعرب عنٍ متاك من الاضطلوع, 2 وردل” عل 
استقلالاك 3 الأصطاع ؟ وخلص الحجاج نم الأاحلظ 6 وكلن” من 
أمرهم على تتَيقّظ ؛ واعتمداً ترقبهم في و ؛ وسو في رعايتهم بين 
الصغير والكبير ؛ فإلهم جميعاً إلى الله متوجتهون » وإلى بيته الحرام قاصداون» 
وعلى رسوله صل اللدعايه وسلم وافدون ؛ قد استقربسوا يسعيك > الشسّقنّه » 
واسسد مثوا خحشن الققه ودرغة في ثواب الله وعفوه »6 والنجاة من 
عقابه وسطئوه ؛ وتقرباً إليه بارتسام أمثّره وطاعته » وإيجا إيجاباً للحرمة باللدثول 
في عبراص بيه وأفابيته » فمثرافدتثهم واجبة » وساعداتهم لازية ؛ مني 
يعوا إلى بغليتهم وقد حاتم السلامة” في الأنفس والأموال » والأمنة” 

في الخيثل والرجال : متوجدهين وقارين وقافلين » بعد أن يشهتدوا منافعهم» 
نود وا مناسكهم » ويعملنُوا بما حد لهم . ورداهم ني سيترهم عن الازدحام؛ 
ورتّبهم على الانتظام ؛ وراعيهم في وود المتاهل » وامنتعلهم من التحادنث 
عليها والتكائر فيها ؛ حتى لا يتنفصلوا منها إلا بعد " الارتواء » ووقوع 


ا 


التتساوي والاكتفاء ؟ وقدام أمامهمم من منتعنهم من السرع » 5-0 
وراء هم من يحفظهم من التقتطلع ون ساقتتهم »ولا تيل فا 
من جميع جهاتهم ؛ وطالسمع' أمير المؤمنين في كل متّزل ل تنزله ومحل” محلله 
من ار 4 بقن مها ليا لها ل ري 


هذا عهد” أمير المؤمنين إليلك فتدبره عاملا” عليه ؛ متبصر أ عا فيه » 
عاملة” بما يحسن موقعته للك » ويزيدك من رضا الله وثوابه » إن شاء الله تعالى. 
ومنها ‏ ما أورده ني رسم تقليد الإمارة على المهاد » وهذه نسخته : 

الحمد لله الصادق وعلداه » الغالب داه » ناصر الحق ومديله 3 
وخاذل الباطل وممذيله ؟ محل الذكنن عن الصرف عن سبيله » ومسزل 
العقاب بمن تحرف عن دليله ؛ الذي اختار دين الإسلام فأعل مناره روضح 
أنواره ؛ واستخلتص له من أوليائه. أأعضاداً لا تأخيذاهم في الحق لومة” لايم ء 
0 يتخمضون عن المكافتحة دونه جف" حالم ؛ ؛ وجزاهم على سعبيهم في 
تلصسرته جزاءة فيه يتنافس” المتنافسون» وإلى غاياته له يسرئمي باليمتم المج د ون؛ 
قصداً من الله تعالى في إعزاز دينه » وإنجاز ما وعد به ختلفاءه من إظهاره 
وتمكينه ؛ وقطأ لشوكة أهل العناد » وتعفية” لآثار ذوي الفساد؛وتوفيراً 
لأحاظي من بذال الاجتهاد » من سعتداء عباده في المسهاد . 


محمد ه أ مير الممنين أن اختصه بلطيف الصتع فيما استدرعاه» ووفقه للعمل 
عا درضية فيما وَلااه؛ وأعانه على المُراماة عن دار المسلمين » والمحاماة عن 
ذمار الدين ؛ ومجاهدة [ من" ] ند عنهما صادفاً » وذكنب عن قيراينا 
سنصرفاً ؟ وإبادة من عد عن طاعته واتيكل معه إطأ اخمر لا إله إلا هو 
سيكانه وتعالى غيا يقول المشتركوة عليوا كبيرا ؛ واستدزاطهم من صيسّاصيهم 
قتهتراً واقنتساراً , وإخراجهم عن بيلوتهم عزا واقنتداراً ؛ وإذاقتهم وبسَال” 


ل إه" ب 


آمرهم [ و] عاقبة كفا رهم » اتسباعاً لقول الله تعالى إذ يقول : ( يا أيه الّدِين” 
أمَنُوا قائللوا الذين: يَلُوتكم' من الكفار واليتجداوا فيكلم' غلظةة 
واعْدَمُوا أن الله مع المْتَقِينَ ) 9" . 


ويسأله أن يصلي عل أشهتر الخلق نورآ وفضلا » وأطهر البرية 

رعآ وأص لا ؛ وأرشد الأنبياء دليلاة »؛ وأقصد الرسكل سبيلا : محمد رسوله 
0 ابتعثه وقد توعر ا الحق عافياء وتغمور ور الهداى خافي 3 
والناس” يتسكعون في حنا دمن العمّرات ٠‏ ويتورطون في دياو 
المتلكات ؛ لا يعترشون أنهم ضلال فيستهند ون . ولاعلمي فيستبئصرون ؛ 
فأينّده وعضده » ووفقه وسّداآده ؛ وتتصر ه وأظهدره » وأعانه وآزره ؛ 
وانتخب له من صّفوة خلّقه أولياءة كانتقنوه على ظلهور حقه 2 سمحوا 
بالأنفس العدريزة » والأموال الحتريزة ؛ وجاهدوا معه بأيد باسطة ماضية» 
وعزائم متكافية متوافية ؛ وقلوبٍ على الكفتار قنسية قاسيه ؛ وعلل الممنين 
رعوفة حانية. قلعا ةراما عاهد 10 الله عليه ء وارتسموا أمْره وانتهوا 
إليه » ش ركهم معه في الوصف والثناء وأضافهكم إليه في المدح والإطراء ؛ 
فقال جل قائلا” : ( محمد" سول الله والنّذين” مَعنّه” أشداء' على الكتفار 
00 9 . صلّى الله عليه وعلى أخيه وابن عمله أمير الرامتين 
علي بن 6 طالب سيف الله ا ؛ وسئاله العامل؛ وممعلجز رسوله 
لبر ٠‏ ووزيره الممظاهر ؛ سبين ال معان 2 0 الأقران 0 ومسقطير 
الفثرسان » ومكسّر الصلبان ؛ ومتكّس الأوثان » ومع الإيمان » الذي 
سبق" الناس” إلى الإسلام » وتقدمنهم ني الصّلاة والصيام » وعلى الأئمّة *ن 
ذريتهما الميسامين » البسررة الطاهرين » وسلم تسليما . 
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وإن” أمير المؤمنين عا كلذّفه الله تعالى من [ أهر] دينه » ووعنده من إظهاره 
وتمكينه ؛ يرى أن أفضل ما ونا إليه ببصّر بتصيرته » ورمى نحوه بطايح. 
2 ما شتملت الدين والدنيا بركته » وعمت الإسلام ل 
وحلة عل الغيث إذا تداق ومتمتع » والنهار إذا تألنّق وللم . ولا شي 
أعود” على الأمة » وأداعى إلى سبتوغ التّعمة » من علدو كلمتهم 0 
رايتهم ؛ ونحصين حو زم ٠‏ وإيمات ممنسصتهم ؟ وتأدية الفريضة في مجاهدة 
أعدائهم » وصرفهم عن غَنُلّوائهم ؛ واقتيادهم بالإذ'لال والصغمّار 2 
وكدبتحوم بشكائم الإهوان و الاقتتسار ؛ ومواصلتهم برو الديار ؛ وتعتفية 
الآثار ؛ وإبداع أار عن في دا ورهم» وتكذيب أماني عبرو رهم ؛ووعلظهمٍ 
بألسنة القواضب» ومكاتبتهم على أيدي الكتتائب : لا في ذلك من ذال” 
الشرك وشبُوره » وعر ك4 وظهوره ؛ و ضوح حجة ا الله 
تعالى على أعدائه با مله عليهم من تصْره ومعونته؛ ويؤبدهم به من 
تأريده وعنايته ؛ لا جرم أن أمير المؤمنين مصروف العار ندا موقرف الحمه + 
على تنفيذ البعوث والسرايا » والمواصلة باللميتوش والعترايا ؛ 2 
المرتزقة من أولياء الدولة ٠‏ وحاض الطوعة هن ن أهل المله 0 على ما أمر الله 
تعالى به من غترو المشركين » وجهاد الملْحدين ؛ نافذاً في ذلك بنفسه » 
وباذلاة فيه عزيز مسجته ء عند تسل السبئل إلى البعدّئة » ووجود الفُسحة ؛ 
ومعولا” ” فيه عند التعذار على أهل الشتّجاعة والرجاحة من أعيان أهل الإسلام 
الذين أَيْقسَسَتْ ضمائرهم » وخلتصت بصائرهم ؛ ورغبوا في عاجل ع 
الحميل » وآجل الأجر اللازيل ؛ وأميرٌ الموؤمنين يسأل الله تعالى أن يسجاريه 
فيما ندر ويُورد » على أفضل مال يزلا يوالى ويُعود : هن التوفيق في 
رأبه وعدزمه 2 والتسديد في تدبيره وحدزمه ؛ ويؤتيه من ذلك أفضل” ما آثاه 
ولياً استخلفه » وأميناً كفّله عباد”ه وكلّفه ؛ وما توفيق” أمير المؤمنين إلا 
بالله عليه يتوككل” وإليه ينيب . 


ت 87ت 


ونا كنت بحضرة أمير الممنين ممن يُعدةه لخلائل مهمّاته » ويتعداه من 
أعيان كفاته ؛ ورآه سداداً لحكل . وعماداً في الحادث الكل 0-00 
في ك نانته صائياً » وشهانا في سماء دولته ثاقباً ؛ 00 بيد الدين قاطعاً 2 
وَحمناً عن الحوّزة دافعً - رأى وبالله التوفيق - أن يقد مك على جيوش 
المسلمين » وبعو هم الشاخصة إلى جهاد المشركين ؛ فقشّدك المرب والأحداث 
بها » وعقد للك لواع بيده مرف ]قالغنا جد رز 3 بتي لنت الاين أهل 
الشقاق» وشرقك بفاخر ملايسة وحملاله » وضاعف لديئك مواد 
إحسانه ؛ وجاك بطوق من التبثر ر ‏ مرّصّم يفاخر الدارَ » عادقً هذه الخدمة 
مئلك بالاتصييح المأمون والشّجيج الميتّمبُون ؛ الذي : تتوضصح فيه أنوار اللبابه » 
وتلوح عليه آثار التّجابه واثقاً بما تتَسْطوي عليه هن الإخلاص والرلايه » 
وتتحلى به من الغناء والكفايه ؛ ويفتترضه من الاستمرار على سان ٠‏ الطاعه » 
والاستقامة ملك الانقياد والتسباعه 3 وتتوجبه من مناصحة المسلمين » 
والتشمير في ندصرة اللدين . 


فتقدّد' ما قّدك أميرٌ الموامنين مستشعراً تقَئُوى الله وطاعتتّه في الإسرار 
والإعلان؛ معتقداً خيفته ومراقبدتّه في الإظهار والإبسطان ؛ ميم القاب » 
رابط اللي ؛ وائقآً بنصر الله الذي يُسْيغه على ختلصائه 2 ويفترغه على 
أوليائه ؛ آخذا بوثائق الحزام » متمسكا بعلائق العدزم ؛ ناظراً هن وراء العتواقب 
متفرساً في وجوه التجارب ؟ نقالضا عرف الآراء بإضفاء غيار التدبير » 
مر مرائر التقرير ؛ موغلا “ني المخاتل والمكايد » حارساً للمطالم والمراصد؛ 
بدقظا ن" النفنس والناظر » متحرّزا في موقف الواني والمُحَاطِر . . وأن تتوجه 
على بركة الله وعونله وحسن توفيقه » ويلمئن تأبيده ؛ بعد أن تسم من 
حون الصوزة جراد + بعدة © رجاك أمر القن 0 

2 


كناك 6 د 8 ل دلا 3 وعرف ميدق العزعة في 


مت 


متقارعة الأعداء , وحمسن الطويّة في الإخلاص والوّلاء ؛ وتستتبئدل” 
بالورع الحبان , والرعديد الضعيف اسان ؟ الناص العدة »المقفتصير 
التجده ؛ اللدخو ل الدسيله ٠‏ الشفل 17 الطوي به ؛ فإذا كملّت العداة من 

أهل الخلد والغيانة ».ارق اتلتتاسة والصرامة ؛ استدعيات هن بيت 
المال ما يسشفسق فيهم من مسشحتق أطماعهم ٠‏ ومسعونة طريقهم ؛ وأجربت 
النفقة” افيهم على أيدي عار ضيهم وتام ؛ فاذا أزحت عذلهم فاستصحب 
من العلداد والسلاح والخرتم والأزراد والأموال ما يسره ب الأعداء » ويمتتهض 
الأولياء ؛ وأذان" في ملطوعة المسلمين » يجهاد المتشركين ؛ في [كل ] لدم 
تنزها » 0 تحلنها 3 05 لم الظهر والمبرة والمعونة بالسلاح 
وما يستسدعونه ؛ وأرهف عر زائمتهم في غزو الكفار » اوإجلائهم عن 
الأوطان والد بار » واسلدك الطريق” القاصد » ولا تنُفارق ' أهل: المتاهل 
والموارد ؛ ولا لغلا لني إغنذاذاً تنقطع له الرجال وتتأخمر به الأزواد » 
ولا تتلوم قي المنَازل توما تتصرم فيه الآماد 3 ووسي المشركين ميلة 
للاحتيال والاستعداد ؛ وراع جيشّك” عند الل الس حال » ولا تشباعد” 
بين مّضار بهم إذا نز لّوا » ولا مكتهم من التفراد إذا ارَتحَالُوا » وخذاهم 
الاجم والالتثام ؛ والتآ للف والانتظام ؛ ولا سينّما إذا حصلُوا في أرض 


ارم 


العداو فإتهم ربّما امتبوا 29 الفرصة في المسير المتسرّع » والمبيت 
المتفرد, ونالوا ما سوسم به الهضيمة” على أهل الإسلام » والعياذ بالله . 

وإذا دانيت القوم فأعط الدرامة” حقها » م«ستعملاة تارةة للد”هاء 
والخداع 0 ؛ فربما أغنّت المساتره » عن المكاششره ؛ 
ونابت “مخايل الدلتطف عن مداخل التعسّف » وكفت غوائل” المخادعه » 





. ) في الاصول المهروق الطوية ولم نجد هذه المادة . ( هامش صبح‎ )١( 
. ) هامش صبح‎ ( ٠ ق6 أي اغتنموا الفرصة الخ‎ 


0 ان كك 


عن مسواقض المماصعّه ؛ وقد قال إمام” الحرب ؛ وزعمم” الطتّمْن والضتّرب : 
والخرت قدا عة 6 
وإذا عزمت على المصاع والمنافحه 2 والأبقاع والمكافحه » فيثك ' من 
سَرَعتان الفترْسان الذين لا تششلشة في محض ننصحهم » ولا ترتاب بصداق 
لايم + طلاع تُطملعك على الأخبار واوعيولا تكفى إلى جتائق > الأثار» 
وتتغاض ' مرف عن مجاوري الديار ار تن ' تقد مه عليهم بأن لا ققحم 


2 بج © 


خطراً » ولا يركتب غترراً ا من" تشنتهذه في ذاك [ هن ] أهل 
الخبرة بالطيرّق والساحات » والدخللات والأدودية والفجوات ؛ حتى 
لا بم" للعدثرّ فيهم حيله » ولا ينالهم منه غيله ؛ فإذا أتتوك بالخبر ر اليقين » 
وأفسوك فيسن النون البين ؛ بدأت الحرب مستخيرا لله تعالى 2 
أماملك” الاستتجاح به ؛ واستنزال” النصر من عنده » مرتبا للكتائب » 
معي للعسّوف والمقانب ؛ زاحفاً بالراجل حصنا بالفارس والرامي متا 
بالتارس ؛ واشتحن القلب والحناحين بالشّجعان المستبقين ٠‏ والأبطال 
الحلاسين ؛ وأنزك إلى رحى الخرب مسن ' خف ركابله من الأنجاد الراغبين 
ني عائرَ الصّيت والذكر » الطالبين الفوّ بالثواب والأجثر ؛ واجعل وراءهم 
ردءاً » وأعد” هم مداداً يوازرونمم إن يجئهم ما لا يطيقونه ويحين (؟))» 
ويطابروتهم على ما خخلص إليهم وادعين ؛ وقف من التأخير والإقدام » 
والتدّمتُوذ والإحمجام 2 موقفاً نعطي الحدز أمة فيه حظلها » والروية” قسسطها؛ 
ل ان 


انين 


التلوم ' أحمد للعاقبة » وأسلم للمغبة 


0 ل 1 ' ذلك 


ويسربهم الإقثدار اقل انان ؛ حتنى إذا قر 0 بما وا رركتت 


لاكمها- 


كتراذب أمانيتهم موارد المدكتة: وأخناوا ببَنّتة » ودالت دولة/ لمق 
لأوليائها مرفوعة” الأعلام » آخذة” بنتواصي العلداة والأقدام ؛ ونحقكّق" أن" 
الأمود غواتمها ؛ | والأعمال بسّمامها » دفول [ المؤمنين ] . ما جتمع 
موقف فتكي شك" وبقين ٠‏ وكقتر ودين ؛ إلا "كان الفتلمج والنصر لأهل 
الشذقى والدين » والخسارة” والبوارٌ على الشاكين الكافرين » تصديقاً 
لوعده تعالى إذ. يقول” ا(ولقد ١‏ سبتقتت كلمستنا لعبتادنا المرْسلين إتهلم” 


يع 3 اس 


لهسم المتصورون وإن” جِنسْدنا لهم ' الغاليتُون ) 99 . 


وتحفظ بتفسيك ولا تثللقها في امهالك متهوراً » ولا تتم بها في المتتاليف 
مخاطراً ؛ ولا تُساعد”ها على مطاوعة الحميئة والنتّخئوهء وتحرز قتبلل الستقمطة 
والمفئُوه ؛ فإنك - وإن كنت واحداً من الحيش أوحتداهم الذين يتباد رون 
إليه » ويعتمد ون في السياسة عليه ؛ وما دمت محفوظاً ملحوظاً فالهيبة عاليه » 
والعين ساميه ؛ وإن آلثم" بك - والله يعصمك - ختطلب » أو نالتاغ والله_ 
يكفيك ‏ ريسب » توجه الخلل »2 وهف حلا الوهن والشتلتل . وإن 
دعتثك نفك إلى الجهاد » وحملك ترفك على الكيفاح وابدلاد ؛ فليتكئن” 
ذلك عند” الإحجام »؛ وثر زَدَرل الأقدام :فإ ذلك يشحد رام المسلمين » 
ويقري كام الأخترين 2 غير مضيع الحذار » ني ارد والصدارٍ ؟ 
وكذلك فاحرس أمائل” را » ووجّوه الأجناد » الذين تشفى صداور 
الكفسار بمسصارعهم 2 رخ غللهم عضادعهم ؛ وحام عنهم حماية” 
الحقون عن المُقدَل» وصللهم صيادة” الصواررم » ن الخلل؛ ودافسع عن كافة 
[ جند ] المسلمين المر تَزقين والمتطوعين » فإن” الله تعالى قد كافى بين دمائهم » 
وسوى بين ضعفائهم وأقويائهم ؛ على أنه سبحانه قد وعداهم عن ذل 
الأنفس ني مجاهدة الملتُحدين » وإبادة المششركين » المخزاءء الحسيم ‏ والنعيم 








٠ سورة الصافات © الآبتان 5لا١1 و #لاا‎ )١( 


ب الاوك 


المقيم ؛ والبقاء” الذي لا يعتتوره فناء » وابذال الذي لا يعترضه انقضاء 


وقدام” على الأساطيل والمراكيب الحربية وأعماها بورجال البحر من 
تختاره لذلك من أمائل, الأمسراء المشهوزين بالشدة والجئدة » والبصارة 
والمهارة والخبكرة بشقة البحر والقتال فيه ؛ ومرره بالنتسحيل وملازمة 
السنيف والإرساء اقرط عيذ كر" متضاربك » ليكون ما حمل 
عليها من ميرةٍ وعلداة قريباً منلك» فإن “نادت تر امو فون الساحن قاماؤاة 
بالخيل من بره ٠‏ وبالسفائن : من بتحثره ؛ واستخّدم لحفظ ما فيها من 
الأزواد والأسلحة والعداد والشفئط وداهن البلّسان والحبال والعترادات 
وغيرها من الآلات من" شق بأمانته ومعرفته . وتقدام إليهم بالحتوطة على 
ما يخرجونه من العتواري واسترجاعه بعد الى عنه؛ واستظهر بذلك استظهاراً 
ينُحْمَد موقعئه لك » ويعرف به رّصين رأيك؛ وسديد مذهبك. واستخلص 
لمجالستيك من أهل الأصالة والحرم؛ والرجاحة والفتهثم» والداراية والعللم ؛ 
والتجارب في ممارسة الحروب » وملابسة الخطوب » من ترجع إلى رأيه فيما 
أشكل » وتعتمد” على تحربته فيما أعنضّل ؛ ولا تستبد” بر أيك فإن” الاستبدادت 
ينمي التراشد ويشبئهم المقتاصد . 

ولاكانت الشُورى لقاح الأفهام » والكاشفّة لغتواثي الإبتهام » أمر الله 
تعالى بها نبيئه عليه السلام فقال : ( ير ف الأمْر فإذا عَرهنت 

فتوكشل” على الله" إن الله سحب المتوكتّلين ) 07 


ولا دَشاور جَبسَاناً ولا مثدبسطاً عن انتهاز الفرصة الممكنة » 2 متسهدورآً 
يحملك على الغررة المُهتلكة ؛ وتأن” في لاز التأني ينُجم ' الأليات : 


مر م 


وجلو وجه > الصواب 4 وشالضن حرف الارتياب ؟ واضرب بعض 


٠. ١ه5 سورة آل عمران © الآبة‎ )١( 


لاإرة1- 


الآراء ببعض ‏ وسسجللها 3 وأجل” فكرله” فيها وتادنيا ؛ فإذا مرحت 
عل تتا > وانعفقنا أكابها/عن مارجا ٠‏ فأمضٍ صحرحها » واعتمد 
يميحها ؛ وإذا استتوى بك وبالعدو مر أحى ١‏ الحتراب فح ركهم بنار الطتعان» 
وأذقهم وبال” رهم » وعاقبة كفترهم بولا درق هم ؛ واتتبع ما أمر 
الله اتعال به في الالظلة عليهم. +:فإنه يول ا أنه لين آمنوا قاتلوا 
الذين بوتكم من الكفسار ولليتجداوا فيكم غلظة واعدموا أن” الله 
مم المتفينة ) ان . فإن جسَتَحُوا للسلم والموادعة مصائعين » فقابلبالقبول» 
فإن الله تعالى يقول : ( وإن” جتحوا للسللم فاجتعر ها وتوكيل” على اللو 
إن هو الستميع العليم” ) 7" . 

وابئذل الأمان” أن طليه ع واعرضه على من لم يطليه 2 وف من 
تتعاهده بعتهنده » والبستا لمن تتعاقده على عَقنّده ؛ ولا تجعل ما تنفرطه من 
ذلك ذريعةة ؛ إلى الخديفه :"ول وميلةا إلى الغياه : فإن الله سبحانه و تعالى 
بقول : ( يا أينها لين آمسوا وفوا بالعقئود ) ». ورسولله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ( الناس” عند شروطهم » وإذا أعانك الله على افتتاح مسعتقيل 
من مسعاقل المشركين » واستضافتنه إلى ما بأيدي المسلمين 3 فار فع السيف عن 
قاطنيه » واعتمد اللطف 5 فيه » وادعتهم إلى الإسلام 2 واثل 
عليهم ما وعد الله "به أهله من كريم انام ؛ فمن أجابلك إلى استشعار ظالله » 
والاعتصام تحبله 2 فار ض : 3 تقر ضه لإختوانلك في الدين » واضمسم' 
إليهم من علماء المسلمين من يمبصرهم ويمرشدهم » ويمتقلفهم ويسداداهم ؛ 
ولصير مان 57 ثر المْقنَام على دينه بين تأديّة الحزيةء والاستعبادٍ والمملكة ؛ 





. 0) أي المكلان الذي تدور عليه رحى الحرب . ( هامشش صبح‎ (١ 
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81ت 


فإن أدوا الزية” فأجرهم ممجئرى أهل الذمّة المعاهد بن » وخمصهم من 
الرّعاية بما أمير به في الدين ؛ وإن أبتوًا ذلك فإن الله تعالى قد أباح دماء 0 
واستعباد” ذراريهم ونسائهم ؛وابئن بالمَعتقل مسجداً أ جامعاً يجمع فيه بالمسلين + 
يفط عل متبره الأمير لمؤمنين ؛ وارفع' منارتته حتى تعللئو على كنائس 
المشركين ؛ وانصب ؟ فيه إماماً يودي الصلاةر قِ أوقاتها » وخطيباً مصفعاً 
يخطب الناس> ويعظهم 00 يد عمون إلى الصلوات » ويد بسهلون 
على حقائق الأوقات ؛ وقلواماً وخدامآ يتوللون تنوير مصابيحه » وتعهيد 
تظفه وو وأطلق” هم من الأرزاق والحمرايات ما يبعدهم على ملازمته 
ينهم على خددته ؛ واحدئلا على من يحصل في يده من أشرى المشركين ع 
لتفلدي بهم من ' في قبضتهيم من أسّراء المسلمين ؛ وإذا عرضوا عليك الفداء 
فاحذار من خديعة 5 “فيه » أو حيلة تتوجّه ني افتكاك معروف منهم مجيرلر 
من أهل الإسلام بون" كان الله تعالى قد فضصّل أدنياءء المسلمين على عظلما 

المتحدينء ولم يسو بينهم في داأنيا ولا آخخرة ولا دين؛ إلا أن” ام بويت 
حرم الحدوطة فيه . وإن ظفرت بتسيب لطاغيتهم ‏ المتماناك عليه ِ 
حس ل به فاحماله إلى حضرة أمير الممنين > لسر جا ري عل مين 
باهم من امأسُورين » وسبيلاة “يل اا ما بيذ ونه في فيدايته من العا 
و الخصون . وقد أمضى لك أمير المؤمنين أن تعقد” المندانة معهم إذا رغبموا 
فيها على الشرائط الي تعرُود بعلو كلمة الملّه » وتجمعم الخواطر والاستظهار 
للدوله؛ فعاقد هم غتاطا واتار لا بغلبوم مشطاء ونحرز في العقد ممنًا وجب 
أت 7 ويدخيل وهنا » ويطرق وهلها. وتحفت الى التماهتدين والأموال 
المقبمو ضة في فداء الغتلاةّت والغنائم وسبسي المشركين حبى تحمل ذلاك إلى 
بيت مال المسلمين ؛ فينظر أمير المؤمنين في تفريقه على مستحقه » وإيصاله 
() اشتهر هذأ البناء عنى الألسنة وفي رسائل الافاضل ولكن لم نجده في كتب اللفة وإلما 


الذي فييا بيذا الم: « فلان مخصى بفلان أي خاص به وله به خصية » فتأمل 


( هامش صبح )01ء 


دك 


إلى مستواجبه » وافخّتص” عن أحوال المستأمنين إليك 0 يكشلف 
ضمائرهم » وير سرائرهم وتحرز 00 تحر يسنك مكايدتهم وحيلهم 
وخدائعهم وغيللتهم ؛ وإذا نازلت حصنا من حضون الكفار » فكن على 
يقّظة من عخاتلهم في الليل والنهار ؛ وانصب الحرس والأرصاد » واحذار 
الغرة ولا تتُهسمل الاعتداد : لتعرف أعداء" الله أن ط رفك ساهد » وجناناك 
راصد ء وتفقاد أمرابليش وأزٍ ح علي من ترقبنه في الأطماع والمواكتّدات » 
وسُطتوّعته في المعتاون وابميرايات ؛ ولا تفيل عنهم غفلة تضطرهم إلى 
االفال 2 وتدعوهم إلى الانفصال ؛ 0 إلى من .حسن في الكفاح 
ثره : وطاب في الإبلاء ختبتره ؛ وععداه عن أمير الموامنين بالحباء اللتزيل » 
والعتطاء والتستثويل ؛ فإن” ذلك قادح لعزائم 0 


الليقاء » فإذا أنت - بشيئة الله شفيمت الصّدور ء واحتذيت المأمور » 
وأعزرت الدين » وذلّكت الللحدين وفرعت الله #؟ولكست زه وين 
آمل العناذ + فاتقلب" بصساكر أبير الاين » وممرعة المملمين + إلى حضرته 
وائقاً يحميل جدزائه » وجليل حبائه ؛ وطالع في مَوردك ومتصدارك » با 
يجدتد”ه الله لك ويفتحُّه على يدك ؛ واذكث' ما أشكل عليك ليلدك أمير 
المؤمنين بالتبصير والتوقيف ٠»‏ والتعليم والتعتريف ؛ واستعن” بالله فهو خير 
معين » وتوكثّل” على الله فإنه : نسم الركيل . 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك » فاعمّل” به وانته إليه تسد د الله 
متساعيتك » ويصِوب متراميتك » إن شاء الله تعالى . 

قال القلقشندي : وأورد في خلال ذلك من تقاليد أرباب السيوف جملة” 

أسقّط من صدرها التحميدات . 

ا ررد يرم غليد الإبارة عل كال أهل البخي أن ينال بعد التحميد 
ما مثاله : 


- 111 


وَن" أل تغالى أوجنب طاعة” أولي الأمثْرٌ عل كافته الوافتين © وأ كد ورضيي) 
على جميع المسلمين ء ققال جل قائلا” : ( يأ أيها الذين آمنسوا أطيعموا الثر> 
وأطيعنوا الرأستول” وأولي الأمر متكم 1 . علما منه تعالى بأن" الطاعة ملالك” 
الأمر ونظامه 3 ومساك المجممهور ونواسّهء وأنه لا تيم ساسة” مع الشسقاق 
والاتحراف :و أن ضعالة باسكا قن ن ألقى العصمة من يده » ونبفة الطاعة” 
وراء ظهئره ؛ بشاني امواعظ والتبصير » ونافع التنبيه والتذكير ؛ فإن ١‏ أقلتم 
وتاب » ورججع وأناب ؛ وإلاجنوهد وقتوتل » وقتويل بالردع حتى بمقبيل 
و يعتصمٍ بالطاعه » وضكم في سالك الجماعه 2 ل ١:‏ وإن” طائفتانٍ 
مين الؤمنين انوا فأصلحوا متا . وقال انار الى 
تبسغي حتتى تسضيء 6 أمر الله ) » “. وإن” الغلاة فارقوا امع 0 
وانسلخوا من طاعة أ مير المؤمنين ؛ نابذين لبديئعته » شائين بال دعوته ؛ 
| عصا الإسلام 2 واستختفتوا حمل اخرام 4 واستوطئوا مركية 
السيئات والاثام ؛ وعرجوا عن قدَويم لشن ن» وسمُوا بأراذل البداع أفاضل 
الستن »؛ وسعوا 5 الأرض بالفساد » وجاهروا بالعصيان والعناد 
وكاتتبتهم أمير المؤمنين مبصرا » ومتعلذرراً متتلئرر ا 
إلى الي في أصلح في الأولى والأأخرى 4 وأربح قي الينداء والعقبى ؛ 
وأعلمهم أن” الله تعالى لا يقبل صلاتهم ولا صيامسهم » ولا احجهم 5 
زكاتتهم > ولا يتملفي نشازاخم ولا سكوما ٠‏ 0 
ما داموا على معصية إمامهم 4 ومفارقة ولي أمرهم ؟ الذي أوجب عليهم 
طاعته » وفرضص قُُ أعناقهم تباعدته ‏ وتابدع في ذلك مواصلا. ووالاه مكاتباً 


([) سورة النساء © الآبة 5هماء. 
(؟) سورة الحجرات © الآبة 5 . 
() سورة الحجر ات © الآبة 5 . 


1 ) في الأصل الغلاب وليسن بواضح المعلى والمراد البغاة . ( هامشن صبح ) ٠.‏ 


اكات 


ومراسلا؛ أصّروا على العقكوق ؛ واستمروا على اطّراح الحقئوق ؛ ودعتوا 
إلى الأسول ها من إقدام المينوش عليهم » ونتقئل العساكر إليهم ؛ ومقاباتويم 
بما شوم ام أرداهم » ويتصلح فاسدهم » ويرّع جاهلهم » ويتوقظ غافلهم . 


وإن" أمير المؤمنين تحيترك للتقدم على الحيش الاتف نحوهم : لما يعلمه من 
شتهامتك وصيرامتك 3 وسداد ك وسياستاث » و إخلاصلكث ووفائلك »وكفايتك 
وغّنائك » ( ويوصف ما تقتضيه منزلته » والأمر الذي هو أهل له ). 


وو بأسرّك ك أن تقدم النفوذ إليهم » مستنتجحا دعاءة أمير المومنين » 
سارل لصّروف الغاليين لام التقوى ٠‏ في الإعلان والنتّجنُوى, 
فإذا نازاتهم في عقر دارهم 2 فأذ قنهم بالمضايقة وبال مر هم 3 واسللك” 
مهم سبيل “امير المؤمنين وافتتحهم بالإرشاد 3 وحضتهم على ما دقفي ف بصلااح 
الدنيا والعاد ؛ فإِنٍ استقاموا وتنصلوا وراجعنوا ورجعنوا تأعطهيم الأمان» 
وأفض' عليهم ظل الإحسان ؛ وإن أمررا وعر درا + وعاهد وا واعستون 
”م 2 وصّمسّم في مقاتتلتهم ؛ واثقاً بأن الله تعالى قد قضى بالنصر 
لأولياء أمير المومنين وأهل طاعته » والخنالان لأعدائه وأهل ممَعْصيته؛ إبانة” 
بذلك عن تأبيده لمن اعتتصّم محبله » ودقئعه من انسلخ من ظلله » وحمت 
بالغة” من تمسلك بطاعته » وموعظةة شافية من استختف بحَمّل معصيته ؛ فإن 
ملّكك الله تعالى البلاد » وطهتّرها من أهل الفساد؛ وشسرّد عنها ال عمار 
والأشرار » إلى أقاصي الدايار » فاجنْبسب نتواعق” الفتنة والفتّلاله » وعتف 
آثار ذوي الغي والمتهاله ؛وأسبغ الام عل آهل التللائة 2 وأفرغ العدل” 
على من" سلك سبيل” الاستقامة ؛ ا الأمر في الخطببة لأمير الموتمنين على 
الرسلم المحد ود 3 والمنهّج المعهود . وطالعنه عا انتهيت إليه؛ ليكاتبستك با 
تعتمد” عليه . 


ويضمن هذا العهد ما يقع فيه من شروط العهد المتقدم » ويُؤمر أن 


غات 


لا يستصحب من اند إلا” من يثشق بإخلاصه وصفائه ؛ ويتسكلن إلى أمانته 
ووفائه ؟ وأن رض الدخول اليه » التغيل الطويئه » فإنه لاشيء أض” على 
المحاربة من لقاء عدو يجيئش عامرين » وجتند مماكرين ؛ وقد يكون في 
العساكر من يُداهن ويظهر الخدمة وهو في مثل العدو : إما لأن بينهما سالف 
وداد وولاية قد تاملت بإطماع وإفساد » أو يكون لسلطانه قليل الإحماد . 
وهذا الذي أوردناه ليس بثال جامع ؛ وإتما هو الذي يتميز به هذا العهد عما 
دن ٠»‏ رالكات إن عاج إل استاله رجه وقد ها تعب متلفة ب عر 
ما يجب تأخيره » و [ أضاف إليه ٠١‏ تجب ] إضافته ؛ إن شاء الله تعالى . 


[ العهود ] 
( صبح ه : 6م ) يقول القلقشندي : وهذه نسخة أوردها علي بن خلف في كتابه 


« مواد البيان » : 


الحمد لل معز ديله ممُلفّائه الراشدين » ومرتشّب حقنه بأوليائه الهادين 
الذي اختار دين” الإسلام لصفئوته من برييته » وختص, به من استخلصه من 
أهل طاعئه ؟ وجعله حيله المئين 2 ودلئسه الذي أظهسره على كل دبن 0 
وسبيلته الأفْسّح » وطريقته الأؤضح ؛ ؛ وابتعمثة به بيه محمد صلى الله عليه 
فصاع بأمسره 3 وأعللن” بذ كره ؟ والناس” في فاسرة الفتلاله » وغدمرة 
الجهاله ؛ فلما أنجز في تصسرة حقنه » وتأبيده لسعتداء ختاقه [ قبضه ] """ 
إليه محيود الأثثر » طيسب الختبّر [ وقام ] 7 مخلافته » من" انتخبه من 
طهترة عتثرته ؛ وأودعتهثم حكمنته » وكفلتهم شريعته؛ فاقتتفلوا سيلله » 
لحك رماي منهم لقا إلى مقر ممجنده » اصطفى خلا 





. ) بياخى بالاهسل »© والتصحيح مما يقتضيه القام . ( هامشش صبح‎ )١( 
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فده أكير المؤمنين أن أفتضى إليه بترّاث الإمامة والرصاله وهد به 
كا هدى داه من الرينغ والملاله ؛ واختصه عير اث النبسوة والخلافة » 
ونصينه رحمة للكافه م وأئم نعمته [ عليه ]كا أعسها على آبائيه » وأجز ل 
حظه من حسن بلاائه ؛ وأعانه” على ما استتررعاه » ووفقه فيما ولاه ؛ 
وأتسهتضه بإعدزاز الملّهمء اوأكرام الأامّه وإماتة البداع 4 وإبطال المذ هسب 
الخدرم وإحساء الستن » والاستقامة على لاحب السدن ؛ ووهنه من 
بسنيه وذارينته » مؤازرين على ما حتمئله » أعاء خلافتنه » وممُظاهرين 
على ما ككلفه من إمعان النظر في في بسر بته . 

ويسأله الصلاة على محمد خاتم أنبيائه » والخيرة. من خملصائه ؛ الذي 
شرف بختام رُسئله ء وإقرار نيابت في أهله ؛ صللى الله عليه وعلى أخيه وابن, 
عمه وباب حكثمنه » علي بن أبي طالب وصيئّه في أمسّته ؛ وعلى الأثمة 
اطهترة من ذركله + ماس رحعنه + ومترع هدايته » وسلّم تسليماً . 


و[ة* الله تعالى جعل الخلافة” لكافر عصمه ) ولأمل الإيمان رحلمه . 
تجمع كتلتمتهم » ومحفظة ألفنتهم ؛ وتصلمح عامسهم «وتلقم فرائضه وساننه 
فيهم » وتتملدا رؤاف” العدل والأمسنة عليهم ؛ وتحسم أسباب الكتفار والشّفاق» 


وتقلمع أهل” العناد والشقاق ؛ ولذلك وصل الله حبئل الإمامة » وجعلها 
كلمة باقية” في عقب أوليائه إلى يوم القيامة . 


ونا نظن امير الؤمنين بعين اليتقين ؛ واقتبتس” من الحقيقة قبس [ الوق] 
المبيين » عترتف ما ببنيست عليه الدنيا هن مسشرعة الزتوال » ووّشك التحوّل. 
والانتقال؛ وأن ما فَوّض” الله اليه من خلافته لابد” أن ينتقّل” عنه إلى أبنائه 
الميتامين » كا انتقل إليه عن آبائه الراشدين ؛ فلم يغنتتر امدق المُحال » 

وأضرب عمنًا تدع به من الأمماني والآمال ؛ وأشفق” على من' كفّله الله 
بسياسته مله رعايته من أهل الإسلام ا معتصمين بحبل دعوته ؛المشتملين 


جد ]يتك 


بظل بسياعته 3 0 ودزوعه إلى آخرئه ؟ في الوقت المعللوم 2 
بالأجل االحتوم : ٠‏ بن انتشار الكدلمه» وائيسات العصمه ؛ وانشقاق العصًا » 
وإراقة الداما ؟ واستيلاء لفن ؛ وتعطيل الفروض والسدّن ؛ فنظر لهم بما 
يلظ شملهم 3 وتفل 0 دهم ؛ وخ ل ع 3 م 
كلمتهم» وين الف أقتدهم ؛ ؛ ورأى أن يتعنهتد إلى فلان ولندره لأنه قريعه” قٍ 
عللمه وفتضله وعقيبله في إنصافه وعداله ؛ والمَلتمسوح من بعده؛ والمرجو 
ليومه وغد هو لما جمع الله له من ششروط الإمامه» وكتسّله له من أدوات 
الخلافه » وجتبتله عليه من الرتّحمة والرّأفه ؛ وختّصه به من الرصّانة والرجاحه» 
والشتجاعة والستّماحه ؛ وآناه من قصل الخطاب »؛ عرايع المواب 
ومحاسن ‏ الآداب ؛ ووقاية الد ين 2 والغلئْظة على الظالمين 6 والطف بالمومنين ؛ 
بعل أن قدم استخارةة الله عاق فك ماله توفيقته لما يرّضيه ؛ ووقتف 
فكره على اخختياره ولم يكن باختياره مع إيثاره ؛ ويلتوح في شمائله » 
ويتستوضح في مخابله ؛ أنه الولي" المجتبى » والخليفة المصتطفى ؛ الذي 
يحمي الله 0 ا بعلي بسلطانه شعَار الصداق ؛ وأله - سبحائه - 
قد أفضى إليه بما أفضى به إلى الخيلفاء من قله وأفاض” عليه من الكامندات 
ما أفاضه على أهله ؛ وبعد أن" عاقده وعاهدءه على مثل ما عاهتده عليه آاء 
فل كر تان ولاعت اوالمتشفار خافده وبر والعمل بكتابه وستته ؛ 
وإقامة حد وذ الله الي حداها » بفروضه الي وكنّدها ؛ والاقتداء بسلفه 
الراشدين » في المكافحة عن الد ين » والمسامحة عن أوزار المسلمين ؛ وبسط 
لعدئل على الرعيله » والحكم بيهم بالسرينهء وإنصاف الظلوم من الوم + 
وكف بد المغتتصب الغتشّوم ؛ وصرّف وؤلاة الور عن أل السام 2 
د بينهم في المظالم والأحتكام ؛ وأن لمر عليهم إلا مدن 
بثق بعدالته » ويسكن إلى دنه وأماتيه بولا يسح لشريف في التعدي على 
مقروف » ولا دقوى في التتسلدّط على متضعوف ؛ وأن مخمل الناس 


ات 


5 ل م 2 ه 3 0-7 0 50 

قُ الخقوق على التساري 3 ويسجرييم ف درت على الداصف والشكاق 0 
ويأمر حجابه ونوابه بإيصال الخاصة والعامة إليه » وتمكينهم من عرض 
حوائجهم ومَظالهم عليه : ليعلموا : الؤلاة” والعمّال » أن" رعيتته على 
ذ كبر منه ويكال ؛ فيستسحاموا التثقيل” عليهم والإضرار_بهم ؛ وأشهد عليه 
يكل ما شرطه وحداده » والعمل بما محمد اليه فيما تقلتّده . على أنه عدي 
عن وصية وتبصير » وتنبيه وتذكير ؛ إلا أن" محمداً سيد المرسلين يقول 
لعي صلى الله عليهما : أرْسل” عاقلا الا فأوصه» © , 


فبايعوا على بركة الله تعالى طائعين غير مكثرهين » برغبة لا برهبه غ 
وبإخلاصٍ لا عمسداهنه 0( بيعة رضاً واختمار 2 وانقياد. وإيثار 0 بصحّة من 
نياتكم » وسلامة من صد وركم ؛ وصفاء من عقائدكم »؛ ووفاء واستقامة 
فيما تضعون عليه أبماتكم : ليسعراف سم الله [ من ] مسبوغ الشتعمه » وشُممُول 
الخيئره؛ وحسن العاقبه؛ واتفاق الكلمه . ما يقر نواظر كمء ويبرة 
1 ل 0 م اديرد فى © إلى مره 
ضمائ ركم ؛ ويذهب غل صدوركم ويعز جانبكمء ويذال عانبكم ‏ 
فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله . 


[ فيما يكتب ني الأمانات ] 
( صبح "8٠ : ١١‏ ) قال في , مواد البيان» : 
والرسم فيه : ( هذا كتاب أمان ؛ كتبه فلان بن فلان الفلاني أمير الموامنين 
أو وزيره » لفلان بن فلان الفلاني الذي كان من حاله كذا وكذا » فإنه قد 
أنه بأمان الله تعالى وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمانه» . 
فإن كان عن الوزير قال : « وأمان أمير المؤمنين فلان بن فلان » وأمانه 





- 1197 


على نفسة وماله » وشتعثره » وبشرة ء» وأهله » وولده ء وحترمه 5 

وأشياعه » وأتباعه » وأصحابه » وحاله » وذات يده » وأملاكه » ورباعه ‏ 
وضياعه » وجميع ما يخصه ويخصهم - أماناً صحيحاً » نافذاً واجبآ لازماً » 
لا ينقض ولا يمُفسخ ولا يبدل » ولا يمُتعقب بمخاتلة » ولا دهان ولا مواربة؛ 
ولا حيلة ولا غيلة . وأعطاه على ذلك عهند الله وميثاقه وصفقة بميئه » بنيئة 
خالصة له ولجميع من ذكر معه » وعفا له عن كل جريرة متقدمة » وخطيئة 
سالفة » إلى يوم تاريخ هذا الأمان » وأحله من ذلك كله » واستقبله بسلامة 
اانفس ونقاء السريرة » وأوجب له من الرعاية ما أوجب لأمثاله » ممن شمله 
ظللّه » وكنفته رعايته » حاضراً و غائباً » وملكه من اختياره قريباً وبعيداً » 
وأن لا ُكرهه على ما لا يريده » ولا ينازمه بما لا يختاره» . 


[ كتاب ببشارة بفتح ] 
( صبح ٠‏ 5 + ) وهذه نسخة كتاب مما أورده في بر مواد البيان » ببشارة بفتح » وهي: 


الحمد لله مديل الحق” ومنيره » ومنذ ل الباطل ومسبيره ؛ مويد الإسلام 
بباهر الإعجاز » وقصم © وعده في الإظهار بوشيك الإنجاز ؛ أحمد كل" 
دينر وأعلاه » ورفّض كل شرع واجتياه » وجعله ووه اللاممع » وظله 
الماتع » وابتعّث به السراج المثير » والبشير النتذير » فأوضح مناهجه » 
5-5 ن مد ارجه ؛ وأنار أعلامه » وفعصّل أحكامه ؛ وسن” لاله وخجرامه » 
وبيس خخاصّه وعامه ؛ ودعا إلى الله بإذنه » وحض على التمسلك بعصم دينه؛ 
وشمر في تصره مجاهداً من ت عن سبيله » وعنّد عن دليله ؛ حتى 
قصد الأنصاب والأصنام 2 وأبطل الميبسير والأزلام ؛ وكشاف غيابات 
الإظلام » وانتعلت خيل” الله بقبائل 29 اهام . 


)000( كذا في الأصول مضببا عليه بعلامة التوقف ولعله ومم وعده الخ كا يفيده السجع .(هامش صبح) 
(؟) قبائل الرأس أطباقه وني الأصول « نبائل » بالنون وهو تصحيف يأباه المنى .( هامش صبح) . 
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حمداه أو الممنين أن جعله من ولاة أمره 2 ووفقه لاتباع سسلة 
رسوله واقتفاء أثشره ؛ وأعانه على تمكين الد ين : وتدوهين الفتركين ؛ 
وشغام و صداور المؤمنين ؛ وأنهضه بالمراماة عن الملنّء والمحاماة عن الخوزة؛ 
رإعزاز أهلٍ الإبمان » وإذلال حزب الكفران ٠‏ ويسأله” الصلاة على خيرته 
المجتبنى » و صفنوتد المنتصى » محمد أفضل من دب وكافح » وجاهمل” 
ونافتح ؛ وحمى الذمار » وغر) الكقمار ر . صلى الله عليه وعلى أخيه وابن 
عمه علي بن أبي طالب سيفه القاطع » ومجتذله الدافع : وستهسمه الصارد” 3 
ولاعيرء اعافد ؟ فارس الوقائع 2 وسسوين 48 الجمائع ؛ مبيدر الأقران ؛ 
وماد د الاق : وعلى الطهمرة لعن عدر أئمةر الأزمان » وخالصة. الل 

من الإنس واللحان . وإن ١‏ ول التنعم بأن مرفل ف لاسياء ويتوصل بالشكثر 
إلى لبسائها؛ ونتهادى طيسب خبترها ٠‏ وينتفاوض بحسن أرما ؛ نعمة” الله 
تعالى في التوفيق لمجاهدة عر الإلحاد والشسرك » وغرو أ أولي الباطل والإفلك؛ 
والحججوم عليهم في عقر دار هم » واجتئاث ٠‏ أصلهم وهدام مستارهم ؛ 
واسنثزاهم من معاقلهم ؛ وتتشريدهم عن متازفيم, ؟ وتغميض والارهم 
الشوس ؛ وإلباسهم باس الببوس ؛ لما في ذلك من ظهور التوحيد وعزهء 
وخيوه الإلحاد وعره ؛ وعلو به العليين : واتخفاضٍ دولة المشركين ؟؛ 


و 


ووضوح 1 الحق وحمجنة 4 وفمضوح بمرهانه وآبته . 


وكتاب أمير الموّمنين هذا إليك» وقد انكفاً عن ديار الفسلانيين والمُشركين 
إلى دست خلافته » ومتقدر إمامته ؛ بعد أن غم رام دراوم ا وشرداهم 
مها ووعراً) وجمر عهلم من عواقب كفثرهم مر وفرّق جمائعهم 
الي طسق هسوب الفضاء خياد ورجلا 3 وناضيق بها المهامه” حر سا 
وسهلد” ؛ ومزاق كتائبهم الي تلتحق” الوهاد” بالنسجاد ٠‏ وتختطف الأبصار 
ببوارق الأغنماد ؛ وسدبنى الذ راري والأطفال ٠»‏ وآ سر البطاريق والاقميال ؛ 


وافتتح المعاقل” والأعمال ٠‏ وحاز الأسلابة والأموال ؛ واستولى من 


5-7 


الخخصون على حصن كذا وحصن كذا . ومحا منها رسوم الشرك وعفاها , 
وأفلة ستن التوحيد بها وأمنضاها. وغنم أولياء” أمير الممنين ومتطوعة. 
المسلمين من الغنائم ما أقر العررل وحفى الظُّسُون ؛ وانفصّلوا وقد زادت 
بصائر هم ناذأ في الد ين 4 وسرائرهم إخلاصاً في طاعةٍ معن المومنين 4 
بم أولاهم الله من التتصر والإظفار 4 والإعدزاز والإظهار ؟ وو ضح 
لالمشركين بما أنزله” عليهم من الخد "لان : وأناهم إداة من الهموان ؛ أنهم 
على منضانة من الغي ) والعمى 3 بعد من اد واد م فرعا إلى 
أمير الموؤمنين, ف السك والمواد عله » وتحمسلتوا بتذثلاة بذلوه تفادياً من 
الكفتاح والمقارعه ؛ فأجابهم إلى ذلك متوكللة على الله تعالى » ومتمثلاة 
بغوله تعالى إذ بول :0 وإنا 0 اسلو فاجستسح ها وتتوكثل على الله 
08 هو السسميع العليم ) . وعاقد طاغيتدتهم على كتاب هدأنة كتيه له » 
وأقره في بده ؛ حجة مضمونة . 

أشعرك أمير الموامنين ذالك لتأخيل” سْ هذه النعمة" بتصيب مثلك من 
الُخلصين » وتتعرف موقع ما تفضمل الله تعالى به به على الإسلام والمسلمين ؛ 
فتحسن ظنّك» تمر 1 ؛ وتششكتر الله تعالى شكثر المستمد من 
فضله » المعتد” بطوله ؟ وتتلو كتاب أمير المؤمنينء على كافّة من" قبسلك 

من المسلمين » ليعدّمُوا ما تولاأهم الله به من نصرة وككينه ذلا 
98 وتوهينه ؛ فاعلدم” ذلك واعمل به . 


.لاا سس 





الباب الأول : ( فى حد صناعة الكتابة 01 000 

وقسوتها » ورسم الكتاب » وعلة وضعه ) ... ... 59 
5 القول عا الحد ١‏ اع اع امي امي الني علل ملل اللي وسو 
فصل ؛ في فضائلها المستنبطة من كتاب الله عرز وجل 0.. اد 2.. اباس 
قصل اققعانها ابانيد ذه لي بسانت لقن اول اويا فلا الحم الع 
ب القول على" المتقعة اس حم م ا ميلا ما لل لد كل اق 
القول على الفرض ١‏ حت م اع الم امي امير مني اللي ايج 
ب القول على القسمة ١‏ اح م اع مي امي الى الل الل الاق 


تقسسلمها على ثلاثة انواع ٠‏ الكتابة والخطابة والشعر .٠‏ الل لياق 
المراتب التي تنقسسم إليها الكتاية 0... م ع م الى ال الاق 
مللن كن كيين الطناه اران لي من العلوم والآداب : 

572 الوزارة 0 9 عا “لوي فعا عمد لمفو ‏ امل ا وني ابيا 
الرسائل اد من بلطي الأطقخ طقف ل ملي . مقا بو ١‏ لبرم “ونا 


شه الخراج 5 0 25 24 55 5ظظ 506 2 207 كا 
0 الضياع 5-57 55 32 2-5 5ظ 5 0 50 5-5 با 


سنا جما لجسا لصم 


الا ل 


الباك 


الىاب 





1 الزمام. 

.. البريد‎ ٠ 

٠. الشقص‎ ١١ 

٠ المظالم‎  ]١؟‎ 

. كتابة القضاعءع‎ ١ 

١5‏ كتابة الأمراء والقواد 

ه١١‏ تتابة المعاون والاحداث ٠.‏ 


ل ل لا 


القول على الرسم 

القول على علة وضع الكتاب ٠٠‏ 
الثاني : ( في الىلاغة واقسامها ) .. 
قول في الالفاظ البسيطة .. 

قول في المعاني المحردة ٠‏ 

قول في المركب من الألفاظ والمعاني 3 
الثالكث : ( في اقسام البلاغة الفرعية ) .. 
قول في الحقيقة والمجاز 

قول في الايجال ٠‏ 

قول ف البيان ٠‏ 

قول في النظم ٠‏ 

قول في الترتيب ٠‏ 

قول في التصرف .. 

قول فى المشاكلة ٠.‏ 


١١5 


114 


١8 
10 
١ا/ا‎ 
165 
05 
"5.5 
"1١ 
511 
2 7/ 








الباب الرابع : ( في صناعة البديع » وآبوابها ) ... 


ذكر احسسن ما ابتدا به الكاتب والخطيب والشاعر . 


ذكر التر صيع * 
ذكر المقابلة ... 


دكن المزالفة بدن 


ذكر التر كيب 100 


لب 1# لم 


51 
71 
1" 
خا 
ينا 
رض 
5 
رض 
رض 





اقباب الخامس : ( فيما يخرج الكلام عن أحكام البلاغة ) ٠.‏ 


ذكر التصريع 506 


ذكر الحشو المفيد 


ذكر المماثئلة 0 


القفسم الأول في عيوب الألفاظ : 


؟ ‏ ذكر الاستعارتين القبيحة والمعيبة ٠٠‏ 
 «‏ ذكر التعقيد 000 
5 


3 
3 
3 
.ما ا ءسة ‏ *سصة 0 * 
| 
0-3 0 4 كد 





الملوض ١‏ سلس وع 


ب - القسم الثاني » وهو عيوب المعاني : 
١‏ -” : ذكر المستحيل والمتنع ا 


صم الى فا © بج ها 


ات 


ذكر فسساد التقسيم ٠.‏ 

ذكر فسساد المقائلة 000 

ذكر فسساد التفسير 

ذكر نسب الشسيء إلى ما ليس منه 


تحريف الاسم عن موضعه . 


ج - القسم الثالث » وهو عيوب المركب من الألفاظ والمعاني : 


حنسدا ١‏ بحسا لجسا حي 


| 
5 كا الى احج صما 


كت 
اا 


ذكر الاخلال 
ذكر عكس الاخلال 
ذكر الانتقال 

ذكر الهذر والتبعيد. 


فك بالعسي في الف 
الترديد المعيب 
ذكر التوسيع المعيب .. 


[] الباب السادس : ( في ان الطرع قوام الصناعة ونظامها » واحتذاء 
مذاهب السالفين فيها كمالها وتمامها ) .. . اللا جولئد 
ل قول في الفرائز . 
ا قول ف احتدذاء اللاحقين مذاهب السابقين . 
ا قول في الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين 


ام 2 











لا 


الوضغوع 0 


ا الضرب المستحسن من استعمال المعاني المفئرعة : 





الفعتو الأول 2 التظن «واللاخطية 1 ل 
القسنم القاق . :في كقنتالمسس بوابزاره توياةةترايده تضافة 255 
العم «الثاليقة: ‏ + تقل امسن إلى معنى اجر للع 
القسم الزايع:. + كشف المعنئى وإعاحهي ترازيادة ل الشف 
القبيي الخامسن:< كاف المتبع والمبتدع تارق 


ب الضرب المستقيح من استعمال لمعاني : 


القسم الأول : تقصيرالمتبع عناحسانالمبتدع ووقوعهدونه .57/4 


القنسم القاني: ١‏ * الالتقاط. والتلفيق.:: 


القحنم "الكالفه - :3 الأعكداء 7١‏ ومحمن عدي 21 


القسم الرابعه : الإغارة. 
القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق . 
القسم السادس : الانتحال .. 

أنموذج للسر فات 2 

قول في نقل معاني النظم 0 2 دالخ إلى انم 

ذرو مما نقل من النظم إلى الئثر 5.0 220... .. 

ذرو مما نقل من المنثور 0 

قول في ااواردة : 


الباب السابع : ( في أوضصاع الخط وقوانينه » وترتيب 
الصدور والعئوانات والأدعية والتواريخ والختم ) .. 


قول في الخط وأحكامه .. 
قول في ترتيب الصدور .. 
قول في العنوان ٠.‏ 
قول في الدماء . 
قول في التاريخ ٠.‏ 
قول في الختم 
١ -‏ 5 


اللوضوع الصفحة 


5 الباب الثامن : ( ف رسوم امكاننات ا 0 

القسم الأول من الترسيل : وهو السلطانيات ... ... ... ... ... ؤم 
أغراض هذه الكتب : 

عت الكتت ف الدذعاء إلى الدين فعف لمعف اصرف اممف رن مرف الالى 

ل الكتب في الحث على الجهاد فم لوقيف لايد ودف سوام واوا 811617 

الكتب في الحض على لزوم الطاعة ... .تت ات ل ا.. با(ى 

ل الكتب بالتنبيه على مواسم العيادة تس .تت .تت ل الى هر[أة 

ل الكتب عند حدوث الآنات السماونة فنع لعية العلر اللرء لق 

الكتب في النهي عن التتازع في الدين ٠‏ الت ل ل م 

ل الكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه ١‏ امت ال ال 9ق 

ل الكتب في الهدن والعقود فده عقف مقف لعفف اممو للرر الاق 

جد + الكت إلى من نقض, العهد حي لمعف اجيف لعزم اورم اللي لق 

ل الكتب إلى من خلع الطافة ...ل لت ال ل م هبام 

ل الكتب بالتضييق على أمل الجرائم ٠١‏ تت بت ال ممعم 

ل الكتب في الاعتذار عن السلطان 20.٠١‏ الى ام الى (هقن 

ل الكتب في الفتوحات 0... ... ااعرء لعل هت 

سل الكتب في التوفقة بين السنين الهلالية والخراجية عع اه براه 

ل الكتب بالتنويه والتلقيب 0 

ل الكتب بالإجماد والإذمام مساوق ب وح ل ودر لف مد أوكاق 


سد الكتب بالأوامر والنوام 3 50 2 8 عاد 5-7 2 ككم 
تك الكتب في الغيار اقعل متاقها 3 مطفد ١‏ وعد اوقد رمطف ماقم اويل وايويكة 


لا ما ورد في صبح الأعشى من الكتاب ولم برد في المخطوطة ... ... ... إلإم 
المكاتية بالسلامة في الركوب في المواسم والأعياد ... 2... 2... 9لام 
ل التهنئة بالخلافة 45 ا ا ا ا ا ا 00 
سا ما بكتب به في التعازي إلى الخلقام 2.٠١‏ ال ال ام لس هلام 
سل الأجوبة عن الكتب السلطائية السابقة ... لت ل ل ال ولام 


/الاا ل 


الوقسسوع 


نيجل الددوة لرفونة والقناية الها 


التهاني ا 
تهنئة بولاية الوزارة ٠‏ 


الأجوبة عن التهاني بالولايات ٠‏ 


الأجوبة عن التهنثة بكرامة السلطان ورضاهة ٠‏ 


التهنثة بالقدوم من السفر ٠‏ 


أحجوبة التهنئة بالمواسم والأعياد ٠‏ 
أجوبة التواتثةة بالزواج والتسرري ٠‏ 


التهنثة بالبنين ٠‏ 
التهنئة بالبنات 


اجوبة التهنئة بالإبلال من المرض ٠‏ 
التهنئة بنزول المنازل الممستحدة ٠‏ 
احوبة التهنثة بقرب المزار ونزول المنازل ٠.٠0‏ 


احوبة التهنثة بإسلام ذمي ٠‏ 


اعتربة الحوكة بالضر ف عن الولانة والخدمة:. 
من مقاص د المكاتبات . التعازي 5-7 


التعازى المطلقة . 
الاأجحوبة عنن التعازي . 


ما يكتب مع إهداء الخيل ... 
5 استهداء مداد . 

قالجحد قيار رو 
الشفاعات والعنايات ٠ ,..١‏ 
أجوبة الشفاعات والعئابات ٠‏ 


18ت 


© 
2 
م 


ا كا اكت اكت اكت كك لكي اك الس كس كس نس امس كس كسس 





الوضوع 
التشوق 


رقاع الاستزارة . 

اجوبة رقاع الاستزارة .. 5 
في اختطاب الودة وافتتاح المكاتبة .. 
أجوبة اختطاب المودة .. 

في خطبة النساءم . ا ا 
في الاسترضاء والاسّتعطاف والاعتذار . 
أجوبة الاسترضاء والاستعطاف . 
في الشكوى ا 

أجوبة رقاع الشكوى ١‏ 

في استماحة الحوائج . 

أجوبة استماحة الحوائج 0 

في الشككر . 

الأجوبة عن رقاع الشكر 
العتاب 6 

أجوبة رقاع العتاب . 

اجوبة كتب العيادة . 

في الأخيان: . ل 
الأجوبة عن كتب الأخبار . 
المداعية . 

الأجوبة عن رقاع المداعبة . 
الابتداء والجواب وأبهما أعلى رتبة .. 
في بيان اتيس ده . 


فيما م ف التذاكر .. 





الوضوع 


تقليد شقابة العلوبين 0 0 
00 0 لوائف الرح 
1 قليد بذم طو 
انع 5 . 1 
نقليد بإمارة الحج العهاة .: 
ل ل 
3 ره الإمارة على 
رسسم تقل 
١‏ 3 0.. 0 1 
000 كتب فى الأمانات 
فيما 0 
0 56 سشارة يمتح 


به :]ا حت 





فر الآبات القن 





رقم رقم 
الآية (أو ماؤرد منها) الآبة- الصفحة 
( سورة البقرة ) 

الم ذلك الكتاب .. 1" 0 
.. مسستهزءون . الله يستهزئ” بهم ١0611‏ كرف 
قا وبحت تجاره” .. 1 م 
.٠.‏ استوى إلى السماء . .(وردت في هذ هالسورة وفي سورة فصلت) 98" ه6١‏ 
وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا" ابليس » 
ابى :واشفكن بوكان” عن الخافرين” اليم 
:واشريوا ف قلويهم: العجل” + 1 1 
.٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون .. كه١‏ ه1١‏ 
5و لعن اللو بن امو فال ده 0 1 
وتعراق لماي حيلاة 1 4 ا 
دم ماني اكوا ناد الم د 1 1 
.٠‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ١56‏ هل9ااو.»؟ 

و/1؟؟ 
تسناؤ كم خرف لكو .: فق 0 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
أوذلاقطق ف الفسك رق 0 


2 1 - 


الآية (أو ماوردمئلها) 


لعو راع ور ا 
ومن بؤت الحكمة فقد أوتي” خيرأ كثيرآ 
عق" اذ (أرنا وزدريئ العيد نات : 
( سورة آل عمران ) 
ويعلمه الكتاب والحكمة . 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم' اعداء” فالتف بين قلوبكم 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم' البيتنات” 


فيما رحمة من الله . 
٠٠‏ إن الله سريع الحساب ( وردت في سور كثيرة » 
وهذه واحدة منها ) 
( سورة النساء ) 
ولا يظلمون فتيلا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 


٠.٠١‏ ولا بفالمون تقيرا 

.٠.‏ بخادعون الله وهو خادعهم 

اليك الذري: اشر لوال راموك 

.. أن الله سس بع الحسساب ( وردت هذه في سور كثيرة ) 
وهذه واحدهة منها ) 

امامل بها ان القن التفين ب 


ا 2 


رقم رقم 


الآبية الصفحة 
6" 1/4 
555 كمه 
ا" شرف 
0 1 

251 ١.7 
21 ١.ه‎ 


٠6‏ 5هاولمهح" 


"6 56 
١//م‎ 1.5 
ه6؟5وه١١‎ 5 
واه"‎ 
١7م‎ ١" 
28 ١11 
56 ١ 
هه"‎ 1 
51 16 





الآيبة (أو ما ورد ملها) 


ما المسيح ابن مريح إلا" رسول"* قد خلت من قيله الر'اسئل 


5 أن “قلت للناس اتخذونى:” وأمّى” إلهين من دون الله ٠.‏ 
( سورة الأنعام ) 
6.6 ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه ٠‏ 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 
.. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ثوراً وهدى للناس 
٠.٠,‏ وهذا كتاب” أنز لناه مبارك” 
٠.٠١‏ وذاروا ظاهر الإثم وباطته 5-3 
لهم دار اللسلام عند ربتهم 
( سورة الأعراف ) 
2 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة نوم القيامة : 
.٠‏ ثم اسستوى على العرش .. (وردت في سور ثيرة »© 
وهذه واحدة منها ) 


ثم بعثنا من بعدهم موسسى بآباتنا إلى فرعون وملئله 
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسسدين 


ولا سكت عن موسى الغضب . 

.٠‏ للذين هم لربهم برهبون 

ند كنكل الكلي رن اتخول عليه لينة اد انكر كه رلهيك 
ولله الاسماء الحسئى فادعوه بها 8 


اما ب 


١١1 


58 

15 

41١ 
؟كلوهةهة|‎ 
ا‎ 


١ 7/ 


بض 


5 


١1 


/اممه 


١1 








الآآبة (أو ما ورد منها) 





( سورة الآنفال ) 
واتتقو[ 'فتية” لاتتصيين* الذين .ظلتئئوا ملكت خاصة” ١‏ 
وإن جنحوا للسسلم فاجئح لها .. 

( سورة التوبة ) 


اما الدايدن انعو افاتلنوا "لذبن الوك مجن كسان 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 


++ الم تعر فوا حر ف ]للا اقلو تيع 
( سورة يونس ) 
١ه‏ ثم استوى على العرش .٠ه‏ (وردت في سور ككثيمة »© 
هو الذي جعل الشمس ضياء والممر نورآ وقداره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله' ذلك إلا بالحق 
2 حتى إذا كنتم في الفلك وأجرا دن بهم تريح طيبة . 
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملله 
اننا اكير ا: ووالو انرما سجر مين 
( سورة هود ) 
فب اله داعا وهر ينانا 
ب# نلف لاعت الدرسص الرشيد 
ولعد أرسلنا مو سسى بآيانتنا وسلطانٍ مببينر إلى فرعون 
) سورة يوسف ) 
امك لا 


1866 ل 


.2" 02 
1١‏ .ل#اموؤهع" 
١١ *‏ 6ه 
وكهاوكه”" 
١" /‏ حرم 
3 مها 
0 أكه 
5" 
و؟ 17" 
14١‏ 15 
لام ان 
11 17" 
كلم *1١و١١اا١ا‏ 





الآبة(أوؤ ماوردمئنها) الآبة > الصفحة 
افاة نمدا صلكر تون ا ه/ 5 
85" اكت "الداي ولو عر طك” بمتمقدت ا 581 
٠.6‏ الثم استوى على العرش .. ( وردت في سور كثيرة » 
وهذه واحدة منها ) 1 هها١‏ 


.. والذين تداعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا” 
كتاسط كفتنه الخ الماء السللنية قافدوما الف .م ١‏ هم 


ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ١1١ 5١‏ 


( سورة إبراهيم ) 


مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الربح .. ١8‏ 105 

7 1 وافئدتهم هواء‎ .٠ 

فلا تحسسبن“ة الله مخلف وعده رسئله .. يَف 51١‏ 

"6. 15 مقرآنين في الأصفاد‎ .٠ 

"5 06 وتفشى وجوههم النار‎ .٠ 

» إن الله مريع الحساب ( وردت في سور كثيرة‎ .٠ 

وهذه واحدة منها ) و0 6" 
( سورة الحجر ) 

فاصدع بما تؤمر .. 15 رهن 
( سورة النحل ) 

١هه‎ "5 فأتى الله بنيانهم من القواعد‎ .٠ 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادلهم بالتي هي احسسن ١١‏ كمه 


عت أقاياة ن 





( سورة الإسراء ) 
وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له بوم القيامة 


وأو'فوا بالعهد إن العهد كان مسيدولا 
..أنامآً تدعوا. 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
( سورة الكهف ) 
.ولق تفلكو 'إذ1 نذا 
وكذلك أعثرنا عليهم .. ١‏ 
.. إلا ابليس كان من الجن” ففسق عن أمر ريه 
و الحلى عا تيف . 
.. فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض .. 
.٠‏ وهم بحسبون أنهم بحسئون صنفعاً 
( سورة مريم ) 


إذ نادى رنه نداعءع خفيتا ٠‏ قال رب” إني وهن العظم 
واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب" شقيآ 


٠ واشتعل الرأاس شيمآ‎ .٠. 
سورة طه)‎ ( 
٠ أشداد” به ازري‎ ٠ هارون” أخي‎ ٠ واجحعل” لي وزيرآً من أهلي‎ 


( سورة الأآنبياء ) 


وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيراتٍ 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا .عابدين 


16م - 


رقم 


16 


ا ان 


نف 


رقم 


/ا 1 


1. 
١ 


11 


5مه 








الآبة(أو ما ورد مئنها) الآبة )> الصفحة 


( سورة المؤمئين ) 


وعم بحل 1 1 اها 
( سورة النور ) 
سورة أنزلناها .. ١6 ١‏ 
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرآ .. با 1 
.. بخافون يومآ نتقلتب فيه القلوب والأبصار 1 هف 
. فليحذر الذين بخالفون عن أمره 3 ل 
( سورة الفرقان ) 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هماء منثورآ 2" ١/5‏ 
.٠‏ ثم استوى على العرش .. ( وردت في سور كثشيرة » 
وهذه واحدة منها ) 05 ه6١‏ 
( سورة الشعراء ) 
أتأتون الذكران من العالمين هكا كفن 
( سورة النمل ) 
رب” أوزعني أن اشكر” نعمتك التي أن نعمت" علي" 15 515 
5 إني أ'لفي” إلي” كتاب” كر بم " 55 
الا" تعلُوا علي وأتوني مسلمين "١‏ 1 
٠.6‏ وأسلمت” مع سليمان 3 طرق 
( سورة العنكبوت ) 
وكا أن حاءت ر سنكنا ذن كه١‏ 


لاما ل 





رقم رقم 
الآيبة أو ماورد منها) ار الع 
وما كيتنا 6 قبله ع كتاية. ولا تخلطك»* سمينلك” 
إذآ لارتاب المبنطلون” 8 5 
( سورة لقمان ) 


الم اقن” أن ايله+ يولج اللبل في النهار ويولج النهار في الليل 


( سورة السجدة ) 
.٠‏ ثم استوى على العرش .. ( وردت في سور كثية ع 
وهذه واحدة منها) 5 وها 


ولو ترى إذ المجرحون ناكبسوا رؤوسهم علد ربهم 


( سورة الأحزاب ) 


و وأزواجه أمهاتهم 55 57 ١6‏ 
نما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وبطهركم تطهيرا «#ا«ا 06موعب- 
( سورة فاطر ) 

أفمن زسن له سوء عمله فرآه سنا فان الله بضل من بشاء 

وبهدي من بشاء فلا تذهب تفسبك عليهم حسرات / ما 

4 ١ ما يملكون من قطمير,‎ .٠ 

15 » ومن الجبال جدد بيض"” وحمر مختلف" ألوائها وغرابيب” سود"‎ .٠ 

11 1 ولا بحيق المكر السيء*' إلا" بأهله‎ .٠ 
سورة بس‎ ( 


والقمر قدكرناه منازل” حنى عاد كالعر حون القديم ٠‏ لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 9لاو. 6 ااه 


-8خ18 - 





الآبية(أو هماورد منها) 


نا يقيلاف الشيضر نوما تي الد:.: 

ليننذو من كان كان حيئاً وبحق: القول” على الكافرين” 
وضرب لنا مثلاة ونسي” خلفه” قال" “سن بحيي العظام” وهي رهميم 
قل نحييها الذي أنشأها أواآل مرةتة وهو بكل خلق عليه“ 
٠‏ إني سقيم 

وآتيناهما الكتاب المستبين 

ولقد سبقتت كلمتنا لعبادنا المرساين" إنهم' لهم" المنصورون 
وإن جندنا لهم الفالبون 

إن هذا أخي له نسع' وتسعون نعجةة ولي نعجة” واحدة" 
فقال اكفلنيها وعتزني في الخبطاب 

.. حتى توارت' بالحجابٍ 


( سورة الزمر ) 
ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
( سورة غافر ) 


» وردت في سور كثيرة‎ ( 6.٠6 أن الله ربع الحساب‎ ٠.٠ 
) وهذه واحدهة منها‎ 


( سورة فصلت ) 


35 استوى إلى السماء .٠وردت‏ في هذه السورة وف سورةالبقرة) 


كما سس 


١17 


١7و"‎ 


زف 
دن 


زف 


58 


/اه" 


١ 
15 


1١1 


١م‎ 








الآية(أو ماؤردمئها) الآيسة - الصفحة 


ومن أحسن” قولاة ممّن دعا إلى ألله وعمل" صالحاً 
وقال إني من المسلمين رضنا 1ه 


( سورة الشورى ) 


م لضو تملك تو دوه ١١‏ ىل 
قل لا اسألكم عليه اجرآ إلا: المودةة في القنربى 11 5449015" 
وحزاء سيلة نميه مثائها ٠٠.‏ 3 6 


( سورة الزخرف ) 
الأخلاء يومنلد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين /7> 5 
(سورة الدخان ) 


إن شجرة الز“قوم .. طعام الاثيم .. كالمهمل يغلي في البطون ٠‏ 


كفلي الحميم 5ع 20" 
( سورة الجائية ) 

ولقد آنينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة .. 1 0 

هذا كتابنا نطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 56 م 


( سورة الأحقاف ) 
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه .. ”5 6 


(سورة محمد) 
طاعة وقول معروف .. " ا 
.. فاذا عزم الأمر .. 2 لل 
فكيف إذا توفتهم الملائكة' بضربون وجوههم وأديارهم . ذلك 
بأنتهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمالهم ‏ 1/6651 210١‏ 


.15 ده 





الآآبة( أو ما ورد ملها) 


( سورة الفنح ) 
إن الذين ببانعوتئك إنما سابعون الله . 
٠‏ ثم لا بجدون ولياً ولا نصيرا . 
تع ةده رسول” الله والذين معه أشداء” على الكفّار رحماء' يينهم 0-0005 
( سورة الحجرات ) 
وإن” طائفتان من او منين” اقتتلوا فأصلحوا بيئهما .. 
( سورة ق ) 
ل » والقرآن المجيد بل عحبوا أن جاءهم ممنذر" منهم فقال 
لكافرون هذا شيء”" عحيب . ائذا متنا وكنا تراباً 
( سورة الذاريات ) 
في عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العميم 
| أريد منهم من رزق 
( سورة الطور ) 


الطور . وكتاب مسطور . في راق” منشور . 


( سورة النجم ) 
لنجم إذا هوى » ما ضل* صاحبكم وما غوى 
جحزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنئوا بالحسني 


3 ا 2 


رقم رقم 


الآية الصفحة 
٠١‏ كمه 
"1 27 
155 51خ" 
١١‏ 516 
4 11 


ال" 15اوة١ا؟‏ 


0. 7/5 1١ 
١51 /ات‎ 
ال" /الاوها؟‎ 
)515 9 

"1. "١ 
أ *ده‎ 





الآريةر أو ماوردمنها) 


( سورة الرحمن ) 
خلق الإتبان من اصلضال: كالفخان 
سنفرغ لكم ايها الثقلان 
( سورة الواقمة ) 
بطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين 
وفاكهة مما بتخيرون . ولحم طير مما بشتهون وحور عين 
( سورة الحديد ) 


.. ثم اسلتوى على العرش .. (وردت في سور كثيرة »© 
وهذه واحدة منها ) 


6.6 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا هه 

( سورة الجمعمة ) 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشيل الحمار 
تحمل أسفارا 5 
.. كمثل الحمار تحمل" اسفاراً . 
. بحسبون كل صيحة عليهم هم العدو . 
.٠‏ بحسبون كل صيحة عليهم .. 

( سورة اللك) 
. سمعوا لها شهيقاً وهي تفور 

( سورة القلم ) 
ن © والقلم وما سطرون 


-0؟ؤا ب 


رقم 


الآية 


17م 


"/ 


رقم 


١11 
كول‎ 


١ هه‎ 


ون 


كما 


١ 


111551 


الب ة(أو ماوردمنها) 
سنسمه على الخرطوم 
( سورة الحاقة ) 


. بربح صر صر عاتية 
إنا للا طنماالماء .. 


وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون 

) سورة المدثر ( 
وثياتك فطهر 

( سورة الإنسان ) 
ونطعمون الطعام على حبئه مسكيئاً ويتيما وأسيرآً 

( سورة اللبا) 
عم يتسساءلون . عن التنبأ العظيم 


( سورة عبس ) 


كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمه . 


مطهرة . بأبدي سفرة . كرام بررة . 

( سورة الانفطار ) 
وإِن عليكم لحافظين . كرامة كاتبين 

( سورة المطففين ) 


وإذا كالوهم أو وزذوهم يخسرون 


ع ككاات 


مر فوعة 


1١١ 


لح 


"١ 


١١1١ 


١/4 


م 


5515 


رضنا 


7/ 


/؟ 


ل 





رقم رقم 


الآيةر(أو ماوردمنها) اليك ' الما 
( سورة الأعلى ) 

إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى ملعك بم 
( سورة الشرح ) 

ووضعنا عنك وزرك ١/3‏ 
( سورة الملق ) 


اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من عاق . اقرا 
وربك الآكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم بعلم . ١ه‏ ف 


( سورة القارعة ) 

فأمه هاوية 5 16 
( سورة الهمزة ) 

ويل لكل همزة ارة ١‏ حك 


5 





مسرا لأعا ريش الشرهة 


إذا أتى أحدكم شيئًاً من هذه القاذورات فليستتر بسستر الله تمالى » 


ارجعن مأخورات غير مأحورات 6# تمن حاون » ممعم مرك .28 د البلبيخ ممق لخاوي 
أعيذكما من السامة والعامة » وكل عين لامة ممه العم معز لعزي اممف الل الي 
إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع مه العم اعرف جرم ملت هل [ويةن*#م 
حقيق على الله الا برفع شيداً إلا وضعه لمحف وفوا ل بلاطم ١‏ اياك ووو لفو ل اسع 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة ... فدع عدم اجيم الفعة لكفف زرف رين 81 
رحم الله عبدا أوحز في كلامه واقتصر على حاحته ممع قلع لعمر عرز الوزن ]#9 
الشباب شعلة #نالتجسون جا ٠‏ د . عند موقم , ملا مق مد مقي يود يقي 
عليك بالياس من الناس كد عاك ار لماي رمم لومم لقي مووود للقي ب وو ١‏ ايام 
عليكم بالابكار فإنهن اشد حياء وأقل حيام ١‏ ل مد ل ل ل .بام 
فلياخذ العبد من نفسه لنفسه ٠‏ ومن دنياه لآخرته : ومن الشبيبة 


ما بعد الموت من مستعتب . ولا بعد الدنيا من دار إلا الحلنة أو النار 91 


ألمرء ار بأخيه 5 5-05 0 35 5208 0 57 50 0 4 20 .كا 
المرء السسقى اح<_لده والسسيف قط ع بح لق عه 25 355 555 355 300 ا" 


16 يت 





المسلم مرآة أخيه . 
من حفن نكر اوفع الل فيه :++ 
النساء حبائل الشسيطان ٠‏ 


هل من خلاص أو مئاص أو قرار أو محار © أو معاذ أو ملاذ ٠‏ 


اليد العليا خير من اليد السفلى ... 


- 0 


رقم 


الصفحة 
١/6‏ 
/1 1 
ةن 
/1" 


115 








القافية عددالابيات الصفحة 
(ء) 
اللقاء” )0( 14 
جلاء” )0( رم 
كفاء” )01 8 ونس 
نساء” )0( وعدم 
الداء” )0 44 
أضاءتها )0 اك 
نكائى )0( 4 ولوسم 
90 )0( ف يقت 
ولقاء )0( 11 لاوم 
الظباءر )0 7 
الشتعراءر )0 54؛ 
توائي 0 
(ب) 
أحطب” 0 32 
مقبوب” 0 ؟/ام و روم 
نحطب” )0 افيف 
طالبئه )0 ١‏ 
مهرب” )0 5 











لامكا - 


ا 


احير احير 
- 
سي سيا سلمة 


7 ادنع 
| ل 0 


حلا ١‏ محمد حمسا 


> 


متيل ...لتيل للتتيال. لمشيل .ل صلختل ...لحمل .ا لخبي ...تحمل .لصيل لسسل... | لمتخصل. لمسل... لصسل 
١.‏ حيرا| :| حأ | جحما | حأ حمسا حمسا 


0 


و 
ييا اللي ييا ييا يريا ليا ييا لبهي ليا برهي ابيا ييا ربيب يي لبي ا سيبك 





مة؟ م 





١‏ لشاعر القافية عددالاسات الصفحة 


أبو فراس أصايا 00 ع 
معاوية بن مالك 0 )0( 0 
النمر بن تولب أجريا 0( بذ 

3 جتد*يا )0( 1 
الأخطل المطالب (١‏ لذ 
امرؤٌ القيس أثآبٍ  )1(‏ لامج ووسم 
امرؤٌ القيس مغلب )0 يح 
امرؤٌ القيس بالاياب )0( 5 
امرؤٌ القيس دح عت | (1) #ارج و رسس 
امرؤٌ القيس مكضهكبٍ )0 ك3 
امرؤٌ القيس تطيب )0( بهذ 
امرؤٌ القيس روبر )01 34 
البستى به )01( لفان 
ام والعنبر 01,0 ب 
أبنو اتمام واللعبٍ )0 55٠‏ واا ورب 
أبو تمام قواضبٍ (0 امفكومي 
أبو نمام الستواكب (5) لوقه 
أبو تمام السلب )0 د 
أبو تمام راكب (0 لالقوء5؛ 
الخثعمي المكربر )0( يت 
أبو واد الراكب )0( ا 
ديك الجن اللهبر 00 اك 
يزيد بن مالك الغامدي الثعالب )0 قي 
أبو صخر الهذلى المآدب )0 يذ 
قبس بن الخطيم المتقاربٍ )0( 3 


ساككة" ب 











صدر البيت الشاعر القافية عددالابيات الصفحة 
ألا طرقت لبيد المغاربر )1( م1 
كليني النابغة الكواكبر )م( الك 
تقدة النابغة الحباحبٍ )0( كن 
ولاعيب النابغة الكتائبر )0( 0 
إذا النابغة بعصائب ):( :1 
إذا أبو نواس للفكب )0 م 
ووه ادا 535 )0 33 
يصولون” - زاغبر )01 1 
إذا - الكذوبٍ )0( حل 
خطوب” 0 المصائكبٍ )0( ٠م‏ 
إذا 5 النوائب )0( 1 
رت) 
ستعلم - إبنصت” )0( 3 
رامق جابر العاصري فأشكبتٍ وه باع 
ألا 0 الحطيئة بالزفراتر )0( وك 
تحل اين الرومى احتقراتر )0 دان 
وكا وعد الضمة وو عدال#التصيري :طتت, 5( 0 
اصن 7 أمرتر )0( 0 
تبكى 0 سجدتنه )م( لك 
رث) 

كالظبية. أبو تمام الحنتحاثا (0 4م وهمم 
اغاذل عبيد الله بن عبد الله الرائث )0 حدم 





للملا 


صدر البيت الناعر القافية عددالابيات الصفحة 
(ج) 
مّن” راقف بشار اللهج” )01( 4 
متى ماتقع الشماح تدحرجر )0( 30 
(ح) 
ب لي جا )0 ١‏ 
أقول عروة بن الورد رزكح” )0( بس 
آلا تاحمام” أبو كبير الهذلى ننوح” 09 37 
ما زال محمد بن ذهيب والقدح” 0( ١‏ 
إذا ابن مقبل بقدح )01( ع 
الزةن النابغة نجاحا )0( 5 
ا 3 جا 020 جيم 
ولا عيب” 2 شحاحاً )0( بوم 
دادر أوس بن حجر بالر ار )0( ع 
وماستمعةر أبو نواس طلوح )1( ووب 
ما زلت أبو نواس مجر وح )0( 32 
اليل 2 المزح )م( بد 
حل - مدمحر [9 5 
85 وال سرد م 
رد 
كيف الأفوه الأودي دإقياد” )0 5 
الجيت البحتري مجه )00 5 
با تعلد غاية أبو تمام والسهد )01( م 
آلا حبذا الحطيئة والبعد”ه )01( اس 
رعى سويد بن كراع واعد )0( 4 


لها أذنان 


باابن” 


طرفة 

القرثي 

ابن المعتز 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبيانى 
النابغة الذيبانى 
النمر بن تولب 


الحنود 


الفرد 


5ظ/ سل 








ابراهيع أبو المرج 
البندينجي 

الأعشى 

الأفوه الأودي 
دري 

البستري 


5 لإ اه 


مبم 


خى 


امرؤٌ القبس 
امرؤٌ القبس 
و قا 2 

أبو العتاهة 
الكميت 
ليلى 


القافية 


الإ 


ا ا ا اا ا الا ل كان كزع 
بحسل ١‏ حمسا - 2 لا مدا حمسا ١‏ مدا م 4 حا حمسا _- 
سح سي ليان سيية لسيية. ةا سيا سس سس لسسة سكا 


ا تت ااا ااا اا 
ل ١١١١‏ لجسا ١‏ مامتإل ١.‏ ملل 0 للا 0 سلا 


5-0 


سلا ١‏ حمل حمل ١‏ مسا 


ا ا ‏ #ك ‏ ام كزع 
_- 
امي س3 لسيينة ا ايها ةا لبييية ةا سيية سبسمة 


الصندة 








اله اعر 


مروان بن أبي حفصة زه 


ابن أبي أمية 
0 

جربر 

الحسين بن عبد 
الرحمن "العردنئ 
خداش بن زهير 
الراعى 

الراعي ٍ 

أبو رمح الخزاعى 
الشسنفري الأسدي 
عدي" بن زبد 
عريف القوافي 
ابن قيس الرقيات 


مروان بن 0 در الاباعر 


بحيى بن أبي حفصة 
ال امير 


نافع بن هدايم اليربوعي شراريا 


تفيلة الأكبر الأنجعي إزارى ' 


أبو نواس 
أبو نواس 


امرؤٌ القبس 


ابن الرومي 


ا 5 


عددالأبيات 


ىل ١١‏ لجس| ١‏ سا ١‏ سد 


حمسا ١‏ مسا 


-- 


لاك ا اك ا ا ا اا ا م الكازخ 
5-5 
سيا سيا سيا لي سيا سسية سييية سسيية لسسبمة 


يم 








صدر البيت 


الحطيئة 
امرؤٌ القيسس 
امرو القيس 
البستى 
أبو العتاهية 
النايفة 


الأشتر النخعي 


دكين (أو) ملز 
بن حبة الأسدي 


سلم الخاسر 


خرن 


وت 


عددالأبيات 


ل سمل ل سمل ...س.ل سيم ...ل سصمل... سل 57 
هه 5-6 5-6 - 5 هه --_- 5-6 
سينا سييةً ‏ سيية سبك 


---220 
5-0 
سي لسسيية سسييانة سينا ا سبيية ا سيييية ا سم 


0 


ع ع 
4 


1:4" ىر 


/ه 1 


ووم 


بوم 





الششائر القافية عددالايبات الصفحة 





(ع) 

أبو تمام مصر” )0 يوادم 
حميد بن ثور صانع* )01( د 
أبو ذوبب لا تنقع )0( 0 
على بن جبلة .المطالع” )2( 1 
الفرزدق ويطيعها 0( اي 
المتنبي تقع )0 ه46 
النايغة الذبياني واسع )0 1144 
د يرجع )0( 5 
- أبنع” )5( يفف 
- ما يتضعضع” 0( يفف 
3 المشعشع” )1( ووس 
5 أجمع” )1( اوس 
5 البيع )0( لحك 
الفرزدق واقلعا 0( 1 
القتطامى لفاعا )0 نايف 
الأقيشر الأسدي سبع )0 سم 
الحعدى الصداع )0( يك 
الحطيئة بشفيع )0( ا 
ذو الرمة الموادع 09 4 
نافع بن خليفة الغنوي القواطم )0( و" 
- للجميع )0 للك 
: لمتجمتم. 0 13 
الدموع فا س سق 

اد زوز نه رانين الطمع" )20( لي 


ا[ 97# .لإا د 


الشنساعر 


زهير 

السسوأل 

صالح بن عبدالقدوس 
عبد الصمد بن المعدذل 
عبد الله بن المعتز 
عدي بن زيد العبادي 
الفرزدق 

ابن هندو 

يزيد بن الطثرية 

يزيد بن الطثرية 


الأعشى الأكبر 


( أختعمرو ذيالعلب ) 


البحتري 
البستي 


الأمسّل” 
ل 
أقول 
منازته 
هثماءل * 
يقابله 
ترحل 
وسسيالها 


- 


ممما إل الخال 
حمسلا ١‏ مسد 


سه 


جه بم عا 
اسييية ‏ سبييية 


-_- 
سه 


سيبح سلب 


كمد احلا 


0 


-- 


ييه 


7 


الا 


ا ا ااا ا ا ا ار اا لم ام الم الل 
حمسا ا ل الم حم مسد ١‏ حمسا 0-4 حمسا ١‏ سما © 5-2 سا ١١‏ مسال ١‏ حمسا 
عنيييدة ميد عي عبي يد اضييدة سبيت نيت صيهييةة 


ابيا سينا مسييانة ييهياة ‏ مبييياة لسييية ا سسييية ييا 


-0 


زفت 
15 


ان 


ل 
ث5 


140+ 


فت 


وعةاوم*: 





التسااعر القافية عددالابيات الصفحة 


امرؤٌ القيس ليتلي 09 ٠6١‏ 
امرؤٌ القيس فح و امل )0 بهاو 1م 
امرؤٌ القبس الخالي )0( 1" 
امرؤ القيس خاخال )0( 154 
امرؤٌ القيس اد )0( 1 
امرؤ القيس المفص )1( ل 
امروٌ القيس تفضّلٍ )0 ألم 
امرؤٌ القيس القلمكال )01( ا 
انز ادن الكاهل. 00 :2 
امرؤٌ القيس الرتحلر  )1(‏ 5اولاءكووسع 
البحتري متحجئلٍ 5( وس 
البستي هلال 0( ليم 
ابن بشر ذهول )01( 1" 
أب عام نواهل_ 06 ع 
جربر الأخطل )01( ا 
جرير بالرمل )0( ان 
الحطيئة المقبل )1( نايف 
أبو ذؤب مطافل )01( يذ 
ذو الرمة المسلسل 0( 586 
ابن اأرومي الأطلال )01( وم 
سمل بن هروث إفضالٍ 0 8 
( بظن ) الصولي ومنزل )0 اليا 
عبدة بن التلتن. مناديل* )1( 1 
على بن عاصم العبدي2 الأجمالٍ )0( يقراس 
عبرو بن اشائن بتضلال )0( وها 
الغنوي أهلى )0( 3 


ب 1أ1الا ب 








باكالاا ات 


ع 
ع 


_ه 


ا ا سا يمسا 


5-0 
سيدا اهيا ييا يريا لبهي سبي لبي تي ا سيم 


7ج يي يي يي سين يسوي حي 00 ابي العم اع 
سه 


حم 5-0 
اسلا سبلييةًا سيلية 


4> 


ا وي ا ا ا ا ا اا 
ع 
ح_- - اجا حل اح 


4 
سي سيا ليان ةا سينا" سينا لبي سي سبي 


امسر 
كم 





الصفحة 


كا > 





أبو حية النميري ومعلصم 
ابن الرومي البو 
زهير تار 
زهي تنم 
0 ا 
زهير يدور 
طرقة الثم 
لرفة تهمي 
عمر بن أبي ربيعة تكلم 
عمر بن أبي ربيعة وهاشم 
عَنثرة تحرم 
عتترة لع ار 
0 ع 
عنترة المغنم 1 
عجره توهم 
الفرزدق مغرم 


الفضل بن الربيع العريم 
أبو الكنود الخزاعي2 النديم 


تبي بام 
التبي الطادور 
محمود الوراق علم 
معقل بن مجمع الأسدي النجومٍ 
المر”ار الشست 
اللؤيدي تلم 


ال١15‎ 


5-2 0 5-5 -_- حل 5-0 5-5 550 _ م 5-2 3-2 525 5-5-0 3 5-52 5-2-0 4م 5-0 5-5 ج>- 4 4م 
سيا ليا صضييانة سينا سسييينة لبييياة لسيياة ا سيا لبي سبي سس سي سيان سسيانة ييا سينا سينا سيييًا ‏ سسييا سل سشاب سيا 


-- 


م 


حم حي حو 
يبنا سسييًة ‏ سبييةا سمي 





5 القافية 
- عرموم: 
0 0 
1 الهام 
5 دسم 
3 اليوم 

بشار تم* 

منصور بن الفرج الجسكم* 

العباس بن الأحنف زعم" 

عدي بن زبد عدم 

(ن) 

امرؤٌ القبس غترتان” 

بشار مسعين* 

الشريف الموسوي طعين* 

المعطل الهذلى باد ن* 

أب لوا العونة 
535 تخين” 

بشامة النهشلى أغلينا 
جرير 06 
جرير قثر"حانا 
الراعي النميري والعيونا 
ابن طباطبا مصدوه 
عمرو بن كلثوم الجاهلينا 
عمرو ابن كلثوم ركوينا 


والا ب 


ممصم 
ءا 


3 وح سس ع اح ال ا ا م 
> كيم -_- ل كمد - -_- ص_- -_- -- 
سح اسح اس سي ل ل لت الت لت رت رت 


ينم حة 2-9-3 
كت ل ا 20 
سيدا سي سسية 


ال 








صير البيت التناعر القافية عددالابات الصفحة 
فآآبوا عمرو بن كلثوم مصفتدينا )0( 0 
ري الكناني” وما نهينا )0( نكيف 
لو تعلم* المتنبي الأغنصمنا )1( 1١‏ 
إن” أبو نواس إنسانا 0( ا 
على هيكلر امرؤٌ القيس واذر )0( وم 
إن دهرا بشار (أو) حسان (أو)2 بالاحسان )01( ١0‏ 
عه بن أبي رديعة ْ 
0-6 بشار الجنان )0 4 
من كل” بشار نجمان )0 6 
وسابح أبو تمام خوان 5( سم 
إذا حميل عرفو ني )0( 15 
وكآن” ابن دريد دكن )0( ؟ذا 
لم يكفك* ديك االحن بالأعيئن _ )01( 10 
ألم تر سحيم بن وثيل العرين )0( 4 
باذا سعيد بن حميد وهجراني 0 م 
أذكر مالك بن أسماء الحسّنٍ )0( اث 
وله المتنبي الهذياذر )0( 1 
أسرفت ابن المعتز دهاني )ع أوذاي 
ألا زعمت" النابغة الجعدي قاذ )01( ا" 
وإلى ب زواني )01( 1م 
قفا - الغواني )0( وتنا 
2 : 5 0 8 
براقب الأعشى 0 )0 مه 
إن الثمانين عوف بن محلم ترجمان )0( ا 


6الا ب 


صير البيت 


1 لشلاغعر القافية 


(ه) 
(ري) 
أبو حية النبيري الاياليا 
أبو العتاهية اتعليا 
عنترة الخواليا 
النابغة الجعدي باقيا 
النابغة الجمدي الأعاديا 
بت حيه 


( الألف المقصورة ) 
الأسمرينحرانالجتمتفي - رأى 
ابن هرمة الشنهى 


7917[ سه 


عددالاسات 


الصفحة 


كا 


بح 
فيد 





فر نصافالائبات 


نصف البيت 





كبداء” مقبلة” وركاء* مدبرة* 

فقلت” مين الله أبرح قاعد] 

ليت التشكى كان بالعثوءاد 

أبا من 507 بسسهم فأنفذا 
والقول” ينفة ما لا قتف الآبر 

مكر” مفر مقبل مدير ٠٠‏ 

وليس قرب" قبر حرابر قبرا 

لك الويل” من ليل تطاول” آخيرا'ه 
فعا لهاك اطول اقبي 
كالكرم إذ نادى من الكافور 

أسفري للعيون با ضرة الشمس 
جاءوا مخلين فلاقوا حمضاً 
توكل بالأدنى وإن* جتسل” ما, يمضي 
ليالي اللمو بطيبني فا تبعئه' 
فإذا ترد إلى قلبل تقنع 

إني امرؤ “حتسين” غمز” الفائق 
حك أنواء* الها المرتزق” ١‏ 
ضحك المزن بها ثم بكى 

كني التمائل وعم شد 


المالا ب 


ماو 


جاسم 


حلي 


احسن 


١/6 


وس 





نصف البيبت اللااعر الصفحة 
وإذا مضى شيء كأن لم يفمل أبو كبير الهذلي و 
وحسبلك داءه أن تصحح وتسنكما حميد بن ور 4" 
والكفر مخبئة” لنفس المنتيمر عنترة حك 
فقد أرى واسع جيب الكم 8 7 
بطيء” عن الجثلتى سربع" إلى الختتى طرفة - 
خشسةاشن عليه أخت” بني ختشتيئن أبو تمام يوسم 


2 


كالما ب 


ورا لام 


ر1) 


آدم » عليه السلام : .2 6 511 
آصف بن برخيا: 6١‏ 
ابراهيم © عليه السلام : ؟؟؟ 
ابراهيع ابن احمنا الفيبي 2552 
ابراهيم بن العباس : 64؟ 

ابراهيم أبو الفرج البندينجي : هلا 
ابراهيم بن مدير © ؟/ا؟ 

الييل 1 5 6 7 

الأحوص : 5؟١|‏ 

أخت عمرو ذي الكلب : ١؟؟‏ 
الأخطل : 1ه؟ »© /551 

الأخفش : /ا؟١‏ 

الأخيطل : 8م”؟ »2 ١/6‏ 

ادريس ؛ عليه السلام ٠‏ .5 
أرسطاطاليس : ل/ا9 » 5.48 © .61 
اسحاق الموصلي : 01؟ 

الأسعر بن حمئران الجتعئفي : 181 
ابتيسن #اكلية :ملام 117 
الأسادر النتسي 55 


الأشجع السلمي : .هوم 
الأاشجمي : نفيلة الأكبر : ١117‏ 
الاصمي > ة 14 4 ]+ رباع 


الأعشى © .6415 .5.5618 1١14‏ 
ع ل 152 5 


الآفوه الأودي : ١ما‏ © .105 
الأقيشر الأسدي : 511 


امرؤٌ القيس ١15 24186. 2» 59 ٠:6‏ 
55ل »> 55|أ 2 "ل/ا١‏ 
١/5 >» ١/1‏ >2 مما 
١515 2 4‏ 2 1.7 
؟!1؟ 2 57895 2 ه"؟ 
/ا»؟ »> ١اه"؟‏ 2 1ه" 
]5١‏ 2 5/؟ 2 "1/5 
نوع“ 62 4.5" » 5١١‏ 
م١"‏ )ع ."ا" و ١5.6.‏ 
؟ه“"ا » 5595 2 "1 
؟ 7 2 155 62 158 
2 551 2 117 
155 2 1/85 2 وباع 

اعرف القدسن انق اعاني 41777 

الأمين :© 51179 

أوس بن حجر : 385 »2 5115 24 618 
156 


ناا. آل[ سم 


2 


.- 


ا-. 


3-5 


(ب) 


ابن بابك :© 76؟ 

الباهلي : أوم 

البحتري : 558 5586 )2 [ل؟ )توك 
لت لامر ل ل 6 0 2 
1 

بختنصر : 69 


البستي ١‏ ولا؟ 4 716" . س«أعم 


بشار © 1١١.‏ 2 م5 2)ل97.”م ‏ (ع" هه 
5١ ١ “54‏ 5522 .ل 

ابن بشر : 5١8‏ 

ابن طباطبا : 514 


بشر بن المعتمر 5 ال" © ١.ع‏ 
بشامة النهشلي : .1" 

ابو بكر : 69 

بكر بن النطاح : 1016 

ابو البيداء : 86١‏ 4 66م 


(ت) 


أبو تمام : 6/ا١(‏ ؛ ه88( 5.86 6.؟5. 
لق د ا ل 5 
حداة نظ د انض 5847 1ك 
فنا نان دين ا 
كم" 2 ه556 2 555 5ع 
١/4 6‏ 252 .5مع)2 
لاه؟ : .5 1086 


التنوخي » القاضي : ه970" 
رث) 
الثعالبي 5 ابن منصور : اا" 


التعالبي ؛ أبو منصور : 59# 4 5" : 
67 


(ج) 
جابر العاصري : لاه6 
الجاحظ : 8)6 
هت )؛ لل5ل )2 لالال»؛ كملء 
ا ل ا 2 6ك 6 220 
ني ان 0 2 لك 
1٠‏ ©1526 )2 5؟غ) ؛لاهع 
جعفر بن بحيى البرمكي : 48 
أبن جمهور : 106 
جميل : ١.7‏ 0 )566 © )؟)) )وعع, 

1 


جرير ء 


جنوب (أخت عمرو ذي الكلب) : 9نم 


(ح) 

حاتم الطاني 5585 يعنمم 

الحاتمي ؛ أبو علي : 5.5 58١٠.2‏ » 
15> 2 ه25 
كلا" 2 لملاكاء 
5١6١952 45‏ :1 
اا ل م 
١‏ 0 5 2 
0“ 2 وه" ٠ه‏ 
كا 


الحجاج 7 ١/9‏ 
الحارث بن حلزة : ه7/6ا)6 
حجر ( أبو امرؤٌ القيس ): 9ج 


ابن حذبم : كلم؟ 

حسمان بن ثابت :© .61 

الحسن البصري : 197 4 509 : ؟؟ 
الحسين بن عبد الرحمن العرينى : 577 
الحسن بن على © (١9/4‏ : 5( 


ساكلاب 


الحسين بن علي © 5١1‏ 

الحطيئة : .58615825" الا 
"٠‏ +1586 2 ه155 1552 

الحماسي : هوه" 

أبن حمام الكلبي ٠:‏ م515 

حميد بن ثور : 511 559562 


أبو حية النميري :© 17" .هن“"ا ») .؟1 
رخ)» 

خالد بن صفوان “© ل/ا5 2 ؟5؟؟ >2 لم5 

الختعمي : 8.7 


خداش بن زهير : 541١‏ 

أبو خراش الهذلي : ١51‏ 

خلف الأحمر © 6.٠.‏ 

الخليل بن أحمد : 11١4‏ 2 184 ) ..5 


(د) 
أبو دؤاد : 83١‏ 
ابن دريد » أبو بكر : 5١5 © 1١95‏ 
دكين : الما 
ديك الجن ؛ /!ا79 » /هة 
(ذ) 
الما 2).ه؟ 2 593 


ذو الرمة : 586 2)؟؟١‏ ©2).م! 8564م » 
لاما 2 518641١65١‏ 2 555 2» 
35 912" 2 1115 


ذو نواس البجلي : 117 


أبو ذؤيب : 


(د) 
الراعي © ؟5١‏ © 5ه" 2 مه 
رؤبة : ١5‏ 
وقول له اسن له عليه و01 


45١».‏ لاا 2ه.هز)»5”أ؟_ه 
1" »2 5ط" 2 655" 2 15 

الرماني © أبو الحسن علي بن عيسسى : 
5.؟ "١١ 2 ١٠.١)‏ 2 5 ١5؟_‏ )2 
ةذ 


أبنو رمح الخزاعي : 1 


ابن الرومي : .ل/ا؟ » هلا؟ 5862 ) 
ف 207 
ا اك 
نايف 

الوعاري 0 
(ز) 


زهير : /إ5١ط‏ 2 9.؟ 2 97.؟ 2 .51" 
5" 2 (ه5 2 5ه" 2 "7" 
امك" 2 "لم5 2 7."” 2 5.51 
لا 2 وخا يا روخ ع ناور" 
3/1 2 555 

الا يساك لك 

بزيد بن مالك العامدي ؛: 8١8‏ 


جه ل اله الى 


(س) 
سابور : 155 
سالم بن وابصة الأسدي : ١.1١‏ 
سحيم بن وثيل : 5175 
عبد بن ميد 191 
سلم الخاسر 5 576 5516 55١6‏ 


؟؟ا تت 


سليمان بن داود : ١؟‏ ”ع 
السموال بن عادباء : م15 


سهل بن هارون : 5م؟ 
سويد بن كراع : ١٠56‏ 
(ش) 
الشريف الموسوي : 659 
أبو الشغب العبسني : 5.»م 
شعيب 5 .9م 
الشنماخ : هم ).#4 ,)م 
الشنفري الأسدي : ١١8‏ 
(ص) 
الصابي ١‏ أبو اسحاق : 6ع 
الصاحب بن عباد : هل/ا؟ » 5ع 
صالح بن عبد القدوس :5 
صحار العبدي : لابه 
أبو صخر الهذلي : 98)؟ 2 5)) 
الصمة بن عبد الله القشيري لاسام 
( د) 
الطائي : وم؟ 


طرفة : 14١‏ 2لم؟؟ 2 2055 5وم 
3.1 2 3ع )2 )لاع 


طريح بن اسمعيل الثقفي : 8.م/» 
(ع) 

أبو العالية : ,194 ؛ معام 

ابن عباس : (١55+‏ "ملم 


العباس بن الأحنف ؛ 689 ) 584ع 

عبدة بن الطبيب : .”ع )6 ح“#اع 

الصمد بن المعذل ؛ /ه) 

الله بن الزبير الأسدى : ١؟؟‏ 

الله بن طاهر : ”مم 

الله بن العباس : 2م 

الله دن عيلدل الر حيم الحارثي ا 

الله بن مسعود © .117 

الله بن المعتر : م1 ١9١‏ 2ع؟9١»‏ 
شف ب ييف 218647 
8ك )> كلقك؟ ).وك 
51" 556" م23 
لا 2 ار بر 
ك3 2 )للا 2 باس 
"خا لا 2 زود 
11 

عبد الله بن المقفع سس 

عبد الملك بن مروان : ”)6 6 /8؟ 


1419/7 ٠: عبيد‎ 


+888 8 م مع 


أبو عبيدة : ..6 
عبيد بن الأبرص : 678 
عبيد الله بن عبد الله : 6+1 


ابو العتاهية : هوم )4 4« ع سوم 
5١ 2 5919‏ 582 


عتبة بن الوغل : 696 

عثمان بن ادريس البستامي ونم 
عثمان بن عفان : 68 

أبو عثمان الناجم : .60 

العجاج ا ت رف 


الات 


عدي بن زبد 5 56١‏ ؛ ل/ا(# 58١6‏ 

عروة بن الزبير : ١؟؟‏ 

عروة بن الورد : 785 6 كبوم 

عريف القوافي © 5؟5 

عزيز مصر : ]١‏ 

العطوي © 8997 

عقفان بن قيس بن عاصم : ./ا؟م 

علقمة بن عبدة : .5 

علي بن أبي طالب : 57 » 5١‏ » 55ه» 
ه16ء؛ لاكا» لال 
ع 


ابو على البصير : 5.5 2 8558 )ميم 
علي بن جملة : 551١‏ 

علي بن عاصم العبدي : 819 

علي بن عبد الله بن العباس : ١؟8‏ 
عمر بن أبي ربيعة ؛ م98١(‏ 2 ١لا‏ 


عمر بن الخطاب : 7 ©» 56 464  ”65‏ 
214 


عمر بن عبيد ؛ 9؟؟ 

عمرو بن الأبهم التغلبي © ..؟ 

أبو عمرو بن العلاء : 69١‏ 

عمرو بن كلثوم : /9؟ 2 .؟؟ 5)6هة 
عمرو بن شاش ١‏ ؟/ام 

عمرو بن أمية : 11/8 

عمرو بن معد بكرب الزبيدي : 80١‏ 


عنترة بن شداد : /ا5 »0792| »© 254» 
15" 5.2" 1.97 » 
5 ©1186 2 ه17 


عنترة الطائي : م61 

عوف بن الخرع : ١57‏ 

عوف بن محلم الحر"اني : 11؟ 

عيسسى ( عليه السلام ) : 8" 652 © 


ا 
أبو العالية : 194 2 م؟؟ 
أبو العيال : //اة؟ 
(غ) 
الفنوي :© 2176 
(ف) 


الفارسي » ابو علي ؛ 5.5 4 "1١‏ 2 
اا 52 552 لكا 
كل/ا؟ 2 كلا" 2ر55 6 .”3 2 
5 1952" 2 أده" 2 كن" 
ذا 

أبو فراس : 555 

الفرزدق : 158 2 م54 7456 2١م‏ )2 
1١١ 2 5‏ 

فرعون © 9"؟ 


الفضل بن الربيع : احا 

الفضل بن بحيى ١‏ 515 
(ق) 

القاسم بن عبد الله : 8846 


قدامة »© أبو الفرج مق ا 6 
15" 2 551 2 لاه" 2 لا/ا؟ »© 
5/4 2 .خم 2 59 5552 2/2 
ف لتر ل ار 4 1ك 
"1١‏ 52" 7.2" 


الفقرشى : ١1م‏ 


]لات 


ابن القسم : 55 
القطامي : 6*؟ 

أبن قيس الرقيات : 9و” » ممع 
قيس بن الخطيم و ا كنا 
القراطيسي »؛ اسماعيل بن معمر : 619 


(ك) 
أبو كبير الهذلي 057 292" 
كثير 5 .56 »2 6ال"ا 2 59 2 5ع 
كعب بن جعيل : 60/5 
الكميت : ؟ه| ) 6" 
الكنان 1 2 
أبو الكنود الخزاعي : اع 
(ل) 
لبيد : ١51‏ » -لما 


ليلى : 811 
(م+) 
مالك بن أسماء : 5ع 
المأمون : 1؟| ١١9/2‏ > 07نم 


المتنبي »© أبو الطيب : مم )2 ”مع »© 
لأه؟ © .55 ») 
516 2 75 


المتنئخل الهذلي : كا 
المجنون : »6*8 


محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : م١‏ ©» 
١11‏ ).5 2 ١.؟‏ 


محمد بن العباس : 9/5؟ 


محمد بن وهيب :© /ا”؟ 


محمود الوراق ٠‏ 15359 


المرار الفقعسسي : 8.6 
المرار : .؟ 
مروان بن أبي حفصة : 55 592 ) 


165 
مروان بن الحكم : 69 
مروان بن محمد : 9إبم 
مسلم بن الوليد : 555 © ممع ؛ لرهع 
المسيح ( عليه السلام ) : 6" 
معاذ بن جبل : 517/1 
معاوية بن أبي سفيان : ”6 99/2 » 
57 
تعاوية «رن مالك بن فق كي 
المعطل الهذلي : 595 
معقل بن مجمع الاسدي : 05 
المغيرة بن محاوس التميمي : 8؟؟ 
الفعل «الطنئن ب 
ابن مقبل : 691 
منصور بن الفرج : 
منقذ الهلالي : 62١6‏ 
المنقري ؛ 18م 


المهلب بن أبي صفرة : ١١5‏ 6)2(" ) 
51 
مهيار الديلمي :© 551 
موس لاعلية لبخلا 1 جز 21 
يفف ت فض 
أبو موسى الأشعري : 0.6 


أبن ميادة : ١١م‏ 


رد ل ايكا 


ا هة]آلا اب 


(ن) (ه) 


النابفة الجعدي : 56 » 8م؟ » 515 4| هراشة بن أسد العبسي : 6148 
ملاع 2 ١ ١19١‏ 


ابن هرمة : 659 
النابفة الذبياني : ما >2 5552١91‏ 2 1 
جح ويك : ١‏ : 
مع عوج )| هرون (عليه السلام): 127661١61548‏ 
ا ال 0 ابن هندو : 517/5 
٠‏ "19 ).ه2616 ١‏ ' ا 
أمع 4 5١‏ الهيثم بن الأسود بن العريان.: 8178 
اتعتي حليقة العوي 1105 (د) 
نافع بن هديم البربوعي : 18] الوليد بن المقيرة : ,ما 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) © 59 © 
/[5 2 لمث 2 لمك 2 56لا »> (ري) 
لا 2 595 .ل 2 9ل97؟ ؛| , 00 
بلم.» 2 9ع بحيى بن زكرياء © 52 
زيد بن الطثرية : 
نصيب : /ا19 58١6‏ يزيد بن الطثرية : 4114 


يزيد بن مالك الغامدي اوم 
يزيد بن الوليد :© 5١١‏ 


التظام : 117لا 

الثمر بن تولب : 88؟ 6 .م ْ 
اموق 1/1 اراي 111 

. ,بوسبف (عليه السلام ) : 5١‏ »4 156 


_آايو انواس :© 18# 2 1خ 2.252" ) 
01 4 6ه" © 55م 4| يوسف بن عنقا : 61 
كلم عع | ا 
.تشقان محمد لحري 30؟ 
9 4 455 © 8م | يوشع بن نون : |6 


نفك 


3- 


ماحم دلقت 


أراجيز المرب ٠‏ 


بالقاهرة ١568‏ 
الإصابة في تمبيز الصحابة » لابن حجر ٠‏ مطبعة السعادة بمصر 
١4‏ ها . 


الأضداد » لابن الأنباري ٠‏ الحسينية بمصر . 

إعجاز القرآن » للباقلاني ٠‏ تحقيق السيد صقر . المعارف 19014 
الأعلام » لخير الدين الزركلي ٠.‏ ط؟ على آلة ١‏ الاوفست » في 
بروت ١555‏ . 

الأغاني » لأبي الفسرج الأصفهاني . دار الكتب المصيربة »© وبيروت 
ههكا ‏ ١١لا‏ . 

الإنام . 

الأمالي » لأبي علي القالي ٠‏ نشر دار الفكر ببيروت ( مصورة عن طا . 
دار الكتب المصرية 1955 ) . 

أمالي الرجاجي ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 

أمالي المرتضى ٠‏ تحقيق أبي الفضل ابراهيم 15 »؛ وط " دار الكتاب 
العربي ببيروت 1551 . 

البحر المحيبط » لأبي حيان ٠‏ نشر مكتبة ومطابع النصير الحدشة 
باارنافق- 

البدء والتاريخ » لأبي زيد البلخي(١)‏ » أو للمقدسي ٠.‏ مكتبة خياط 
مروت اعد برط لد بمدية قالوان مال نهر سوان. - 


ينسب الكتاب اليه » وأكثر أهل التحقيق على أنه لمطهر بن طاهر المقدسي ( الاعلام : 


ا597]/اا ات 











١ 


البداية والنهاية » لابن كثير . نشرة مكتبة المعارف ببيروت © ومكتبة 
النصر بالرياض 1137 ٠‏ 
البدبع » لاسامة بن منقذ ٠.‏ تحقيق د. أحمد بديوي وآخرين . 
القاهرة 1١95.‏ . 
البديع » لابن المعترز . نشرة محمد عبد المنعم خفاجي » دار العهد الجديد 
للطباعة بالقاهرة ه5١‏ . 
بديع القرآن » لابن أبي الاصبع المصري . تحقيق د. حفني شرف 
وآخرين ط(!) /ا198 . 
المرهان في وجوه البيان » لابن وهب الكانتب ٠‏ تحقيق د. حفني شرف . 
دفبة الوعاة » للسيوطي ٠‏ تحقيق أبي الفضل ابراهيم » عييسى 
الدلسين 4ك 
البيان والتبيين » للجاحظ ٠‏ نحقيق عبد السلام هارون » ونشيرة 
الفتوح الأدبية . 
تاج العروس » للزبيدي ٠‏ المطبعة الخيرية بمصر 5.؟| ها . 
تاريخ آداب اللفة العربية » لجرجي زيدان . دار مكتبة الحياة 
سيروت (د ات ). 
تاريخ بغداد » للخطيب البفدادي . نشرة دار الكتاب العربي ببيروت 
( طبع أوفست ) . 
تاريخ الجاهلية » لعمر فروخ . 
تاريخ الطبري . تحقيق أبي الفضل ابراهيم » وطبعة دي غويه ٠‏ 
ناريخ ابن الوردي ٠‏ 
النصحيف » للعسكري ٠‏ 
التعريفات » للجرجاني ٠‏ بيروت 1535 . 
تفسير الكشاف » للزمخشري ٠.‏ دار الكتاب العربي بيروت ٠.‏ 
التمثيل والمحاضرة + تحقيق عبد الفتام. اللو “دار اخياء الكتب 
العربية ١55١‏ . 
تهذيب الأسماء واللفات » لابن شرف النووي ٠‏ نثر ادارة الطباعة 
المنيرية بالقاهرة . 

758 م 


/ 
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تهذيب اللفة » للأزهري 3 تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الدار المصربة 
للتأليف والترجمة والنشر ١556‏ . 

نمرات الأوراق ( على هامش المستطرفا) . 

جمهرة اشعار العرب » جمع القرشي ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي , 
نهضة مصر بالقاهرة ١951‏ 

جوهر الكنز » لابن الأثبر الحلبي ٠‏ تحقيق د. محمد زغلول سلام . 
المعارف بالاسكندرية . 

حسن التوسل الى صناعة الترسل ٠‏ 

حماسة البحتري ٠‏ المطبعة الرحمانية بالقاهرة 999( . 

الحماسة المصرية ٠‏ حيدر آباد ١956‏ 

الحماسة لابن الشجري ٠‏ مجلس دائرة المعارف © وبتحقيق الملوحي 
وأسماء الحمصي »؛ دمشق .لاوا 

خزانة الأدب » للبغدادي ٠‏ بولاق ١286‏ ه » وبتحقيق هارون . دار 
الكاتب العربي ١9551/‏ 

الخصائص » لابن جني ٠‏ تحقيق محمد علي النجار » دار الكقب 
المصرية 9م9١‏ . 

خلق الانسان » للأصمعي + ( ضمن مجموعة الكنز اللفوي باعتناء 
الدكتور أوغست هعثر ) 8 


- دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ (الترجمة العربية ) . 


دلائل الاعجاز » لعبد القادر الجرجاني . 


ديوان الأعشى ٠‏ شرح وتعليق د. محمد محمد حسين » دار النيهضة 
العربية لسيروت 159/5 ؛ وقيينا /1؟15 ؛ ودار صادر 955( . 

ديوان أمرىء القبس ٠‏ تحقيق السندوبي » الاستقامة بالقاهرة 1م9١‏ . 
وتحفيق أبي الفضل ابر اهيم »© المعارف 5955| . 


ديوان البحتري 0 المطبعة الأدبية ببير وت ؟؛ وبتحفيق حسمن كامل 
الصيرفي » المعارف 1 ؛ وطبع القسطنطينية . 


- ات 2 


ديوان الأخطل ٠‏ نشر الأب صالحاني »© ونشرة ايليا سليم الحاوي © 
دار الثقافة بيروت 1554 . 

ديوآن بشان ٠‏ نشرة الطاهر بن عاشور . 

ديوان ابي نمام ٠.‏ نحقيق عبده عزام » المعارف 1155 ٠‏ 

ديوان جميبل ٠‏ تحقيق د. حسين نصار ؛ وتحقيق محي الدين ٠‏ 
ديوان حربر ٠‏ نشرة الصاوي 2 ورط. دار صادر وبيروت »© وتحميق 
ديوان حسان ٠‏ نشر البر قوقي »© الرحمانية ١555‏ . 

ديوان الحماسة . بشرح التبريزي » بولاق . 

ديوان الحطيئة . دار صادر ببيروت ١13117‏ 

ديوان حميد بن ثور ( صنعة الميملى ) ٠‏ دار الكتب المصرية ١هذا‏ . 
ديواآن ابن دريدك ٠.‏ جمع وتحقيق بر الدين العلوي »© لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١556‏ . 

ديوان ديك الجن ٠.‏ تحقيق د. احمد مطلوب وعبد الله الجبوري ©» 
دار الثقافة سيروت ١9556‏ . 

ديوان ذي الرمة ٠‏ طبعة كلية كمبردج ١119‏ بتصحيح كارليل هنري ٠.‏ 
ديوان رؤية ٠‏ نشرة وليم بن الورد ٠‏ 

ديوآن ابن الرومي ٠‏ اختيار كامل كيلاني ؛ وبتحقيق د. حسين نصار © 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١519/78‏ 

ديوان زهير بن أبي سلمى ٠‏ بيروت 11556 . 


ديوان السموال ( المضموم اليه ديوان عروة بن الورد ) ٠‏ دار صادر ‏ 
دار بروت 1555 . 
ديوان الشريف الموسوي ٠‏ مؤسسة الأعلى سيروت ٠.‏ 
يروت ١5355‏ . 
ديوان طرفة ( بشرح الأعلم ) » باريس 11.1١‏ »2 وبيروت 1151 »2 وبتحقيق 
علي الجندي » الأنجلو 1184 . 

ضة م هت 


5 


1م 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ تحقيق د. محمد بوسف لجم » 
دار صادر ويروت لمه5١ا ٠.‏ 
ديوان أبي العتاهية . ط . بيروت 1955 ؛ و « ليدن » . 
ودار بيروت 1155 2 و ( بشرح أبن السكيت ) تحقيق عبد الممين 
الممأوحي ‏ مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي بسورية 5 
ديوان علقمة بن عبدة ٠.‏ تحقيق الصقال ودرية الخطيب بحلب . 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ٠‏ المطبعة الوطنية سيروت 1595 
ديوان عنئرة بن شداد ٠‏ تحقيق عبد المنعم شلبي » شركة فن الطباعة 
بشيرا » ودار صادر سيروت . 
ديوان الفرزدق ٠‏ نشرة بيروت 19535 ( عن طبعة الصاوي ) . 
ديوان القطامي ٠‏ تحقيق ذ. أبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب »© 
دار الثقافة سيروت 1١55.‏ . 
ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ تحقيق د. ناصر الأسد » ط (؟) /19519 . 
ديوان كثير ٠‏ تحقيق د. احسان عباس » دار الثقافة سيروت ١/ا9١‏ » 
والجزائر .111 
ديوان المتلبي ( بشرح البرقوقي ) . دار الكتاب العربي بيروت . 
ديوان المننبي ( بشرح الواحدي ) ٠.‏ برلين ١66م1‏ . 
ديوان مسلم بن الوليد ٠‏ تحقيق د. سامي الدهان » المعارف . 
ديوان ابن المعتر ٠‏ نشرة صادر وبروت ١كذأ‏ . 
ديوان النابفة الجعدي ٠‏ نشر المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بدمشق . 
ديوان النابفة الذبياني ٠.‏ تحقيق كرم البستاني بيروت 1155 »© وتنحقيق 
فوزي عطوي بيروت ١955‏ © ونشر محمد شريف سليم القاهرة » 
ودار الفكر . 
ديوان أبي نواس . طبع الحميدية المصربة 1755 ه ؛ ودار صادر 
وبيروت © وبتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ب د. وت © ونشرة 
آصاف . 
ديوان الهذليين . دار الكتب المصربة 1١96.‏ . 

ب ١95لا‏ ب 


/ا4/ 


44 


/5 


1 


17 


15 


ه16 
11 
/117 
1/8 


13 


زهر الآداب » للحصري ٠‏ عارضه بمخطوطات القاهرة وضبطه وشرحه 
ووضع فهارسه : عل النحاوى ٠‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 


؟161ذا ٠.‏ 
سرح العيون ٠‏ تحقيق أبي الفضل »؛ دار الفكر العربي بالقاهرة +155 . 
وط. بولاق . 


الصعيدي 4 مطبعة مدمد عاي صبيح 55ؤأ| . 

سمط اللآلي 4 للبكري ٠‏ 

العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس ١696)‏ . 

شرح بديعية الباعونية » ابن حجة ( على هامش خزانة الأدب لابن حجة ) . 
اه بلافة . 

ك1 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ( صنعة ثعلب ) الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة 1156 

شرح ديوان أبي المتاهية . تحقيق د. الدهان ٠‏ 

شرح ديوان لبييد ٠‏ تحفيق د. احسان عباس 4 الكو بت ؟"؟ؤأ| . 
شرح شواهد الإيضاح » آبن سسدعون ٠‏ 


شرح شواهد المفنى ٠‏ نشر الشنقيطي » القاهرة ١795‏ ه . وبتعليق 
كو حان » دمشق ١5535‏ 


٠‏ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ تحقيق هارون » دار 


المعارف بالقاهرة ١1517‏ 


١1117 دار صادر ودار بيروت‎ ٠ شرح المعاقات : الزوزني‎ ٠١ 
. )2( ؟.| شسعراء النصرانية » لويس شيخو . دار المشرق »© بيروت طل‎ 


ب ؟"#ل/ا ا د 


١17 


١15 


شعر بشدار » تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي . دار الثقافة ©» 


يروت ١51175‏ 
الشعر والشعراء » لابن قتسة ٠‏ تحقيق أحمد شاكر » دار المعارف 
بالقاهرة ١555‏ 


صمح الأعشى » الفلقشئدي ٠‏ ( نس.خة مصورة عن المطبعة الأميرية ) » 
المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1558 . 
الصحاح 4 الجوهري ٠‏ تحقيق أحمد عبد الففور عطار . دار الكتاب 
العر بي نبمصر ١5651‏ 

صور البديع 4 لعلي الجحندي ٠‏ دار الفكر العربي بالقاهرة ٠. 1١561١‏ 
طبقات فحول الشعراء » لابن سلام ٠‏ دار النهضة العربية » بيروت 


(دي.ت ). 
طبقات الشعراء » لابن العتر ٠‏ تحقيق عبد الستار فراج ؛ دار المعارف 
بالقاهرة ١55/‏ 


الطرائف واللطائف ٠‏ 
الطراز 3 للملوي +٠‏ طل. المقتطف ١5١86‏ . 
العقد الفرريد » لابن عبد ربه ٠‏ تحقيق احمد أمين وآخرين »© لجنة 
التأليف والترحمة والنشر ١958©‏ . 
العمدة » لابن رشيق ٠‏ تحقيق محي الدين »؛ المكتبة التجارية بالقاهرة 
١517‏ 
عبيون الأخبار 6 لانن فنسة ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية ) امو سسة المصربة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر ٠ ١11‏ 
الفاضل 4 الممرد ٠‏ تحقيق عبد العزيز الميمنئى 4 الميئة المصرية العامة 
الكتاب ه/ا9١ا‏ . 
قعه إلاقة 4 امعالبي ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهره 56ا 
القامودى الإسلامي ٠.‏ وضع أحمد عطية عبد الله » مكتبة النهضة 
المصربة بالقاهرة ( الاول ) *195 و (الثانى ) 1955 . 
القاموس اأمحيط ٠‏ 
قواعد الشعر » لتعلب ٠‏ تحقيق د. رمضان عبد التواب . 

7/59 د 


؟١‏ الكامل » لابن الأثير ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت ط ؟" » لاكؤأ . 
١؟|‏ - الكامل »© للمبرد ٠‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة » نشر دار نهضة 
مصر ( دءت ) ٠‏ 
قد الكافي » للتبريزي ٠‏ تحقيق الحساني عبد الله : 
5 (الأجراء التالية ) ©» دار الكاتب العربي بالقاهرة » ابتداء من 


مككا ٠.‏ 
الفضل 0 


©» 1١1157 دار الكتاب العمربي ببيروت‎ ٠. الكشاف » لازمخشري‎ - ٠١ 
تحقيق د. رمضان عبد التواب » مكتبة‎ ٠ لحن العوام © لازبيدي‎ ١71 
٠. 1115 دار العروبة بالقاهرة‎ 
. بيروت همهؤاأ|‎ ٠ لسان العرب » لابن منظور‎ - ١؟/‎ 
المؤّظلف والمختلف »2 للآمدي . تحقيق عبد الستار فراجح » مطبعة‎ 04 
تحقيق د. الحوفي و د. طبانة » نهضة‎ ٠ الملل السائر » لابن الأني‎ 00 
. ١5ه56 مصر‎ 
. ١5.9" 
٠ المختار من شعر بشار‎ 1٠١ 
. ) أاأزهر »© السبوطي . دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ( د.ت‎  )؟؟‎ 
) مصطفى الحابي ) و ( الأدبية ببيروت‎ ( ٠ اإ)ستطرف » الأبشيهي‎ - + 
٠ ) و( مطيعة المشهد الحسيني بمصر‎ 
٠ اس :قصى » الز مخشري 3 حبدر آباد 2 دار المعارف العثمانية ةا‎ - ١55 
ذدء. ناصر الدين الأسد . دأر امحمارف‎ ٠ مصادر الشعر الجامهلي‎ 1١د‎ 
. بخط قدروغلي‎ ٠ المصحف الجوامعي الشريف‎ - 1٠ 
سد‎ [7295 


١17 
كرد‎ 
15 


15. 
١١ 


١5 


١1 


١55 


| 


١65 


المعارف » لابن قنيبة ٠‏ 'ط دار الكتب المصرية 155٠.‏ . 

معاهد التنصيص » للفباسي ٠.‏ ط. بولاق . 

معجم الأدباء » لياقوت ٠‏ بعنابة : د.س. مرجليوث » ط ()) مطبعة 
هندية بالموسكي بمصر 1127 »© وطبعة دار المأمون . 

معجم البلدان » لياقوت . بيروت ١566‏ 

معجم البلاغة العربية ؟ د. بدوي طبانة » منشورات الجامعة الليبية 
بطرابلس . 

الحلبي بالقاهرة 195٠.‏ . 

معجم ما استعجم » للبكري ٠‏ تحقيق مصطفى السقا . لجنة التأليف 
والترحمة والنشر ١58١‏ . 

معجم مقايبس اللغة » لان فارس ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون 4 
مغنى اللبيب » لابن هشام . دار احياء الكتب العربية بالقاهرة (د.ت) . 
المفصل » لابن بعيش ٠‏ المطبعة المنيرية بالقاهرة . 20 

دار المعارف بمصر ٠.‏ 

منهاج البلفاء ٠‏ تحقيق ابن الخوجه »؛ توس 1١955‏ . 

الموشح « للمرزباني ٠‏ تحقيق البجاوي » دار نهضة مصر ١556‏ . 
١أوازنة‏ » الآمهدي ٠‏ تحقيق السيد صقر ؛ وتحقيق محي الدين . 


النئر الفني » لزكي مبارك ٠‏ دار الكتب المصرية 19875 ؛ ودار الجيل 
سيروت ه/1ا5١‏ . 
النصف الاول من كناب الزهرة » لأبي بكر الاصفهاني . مطبعة الآباء 
اليسوعيين في بيروت ١575‏ . 
نهاية الأرب » للنويري ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) 
المؤسسة امصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
النهاية ف غريوب الحديت والاثر » لابن الآثر + تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي ( عيسسى الحلبي ) ١95315‏ 

اراد كا 


- الوساطة بين المتنبي وخصومه » للفاضي الجرجاني ٠‏ تحقيق البجاوي 
دأبي الفضل » دار احياء الكنب العربية بالقاهرة ( د.ث ) . 

ل - وفيات الأعيان » لابن خلكان ٠‏ تحقيق محي الدين ( النهضة م199 ا 

ولحقيق: ذ.. احسان عباس ( يروت 1554 ل #لنة) . 


- ارف ك5 





الصفحة السطر الخطملا الصواب 

ا 1 غفر الله له غفر له 

1١7/‏ م1 طبقات طبعات 

م 34 أعر نا أعدنا 

)١(جاتحا احتاجا‎ 7 ١. 

) عني غنى ( بالعين المعجمة‎ 1 ١17 
الال آمل فينتحل فيتنخل‎ 

5ك | 4 لصدر مصدر 

ل ذإ الرجوع اأرجوع [ إليها ] 

17 الآخير ‏ تعريفنا وتعر يفنا 

ورف الأخير ص .؟؟" ص 57:5 

يضف ١١‏ أتشكع أنسكع 

١ 14‏ خالف سلف 

يوم ١١‏ أحدآ اخديارا أحداً الدنيا اختيارا 
ا" 5 عص عض ( بالضاد المعجمة ) 
؟1؟* ١7‏ ابن ميتادة ابن مميتادة 

كف ل « يا إمام ... ( بنقل السطر الى 

نهاسة ص 859 ) 

1١١ 10‏ إعجاز أعجاز 

١١ 51‏ زام العزاء زام العزاء' 


. وبلاحظ. أن الفعل ورد في الأصل بألف التثنية‎ )١( 


# الاا/ا ا د 





نالع -بده مخ طأ والصوابك 


الصفحة السطر الخضا 


515 
51 


5١ 
لضن‎ 
يحذنا‎ 
1.١ 
رح‎ 
ال‎ 
1665 


احرف 
110 


1١‏ لقمتهن 


3 العبدي الاصفهاني 
( 11 المؤتلف) 


كك مجير نه 
0 نبر 


الصواب 

التتد. 

العنبري ) انففظره ف 
طبقات ابنالمعتز ) 
وهناك وردت القصيدة 
التي ملها هذانالبيتان 
انهم )١(‏ 

انكر 


العيوب العارضة المشابهة للعلل المتطر فة على الأجسام » ليقصد إلى إماطتها 


؟5(ه) | ص م)" 
١(ه)‏ | ص 69*58 


. وقد وردت الاولى في الاصل‎ )١( 


اخملا ل 


ص 17" 
ص 1758 











الطياعي 


:مطبعمًا 


لانثاء 





رمثي صض.ب : 


؟ 
ةماه 


